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التابعة لجماغة المدوسين يقم امش فة 


سورة الأنفالٍ 

وهي عت تون : آية بصرِيٌ. خمسٌُ كوفيٌ؛ (ثُم يُغْلَبُونَ» 7" 
ول مَفْعُولاً»!" الأوّل بصري» يضر َبالْمُْمِنِين» كوفىٌ 

5 برا : «ومئ' قَرَأَ سورة هَ الأنفال وبراءة 5 8 له وشَاهدٌ له يوم 
القيامة أَنعهُ بريء مِنَّ النفاق, أَعِيَ 0 الأجر بعددٍ كل مُنافق ومُنافقةٍ في دار 
الدنيا عَشْرَ حسنات, ومُحِيَ عنه عَشْرٌ سَكْنَاتِ؛ ورُفِعَ له عَشْرٌ دَرَجَاتِء وكان 
العرش وخملته بارت عاءه َم حياته في دار الدّنيا»). 

قال 0 : «من قَرَأَهُما في كل شهر لم يَدْخُلْهُ نفاقٌ أبداً, وكتاندمدن 
شيعةٍ أمير المُؤْمِنِينَ تي حََا ودأكُلٌ يوم القيامة من موائد د الجنّة معهُم حتّئ يفوخ 
الناس مِنْ الحساب»(". 


)١١ةقندم‎ 


)١(‏ قال الشيخ في التبيان: ج ه ص :/١‏ هذه السورة مدنية في قول قتادة وابن عبّاس ومجاهد 
وعثمان وقال: هي أوّل مانزل على النبي يي بالمدينة, وحكي عن ابن عبّاس: أنتها مدنية إلا 
سبع آيات: لها «وَإِذ يكو يك ألّذِينَ كر وأ» الئ آخر سبع آيات بعدها. وهي خمس 
وسبعون آية في الكوفي. وسبع وسبعون آية في الشامي. وست وسبعون في المدنيّين 
والبصري. وفي الكشّاف: ج ؟ ص 197: انها نزلت بعد البقرة. 

.47 الاية: 75 (*) الآية:‎ )١( 

(]) الآية: ؟3. 

(0) رواه الزمخشري في الكشاف: اج ص موسلا 

(1) ثواب الأعمال: :ص ١177‏ الى قوله: «أميرالمؤمنين غلا ». تفسير العياشي: ج "' ص45 ح .١‏ 


جوامع الجامع (ج ؟) 


ويَسْكَلُوئَكَ عَن الأَنفَالٍ قُلٍ الْأنَفَالَ لله وَألدسُولٍ قَانَقُوأ آله 
وَأَضْلِحُوأ ذَات بَِكُم وَأَطِيعُوأ آله وَرَسْوَهُ إن كم مُؤْمنِينَ )١(‏ > 

0 أبْنُ مَسْعُودٍ وَعَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنِ رَيْنُ العابيدِينَ وَالباقِء وَالصَّادِق 9 
«يَسَْنُونَكَ آلْأَنقَالَه 7" وَهِذِه القراءهٌ مُوَدَيْةٌ لِلسَببٍ في القراءة الأخرى المي حِيَ 
عَنِ آَلأنقَال» وَذلك أشي إِنّما سَأَلوهُ عَنْها اشتثلاماً لحالها. هَلْ يَسُوعْ طَلَيُها؟ 

فى القراءة7" بِالنَضْب ب تَصْرِيحٌ بطليهاء وَبِيانٌ عَنِ القَرَضٍ فِي السوَّالٍ عَنْها. 
0 : الزيادة عَلَى الشيءء قال لَبيد: 

إن تقوى ريا < خَيْرُ َل '"' 

قال الصَادوٌ هِةِ: الأْقالَ كل ماأَخِذَ من دار الحَرْبٍ بِثَيرٍ قتالِء وَكُلُ َرْضٍ 
أنْجَلئ أَْلّها عَنْها بير قال أنضاً ‏ وَسَكَاهَا القنهاءُ قينا وَالأَرَضُونَ الْمَواتٌ 
وَالأجاء وتطوة الأذوية وقطانة العلرك قسيرات قر لأوارت ةوهق نه 
وَالوَسُول وَلِمَن قا مَقامَهُ بَعَدَهُ!2) «فَاتَقُوأ ل»ى باتقاءِ مُخالفَة ة ماتَأَموْكُم هُو 
وََحُولَهُ به «وَأَضَلِحُوأ ذَاتَ بتكم حَقَيقَّةَ حَيقهَ اخوال شك والفقو امكرا 


واتشكه بور الأخوال 0 حّن تَكُونَ أخوال أَلقةِ وَانّفاقٍ مودق ونحؤه: : «ذات 


الصَّدورٍ » وهي مصعرا نها: 


. 604 ذكرها الشيخ الطوسي في التبيان: ج 0 ص "/ وابن ن خالويه فى الشواذ: ص‎ )١( 

(1) في نسخة بزيادة: الأحرة. 

0 وعسرزة: وبإذن الله رَيْئي وعجل. والمعنئ: : ان تقوى الله خير عطيّة, وأن بطئي وسرعتي 
في الأمور كلها فبإذن الله. انظر ديوان لبيد: ص ١١9‏ . 

(4) التبيان: ج ة ص ”3 /. 
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َإِنّمَا آلؤيئُون ألذِينَ إذا كر أنه وَجَلَتْ لوبهم وَإِذَا ثَلِيثْ عَلَيْهِمْ 
ءَايَُهُ زَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَ 0 يتَوَكُلُونَ (©) أَلَذِينَ يُقِمُونَ :المكارة 

ًا رهم يُنفقونَ (”) أُولَنتِكَ هُمْ الْمُؤْمُِونَ حَقَاً لْهُمْ دَرَجَدتُ عند 
يهم وَمَغْفِرَة وَرِرْقَ كَرِيم (5) » 1 

أئ: «إنَمَا ألكامِلُونَ فِي آلإيما ن «الّذِينَ» مِن صِفَتِهم نهم «إذا ذكِرَ 
ألله» عِنْدَهُمْ وَأقْتَدَارُ 0 عِقَابِهِ عَلى لْمَعَاصِي روك 3 يف4 أئْ: ؛ خَافَتُ 
5 ثَلِيتْ عَلَيْهِمْ ءَايَمَهُ رَادَنَهُمْ ْهُمْ إيمناً» أي: : أَرْدَادوا بها ل وطُمَأَنِينّة 00 

تضديقاً إلى تصديقهم يما 1 َبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْعدْانِ وَعَلن بهم يَتدكُون» 
7 يفَوضُونَ كوم فِيمَا يَخَافُونَ وَيَدْجُون وَخَصَّ أَلضَّلَاةَ وَألرّكاة والدكر 
لظم اهما وتأكد الاحرادهما. 

«أوكتتك» الك ل 0 لِينَ أسْتَحَقُوا إطلاق أ 5 
ليما ن عَلَى الْحَقِيقَة, ووحتا» صَفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحُذّ وف أي: : إيماناً اده 
مدر موَكَه ةلي ِي وليك هُم آلْمُؤْمِنُونَ» كَمَا تقول: هْوَ عَبِدُ الله حَقاً؛ 
أئ: حَقٌ ذَلِكَ حَنّاً «دَرَجَدتُ4 شَرَفٌ وَكَرامَة وعَلرٌ رُتبّة 9 وَمَغْفِرَة» وَتَجَاوَرٌ 
لككاتهنا ل« ورذق كونة »هتفه الحتل أى: مَنَافِعٌ دائمَة, عَلَى سَبِيلٍ التغظيم. وهذا 
معنّى الثواب. 

(كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبك من بَمْتِكَ بِالحَقّ وَإِنّ فرِيقاً مّنَ آلْمُؤْمِنِينَ 
لكرهونَ (0) تسود الس م كَأَنّمَا عد 
وهم 00 ) وَإِدْ يعد كه أله إِحْدَى الطائق قتي أنعهًا 2 وَتَوُونَ أ 

غَيْرَ ذَاتِ الشّؤْكَة 0 له أن يحو لحو كلمج وبا 
دَابرَ آلْكَفِرِينَ (؛) لِيُحِقَ آلْحَقَ وَيُبْطِلَ التبطل وَلَوْ كَرِةَ لْمُجْرِمُونَ (4) > 


الكاف في مَحَلَ الهم عَلئ أنه خَبرُ مدا لذ وان أ هيز الخال كتخال 
إِحْراجَكَ: والتقتئ: أن بحالهة في كرا َاحَكَم أنه في الأَتّفَالٍ مِثْل حالهم في 
كراهّة خرٌوجك مِنْ بَيْنِكَ ِلْحَدْب. كور أن تكون في مَحَل التضب على َكَهُ 
صِفَةَ لِمَضْدَرٍ لعل الْمُقَدَرٍ في قَولِكَ: «الأثفال لَه وأَلدّسُولٍ». أئ: اتفال أسْتَقةثْ 
له وَأَلرَسُولء ونس بتَتْ مَعَ كراهتِهم تباتاً مِثْلَّ تبات إخراج رَبْكَ [ د إِيّاكَ من بَيْتكَ مع 
كراهتهم, 000 لكل الأنفال» إلى قَوْله: « بِالْحَقَ», 
وَعَلَى الول جاز الْوَقْفٌ ن قَوْلِه: ٠وَأَلدَسُولِ»‏ وَقوله: 9مُؤْمِنِينَ»: ومن 
بيتك » يُرِيد بيتَهُ بالمدينة: 5 المدينة نفسّهاء لأنتها مُهاجَرٌّه ومَسكنه « بِالحَقٌ» 
أي: إخراجاً متَلبّسا بالحكمةٍ والصّواب الذي لاتحيد عنه. وهو الجهاءٌ (وَإِنَّ يق 
مّنَ آلْمؤْمِنِينَ لَكرِهُونَه في موضع الحال. أي: أَخْرَجَكَ في حال كَراهتهم 
ويُجدِلُوَكَ فى آلْحَّ» فيما دعوتهم إليهء وهو تَلتّي النَفيرٍ؛ وهو جَيسٌ 
ريشٍ ويا رهم عليه تلق اير هبَْد مَائييَّ» بعد إعلام رسول ال بأنّهم ينْصَرُونَ: 
وجدالهم أنكهم ثقالوا: مَاخَرَجْنا إل للعيرء وذلك: ير ريشي ميث من الا 
بين منهم أبو سّفيا يان وعمرّو الما فأخهر جَبرئيلٌ رسولافر وكا 
خْبرَ المُسلمين. فَأَعْحََ عْجَهم تَلقّي العير, فلك شَرخُوا بلع أهل مكة حب خروعهم 
فنادئ 0 الكعبة: ب النجا(0) على كُلَ صَعَبٍ وَذْلُولٍ. 
عيرَكم. أفوالكم إن أصانها اتحكة إن للكرا مها بدا ويد ج أبو جهل بجمبع 
أهل مَك وهم م النفيرٌ, وفِي ب الْسَائْرٍ: «لافْي الْعِيرٍ ولا في التفيرٍ» ,'"١‏ فقيل له: 
(١)أي:أسرعأ‏ أسرع. . وأصلها النجائك النجائك؛ ا (القافونن الحخيط:نخا): 
(1) قال المفضّل: وَل من قال ذلك أبو سفيان بن حرب بعدما أقبل بعير قريش وعلم بتحيّن 


المسلمين انصرافه الى مكة فيقطعوا عليه, فخاف خوفاً شديداً وضرب وجوه عيره فساحل 
بها وترك بدراً يساراً. وقد كان بعث إلئ قريش يخبرهم بما يخافه ويأمرهم بالرجوع. > 
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داك أَحَدد طريق العاجل ونكت :اقااجة بالنانى إلن مكةفعال: لاوات 
على كحو الكذة وتذوت الشدة يدر اتام الترث أن متحقدا 07 لم 
تنب البينوأكا اعظعداء قتضن هم إلى ندر: 

0 0 تجتممٌ فيه سُوقهمٍ يوماً في السَنةء ونَرَلَ جَبْرَئِيلُ فقال: 
يامحمّدُ - يَيْةُ إن الله وَعَدَكُم «إخدى آلطَائِقَيْنَ4: إِمَا العيرَ وإِمّا مُرَيْشاً. 
فاستّشا ا( اختحاتة ونا ؟ ماتّقولون؟ إن الوه قد خد يوا مز مكة فالفدة 
حت إليكم أم التفي؟ قالوا: بَلٍ الهِيرُ أحبٌ إليسنا من لقاء العَدُيِ تير وجة 
رسول اذ عل وقال:! نَّالعيرَ قد مَضَتْ علئ ساجلٍ البخرٍ. وهذا أبو جهل قد أقبل. 
فَقَالوا: يارّسُو لاله عَلَيْكَ بالعير روَدَعٍ 0 رجال من أعضابد به وقالوا, َ م قَامَ 
المقداد بْنُ عَمْرو وَقال: وَاللهِ لو متنا أن نَخُوضَ جَمْرَ الَضئ!" و شوك 
راس 1١‏ ًا (؟ مَعَكء ولاتقول لك ماقَالَت بَنُو إشرائيل لمُوسى: 9فَاذْهَبْ 
نت وَرَيكَ فقنتكا إن مهنا فنِدُون4 20 ولكنًا تقول: مض لما أَمرك ريك فإ 
مَعَكَ مُقَاتَلُون مإدامّث مِنّا عَيبُ تَطْرِفٌء وقام سعد بن مُعَاذِ وَقال: يارَشول امد عيياة 
افش لها زات نوالذي بنتك بالحةة لى استروضك هذا القدن لكضناء حك 
ماتَخَلف هنا رَجل وَاحِو ولذا انه بويك ينا ماتقرٌ يه عَينُكَ فَسِرْ بنا على بَرَكة الله, 
ففْرِح رسو ل امهيا له بقوله. وقال سيروا على بَرَكةٍ الله واترزرا: فإِن الله وَعَدنِي 
«إخدى الطَاِقئَينِ4 وَاهْه لكأن أَنْظْْ إلى مصارع القوء . 

د فأقبلت قرريش» ورجَعت بنو زهرة فصادفهم أبو سفيان فقال: يابني زهرة لا في العير ولا في 
النفير. راجع مجمع الأمثال للميداني: ج ؟ ص 177. 

)١(‏ الغضئ: شجر ذو شوك. (مجمع البحرين: مادة غضا). 

)١(‏ الهراس: شجر شائك ثمره كالنبق. (القاموس المحيط: هرس). 

(؟) في بعض النسخ: لخضناه. (]) المائدة: 54. 

(0) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص .118-١157‏ 


جوامع الجامع (ج ؟) 


وَقوله: ( كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إلى آلْمَوْتِ» تشبيٌُ حالهم بحالٍ من بُعْعَل إِلَى اقل 
وغوة ط إن عبان القوت انك فد ا 

9 وَِذْهَ منصوبٌ بإضمارٍ «أذكّروا». أنه لَكُم» بَدَلْ ين (إخدى 
آلطَائفتَيْنَ4. و ؤغَيْر ذآتِ آلشّوْكَة4: العيد؛ أنه َم كن فها ِل ريون فارساً 
والشوكة: الحِدةُ مستَعارة من حِدَّةٍ الشّوكِ. أي: تتَمتّنَ أن يكون العيرٌ لَكُم. 
ا الطَّائقَة الأخرى التي هِيَ ذا القوك والجدة 9وَيُرِيدُ 2 أن 

بْحِقّ الْحَق» أي: : يتنه يأن يعر الإسلام ويُعلِي كَلِمَتَهُ وَيهْلِكَ وْجُوه فريشٍ علئ 
ا 9بِكَلِمنته» بيات المُرَلَةِ في مُحَار تتهم 9وَيَقْطَعَ دَابرَ الْكَفْرِينَ» 
باستتصالهم وقتْلِهِم وأسرهِم وطَرْجِهم في قَلِيبٍ بدرء والدَابرُ ا دَبرَ: إذا 
دير والمعدةه أنتَكّم تُرِيدُونَ الفائدة العاجلة والله ير يد مايّرجع الذغتلة امور 
الدين وَنُصرة الحَقٌ ولِذَلِكَ اختارلكم امار نوق كات الكسوكق وقه 
كثرتَهُم بقِلَتَكُم: اذك 0 وقوله: «ليحقّ الْحَقَّ» 0 بمحذوفء تقد يره: 
ليْحِقَ ألْحَقَ ولظل الناكال قعل ذياك. 

«إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبك ” مُِدَكُم بألفٍ م منَ الْمَلمَكَةَ 
مَرْدِفِينَ (9) 000 إلا بُشْرَى وَلتَطْمَئْنَ به 0 وَمَا ا إل 
0 مَكِيم ٠ ٠(‏ فيكم ا 
عَلَيكُم من آل ياه مك بوذ تر جرَ ليطن وَلِيَرِبط 
عَلَى قُلوبكم وَيْتَبَتَ به آلأقدَام )1١(‏ إِذ , يُوحى زإٍ بَكَ إلى الْمَلََبْكةِ اح 
مَعَكُمْ فَبَبُو أ اموأ الى فى ُلُوبٍ لَِّينَ قفوأ آلوُعْبَ فَاضْربُوأ 
قَوْقَ آَلأَعْنَاقٍ وَآَضْرِ ُوأ مِنْهُمْ كل يَنَانِ )١١(‏ ذَلِكَ يأَنتَهُمْ شَأ أقوأ أله 


)01( في نبحة: القدة: 
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وَرَسُولَةُ وم مَن يُشَاقِقٍ أله وَرَسُولَهُ فَإنَّ آله سَدِيدُ آلْعِقَابٍ )1١(‏ داكن 
َدُوقُوه وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَدَابَ آلئَّارٍ )١5(‏ »> 

د تَسْتَغِيُونَ رَبَكَمْ» بدَل من «إذ يَعِدَكمٌ أله وقيل: :نه 006 بقوله: 
لبِق لحي وَيبطِلَ آلبطِلَ» ٠ "١‏ واستغاتتهم: أَدَ رسو ل آموي لعا نَظَرَ إلى 
المُشْرِكينَ وَهُم ال وإلى أضيكائه يه وهم تلاثمائة وََيّفٌ. اسْتَقبَل ألقبلة ومَدَّ يِدَيْه 
اغي اللهة العو لى :ماوع تن ء اللية إن تولك سد السضابة 1١‏ لانسد فى 
الأرضء فَما زالَ كَذَلِكَ حتَّى سَقَط رداؤٌه من مئكبه 0 2), «ِقَاسْتَّجَابَ لَكُمْ» 
تأغائكم وأجانيةدغو تك أتى كفذكم» أصله يالى مبيذك فكدفة العا 
وقرىٌ: (مزدتين» حبر الدال 2 “', من قولك: رَدِقه: إذا تَبعَه, وأَرْدَفْيُهُ 
ةا | تق ويقال ازدكتوا قث بَمتّ إذا جِنْتَ بعده. فُعلى الأول 00 
تروط توفت #ابكسر الذال :المع يكتيع وها ار لين أحكهم القدر ين : 
وعَلى القّاني يكونٌ معناء: مين بَعطهُم لتعض, أو ميعن للمؤمنين يَحقظوتهُم 
ومن قَرَأ بفتح الَالٍ فمعناء: يه او 

ؤوَمَاجَعَلَُ آم أي: ومَاجَعَلَ الله إمدادَكُم بالملائكة 21 نشرئ» ا 
بغار لكو رالتضي كالشكنة فى مكيل والفعرة كك التق ركنم 
وتَضَرَّعْتم, فكا الإمداد بالملائكة بقتارة لَكُم بالتصر, ولدكها اك وربطاً على 
قُلويِكُم (وَمَا آَلنّصْرُ ِل مِئْ عِندٍ آلو» أي: وَمَا النضْرٌ بالملائكةٍ وَغيرِهِم من 
)١(‏ قاله الطبري في تفسيره: ج 1 ص 188. 
(1) العصابة: الجماعة من الناس والخيل والطير. (الصحاح: مادة عصب). 
(") المنكب: مجمع عظم العضد والكتف. (الصحاح: مادة نكب). 
(4) رواه مسلم فى ضحيحه: ج ٠‏ ب8١‏ ص ١784‏ ح 088 و احمد في مسنده: ج ١‏ ص 7١‏ و72. 
(0) وبالفتح هي قراءة نافع ويعقوب. راجع التبيان: ج ه ص خم 


( جوامع الجامع (ج‎ ٠١ 


الأسباب إِلَّ مِْ عندائه, يَنْصّبُ مَنْ يَسَاكٌء قل العدَدُ أم كيرب 
وإِذ يُعَسيكُمُ آلتْعاسَ» بَدَلُ نان ين «إِذْ يَعِدُكُمٌ آلة4. أو" منصوبٌ 
ب«التضد» 1 ب9مَا جَعَلَهُ أللّه», وقرىّ: « يُعَشيكم» بالتَخفيف !"ا والتشديد 
ونب لآلتَّاسَ», والضميدُ لله عرَّوجل و لأَمَنَ مفعولٌ له. و «مِنْهُ» صفةٌ 
لد أَمَئَة؛ أي: أمنة حاصلةٌ لكم من الله والمعنئ: إذ تَنَسُونَ لمكم الحاصل من 
الله بإزالة الزعب من قلوبكم «وَيُتَرُل عَلَيِكُم» فَرِيّ نَّ بالتشديدٍ والتخفيفي”"ا 
«منّ السَّمَاءِ 3 أي مطراًء و«ارجز َلشَيْطَن)»: وسوسته إليهم, وذلك أن 
المُشركينَ قد سَبهُ هم إلى الماءِء ونَرّلَ المُسلمونَ في كثيب عر (غ) تسوح فيه 
الأقدام, وتاهواء 0 أكتذهم, فتَمثّلَ لهم إبليسٌ وقال: يا أصحاب محمّدٍ أنتم 
تَرْعَمُونَ أنككم على الحقّ وأنتم تُصَلُون على الجنابة وقد عَطِسْتُم ولو كنتم علئ 
حقّ ماغلبَكم هؤُلاءٍ على الماءِء وهاهم الآنّ يَمِشُونَ إليكم وَيَقتلوتكم ويَسوقُونَ 
بقيّتكم إلى مَك فحَزنوا لذلك. فأَنزل اله التطر فمْطِرُوا ليلاً حبّى جَرَى الوادي. 
واغتتلوا وتوصأو ا اتحَذُوا الجياض علئ عُدُوَةٍ!* الوادى. وثَليّد('' الرَمل 
الي كان بيهم وبين العدوٌ حتّئ بت الأقداء عتليهة وال ومتوايية الشيطان, 
والضَّميرُ فى «ابه» للماء نمل لنت الجرأَة بدت القَدمٌ في مَواطن الحرب. 

)١(‏ في نسخة: إِمّا. 

(1) وهي قراءة نافع. راجع الكشف عن وجوه القراءات السبع للقيسي: ج ١‏ ص 484؛. وفي 

التبيان: ج ص 86: هي قراءة أهل المدينة. 
(1) وقراءة التخفيف هي قراءة ابن كثير وسهل ويعقوب وأبي عمرو. راجع تفسير الالوسي: 
ج وص 171. (5) الاعفر: الابيض (الصحاح: مادة عفر). 


(5) العدوة والعٌُدوة: جانب الوادي وحافته. (الصحاح: مادة عدا). 
(1) تلبّد: تداخل ولزق بعضه ببعض. (القاموس المحيط: مادة لبد). 
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ْءإذ تون 4 غود أن يكونَّ بَدلاً التأأمن (َإِذْ يَعِدْكُمْ», وأن كفيك 
ب (ِيقبت4. أن مَعَكُم» أعيئكم على الَبيتٍ فتثُوهم. 

وقوله: 9 سَأَلقِى4 إلئ قوله: لفَاضْريُوأ» يَجورٌ أن يكونّ تفسيراً لقوله: (أَنّى 
َعَكُمْ كبن وأ». ولا تعونة أعظم من إلقاء الرُعبٍ في قلوب الكَُّارِ ولاتعيت أبلغ 
من صرب أعناقهم. ويجورٌ أن ن يكون غير تفتيير 7 يراد بالتثبيت 1 ن يُظهروا 
مائَيتّنَ به الُؤمنون أَنكتهم أَمِدُوا بهم 0 َوْقَ آلأَغْتَاق» الى هي التذابخ, 
وقيل: أَرادَ الدَؤُوس 7(" وال ظيَتَان4: الأصابٌ؛ يُريدُ به الأطراف, والمعنئ: 
واضرئوأ» لقال والأطرات من اليدئن وال لين ويجوة أ 1010 
وسَأنْتَى» إلى قوله: (كُلَ بنَانِ4 عَقيبَ قوله: ( فَمَيُوأْ آنَّذِينَ َامَُوأ» تلقيناً 
الملائكة مابتبُونّهم به. أي: قُولُوا لهم قولي: ظسَأَلْقِى». 

ؤذَلِكَ)4 إشارةٌ إلئ ماوَقَمَ بهم من القَتل بالعقاض انان اي ذلك النقالة 
وََمَ يهم لين تنا رهن والمُشافة متف من الشق لأََكُلا من المتعاديئنٍ في يق 
خلافٍ شق صاحبه. والكافٌ في «اذَلِكَم لخطاب الرسول عيية أو لخطاب كل 
أخل. . وفي ذَلِكُمْ» للكَفَرَةٍ علئ طريقة الإلتفات. و ؤذَلِكَ» مبتدا و دبأتهُ:» 
خبرٌه. وذ لِكُمْ في محل الرَفع أيضاً. اعرف لكت التنقات أو الفنفات ذلكته 
9نَذُونُوم». ويجورُ أن يكونَ في محل النَصبٍ علئ تقدير: عليكم ذلكم 
9 فَذُوقُوه». كقولك: زيداً قَاصْرِبْه وَأَنَ لِلْكَفْرِينَ4 عطفٌ علئ ؤذَلِكُمْ» في 
الوعوقع أء نطنك هر ١‏ ازاز يمحةة راتا أ د وفوا نقد انعد رك النا جر عه 
الآجل الذي لك في الآخرةٍء فَوْضِعَ الظَاهدُ مَوضِمَ الضَمير. 


( جوامع الجامع (ج‎ ١ 


ؤِيَأَيّهَا آَلّذِينَ َامَنُوأ ذا َقِيتُهُ لَّذِينَ كََّدوأ رَحْفاً قَلا تولوف” 
آلأَْبَارَ(10) وَمَن يُوَلّهِمْ يَوْمَئِذِ بره إَِا متَحرٌ رقا لقتَالِ أو مت مُتحَيّزاً إلى فِنَة 
عد بد اموي 7 ى الْمَصِيدٌ (11) فَلَمْ تَقَتُلُوهُ 


2 


- 


وَلَكِنّ أله قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ آلله رَمَئ وَلِيبلِىَ الْمُؤْمِنِينَ 
منْهُ بَلاءَ 0 سَمِيعٌ عَلِيم (10) » 

الرَحْفٌ: الجَيْشسُ الذي يُرئ لكَثْرتِه كأنهُ يَرْحَفُ أي: يدب دييباً مِنْ رَحَفَ 
الصبيٌ: إذا دَبٌ عَلَى أَسْتِه سمي بالمصدر. والجمعٌ زُحُوفٌ والمعنئ: إذا لقيثّموهم 
للقتال وهم كثيرٌ جع وأَنتمُ قليلٌ فلائقٌوا. فَضْلاً عَنْ أن تُساوُوهُم في العَدَدٍ أو 
تدانوهم, فيكونٌ «رَحْفاً» حالاً من «آلَّذِينَ كنزو ا بويعو ا بكر الا من 
ليقي أي: إذا لَقِيتُمُوهم مُترَاحِفَئنِ أنتّم َهُم. أو خالا فى« القؤ يقن كاك 
أَخْيرُوا يما سيكونٌ نهم يوم لين 1 جين وَلُوا مين بِنَ وهُح رَحْففٌ: اثنا عَشَرَ 
ألفاً. وفي قوله: 9 وَمَن يُوَلْهِمْ يَوْمَء 0 أمار تغلية إل مُتَحَرقاً لقتال » هو 
الك بعد الفدٌ, يحَيلُ دوه أنه نهم م يِف عليه, وهو نوع من مكائدٍ الحرب 
«أز متَحيراً» أي: أو ؛ تنحازاً «إلى فِة» إلى جماعة أخرئ ين الُسلمين يبوى 
لَه الي هُوَ فيها. وأَنتِصابهُما على الحال وَ إلا لغوٌ ار 
«المُوَلِينَ». أي: وَمَن يوه إل رَجُلاً منهم مُتَحدفاً 1 ا وَوَرْنْ مَتَحَيرٍ مت 
لامتفعل؛ لأَنهُ ين حار يَحُونُ فبناء مُتَفَدّلِ منه مُتحورٌ. 


ص روو28 - عدو 


« فلم تفتلوهم» الفاء جوابٌُ * شرط محذوفيء تقديره: إن أفتَحَْ ثم يقثلهم فانم 


)١(‏ حنين: موضع بين الطائف ومكة. حارب فيه رسو لاله عله والمسلمون هوازن وثقيف 
فهزمهم وغنم ماكانوا ساقوه معهم من النساء والصبيان والماشية. انظر تفصيل يوم حنين في 
ناروت اللأبرييم 71121 
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ل لوهم 9 وَلكِنّ الله قَتَلْهُم» ب أَنْرَلَ الملائكة, والتى الرُعْبَ في فلو 
وَقَدَى قُلُوبَكُمْ 9 وَمَارَمَئِتَ4 أنت يامحمَدَءَوفيةُ «إِذ رَمَيْت4١".‏ وذلك أَنَّ قريشاً 
لَمَا جاءث بخيّلائها !"ا أنا ذا كاد قل قال مدل ننه من تراب قَارْمِهِمْ بها. فقال 
عل خا : أَعْطِنِي قَبِضَدَ ين حَطْباء الوادي. فَأَعطَاء قَرَمَئْ بها في رُجُوهِهم. 
وقال: فاع الوك يَبْقَ م: شرك إلا شَفِل بيه فالْهرمُوا وَرَدَفَهُم المُؤْمِنُونَ 
يونم )5 0 له رَمَى» حيتٌ أَثَّرَتِ الرَمْيَةٌ ذلك الأثر العظيم. 
اك امد لوراك وُجِدَ منه صورة ولَفاهٌ عند معني لأ أَتَرَء الذي 
لاِيَدْخُلُ في قدرة البشرٍ فعل الله عت وغل فكاكة فاغل اله علن العفية وكانيا 
لم تُوجَدٌ من الرّسولٍ أصلاً. وقَرىٌّ: «وَلكن آنه قَتَلَهُمْ ... وَلكِن آله ا 1 
«وَلبِْىَ الْمْؤْمِنِينَ» ليَْطيهُم «بلآ42 عطاءً 9حَسَناً» جميلاً. قال زُهَيْدُ 
وأَبْلاهُما خَيرَ الْبَلاء الذي م 

والمعنئ: وللإحسان إلى المُؤْمِنِينَ والإنعام عليهم فَعَلَ مافَعلَ؛ وَلَمْ يَفْعَلَهُ إلا 
لذالك «إِنّ آله سَمِيعٌ» لأقوالهم عَلِيمٌ» بأحوالهم. 

7 ون آنه * مُوهِنٌ كَيْدٍ آلْكَفِرِينَ (14) إن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدَ جَاءَ كه 
لم وإن . - تنتَهُوأ فَهُو خَيْدُ لَكُمْ وَإن تَعُودُوأ تَعْدْ وَأن تُعْنىَ عَنكمْ فِتَتَكُم 


- 


شَيِدَا وَلَْكَدُرَتْ وَأَنَّ آله مَعَ آلْمُؤْمِتِينَ (19) يَتأَيُهًا لين َامنُوا أطيثو أ 


ارور النبيّ ييه ولكن العرب خوطبت بما تعقل. انظر معاني 

- الخال واللاءوالخيلا. لك لت : مادة‎ "١ 

00 جزى الله باللاحسا 50 وهو فين اقضيدة 0 ا 
المرّي شيخ بني مرّة من غطفان. ومعناه واضح انظر ديوان زهير: ص .15١‏ 


( جوامع الجامع (ج‎ ١ 


تلم اهم 


لووول تَوَلُوأ عَنْهُ وَأَنتُ؛ ؛ تَسْمَعُونَ )٠١(‏ وَلَاتَكُونُوأ كَالّذِينَ قَالوأ 
سَمِعْنَا وَهُم لايَسْمَعُو ن )"١(‏ » 
جذيك:» إشارة إلى البلاء الحَسَنِ, وَمَحَلةُ ارقم 5 العَرَض ذلكم «وَأَنٌ آلله 
مُوهِنُ4 عطفٌ على 9د لِكُمْ» يع دان الغرض إبلاءٌ المُؤُّمِنِينَ وتوهينٌ كيد 
الكافر ين, ومرِئ: «مُوَهّ» بالتشديدٍ١".‏ وثُرئٌ على الإضافة!"1. وعلى الأصل 
الذي هو التنوينٌ وَالإعمال7". ا 
(إن تَسْتفيحُو أ فَقَدْ جَآء كه التنم» خطابٌ لأَهلٍ مك على طريقٍ التَهكُم. 
ولللنه حل د دوا أن نفد وأ َعُوا بأستار الكعبة وقالوا. الهم از أَخْلى 


ع 


الخدي وأَهْدَى الفمَتَيْنٍ وَأَكرم الحريَينٍ ورُوي:أ أن أبا جهل قال يو بدر: للْهُّم 
ّنا كان أَهْجَرَ وأَقْطُمَ للرّجم فأ 006 اليو!, أي: فَأَمْلِكْهُ 2 (إن 
تَسْتَفْتِحُوأ» خِطابٌ للمُؤْمِنِينَ و و تَنتَهُوأ6 للكافريت 7" , لكا أ وإن تنتهُوا عن 
عَداوة رسو لاله 9فَهوَ خَيْرٌ لَك وَإن تَعْودُوأ» لمُحارَبته 9 نَعْدْ» لنصرته عليكم. 
وقَرِى: وأن أله» بالفتح علئ: ولأنَ الله مع المُؤْمنِينَ كان ذلك وبالكسر'" 


ص 
8 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. راجع التبيان: ج ه ص 45. وفي تفسير البغوي ج ؟ 
ص 58:: انها قراءة اهل البصرة. 

إفرة وهي قراءة حفص عن عاصم. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ل 
وفي إعراب القرآن للنحّاس: ج ١‏ ص ١18١‏ هي قراءة أهل الكوفة. 

ف قرأه ا 00 وجمره ة والكساني 0 ا وأبو رجاء والاعمش وابن 

ا كل لبق ك*دص 0 37 

)0 قاله أبو علي الجبّائي كما في التبيان: ج ه ص اق 

(0) قرأه ابن كثير وعاصم برواية أبي بكر وأبو عمرو وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 0,. 
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وهو الأؤجة؛ ويَُرّيه قِراءةٌ عبداش: «وَاْه مَعَ المُؤْمِنِين»27. 
ومُرِىّ: «وَلا تولُوأ بحذف النَاءِ وإدغابها في القَانِي!"؛ والضَميرٌ في 
عَنْه» لرسولالله؛ لأن المعنيا : أَطَيعُوا د شولاش كتوله: :ظ واف ووَصُولة أ حَوةُ أن 
يُدْضْوة» ! 0 ولأنَّ طاعة الله وطاعة الرسول شيع ء واحذ ورجوع الضَميرٍ إلئ 
أعدهنا رجوعٌ إليهماء كما تقول: الإحسانٌ والإجمال لاينفعُ في فلانٍ وَأَنَت 
تَسْمَعُونَ» ذُعاءَة لكم. 9ِوَلاتكُوُوأ كَالَذِينَ» أَذَعُوا السَماع ؤوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ» 
لأنهم 0 فض د قن فكأنكهم غيرٌ سامعين. 
وإِنَ شر | 1 وَآَبّ عند ألله 0000 ألَّذِينَ لايَعْقَلُونَ (؟؟) وَلَوْ عَلِم 


2 
2 َ 


00 سْمَعَهُم وَل أَسْمَعَهُم لتَوَلُوأ وهم مُعْرِضُونَ (317) يأيّها 


بي 


مَنُوأ أَسْتَجِِبُو 00 وَلِلرسُولٍ إذا دعاك لما نيكم واعلئذا أن 


هوقا وَأَكَهُ إلَيْه تاشتوون (4)) واتقوا فَكْندٌ 


- 


تُصِيبَن لذ بن مُأ منَكُمْ حَصّة و عَلَمُوَأ أَنَآَشه سَّدِيدُ آلْعقاب(75) » 


0 
0 من لاغ 


0 


1 


إأح- اإ-- 


1 


<2 


4 شر من يدب علئ وجه الأرضء أو : إن شر البهائم, جَعَلَهُم من جنس 
لبهائم ثم جَعَلَهُم شَدَها «آلط؛ آليكْمه أى: الَِينَ هم صم عن آلحقّ لايسْمَعُوله. 
ب لبدو به. ووَلَوْ عَلِمَ أله في هؤُلاء الضّمّ البكم «خَيْراً» أي: انتفاعاً 
باللّلف «لأشمعة مهم لَلَطْفَ بهمْ حنّى يسْمَعُو جنا التعذين يؤورو انس 
َتَوَلُوأ أعرضواء وفي هذا ولالة علق كه شعاد الاتقته أحدا اللطت وواتيا 
اتاتحجار عه القن الطرسي فى ايان ير دري 16 
(؟) في الكشّاف: «قرئْ بطرح إحدى التائين و ادغامها» وهو الأوجه. إذ لم نعثر علئقراءةٍ باثيات 


التاء من غير ادغام أصلا في المصادر المعتمدة لكي يقال: «وقرئىّ بحذف التاء وادعامها». 
(؟) التوبة: ؟17. 


18 جوامع الجامع (ج ؟) 


الويو و موا بويا اح ته البو 01 

شُوَيدٍ بن حَرْمَلَّهَ كانوا تقولون: تخرة اكه كه عكا خا ءانه كد .وقد دارا 
ا باحدركائرا أعنضات لدان 00 

(إذَا دَعَاكٌم» وََّدَ الضَميرَ؛ لأنَّ استجابة رسو ل مويه استجابةٌ الله. والمراُ 
بالإستجابة: الطّاعةٌ والامتثال لما يُحْيبِكُم» مِنْ علوم الدين والشّرابئع أن العلم 
حياة والجهل عوت» وقيل: : لمُجَاهَدَة ةَ الكمّارٍ وللشهادة ('" لقوله: «بَل أَحْيَآهُ عند 
تيم" <وَآَعْلَمُوَأ أَدَ آله يَحُولُ بَيْنَ آَلْمَْءِ كي أي: يَملِكُ على المرء قله 
َي ات ويَفْسَحُ عزائته, ويبَدلهُ بالذكرٍ نسياناً وبالنسيانٍ ذكراً وبالخوفي أمتأ 
وبالأمنٍ خوفاً. وقيل: ماف أن الترءالايستطيه أن ن يكم الله بقليه شيئاً وهو يَطَلع ١‏ 
علئ ضمائرِِ وخواطرهء فكأنهُ حال بيه وبين قليه' *'. وقيل : معناة أن يميت المرء 
تَقُونهُ الفرصة التي هو واجدُها. وهي التَمَكّنُ من إخلاص الذي وققالجة ادو اند 
ورد سَليما كما ير 1 موا هده الفرهة واحلضوا فزر يكب ا غلفوا 
أككم «َإلَبه ؟ ُحْشَرُونَ» فَيُتيبَكُمْ علئ حَسَبٍ سلامةٍ القلوبٍ وإخلاص الطاعةٍ. 

وعن الصَادق طَجَة : : «يحول بين المرءٍ وبين أن عْلَمَ أن الباطل حوٌّ» 1" . 

«وَاتَقُوأْ فته أي: : بليّة!"". وقيل: ذنباً 0, وقيل: عذاباً!؟, وقيل: هو إقرارٌ 


.8 رواه الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4ه ص‎ )١( 

.٠١١ وهو قول الفرّاء وابن إسحاق والجبّائي والقتيبي. راجع التبيان: ج وص‎ )١( 

(؟) ال عمران: .١119‏ 

(؛) قاله قتادة كما حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج "' ص .5١/8‏ 

(60) وهو قول علي بن عيسى الرماني على ماحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج " ص ١8‏ 5. 
(1) رواه الشيخ الطوسي في التبيان: ج وص .٠١١‏ 

(10) وهو قول الحسن. راجع تفسيره: ج ١‏ ص .4١١‏ 

(4) وهو قول الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص .5١١‏ 

(1) قاله ابن عباس والجبّائي راجع التبيان: جه ص ٠ "١‏ وأحكام القرآ ن لابن العربي: ج037 > 
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المدكر بينَ أَظْهُرهم7". 

وقوله: ولَاتْصِيبَنَ» لايَخلو أن يكونّ جواباً للأمرء وهنا بد أمر معطوفاً 
عليه يعاذق الواؤ أو ضقةٌ للفئكة»::فإذا كان جنواباً فالسن: إن أصضابثكم 
لاتُصيبُ الظالمينَ «مِنكُم خَآضَّةَ» ولكنّها تَعُُكم. وإِنّما جا دخول النُونِ في 
جواب الأمر لأنَّ فيه معتى النهي. كما تقول: أَنْزِلْ عن الدَابِّ لاُطرحك. ويَجورٌ: 
ار حَنّك وإذا كانت نَهياً بعد 7 نكا كدقل راك تويك أى نا اد عقا 

ْم قيل: لاتتعرَضُوا للظّلم فتُصيبُ اللي أوالقات ار ف الذي ووبالة وداه 

منكم خاصّةً وكذلك إذا جَعَلْتَه صفةٌ علئ إرادة القول كأنكه قيل: «وَأَتَقُوأ فِثْتَةه 
تقولاً فنها: لانْصِييَُ4: ونظيدة قولٌ الشاعر: 
حَتَئ إذا ج كد الناكة واختلط. بهاءوا بِعَذْقٍ هَل را: نت الدَّئْتَ قو 11 

أَي: بّذق يُقَالٌ فيه هذا القول؛ لأ فيه لونّ الوُرْقَةٍ التي هي 9 ارت 
ويَعْضده قراءة ابن مسعو ذ: «لَتَصِيبنَ» !"ا علئ جواب القَّسَم المحذوفيء ويكون 
«ين» للتبيين عل هذا لات الس لالفيقى أ قسوكك اش طان طليك: 
أن الظّلم أقبخ متكم من سائر التاس. 

وعن أبن عيَّاسٍ قال لما نَرلَتْ هذه الآيهُ قال النبيك عييا: «من : ظَلَمَ عَلَا 
مَْعَدِي هذا بَعْدَ وفاتى فكأكما جَحَدَ دبي ووه الأنبياء قَبلّى». أَوْرَدَهُ الحاكم 


د ج 5ص ل آلخرة 

117 قاله ابن عبًا من تجا اللجان اع اصن‎ )١( 

(؟) البيت للعجاج. يصف فيه قوماً بالشح وعدم إكرامهم للضيف. وبالغ في أنتهم لم يكرموه 
ولم يأتوا بما أتوا به إليه إلا بعد سعي ومضيّ جانب من الليل. ثم لم يأتوه إلا بلبنٍ ممزوج 
بالماء وهو يشبه لون الذئب لأنّ فيه غبرة وكدورة . انظر خزانة الأدب:ج ١ص‏ 4 .١ ١772و ٠‏ 

(1) حكاها عنه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص ؟١1.‏ 


م1 جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


أبو القاسم الْحَسكانيئ في كتاب شواهد التنزيل (') مرفوعاً. 

وعن ابن عيّاس أيضاً أنكهٌ سُيْلَ عن هذه الفتنةٍ. فقال: أَبْهمُوا ماأَيْهمَ امه وعن 
ايرث في أهل بدر فَاْتَتلُوا , اال 

(وََذْكُوَا أن قَلِيلٌ مُسْمَضْعَفُونَ نى آلْأَرْضٍ تَخَاقُونَ أن 
كاي كارك َأيّدَكُم بِنَضْرهٍ القكم ةسه لت 
را انها الددة َ َامَُوا لاتخونوأ أله وَأَلرَسُولَ وَنَحُو ١‏ 
أَمَنتَبٍ موت تَْلَمُونَ (39) وَأَعْلَمُوَأ أَنكمآ أَمْوَ لَك ركه فتن وأ 
له عنده أَجْد عَظِيمُ (18) > 

0 مَعَاشِرَ المُهاجر ين «إذ أَنتُمْ قَيل» أي: وقت كونِكم قله ولد 
فادإذ» هنا مذكورٌ مفعول به وليس بظرفٍ «مُسْتَضْعَُونَ» يَسْتَصضْعِفكُمْ ريش 
فى الأذض» يعني: أرض م قبل الهجرة تَخَاقُونَ أن يَتَخَطَنَكُم آلنّاسُ» 
أي: يسْتَلِيكم المُشرِكُونَ من العَرَبٍ إِنْ خَرَجْتُم منها فسَاوَبكُم» إلى المدينة 

<وَأَيدَكُم بتَضرِو» أي: قَدَاكُم بتظاهر التّصر بإمداد الملائكة يوم بدرٍ 9وَرَرَقَكُم 

منَ آلطّيْبَتٍ4 يعني: القنائم لَعلَكُمْ تشْكُرُونَ» إرادة أن تَشْكُرُوا هذ الِعم. 

وعن كتادة: كات العربٌ أَذَلَّ الناس وأَشْقاهُم عيشاً. وأعراهم جلداً. 
يؤْكلُونَ ولايَأكُلُونَ. فَمَكَّنَ له لهم في البلادء وَوَسّعَ عليهم في الوَرْقٍ والمنائم. 
لوه مُلُوكاً "١‏ . 


ومعنى الخَّون: التفض كما أ تبعت الوتقاء: التَمامٌ. ومنه تَحَوَنَهُ أي: كه 


.ه- 
٠‏ 
١‏ 
٠.‏ 
1١‏ 
8 
ات 


2 


.507-5١56 ص‎ ١ شواهد التنزيل: ج‎ )١( 
.5١7؟ ص‎ ١ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج‎ )1( 
حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ا الحلحة‎ )17( 
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نّم آسْتُعْمِلَ في ضِدّ الأمَانةِ والوفاء ٠, "١7‏ لأَنتكَ إِذا خَنْتَ الرَجُلَ في سَيءٍ فقد 
أككلة هله النقضات فيه والضتي:الَاتحُوتوا الله بتَركِ أوامرى. والتسشتول يشرك 
سَنَته ه وشرائعه وَ ل أَمَتَتِكٍُ» فيما بيتكم بأَنْ لاتَحْمظُوها 52 تَعْلَمُونَ» وبال 
ذلك وعقابّة وقيل: َرَت تَعْلَمُونَ» كَكُم تحُونُون(", يعنى: أن الخيانة تُوجَدُ 
منكم عن عماد, ويُحْتَملٌ أن 0 
تكو لفيا بإضمارٍ «أن». 0 :لامكل السَمَك وَتَمْرَت اللية: 

وَآعْلمُوَأ أنثمآ أذ هوَا لَك َأَوَْدُكُمْ ف نه جَعَلهُم فثنة؛ لأَنتهُم سببُ الوقوع 
.في الفتنٍ وهي الاثم أو العذابُ» أو يُرِيد: ِحنَة من أنه لَِْْكُم كيف تَحَافْظُون 
نهم عل بد ووو ؤ وان لله عَندَهُ أَجْه جْدٌ عَظِيمٌ» فعليكُم أن تَرْهَدوا في الدّنياء 
ولا تَحْرِضُوا علئ جمع المالٍ و حُبٌ الود ولا تئر وهُما على تَعِيمِ الأبد. 


ييه لين َامَنُوَأْ إن تَتقُوأ له يَجَْل لكُمْ مقن وك دك 


2 


1 فر لحم َ الكل ال ار رذ يمك ب بك لين 
كرو و أو يَتنُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْوُونَ ويد د أله وَآهْهُ خَيْرُ 
ألْمْكِرِينَ (0*) »> 

(ثُزقاناً» أي. فتحأ ونّصراً كقوله: ْم آلفركانٍ» 7" لِأنّهُ يقر بينَ الحق 
بإعز او أهلة والباطل بإذلال أهلة أو هداية وثوراً وتتوفيقاً وشترضاً للطدور: 
أو بّياناً وظهوراً يُشْهرُ أَمرَكُم في أقطارٍ الأرضٍ 


)١(‏ قال الراغب: الخيانة والنفاق واحد. إلا أنّ الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة. والنفاق 
يقال اعتباراً بالدين؛ ثم يتداخلان فالخيانة مخالفةٌ الحقّ بنقض العهد في السرٌ. ونقيض 
الخيانة: الأمانة. يقال: خنت فلاناً وخنت أمانة فلان. راجع المفردات: مادة (خون). 

(1) حكاه الماوردي في تفسيره: نج لاص .5١١‏ 

(؟) الأنفال: ١‏ غ. 


6" جوامع الجامع (ج ( 


ؤوَِدْ يَمْكُرْ بك آلّذِينَ كمَرُوأ» لما نَم آله عليه. ذَكَرَهُ مكر قُرَيْضٍِ به حين 
كانَ بمكَّة لِيَشْكُرَ النعمة الجَليلة في إنجائه منهم وَأستيلائه عليهم, أي: وَأَذْكُرْ 
تدكاو التاعية السكشر فى كار القذ ووو انقوانقى أمبر لا اففال مستي 
ابد لقن إليه العام والشَرات. وقال بعطُهم: لحلا جه 
ونخْرجُهُ من بين بين أَظَهُرنَء وقال أبوجهل: الاكذ مكل بَطن غلاماً ونُعطِيهِ سَيفاً 
صارماً فِيَصْربُونَهُ صَرْبَة رجلٍ واحد فَيَتفَرّقَ دمّه في القبائل فلا يَمَوَى بنو هاشم 
5 ُرَيْضٍ كلهم: فإذا طَلَبُوا العَقْلَ عَمَلَْاه فقالَ إِبليسٌ َكَانَ هد ةخَلَ 
عليهم في صورة شيخ من أهل نُجدٍ: هَدًا القتى أَجْوَدُكُم ريا ََقََقُوا على رأ 

وعن أن عبّاسٍ: « لمُتْبتُوكَ »: يميد وك ويُوبِقُوك ١‏ وقيل: ل 
بالضرب والجّرح ' '' من قولهم: : ضْرَبُوه حنّوا عل أنثرة لاحَرَاكَ ووم 

يَكرُون» وَيُخْفُونَ المكائد (وَيَنكرُ آله ويخْفِي لله ماأعدَلَهُم حتّئ يَأََهُم 
5300 خَيُْ الْتكرين» 5 أي: مكره هد ين مك بره أو لأَنهُ لا, يرل 


ا 


يي قَانُوأْ قَدْ سَمِعْا لَوْ نَشَآءُ لَقلنَا مِئْلَ هَذَآ إن 


.520 حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج 1 ص‎ )١( 

(؟) أثخن في العدرّ: بالغ في الجراحة فيهم. (القاموس المحيط: مادة خن). 

(؟) وهو قول عطاء والسدي كما حكاه عنهما أبو 200 دج اص /ا4غ. 
وفي تفسير القرطبي ج /اص 797 قاله أبان بن تغلب وأبو حاتم, وفي التبيان: ج ه ص ٠١6‏ 
عن الجبائي. ' 

(؛) قال الراغب: المكر: صرف الغير عمّا يقصده بحيلة. وذلك ضربان: مكر محمود وذلك أن 
يتحرّئ بذلك فعل جميلٍ , وعلى ذلك قال: ِوَأَنْهُ خَيْرْ آَلْمَكرِينَ4 ومذموم وهو أن يتحرّئ 
بفافعل قبح . را جع المفردات: مادة (مكر). 
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0 


هَذَآ إل َسَطِيرُ آلأوَلِينَ )"١(‏ وَإِْ قَانُوأ آَللّهُم إن كَانَ هَذَا هُرَ آلْحَقَّ مِنْ 
عندِكَ مط لين حجَارَةٌ مّنَ آلسّمَاء أَوآئْيَِا بعَدَابِ ليم 90" وعاكان 
2 لتعذييه ونث فيه وماكان أ مُعدبهُموَهُْ تون 0م ) وَمَالْهَمْ 
يديهم آنه وَمُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسجِدٍ لْحَرَام وَمَا كَانوَأ أَوْلِيَاءَهُ إنْ 
َوْلِيَآوُه إل آلْفتفُونَ ولَكِن أَكَْرَهُمْ لايَخلمُونَ (6") > 

«لؤ نَشَاءً لقنا مِغْلَ هَنذًا» قائلهُ: : التضرٌ ب بن الخارت بن كلد أي يوم بدن 
َمتَلَهُ ال ييه صَبْراً بيد علي هذ وإنّما قالّه صَلَفاً!'" ونَفاجَة!". فإنّهم لم 
يتوَانَؤا في مَشِيمَتهم لو أسْتَطَاعُوا ذَلِكَ» وَل فما مَتَعهُم أن ن يَشاءُوا عَلْبَةَ من تَحَذَّاهُم 
وَقرَعهُم بالمغجزٍ حَتّى يَْلبُوهُ مع فرط حرصهم على قَهرِه وَغَلبيهِ؟! 


آي 


«إنْ هذا أ أسَنطيه الْأَوَلِينَ» قَالَهُ ةُ التضرٌ أيضأًء وذلك أنه جاء معدي 
زفت وإتعتدبار من يلاد فارس» ودَعَمَ أ أن هذا مثلّ ذلك. وهو القائل: للَّهُّدَ إن 
كان هذا هو الحَدءً -أي:! ن كان القرآنٌ هو الحو فعاقِبْنَا على إنكاره بالسِجّيل كما 
لك ا صتجانت القدل. د كذ اه اعووو عاد 000 حنا: وإذا انتهزا كونه 
لل ييا 

ويعايف» لاه أ لباك د النفي؛ والدلالةٍ علئ أن تعذيتهم و أظهّرهم 
ل وين قضئ كمه اف أن لدي ماه اما 


)١(‏ الصلف ‏ بالتحريك _: هو التكلّم بما يكرهه صاحبك. والتمدّح بماليس عندك. أو مجاوزة 
قدر الظرف والادّعاء فوق ذلك تكيّراً. (القاموس المحيط: مادة صلف). 
(؟) رجل نفْاج: إذا كان صاحب فخر وكبر. (الصحاح: مادة نفج). 


يف جوامع الجامع (ج ') 


قوله: 9 وَمَالَهُمْ لايُعَذْبَهُهُ ا الله فكَأنكه قال: 5 والك يووش تساين 
إذا فاركتهم <وَمَالَهُمْ لَايْعَدَ بهم وقوله: ووَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ4 في ومع الحالء 
أي: وَمَاكَانَ َه مُعَذَيهٍُ» وفيهم مَن يَسْتَغْفِرُ وهم المُسلمون بين : أَظهُر هم يسن 
الاندتشفعفين الدين تشلنوا بعد خروج رسو لأْوَييُةٌ وهم علئ مز الهجرة. 
وقيل: : معناه نََّىٌ الاستغفار عَنهم, أي: ولو كانُوا مِمّن يؤْمِنٌُ بالله ويَسْتَْفِدُ لما 
9 ولكنّهم لايؤّمنون ولايستغِرون'". 

«وَمَالَهُهْ الايُعَزْبَهُهُ آذث» أي شيء لهم فِي أنتفاء العَذَابٍ عنهم, يعني 
لاحَظٌ لهم في ذلك (رف)» مُعذبونَ لاتخالة, وكيف لايُعَذَبونَ وحالهُم أتهم 
« يَصُدُوَنَ عَنِ الْمَسجِدٍ الْحَرَامِ» أولياءه « وما كَانُوَأ أؤلية؛» أي: وها استحتنا 
مَعَ شركهم الله وعداوَتِهم لتسولة أن ن يُكونوا ؤُلاة أمره «إن أؤلياذة إل الْمُتَقُونَ4 
نما يَسْتَحِقُّ ولايتّهِ من كان من المسلمين (وَكدكِن رُم لاتغلئون» كات 
اسن كز بعل وان أو أراة بالأكر الجَِيعَ كما را بال العم 

َمَاكانَ صَلَاتَهُمْ عند آلْبيْتٍِ إلا مُكَآءَ وَتَضْدِيَةٌ قَدُوقُوأ آلْعَذَابَ يما 
0 تَكْفرُونَ (0*) ا 0 
فَسَينفقُوتَهَا ثم تكُون عَلَنِهِمْ حَسْرَةٌ ته يُغْلبُونَ وَآلَّذِينَ كَقَرُوَأ إلى جهنم 

يدون (1"» ليمي آذ ليت من الطب وَيَجْكَل َلْحَبِيتٌ بَ: 000 
تغض فَيرْكُمهُ جبيعا فَيَجْعهُ فى جهَتمَ أوَْئِكَ هم آلْخسِرُونَ (/0) 1 

القكاف الطفرن والتسدن "الفضدية »وهو عرزت اللونعلى اله وهنو تجياة 
بع لازو لضن أ شههز وفوا الفكاغر اتاد عرض الكلاق كنا ١ن‏ العالدر 
في قوله: 


(١)قاله‏ مجاهد وقتادة والسدىي وابن عيئّاس وابن زيد. راجع التبيان: ج مص ؟١١١.‏ 
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2 و ه ان 


وناكلث أختن أن تكو غطاذة داهم ونا أ كه 

وَضَّعَ الَيُودَ والسياط موضِعٌ العطاءء وذلك أنتهم كانوا 1 الف حرا 
وهم سكو نين أصابعهم يَطْفِرُونَ فيها وَيُصَفَُونَ, وكانوا يَفُعَلونَ نحو ذلك إذا 
و لأش ويا 4 فى صَلاته يُخَلْطُونَ عليه د تَذُوتُوا» عذابَ القَدْلٍ ولاش يوم 
بَدرٍ بسبب كفركم. 

و يُنفِقُونَ أَئْوَلَهُْ» نَرَلتْ في المُطْعِمِينَ يوم م بَدرِء كان كل و مُطْهِم واحد 
منهم عَشْرٌ جَزُر وقيل: إِنَّهُم قالوا لكل من كانت له تجارة في العير: أعِينوا بهذا 
المالٍ على حرب محّدٍ يي _ ّنا نُدرِكُ منه تأرنا بما أصِيبَ ينا ببدد ١؟ا‏ 
ِلِيِصّدُوأ عن سَبيلٍ آللهِ» أي: كان رهم في الإنفاي اد عن نْبا محمد واه 
وهو سبل أله از تكن عله حشرة» تم تكو عاقب إنفايها حشرة (ثمْ 
يلبُون» آخِر الأَمريَعْلِيهُم المؤينون. والكافِدُونَ «إلى جَهَتّمَ ُحْشَرُونَ». 

(يية 4 الريق الحبيت من قري الطيب طوتل آلحيتَ تَغضا» 
فوقّ 9 بَعْض» في - جَهَنمَ يَضَيّقُها عليهم ١‏ يَْكُمَة» عبار عَنِ الجَئْع والضَّمٌ حَنَّى 
-” كتره (كَادُوأ يَكُونُونَ عَلَِهِِتدا4 7", وقيل: تققَة الكَافِرٍ من نَفَقَة 


لس سه 


الكاؤ بعضّهَا «عَلَْ بَْضٍ» فوق بعض <ثْمَْكُمَه4 وَيَجْمَعَهُ 


22 -- - 


)١(‏ البيت للفرزدقء وروي: فلمًا حَشِيتٌ أن يكون عطاؤه. ٠‏ وأخرى: أخاف زيادا أن يكنون 
عطاؤه. ٠.‏ وهي من قصيدة يذمٌ بها زياداً بعدما ف منه. إذ أراد زياد أن يختدعه ليقع في يديه 
فأشاع أنكه لو أتاه لحباه وأكرمه, فبلغ ذلك الفرزدق فانطلق ينشأ هذه القصيدة, يقول: : ما كنت 
أظنّ أن يكون عطاء زياد قيوداً سوداً تلسع كما تلسع الحيّة السوداء أو سياطاً مفتولة سمراء 
يجلدني بها. انظر ديوان الفرزدق: ج اص 3٠١‏ 

(1) قاله محمد بن مسلم و محمد بن يحيى بن حبّان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن 
عبدالرحمن. راجع تفسير الطبري: ج 1 ص 714315 517. 


)0 الجن: 1 
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عونا 1 تن عية نا 0 .كَمَا قَال: ؤيَوْمَ يُخْتى عَلَِهَاننى نَارِ 
جَهَنّم» الآية". وقَرَىٌ: 9 لِيَمِير4 على التخفيف!". 

(كُل لَلَّذِينَ كََرُوَأ إن سم ؛ أ يُعمَ غلم مّاقَدْ سَلّفَ وَإن يَعُودُوأ فَقَدْ 
مَضَتْ سُنّتُ آلْأوَلِينَ (58) وك لوهم ح حَنَّى لاتَكُونَ فِثنهُ وَيَكُونَ لدي 
كُلهُ ف إن أن نتَهَأ فَإِنَّ لله بها يكملون , بَصِيرٌ (4) وَإِن تَوَلَُوا فَاغْلَمُوَأ 
أذ لله وليك : ب العولن ونغم ليد :١‏ 0 

(ثل لُلّذِينَ كَنْدْرَأ» أي: قُلْ لأجلهم هذا القول وهو 9إن يَنتَهُوأ4. ولو كان 

يفعت خاطتئهة به لقيل: إن تَنْتهُوا عباتاءيد كد لك أي: إن يَنْتَهُوا عَمَا هئ عليه 
بالُخول فِي الإسلام «يفد لم ماق سَلَفٌ» من الشرك وعَّداوة الرسولٍ 
ووَإِن يَعْودُوأ» لعداوّته وَقِتَاله ققد اين لأَوّلِينَ» الذِينَ تَحَرَبُوا على 
أمياء ارق لاصرف: َليتوفعُوا مل ذَلكَ إن لم يَنتهُو . 

وَكَلتِلُوهُمْ حَنَّىْ لَانَكُونَ َه أي: إلى أن لاايُوجَدَ فيهن شرك «وَيَكُونَ 

ال كلوه رطعو ان وو بالل وستدية الإنلام وض 

قال الصادى !4 حلا : اول سق ناورز هوو الا وو وار تراقاة انها ينه تمد 
مَنْ يُدْرِكُهُ ما يكونٌُ من تأويل هذه الآبة. وَلَيََمَحَّ وين محمّدِعَكيةُ ما بَلَعْ اليل 
حت لا يكون شِرادٌ 0 علئ ظَهرِ الأرض»7". 


-_ 
- 
ع 


ل فَإِنِ آنتهَأ عن الكفر وأْسْلّمُوا «فَإِنَّ آله ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» يُتيئهم علئ 


.17 قاله مقاتل على ماحكاه عنه السمرقندي في تفسيره: ج ؟ ص‎ )١( 


)١(‏ التوبة: 6؟. 
(؟) الظاهر أن القراءة المعتمدة عند المصنّف هي قراءة وتشديد. 
(؛) في بعض النسخ: بعض الأئمّة. (0) في المجمع: مشرك. 


(1) تفسير العياشي: ج ؟ ص 61 ح /1. 
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توبتهم وإسلامهم, وقَرِىٌ: «تَعْمَلُونَ» بالتاء ('". فيكونٌ المعنئ: فإنَ الله دما كتلوة 
قاض واس جياه الس 
ووَإِن َوَلَوا» ولّم يَنْتَهُوا قَتِقُوا بولايّة | ولط رقه. 


وَآعْلَمُوأ نما غَنِنكُم سنس و 4 خُمْسَهُ وَلِلرسُولٍ وَلِذِى الْقبَى 
وَآلْيتَمَئ وَآَلْمَسَلكِين وَأَبْنِ آلسَّبِيلٍ إن كُنتُم انتم بالله وَمَآ أَنْرَلْنَا عَلَى 
عَبِْنَا يَوْمْ آلْفرْقَانِ يَوْمْ آلتَقَى لْجَنعَانٍ وَآنهُ عَلَى كل شَِْ قَدِيدٌ )6١(‏ إذ 
ا الفضوقن واكك أكتتل فنك ول 
2 لاخْتلَكُ فى الميعند وكن لَينْضِن آذه أخر أَكَانَ مَفْعُولاً ليَهِْكَ 
مَنْ هَلَكَ عَن بين ويب مَنْ حَىَّ عَن يمن وَِنَّ أله لَسَمِنعٌ عَلِيم (53) > 
«ما» مَوصُولة و «مِن شَئْءٍِ» بَيَانْهُ قا 
تقديدة: فواجبُ, أو فحوٌ أَنَّ لله حُمْسَهُ4. 
قال أضاعان) وان الاعلنيى الفمعينة إن الخمق تققة عل ينه انق 
في الآية: سَهْمٌ لله وس هم للؤسول يي وس لِذَوِي الْقُوبَئء فهذه أَلأَسْهُهُ لكات 
اليوم للإمام القائم قاع التسول ولا وقوه لكاي آل سكي وسهة لقينا كبزي 
وسهمٌ لأبناء سَبيلهم لايَشْرَكُهم في ذلك غيدُهُم؛ لأنَّ أله سبحا حَدَمَ عَلَيهمُ 
الصَّدَقَةَ لكونهَا أ وكا اناس وغ كوو لل الخد" رَوَئْ ذلك الطبريٌ (؟ا 
عن عَلِيٌّ بْنِ الحُسينٍ زين العابدِينَ ومُحَمّدِ بْنِ علي الباقر صلواث الله عليهما. 


00 حدل د وعم ٠‏ 
ا ةمي دز سو 


)١(‏ وهي قراءة الحسن ويعقوب ورويس وسلام بن سليمان. را جع البحر المحيط لأبي حيان: 
جم اص 8410. 

(1) انظر شرائع اللإسلام: ج ١٠ص .187-1١8١‏ واللمعة الدمشقية: ج "كص 8/ا-1/,. 

() تفسير الطبري: ج 1 ص 707 ح ١11117‏ وص 1014ح 11117. 
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ورَوَوًا عن أي الْمُؤْمِنِينَ هه أَنكهُ قيلٌ له: إِنَّ لله تعالئ قال: (وَآَلْيسمَئ 
وَآلْمَسكِينِ» فقال: «أَيْتَامنَا وَمَسَاكِيئتَاه!". 

وقوله: «إن كنم َامَنْتم ياه » او بمحذوفي 01 عليه لوَاعْلَمُوَا, 
والمعنئ: إن كنم آثقم بلله زاخلقو] | الخشئ بيو الشعينة سويت القدة رش بنذ 
اطتواعنة لماعك و اموا بالأختانى الأريعة وما أدلنا»:مطرت عد 
دباش» أي: إن كن امك بام : وبالمترّل عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفْرَْانِ» حو 
يوم بدرا ء' رمم الفريقانٍ مِنَ المُسلِمِينَ والكافِرين, وَالمُراد: 0 
ِنَ الآياتٍ والملائكة والقَيْح يومَئذ. 

«إذ» بَدَلُ من ؤيَْمَ آلْفقَانِ» . وَدالْعَدُوَةُ»: شط الوادي, بالكسرٍ والضمٌ 
و( آلدُنْيَا» و «الْقُصْوَئ» تأنيثٌُ الأدنى والأقصئ. والقياسٌ أَنْ تُقْلَبَ الواوٌ ياءِ 
كالعليا إل أن القُسْوَئ جاءت على الأصل شَاذًً كَالقَودِ وَالمُدْوَهُ الدُنيا مما يَلِى 
القدكة.والقّذة: المُضوئ نيا يلئ مكة الكت أَسْفَّلٌ مِنَكُمْ» يعني آنا شفيات 
والعِيرَ «أشتل» ': عت عن اللار ف ممتاء تمكاناً أشقل عن :سكا يكم يقوذ ون الفيز 
ِالسَاجِلء وبحلة رف الأخدخدة الميداً. 

والفائدة في ذكرٍ هذه المراكز الإخبارٌ عن الحالٍ الدالةِ علئ قر م ف 
وضعف المُسلمين» وأ هم علئ مث هذ الحال أَمرٌ لهي ميسن إل بحوله 
وتوقهه وذلك اه القدوة التطوئ كان 'فبها الناة و لاد بالقدوة الذنياء 5 
ار" قورع فنها الا جل كانت العيد دا ظُهُورِهم مع كُثرةٍ عَدَوِهم, وكانت 
)١(‏ عوالي اللآلئْ لابن جمهور: ج ؟ ص 0 الاح ١‏ 0 
(؟) في نسخة زيادة: في يوم الجمعة السابع عشر أو التاسع عشر من شهر رمضان سنة الثاني 


من الهجرة., مروىيٌ عن الصادق لي . 
(؟) الخَبار: الأرض الرخوة. (الصحاح: مادة خبر). 
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الجمايةٌ دُوتها تُضاعِفٌ حَمِيَتَهِم وتتشمليم علئ 1 ن يَبْرَحُوا مَواطتّهم ويتْذلُوا زهاية 
نَجْدَتِهم, وفيه تصويرٌ ماديّه عر ْمُه من أُمرٍ وَفْعٍَ بدرٍ «ليَفْضِى آفه أمراً كَانَ 
مَفْعُولاً» من إعزاز دينه وَإعلاءِ كلمته «وَلَوْ تَوَاعَدتّمْ» أنتم وأهل ككه و تالش 
عن سوم ون نال بكم تند 5 
عن لوف وبالقوقم ده هم مَافي قُلُوهم من الرُعب. و 1 اكم من الدقاء 
ماوفَقَهُ الله ايفين مق محذوف. أي 0005 00 
ذلك. وقوله: 9 ليَهْلِكَ» بدلُ منه. واسبّعيرَ الهَلاكُ والحَياةٌ للكفرٍ والإسلام, أي: 
لِِضدٌر كُُ من كَثرَ عن وُصُوحِ يَيّةٍ وقيام حُجَةٍ عليه. ويْدُرَإِسلامٌ من أَسْلَمَ عن 
يقين وعلم بأَكَهُ الدِينُ الحو الذي يَحِبُ التَعَشّكُ به <لَسَمِيمٌ عَلِيم يَعلّمْ كيف 
«إذ يُرِيكَهُم الله 4 فى متاك قإيلاً ول أَرَكَهُمٍ كيرا لَمْيِكُم 
وَلتترعته فى الأمر ولك آله له سَلَم إن م عو الي 
يرِكُمُوهُمْ إذ آلتُمْ فى أَعْيِكُم قليلا ويْعلَكُمْ فى أيهم لِينْضِى آنه 
ع باو بدن 
(إذ4 نُصِبَ بإضمارٍ «أذْكُر», 720 ثان من 9يَوْمَ آلْهُرْكَانَ4. أو متعلّقٌ 
له َلَسَِيمٌ علِيمْ» أي يلم القصالح إذ يعََّهُم في عَبنِكَ «فى مَنَامِكَ» أي: 
في رُؤْياكَ وذلك أَنَّ ال شبحاته أراه إتاء فى 2 واه ذلا فاحيد بذ لك أضحابه 
ال ا الو ندا فى ا 
لتوم”". والفَصَلٌ: الجُبُ, أي: لَجبنتم وحِثم الإقدام, وتارَعتُمْ نِي الرأي وق 
كفتك قينا تضتون َلك آله سَلّم أي: 01000 


0 


ط 


07 (؟) تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص ١”‏ 1. 


54 جوامع الجامع (ج 3( 


إِنَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ آلصّدُورٍ4 يَعْلَمْ ماسَيَكونُ فيها من الجُرأةٍ والجُئْن. 

١دَإِذ‏ يرِيكْمُوهُم» أي: يُبِصّدْكُمْ إِنّاهُم. و (قَلِيلاً» نَضْبٌ على الحال, وإِنّما 
لهم في أغتهم تصديقا ُؤْيَا رسو اث. 

وعن أبن مُسعود: ابا ا 0 أَتَرامُم 


صبعة قال: أراه هات قأضذنا وجلا ميع فكلا كه 5ك:؟ ال لئام 

ادي ود ا و ا 

في أَغْبْنِهم لِيَجْتَرئوا عَلَيهم قَبلَ اللقَاءء نَمَ كتّرَهُم فِيها بَعدَ اللقَاء لِتَفْجَأَهُمْ الكَعْرَةٌ 
يوا قل و ا ا ٠‏ وذلك قوله: ؤيَرَ يَرَوْنَهُمْ 
متْليْهِمْ رَأَىَ ألعَيْنِ»' لوسك ان تكروا فوا بصِروا الْكَئيرَ قلييلاً بأ سَمَرَ الم 
عَنهُم عض أولئلك يِسَاتِرٍ. 

و يَأَيهَا آلَّذِينَ ءَامَْوَأ إذا لَقِيتُم فِتّدَ فَائيُوأ وَآَذْكُدُوأ الله كبيرا لَعَلَكُم 
تَقِْحُونَ (0) وَأَطِيعُوأ آله وَرَسُولَهُ وَلَاتَترَعُوأ فَتفْشَلُوا وتَدْهَبَ رِيحُكُمْ 
وَأصْبرُوَا إنَاَلهَ م مَعألصَرِينَ (81) َلاتكُونوأكَالِينَ خَرَجَوأ من ديرهم 
بَطَرأ وَر نا َألنّاس دو عن سَبِي ل أَللٍّ وَ لله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ (/ا2) » 
5 :[3اقاوت يعاق 2216 و حالم تصلق 01 الفز جين لانها رب 0 


> افو 


الكفَّارَ واللقَاءً سم للقِتَالٍ غالبٌ « فَائبُوأ» لِقِتالهم ولاتَفِدُوا «وَأَذْكُرُوأ آ1 

كَبيرأ» فِي مَواطِنٍ القتال, مُسْتَِينينَ به مُستظهرٍ بن بذِكره 9 لعَلّكُم تُفِحُونَ» أي: 
كور راك فى السة والكاورة. 07 أي: : لآتمتارَعُوا فِيمَا يبتكم 
تََّ 2 | عن قتال عدو كم وه تَفْسَلُوا» م منصوب ب بإضمار اك والريح َ: الدولة, 


2 
-ٍ 
- 


.١1١1١ حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج 1 ص 561 ح‎ )١( 
” (؟) ال عمران:‎ 


الجزء العاشر / سورة الأنفال /الآية 4 و8غ " 


بهت في نفوذ أمرها بالريح وهبُويها. قالوا: هَبَّتْ رياح قلان: إذا دَالْتْ له الدوا 
وه وقبل: لم يكن هط ضر إلا بريح ينها أله شه0". 

وفي الحديث: «نْصِرْتُ بالصَّباء واخلحة عاد بالدبور» !"ا 

< كَالْذِينَ جوأ ين وترم هم أهل مَك حَرَجُوا لِيَحْمُوا'" م 
فأتاهم رسول أبي ب سَفْيانَ وهم بِالجُحْفَةِ 2 أ ن أَدْجِعُوا قَنَّد سَلِمَتْ عيد كم ل 
جهل وقال: : حَنّى عدم بدراً د نشرّبٌ بها الحَمُورَ وتَعْزِفٌ علينا القيان, فدلك بَطَرُهُم 
ورئاؤهم الناس: إطعامُهُم. فواقَؤْها ا الجمام!* مكانّ الخمر. وناحَتٌ 
عِليهم التوائع مكان القيان. 1 

9وَإِدْ رَيّنَلَهُمُ آلشَيِطَنُ أَعْمْلَهُمْ وَقَالَ لاغَالِبَ لكم آلْيَوْمْ مِنَ آلنّاس 
َِنْى جَاُ لَّكُمْ كَل رامت الفكان نكس على يتنه وقال إبحن اترفاء 
كم إن أَرَئ مَالَائرَوْنَ إن أَخَافُ آلله وَآَشْهُ سَدِيدُ آلْعِفّاب (8غ) > 

قيل: إِنَّ قُرَيْشَاً لَمَا اجْتَمَعَتْ للمَسِيرٍ ذَكَرَتْ مابيتها وبينَ كِنَانَةَ من ألحرب 
الكنانك 37 يوا شرافهم فهم. ك (قالَ عايب كه اتوم" .. وَإِنَى 4 مُجِيرُ كم 
من بني كِنَانَةَ 9فَلَمًا4 رَأَى الملائكة تَنْزِلٌ نَكَصّ4 ولمًا نَكَصّ قال له 


و 


5 قاله قتادة وابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج 1 ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: ج دص ١‏ مسند أحمد: ج ١ص‏ 758و5751, 

(1) في نسخة: ليجمعوا. (؛) الجُحفة: موضع بين مككة والمدينة. 

(0) في نسخة: المناياء والجمام بالكسر - قَدرَ الموت. (الصحاح: مادة حمم). 

(1) ويكتّئ أبا سفيان. كان في الجاهلية قائفاً. وقد روئ البخاري قصّته في إدراكه النبي وبا 
00 المدينة واقتفاءه أثره. ثم دعا التبى ع2 عليه حت ,نناخت :رجلا فرسه اندم 

من البي لل الخلاص وأن ع لا يدل عليه. ا يوم الفتح. مات سنة 4" ه 

8 خلافة عثما ن. أنظر الاصابة في تمد تمييز الصحابة: :ج كص 11. 


007 جوامع الجامع (ج ') 


ألحارثٌ '١(‏ وكانت يده في يده: إلى أ بن؟ أَتَحْذْلّنا في هذه الحال؟ فَّ (ِقَالَ ... إن 
َرَئْ مَالَائَرَوْنَ» ودَكَمَ في صدرهو وَأَنْطَلَقَ وَنْهَرَمُواء فلمًا بَلَعُوا مَك قَالُوا: هَرَ هرم 
النّاس سراقة, فَبَلْعَ ذَلِكَ سراقة. فقال: وَأَشْه ماد ا 0 


ا 

1 ره + 2.217 7 2 :2 م4 عر .# امي كيه م 
وإ يعُولَ آلْمفِقُونَ وَألذِين فى لوبهم مُرَضَ عر هؤلاءِ ينم ومن 

يَتَوَكل عَلَى الله 8 أ عَزِيرٌ < ) وَل تر د يَعَوَنَّى أَلَّذِينَ 


كَفَرُواالْمَلَيْكْهَ يَضْرِ وجوه وأ موقم وَدو وا عدا الخريق 0+9 


ا 0 رض ور 

ايع لبي ووو سي و يتَوَكَلٌ 

عَلَى الله فَإِنَّ آله عَزِيرٌ» غالبٌ ينصُرُ د الضَّعِيفَ على القَوىٌ, والقليل على الكثير. 
ؤوَلَ رَْ» أي: ولو عاينت وشاهدت. لذ «لوذ» يَدْدٌ المضارع إلى معنّى 

الماضي. كما 3 «إِن» يد الماضي إلئ معنّى الاستقبال, و «إِذ» نْصِبَ على الظرف, 

وكرى: 5 بالياووالتاء'". و( يَضربُون» حال وموتجاهد <أَدْبْرَهُمْ»: 

هَهُم وَلكِنٌ أله كَريمٌ يَكْنِى 7 وقيل: كروما اكه بيد مااي 

)١(‏ في نسخة زيادة: بن هشام. 

(1) قاله ابن عبًا س كما في تفسير أبن كثير: ج " ص 1 6 

)0 بالتاء قرأه ابن عامر والأعرج. راجع التذكرة في القرا عات اننم غتون: 6 اص 706 
وإعراب القرآن للنحّاس: ج ؟ ص .11١‏ 

(؛) حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ه ص 1717. 

(6) لعل الصحيح المناسب لسياق الكلام: منهم. 


الجزء العاشر / سورة الأنفال /الآية 01-01 ١‏ 


وَالمراد به قَتْلّى بدر'"! ١‏ وَدُوقُوا معطوفٌ علئ 9 يَضْرِبُونَ» عَلئ إرادة القول. 
أي: 439 يَقُولُون: 9دُوقُوأ عَذَابَ آلْحَرِيق4 بعد هذا في الآخرة. وقيل: كانت 
ع اننع عا م عد لاسر راو ألمب اران بوراع ون 
ؤِذَالِكَ يما قَد َث أَيدِيكُم» يُخْتملٌ أن ن يكون مسن كلام الله ومن كلام 
التلائكة, ولد لِكَ» مبتداً وَ ليما قَدّث» خيدء ْوَأ آثلة» عطفٌ عليه. أي 
ذلك العذابُ بِسَبَييْنِ: بسبب كُثْرِكُم وتنام كيان رك اكتاويا هدك 


أنه لاتيم عباده في عتُويهم. وقد بل في تفي القَّلٍ عن نفد بقوإه ليس 


اه َم حت يي 3 قو بهم و 


ري وَأَعْرَفنَآ َال فِرْعَوْنَ وَكُل كَانوأً طَللِين (05) » 

الكافٌُ في محل الدع أي: أت هد لاوما 5 9ءَالِ فِرْعَوْنَ» ودأيهم: 
عام وَعَملَهُم الذي دَأَبُوا فيدء أي: دَاوْمُوا عليه و 9 كَفَرُوأًه تفسيد لِدَأَبٍ 
ال فِرْعَوْنَ. وَ 9د 2 إشارة إلى 0 ا ل العَذابٌ ب سبب 


- 
- 
ِ 


ا وا واوا و00 


(؟) قاله ابن الى على ماسكء اراز في سر م 


ضن جوامع الجامع ١ج (١‏ 


وكَدَبُوه فََقَلهُ إلى الأنصارٍ١"‏ «وَأَنَ آله سَمِيعٌ4 لما يَقُولُ مُكَدَبُو اسل لعَلِيمٌ» 
بما يَفْعَلونَ. 

<كَدَأَبٍ َال فِرْعَوْنَ» تكريدٌ للتأكيد, وفي قوله: 9 بِسَايَتٍ رَبّهِم» زيادةٌ 
دَلالةٍ علئ كُفران النِعَمء وفي ذكر الإغراتي بيانٌ الأخذٍ بالدُنوبٍ (وَكُلٌ كَانُوأ 
ظَلِمِينَ» أي: وكل مِنْ غَرْقَى آل فرعون وقَثْلى قرب كانوا ظالمِين اعنكقا 


إن شََ آلدّوَابٌ عند الله الّذِينَ كَفَردُوأ فَهُمْ لَايُؤْمِئُونَ (00) آلّْزِينَ 
تلات ولك ذل متشو 2ف فى كر : مَرَةِ وَهُمْ لَايتَقُونَ (01) فَإِما 
َقنهُم فى آلْحَْب فشر بهم من حَلمَُمْ لهم يَذَكرُونَ (01) ) وَإِمَّا تَحَافَنَ 
من قَوْمٍ خْيّانَة فَانِبدٌ إِليْهِمْ علَى سَوَآءٍِ إن 20 لايُحبٌ َلْحَائِنينَ (08) » 
<آلّذِينَ كَمَدُوأ أَنَهُمْ لَايُؤْمِنُونَ» أي: أَصَدُّوا على الكُفرٍ فلا يو قم منهم إيمانٌ 
وهم بَنُو مُرَيظَة عاهَدَهُم رسو ل الْوعييُة علئ أن لايُمالتُوا!"' عليه عدرّأ. فَكيُوا 
بأن أعائوا ميرك فكة بالبلاع وقتالزا تنينا و١"‏ اخطأنا عه اهدق 
فنَكَُوا ومالأوا عليه الأحزاب يوم الخَنْدق. «آلَّذِينَ عَدهَدتٌ مِنْهُمْ» بَدَلٌ من 
<الّذِينَ كَنَدِوأ» أي: لَذِينَ عاهَدتَهُ: فو الذي كفك وا جَعَلَهُمْ ‏ شَتَ الدواتٌ لأرءَ 
شَتَ الئاس الكَفّارُ وش الكفَّارٍ المُصِدُونَ منهم. وشيٌ المُصِر ينَ الذين يَنْقُضُونَ العهد 
زر اسن وعبد خير وأبي صالح. تؤراع ابن عسر وابن عاين وغيرهماء وكان ع عقة مامونا: 
وذكره الشيخ في رجاله من أصحاب علي بن الحسين ليا ومن أصحاب الباقرطيلا ومن 
اا 1 أنظر اللباب لابن الأثير: :ج 37ص 1١١‏ ومعجم 


.117738 حكاه عن الطبري في تفسيره: ج :ص 8م‎ )١( 
ان لمر 01 ساعدته عليه وشايعته. (لسان العرب: : مادة ملاً).‎ (3) 


الجزء العاشر / سورة الأنفال /الآية 4١-659‏ - 


وَهُمْ لَايتقُونَ» أي: لايَخَاقُونَ عاقبة القَْرِء ولايّبالُونَ مافيه من العارٍ والثَارٍ 
إن تنْنئَهُمْ» أي: تُصادِقَنَهُمْ فِي الحرب, والمعنئ: 1 ن ظَفِوْت بهم وأَدْرَكْتَهُم 
تَشَرْدْ بهم مَنْ خَلْنَهُمِ» أي: فَفْرّقْ عن مُحارَبَتِك ومُتَاصبَتِك مَنْ وراءهم من 
الْكَمْرَةِ دهم شد قَتْلَدِ حتّى لايَجْسْرَ عليكَ بعدهم أَحَدٌ؛ اعتباراً بهم وأتُعاظاً 
بحالهم. <وَإِمَا تَحَافَنَّ من قَوْمِ» مُعاحِدِينَ «خِيَانَةه وتكتأ للعهد هقَانبد إلَنهِمْ» 
أي: اطرَح لهم التهد على سوَآ» علئ طريتي مُفتصِدٍا'! مشتوء وذلك ين 
يرهم بت آلتهد إخبارأ ظاهراً مكشوذا. وبين لهم أنتك ة 0 

ولاتَئدأَهُم بالقتالٍ وهم علئ تَوَهُم بَقاء المَهدٍ فيَكونَ ذلك خِيانة «إِنَّ آله 

0 فلاتَحنْهُم أ تُنَاجِرَهُمُ القِتالَ مِن غير إعلايهم 0000١‏ 
في العلم بد ا 0 ألحالٍ كََنتَهُ قيل: 
يي ع ريه و فق الل عليه 

أتتها حال من النابذٍ والتثبوذ إليهم معاً. 00 
وَوََايَمْسَيَةَ ألّدِين كَدَدُوأ سَبَقداأ سفوا نهم لاي يُعْجِرُونَ (09) وَأَعِدُوأ لَهُم 
ما أَسْتَطعْتم م ص قَوَةِ وَمِن ربَاطٍ الْخَيْلٍ دون ؛ به عَدَوَ ألله وَعَدَوَكُمْ 
وَءَاخَرِينَ مِن دونِهم | لاتعْلمُوتَهُم / أله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنفقوأ م 


ابو 
© صم 


ٍ من شئء فى 
اك وَأَن نتم لَاتظْلَمُونَ )٠ ٠(‏ وَإن جد مُأ ْم اتح لها ] لها 
وَتوَكل عَلَى ألله إِنَهُ لو 

و سَبَقوَاُ» أي: اك من أن يُظثْرَ يهم وإنّهُمْ لا يُعْجِرُون» أي: : لآيَفْو تون 


0 0 : «رأنة نتهُمْ» بالفتح "١‏ بمعنئ «لِنّهُم», 


(؟) قاله الأزهري عل" ماحكاء حنه القرطبي في تفسير»» اج مص 32. 
(؟) قرأه ابن عامر. راجع التبيان اج ةلص .١151‏ 


ان جوامع الجامع ١ج‏ ( 


َكَل وانعذ رهن التكسيووة والمفوحة معليل :إلا 1 ا ا و 

الاستئنافٍ والمفتوحة تعليل صريحٌ والمعنئ: لاتَحْسَبَتَ ١١‏ يامحمّد _- 
الكافرِينَ قد فَانُوكَ فإ الله يُظْفِدَكَ بع 8 >2 
مُحَيْصِن (": «لا يُعْجِرُونِ» بكسر النُون ' ". وقُرَىٌ: (وَلَا يَحْسَبَنَ» بالياء علئ أَنّ 
الفمل ل (ِألَذِينَ كمد وأ» كَأَحَه قيل: يسن لين كَرُوا أن سَبَنُواا فحُذِدَتْ 
«أن». كقوله: 9وَمِنْ عَايَنتِهِ يُرِيِكُم آلبَوْقَ» 4 أو علئ أب المعنئ: وَلَايَحْسَبَنَهُمُ 
لذِينَ كََرُوا سَبَقُوا 

والقُدَة: كل مايتَقدَئ به في الحرب من العُدَدِ والرباطً: أسمٌ ليل ألّني ماب 

ف شيل أن عور ان يُئ بالرباط آلذِي هو بتعنى الفرابَطةٍ ويَجُوة أن 
يكونَ جمم ريط كفصالٍ جمع قصيلٍ «تُرْهِبُونَ» قَرِيٌّ نّ بالتخفيفب واللسديد ل 


يقال: أرْهَينه وَرَهَبنه. أي: حون انها دوه «عَدوَ ألله وَعَدْرَكُمْ» يعنى 


١ 


لحا 


مَكَةَ ؤوَءَاخَرِينَ» أي: وتَرْهِبُونَ َكقَاراً احجريين ومن» دون 0 
«لاتَعْلَمُونَهُهْ» لأنكهم يُصَلُون ويَصُومُونَ وَيَقُولُون: لا إلنة إل للك مُحَمَدُ يه - 
رسولالل «اآلله يَعْلَمُفُ:» لأنته المُطَلُِ على ألا 0 تُنفِقوأ من شَئْءٍِ» 
في الجهاد 0 َه ( وَأَنتُمْ لا نُظلَمُونَ» لَاتنْقَصُونَ شَيئَاً منة. 

ووَإن جَتَحُوأ» جَنَمَ مله وإليه: مَال؛ وَ رَ «السَّلْم ب بفتح السينٍ وكسرها: الصّلح, 


)١(‏ حيث إن القراءة المعتمدة لدى المصئّف بالتاء كما هو ظاهر. 

(1) هو محمّد بن عبدالرحمن بن مُحيْصِن السهمي المكي المقرئ. روئ عنه عدّة منهم مسلم. 
وقراءاته من شواذ القراءات؛ توفي سنة ١27‏ ه بمكة. راجع طبقات القرّاء للجزري: ج " 
ص ١77‏ رقم .5١١8‏ () شواذ القرآن لابن خالويه: ص 6060. 

(؛) الروم: 14. 

(0) بالتشديد قرأه الحسن وورش. راجع إعراب القرآن للنحّاس : ج ١‏ ص 154. والتذكرة في 
القراءات لابن غلبون: ج "١‏ ص 4106. 
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0 نّثُ تيت َقِيضِهَا وَهي الحرب. قال الشاعر: 
التقيلة تخد تياس تقد ةيند وَالْحَدْبُ يَكْفِيكَ من أنْفَاسِهَا جُرَع7١ا‏ 
وَتَوَكَلْ عَلَى آله» وَلآتَحَفْ من خَديعتهم وتكرهم فإنّ لل عاصمّك 
وكافيك من مَكر هم. 
(دَإن يُرِيدُوَأ أن : يَحْدَعُوكٌ فَإنَّ حَسْبَكَ الله هْوَ الذي أيَّدَكَ بنَصْره 
والتزيين ةوالت َيْنَ قلويهم لؤ أَنَقَقْتَ مَافِى الأزض جَميعا 
َألَنْتَ بَئنَ كُلُوبِهِم وَلكِنٌ آنه ألّفَ بَنِنهُم إِنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (0) يَتأَيّهَا 
الب بكوك ا بن ألُؤْمنِينَ (14 أيه آي َو 


كن شك كانه يخليد أن لكأف نو ون 6 
كن خَتَفَ آله عَدَكُم وَعَلِم م أن فِيكُمْ ضَغفاً إن يكن كم مَأ ُ 
يَعْلبُوا مانن ا ل 0 
َلصَّبرِينَ (57) » 

ووَإن يُرِيدوَأ أن يَحْدَعْوكَ د في ألصّلح بأن د نيدن ميارك شين 
القتال ح حبّى يَتَْئ أَمدُهّم فَيَبْدَوُوكُْ با الال ين غير أستعدادٍمِنكُمْ إن حَسْكَ 
لل#» أي مُحِبكَ آنه <مُوَ ِى يدك أي: قوَاكَ «(يتضره وبالمؤِنِين» لين 
5 تشووتك عله أعراتاة بريه د الانضاد كه َلأوسٌ والخررَج. وال نيه 
ثُلُوبِهِم» حنَّى صَارُوا مُتَحابينَ مُتوادينَ بعد ماكان يَبْنَهُم من التضاعُن والتَحارُبٍ 


ا 


(1) والنيت لنتانن. بن مرداتن الطلتى: أنشندة مخاطا ابن عقه والمتاقين .له العامة بن ليم 
الخفاف بن ندبة, يقول: إن السلم وإن طالت لم تر فيها إلا ماتحبٌ ولاتنال إلا ماتريد. 
ولايضرّك طولها. فإذا جاءت الحرب قطعتك عن لذاتك وشغلتك بنفسك. وهذا تحريض 
على الصلح وتثبيط عن الحرب. انظر ديوان العبّاس بن مرداس: ص .٠١7”‏ 


5 جوامع الجامع (ج ؟) 


ولي تائم مك اهم أنه ذلك كل حكن تعتافوا وعادوا إخوانا 
ولَنْ أَننَقْتَ مَانَى الأزض جَمِيعاً» لَمَا أَنْكَتَكَ التأليف «ؤبَيْنَ قُلُوبِهم» وإزالة 
ضَعَائنٍ الجاهليّةِ عنهُم « وَلَكِنٌ آله لف بَنَُم» بالإسلام. 
لوَمَنَ أتْبَعَكَ» الواوٌ بِمَعْنَئ «مَعْ» وَمَا بعدَهُ منصوبٌ؛ لأنَّ عطفت الظاهر 
المجرورٍ على المكْنيٌ قبيح. والمعنئ: كفاكَ وكقَئ مُسَِعيِكَ «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» أنه 
ناصراً, أو يَكون في محل الرّفع أي: كَفاكَ َه وكفاك اَلْمُؤْمنُونَ, وهزه آلآية نَرَلتْ 
بالْتيداء في غَرُوةٍ بدر قبل القتتال ١١‏ 
والتحريض: ألمُبالمَهُ في ألحَثّ على الأمر. من الحَرَضٍ وهو أن تَنهكه 
0 ا بوي و اج ا ا 
صَبرُوا غلبو عَشْرَة أمثالهم من الكُمَّار تيد َه ِبِأنَهُم قَوْمُ لَينقهُونَ» أي: 
بسبب أن الكَُارَجَهَلة ُقاتِلُونَ َلَئ غَيرٍ أحتٍسابٍ ثواب كالتهائم. 
دعن أبن جره : كا نَ عليهم أن ع يدوا يقت الواحد للقسزة ركان 
رسو ل/ف يوي بَعَتَ حمزة بن م عبدٍالمطّلب في ثَلائِينَ راكباً. فَلَتِيَ أبا جهل في 
تَلائْمانَة راكب, ادر علي التعوف كو ايه معد في تس ولسسا صني 
بِمُقاوَ مَهَ الواخيد الامدة وقَرِىٌ: «ضَغفاً» بفتح الضاد وضمّها!", 
3 اله : إذا لون (الصحاح: مادة شفى). 
(؟) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي المي أصله روميّ» مولئ بني أمية. روئ 
عن عطاء والزهري وحكرمة وطاووس وغيرهم. كان من فقهاء أهل الحجاز وقرّائهم. قال 
الو فشان شعت خريرا تقول كاق ابن جر يخ ير الجعة: توف سنت +88 هوهو ابن 


سبعين سنة. انظر وفيات الاعيان: ج كدص .55١8‏ 
(1) حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط: ج اص .0١7‏ 


8 لا 9 ن عامر والكسائي . راجع كتاب السبعة في > 
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و«ضّعفاء» ١7‏ جمع ضعيفبي, وقرىٌ: «يكن» في لْمَوَضِعَيْنِ جالناويوالخاء + 
والمرادُ بالضّعف: ألضَّعفٌ في البدن؛ وقيل: في ألبصيرة وألاستقامة في الدينٍ 
وكانوا مُتفاوتِينَ في ذلك" . 

ؤمَاكَانَ لِنَبِنّ أن يَكُونَ 0 حت ين فى الأزض تُرِيدُونَ 
آلآخرّة وَآَشْهُ عَرِيرٌ حَكِيدٌ (17) لَّوْلَا كتنب مّنَ أذ 
ا نمم حَللاً طيَبا 
وَآتقوأ أله 0 غَفُورٌ رَّحِيمٌ (19) > 

الإئخانٌ: كثْرهٌ القتل والمُبالَةٌ فيه. من قولهم: أَنْخَئَنْهُ الجراحاتٌ حت أَنْبتئْه. 
وأضله من القنابة ة التي هي الغِلّظ !2 والكثافة, والمعنئ: «مَا» اشئّقا ولِنّ» 
وماصّمٌ له «أن كو لَه أَسْرَئ حَنَّ 4 ل الكَفْرَ و 1 يُصَعْفَهُ بإشاعة القتل في هله 
و بعر اللإسلام ويِقَوٌيَهُ بالإستيلاء والقهر, وكان هذا يوم بدرء فلكا كثر المسامون 
نَرَلَ: «فإمًا ما بَعْدوَإِمَّا فِدَآء»ه ( (). 


ا 
53 : 
538 
أت 
اا ٠.‏ 
دل 5 
3- 
ميا 


ورُوي: أن رسو لاله وداه اتن بسبعيق أسيراً فنية الخال َه وعتقيل بسرة 


ه القراءات لابن مجاهد: ص 7١/8‏ 
)١(‏ وهي قراءة ابن القعقاع. راجع الفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص /ا47. 
)١(‏ وبالتاء وهي قراءة الحرميان وابنعامر. راجعالتذكرة في القراءات لابنغلبون: ج ١‏ ص 117 
وقال#أوقرا البضريان (أد عرو وستقوت) الأول بالياء والثاني بالتاء من أجل «صابرة ». 
(9) قال الثعالبي: قال كثير من اللغويين: ضم الضاداقي البدن: وفتحها في العقل. وعذه الانة 
انما يراد بها حال الجسم. والضعف الأول هو كون الإنسان من ماء مهين, والقوة بعد ذلك 
الشجرية وفندة الأسين: والضعف الثاني هو الهرم والشيخوخة. هذا قول قتادة وغيره. راجع 
تفسير الثعالبي: ج 7 ص 044 . (5) في نسخة: الغلظة. 

(0) سورة محمد وَييهُ: ؛ 

(1) وهو قول ابن ا . راجع التبيان: ج ه ص .١0‏ 


6 جوامع الجامع (ج ؟) 
الى طالتوو كاين اسمان ربو 20 . 
اَعَرَضَ دناه حطاتهاء سْبِيَ بذلك لأنكه حَدَثٌ قليلٌ اللَبث, يُرِيدُ آلد 
وآلخطاب لِلْمؤْنِين الِينَ ربوا في أَخذٍ اليداء من الأشرئ وآ 0 
أي: تُرِيدونَ عاجل آلحَظ من عَرَضٍ الدنياء وله يُرِيدُ كم ؟ تَوَاكَ الآخرة لا وان 
ده يا ارات عر اانه وَيَتَمَكنُونَ من ينيم قثلاً وآشراً ويطك لهم القداء 
ولكِنّهُ «حَكيم» يُوَخُرُ ذلك و هُحْ يُعَجُلُونَ. 

«لؤلا كتنب مُنَ آثو» أي: حُكْمْ من هسبَق) إِنْبائه فِي الوح بإباحةٍ آلقنائم 
لكم «لَمَسَّكُمْ فِيمَا» اسْتَحْلَلتم قبل الإباحة لعَذَابٌ عَظِيمٌ». وقيل: لَوْلا كُتَابُ 
من ثم في القرآء أنه لدبم وألئبيٌ بين أَظهركُه!". 


برع 


« فكلوأ مِمًا غَدِ َنِنتم» هذا إباحةٌ لِلقِداء أنه , مِنْ جُمْلّة العَنائم. وقيل: إِنَهُمْ 
تخي اتير فوا ا ند يي الها تولك الآ "ومين القاء سيعت 

د أبنت لكم القنائم (ككُلُوأ اغب غَنِمْتّم». و9حَللاً» نَصْبٌ على ألحالٍ مِنَ 
لوم أوعَقَدٌ الضدر: أى: أكلا علالاً. 

< ييا آَلَىُ قل لمن فِىَ أَيْدِيكُم * مْنَ آلأسرَئ إن يَعْلَمٍ أنه فِى 


أ 


سمه 0 فم افون ع بو ل 6 2 
قلوبكم خَيْراً : يُؤْتَكُهْ خَيْراً مُمَآ أَخِدَّ م: وَيغْفرٌ وَاللَهَ غفورٌ 


مه 1 ل 


رَحِيمٌ(١07‏ ون يُرِيدُوأْ خَِانَتكَ فَقَدْ خَانُوا آله من قَبْل فَأْمْكَنَ مِنْهُم وَآَنْهُ 
عَلِيم حَكِيم )0/١(‏ » 


ٍ- و - - 
7 اع ل انهم او عَ . 3 َي ع ره ل 
وفرى: ومِنَ الآسْرَئ» وهوافيّسَ من «الأسارى» ! ا لآن الاسِيرَ فعيل 


.5117 ص 797" والبغوي في تفسيره: ج " ص‎ ١ رواها الزمخشري في كشافه: ج‎ )١( 

(1) قاله الجبّائي كما في التبيان: ج ه ص .١67‏ 

2 التعكاء البقوى فى شتير ع 1 طن 210107 

(4) وقراءة «الأسارئ» هي قراءة أبي عمرو وأبي جعفر . راجع التبيان اج اص 003 » 
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بمعنئ مَفْعُولٍء وذلك يج جم على فَعْلئ د حواجرعي وقثلئ, ولو 525 تشببها 
بكسالن. كما سَبَهُ هوا قشلى بأشرئ طقل لعن فِن أنديكم» أي: لمن في ليم 
فكأ أيدِيَكُمْ قايصّدٌ عليهم «إن يَغْلمٍ مه فى مُلُوبكُم 3 خُلُوصٌ عَقِيد 
صِحَة نيّةٍ في الإويمان : «لونكُم خَيرا ككآ أَجدّ منكم» من 000 
الاي اذيك في الخ 
أن الَبيَعييةُ قال لِلْعئّاس: فد أَبْنَئ أَخَوَئْكَ: عقيل , أبن طالب 
قبن الحرش قال :تيد كني أَتَكَقّفُ قريشاً مابقد بقيتٌ؟ قال: فأَينَ الذَهَبُ الّذِى 
قله إن أ م الفضل, وقلت: إن حَدَتَ بي حَدَثْ فهو لَك وِلْفَضْلٍ وعبدالله وقُتَم؟ 
فقال العَيّاسٌ: ومايِدْرِيكَ؟ قال: أخْبَرَني به ربّي. قال: أَشْهَدُ أنككَ صادق. وَأَْ 
أله إلا اله وَأَنكَكَ عَبدُ بده ورَسْولَهُ وال لم يتطَلِعْ عليه أَحَد ِل اله له ولَقَد دَقَعْتُ إليها 
اتاد الو تؤتاياً فى امرك َأنَا إذا أَخْبَرد َيِي بذَلِكَ فلا ريبَء قال 
العتّاسُ؛ َأبْدَيِي الله خَيراً من ذلك: إن الأ عقوو عيذ أدناهُم لَِضْرِبُ في 
مشرين أ وأخطابي زة: وما حك أ لي بها جميع وال أمل مك ونا أنه 
الف و لك 
وإ يُرِيدُوأ خِيَانتكَ4 نَكْتَ مابايعُوك عليه. ومنمَ ماضَيمُوا من الفداء ققد 
حَانُوأ آله من قَبْلُ» بأن خَرَجُوا إل بَدرٍ وقاتَلُوا مع المشركين 9فَأَمْكَنَ» أنه 
(مِنْهُنْ4 وسيئك م ينهم إن أعادوا الخيانة. 
إن لزِينَ َامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ وهم وَأشْيَق فى سَبِيلٍ 
أله وََنّذِينَ َاوَوأ وَتَصَدِوَأ أؤْلتئك يَعْضُهُم أ لاك بشن وَآَلَّذِينَ ءَامَئُوأ 
ه وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص .5-١5‏ 


)١(‏ رواه ابن كثير في تفسيرة: خ ”صن 101 وغزاه إلى البخاري في صحيحه وابن إسحاق ف 
مغازيه. والبغوي في تفسيره أيضاً :ج 7ص 177, والزمخشري في كشافه اج ”اص 398". 


1 جوامع الجامع (ج (١‏ 


وَلَم يُهَاجِرُوأ مَالَكُم من م وَليتهم من شَئْء حَنَوا حَتَّى يهَاجِرُوأ وَإِنِ أسْتَصرُوكُم 
فى ألدينٍ فََليكُمْ آلنّضْرُ إلا عَلَى 5 قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيقَق وَأَنه بم 
تَعْمَلُونَ يَصِيدٌ 071 وَآَلّذِينَ كرو بَعْضُهُم أَولِيآءُ خض إل 0 تكن 
فى آلْأْض وَفْسَاد كي 0010 وَألَذينَ اممو عاجوأ وج دوأ نى 
سَبيل أله وَآَلّذِينَ َاوَوأ عدوا أؤلتفك م ١‏ الفؤمرن حنا هم فر 37 
3 كريم )00 وََلَذِينَ َامَنُوأ مِن بَعْدُ وَمَاجَدُوأ وَجَهَدُوأ مَعَكُ: 
_- ليك منكم وَأَونُوأ لحا بهم َو يتفض فى كتب الله إِنّ لله 

يكل مه شئء عَلِيم (0/0 » 

وَمَاجَرُواً» أي: فَارَقوا ذا أوطائهه وقومهم حْبَاً له وَإِرَسوله. وهم المهاجرون 
من مَك إلى لْمَدِنةٍ ة «وَاَلّذِينَ ءَاوَوأ» هُم إلئ ديارهم ووتَصَرْوَا» هم عَلَى 
أذ اقم ؛هُمُْ آلأنصارُ (ِبَعْضُهُم ب أي: ستو بَخطُهم ضهُم بعضاً في 
الميراث؛ وكان المهاجرٌون وَالأنصارٌ يكو كور تون بالكوالكاء الأولى 1 نّى نْسِحَ ذَلِكَ 
بقوله: «وَأَوُْوأ آلْأرْحَام بَعضْهُمْ أ 0 '". وقُرِ: «(مِن وَلَنبتِهِم» بالفت 
والكسر'". قال الرْجَّاج: قرح الراو قن تعرز والتكب وبالكس في ب مر 
أَلامَارَةِ!" ؛ والوجهٌ فى آلآآية أنكه سيْهَ به توي بعضهم بعضاً بالصناعةٍ 000 ل 
1 ماكان من هذا العدق فمكسورٌ كالصياغة والكتابة, كا الرّجل بِنَوَ 
صاحبه يُبِاشْرٌ شد أَْراً ويُزاول عملاً 9 وَإِنِ َسْتَتَصَرْوك» أي: وَإِن طَلْبَ الفؤمنون 


ص 2 و 


ين لاجرو كم اللصرة آم على رجت لزه آم إل ل 


.21 أنظر كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة السدوسي: ص‎ )١( 
وبالكسر هي قراءة حمزه والاعمش ويحيئ بن وثاب. راجع التبيان: ج 6 ص الا"‎ (5) 
.5٠١١ ص‎ ١ (؟) حكاه عنه الرازي في تفسيره: ج‎ 
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َم يكم نهم مَيَاىّ» وَعَهدٌ فلا يَجُورُ لَكُم نصرُكم عَليهم. 

لوَآلذِينَ كَنَدَوأْ يَعْضُوُ هم أؤياء بَغْض» معناه د هي المسلِمِينَ عن مُوالاق الكَفَارٍ 
ومُعاوَنتهم ون كانُوا أَقَاربَ, وَأن يَرْد كوا يَتَولَئ بَعضُّهُم بعضأ « إلا تَفْعَلُو» أي: إن 
لاتفعَُوا ماأمَْتَكُمْ يه ين تَواصٌلٍ المُسلِمين 80 تعضهم عضا حنَّى في التوارّث؛ 
تفضيلاً إنسبة الإسلام علئ نسب القّرابة, ولَمْتَْطَعُوا العَلائقَ بيتكم وبي نَالكْفَارٍ تَخصّل 
ينه نى الأرض4 ومَفْسَدة كَبيرة؛ لأ لأنّ الفسلمين كالم كوتو نذا واحد علا 
أهل الشرك كانَ الشِراكُ ظاهراء وها هله علئ أهلٍ الإسلام ودَعَوْهُم إلى الكفر. 

ْم عاد سُبحانّه إلى ذكر المهاجرِينَ والأنصار وأَثنّى عَلَيهمٍ بقوله: ذأَوْكتيكَ 

لوه مِنُونَ حَمَا6 لأَنتها ؛ حَمْقُوا إيمائهم بالهجرة والنصرة والإنسلاخ من الأهلٍ 
والمالٍ أجل الدين. 

لوَالذِين ع َامَثرا من يَنذ» يُرِيدُ: اللاحقينَ بعد السَابةَ بِقِينَ إلى الهجرةء كقّولِه: 
«وَاَلّذِينَ جَآءُو من بَعْدِهِم» الآية "١7‏ ٍفاك منكم4 من جُملتكم, وخكه 
كك في وجوت مُوالاتهم ونْطْرٌتهم وإن تأر إيمائهم وهجرتهم ؤوَأُوْنُوا 
لْأَرْحَامٍ» وأولز القَراباتِ أولَى بالتوارّث, بعضّهم حو بعيرات بعص من غير هم, 
وهو نسم للتوارٌثِ بالهجْرّة والنْصْرَةَ(" «فِى كتنب أَلْهِ» أي: في حُكْمِه 0 
في اللوح المحفوظ ' "'. وقيل: : في المآ ن40, وفيه دَلالةٌ علئ أَنّ مَنْ كان أَقْر 
إلَى المت : في النَّسَبِ كان اوها ليراف: 

© © © 

٠١ الحشر:‎ )١( 
.59 (؟) انظر كتاب الناسخ والمنسوخ لابن حزم: ص‎ 


(؟) قاله ابن عيّاس. راجع تفسيره: ص .١167١‏ 
(؛) حكاه السمرقندي في تفسيره: ج دص ام 


روت ال 
سورة التوبة 
مَدَْيّة 1" وهي مان وتسعٌ وعشرون اية كوفيٌ, ثلاثونَ بصريٌ, عد البصر 
ٍِبَرِىء من الممشرِكين». 
وعن الضّادق كلا قال: «الاثفال وبراءة وأغد )!1 


وعن على لجل : «لم يَنْزِل («يسشمٍ لله تمده التحنية عل رأس ور 


- 


حعيى): 


"الضذ 


6 > 


براءة؛ 2 ((بسم أشه» للأمان والرّحمة. ولت براءَة لِرّفع الامان وللسسفي 3 
وقيل: إن السُورتَيْنِ كَانَنَا تُدْعَيانِ الْقَرِ يِنَتَيْنِ وَتَعَدَانِ السَابعةَ من السَبع 
الطوال 47 . 


)١(‏ في التبيان للشيخ الطوسي: ج ه ص :١177‏ قال مجاهد وقتادة وعثمان: هي آخر مانزلت 

على النبيّييةٌ بالمدينة. 
قال الامتكيزى: ليااهذة اينات رزانة التوبة التفقفة النسثرة المقدوة المغرية: 

الناطتجةالمفيزة الحافرة: المسكلة: المدمدئة سون» الكذاب» لأن”فيها القوية عن 
المؤمنين. وهي تقشقش من النفاق أي تبرئ منه. وتبعثر عن أسرار المنافقين تبحث عنها 
وتثيرها وتحفر عنها وتفضحهم وتنكلهم وتشرد بهم:وبخزيهم وتدمدم عليهم. وعين 
حذيفة يك : إنكم تسمّونها سورة التوبة» وإنما هي سورة العذاب, والله ماتركت أحداً إلا نالت 
منه. راجع الكشّاف: ج ١‏ ص .55١‏ 

(1) تفسير العياشي: ج "' ص ”الاح 7 وفيه: عن أحد هما طي2 . 

(؟) تفسير السمرقندي: ج "١‏ ص 77. ش 

(4) قاله ابن عبّاس وحكاه عن عثمان بن عفان. انظر تفسير الماوردي: ج "' ص 551. 


جوامع الجامع (ج ( 


, ١ 
اود‎ 0 


لذي 


2 


«بَرَآءَة مّنَ آله وَرَسُولِهِ إلى ألْزِينَ عَدهَدتم مَّنَ الْمُشْرِكِينَ١١)‏ 


فَسِيحُوا فى الأزض أَرْيَعَةَ شه وَآغلئوا اتكدغ: تتجرى ال وان انه 
مُخْزِى الْكَفْرِينَ (؟) وَأَذُ مّنَ أله وَرَسُولِهِ إلى آلنّاس َم ألحج الأخير 


آهب من المشرجين وَرَسُولُهُ إن بم فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وإن موي 
َاعْلَمُوأ أَنتَكه غَيْدُ م مُعْجزِى أله وَبَشْرٍ آلَّذِينَ كفَرُوأ بِعَذَابٍ أَلِيم (0) إِلَّ 
لين عد من ارك ملم بتكم دنا ولع بطنوزوأ علي 
أحَداً فَأتَكوَأ إِلَثِهِم عَهْدَهُمْ إلَى مُدَتِهمْ إِنَّ آنه يُحِبٌُ آلْمتقِينَ (5) > 
«برَاء:» حَبَد م مُبِتَدَأْ محذُوفٍ, وَ «منَ» لايتداء ألغاية, والمعنئ: هذه ا 
واصِلة «منَّ ا إلى لذِينَ ير 1 ن تَكُون 9بَرَآَءة» مُبْمَد 
إن انث نكر لتَحَصْصها صتها. والح إلى أن عنهدثُ» كما تقول: رج 
من قُرَيْشٍ في الدار والمراة: أَنَّ أله وَرَسُو َهُقَد بَرِنَا «مِنَ» العهد الذي عَاهَدْتُم 
د «الشطركي» وَأ فده مثو ةلهم 
ا ض اننة اح اونا عطاة شير موا أن 


2 


ل َ وذلك ك لصّانة 58 ْم من القتل ع فيهاء وقيل: 0 
«براءة» نَرَلْتْ في شَوَّال سَنَة تسع من الهجرة وَآَلأَّسَُدُ الأَرْبَعَةٌ: شوال, وذو أَلقِعْدَةِ, 
وذوالحجّة, وألمحَةَء!", وقيل: :الى عشرون من ذي الحجة ة والمْحَدَّم وصَفد 


.١19 قاله ابن عبّاس والزهري كما حكاه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ه ص‎ )١( 
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شه بي الأول وعَشْرٌ تين عير زم الاجر '", وكَانَْ حدما لاهن أُومِنُوا فيها 


وَحُرّم قَتهُم وقِتَاهُم, وهو أَلأصَح. 
ا 00 َه(" 0 


ا 

وعن آلباقر اه قال: «خَطْبَ عليٌ ةِ آَلنّاسَ يَومٌ النحر وَأَخْتَرَط سَيِقَهُ 
فقا طوف اتيف 2 35ل تشكرة لفت مُشرك. وَمَنْ كَانَتْ له مد . 
مُدتِه ومَنْ لم َكُن له مده فده أربعة هر قرا عليهم سورة براءة» ! م 

2 ول ! “, وقيل: تلائينَ أو أربعيت 0 

ل فَاغْلَيوَأ نكم غَيْ يد مُعْجزِى ألله» أي: لَآتَفُونُوتهُ وَإنْ أَنْهَلَكُم < أ آذ 
مُخْزِى الْكَثفْرِينَ» أي: 57 في أَلدّنيًا بالقتل, وَفَي َلآخِرَة بِالْعَذاب. 

٠وَأَدَنُ‏ منَ آله لوّجهُ في رفمه مادْكَرَْاهُ في «يرآءة4 ؛ كد تو الكملة 
مَعطوفَةٌ علئ مثلهاء وهو بمعنى الاإيذان كما أذ الما والغطاءَ بمعنى الإيمانٍ 
والإطاور يله الأولئ إخبارٌ بمبوتٍ التراءة والجُملةٌ القانيةٌ إخبارٌ بوجوب 
الإعلام بما تَبَتَ من البّراءَةٍ الواصلة من الله ورسوله إلى المُعاهِدِينَ والتاكثين 


هع © 


لجميع ألنّاسء مَن عاهَّدَ منهم ومن لَمْ يُعاهِدْ 9« يَوْمْ آلْحَجّ الأكبر» يوم عَرََة» وقيل: 


2 
2 


نه قَرَأْنَلاثُ عَشِرَة أيه م 


التبيان: ج 0 ص 895 وتفسير الماوردي: ج ك*ءص 778 
(؟) رواه ابن كثير من طرق عديدة في تفسيره: ج كص .,5١5-3١8‏ 
(؟) يريد به مجمع البيان: ج 16ص '. (8) تسر العياتى: ع ١‏ عن لاح ,7 
(6) قاله مجاهد علئ ماحكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج "كص 15873. 
(1) وهو قول محمد بن كلب القرظي وغيره كما في تاريخ الطبري: ج ١‏ ص 587. 


1 جوامع الجامع ١ج‏ ( 


بوم لحر ١١!؛‏ لأ فيه تمامَ الحج وَتقطه فال 1 
وروي أن علا لكة أَحَدَ جل جام دابّيه فقالَ: مَاالْحَب الأَكْبَُ؟ فقال: 
انك عا ل عاتن 3 
«أنَآلله بَرِىَء4 حُذِْتٍ الباء تخفيفاً؛ وقُرِىَّ في الشَواد: «! ناته بالكسر4. 
أن الأذانَ في معنئ القَْلٍ (وَرَسْوُة» عَطْفٌ على امير في (إترق» أَوْ على 
محل «إِنَّ» المكبيورة واشبياء ٠‏ قري نَّ بالنّصب (0) عَطفاً على آسم | «إِن» أو لذّءَ 
الوا بمعنى «مع». إن تُيْتمْ4 من الكُثْرِوَآلقَْرٍ لَتَهُوَ خَيُْ كم من الإقامة 
عليهما (وإن نول عن الإيمانٍ (تاغلثأ أََكُمْ غَيْدُ مُغْجِزى آثو» خَيرْ 


سابقِينَ الله ولا فائتين سه وعذابه. 
ؤإِلَّ آَلّذِينَ عَْهَدتُم و اي ا ا 
الانتشاء بمعي الاستدراك: والمعئ: ولكة ين ل, مْكتَوًا وله تمضو 


- 
أ 


شرط العَهْدٍ (شَئِئاً وَلَمْ يُظَنْهِدُوأ عَلَيَكُمْ أحَداً» من أعدائكُن لفَأ 77 


- 


ل هُمْ إلَ» انقضاء مدت نهم» التي وََمَ العَهدُ إليها, لاتَجْعَلُوا الوَفِيَ كالغادر. 
َإِذَا آَنْسَلَعَ لاخ شْهُدُ آلْحُرُمْ فَافدلُوأ آلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ 


)١(‏ في رواية عن النبي عَيَة وعلينَيْة والصادقءَظّة وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن جبير 
وعبداله : بن أبي أوفئ وإبراهيم ومجاهد وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة والشعبي 
والنخعي والزهري وعطاء وابن زيد والسدي واختاره الطبري. راجع تفسير الماوردي: :اج ” 
ص 565. وتفسير الطبري: ج 1 ص .5١1-7١١‏ 

! في بعض النسخ: أحواله.‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: ج 7 ص ع 112 . 

(4؟) قرأه الحسن والأعرج. را جع البحر المحيط لأبي ي حيان: ج 6 ص 1. 

(6) وهي قراءة الحسن وزيد بن علي وعيسئ بن عمر وابن أب إسحاق. راجع تفسير القرطبي: 
ج مص 7١‏ والبحر المحيط لابي حيان: ج ة ص .١‏ 
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وَحُذُوهم وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَفْعُدُوأ لَهُمْ كل مَرْ مَرْصَّدٍ فإن تابوا أوَأَقَامُوا ا 

وَءَاتوًا | آلرّكوة فَخَلُوأ سَبِيلَهُم إن آله ل عَقُورٌ جيم (0) َِنْ أَحَدُ حَد من 
لْمُشْرِكِينَ َناَك فَأَحِدهُ حَئّن يَسْمَمَ كلم آنه اث أتلئة مَأمَنَهُ ذلك 
ِأنّهُمْ قوم لَأيَعْلمُونَ 5 > 

أي وإذا آنْسَلَعَ الأشْهئ» التي ببح فيه لِلتَاكِنِينَ أن يبيحوا في الأرض 
/ تلوأ المشركين» 5 قَضَعُوا السَيفَ فيهم حيثٌ كانوا اع وُجِدُواء ٠‏ في 2 و 
: 0 أي: رو والأَخِيذُ: الأَسِيدُ «وَأَحْصُرُوهُمْ» أي: قد وهم 
سوم الف في اللا قي وأا يهم وبي العسجدٍ الخراء ٠‏ 
9 وَآفْعْدُوأْ لَهُمْ كل مَرْصَّدِ»ُ أي : كل مَمَرٌ وَطريق تَوْصٌّدوتهم به. وأَنْتَصَب !"ا 
الظرف كقوله: ولأَفْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم» 7" ٠نَخَلُوأ‏ سَمِلهُم» أي: 
38 يَتَصَدَهُونَ في اليلاد, 9 : فُكو 2١|‏ ع: عَنْهدوَلآ متدةضوا له 5 : دوه 
0 ويدخلوا العشهد لْحَراء م 9 إن الله لله عَهُورٌ رَحِيمٌ» يَعْفِدُ لَهُمْ ماقد سَلّفَ من 
5 وعد رطم 

َأْحَدُ» مرفوع بفعل الشَرطٍ وهو مُطعرٌ يفسَرهُ الظَاهِرُء تقديرُه: وَإِنِآستجَارلد 
أَحَدُ سْتَجارَكَ, والمعنّئ: وإن جاءك أحدٌ من المُشركين بعد أنقضاء الأَشْهُرٍ لاه 
كنك ويته فَاسَا متك يتشمع مادو | انين الثر ا دلروو دا ئلة ون 0 
كلم الله» ويِنَدِبَرَه فإنّ مُعْظَمَ الأول فيه 9ه أبلقة مأ كذه ابه لك تن :ذادة 


ا 01 


0 م ”_وءً 


.187 قاله ابن عبّاس علئ ماحكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص‎ )١( 
.11 في بعض النسخ: والنصب. (؟) الأعراف:‎ )١( 
في نسخة: فكفوا.‎ )4( 


1 جوامع الجامع (ج ؟) 


ثابثٌ في كل وقتٍ «ذَالِكَ» أي: : ذلك ك الأَمرُ بالإجارّة «ب» عبن الف نَهُم قَوْم» 
جَهَلَةٌ (لايَعْلَمُونَ» الإيمان فَأَْنّْهُم حَّى يَسْمَعُوا ويَْلَمُوا. 

<كَيْف يَكُونُ للْمُشْركِينَ عَهْدٌ عند آله وَعِندَ رَسُولِه إل آلَّذِينَ 
ودار السشمر لا قَمَا أَستَقَدمُوأ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوأْلَهُمْ إنَّ 

حب آلْمِّينَ (:) كيف إن يَظْهَرُوأ 00 ايَرقُبُوأً فيكم إِلَّ وَلَاذِمَةٌ 

رونك أَهْوَ ههه دَتأين لول وَأَكْتَدَهُه فَسِقَونَ (8) » 

«كيف يَكُونُ للْمُشركِينَ عَفْدُ» سحة وحن أن فقت الب عنهة يه 
إضمارهمُ القَدْرَ والَكْتَ, فلاتَطمعوا في ذلك. ولَكِنَّ «أَلَّذِينَ عَلهَدتُمْ» منهم 
(عِندَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام» وَلم يَظْهَدْ منهم نَكْتٌ كَبَنِي كنائة وني ضَّمْرَة فَتَرَبّصُوا 
أَْرَهم ولاتقَاتلُوَهُم ( كَمَا آَسْتَقَجُوأ لَك على ألعَهد « فَاسْتقِيمُوأ لهم علئ مِثْلِه. 

(كيْفَ» تكرارٌ لإستبعاد تّباتِ المُشركينَ على العهد. وحُذْفَ الفعل لكونه 
تثلوماً. أي: « كَيِت4 يَكُونُ لَهُمْ عَهدٌ >2١‏ حالهم أَكَهُمْ «إن يَظْهَرُوأ 7 
ويَظَْدُوا بكم بعدَ ماسَبّق لهم من الأئْمان والقوائيق <لَايَ: ُبُوأ فيكم إِلَا وَل م4 
أىه لا تختظرا فيكم قرابةٌ ولاعهد كال تحشار01): 

لممرك إِنَ إِلّكَ من قُرَيْشٍ 2 إل السَمْبِ من رَأَلٍ التّعام”" 
شان بن ثابت: ويكنى ' أبا الوليد, أصله من الخزرج, ولد بالمدينة عام 0117 م, كان أشعر 

أهل المدينة في زمانه وأهم شعراء الدعوة الإسلامية. فقد مدح الرسو لوي ونظم المرائى 

في شهداء المسلمين؛ ونظم أيضاً في هجاء الخصوم والمنافقين؛ وكانت أشعاره في هجاء 

قريش وحدها كثيرة جمعها المدائني في كتاب أسماه: «هجاء حسّان لقريش» يقال: توفي 

وله من العمر مائة وعشرين عاماً. وعدّوه من المعمّرين. انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة: 


ص ١١‏ وما بعذه . 
فة انظر ديوان حسان بن ثابت: ج ١١ص‏ 5 
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وقيل: إلآ: حلفاً”" وقيل: إِل: إلهأ”'! <ِيُرْضُونَكُم» كَلامٌ مبتدأ في وصفي 
حالهم من مُحالَفَةِ ألباطن أَلظَاهرَ, وإِباءٌ أَلقُلوب: مُخْالََةُ مافيها من الأضغان لما 
بُجرُونَهُ علئ لهم من ألكلام الجميل (وَأَكَْدُهُمْ فَسِقُونَ» مُتَمرُدُونَ في الكفر 
وألشرك, لامُرُوءَة تَرْدَعْهُم كما نُوجَدٌ في بعض آلكمّارٍ من آَلنَعَفْفِ عمًا يَْلِم 

لض وآلتفادي عن ألنكث. 
«آشْتروأ يكائنت تِ أله تَمَناً ليللا قَصَدُوأ عَن سَبِيلِه ه إِنَهُمْ سَاءَ وهنا كانوا 
ان ل ام فى لز 0000 دق مد وَأَوْلتيِكَ هه َلْمُعْتَدُونَ )٠١(‏ 
لد 0 


- 
7 ع 0 م هررم - 


: خلوا أ ار ْم لَه عله يَتهُون ١!‏ 
َلامْمَتلُونَ قؤما تنأ نته ُو بإِخْرَاج آلرَُولٍ وَهُم َدُوكُم أو 
َو أتَخْشَوْنَهُمْ قَامه أَحَقّ أن تَحْشَوْهٌ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (1) > 

استَبْدلُوا (بَِايتٍ آلله» أي: بالقرآن والإسلام «ثَمناً فيلا وهو أَتّباعٌ 
الأهواء والشَّهّواتِ لمارا 2 شبيله4 فَُعَدَلوااغلة وَصَوَقُوا ععيرهم. 
وَوِآلْمُعتَدُونَ» ألمُجاوزونَ ألغاية فِي ألظّلم والكفر. 

ف تابوأ» عن ألكْثْرٍ وتّقضٍ آلعهدٍ « 43 هم «إِخْوانكُم» حُذِفَ المبتداً 
«وَنْفَصّل ألآيَت4 وَبينّها. وهذا أعتراض. فكأَنئَهُ قيل: وَمَنْ تَأََلَّ تفصيلَهَا فهو 
العالم. 7 تكثُرَأ» أي: تَنَضُوا عُهِودَهُم «يَغْد» أن عَقَدُوها 9 وَطَعَبُواْ فى 
)١(‏ قاله قتادة. راجع تفسير الطبري: ج 1 ص 71ح ؟1701. 


(لاقالة سعد بن حبر ومجاهد وا نحا راجع تفسير الطبري: :ج أاص 0'"', وتفسير 


9 جوامع الجامع (ج )١‏ 


دينكة» وعابو ( تَقجلرأ أبَكَةَ آلكفْر» أي: : فقاتلوهم, وُضِعٌ الظَاهِرٌ موؤِع 
المُضْمَرِ إشعاراً بأتهم ! إذا نَكَتُوا في حال الشِرك تَمَوُّداً وطرحاً لعاداتٍ الكرام 

َلأَوْفِيَاء من العرب ثم آمنوا (وَأَقَامُوأ آَلصّلَوةٌ وَءَائَأْ أَلوَكَوة» وصادوا إخواناً 
للمُسلمينَ «فِى آلدين» ثمّ رَجَعُوا قَارْتدُوا عن الإسلام ونَكَمُوا هأنا كوا عليه ين 
الأيمانٍ وَطْعَنُوا في دين الله فْهُمْ رُؤَّساءٌُ الكفر والضلالةِ واَلمُتَقَدّمُونَ فيه. 

0) 0 


وعن حُدذَيْقَةه لم يأتِ أهل هذه آلآية بعد 

وقََاً علكٌ افلا هذه آلآية يوم الجَمَلِ, نّم قال: «أما وَأَه لَمَدْ عَهدَ إِلَىَ 
رسو لش َيه وقالَ لى: ياعليٌ لَتُقاتلَت أآلفئّة أَلنََاكَِةَ وألفِئة ألباغيّة وألفبّة 
المارفةع 00 ا 00 

َإِنَهُمْ أَنْمنَ لَيُه أي: : لاعَهُود لَهُم يَعني: لا يَحْتَظُونَهَ. وَفَرِىٌ بكسر 
الومدء اا أي: فلا يُعطًوا'ن آلا مان بعد التتكث والرَدَة, أو لا إسلام لهم ولا يمان 
على الحقيقة. ولا أعتبارَ يما أَظْهَرُوهُ من الويسمان ن (لَعَلّهُمْ يَنتَهُونَ» يَتَعَلَقُ 
ب«قَنينُوَأ» أي: لَِكُنْ غَرضُّكم في مُقَائلَتهِم أن 220000 
اليه يانه وتسزو الاتتجارن)» كلك الهمرة ري رساك التشدة ان 
لمُمائَلِ «تَكَمأ أ َه يَمَلنهم» ألّتي عَقَدُوها (وَهَ هَُوأ إخْرَاجٍ أَلدّسُولٍ» ين مكة حِينَ 
تَشَاوَّرُوا في مرو حنّى أَذْنَ أَنْهُ له في لهجْرَةٍ ةِ فَخْرَجَ بنفسه مؤوَهم بَدَوُوى:» 
بالمقائلَةِ وآلبادئٌ أَظْلَمُ فما 00 : 07 بمثله؟! «أتخشرت4:» تقرية 
ِالْخَمْيَةِ منهم وتوبيخٌ عليها طفَالهُ أَحَقُ أن تَحْشَرْهُ فقاتِلُوا أعداءءُ «إن كُنتُم 


ألله. 


مُؤْمِنِينَ» فَإِنَّ ألْمُؤْينَ لايَخْشَئ | 


3 


3 حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج اص‎ )١( 
.50 ص 8لاح‎ "١ تفسير العياشي: ج‎ )1( 
.18١ وهي قراءة الحسن وابن عامر. راجع التبيان: ج ه ص‎ )1( 
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(قَتلُوهُم يُعَذَبِهُم آله أيدِيكُمْ وَيُخْرِهمْ وَيَنصْرْكُمْ عَلَيِهِمْ وَيَشْفٍ 
شثوة أذ أي 10 يذه قط ألو و 2 عن د 
يَشَآهُوَآنهُ علِيم حكِيمٌ (19) أَم حَسبتم يكوأ وما يَخلم آذ له آنّد 
جَْهَدُوأ مِنَكم وَلَمْ يَتَحْدَ يتَخْذُوأ مِن دون 1 0 وَلَااَلْمُؤْمِنِينَ ا 
َه يما لون (<1) 4 

وَبَّهُم بتركٍ آلقتالٍء ثم يد أَكَدَ ذلك ك بالأمر بالقتالٍ فقال: «تنتلرف:»., ركام 
أنه 9 يُعَذُبهُمٌ» بأبديهم قتلاً ويخْزِيهِم أسراً وَيَنْصُوُهم (عَلَيِهمْ» وَيَشْفِي 
<صُدُورَ» طائفةٍ من المُؤمنين وهم خزاعة' ''؛ وعن أَبنٍ عبّاس: ومين 
ابعر تراس واسائرا راسي أذ فقال لهم رسو لأ فريية: انوا فإ 
الفَرَجَّ قريبٌ» ! ". لوَيُذْهِبٍ غَنِظ تُلُوبهِمْ» لما لنُوا منهم من ألمكروه. وقد أنْجَرَ 
َهْهُ هزه أَلمَواعيد كلّها لهم, فكانَ ذلك دليلاً على صحّةٍ نيْوَةٍ نبيّه ليلا « وَيَتُوبُ أله 
عَلَى م مَن يَشَآءْ» أستئنافٌ كلام. وفيه إخبارٌ أن بعض أهل مك - سَيَتَوبُ عن كفر و 
وقدكار اللقد افا ققد ألم كير ؛ مُنهم « وَأنَهُ عَلِيم4 يَعْلَمُ ماسَيّكونٌ كما يَعْلَمُ 
ماقد كان «حَكِيم» لايَفْعَلٌ إل مافيه أَلحِكْمَةُ. 

(أَمْ4 منقطعةٌ وفي ألهمزة 3 معنّى أَلتُوبيخ» يعني : أككم لاتتْرَكُونَ علئ ماأَت 
ا 0 م منككم وهم(" اللعامدي في ني لله لوجه أللِ 
9وَلْمْ ينَخْذْ وَليبَة» أي: : بطانة وأولياء يُوالونّهم ويُفشون إليهم أسر ارَهمء 
459 معناها لوقه ولك عبن أ تَمَيّرَ ذلك وإيضاحة مَتَوَقعٌ, و وقوله: 


0 
أ 3 


)١(‏ وخزاعة: حيّ من الأزد. سمّوا ذلك لأنَّالأزد لما خرجت من مكّة لتتفرّق في البلاد تخلفت 
عنهم خزاعة وأقامت بها, وخزع فلان عن أصحابه: 5 عل انظر الصحاح: مادة خزع. 

(1) حكاه عنه الزمخشزي في الكشاف: ج "ص 105. 

(') في نسخة زيادة: المهاجرون. 


دك جوامع الجامع ١ج‏ ( 


د وَلَمْ يَنَخِذُوه عطفٌ على «جَنْهَدُواه فهو داخلٌ - أيضاً ‏ في أَضّلةِ: فكته 
فيلو وَلمَايَعْلمِ أنه ألمُْجاهِدينَ منكم وأَلمُخلِصين غير المُتّخِذِينَ وَلِيجةَ مِنْ دُونٍ 
لله وألوليجةٌ: فَعيلةٌ من وَلَح, كالدخيلةٍ من دَخَلَ» وآلمراد بنفي آلعلم نفيّ التعلوم 

كما يُقال: ماعَلِمَ أ له ماقي في فلانٍ أي: اعريه 

(ماكان للمشركين أن يَغرُواً مسج أله َنهدِينَ عَلَنَ نميهم 
بالكفر وتيك حبطّث أَعمتلق: وَفى آنا رهُمْ خَلِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ 
مَسلجد أله مَنْ ءَامَنَ بالله وَآلْيَوْمٍ ألآخِر وَأْقَامْ آلصّلوةَ وَءَائَى أَلرّكَوةَ وَلَمْ 
ٍ ئِكَ أن يكونوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (14) » 

(ما4 صم 9للْمُشْرِكِينَ» وما أستقام لهم أن يَعْمُرُوأْ مَسَجِدَ أله يعني: 
فاه الفندجد لخر وَإِنْما جُمِعَ كل موضع منه مسجد أو لأكه قبل 


2< و2 


المساجد كُلّها فعامرُهُ كعامِرٍ جميع المشاحةه أو آرية عش العبنا عد فتد حل قد 


3 
8 
دما 
1 3 
2 
3-5 


ماهو صدرّها ومقدّمُهاء وقَرىٌّ: «مَسْجِدَالله»7", 9 شَهِدِينَ4 حال من ألواوٍ في 
(يَعْمُدواً». ومعنئ شهادتهم «عَلَىٌّ نيهم ِالْكثْر»: ظُهِورُ كفرهم, واخهن فز 
أهكاتى ول التمت بوطا ترا يدول لثمت عرزا وكلها افوا قوطلا مد وا لوا 
وقيل: هو قولهم: بَيِْك لاشريكَ لكَ. ِل شرياكٌ هولك. تتلكه وهاملك 157, 

ورُوى: 1 نَ ألمُهاجر ين والانضار عيّرُوا 578 بدرء وَوَبّحْ م على ألعبّاسس 
بقتالٍ رسول أَلْءياةٌ وقطيعة أَلرَحِمٍ فقال ألعيّاسُ: تَذْكُرونَ مساويّنا وتَكتّمونَ 
بحايك لقتال : رلك تعاب "قرا عور انا لتقن لعمعة العام وقد 
)١(‏ قرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. راجع التبيان: ج ه ص 188. وفي تفسير القرطبي: ج / 


ص 6/: هي قراءة ابن عبّاس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن محيصن. 
)١(‏ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 75017. 
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ألكعبة ونَسقِي الحَجيج تدك العات ا 01 «أوكتيكَ حَبِطَتْ أَعْملقُ:» 
ألّنى هي آلعِمارَةٌ والسقايَةٌ وألججابة د وفك ألعُناة. 
ْ 00 يَعْمْرُ4 أي: : إِنْما يَسْتَقِيمُ عمارة هَؤٌُلاءِ. والعمارة تتناوّل: يناهًا ورم 
سَرَمٌ منهاء وكنْسَّها وتنظيقهاء وتَنُويرَها بالمضابيع: وزيارتها للعبادة ة وألزكر 
دمن الذكر درس ألعلم بل هو أَفضلَ أَجَلُّ ‏ وصيائتها من ُضول الكلام. 
وفي الحديث: «يأتي ف آخِرٍ الزمان ونا من تي يأنون آلساجة تنفدو 
وعدا رم الذقاوخث لديا لانُجالسوهُم فلس له بهم حاجَةٌ» 7" 
. 9وَلَمْ يَحْشسَ إل أللة4 يعني: الحَشيَةَ والتقوئ في أبواب الدين. وأن لايختار 


علئ رضاء الله رضاء غيره. 

واحقكة يكاب لْحآجوعِمَارَة آلمنجد آلْحَرَامٍ كَمَنْ ءامن بالل 
وَآلْيَوْم 71 م اه ددن عند أله اله اسبدك 
لقَوْمَ أَلظَّلِمِينَ (15) آلَّذِينَ عَامنُوأ فاجو وى صييل أذ 


ِأَمُوَ'لهم وَأَنفْسِهمْ أَعْظَه 50 َ وَأَوْلَيِكَ هم ألْفَائرُونَ ( )2 
عر ثور .62م رهمرب. نودم 2 فى تك ماص 
يَبَشرٌهم رَبهم بِرَحْمَةٍ مله وَرِضُوَانٍ عفديو مقيم )١١(‏ 
خللدين فيها أبّدا إن أله عندهُ أ جْدٌ عَظِيمٌ (17) > 

التقديه: َأَجَعَكم) أهل (ِبَِابةالْحآيْوَعِمَارَ َآلْمَسْجِدِآلْحَرَاِكَمَنَْامَنَياشٍ» 


وَيَعْضّدَهُ قراءة من قَرَأً: «سَقَاةَ آلحَاجٌ وَعَمَرَةَ أَلْمَسْحِدٍ د آلْحَرَام»!), وهو إنكار 

)١(‏ العاني: الأسير. (القاموس المحيط: مادة عنا). 

() رواها الطبري في تفسيره: ج .ص يات 0/7 .١‏ 

(؟) الكشاف:ج ١‏ ص 4" ولخوه في مستدرك الحاكم: ج ا ص .71212١‏ 

1ق قراء: وى كس ران الي وبين وجوة اليسد ىود يدون لتقا : راجع تفسير 
البغوي: ج ١‏ ص 57368؟, وتفسير القرطبي: ج 8 ص .1١‏ 


0 جوامع الجامع (ج ؟) 


تسيو لقف كي العسالبية رقم أعمالِهم المُحبَطة بأعمالهم الْمتْيتّة وأن يُسَدَئ 
نهم وجعِآَتْ تَسويئُهم ظُلما بعد ظلِهم بِالكثر أي: هم «أَْظَمْ درَجَةَ عند آخ» 


متم 


من غيرِهِمْ من المؤمنين اين لم يَفْعَلُوا هزه الأياء (وََوْلتيِكَ هُمْ الفائرُونَ» 
قشر بالقرزه ولك الك تيد من الرسسمة والرضوان والنعيم التقيد لوقتو 
ذلك وراء صفةٍ الواصفب وتعريف المُعَرفٍ. 


ييا آلَّذِينَ َامَئُوأ لاتتّخذوَأ ءابآ ؟ وَِخْوَنَكُم ويا إن سحيو 


0 2 
ةر رم رع اس 


الكفرَ عَلَى اومن وَمَن يولم مم لِك هم ليون ١ 5 10١‏ 


_ 


إن كَانَ بكم وَأَبْتَاوٌ كه وَإِخْو كم وأو كم وَعَضِير اموا 


آفْتَرفتْمُوهَا وَتِجَرَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ ثَر مها احن التكو عن 
ألله تل وجفاوفى تيل قت اخ قت يأ ا 


6 


لقو آلْفْسِقِينَ (1) > 
لعَا أَمرَ الْمُومنونَ الفغرة دروا أذاثها جروا الجهم من تدك يه ويه 
ومنهم من تل به أبواء وأولادة» فكانوا بَتوّهُم من ألوجرة فيد كُونّها لأجلهم: 
بين سبحانه أن مر الوين مُقَدمٌ على السبء وإذا وَجَبَ قطم قَرابَةٍ 3 الوالدين 


والولد فالاجني أولئ (إن تيو 0 أي: ا 


في شر لا 
قري (عَشِيرتُكُمْ» على ألواحدٍ'". (قَتَريْصُوأ حَنّى يَأتَىَ آفة أَمرِي» 


وَعِيدٌ. عن لْحَسَن: بعقوبة عاجلةٍ أو 0 010 ديد كلف التؤفث 
00 ري م 0م اك بالف لف ارام هنا 


(1) تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص .1١١‏ 
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3 تجرد من آلآباء وآلأبناء والقشائرٍ وجميع حُظوظ أَلدُنيا لأجل ألد 


ا 00 فرنِيتَ. 
َصَرَكُم أله ث فى مَوَاطِنَ كثِيرَةٍ ويم ين إذ أطجه / كثر كم 
يكبنأ وضافث يكم الأ بحا 000 
ع ثم أنَلَ آله سَكِيئَه علخ وسو له وَعَلَى الخد مني 
الا و و 1 
يَتُوبُ أَلْهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَأَلْهُ غَْفُورٌ رَّحِيمٌ (/1؟) » 
٠‏ 9مَوَاطِن» الحرب: مقاماتها ومواقفهاء و «حُنَيْن»: واد بِينَ مكَّةَ وألطّائف, 
كَانَْتْ فيه الْوَفْعَةٌ بِينَ آَلمُسلِمينَ وه أَثْنا عَشَّرَ أَلفاً منهم عَشَرَةٌ ألافٍ حَضَرُوا فتح 


4 


مَك وقد أَنْضَمَ إليها من الطُلقاء ألفان, وبِينَ هوازِنَ وتَقِيفٍ وهم ا آلافٍ في 
مَنِ أَنُضّوئ إليهم من أمداد١"‏ العرب. فلمًا ألْتَقَْا قال رجلٌ من المُسلِمين: لن 
ُعْلَبَ آليوم من قِلَّةَ فساءت مقالتّه رسولاهدعرياة. وقيل: إِنَّ قائلها أبو بكر "ا 
وذلك قوله: «أَعْجَبَنْكُم كَتْرَتُكُمْ» فَاقْتَتَلُوا قتالاً شَديداًء وأَدْرَكَتٍ المُسلِمينَ كلمة 
الإعجاب بِالكَْرةٍ فَانْمَرّموا حبّى بَلمَ كلهم "١‏ مَك وبق رسو ل الوَييةُ في مَركَزه 
لايَتَحَلْحَلْ (*'. وبَقِيَ عليٌ لي ومَعَهُ عه الَاية يتنهم والعبّاس بن عبددالمطّلب 1 
بلجام بَعْلَ ل رشول ان ل د سَفْيانَ بن الحارثُ بن عبدٍالم طب 60 
)١(‏ بفتح الهمزة بمعنى الجيش والقوت. وبكسرها بمعنى الإعانة. (المصباح المنير: مادة مدد). 
(") ذكره الزمخشري في الكشّاف:ج ؟ ص 208. 

(؟) فلّهم: انهزامهم. (القاموس المحيط: مادة فل). 

(8) تخلحل عن مكانه: زال. (القاموسن المخيط:مادة خلخل): 


)هو المغيرة بق الخاراق بويعب التطلب: ارخ غوء وم ول 117 وأكافس الوضاعة: ار طعقة 
حليمة السعدية, فلمًا بعت النبيَّ ييه عاداه وهجاه. وكان شاعراً. وأسلم عام الفتح هو > 


6053 جوامع الجامع (ج ؟) 


عن يسارِه في يِسعَةٍ من بّني هاشم وعاشرّهم أ يْمَنْ بن 182 ِمَنَ 7" , وقتل يَوْمَئذِ؛ 
وقال كلا للعبّاس عوكان كاب -: صِحْ بالئّاس, 0 : يامَعْشَرَ المُهاجرينَ 
والأنصار, ياأهل بَئْعَة الشَجَرَةَء ياأأصحات سورة البقرةء إلى انق تقدون؟ هنذا 
رسو لانْيَيييةُ. مَكَدُوا وهم يُقولون: لبَنِكَ لبَنِكَ ونَرَلتٍِ الملائكة لوط الببياض 
علئ خُيُولٍ بلقي فنَظَرَ رسو لش إلئ قِعَالٍ المُسلِمينَ فقال: الأ عين الرطيش: 5 
نبي اكب أن أبنُ عَبدٍ آَلمُطلِب, ويل النَصرُ من عند نه وانهرَّث هوازن!" 
قوله: هيما رَحْبَثْ4: اما مصدريٌّ والباء بمعنئ «معّ». أي: مَعَّ رَخبها. 
والجارٌ وَالمَجْرورٌ في وه الحال والمعنئ: لاتَجِدَونَ موضعاً و 
ريك إليهلفرط وخ ا 0 و 
2 أنّل أله كيه ع رَحْممَهُ التي سَكَنُوا بها (عَلَئ رسا 0 
الذي تَبنُوا معه «وَعَذَّبٌ آلّذِينَ كَمَرُوأ» بالقتل والأشر وسَِي اننساءٍ والذر 
وسَلب الأموال. ثم يُوبُ آنة» أي: شل من بع ذال ناس منهم. وقيل إن 
َومَئذٍ ِنَّهُ آلافٍ نَفْسِء وعد لايل ابر مالايُخصئ 
د يأَيُهَا آَنَذِينَ ءَامُوَأ ِنَم آلْمُشْرِكُونَ ‏ تش فاويلة 0 
ويد هذا َإِذْ خِْتّمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكم أنه 
شَاءَ إن أله عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) > 
د وولده جعفر مات في خلافة عمر سنة عشرين وصلّى عليه عمر وذَفِنَ بالبقيع. أنظر الكنى 
والألقاب للقمي: ج ١‏ ص 81. 
)١(‏ هو أيمن بن عبيد بن عمرو بن الخزرج. و أمّه أمّ أيمن بركة مولاة رسول الله يَيِيُةٌ. وكان من 
المهاجرين الأوّلينء هاجر هو و أمّه آم أيمن مع علي بن أبي طالب نه ا هاجر بلفواطم 
بأمر رسول الله يَييِيُةٌ. وكان أحد العشرة الذين ثبتوا يوم حُنين وفيها قتل. أنظر أعيان الشيعة: 


ج #اص 022. (؟) أنظر تفسير القمي: ج ج اص 588-15868. 
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«النَجَسٌه مصدرٌ؛ ومعناه: دُوتَجس؛ لأ معهم الشركٌ الذي هو بمنزلةٍ النَجَسِ. 
أو جُعِلوا كَأَنَهُمُ النَجاسَةٌ بعَيْها مبالغةَ في وَضْفِهم بها. وعن ابن عبّاسٍ: أعيانهم 
وعن ألصّاد قَيْن ريا : «من صافَحَ الكافرَ ويذه وطبه عقيل ده وإلا مس مَسَحَها 
بالحائط»!" 
ؤفَلَايَفْرَبُوأ جد آلْحَرَام» فلا يَحُجُوا ولايَعْتَمِرُوا كما كانوا يَفعلونَ في 
يي اليا اد ار يي وإ جلثم 
. من الأراي وآلتكايب فسن خ 2 ل 
وج آخَرَه سم أل جد ده يي 
كان ذلك اغذة عليهم, وأَرْسَلٌ ا مدراراً أكْثرَ بها خَيرَهم. 
د م د يييرهة - ارك 6 7 سوه مه م 0 
«قنتلوا أَلّذِينَ لَايُؤْمُونَ بالله وَلَا باليَوْم الآخر وَلَايْحَرمُونَ مَاحَدَّمْ 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص .51١‏ 
(1) تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص .4١7‏ 
(؟) كذا في النسخ, والظاهر هو سهوء إذ لم نعثر عليه بهذه الألفاظ ولاقريب منها عنهما 86 
ولكن وجدناه قولاً منسوباً الى أصحابنا - كما في مجمع البيان نسبه الى أصحابنا - وليس 
جديا روي انظر تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص 515, ٠‏ ومجمع البيان: ج 0 ا ص .5١‏ 
(؟) جرش: من مخاليف اليمن من جهة مكة, وقيل: هي مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة. 
وذكر بعض أهل السير أن ا ل ا ا 
(6) تبالة: 0 00 500 فأقرّها 


رسول الْهمة في أيدي أهلهما على ما أسلموا عليه وجعل على كل حالم ممّن بهما من أهل 
الكتاب ديناراً وش شترط عليهم ضيافة المسلمين. انظر المعم: ج اص .48١١‏ 


جوامع الجامع (ج ؟) 


لله وَرَسُولَهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ م مِنَ آلّذِينَ وتوأ آلكتبَ حَنَّى يُعْطُوأ 
الْجِرْيَهَ عَن يد و صَغرّون(59)» 

عن أبن س: ألْقَى آلشيطانٌ في قُلُويهم ألخَوفَ وقال: : من أن تَأكَلُونَ؟ 
َأَمَرَهُمُ أنه تال بقِتَالٍ أهل الكتاب, وأَغناهُم الجرْيَةٍ وبفتح البلاد والقنائه 7" 
« من آلّذِينَ أونُوأ أ آلكتنب4 بيانٌ ل « الّذِينَ» مع ما في حَيّزِه, نَقَئ عن اليهود 
والتصارئ الإيمانَ بالله؛ لأنتهم أضاقُوا إليه مالا يق به. ونَقَئ عنهم الإيسمانَ 
«باليوم الآخِر» نهم في ذلكَ علئ خلافي مايَنبَفِي, وت عنهم تحريم «مَا حَرَم 
أله وَرَ نول لأكهم لايع زتون ما حزم في الكتاب والشتور 

َمْيتِ الجزيةُ جزيدٌ لأنتها يَطعةٌ مما علئ أهل الذمة أن يَجرُو أي يَفْصُوه 
00 يَ4: إَِا أن يراد يدُ المعطِي, أو يَدُ الآخِذِ فمعناةٌ على الأوّل: (حَمَّن 
يُعْطُو ها عن يد مُوَاتَِةِ غير مُمْتَِعةٍ كما ثقال: أعطرة ميّة: إذا ضحت زائقات أو 
حت ينوه عن يد إلئ يد قدأ خير َي ولامتقوتا علئ بد أحد. وما عل 
إرادة احم رمعي لامر د مولي أو عن إنعام عليهم َه 
صَغْرٌونَ » أي: د 5 الجزية على الصَعْار والذل: وهواً أن يَأتِيَ بها بنفسه 
ماشِياً غير راكب. ويُسَلّمها وهو قائمٌ والآخدٌ جالشسٌ: ا يُؤْحَدْ بتلبيبه!'' ويُقال 
لذه كا 


.13377 حكاه عنه الطبري في تفسيره دج 1ص 71ح‎ )١( 
لبت الرجل تلبيباً: إذا جَمعْت ثيابه عند صدره ونحوه في الخصومة ثم جررته. (الصحاح:‎ )١( 
مادة لبب).‎ 


الجزء العاشر / سورة التوبة /الآية 6-5 09 


أن مَْيَمَ وم موأ ِل ليعْبْدوَأ ِلهأ وجداً لآ إِلنه إلا هْوَ سُبْحَنَهُ عَمَا 

تشركون (1*) يُرِيدُونَ أن يُطْفِحُوأ نو نَ أله بأفُواههم وَيَابى لَه إ 
يتم نورٌة وَلَوْ كرة الْكَفِرُونَ (9") هو نْذِىَ أزسّل رَسُولَهُ بِالْهُدَى 
وَدِينِأَلْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دين كله وَلَْكرِه آلْمُشْركُونَ (”) > 

9عَرَيْدُ آبْنُ الله » مُبْمَد مدا وخبك: وهواً سم أَعْجَمِيٌ؛ ولعجمته وتعريفه أَمََْمَ من 
الصَرفيء ومن َوَنهُ جعَلَهُ عَربَُ وإِنّما قال ذلك جماعةٌ من أليهودٍ ولم كله كين 
ذلك قولُم مان معنا أنتهم آخء ا أََْاهِهِم ونا كمس كارك 
ومالهم به حُجَّةَ « يُضَهِدُونَ قَوْلَ آلَذِينَ كَنَرُوأً» أي: تصاوى فَوَلوع كتوايها 
فَحُذْفَ المُضافٌ 7 المُضافٌ إليه مقامّه. الم 1 الدية انوا في عهر 
رسول أشكة من اليهود والتصارى يُضاهِي قَولهم قول قُدمائهم, يُريدُ أنه كر 
ديم فيهم, 9 يُضاهِي قولهم ة َوْلَ آلمُشركين: : «إنَّ الملائكة بَناتُ أشْ», وصرِى: 
١ض‏ ُضهُِونَ» بالهمزة من قولهم: أئرَأةٌ ا عَلَْ فَمْيَلِ؛ وهي التي ضَاهَأَتِ 
الرجالٌ في أنتها لاتحيضٌ (قَئَلَهُمُ آلة» أي: لَعَتَهُم «أنَّى يُؤْفَكُونَ» كيف 
يُصْرَفُون عَنٍ الحَق. 

ٍَأَتّخَدُوَا أَحْبَارَفُ: َُهْبتهُم أْابً» أن أَطاعُوهُم في تحليل ماحَرّمَ أله 
وتّحريم ماحَلَلكُ كما بُطاعٌ الأَربابُ في أوايرهم (وَآلْمسِيح آبْن مَزيّم» أَمّلُو. 
للعبادة حين جَعَلُوهُ أبناً له ظوَمآ أَمِروَ إِلَّ يَغبْدُوَأ إلنهاً وجدا» أَمَرَبْهُم بذَلِكَ 
َل العقلٍ والنصوصٌ في التوراة والإنجيل «اسُبْحَنَهُ» تَنْزِيةٌ له عن الاشراك 
وامجبعاد له. ش 0 

ويُرِيدُونَ أن يُطفكوأ ُو رَ شه بِأَئُوههم» مثّلَ سبحائّه حالهُم في طَليهم إيطال 


١ 


( جوامع الجامع ج‎ 4٠ 


اوعفر 0ن بتكنييه كال من يدُ أن يح في نور عظيم. ويك افة ان علد 
الغايةَ القٌصوّئ من الإضاءَة والإنارة ليطْفته بتفخه «لِيْظهرَة» أي: ليِظْهِرَ الرسُول 
علئ أهل الأديان كلهم. أو لِيِظهرَ دينَ الحقّ علئ كل دين» وقد أجرَئ «أبَئ» 
تحر لذ يرد ولذلك قَابَلَ 9 يُرِيدُونَ أن يُطْفِحُوأ» بقوله: «, 9 ألله4 فَكَأَنته 


22 يريد أله إِلآ أن يتم نور 
قن 7 يل اك ل ا قر عرلم 200 
الا ل 0 ل أمُوَال 


ليها فى سيل لله وآ بهم عاب ليم (05) : ا 
ار جَهَتم ُكْوَئ ها جبَاهُهُم وجَنُوبهُمْ وَظْهُورهُمْ هنذا مَاكئَئُملَِنْسِكُم 
َذُوقُوأ مَاكندمْ تَكْيرُونَ (0*) > 

َكل المال «بالبساطل»: نار اده وتناوله مِنَ الجهة ا در دم منها 
َحدٌَهُ. والمعنئ: أَنمهُم كَانُوا يَْخُذُونَ الوا فِي الأحكام وَفِي تخفيف الشرائع 
عن عَوامُّهِم <وَالَّذِينَ يكيِرُونَ» يُحْتَمَلٌ أن ن يَكون إشارة إلى الكثير م ا كاد 
والرَهْبانء ويُحْتَمَلٌ أن يَكون المُرادُ به المُسلِمينَ الكائزِينَ غير المنفِقِين» قَرَنَ بهم 
وبينَ المُوْتَشِينَ من اليَهودٍ والتصارَئ, وعَنَئ بتركِ الإنفاق في سَبيل الله: منع 
الرّكاة. 

وفي العديخ اام وكام لين بكَثْزٍ وإن : كان باطِناً. ومابَلم أن ره 
فلم يرك فهو كَنرٌ وإن كان ظاهرأ» )"١(‏ 

ؤوَلَاينفقُونََاه الضميدُ يَرَجِعٌْ إِلَى الْمَعْنَى؛ لأنّ كل واحدٍ مِنَ الذهب وَالفِضَةٍ 


)١(‏ رواه الشيخ الطوسي في أماليه: ج ”اص 17 باسناده عن الرضا عن آبائه 82 عند وَالهُ. 
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جملة وافية: دَنانيرٌ ودراهِم, فهو كقوله: 9 وَإن طَائِفَتَانِ مِنَ ع آلْمُؤْمِنِينَ آَْتَتَلُوأ» (" 
وقيل: معناه: اشر اوادعم 1 كما ار عر قر لد 
ى وَكَيَاد بها اريت 0 

وَكَيَارٌ كَذاكَ, وإِنّما خُصٌ اده والفِضّةُ من بين الأموالٍ بالذكر لأنّهما قانون 
الول وأَثمانٌ الأشياء, ولايَكْيِرُهُما إل من قَضلَا عن حاجته. 

ؤيَوْمّ يُحْمَى عَلَيْهَا فى نَارٍ جَهَنم» أي: قاط الكتوز أوضاى الدفك 
والفِضّة حبّئ تصيرَ ناراً لَتُكْوَى بها أي: بتلكَ الكُّنوزٍ المخماة لجِبَاهْهُم 
وَجْنُوبهُمْ وَطْهُورُهم» خُضَّتْ هذه الأعضاء لأنهُم لم يَطَلْبُوا بترك الإثفاتي ِل 
الأخرافنالذصوية من وتجاقد عند النا يوان تكن ا تشرههم ترا ومن 
أكل الطَيّباتٍ ع تسلتون لها خرن عل هو رهن لبن ثِيابٍ ناعمةٍ يَطْرَحُونّها 
على ظُهُررهِم, وقيل: أكهُم كانوا يَعِْسُونَ وجوههم للفقير 1 جنوبّهم في 
لْمَجِالِسٍ وظهورهي !4) ذهَدًا ماكتتُ» علئ إرادة القَولٍ «لِأَنشِْكُمْ» لإنتفاع 
نيكم « فَدُوقُوا» وَبَالَ الَذِي « كُنُمْ تكْتْرُوته له أو وَبالَ كَونِكم كَانزِينَ 


رب و ”وم 


إن عِدَة آلشهُور عِندَآثه آنْنَا عَشَرَ شَهْرا فى كتنب آله 00000 


ارام وَالأرفن هنها أَربَعَةٌ حُوْمٌ ذلك آلدينٌ آلْقَيّمُ فلا تظلمُوأ 
هن شك وج أ الفشرين كانه كَما يج نك 5156؛ وَأَعْلَمُدَأ 


.5 الحجرات:‎ )١( 

(1) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 410. 

(؟') وصدره: ومن يك أمسئ بالمدينة ا وقائله ضابئ بن الحارث الثرجمي. أنشده في 
حبس عثمان بن عفانء وكان يريد أن ن يفتك بعثمان فحبسه ولم يزل فيه الى أن غ مات. راجع 
الكامل للمبرد: جاص ين 

ره ق كما حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج "ص 581. 


1 جوامع الجامع 4 3( 


- 
سال 


أ | نه مَعَ آلْمَُِينَ (85) »> 
وفى كتنب أللْهِ» 5 فِي اللّوح الممحفوظ. اذاف القرانه أو فيما الكدمين 
شكاوز حكن وكواءا ف( منها ا :4 ثلاثة سود ذوالقدة: وذوالفكة: 
والقكدة اوواجة فد وشو حك وهتة قوله صَلواتُ الله عليه فِي حُطبَتِه في حجَّة 
الوداع: مألا وَالوَمان كد أشتدار كوشد يوة يخَلَى آه#التساوات والأزضن: لشن 
ْنا عَشَرَ شَهْراً ها ابد م 3 
والمَعنّئ: لي إلئ ماكانث عَلِيه. وعَادَ الحَجّ في ذي الحجَّة. وبطل 
التييى 2 4 الذي كان في الجاهلءّة لذَالِكَ الدين الْقَيّمْ4 يعني: 07 تحون الاشور 
لالد بن المستقيم: : دين إبراهيم وإسمَاعِيلء وكانتٍ العربٌ قد تَمَسَّكَتْ به 
ورانّة منهُما. وكانوا مون الأنهة الْحُوْمَ, ويُحَرّمُونَ القتال فيها, حتّئ لو لَقِيَ 
الرَجِلٌ فور ابو" لع ول ووم اراك “براقي الخ لاسي 
- النَسِيء فَعَيّرُواء 5 : ذلك الحسابٌُ ل ناخد توم يدن الث 
فلا لوأ بهن أنفْسَكُم» بن تَحعَلُوا حراتها حلالاً «كَآند» حال من الفاعلٍ 
: التفعول «مَم الْمُتّقِينَ» أي: ناصِرُهم, حَنَّهُم على التّقوئ بِضّمانٍ النصرَةٍ لأهلها. 
إِنّمَا آلنّسِىَءٌ زِيّادٌَ فى آلْكْفْرِ يُضَلُّ به آلَّذِينَ كقَدُوأ يُجِلُوَهُ حَاماً 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: ج ؛ ص 20١‏ السيرة الحلبيّة للحلبي الشافعي: ج “ص ,١01‏ 
الكشاف: ج ١‏ ص 14". تفسير البغوي: ج "ص 150, تفسير القرطبي: ج 8 ص 177. 
كات تمك رياد رواسية. ل 
(5) قال الفيومي: إِنّما سمّي شهر رجب بالأصمٌ لأنته كان لايُسمّع فيه حركة قتالٍ ولانداء 
مستغيث. المصباح المنير: مادة «صمت». 
)ع وقال؛ المُنصِل من أنصله. أي نزع تصله. والمراة: أن شهر رجب:خيتث انهم لايقاتلون فيه 


كات عوالار سات اسار ع : مادة نصل. 
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2 2 . 5 
وَيُحَدْمُونَهُ عَاما لَيُوَاطتُوا عدة مَاحَدَمْ الله فَيُحِلوا مَاحَرَّمْ الله رْينَ لي 


(النّسِنَةُ» تأخيه حُرمةٍ الشَهر إلئ شهر التورروة لك أحيه كاتوا أصيحات 
خُروبٍ, فإذا جاء الشَّهِرُ الحراءٌ وهم مُحارِبونَ شَّقَّ عليهم ترك الْمُحارَبَة, 0-7 
يلوه ويُحَدّمُونَ مَكانّه شهراً آخَرَء وذلك قوله: ؤليُرَاطِنُوأْ عِدَةٌ مَاحَوّمَ آَنْه» 
أي: لِيُوافِقُوا الْعِدَة الي هي الأذبعةٌ ولايُحالِقُوها. وقد خالَقُوا ‏ ب 
الحَرّمٍ بالتحريم, ورُيّما زادوا في عِدَةٍ الشهُور فِيَجْعَلُونّها ثلاثة عَسَرَ وشهرا شهرا يسع 
لهم الوقتٌ. ولذلكَ قال: «إِنّ م يعني: من غير 
زياد زادُوهاء والصَميرٌ في (يُجِلُونهُ» و يُحَرُمُونَة» ل« آلئّيِئم» أي: إذا 
لعا قير د ِ الحم «عَاماً» كوا تعرترةي الما لقال وقرِى: 
ؤيُضَلُ» على البناءِ للتفعول. وقُرِىٌ: «يُضِل» 7" على أن الفعلَ شه تعالئ. 
«ويَضِل» قِراءة الأكثر بن 7" , وقَرىّ: «النَسيٌ» بالتَشديد!", وهو تخفيفٌ الهمزة 
في «الْنَسِيء». وعن الصّادقٍ عَكِة : «التشئ» !كا على وزن الهقدى. وهو علئ إيدال 
الياء من الهمزة وهو مصزة شاك إذا أخَرَُ يقال نسم شتأ باينا 
ومسيساً 9 يِحُِوأْ مَاحَكَمَ آَظه» معناه: َيُجِلُوا بمُواطَأَة اعدو وحدها لِمَاحَم آل» 
)١(‏ قرأه ابن مسعود في رواية والحسن والأعمش وأبو عمرو ومجاهد وقتادة وعمرو بن ميمون 
وأنو كرجا ويعقوت: راجع تفسير القرطبي: ج / ص ١59‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ج 0 
ص .٠4١‏ 


(؟) وهي قراءة أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم برواية أبي بكر. انظر تفسير القرطبي: ج / 
ص .١735‏ 


() قرأه أبو جعفر وابن فرج عن البزي والزهري وحميد وورش عن نافع والحلواني. راجع 
تفسير القرطبي :ج لم ص 176, والبحر المحيط لأبي حيان: اج مص 55. 
(5) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط: اج ص اخرة 


غ5 جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


من القتال دين لَهُمْ سو اختتلية»ا داه ان فشيريوا أالق التبيعة خفن 
١‏ وَاَشْهُ لا يَهْدِى» أي: لابَلطّفٌ بهم بل يَخْدُ ذُلهُم. 

<يتأيها لين انوأ مَالكُم ذا ِل كم آنفُوأ فى سبل آش ناكم 
إلى الأزض أَرَضِيتُم يالْحيَوةٍ لديا مِنَ آلآخِرَةِ قم مَكَلُ آلْحَيوة آَلدّنْيَا 
نى آلْآخِرَة إلا كليل (28 إِلّا تَنفِرُوأ يُعَذَيَكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبدِلُ قَوما 


ع وَلَانَضُرُوهُ شَيْا وأله عن كل شنم يط 4091 
ا تٍ التَاءٌ في الثاء ع أشسيلث ممزةالتصرء أيءتباطائ 


مَشَاقٌّ السَفْرِء ونحؤه َأخله إلى الأزض وَأَتْبَعَ بع مول 01 5 فلكم ِلَى 
الإقامَةٍ انا رشك فكي '. وكانَ ذلك في غَرُْوَةٍ تَبُوكَ في سَنَةِ عَشرٍ بعد 
رجو عهم من الطائف, أستَئْقَوُوا في وقتٍ فَحْطٍ وقَيْظٍ مع بَعْدِ الشقّة وكثرة العَدُوٌ 
فشَّقّ ذلك عليهم. وقيل: إِنَّه صلواث الله عليه ماخَرَجَ في غَرْوَةٍ ِل وَدَئْ عنها 
بغيرها إل فِي غَرْوَةِ تَبوك؛ لِيَسْتَعِدَ النَاسُ تَمامَ العَدَّة!"". «مِن آلْآخِرَةه بَدَل 
الآخرّة. ونحؤه: « لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلَتئْكَةَ» (), 9قَمَا مَتَِعْ آلحَيّوةٍ آَلدنْيَا نى» جنب 
وَآلْآخِرَة إِلّا قبيل». 

دإ امبو واو و0 
يَتناوَلٌ عذاب الدَارَيْنِء وَأَنتَهُ يُهْلِكُهِم «وَيَسْتَئْدِل4 بهم «قَؤماً» آخَرِينَ خَيْراً 
)١(‏ الأعراف: .١71‏ | 
(1) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج " ص 447. 
() ذكره ابن هشام في السيرة 5 النبوية: ج 4 ص ١04‏ عن الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن 


ا ع بد ل 
(غ)الزخرف: .٠١‏ 
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مِنهُم وأَطْوَح وأَنه غَنٌِّ عنهم في تنصرة دينه. لاي َحاقُلهُم فيها «شَيْاً». 
وقيل: الضمر لين 405 7" . أي: 9لَاتَضُدُوهُ شََيِثاً» لِأنَّ الله وَعَدَ أَنْ يَعْصِمَهُ من 
النّاس 0 لله كائنُ لامّحالة. 


>60 2. 


إلا تنصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ أنه له إِذ أَخْرَجَهُ آلذِينَ روأ نَانى آثْئَينٍ إذْ هما 
ني آلَْارِ إِذ يقُولُ لِصَحِيهِ لَاتحْرَنْ إن آله معنا نَل آله سَكِيَقهُ عَلَيه 
وده يخود [ عو أكلقة الدية كعدوا أ لش وَكَلمَدُ آله هى 
الْعُلْيَا وَأَلَهُ عزيرٌ حَكِيهْ ٠(‏ 4 

أي إن كك لصرقه فإ اله قد أَوْجَبَ له النصرَة وَجَعَلَهُ منصوراً حينَ 
نف يكن واهذ ملو كاله بن ينه ١١‏ أَخرَجَهُ اوور ا َس 
الإخراج ج إلى الْكَفّارٍ كما في قوله: «من قَزْيتكَ لين أ خْرَجَنْكَ» ,'١‏ لأنتهم حين 
ا ا فكَأَتهُمْ أَخْرَجُوهُ « تان آنْنَيْنَ» 
أَحَدَ أَثنَيْنِ كقوله: «تَالِثُ تَلمَّةِ»'". وهُما رَسولاضْروَييي وأَبو بكرء وانتصابة 
على الحال. و (إِذْ هُمَاك بدلٌ من (إذ أَخْرَجَهُ». و «إِذ يَقُولُ» عدل كان 
و« ألْغَار»: التَبُ العظِيمُ فِي الجَبَلٍ ؛ وهو هاهنا غارٌ َوه جبل في 4: بف 52 علو 
مسيرة ساعَة «لا2ّ نخْرَّنْ» أي: ا ا 
يشنظا ويه نازولقا 3 كل العا تتفت ْهُ حَمَامََيْنِ فباضّنًا فِي أَسْفَلِهء وَالْعَنْكَبوتَ 
فَنَسَجَتْ عليه. وقال دشر لاف علة. : الله أء غم أنصارَهُم». فَجَعَلُوا تَتَرَددُونَ 
خوك الغاو و لاطو احد الله ف بأُصارهم عنه <فأرَلَ أله سَكِيئئهُ عليد» قر 
الصَادقْ يِه : «عَلَى رَسُوله» 27 ؛ وسكينته: : مأل في قليه من اله ة التي سَكَنَ 
)١(‏ قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج ١‏ ص 158 . 
(؟) محمّد: .١7‏ 1 (؟) المائدة: الا. 
(؛) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 8/8- 54ح 8 وفيه: عن أبي جعفر نظِلا. 


ك5 جوامع الجامع ١ج‏ ( 


إليهَاء راشا نهم ا يَصِلُونَ إليه. وَالجُنود: الملائكة و بدرٍ والأحزاب وحَنَيْنٍ 
5 ذلك اليوم صَرَهُوا وحوة الكفّار بواعائة معن أن يَرَوْه و د « كلِمة آَلْزِينَ 
كَنَدوأ» دَعُوتَهُم إلى الكفر «وَكلمَهُ ألو» دعوثهُ إلى الإسلامء وقُرِىٌ: 0 اس 
بالتصب7"', وَطهِىَ» قَضْلٌ, وفيها تأكيدُ فضل كَلِمَةِ مه في العو وأَنتها المُحْتَضَةٌ 
به دون سائر الكَلِم. 
نفدو عبان وَثقَالاً وَجَ؛ جَْهِدُوأ اَمو لَكُه رالشيك ىن سَبيل آله 
7 خَيدَ لك إن كنثه تعْلَمُونَ (1) لَوْ كَانَ عَرَضأُ قَريباً و قر َاصِد 
َبَعُوكَ وَلْكِن بَعْدَدُ ث عَلَنِهم لشن 5١‏ بالله لوَآسْتَطَعْنًا 00 
تدك طون سل سَهُم وَأَنَهُ يَْلَمُ إِنْهُمْ لَكَذِبُونَ (9) عَفَا أَلْهُ عَنكَ لم 
أَذنتَ لَهُمْ حَتَّ يتَييّنَ لَكَ آَلَّذِينَ صَدَقُوأْ وده لم الكزي: (10) » 
ؤجِنَافاً» في القُورٍ لتَشَاظِكُم له 9 وَثقَالاً» عن لمشمّته عليكُم. أو «خِتَّاناً» 
من ايلاح وَبْقَلاً» منه. أو «خِنَافاً» لقلَّ عِيالكم ل وَثِقَالاً» لكَثْرَيه, أو دكباناً 
ونقاة أو كيان وشيوهاء اأرسحاها ومراضاً. عن أبن عبّاس: نسِخَتْ بقوله: 
وليش غك العتعناء ولا قل العرض 111١»‏ و وعسهذرا بأخوالكة 
َأَنشِْكُمْ» إِيجابٌ للجهاد بهمًا إن أَمكَنَ, أو بأَحَدِمِمَا على حَسَبٍ الحالٍ 
والحاجة. والعَرّض: ماعَرَضٌ لك من منافع الدُنياء والمعنئ: « لَوْ كانَ» مادعوا إليه 
عُنماً «قَرِيباً وَسَفَراً قاصداً» أي: وَسَطأ مُقارباً « لَأتبعُوكَ4, و« آلشقّةُ4: القسافة 
الاك د مشفروة لسارو امد رجو نات من رار تبوك «بالله» يَقولون: 


القرآن لابن خالويه: ص 67. (؟) التوبة: .4١‏ 
(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 977". 
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لوآسْتطَغنَاك. وقولة: (ِلَخَرَجْنَا4 سَدَ مَسَدَ جواب «لوِ» وَجواب القَسَمٍ جميعأ 
وَالإخبارٌ بما سوفّ يَكونٌ بعد فُقُوله من خَلْفِهم )١(‏ وأعتذارهم, وقد كَانَ من جملةٍ 
المُعجزات, والمراد ب « لوأسْتَطَعْنا4: أستطاعَة العدّةِ أو آستطاعَةٌ الأبدان كأنكهُم 
تمارّضوا و يُهْلِكُونَ أَنفُسَىُ:ْ» بَدَلُ من «سَيَحْلِفُونَ» ضار عدن مهلكين. أي: 
يُوقِعُونَهَا في الهَلاكِ بِحَلْفِهِمْ الكاذب. 

ذعَنَا آنه عَنكَ هذا من اطيفب المُعاتبَة, بَدَأَهُ بالتفو قبل الهتاب. ويَجُورُ 
الفادكه فى ١‏ ذه قتا قال ونيقة أو ارق لايكها لاد نينا ٠‏ ولايِصِحُ ناا ليسا ا 
لان لهُ عَنكَ» كناية عن الجناية !"ا بحا اسه الأسياء وخ تن يعوا ين 
أن ” تقد امنا 0 

ابره لين يُؤْمِنُونَ بالله و وَالْيَوْمٍ الجر أن يُجَهِدُوا 

مُوَالِهم وَأَنفسِهم وَأَلَهُ عَلِيمْ بالْميَّقِينَ (8؛) إِنَمَا ب لستتراك الرية 
5526 0 وََلْيَوم الآخر وَآَرْنَابَتْ 008 5 فى رَيْبِهِم 

يتَرَددُونَ(0غ) وَلَوْ أَرَادُوأ َلْحْرُوجَ عدوا لد ده وَلْكِن كر أله 
نِعَانهُم فتَْطهُم وَقِيل أفَعُدُوا مَعَ ْفَعدِينَ (17) لو خَرَجُوأْ فِيكُم ما 
0 ِل خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوأ خلَْلَكُم يَبْعُونَكُهُْ آَلْفئئة وَفِيكُم سَمعُونَ َه 


2 


الله عليم ِالظلِمِينَ (0) لَقَد آَبْتَعَوَأ آلْفنَنَةَ من قبل وَكَلَّبُوأْ لَكَ آَلْأمُورَ 


بأدنى امعان . يمتحنون به 0 مناسبات هذا 0 إتقاء العتاب ل المخاطب وتوبيخه 
اه 0 ووضوحه لايراد احا تعر 1 البيان 
على طريق: ياك أعني واسمعي باحارة العاد .لكوم كلها عدر الترعوق لا الكشف عن 
تقصير النبي َل وسوء تدبيره في إحياء أمر الله. أنظر تذ تفسير الميزان: ج 4 ص 186. 
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حَتَّىْ جَاءَ لحو وَظَهْرَ أَمْرُ أله و هم كرِهُونَ (18) » 

أى: لمتمن عادة القد منية أن يَسْتَاَذِنُوكَ في «أن يُجَهِدُوأ» كاه ان 
يُجَاهِدُوا. وَإِنَمَا : 6 يَسْتَْزِنُكَ» َلْمُناففُونَ « يَتَرَددُونَ» كي يأر 
اركف هف التعدي كما أن التبات صفة المُستّبصر. (وَلكِن كَرِة أله آَنبعَائَهُ» 
خَرُوجَهُم إلى الغَرْوٍ لعلمد كه هُمْ لو خَرَجُوا لكانوا يَمْسُونَ بالتّميمة من المُسلِمِينَ 
دنَتَبْطف:» أي: بطَأبهم وكسَلهُم وحَدَلهُم لما عَلِمَ منهم من القّساد, وإِنّعَا وق 
الاستدراكٌ ب « لكن» لأَنّ قَولَهُ: ( وَلَرْ أَرَادُوا | الخزوج» يمعْطِ معنى النَفْي 
فكأنئهُ قيل: لَم يَخْدِجُوا ولكن تَتَتطُوا عن الخروج؛ لأنَ لله كر أنْبعاتَهُم فَضَعّفَ 
رَعْبَتهم في الإنبعاثِ لوَقِيل أَفُْعُدّورأ مَعَ» النساء والصِبْيانٍ. وهو إِذنُ 
رسول شع لهم في القُعُودِ وفي هذا لاله غلن اه إِذنه لي لهُم غير قبح وإن 

كان الأوئئ أن لايد لِيظْهَرَ لئاس نفاقهم. 

0 بَيّنَ سبحانه وجة اكه ل حور عه الخروت فقال: 9لَوْ خَرَجُوأ 
فيكم» أي: :لوخَرَج هَؤٌلاءِمََكم إلى الجهادٍ ؤم رَادُوكُم» بَخُرُوجهم (إِلَا حَبَالاً» 
أي: نسَاداً وشَبَاً وتقديئه: مَارَادُوكُمْ شيئاً إل حَبَالاً وَلَأَوْضَعُوأ خللكُم» أي: 
وَلَسَعَوا بكم بالتَظر, 006 وَالنَمَائمِ وإفسادٍ ذات البِينء يُقال: وَضّعَ البَعيرُ 0 
إذا إذا أَسْرَع ارأوففقة الاو المع سفوا َكَائيْهُم بَينَكُم؛ وَالْمَرَادٌ الاشبر 
بالقساد؛ لأنَ الراكبَ اسوع مق الما شي «يَنِعُونَكُم الفثتة» أي: ا 1 
توك بأن اودر الخلاف فِيما بينَكُم, ويُفْسِدوا ناتك في عَرواتِكُم «وَفِيكمْ 
سَمَلعُونَ لَهُمْ» أي: : عيُونْ نَمَّامُونَ يفون حد كك عفار 2 الهم أو: فيكم قَومٌ 
يَسْمَعُونَ قَوْلَ القنافقين وَيَفْبَلُونَهُ ويُطِيعُوتهُم. يُرِيدُ مَن كان ضعيفَ الإيمان من 


)١(‏ في نسخة: بالتفريق. (؟) في بعض النسخ: يجادلون بالجيم. 
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جملة المُسلِمينَ «وَآَلْهُ عَلِيِمٌ بِالظَلِمِينَ4 المُصِرَينَ على القّسادٍ. 

« لقد أبْتَعَدأ ان 43 الفتنة: أ سح يَقَهُ غلئ كل شبد وفساوء أى: 0 
لك الغوائل وسَعَوًا في اند تَشدِيتِ شملك, وعن سَعيدٍ بن جُبَيْرِ: وَكَُوا رسو ل أفوة 
في عَرْوَةٍ بولك على التي 30 ليلة العقبةِ لِيَْتِكُوا به وهم أَثْنا عَشَرَ رجلاً ( ونبو 
لَكَ آلْأَمُورَه أي: و دوا لكَ الجيّلَ والمكائد, وَأَحَالُوا في إيطال أمردَ «حَنَّ 
جا اَلْحَق» وهو يدك وَنْصْرَ نك و وَظَهَرَ َه : ألله» وعَلْبَ دِينهُ وعد امه 
لوَهُمْ كلرهونَ» فى موضع الحال. 

ع م ونم با حايوه قر 
لمْحِيطَة ِالكَفِرِينَ (15) إن تَصِبْكَ < كه نسْؤْهُمْ وإن تُصِبِكَ مُصِيبَه 
حَدَنَا نا ين قبل وَيََوْلُوأ وهم َرحُونَ (: )٠‏ قل لَّن يُصِيبئَآ 
كتَبَ الله لَنَا هو مَْليَا وعَلَى أ يكل آلْمؤْممُونَ 0١‏ قل هَل 
ربصو بآ إلا إشتى الشتتتدر وَنَحْنُ تَتَرَبَصُ بكم أن يُصِيبَكُمْ أله 
ِعَذَابٍ مَّنْ عِندِه أو أي فصوأ إن مَعكم مُتيْصُو ن(؟609) » 

وَمِنْ هؤُّلاءِ المُنَافِقِينَ «مّن يَقَول أَنْدَّن لّى» في القّعُودٍ عن الجهاد 
«12' تنيئن» لانُوقمنِي فِي آلفِتئد وهى الاثم بِأَنْ لاتأدَنَ لي. فَإنّي إِنْ تَحَلَفْتُ 
كو اذيك ايحت ويل وال اق ا قال: قد عَلِمَتِ الأنصارٌ أني مُشتوتد 
بالننساء فلاتَفتئي نات 00 ؛ يَعَنِي: نساء الرُوم. ولك 0 بمالٍ 


فائرُ كني "١‏ «ألا فى آلف سَقَطُوأ» أي: 1 نَ الفتّة هي الَتِي سَقَطُوا فيها. ٠‏ وهِي فتنة 


0 
1 
<1 


١ 
١ 
6 
حم لا‎ 


١ 
١ 


)١(‏ الثنيّة: طريق العقبة. (الصحاح: مادة ثنى). 

)١(‏ هو جد بن قيس بن صخر بن خنساء الأنصاري. كان من المنافقين. تخلف عن 
رسول اله عييُةٌ عند بيعة الرضوان. راجع امتاع الأسماء للمقريزي: ج ١‏ ص 417. 

(؟) قاله ابن عبّاس ومجاهد وابن زيد وقتادة. راجع تفسبير أن عسياس: "ض ١605‏ وتفسير 
الطبري: ج :ص 787- /581. 


# رام الجاغ (22) 


56 9وَإِنَ جَهْنْم تَهَنّهُ لَمُحِيطّةٌ ِالكَفِرِينَ» أي: : يهم قات اوفط وار 
آذ امات العاطها رهم نعي فكَأَنتهُم في وَسَطِها. 

«إن تَصِبْكَ» في بعضٍ غَرَواتِكَ «حَسَئَةُ» أي: ظَفَد وغْنْة ونِغمة مِنَألله 
تَسُؤْهُمْ وَإِن نُصِبْكَ مُصِيبَة4 شِدَة وبَلِيّةُ ونَكبَةٌ. نحو ماكان يوم أخد « يَقُولُوأ قد 
حَدْنَا أَمرَنا4 ألَّذِي نحنٌ مُتَّسمُونَ به مِنَ الحَدَرِ والعَمَل بِالحَرْم «مِن قَبْلُ» ما وَكَمَ 
هذًا البلاك. وتولَُا عن مقّامٍ التَحَدّثِ بذلكَ والاجتماع له لوَهُمْ فَرِحُونَ» 
مَسرُورون. 

وقَرَأعبدَالله: «مَل يُصِيبناه"". واللامٌ في قوله: مَاكَنَبَ آَم لَنَا 
للإختصاص. أي: < أن يُصِيئآ إل ماه اختّصّنا اه باثباتيه وإيجايه: من النُصرَةٍ أو 
الشّهادة, وَ طهُوَ مَوْليَِا4 يَتَوَلَنَا ونََوَلاهُ «وَعَلَى آله فَلتَوَكَلٍ آلْمُؤْمِئُون» أي: 
وحق لمُوْمنِينَ أن لايتوَكَلُوا علئ 0 لله تعالئ فَلَْفْعَُوا ماهو حَمَهُم 

0 1 هَل تَريْصُونَ بن[ هل تَتَوَقُعُونَ «إلآ إخدى الْحُسْئَيبْن» أي: إحدى 

بين اللتَيْنِ كل واحدة منهما 2 حُسنَى العواقب, وهما: النّصرّة والشّهادة 
0 رَتَحُن تعر بص يكُم» إحدى قاين من العواقب. وإِنَّهُما: أن يْصِيبَكُمُ لله 
عَذَابِ كن غنذو» أى:.من الشماء كما كَرّلَ عل :عاد وتقوة 9أو» بعذاب 
يد وهو القتل علّى الكفر تَتَربّصُوَأ» با مادَكَرنَا من عواقِبنا إن مَعَكُم 
َصُونَ»ٍ ا ن يلق كنا باتر به لكاو ره 

0 نَفِقُوأ طَوْعاً أذ كَرْهأ تن يُسبْلَ دك إِنَكُمْ كُتُمْ قؤما دما 
َْسِقِينَ (08) وما مَنَعَهُمْ أن تقل بشم | إلآ أكَهُم كَفَرُوأ بالله 
وي قولة اياون الصلؤة إل وق كسالك ولاتتفترن الااوق» 


1ت إن 


.178 ذكره الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص‎ )١( 
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كمون (0) فا مجك أو أ هم َلآ أَوْلَدُهُمْ إِنّما عدت 
فى لحيو آل نيا وتَرْهَقَ أَنمُسَهُمْ وَهُمْكَفرونَ (00 

وطوعاً أذ هأ حال أي: طائعِينَ أو مُكْر هينَ. ل 
والمَعنّئ: «لن يِتَقَبلَ مِنكُم» ماأَْقَك: قفتم طوعاً 1 إهاد ولك قوله: « اسْتَغْفرْ لَهُمْ 


ولا تَسْتَغْفز لَهُد» 0١‏ وقول كتير(" : 


2 


١ 


على كاد الخو عار لحا و ملي إن يلك 7 
أي أن ير آذه لهم أستفقرت لهم أ لم تشتف هم. ولائلو ملك أسأتٍ ليا أ 
أحْسَنْتء نما يجودٌ هذًا إذا دل الكلامُ عليه. كما جار عكسةٌ في قول: رَحِم ام 
ذيذا: أو أله عبر له «ِنكُم م قَؤمأ فْسِقِينَ4 تعليل لِرَدّ إنفاقهم. 

َأَنهُمْ كثرُوأ» فاعلٌ «مَتمَ». أي: لم يَمّع المُنافِقِين قَبولَ 0 
«بالله وَيِرَسُولِهِ4. وقُرئٌ: ١‏ تُقيَلَ» بالتَاء والياء اكاموالافجاة بالشَيء أن مس 


> ه*» 


8 ممم 35 


بومارن رات ب ل بن كيده والمدي قاد 0 


ادناه فإنٌ ال أَعْطاهُمْ ذلك للعذاب, ب عَحَضَهُ للعنائم والتهي وَبَلَاهُم فيه 


.86١ التوبة:‎ )١( 
هو كثيّر بن عبدالرحمن بن الأسود الخزاعي. شاعر مشهور من أهل الحجاز. وصاحبته‎ )1( 
عر واليها كنسبن. وكان عفتفاً , قال ابن قتيبة: ركان رافضتا. وال لحا تخضرعة الوفاة:‎ 
برئت الى الإله من ابن أروئ ومن دين الخوارج أجمعينا‎ 
ومن عمر برئت ومن عتيق غداة دعي أميرالمؤمنينا‎ 
9؟51.‎ 1١7 راجع الشعر والشعراء لابن قتيبة: ص‎ 
(؟) وهي من قصيدة يجيب فيها عرّة لما سمعها تسبّه حين أرغمها زوجها علئ ذلك. وهي من‎ 
منتخبات قصائده. والتزم فيها مالا يلزم الشاعر. وذلك اللام قبل حرف الروى؛ اقتداراً في‎ 
. 07 الكلام وقوة في الصناعة. راجع ديوان كثيّر عرّة: ص‎ 
؟) وبالياء قراه حمزة والكسائي وزيد بن علي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد:‎ 
.07 والبحر المحيط لأبي حيان: ج ه ص‎ 5١6 ص‎ 


في جوامع الجامع ج ( 


بالآفات والمصائب, وَكَلَهُم الإفاق منه في أبواب الخيرٍ ووَهُمْ كلرِهُو ن» على 
رم لوفقم وأذاهُم أنوا الكل في جمع الأموال و ميته الأوالاو: 

وَقوله: 9 وَتَرْهَقَ أ فُسُهُمْ نفسَهُمْ وَهُمْ كَفرُونَ» مثل قوله: َإِنَمَا نُنْلِى لْهُمْ لِيَرْد دوأ 
إنْما» "١‏ ومعنأه: الإستدراجٌ العم أي: وَ« يُرِيد» أن يديم عليهم نِعْمَته إلى أن 
يغوثوا وهم لفون تهون بالتمتم عن القطر للعاقة. 

ويَحْلُونَ بالط إنَهُمْ نك وَمَاهُم مُدَكمٍ ولكِنَهُمْ قوم يَفْرَقُونَ(01) 

َو يَحَدُوَنَ مَلْجَناً أذ مَغَرَاتٍ أَوْ مُدَخَلاًلولُوأ ليه وَهُمْ يَجْمَحُونَ (01) 
وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ فى آَلصَّدَقَتِ إن أَعْطُوأ مها رَصُوأ ون لّمْ يُعطوأ 
مِنْهَا ذا هُمْيَسحَطُونَ 08 ولو أنّهُمْ رَضُوأ مَأءايهُم | له وَرَسُولُهُ وَقَالُوأ 
حَسْبنا آله سَيُؤْتينا آلهُ مِن قَضْلِهِ وَرَسُولَّهُ إلى أ وغو كع _ 


- 


ا 
0 
23 
١‏ 
0 
إن 
اكع 


9لَينك؛» أي: من جملةٍ المُسْلِمِينَ 9يَفْرَقُونَ» يَخَافُونَ القتلّ والأسرّ 

فيتَظاهَرونَ بالااسلام َيه « لو يَجِدُونَ» مكاناً يَلْجَوُونَ إليه مُتَحَصَّنِينَ به من 

رأن عل ادمطة وار مَعَلرَاتِ» أي: يدانا ؤأَرْ مُدَخَلاً» وَهُو مفتقل مِنَ 
الدخول, وأصله. : «مُدتَخَلاً» يبدل التَاكُ بعد الدّال دالاً, و قش ىّ: «مَدْخَلةٌ» () أي: 
موضع دخولٍ يَأوُونَ إليه وتَققا يَنْجَحِرُونَ فيه 9 لَوَلُوأ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ» 
و اعاً لايرْدهم شى :ين ٍ مِنَ الفْرَسٍ الجَمُوح. 

9 وَمِنْهُم مَّن يَلْمِرُكَ» أي: يَعبِكَ فى » قسمة «أَلصَّدَفَتٍِ» وَيَطْعُنُ عليكَ 2 
موضهم 9 رضاهم وسَخْطَهُم انتيوه لا للدين. وَ «إِذَا»ه اجا تدا 
فح إِنْ : لَمْ يُعْطَْأ مِنْهَا» فَاجَأوا الشخط. 

.١,8 آل عمران:‎ )١( 


(1) وهي قراءة الحسن وابن ن أببي إسحاق ومسلمة بن محارب وأبن محيصن ويعقوب وابن كثير 
بخلاف عنه. راجع التبيان: تج ا ص ٠غ‏ » والبحر المحيط لأبي حيان: :ج 6 ص 6. 


«وكواً هم رطرأ» جوابُ 9 لَوْ4 محذوف, تقديرٌه: َو أنكهُه م رَضُوا «مَا» 
أعطاهم طَأَلَهُ وَرَ 1 سُولَّةُ» من القّنيمة والصَدّقة وطابت به تُقُوسَهُم «وَقَالُوأ» مع 
ذلك: «حَسْبْنًا أنله4 سَيُعْطِينًا « أله من فَضْلِه» وإِنْعَامِهِ «وَرَسُولُهُ إِنآ إِلَى أله في 
أن يسع علي من فضله ل رَغُِونئ» لَكَانَ خي رأ هم 

نما آلصَّدَقَدتُ لِلْققَرَآءِ وَآَلْمَسَكِين وَآلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَآَلْمُوَلفَة 
لوبهم وَفِى أَلرّقَابٍ وَاْلْعَرِمِينَ وَفِى سَبِيل لله وَآَبْنِ آلسَّبِيلٍ فَرِيضَةٌ مّنَ 
أله وَأَشْهُ عَلِيمٌ حَكِيم )١0(‏ » 

(إتماه لقَصْرٍ «آ اصّدَت» علئ هذ الأصنافي التمائتِ. وأنتها مختضّه يهأ 
لا تَتَجَاوَرُها إلئ غير هَّاء ونحؤه: : إِنّمَا السَخَاءٌ لحاتِم أي: ليس لغيرو. ويحتَمَلٌ أن 
تُصرَف إلئ بعضهاء وعن حُديْقَة أبن عبّاسٍ وغيرهما من الصّحابة أنتهم قالُوا: في 
أي صل فنها ل 000 وهو مذهينا'" . وَ «الفقرَاء» هى: المَتَعَديُون 
لَذِينَ لايسالُونَ (وَآلْمسكين» ادي انو توفي لكين اليو اول 
ا وقيل: الفقيه: الذي لاشيء له والمسكين: لوا درام 
لاتكفيه'؟, وقيل بالعكس !“, (وَآلْعَْمِلِينَ عَلَِهَا هم السّعاء الّذِينَ يَقِضُوئَها 


)١(‏ أنظر تفسير الطبري: ج 7 ص 1١8‏ ح 1714037 و119-07و11401, وتفسير القرطبي: ج 
مص 178 وزاد: وقال به من التابعين جماعة. 

(؟) راجع الخلاف للشيخ الطوسي: ج ' ص 5 مسألة 191. 

( )زوه ابو هر ير ة عن النبي يا . راجع التبيان: ج ه ص 157. 

(4) وهو قول الشيخ الطوسي وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريسء وبه قال الأصمعي وأحمد 
ابن حنبل واحد قولى الشافعى واكثر اصحابه واحمد ين عبيد وحكاه الطحاوي عن 
الكوفيّين. انظر الجمل والعقود للشيخ الطوسي: ص ,.٠١7‏ ومختلف الشيعة للعلامة: ج ١‏ 
ص 198, وتفسير القرطبي: ج ص .١79‏ 

(0) وهو قول الشيخ المفيد وابن الجنيد وسلار. وبه قال أبو حنيفة ويونس بن حبيب وابن ف 


لل جوامع الجامع (ج ؟) 


«وَآلْمُوَلّفَة كُلُوبُهُمْ» أشرافٌ من العرب كان رسو لا تمصي يَتَالهُم عل ان 
يُسْلِمُوا فَيَدْضِحٌ!" لهُم شيئأ منها حِينَ كانَ في المُسلِمِينَ قِلَهٌ وَحآلرقَاب» 
المكاتَبُونَ يُعَانُونَ منها في فك رقَايهم 17 والعبيُ إذا كَانُوا فى شَدّء يُسْترون 
ويُعْتَقُونَ ويكون وَلازُهُم لأرباب الركاة 9 وَالْعَْرِمِينَ» وهم الذي رَكْبَتهُمُ الد يون 
في غير مَعصيةٍ ولا إسرافٍ 9وَفِى سَبِيلٍ َلْهِ» وهو الجهاد وجميعٌ مصالح 
المسلمينَ 9وَأَبْنِ آَلسِّيلِ4 وهو المسافِك المُنقَطَمُ به عن ماله فهو فقي حيثُ هُوَ: 
غَنٌ حيثٌ مالهُ 9 فَرِيضَةٌ» فِي معنّى المصدر المُؤَّكّد لأنَّ قولة: 9إِنّمَا آلصَّدَقَتُ 
للْقْقَرَآءِ» مَعناةُ: فَرَضَ الله + الكدوات وود ونيا مار عو لاد » إلئْ «في» في 
اربع الأخيرة رودل على اك اخن بان ريق فنك الصَدقاتُ وقرة ست 265 
أن «في» للوعاء. 

وإِنّما وَقَعتِ الآيهٌ في أتناء ذكر المُنافِقين لتَدلٌ بكوْنِ هذِهِ الأصنافٍ مَصارف 
القدفات خامة. عل أ أن أهل القاى اشوا ين تمتها واكتى تعدا 

مَصارفها. فم لهم َكل فيها لعن قااستها؟! 

وهم لْذِينَ يُؤْدُونَ الب وَيَعُولُونَ هو أَدُنٌ كل دن خَيْرٍ َكُم 
يؤْمِنُ 9 لله وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَهُ د لَلّذِينَ ءَامَنُوأ منكم وَأَلَذِينَ يُؤْدذُونَ 
رَسُو لَه لَهُمْ عَدَابٌ ليم )1١(‏ يَخْلهُ َ الله كم لِيُدْضُوكُمْ دَأنه وَرَسُوله 
أْحَقٌّ أن ُو إن كاوا مُؤْمِنِينَ (37) 2 يَعْلموا اكه تن يحَادِدِ لله 
لقان لَهُ تَارَ جَهَنّمَ خَالِداً فيهًا ذَّلِكَ الْجِرْىُ دن 

نالوج الزى تقان كر تمقف ونقكل قرول كر اخ قم بالنصير 
ه السكّيت وابن قتيبة والقتبي. انظر المقنعة للشيخ المفيد: ص ١‏ ؛, ومختلف الشيعة للعلامة: 

3 7٠ص‏ 118 عن ابن الجنيد. وتفسير القرطبي: ج / ص .١18‏ 
)١(‏ الرضخ: العطاء ليس بالكثير. (الصحاح: مادة رضخ). 
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الي هو آله الماع كأ جُْلَتَهُ أَذْدٌ سامعةٌ كما غَتَوا الزيثة ١١‏ بالقين» 000 
خَيْرِ» كقولِك: رجل كدق تريذ الجَؤدَة والصّلاح. كَأنه سبحائّه قال: « قُل» نَع 
07 ولكن نعم لذن و يُريد: هو ا في الخير وفيما يحب بُ سماعة؛ وليس 

بأد في غير ذلك ويَدُلُ عليه قِراءَةٌ حمزة: «وَرَحْعقه كا بالج عطفاً عليه, أي: 
فلكم َرَت لاتيم غير هما و لايقيلةُ. 

فَسّرَ كونه أن خيرٍ أنه يُصَدّقٌ «بالله» ويَمْبَل مِنَ ١‏ الْمُؤْمِنِينَ» 
اتاثيو فننا يخركؤته بد ولهذا عدي الأول بالباء والَانِي باللام, كما في قوله: 
ؤوَمَآ أنت بِمُؤْمِنِ ناه (". 9و4 هُرَ (ِرَحْمَةٌ» لِمَن آمَنَ «مِنكُم» أي: أَظْهْرَ 
الأيمان أيكها الفنافمُون, حيثٌ يَشْمَُ منكم ويقيَلٌ إبماتكُم ولايَْضَحُكُم مراعاة 
لِمارَأَى أنه سْبِحانّهُ من المَصْلَّحَةِ في الإبقاء علي يكم فهو أَذّنٌ كما كُلتم إلا أَكد أن 
خير كم لا أ سوي. فس هم قولهم فد إل أ ف زكويا مؤسخ لموإن كانوا 

مدا بد العدثة: وأنته من أهل سَلامةٍ القلب. 

دوي أذ نّ جماعة ذْمُوه وبلقَهُ ذلك, فقال بعطظهم: لاعليكم, فاكااهو ا 


سامعة عد بشت كلا ال ونح تتش يه بشع غ عدَوَنا ري 
وقرىٌ: أ 8 كيان وك نهدا يلوف ون سكلف أي: 
هو أذ هو خيرٌ لَكُم, يعني: إن كانّ كما تَُوَلونَ فهُوَ خَيرٌ لكم؛ لأنكه يفيل عُذْرَكُم 


)١(‏ ربأهم ولهم: صار ربيئة لهم أي طليعة؛ وطليعة الجيش: من يُبعث ليطلع طِلْمَ العدوٌ. 
(الصحاح: مادة ربا). 

(1) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع للقيسي: ج ١‏ ص 607 . 

(؟) يوسف: 77. (4) رواه ابن عباس. راجع تفسيره: ص .١70‏ 

(0) قرأه الحسن ومجاهد وزيد بن علي والأعشئ عن أبي بكر عن عاصم. راجع تفسير 
القرطبي: ج 8 ص ؟15. والبحر المحيط لأبي حيان: ج ه ص 17. 


كلا جوامع الجامع (ج ) 


ولا لكا فكي عن قوع لك 1 

يَحْلِقُونَ بلله لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ» الخطابُ للمُسلمينَ, وكانَ المُنافتُونَ يتَكَلمونَ 
بالمطاعن * 5 فِيَعْتَذْرُونَ إليهم ويَحلِونَ لِيَْضوا عنهم, ٠‏ فقيل لَهُم: 9إن» 
كنم 9مُؤْمِنِينَ» كما تَرْعْمُونَ فَأحقٌ من أَوْضَيُهُ شَيْتمْ 9 آله وَرَسُولَُّهُ4 بالطاعة 


اماق وإنّما الشمير لأ لات بين رطا ورسوله. فهما في حكم 


ءًّ و 


00 َه أَحَقٌ أن وو له كذااكة 


ع مم2 


الحادة: تقاعلة من الخد أى: الع (كأنل» أي. فحَقٌّ أَنَلَدُ ِثَارَ جهنم 
ويَجورٌ أنيكون 9فَأَنَ لَهُ4 معطوفا علئ لأَنَّهُ» على أن جواب لإمَن» محذوفٌ, 
0 ألم يَْلمُوا أنه مَن يُحَاددٍ آله وَرَسُولّهُ4 يَهْلِكُ 9 قَأَنَ لَهُ نَارَ جَهَنَّم. 

يَحدَرُ آلْمُنَفُِونَ أن نر عَلَنِهِم سُورَة تتبهُم يما ى لوبهم شل 

85 وَأ إِنَّ ألله مُخْرِجٌ مَاتَحْدَْرُونَ )١8(‏ وَلَئْن سَأَلتَهُ: يون إِنَمَا كنا 
و وَتَلْعَبٌ كُلْ أبالله وََايتِهِ وَرَسُولِهِ كُنكُم دَ: تَسْتَهِزِءٌونَ (16) 
لاتَعتَذِرُوأ قد كفَرْثُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ إن نف عن طَابفَةِ مُنَكُمْ يُعَذّبِ طَائْقَة 
كيم كانوا مُجْرِمِينَ (57) » 

كانُوا يَسْتَهزِئُونَ بالإسلام رأعلتوكاتواتكدروة از تكنتكوه انبا لح 
فيهن. والضَّميرُ في 9« عَلَيْهِمْ4 و 9 تبه نتّهُم 4 للمُؤْمِنِينَ؛ ٠‏ وفي «قُلُوبهِم» لِلمُنافِقِينَ. 
وصح ذلك أن المَعنى يَقُودُ د إليه, ويَجور أن يَكون الصَميرٌ في الكل لِلْمَنافِقِينَ لنَ 
السّورة إذا نَرَلَتْ في معناهم فهي نازلة عليهم, والقعتن: ا لها للدي اعرارة: تَكأنّها 
تُخْبِرٌ هُمْ بهاء وقيل: معناة لِيَحْذْ ؤَالْمتَفُِونَ» على الأمر ' 5 ٠‏ «قل آ سْتَهْزِءُوَأ» 
(؟) قاله الزجاج في معاني القران: ج " ص 401. 
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وَعيدٌ بلفظ الأمر إن ألله مح مُخرح » أي: مُظْهرٌ مَاتَحْدَرُونَ» إظهارَه من نفا قَكم. 

وكان التي ل يَسِيرٌ مُنْصَرَفَهُ مِن عَرْوَةٍ بوك وبين يدنه يه فْرٍ يُسِيرون 
ويَضْحَكُونَ ويقولون: أَنْظّدُوا إلى هذا الرّجل يريد أن يَفْنحَ ُصور رَ الشام وخصونه, 
عنياكك يات اه َه جَبْرَئيل لج بذلك. فقالْعييية لعقار: إِنَّ هؤّلاءِ يَسْتهْزئون 
بي وبالقرآنٍ «وَليْن سَأَلتَهُمْ لقُونْنٌ»: « كنَاه تَتحدثُ بحديث الركب. فَاتَبَمهم 
عَمَارٌ وقال لِهُمْ: مِمّ تَضحَكون؟ را ا بحديث الرَكب. فقال عمَّارٌ: 
مدق أن ووهرلة أحَتَرَقثُم َحْرَفَكُه أن كفم بَلُوا قبلوا إلى رسو لامعا يَعْنَذْرُونء 
فَزلت الايات 7 

وقيل: تَرلَتْ في آَثْنيْ عَشَرَ رجلا وََُوا على اعقب لتفتِكُوا برسول امرعكة. 
وقال بعضّهم لبعض:إِنْ فَطَنَ تقول: (إنَمَا كنا نَحُوضٌ وَتَلْعَبُ» ("". 

(<لاتغتذرواً» لاتَشْتَعْلُوا باعتذاراتكم الكاذبة فإِنّها لاتتْفعكم بعد ظهور 

سراركٌم <قَذ كَتَرْثُم4 قد أَطْهَرْتم كُقرَكُمْ <بَغدَ» إظهارِكُمُ الويمان (إن نَعْفُ عَن 
طَائْفَةِ مُنَكُمْ» بإحداثهمٌُ الإإيمان بعد اليفاتي تُعَرْبِ طَائِقَةَ قَدَ بأَتَهُمْ كَانُوأ مُجْرِمِينَ» 
مَصِرّينَ على النفاق. 5 إن نَمف عَنْ طَائقَةٍ منكُم لم يُؤْدُوا رسو ل فْهعَييةُ ولم 
يستهزئوا به تُعَذّبْ طَائقَة بأَتهُم كَانُوا مُؤْذِينَ إرسو ل ريه مشتهز ئين. وقُرئ: 
«إِنْ يَعْفُ عَنْ طَائِفَةِ يُعَذّبِ طَاَقَةّه على البناء للفاعل 7" لماوعل . 


دآلْمُفِقُونَ وَآلْمْتفِقَت لت بَعْضْهُم م من بَعْضض مرو الْمَكّرٍ وَيَنْهَوْنَ 
لدعو يي تَسوأ آلله فَنَسِيَهُمْ إن آلْمُتَفْقِينَ هُم 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي: ص 017؟. 

(؟) رواه العياشي في تفسيره: ج "١‏ ص 06ح 8 عن الباقرناقِة يو وفي البحر المحيط: ج 0 
ص 1١‏ عن ابن كيسان وفيه: «جماعة» بدل «أث: ثنى عشر رجلاً». 

(1) قرأه عاصم الجحدري. راجع إعراب القرآن للنحّاس: ج ؟ ص 51؟5. 


و“ جوامع الجامع (ج ؟) 
لَه فقون (80) وَعَدَ أشهُ آله لفقي وَآَلمُتَفِقَتٍ وَالْكُفَارَ نار جَهِنَهَ 
خَلِدِينَ فيهًا هى حَسْبْهُم وَلَعَنَهُم آله وَلَّهُمْ عَذَابٌ مُقِيم (14) كَالّذِينَ مِن 


بلك كا: وأ أَسَدَ نكم قُوَه وَأكْتر أَمُولاً وَأَوْلَداً فَانْتَبَهُ سْتَمْتَعُوأ بِخَلَْقِهِمٍ 
فَاسْتَمتَعتُم ِخَلَقِكُمْ كمَا آستَمتعَ لّذِينَ من قا ِخَلْقِهِمْ وَحُضْكُّم كَالّذِى 
خَاضُوَأ َوَْتئِكَ حَبِطّث أَعْمَلُهُمْ فى أآَلدنْيَا وآ خِرَةٍ وَأوْلَتَيِكَ هم 


2-2 


لْخَسِرُونَ (9) لم يَأتهم نبا الذينَ من َبْلِهِمْ قَوْم : توح وَعَادٍ وَتسُوَد 
قم يهم وَأَصْحَبٍ مين والنؤتيكتٍ التق رشلو بالنفت نا 
كَانَ أَنْهُ ليَظلِمَهُمْ ولكن كَانُوَأ أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ )7١(‏ »> 

وبَعْضْهُم مّن» جُمْلَةِ تغض» وبعضهُم مُضافٌ إلى بعضٍ وهو تكذيبٌ لهُم 
فيما حَلَقُوا: 9إِنَّهُمْ لَمنكُمْ» "١‏ وتحقيقٌ لقوله: «وَمَاهُم مُنكُمْ» !", ثم وَصَفَهُم 
بما يدل على مُضَادَةٍ حالهم لحال الْمُؤْمنِينَ بقوله: 9 يَأْمُرُونَ بالْمَُكَرِ» وهو الكفد 
والتعاصي (وَيَنْهَْنَ عَنِلْمَغرُوف» من: الإريمان والطّاعات ( ويَقيِضُون أيدِيَهُم:» 
شما بالخيرات والصَّدّقات والاإنفاتي في سبيل أله الانشدوا 1 لله # أخقانا ذكرّه 
«فَنَسِيَهُمْ4 فَتَرَكَهُم عن رحمته وفضله إن أَلْمُنَفِقِينَ م مُمآلْمَسِفُونَ» هُمْ آلكَاملُونَ 
ني النيست الذي هُوَ التَمرّهُ في الكفرٍ والانسلاحٌ عن كل خير. «خَللِدِينَ فِيهَا» أي: 
مُقَدّراً لهم الخلود فيها «هِىَ حَسْبُهُ حَسْبْهُمْ» لال علئ عِظَمِ عذايها. أنه لاشىة ألم 
منة نعود بالل ينها نهم آل َبْعَدَهُم ين خَيرِه وأَهائَهُم (وَلَهُمْعَذَابُ مُقيمٌ» 
سوى الصَلَّىِ بالنار. دائمٌ كعذاب النارٍ 17و عَذَابٌ مُقِيمُ» مَعهُم في في الماجل 
لايَْفَكُونَ منُ. وهو مايُقاسُوئّه من تعب النفاتي ومايَحْاقُونَهُ دأ من القَضِيحةِ. 

ومحلٌ الكافف رَفمٌ تقديدة: أَنْيّم مل طالّذِينَ من قَبِلِكُمْ». أو نَصبٌ تقد يده: 


(١و5)الاية‏ 05 المتقدّمة. 
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وخاضُوا. وقولة: « كَاثَ أَشَدمِنكُمْ» تفسيرٌ لتشبيههم بهم؛ وتمثيلٌ لفعلهم بفعلهم. 
والخلاق: الصيب: وَهُرَ ماخْلِقَ الإنسان أى: قر كما قبيل: له قِنسم ونَصيبٌ: 
لأكة كسم له وصِبَ أي: أَنْبتَ لوَخُضْكُمْ» أي: دَخَلْكُمْ في الباطِل واللهو 
< كَالّذِى خَاضْوَأْ» كالقوج الذي خاضواء أو كالخّوض الذي خاضواء وعن ابن 
عبّاس: هنؤٌلاءٍ بَنُو إسرائيل شَبهَنا بهم, والّذِي نفسي بيده لتََبِعنَهُم حتّئ لو دَخَل 
الّجلّ منهم جْحرَ ضبٌ لد خَلتُُوة7". 

(وَأضْحب مَذ ئنَ» قَوْم شَعَيْبٍ طوَاَلْمُؤْتفكَلت» مدائن قوم لوط أَهلَكَهَا 2 
بالشمق وكا بها عليهم. من الإفكِ وهو القلبٌ والصَّرفٌ لقَمَا نَعَا كَانَ آذه يَظْلِمَهُه» 
فما صَممَّ منة أ: ن يظلهم؛ لأنه اك بر ن يَفْعلَ القبيح ويُعَاقِبَ بغيرٍ جر 
« ولكن4 ظَلَمُوا «أَنفَ نفْسَهُمْ» بالكفر فَاسْتَحَقُوا العقاب. 

وَالْمُْؤْمِنُونَ وَآَلْمُؤْمَتْ ب: بَْضَهُم أ وَليَاءُ بَعْضِ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ أَلْمُدَكَرٍ يون آلصَلَوة وَيُؤْتُون أل 
وَرَسُولَهُ أوْلتَيَكَ سَيْرْحَمُهُمْ ألله إن أله عَزِيرٌ حَكِيمٌ )/١(‏ وَعَدَ الله 
َلْمُوْمِنِينَ وآلْمُؤِْئَتِ جَنَّتِ تَجْرى من تَحْتِةَ الأنهرُ خََلِدِينَ فِيهًا 
وَمَسَكِنَ طَيبَةَ نى جَنَلتٍِ عَدْنٍ وَرِضْوَانَ منَ لَه أكبَرُ ذَلِكَ هُوَ آلْفَوْرُ 
لْعَظِيمٌ (؟7) م لنب جنهد الْكُفَارَ وَآَلْمْتَفِِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهمٍ 
وَمَأَوَبْهُمْ جَهَتَمُ وَبنْسَ آَلْمَصِيدُ (/) »> 

وبعتن اذ ليآ بَعْض > في مُقابَلَة 5 : ْ9بَعْظُهُم من بَعْض ) !"ا 5 1 


.5006 حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ة ص‎ )١( 
. الاية /61 المتقدّمة‎ )1( 


جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


كل انهه قوالاة بعض وتصبر له وهريد واعدة عل عراف لاتتوحتقة 
الله السينُ تَفِيدٌُ وجود لني لأمخالة ونوك الوعد, ونحؤة: «سَيَجْعَلُ لَهُمُ 
آلوحْمننُ و65 7". و هسَوْف يُؤِْيهِم أجُورَهُمْ» .'"١‏ (عَزِيرٌ4 غَالبٌ على كل 
شَىْ ءِ قادرٌ عليه فهو َقِرُ على التَواب والهقاب «حَكِيم» واضمٌ كل شَيْءٍمَوضِقة. 

9وَمَسَكِنَ طَيَبَة» يَطيبُ العيش فيهاء بَناهَا أَنْهُ من اللُؤْلوْ والياقوتٍ الأحمر 
وَالريَوجد الأحضر و عَدْنِ4 عَلَم بدليل قوله: لول ااا : 
عبّاده ِالْعَيْبِ» ا دل علق ما وواة اثق الوا ا عن عن النبىّ عَلُ: «عَدنٌ: داذ 
أله , آلَتِي لم ها عينُ وَلم تَخْطْرْ علئ قلب بشرء لايَسكتّها غيرٌ َلاتَِ: اليو 
والصدّيقونَ والشهّداء. يَقُول أله عَروجَل: طُويَئ لِمَنْ دَخَلَكِ (0, وقسيل: : هي 
مدينةٌ في الجَنّ'' '. لوَرِضْوَنُ من الله» أي: وشَئْءٌ من رضوان ن أله «أكْيد4 من 
ذَلكَ كله؛ الآ رضاه سببٌُ كل سعادةٍ وموجبٌ كل فوز وبه يننال تعظيمٌةٌ وكرام 
والكّرامةٌ أكبدُ أصنافي التواب طذَلِكَ4 إشارة إلى ماوَعَدَ أ له أو إلى الرضوّان. أي: 
«هْر الْفَوْرُ الْعظيم» وَحده دون 7 الناس فؤزا. 

9جَنهد الْكْفَارَ4 بالسيف 9وَاَلْمُتَفِقِينَ4 بالحُجّة. 

الغناد ف 1ك افد الكنا بالتنافقين» 50 :«هلسيتكم أَدرسول ف عل 
نائل فنافناً؟ إلا كان كا لني" 
)١(‏ مريم:415. (؟)النساء: ؟6١.‏ 
امون الى 
هو عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي. ركان آخر أهل دا دار الناذنا. أ شهد أحد. وكان عام 


قتيبة: ص 518. 
دحك وى باتتاديوي فارج من 7 مح 11908. 
(1) قاله الضحّاك كما في تفسير الطبري نك ا 
(0) التبيان: ج ه ص 51١‏ وج ٠١‏ ص 05 وفيه: هي قراءة أهل البيت ك8 . 
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(رَآَغْلْظ عَلَْهِمْ4 ولاتحابهم. وعَن الحَسَن: جِهادُ المُنافِقينَ إقامةٌ الحُدودٍ 


َك خَيرا لهم وإن > يَتَولُوا يُعََبْهُهُ أله عَذَاباً أليماً فى آلدُنيا 


09 بعاسكيه لويوب وده 

حَلَُوا «يالله مَاقَالُواً» ماحْكِي عنهم «وَلَقَدْ قَالُوأ كَلِمَةَ الكثر» وأَظْهَدوا 
كُْفْرَهُم بعد إِظهارِهِمُ الأسلامٌ ووَهَنُوأ بمًا لَمْ يَنَالُوأً» وهَّكُوا بِالقَتكِ 
برسولالْوعية. وذلك عند مَرْجعِه مِنْ تبُوكَ. توائق أثنا عَشَر رجلا - وقسيل: 
خمسة عشرّ-علئ أن يَدْفَعُوه عن راحِلَيِه إلى الوادي إذا تَسَنّم العَقبَة بالليل, كد 
عَكَارٌ بر ياسرٍ بخطام ناقته َُودهاء وحُذيقَةٌ خلقها يس قهاء فبِينَا هما كذلك إِذ 


سَمِعَ حَذَ يِقَه بقع أخفاف الوبل وبِمَعْقَعة 0 فَالتََتَ فإذا قومٌ مُتَلَتّمونَء فقال: 
إلِيكُمْ ياأعداء الله وضرب وُجُوة رَواحِلِهم 0 نَحّاهم. فليًا ندل رسو لاله عي 


سَ وهم 


قال لحُّذيفة: مَنْ عَرَفْتَ منهم؟ قال: له اعرف سوه احدا. أ فقالييي: إِنَّهُ كُلانٌ 
ولانٌ: حت عدم كلهي فال خد ئقة: آلا تَعلهم بارسو لاله ؟ فقال: أكرة أن تقول 
العربُ: لما ظَفَرَ بأُصحايه أَقْبَلَ يمتلّهم !؟). 
وعن الباقرٍط: «كانّث قمانيةٌ منهُم من قُرَيٍْ وأربعةٌ من العرب» 7" 
ؤوَمَا تَقَمْوَأ4 أي: وماأَنْكَدُوا وماعابُوا «إِلا أَنْ أَغْنَبهُمُ له وَرَسُولُهُ من 
)١(‏ تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص .47١‏ 


ام في ا 0 0١‏ والرازي في تفسيره نج 11 ص 131. 


بذ جوامع الجامع ١ج‏ ( 


فَضْلِه» والمعنئ: انكهم جَعَلوا مَوضِعٌ شكر النعمّة كفراتها. وكانّ الواجبٌ عليهم 


- 


أن يُقايلُوها بالشكر. 

ووَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ أله لَيْنْ ءَاتَيدنَا من فَضلِهِ لنَصَّدَكَنَّ وَلَنَكُوئنَ مِنَ 
لصَّلِحِينَ (0/) فَلَمَا َانيهُم من فَضَلِهِ بَخِلُوا به 0 
مُعْرِضُونَ (7 فَأعْبَهُمْ نقاقاً ِى قُلُوبِهِم إِلَى يوم يلق يَْقُونَهُ بمآ أَخْلُوا آله 


اوعد وه وَيِمَا كَانُوا يَكْذْبُونَ (70) ألم يَعْلَمُوَ لدأ أ أللة يَعْلَمُ سرَهُه 


وَنَجْوَبِهُم وَأنَّ آله عَم آلْغْيُوبٍ (0/8 »> 

هو تَْلَبَةٌ بن حاطب قال: يارّسو لاله دع الله أن يَرَرُكَنِي مالاً. فقال: يا تَْلَبَه 
ليل دي شكرَه خيرٌ من كثير لامُطيئه. فقال؛ الذي بعك الحو كن زئي مالاً 
النلرة كر ا حرا حذه دعا لها فاتحد حلناء فتقيث كما تين الدوه دا 
ضاقَت بِهَا المدينة؛ فَتَرَلَ وادياً وانقَطمَ عن الجماعة والجُمُعةِ وبَعَتَ رسوان علا 
المُصَدّقَ7" لِيَأَخُذَ الصَدَقَةَ فأبَى وبَخِل, فقال: وماهذه إلا أخثُ الجرّيّة. فقال: 
ياويح تعلبة ياويح تُعلبة. 

َتََعْمَبَهُمْه عن الحَسَن: أَنَّ الصَميرَ للخل (". فأَوْرَ نهم البخلّ ونِقَاقاً» 
مُتمكناً «فِى قُلُوبِهِمْ» لأنته كان سبباً فيه وداعيا إليه. والظَاهرٌ أن الضَميرَ لَه 
عرّوجَلٌ أَي: فَحَدَلَهُم حنّى ناهَُوا وتَعَكّنَ النفاقٌ في قلويهم فلا ينك عنها حتّئ 
وتوا 0 0 اله من التَصَدقٍ والصَلاح. وبكونهم ككاذبين, 


وعن ن عل لة: دم دتَجرل». «ماأْسَدُوهُ من النفاي والعزم على 


- 


)١(‏ المصدّق: الذي يأخذ صدقات الغنم. (الصحاح: مادة صدق). 
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إخلافٍ ماوعدوهء وما يَتَناجَون به فيما بينهم من المطاعن ذ في الدين وتسمية 


الصَدَقَةٍ جزية» ا 

وآلّذِينَ يَلْمِرُونَ آلْمُطُوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فى أَلصَّدَةٌ قلت وَالَدِينَ 
لايجِدُونَ إِلاَجُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَمِنْهُمْ سَخْرَ آله مِنْهُه وَلَهُمْ عَذَابٌأَلِيمٌ (0/9 
ال ل ري 70 
ذَلِكَ بِأَنَّهُم كَفَرُوأ بالله وَرَسُولِه وَآَنْهُ ل يَهْدِى الْقَوْمْ لْفَسِقِينَ )6١(‏ 


ؤَآلّذِينَ َلْمِرُونَ» في محل التصب 9 الرقم على الذم, وَالْمُطُوُعُ: 0 
زاملة: : المُتطوّع, أي: يَعِيبُو نَّ الْمْتَطَوّعينَ بالصّدقة 1 مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ» وَتطسون 


عليهم 9فِى أَلصَّدَقَتٍ وَ» ا ون إِل4 طَاقَتَهُم فَيَتَصَدَُونَ 
بالقليلٍ 9 قَيَسْخَرُونَ مِنْهُم ويَسْتَهْرِنُونَ 9 سَخِرَ آله مِنهُم» هو مثلٌ قوله:« آل 


يَسْتَهْ: ءًّ 


يَسْتَهْزِئٌ بهم» !"ا في أَنهُ خبرٌ غير دُعاء. 

وقوله: 9 اسْتَغْفرْ د 5 معنى الخبرء والمعنئ: لَنْ َغْفِرَ َه لِهُم 
سفت لهم م لم تَسَْفد لهم وفيه معتّى الشرط. و «السَبعون» جارٍ في كلابهم 
مَجْرَى الْممَلٍ للتكثير '"". قال علٌ لجل : 

سيك الداه يواتن الفناطيو تين النا عاقوق الواشي ١‏ 


.597 أخرجه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص‎ )١( 

.١6 البقرة:‎ )1( 

(؟) قال الشيخ الطو سي يَي: وتعليق الاستغفار بالسبعين مرّة. والمراد به المبالغة لا العدد 
المخصوص, ويجري ذلك مجرئ قول القائل: اوقلت الف عر فافيلك ٠‏ والمراد بذلك أنني لا 
أقبل منك. وكذلك الآية المراد بها نفي الغفران جملة: (التبيان: ج هة ص 5177 -518). 

(5) أنشدهطقةٍ في عمرو بن العاص. يقول: لأغازينَ الرجل العاصي عمراً , نميه الذا سيره 
الخيل عاقدى نواصيها. وعقد الناصية من أمارات الشجاعة والاشاحة فى القتال. را 

3 0 72 07 1 . 1 

الديوان المنسوب لهطثيلا: ص 08 وفيه: «لاوردن» بدل «الااصبحن». 


0 جوامع الجامع (ج ؟) 


وقرح آلْمُحَلعُونَ مقعم خللف رَسْولٍآَهِ وَكَرِهَُأ أن يُجَهِدُوأ 
نالوم وَأَنَفيِهِمْ فى سَبيل آله وَقَالُوأ لاتَنفِءُوأ فى آلْحَد كُلْ ار جَهنَّه 


2 26 


حَدأ لَّو كَانُو أ يُفقهون )8١(‏ فَلْيضْحَكوأ قليلاً 2 
5 يَكْسِبُونَ (57) فَإن رَّجَعَكَ ألْهُ إِلَى طَائَفَةٍ كم ارد 
للْخْروج قل أن جوأ مهن د وَلن تُقَتِلُوأ مَعىَ عَدُوَاَ إِنَكُمْ رَضِيتُم 
ِالْقُعُودِ أَوّلَ مَءَ ف الل عه 
وترح ال :» الَِينَ حَلَمهمْ انيعي ولم يُحْرِجْهُمْ معه إلى تبولك, ليا 
ْتَأَدنُوهُ في التأَخُرِ فأَذْنَ لهم 9يمَفْعَدِهِمْ» بِمُعودِهِم عن القَرُو. و «خِلفَ 
رَسُو لٍأَلهِ4: خَلقّه. يُقال: أَقام خلاف الحيّ أي: بعدَهم؛ وقيل: هو بمعتى المُخالة: 
اكه تواعكة كذواو وق االو امسن يا كسقير ل لا وهال أى: عدوا 
لمُخالمّة رسول أمْويية أو مُخالِفِينَ له 9 وَكَرِهُوَأْ أن يُجَهِدُوأ بأو لهم وَأَنَفْسِهِمْ» 
هن عرد بالئة ونين تعثليه التساتة النظمة لويد شهني يدل امبو لهم 
ونقُوسهم (دتاأر لهم أو قال بعضْهُم لبعض: لاتخرّجُوا إلى القَرْوِ ظفِى» هذا 
<آلْحَدٍ كُلْ نَارُ جَهَنمَأَمَدُ حَرَا» أستجهال لهم فإنّ من تَصَوَّنَ من مَشَقةِ ساعةٍ 
وا الاواتصا فى ني تار أَجْهَلٌ من كل جاهل. ( فَلْيَضْحَكُوأ كَليلاً» 
معناه: فَسِيَضْحَكُونَ قَلييلاً كور «كثيراً 0 إل أنه أ علئ لفظ الأمر 
للدلالة علئ أَنكه حتجٌ واجبٌ لايكونٌ غيد 
وإِنّما قال: «إلى طَائْفَِ من 000 تَابَ لوم على الل أو أعتدر 
0 (مَاسكئدبُوة لِلْخْرُوجٍ» إلى غزوهٍ بعد غَرُوَةٍ تبوك <أَولَ مَرَّةِ هي 
جَهُ إلى غزوة تبوك ومع لْخَلِفِينَ» مَدّ 


.008 قاله الأخفش في معاني القرآن: ج ؟ ص‎ )١( 
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ورا تُصَلَ على أحَدٍمُنهُمِ مات أبَدأ وَلا تقّم علَى قَِره إِنَّهُمْ روأ 
بالله وَرَسُولِه وَمَاتُوأً وَهُمْ فََسِقُونَ (85) ولا تُْجِيِكَ أَموَلَهُمْ وَأوْدُهُمْ 
نّم يِيدُ آله أن يعَديهُم هَافى داوق أن نَفسُهُمْوَهُمْ كَلفْرُونَ (80) » 

ومَاتَ» صفةٌ ل <أَحَدِ. وَإِنّمَا قيلَ بلفظ الماضي والمعنئ على الإستقبالٍ 
علئ تقدير الكون والؤجود؛ لأَنتَهُ كائنٌ موجودٌ لامّحالة َه نَهُمْ كَفَرُوأ» تعليل 

للتهي؛ وكا َيه يُصلّي عليهم ويُجريهم علئ أحكام المُسلمين. وكان إذا صلّى 
ميّتٍ وَقَفَ علئ قبره ساعةً ويَدعُو ل فتهي عن الأَمرَيْنٍ بسبب كفرهم بالله 
وموتهم على النفات. 

ا قوله: طلا نْجِِكَ أَْوَالهُم» أن تَجَدُد انول له شان في تقرير 
مائرّل لهُ وتأكيده لاسيّما إذا تَراحَ كو انين روات تعر أن يكون النْزولان في 
َرِيقَيْنِ من المُنافِقِينَ 

ذوَإِذا َنزلَثْ 1 أذ ءَامِنُوأً بالله وَجَْهِدُوأ مَعَ رَسُولِهِ آَسْكَنْدَنَكَ 
ووأ لول مِنْهُمْ وَقَالُوأْ ذَرْنَا كن م مَعَ آلْفَعدِينَ (87) رَضُوأ بأن يَكُونُوأ 
مع لواف وَطْيع خلئ كُلويوم 0 قَهُمْ لايَفْمَهُونَ (40) كن الرسول 
وََلَِينَ اموأ َع مَعَهُ جَهَدُوأ يَمْوَلِهِمْ و وأنشيِوم و وأولتيك لهم لْخَيْرَثُ 
وَأُوْلتتَكَ مْ م لصون (8) أعد آنه له لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا 
آَلأَنَهَد” ين فيه يك ل اتيم 4:1 > 

يجوز أذ يراد السُورة بتمامها, أن يراد كي تفع يَقَعْ القران وَالكتابٌ على 

كلد وعلّى بعضه (أنْ َامِنُوأ» هي «أن» المُفَسْرَة (أؤوأ آَلطُوْلٍ» دوه الفضْل 
والسَعَةِء من طالَ عليه طّولاً ( م مَعَ آلقَْجِدِينَ الَّذِينَ لهم عذرٌ في التَخَلْفٍ. رَضُوأ 
بأن يَكُونُوأ مَعَ آلْخَرَلِفٍ» وهم النساء والصبيانٌ والترضئ 9قَهُمْ لَآيَفْنَهُونَ» 


كم جوامع الجامع ١ج (١‏ 


ما في الجهاد مِنَ السَعادةَ والقَوز وما في التَخَلّف من الشّقاوة. 
ولكِن َلوَسُول» إن برااي ٠‏ ونحوه: 
«قَإن يَكفْر بها مَتؤلآء» الآية'" «الْخَيْرَتُ4 الجَنّهُ ونعيمٌها وقيل: منافع 
الدَارَيْنٍ 1 
وجا آلْمَُدوُونَ من الْأَغْرَ اب ليُؤْدَنَ لَه وَقَعَدَ آلّْزِينَ كَدَبُوأ آلله 
سول مضي الرين كفدوا نم ذا 4.1 > 
«التتذئون» الْمُقَصَّرونَ من عذْرٌ في الأمر. : إذا تَوّائَئ ولم يَجِدّ فيه, 
وحقيقته: أن يُوهِمَ لغلا نهنا نَمل والاعد رز لد أودو لفك دوه بإدغام التاء 
ي الذالِ تل حركتها إلى العين. وجو في العريية كس العين لالتقاءِ السَاكتين 
وَضكها لوتباع اليم ولكن لم يَثْبْتْ بهما قراءة» وهم: دالذية يَعتَذِرونَ بالباطل, 
وقّرىّ 3 : «الْمُعْذِرُونَ» بالتخفيني 7" وهو الذي يَجْتَهِد في العَدرٍ رِ ويُبالغ فيه 9 وَقَعَدَ 
ك نَ كَدَبُو آله وَرَسُولَة» في ادّعائهمُ الإيمان, فلم يجيتُوا وَلم يَعتذرُواء وَعَنْ 
بي عمرو بن العلاء (؟/: كلا القَرِيقَيْنِ كان مُسيئاً جاء فريقٌ قَعَذرُوا وجَتَحَ ارو 
فقو |01 «سَيْصيبُ لّذِينَ كَنَدوأ 5300 ف :الأعرات ذعَذَابٌ أَليو» بالقتل في 


الاسم 37« 


.88 الأتعام:‎ )١( 

(؟) قاله الزمخشري في الكشّاف: ج 7" ص ٠‏ 6 

(1) وهي قراءة ابن عبّاس وزيد بن علي والضحاك ومجاهد والأعرج وأبي صالح وس ين 
هلال ويعقوب وقتيبة والكسائي في رواية. راجع تفسير القرطبي: 2 مص 56", والبحر 
المحيط لأبي حيان: 4 دص 84. 

(؛) هو زبان بن العلاء؛ أبو عمرو التميمي المازنى البصري, أحد القرّاء السبعة, وأحد أئمة اللغة 
والأدب. ولد بمكة, ونشأ بالبصرة. ومات بالكوفة, سمع أنس, وقرأ على الحسن البصري 
اع ران اسان ربت عد امور كدر لول لل 0ه انظر غاية النهاية لابن 
الجوزي: ج ١‏ ص 188. 

(6) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج " ص 519-7١8‏ 
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الذنيا وبالنَارٍ في الآخرة. 

ولَيْسَ عَلَى اَلضَّعَفَاء وَلا عل ألمَاضَئ وََا عَلَى آلَّذِينَ لَايَجِدُونَ 
مَايتفِقُونَ حَرَحٌ إِذَا نَصَحُوأ لله وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ وله 
غَفُورٌ دَحِيمٌ (41) وَلَا عَلَى آلّذِينَ إذا م1 أب وك لَْلهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مآ 
يكم عَلَنهِ نولو وَأَضْينهُْ تفيضٌ من القع حَرَنا اجهدرا 
مَايَفِقُونَ (47) إِنّمَا آلسّبيل 0 الأين تقكك نونك وم أغناء رضرا 
بأن يَكُونُوأ مَعَ آلْخَوَالِفٍ وَط لْمَعَ ف عَلَن كلو ؛ فَهُم لَايَعْلَمُونَ("9) » 

٠الضّعنَاء»‏ الرَمْئَى (' وَالْهَدْمَى: وٍألَّذِينَ لايَجَدُونَ» الفقراء. والنّصح 
لله وَرَسُولِهِ4: الإيمانٌ والطّاعةٌ في السرٌ والعلانيّة ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ» أي: 
المَعذورينَ التاصحينَ 9 من سَبِيلٍ © ومعنئ لاسبيل عليهم: لاجُناح عليهم ولا 
طريق للعاتِبٍ عليهم. 

ذَكُلتَ لآ أَجِدُ» حالٌ من الكافٍ في لأَنَوْكَ4 «وقد» مُضْدَدٌ قبلَهُ. والمعنئ: 
وَل عَلَى أَلذِينَ إذا مَا أَتَوْكَ وَأَنتَ تَ قائل: لا أَجِدٌه 9 تَوَلدا وغيف تَفِيضُ من 
ألدّنع». و «مِنَ» للبيان, والجارٌ والمجرورٌ في محل النصب على التَمبيز, أي: 
تَفِيضٌ دمعاً, وهو أَبلع من قولك: يَفيضٌ دممها؛ لأنَّ العين جُعِلّت كأنتها كلها دممٌ 
فائضٌ «أَلَ يَجدُوأ» أي: لأن لايَجدُوا. ومحلّه نص لأنكه مفعولٌ له وناصِبة 
المفعولٌ له الذي هو « حَرَّناً». وؤرَضُوأ» استئنافٌ, كأنكهُ قيل: مايال اسْتَأذتوا 
9رَهُمْ أَغْنيَآه» فقيل: رَضُّوا بالدَناءَة والانتظام في جملة «الْخَوَالِفٍ وَطَبَعّ آله 
على تُلوهِمْ» يعني: أن السبب في اشستذانهم رضَاهُم بالدناء وجِذْلانُ آشإِيَاهُم. 


2 جوامع الجامع (ج ؟) 


َيَخْزِرُونَ إِلَيكُم إذا رجَعُْمْ َنِم قل لاتَعَِْرُوأ آن نُؤْمِنَ لَكُمْ قد 
آلعَيْبٍ وَآَلشهَْدَةٍ - مَا كنم تَعْمَلونَ (44) سَيَحْلقُونَ باه لك ذا 
شم نهم لخر ضوأ علوم تأغرطوأ عله إن جس وَمَأَونهُمْ هد 
جَرَآء بمَا كَانُوأيَكْسِبُونَ (10) يَخَلِقُونَ كم لِتَرْضَوَأ عَنْهُمْ قن تَرْضَوَأْ 

م نآ له لايَرْضَئ عَنٍِ الْقَوْمِ ألْمَْسِقِينَ (45) » 

أن تون ل عله لهي عن الإعتذار؛ أن غرض المُعوِرٍ أن يَصَدَّقَ فيما 
َم به فإذا عَلِم أنه مكدب فينَئي أن يك الإعتذارء وقوله: ١ٍَدتكنا‏ آلو 
أخباركٌٍ» عذة لاها ميقي 1 سجاه إذا اعلو يا خارف وأحوالهم 

اسرارهم لم يَسْنَقَمْ تصد يقهم في معاد يرهم «وَسَيْرَى لله عَمَلَكُمْ)» تَتُوبونَ أم 
تثبتون علئ كُفركم؟ 9ثُمَ ُرَدُونَ4 إِلَيهِ وهو عَللِم4 كل غيب وشهادةٍ وسرٌ 
0 

«لتغرضوأ عَنْهُمْ» لِتَضْفَحُوا عن جُرمهم ولانوَبُخوهم «تَأغرِضوأ عَنْ4َم» 
أَعطُو هم طَلِبَهم إِنَّهُمْ رِجْسٌ» تعليلٌ لتَركِ مُعاتبتهم. والمراد: أن اتاب لايَنْجَعُ 
فيهم ولابُصْلِحُهمء إِنّما يَُاتَبُ الأديم ذو البَشَرَة ويُوي الفؤين على الزلَةِ لِيطَهرَه 
التوبيخُ بالحَئل على التوبة, وهؤّلاءِ أَرجاسٌ لاسبيل إلئ تطهيرهم. 

رضأ عَنهُْ» أي: غَرسُهُم في الحَْفٍ طَلّبُّ رضاكم لتَنْنمَهُم ذلك في 
دنياهم وَلايَنْفَعُهُم رضاكم إذا كان أَشْهُ ساخطأ عليهم. 

والأقنات هذ كرا ونقافا اجن ألا تتفرا ختذوة 8 انول انه 
عَلَ رَسُولِه وَأَنْهُ عَلِيِدُ حَكِيمٌ (47) وَمِنَ آلأَعْرَابٍ مَن يَتَّخْذّ مَاينفِقَ 

د 


هر 5 لسعدرت سوءر ->م م 5-1 7 ِ- 
مَغْرَما وَيَتَرَئَضُ بكم آلدَوَآئْرَ عَلَيِهِمْ دَآيْرَةُ آَلسَّوْءِ وَآَشْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (14) 


ص 
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م ق رده 2 


«الأغرات» أهل لبدو «أَسَد كفراً وَنِقَاقاً» مِن أهل الحضر لِفسوَة قُلويهم 
وجفائهم. ونُشُوئهم في بُعدٍ من مُشَاهَدَةٍ العلماء وسماع التنزِيلٍ ؤوَأَجْدَ مدر م 
يَعْلَكُوأ حُدُودَ مآ أَنَدَلَ آل» من الشرائع والأحكام «وَأَنْه عَلِيم» بحالٍ أهل الوَبَر 
وَالْمَدَرِ رؤخيم» فيما يَحَكُمْ ؛ به عليهم. 

9 مَغْرَماً» أي: غَرامَةٌ وخُسراناً. فلا ينف إل "ا تيد من أهل الإسلام وَرِنَاء. 
١‏ الله 9 وَيَتَرَيّصٌُ يككُّم» دَوائرَ الرّمان وحوادتٌ الأيّام, تدعت ا عليه 
تح ن من إعطار الصَدَقَةِ «عَلَيْهُمْ دَآَيْرَةُ آلسّوْءٍ»م دعاءٌ مُعتَرضٌء وقرىٌ: 
«السّوءِ» بالضة("ا وهو العذابٌ. و 9السَوْءِ» بالفتح دم م للدائرةٍ كما يُقال: رَجل 
سَوءٍء ونقيضّةُ رَجُلَ صدتي, قال: 

وكتتاكد تب القوء لكا زا اننا ,ملعي يونا لحان على لذ ا 

(زأة سبيع4 لوهم لعَليم» بأحوالهم. 

<قُربتِ)4 مفعولٌ ثان ل( يَنّخِذُ» والمعنئ: أن ماينقُهُ سببٌ لحصول القُدباتٍ 
«عِندَ الله وَصَلَواتِ لوَسُول». لذن الرّسول كان يَدعْو للمُتصَدَقِينَ بالخير والبَرَكةٍ 
رَيِسْتَغْفِرُ لهم, كقوله: «أَللْهُةَ صَلَ عَلَى آل 5 أوفيج!'" لعا اناه ابو أوقرة بصَدقته, 
)١(‏ وهي قراءة شبل عن ابن كثير وأبي عمرو وابن محيصن. راجع التبيان: ج ه ص 184, 

وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 5١7‏ 
() قائله الفرزدق . وهو لعا ار الجفاء بأنته كذئب السوء. راجع ديوان 


0م 56 69وج مص ١3و13.‏ 


3 جوامع الجامع (ج ؟) 


فلَمًا كان ماينفِقٌ سَبباً لذلك قيل: 9يَِّلُ مَاينفُِ ُربَت... وَصَلَوَاتٍ)». «أَلا إِنهَا 
ُرْبَةٌ لَى؛ْ» هذا شَهادة من الله للمْتَصَدّقٍ بِصِحَّةِ مَااعْتَقَدَه من كون نَفَمَتَه قرِباتِ 
وضلوات: وصديد يانه ارا رين الاستنا تع عورا لدم وو 
المؤْؤِنَيْنٍ بات الأمر وتَحقِِ و لهم آل» كذللك يما في السين من : 


دي 


ا 


الوَعدِء وقَرىٌ: « ربد بصم الرّاء 0 


ووَاَلسَبِقَونَ الأَوَلُونَ من لْمْهَجِرِينَ وَآلأَنصَارِ ولد َتَبَعُوَهُم 
بإِحْسَنٍ رضِىَ أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لهم جَنََّتِ تجرى تَحْتَهَا 
الأنه هَلرٌ خَلِدِينَ فِيهَا أبَدأ ذَلِكَ ألقَوْرُ آلْعَظِيمٌ 0٠٠١‏ » 


ؤَالسَبِقُونَ الْأَولُونَ مِنّ اَلْمْهَجِرِينَ» هم م الْذِينَ صَلَدا إلى القبلتَيْنِ» وقيل: 


-ه2 


الْذِينَ شَهِدُوا يَدراً! "3و4 مِنَّ «الأنصّارٍ» أهل ب: َيْعَةَ العَمَبَة ةِ الأولى وكانوا افع 
عَشَرَ رجلا وأَهلٍ العمَبَةِ الثانية وكانوا سَبِعِينَ رجلاً والّذِينَ آمنوا حين قَدِمٌ عليهم 
مه عير فَعَلّمَهُْ الصرآنَ. وقرِيٌ: «الأَنْصَار بالرّفع 7" عظنا عبان 
9وَآَلسَنُونَ4. وارئَتمَ 9آلْسَّبِقُو» بالإبتداء وخيدهٌ (رَضِى أله عَلْهُم». وثَرَاً 
أبن كت 18 لمر ؛ تخنها» !9 , 


)١(‏ وهي قراءة نافع برواية ورش وإسماعيل والمفضّل. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن 
00خ 

ال ل ا يي 
سعيد وطلحة. اه اع اصن 010 وإعراب القرا ن للنحكاس :اج اص يضرف .والبحر 

هر ابر يك عبداقة ب كنيره أحد القرّاء السبعة. ولد عام 0 ه في مكة, وينتسب الى أسرة 
فارسة هاعرت الى اليمن, ولقّب بالداري أو الدارانى لأنته كان يعمل عطاراً. وقد كان 
قاضي الجماعة بمكة, توفي بها عام ه. انظر دائرة المعارف الاسلامية جاص 534. 

(0) حكاها عنه الشيخ في التبيان: ج ه ص 587. 
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(وَمِمنْ حَولكُم من آلْأغْرَاب مُتتِقُونَ ومن أَهل آلْمَديئةٍ مرهُوأ عَلَى 
آلثقاق لَاتَعْلَمُهُمْ نَحْنٌ تَعْلَمُهُمْ سَنْعَذ ىق متي َيْنِ تم يُرَدُونَ ال عَذَابٍ 
َظِيمٍ(١ ٠‏ اعون رُم لطأ عل تنيساً و وَدَاخْرَ 5 
عَسَى أَنْهُ أن يَثُوبَ عَلَيِهِمْ إنَّ أله غَنُورٌ رَحِيمُ» )٠١7(‏ 

وَمِنْ جملة مَنْ حَوْل بَلْدَتَكُمْ وهي المدينةٌ «مِنَ الأَغْرَابِ» الْذينَ يَسْكنُونَ 
البَدْوَ « مُتَفِقَو 4 وفع جَهَلنه وَأسْلة وغِفارٌ وأَشْجَمٌ وَمُرَيْنََ كانوا نازلينَ حول 
المدينة 9وَمِ من أَهْلٍ آلمَدِيئَةِ4 عَطفٌ علّئ خبر المبتدأ الّذِي هو «مِمنْ منْ حَوْلَكُم6, 
ديجو أن كور جل يونا على البجدا و الخير ل قَدرْتَ: : وَمنْ أَهْلٍ أَلْمَدِ بن 

قَوْمٌ مَرَدُوأعَلَى آَلنْعَاقِ» على أن يكو روأ صفة موصوق مخدو ف كتولن: 

نا أبن جَلا وطلاع الثنايا(1" 

أي: ابن رجلٍ وَضّحَ أَمِرْهُ وَ همَرَدُوأْ عَلَى آلنَّقَاقِ4 تَمَهُدُوا فيه. من قولهم: 
قلاة على عمل ومو علية: خرن ةسل لان كاله وتو هبرو ازا 
مَهَارَتهم فيه بقوله: لاتَعْلَمُهُم» أي: يَخْنُونَ علِيكَ مم فِطبَتِكَ وصدق فَراستِكَ 
لفط توق قهم "١‏ في تحابي !"ما يُشَككُ في أَمرهم. ني قال: «تَخن تَْلَمُهُْ» أي: 
لايَعْلمهُم إل الله المطَلعُ على البواطن, لأتهم يُْطنُون 7 ويُظْهرٌونَ 
لك الاإيمانَ وظاهِرٌ الإخلاص الذي لانَسّكُ معه في أَمرِهِح «سَنُعَد سَتُعَذبة هُم مَدَنَيْن» 
هما: ضربٌ الملائكة وُجُوهَهُم وأَدبارَهُم عند قسبض أَرواحهةْ وعذائد القَبرِ 


الاوعهره متئ أضع العمامة تعرفونني. والبيت منسوب تارة لسحيم بن وثيل الرياحي وكان 
عدا حتفنا وتارة للمثقب العبدي. وأخرئ للعرجي. وهو من باب المفاخرة بالشجاعة 
والبطولة في الصولات في ميدان ن القتال. وفيه استعارة على سبيل التصريح. راجع شرح 
شواهد الكشّاف للأفندي: : ص 5/. 
(1) تنوّق في الأمر: تجود وبالغ فيه. (القاموس المحيط: مادة نوق). 
(1) تحاماه الناس: أي توقو واجتنبوه. (الصحاح: مادة حمى). 


َك جوامع الجامع (ج ( 


ثم يُردُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ» في الثَار. 
9 وَءَاحَوُونَ أغتَركُوأ يَنُويهمْ» ولم : يعْتَدْرُوا بالمَعَاذ يرٍ الكاذبة كغيرهم, وهم 


ثلاثة نََرِ من الأنصار: ُو لبابَة بن عبدالمُنؤِر, وأُوسٌ بنُ جذام. وتَغْلَبةٌ بن 
ودبعة!') 9خَلَطُأْ عَمَلاَ صَلحاً وَءَاخَرَ ا 9 
0 0000 


حدم أ ولي كانه م بهَاوَصَل عَلَيْهِمْ إن 
صَلَونَكَ سَكَنٌ لهم َه سبع بم علي 8 ة) ) أله يَعْلَّعُوَأ أَدَ أله هُوَ يني 


- 
2> 


آَلتَوْبَة عَنْ عِبّاده يخ َلصَّدَقَتِ وَأنّ الله هْرَ التَّوَابُ الرَحِيمْ 0١50‏ 
و ١‏ غْمَلوأ فَسَير يرَى لله عَمَلَكُمْ وَرَسُوَلُه وَاَلْمُؤْمِئُونَ 0 2 عل 
لْعَيْبِ وَالشهدَ لسَهدَة فيتتكُم بماك عون )1١0(‏ > 

ف تطَهَرم هُم» صفةٌ ل (صَدَقَة4. والنَاءُ فيه للخطاب أو للتَأَنِيثِ, أي: «صَدَقةَ 
طَهْرُهُمْ» أنت « وَبرَكيهِم بهاه فَيَكُونُ كلا لفِعلَيْنٍ يدا إلى 0 
أو 9صَدَ سَدَقَةَ تُطَهُرْهُم» تلك الصَدَقَه َه (وَثرَكُيهِم» آنتَ وبها» أي: ‏ تتسبهم إلى 
الرّكاة, والتزكية: مُبَالَعَةَ في التطهير ونا نه اريضش الها البركَةٍ فى المال 
دوَصَل عَلَيهِدْ» أي: وتَرَحَّمْ عَلَيْهِمْ بالدُعاءِ لَهُمْ بقبول صَدَقاتهم إن 0 
سَكَنٌ لَّهُمْ» إن دَعَواتِك يَسْكْنُونَ ليها وتَطمئنُ قلَويهُء بها 9وَآَلْهُ سَمِيعٌ4 يَسْمَعْ 

عن غزوة ا اد يو بام سر قبلت 


توبتهم, وقيل: كانوا سبعة منهم أبو لبابة. وقال أبو جعفرءَّة: نزلت في أبي لبابة. ولم يدكر 
غيره. وبه قال مجاهد والزهري واكثر المفسّرين. انظر التبيان: ج ص 55 
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دعاءك لَهُمْ «عَلِيمٌ4 يَعْلَمُ مايكونُ مِنهُم, وقَرىٌ: «صَلَوْنَكَ4 على التوحيدٍ هنا 
وفي هُووٍ"". 

<أَلمْ يَعْلَمُوَأ أن آله هُرَ يَقْبَلٌ آلتّيَة إذا صَحَّتْ و4 يقْبَلُ «آَلصَدَفَتٍ 
إذا صَدَرَتْ عن خُلوص النيّة و ههُوَ للتخصيص والتأكيدٍ وَل أَنُ آثلة» من شأنه 
قبول توبةٍ التائبين. «وَكُل» لهؤّلاءٍ التائبين: «أَعْمَلُوأ» فإنّ «عَمَلَكُمْ» لايَخْنَى 
على افولا على وصوله ولا على المز ينين» خيراً كان أو شرأً. 

وووف اها 1 فال الأعة ُعْرَضٌ على الدب ييا فى كل أشن 5 
وْخَمِيسٍ فَيَعْرِقُها, وكذلك ُعْرَضٌ على الأَعَةِ القائمين مقامةُ وهم الْمَعيُونَ بقوله: 

وَالْمُوْمِنُونَ» !". 

9وَسَتْرَدُونَ» سَدُدْجَعُونَ «إِلّى4 الله الذي يَْلَمُ الس والعَلانية « فَيِتُكُم» 
بعالك ونا ارك غلييا 

ؤوَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ آله إمَا يُعَدْبُهُمْ وَإِمَا يَنُوبُ عَلَيهِمْ وَآمْهُ عَلِيبُ 
حَكِيم(5١٠)»‏ 

ُرِئّ: «مُرْجَوْنّ» و «مُرْجَؤُونَ» 7 من أذ 
«وَءَاخَوُونَ4 من المتَخَلَفِينَ موقوف أَمدهُم: وإنه أن ن 8 يُعَذَبهم4 أ أ إن بَقُوا 
على الااصرارٍ و يَتوبُوا. ل وَإِمَا»4 أن « يَتُوب عَلَِهمْ» إن ن تابواء وهم ثلاثة: كعبُ 


م 
0 


اببنُ مالك وهلال بن أَميّة ومُرارة بن الرّبيع. امت وسو ناماب أذ 


زف 


ن الم 


جيه رجانه :إذا أَحُوْتَه أي: 


0 الآية: وكورا” القداذا المتمد: ا‎ )١( 
. عرض الأعمال ل ال عل والأئكة لوق‎ 
ا بن عامر وأبو بكر عن عاصم. راجع الكشف عن وجوه القرا ءات‎ 


14 جوامع الجامع (ج ؟) 


لأتكلموه قتعلا 5 للد هق قات آله علتهع بعة خسمية يوم ويد كيت كلق 
ماله شكراً لَه علئ توبته. 

ِوَآلَدِينَ آَنَحَدُوأْ ممشجدأ ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ آلْمُؤْمِنِينَ 
وإاشادا لعن اوت أنه ورشوله ين قبل وليخلء إذ أَرَدنا إل ألشنئئ 
وَألَهُ يَشْهَدَ إِنَّهُمْ لَكَذِيُونَ “ شان اجدا لكلحة انق َ 
لتو من أل يَوْمٍ أَحَقٍ أن تَقُوم فيه فيه رِجَال يُ< يُحِبُونَ أن يَتَطْهّرُوأ وَأ 

بُحِب آلْمُطْهرِينَ + 10 اقم أس ينه 12 اي 0 

شن :أضل ينه عن نذا ُو مَارٍ انار يه فى نار جهنم وآ 

ى الْقَوْمَ آَلظلمِينَ (9. )٠‏ لَايَدَال 0 بَتَوأ رد يه فض 

ري 5 أن له تل َه عَلِيم حَكِيم ٠(‏ 40 

1 أهلٌ المدينةٍ والشام: الذي تيدر نَخَدُوا» بغير واو! '"'. وكذلِكَ هو في 
ل د نرامتها. 


رسو لأف ويا حَسَد نَهُم إِحْوَتّهم , ُو غَذْمٍ بن عو وقالوا: نَيْنِي نخدا سان 
تياولا تست عدانة حكن لز جد انعد سمه تنا وتان 
لرسول أطي وهو يتََهَد إلى تبولك: نانحب أن تيا قصلي لنا فيه. فقال عي . 
«إنْي علئ ججناح سفر», ولما أنْصَرَفَ من تَبُوكَ َرَلَت!* أرقا تمل عه هده المسضحة 
واد تشوواقة أن بتّحَدَ مكائَهُ كناسةٌ تُلقَئ فيها الجيفٌ والقمامة ا 


5١05 انظر الكشّاف: ج "5 ص‎ )١( .597 انظر التبيان: ج ه ص‎ )١( 

(؟) هم بطن من الأوس من الأزدء من ن القحطانية. (انظر معجم قبائل العرب: ج ١‏ ص 8514). 
(4) وهم بطن من الخزرج من الأزد. من القحطانية. أنظر المصدر السابق: ج ص 6. 
(0) أي نزلت هذه الآية. (1) رواها ابن كثير في تفسيره: ج ؟ ص .57١‏ 
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2ر. .26 


(ضرّاراً4 مُضارَة لإخوانهم: : أَصحَاب مسجد قَباءَ معارّة!١)‏ «وكثراً» 
وتقوية للنفاتي «وَتفرِيقاً | بَْنَ لْمُوْمِنِينَ» لأنكهُم كانوا رن مُحِتَمِعِينَ في مسجد 
قباء فأَرَادُوا 51 يَتَقَرقوا عنه وتَخْتَلِففَ كلمتُهم <وَإِرْصَاداً من حَاوَتَ الوذ له 
مِن قَبلُ» أي: وإعدّادأ لأجل مَنْ حَارَبَ الله 00 زقراء: عامر الرَاهبُ'", 
وكان قد تَرَهبَ فى الجاهليّة ولس المُسُوحَ, فليا قدء قدِمٌ الي المدينة حَسَدَهُ وحرّب 
ا ا لبي أبو «حَنْظلَ» 
غسيل الملائكة ' " ٠‏ قتل يوم أحُدِ وكان جُنْبا فعَسَلَنْهُالملائكة؛ وكا نهؤٌلاءِ يَتَوَفَعونَ 
رجوع ] أبيعامر إليهم؛ وأَعَدُوا هذا المسجد له ُصلَي فيه ويظهر على رسول اه يي 

يتل من قَبْل» ب ١‏ انحَذوأ» أي: الخذوا نهدا مِنْ قبل افو هؤلاء 

بالتخَلّفٍ. أو يَتعلّمْ ب «حَارَبَ» أي: لأجل مَنْ حا حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قَبلٍ أن 
يمدو الْمَسْجِدَ «وَلَيَحْلِفُنَ» يعني مولا المتافقية نا 1ر2 إِلّ» الفغلة 
الْحُسََّى» أو الإرادة أْحسْئَئ وهي: : الصلاة وذكدٌ الله والتوسعة سِعَةٌ على المُصلّين: 

لتقم ييه أبَداً» أي: اتْصَلّ فيه أَبَداًء يقال : فلانٌ يَقُومٌ بالليل أي: يُصَلَّي 
لُمَسْجِدٌ أن عَلَى آلتْرَى» هو مسجدٌ قُباء أَمْسَهُ رسولاف عا وصَلّى فيه 
يام مُقَامِهِ بِقبَاءَ: 7 هو مسجد رسول العكلاة بالمدينة!؟) «مِنْ ول 3 
من أَيّام وُجُودِهِ 9أَحَقُ أن َقُومَ فيه » أي: اوبات صل فيه « فيه رجَال يُحِبُو 


(1)غار همعان :: عار كلاق المرء . (لسان العرب: مادة عزز). 

(1) هو أبو عامر عمرو بن صيفي الراهب الذي كان منافقاً ومخالفاً لرسو لان يي وكان رأسر 
المنافقين الذين أرادوا أن : يلقوا النبي ييه من الثنية في غزوة تبوك, وله يني مسجد ضرار. 
وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة. اظر الايشيعاب: ع ١‏ من 1:0 

(") هو حنظلة , بن أبي عامر المعروف بغسيل الملائكة, قُتل يوم أحد شهيداً. قتله أبو.سفيان ين 
حرب وقال: حنظلة بحنظلة, يعني بابنه حنظلة المقتول ببدر. انظر الاستيعاب: ١‏ ص *8١‏ 

:؛) قاله ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري كما في تفسير الماوردي: ب ؟ صر 57 


م 
6 


أن يَتَطَهّد و أ» رُوِيَّ: أن ابت وي 0 ب رع فد اق ملك ناذا 
َعَلُونَ في طَهورِكُم؟ قالوا: تَْسِل أَثرَ الغائ ماو تي 
آلْمُطْهْرِينَ» 3 أي. المتطورين. ومَحيهم للتطثر. أنكهم يُؤْيْرُ ونه 2 
د اام كماراك عت وني إليهم كما يَفْعَلَ المُحِبٌُ بحبو : 
وقرىّ: : «أَسَّسَ 0 بثيلتة4 و «أمسَ مان ) '''. وفي الغيو!.. 17 عق بنان 
على الإضافة ! الم ان والفعرا: افر ل نس بَنَانَ ديه لعَأَى» 
قاعدةٍَ مُحكمةٍ وهى الحق ألذي هو ( تَقَوَى .. أشر» وَرضوائهُ 9ج د م منْ» 
أََسَهُ سَهُ 9 عَلَى» قاعدةٍ هى أَضْعَففُ القواعد نوافليا بقاءَ وهو الباطل والنفاق الذي 
مَتَلّهُ مَكَلِ ؤسَمَا جوف َارِ» في قل القبات. والشَماء الشَفِير وجُرْفُ الواوي: جاتب 
الذي يَتَحَدد أصلّه بالماء وتخدقد الشَيول: والهاة: الهائة الذى أسمر على التنقوط 
والتهدم, وَوزْنهُ «فغل» قر عن هائر كخلفٍ عن خالي, ونظيرُهُ: شاكٌ وصاتٌ من 
شائكِ وناقة1 وأَلفهُ لِيسَت بأَلِفٍ فاعلٍ, وأَصله َوِرٌ وول رفوك دولك جيل 
الجوْفٌ الهارٌ مجازاً عن الباطِل قيل: <قَانهَارَيهِ نى نَارِ + جَهَنّم4 والمعنئ: فَهُوئ به 
الباطل في نَارٍ جَهَنّمه ار د المبطل أتكس . تنا على عر جه مطاح به إن 
قعرها. ؤرِيبَده أي: شك في الدين ونفاقاً. والحف: 2 يَرَالُ» هَدْمُ 9 بُنْيانهم 
لّذِى» سي مك ك ونفاقي فى قُلوبِهم» لاتضتجل ند دإ أن قل» أي: 
طم 9تُنُوبّهُم» قِطعاً وتَتْدَّ أجزاء. فحيئئذٍ يَسْلُونَ عنه. والريبةٌ باقيةٌ فيها 
مادامَث سالمة؛ وقرىٌ: دتَنَطّم» بالتخفيف/7؟' والتشديد. ويجورٌ أن يراد حقيقة 


: 


.١106 ص‎ ١ مستدرك الحاكم: ج‎ ,7٠٠ التبيان للطوسي: ج 0ه ص‎ )١( 

(؟) وهي قراءة نافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 7١8‏ 
(:') قرأه نصر بن عاصم. راجع شواذ القران لابن خالويه: ص 61. 

(؛) قرأها جابر ونصر على ماحكاه عنهما ابن خالويه في شواذ القرآن: ص .٠١‏ 
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تفْطِيعها بقتلهم أو في النارٍ, ا م ا 
1 د 1 1 . ؟ وم - َ 1 
وفى قِراءَة عبد اله: «وَلَوْ قَطْعَت قلوبهم»!". وقيل: : : 


- ل 
2 2< 5 70 
ويه 


و 


بها قلوثهم دمأ علئ تر يطهم '؟. 7 
إن لله ا تتو ين التو مين انسور واه هولهم بان لهم الجنة 
يَُكتَلُونَ فى سَبِيلٍ آلله فَيَقتلُونَ ويُقْتَلُونَ وعدا عَلَيْهِ حَقَاً فى آلنَّوْرَ 


و 


وَالإنجِيلٍ وَالقَرْءَانِ وَ مير مَنْ أَوْفَى بعهده من ألله اه دروا بعك الذي 
َايَتّم به وَذَلِكَ هُوَ آلقَودْ لْعَظيمُ )١١١(‏ التَنَيْبُونَ ا العتيدون 
لْسَتمَحُو ألرَكِعُونَ ألسَجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وآلنَاهُونَ عَنٍ 
البدكر وَاَلْحَفظُونَ : لِحُدُودٍ أله وَبَشَرٍ آلْمُؤْمِنِينَ ١‏ (؟١١‏ ) 4 
عبر سبحائّه عن إثابتهم بالجنِّ علئ بذلهم «أَنفْسَهُمْ وأهْو'لهُْ4 في سبيله: 
قغراء: وحمل التوابت تهنا تنا وأَعمالَهُُ الحَسَنَة مُتْمَناً تمثيلاً. ٠‏ ورُوى: ا تَاجَرَهُم 
0 
وعن الصادق َي : «ليس لأبدانكم تمنٌ إلا الجن فلا تَبيعُو 
ومن لحن اهيا أو حال و تت ل 
وَروق ار الأنضاء شي رايشوه على التقية فال عبد اساي كوا اا ار 
)١(‏ قرأه الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب وأبو حاتم. راجع التبيان: 2 ص ”. 0 والبحر 
المحيط لابي حيان: ج 0 ص ١‏ : 3 
(؟) حكاها عنه الزمخشري في كشّافه: ج ؟ ص 7117 
(؛) قاله سفيان كما حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج "' ص 1١0‏ . 
(0) رواه ابن عبّاس والحسن وقتادة. راجع تفسير الحسن البصري: ج ١ص‏ 6 وتفسير ابن 
كثير: ج " ص 7/4, وتفسير الطبري: ج 1 ص 1/87. 
بعت لتر /. ار ير بسر د 
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لربّك ولنفسك مائ شت قال: أَسَْ رط رن ن أن تَعْبْدُوهُ ولاتشركوا به شَيْئا وأَشْتَرطُ 
ليتق أن تدتتوزتى .مقا كمون بم الفسكم :قال فإذا معنا ذلك اهنا لبا فال 
لكُمْ الجنَّةُ. قالوا: ربس البيعٌ لاقيل ولانَستَقِيلٌ 77. 
وتكلى » نويش ادر كر اندم الايد 
و يَغْفْْ لَكُمْ دنُوبَكُم» "ا وقرِئ: : 9 فَيفلُونَ وَيُفتَنُون وعلى العكس !© «وَغداً 
عانه 2ك #اسضيد تو كشت 8 أ الوعة ادي وَعَه للشجارين في سبمله وحة 
تابث قد أَنْبنَهُ «فِى الور الإثجيي» كا أب ِبتَُ في <آلْقُرَْانِ وَمَنْ أَوْنَى بِعَهْدِه 
من ألله » أي: ل احذاوق: بعَهْدِهِ مِنَ أله؛ لأنّ الخلفَ قَبِيحٌ لايُقَدِمٌ عليه الكر يه (5) 
من الخلتي مَعّ جوازه عليهم لحاجتهم فكيفت بالكريم الغني الذي لايجورُ عليه فعل 
القبيح 9نَاسْتَئِشِدُواً» أي: فافْرَحُوا بهذو المُبابَعَة إِذ بعتم فانياً بباتي وزائلاً بدائم 
و وَذَلِكَ هرَ 4 والظفرٌ والْعَظِيم» ولاترغيبَ في الجهاد أحسن وله منه. 
« التَنبْبُونَ» رَفع م على المدخ, أي: هم م ألتائون, يعدن ' يعنى: المُؤْمِنِينَ المَذ كور ين 
00 عليه قراءة أ 0 وعبدالله والباقر والصادق طإِةه: «التائبين» بالياء !"ا 


و اعد القناف فيد العقية ودرا واهدا والعديئة اتتفهد يوم مؤتة وقد كان أحد الأمراء ء في 
القن وكان أحد القغراء الذين كانوا يركوق الأذى .عق رسو لانه 02 ١‏ اكلن الاسكيعات: 
ج 7ص 418. )١(‏ رواها الطبري في تفسيره: ج ١‏ ص 487. 

(؟ و9) الصف: .1١59١١‏ 

(4) وهي قراءة النخعي ويحيئ بن وثَّاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي. راجع التبيان: 
ج ص 6” والبحر المحيط لأبي حيان: ج وص .٠١"‏ 

(0) في نسخة: الكرام. 75 

(1) هو أَبِي بن كعب بن قيس النجّار, شهد العقبة الثانية وبايع النبي يي فيها. ثم شهذ بدراً. 
وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم, توفي في خلافة عمر. انظر الاستيعاب: ج ١‏ ص 16. 

(/) انظر الكافي: ج م4 ص 1277 7/8اح 019, والكشّاف: ج اص .5١14‏ 
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إلى قود (والحاكة» هيا على المدح, أوجدا على الضنة ل «التز تي 4 
يجوز ان يكون (التَتيْبُونَ» م مُبتَدَأ وخبده 9 الْعَلِبدُونَ» ٠‏ وما بعده خبرٌ بعد 0 
أي: التالبون من الكفر على الحقيقة هم الجامعُونٌ لهذه الخصال, و «الْعَْبِدُونَ» 
هم م الْذِينَ لضو في عبادة ألله. وَ 9 آلْسَّتَيْحُونَ»: الصائمُون: شَبّهُوا بذَوي 
السياحَةٍ في الأرض في امتِنّاعِهم من شَهَواتهم. وقيل: هم طُلابٌ العلم يَسِيحُونَ 
فى الأرض و من مَظانه 7", وَاَلْحَفِظُونَ لحُدُودٍ آلله» اتير بأوامرق 
وَالمُجْتَنِبُونَ لنواهيه. 
(مَاكَانَ لِلنَّىَ وَلَّذِينَ ءامَنُوأ أن يَسْتفْفِرُوأْ للمُشركِين وَلَوْ كَانوأ 
أل قن من ب ماي لهم هم أ صْحَلبُ الْجَحِيم )١١(‏ وَمَا كَانَ 
ستغْفارٌ إن هيم لأييه إل عَن َوْعِدةٍ وعَدَهَآ إيَكُ فعا نيِح َه أنه عَدكُ لم 
يد مِنْهُ إن إبْرهِيم لآو 5 حَلِيمٌ )1١4(‏ » 

عن الحسن: أذ نَّ المُسلِمِينَ قالُوا: يد نَسْتَْفِدُ لآبائا الِّينَ ماثُوا في الجاهليّة؟ 
0 ا ل نبي َي ولا مُؤْمنِ أنْ يَدعُوَ لكافر وَيَسْتغْر لَه .ولا صم ذلك 
في حكمة الله (ولن كائوأ» قرابتهم «مِن بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ نهد ماثوا على 
الشرك. إلا عن موْعِدَةٍ وَعَدَهَآ نه أي: وَعََدَهَا إيراهيمٌ أَبَاهُ وهو ف 
لَأسْتَغْفِرَنَ ك4 ". ويَدُلَ عليه قِراء الحَسَن: «وَعَدَهَآ أََامُ "4١‏ (قَلَمَا تين 
لَه من جهة جهة الوحي «أنته أن ؛ يؤْمِنَ ويّموثُ كافراً, وَانقطم رَجَاوْه عن إيمانه 
هبدأ ِنْهُ4: والأرَاُ فال من أَوْه. وهو الذي يُكْيْدُ التأَوُهَ وابكاء والدُعاء, 


.غ١/ل قاله عكرمة. راجع تفسير الماوردي: ج كص‎ )١( 
.5١٠6 حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج اص‎ (0 
ٍ الممتحنة: غ.‎ )'"( 

(؛) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص 7١6‏ 


2 4 ود 0 5 27 0 >> لم ى مم', هر م و 3 ص : ًَ 

وَمَا كان الله لِيُضل قؤما بَعْد إذ هدبهم حتى يِبِيّْنَ لهم مَايتَقُونَ إن 
ذم 5 6 7 # لىى الل 0 وم 1 0 َه 86 

الله بكل شئء عليم ١6(‏ ) إن الله له مُلك ١‏ ات وا رض يُحْىى 


أي: لآ يُوَاخِذُ «آله4 عباده الَِينَ <هَدَنهُم» للإسلام, ولايُسَمٌيهم صلا 


8 َ“ و 0 2 
ويُعَلمَهم أنكتها واجبة الاثقاء والاجتناب, فامًا قبل البيانٍ خلا سبيل عليهم, والمراد 
بم مَايتَقُونَ»: مايّجبٌ اتقاوٌه للنهي. فأمًا مايَعْلَمُ بالعقلٍ من القبائح فغيرُ موقوفٍ 


>6 ب - 2 2 ع 00 
ري 
7ط ع ركم سي ل سكم وود سأرت اط # روت مي 21 
لله إل إِلَْه تَُّ تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَأ إن آله هُوَ آَلتَّوَابُ أَلرّحِيمٌ )1١14(‏ 


يَتأَيُهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ آتَقُوأ أله وَكُوئُوأ مَعَ آَلصَّدقِينَ (119) » 

إِنّما ذَكَرَ الَِيطيَهٌ استفتاحاً باسمه ولأنته سببٌُ توبتهم, ول فمنَ الممعلوم 
أنه لم يكن منة ماأَوْجب التوبة. وروي عن الرضاطة: أنه قر د تا ذه 
الدب عَلَى المُهَاجِرينَ»!" وهو بَعثٌّ للمُؤْمِنِينَ على التّوبة: وأنكه مامن مُوْمِنٍ إ 
وهو مُحتاج إلى الاستغفار والتوبة «فِى سَاعَةَ الْعْسْرَةٍ» في وقتهاء وقد يُستَعمَل 
الساعة في معنّى الزمان المُطْلَّقٍ كما يُسْتَعْمَلٌ العّداةٌ والعشيّة واليومٌ؛ نحرٌ قوله: 
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عَثِِيّةَ قارَْنا جُذامَ وحِمْيّرا "١‏ 
[ وقوله: ] 
ا ا وائل !"ا 
أي: على الماى و لآلْعُسْرَة4: حالَهُمْ في غَرْوَةٍ تبوك. كان يَعتَقِبٌ القَشَّرةٌ 
علئ بعير واحدٍ. وكان زادشم الشعيرٌ المُسَوّسَ ا الققددة والإضَالةا” 
السنحَة ا"لرويكع قدا يم | ن أفتهم التززة اشتانه وذ موكيا الستياعه 
لشو بوا عَلَيها الماءء وكانُوا في حَمارَّة القَيظٍ '*" وني الطيدة السلدومة 
القحط وقلَّة الماء «كَادَ تَرِيعُ 0 َرِيقٍ مُنْهُمْ» عن الثباتٍ عَلَى الاويمان. وق 
باع السو لِعَيياُةُ في تلك العَرْوَة: دفي كاده ضميد الأمر والشأن. وشَبَههُ 
سَيبَوَيِه بقولهم: «لّيسّ خَلَقَ اله مثله»7". وقَرِىٌّ: 9« يَزِيغْ» اا 
اس اماد مِن غَرَاتهم بغير أستئذان, فَعَصَمَهُمُ الله كعال ده 
مَضَذا(), هثُمَ ناب عَلَيِهِمْ» مِنْ بعدٍ ذلكَ الزيغ «إنَّهُ بِهِمْ رَعُوفٌ رَّحِيمُ» تَدارَكَهِم 


ع 
م 
سَّ 


)١(‏ قائله: زفر بن الحارث الكلابي. وصدره: وكنّا حسبنا كل بيضاء شحمة. قاله يوم مرج 
راهط. وهو موضع كانت فيه وقعة بالشام وفيها قتل الضحّاك بن قيس. أراد أنته حينما قابلنا 
القبيلتين علمنا أنتهما ليسوا كما ترهّمنا في شأنهم ضعفاء بل هم أقوياء وغير منخذلين. انظر 
شرح شواهد المغني: : ص .97١‏ 

(؟) وعجره: وعاجت صدور الخيل شطر تميم. اترواقي جرع دواهد الككام وم يذكر قائله. 
أراد انهم علوا في المنزلة والعرّ بحيث لايعلوهم أحد كما أن الشيء يطفو وجه الماء وغيره 
يرسب. انظر شرح شواهد الكشّاف: ص 0260. 

(؟) الإهالة: الودك؛ أي دسم اللحم. (الصحاح: مادة أهل). 

(؛) سنخ الدهن: إذا فسد وتغيّرت ريحه. (الصحاح: مادة سنخ). 

(0) حمارّة القيظ: اي شدة حر الصيف. (لسان العرب: مادة قيظ). 

(1) انظر كتاب سيبويه: ج١‏ ص 59 - ٠٠١‏ 7 

(0) فان المصنّف لم يعتمد إلا على القراءة بالتاء تبعاً للزمخشرى. 

الاقاله ابن :فئاش فى تتسيرخ1ا ص /30ة ْ 
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.و 
ع6 


برافته ورحمته. 

«وَعَلَى آلتَكَةٍ آلَّذِينَ خلّقُوأ وهم كَعْبُ بن مالِكٍ ومٌرارَة بن الربيع وهِلالَ 
ابن أَمَيّد خُلنُوَا عن قبول التوبة بعد قبولٍ توبة من قبل تَويَتهُم, دوقيل يوا 
ا لت قر أهلٍ البيت ما وا عبدالرحمن 
السلمي ''!: «خَالُواه!" يما رَحْبَثْ4 أي: برّحيهاء والمعّئ: مع سَعَتها. وهو 
تل لخبرتهم في أمرهم. كأَنتهُم ون في الأرضٍ مَوضِعَ قرارٍ (وَضَاقَتْ 
عَلَِهمْ أَنشُمَهُمْ» أي: قُلوبُهم من فَرطِ الوّحشة والمَّهٌ 9وَظَنُوَأه وعَلِمُوا «أن 
ا مَلْجأ مِنَ» سَخَطٍ «أآفه ِلآ لَه ثُمَّاب عَلَِهمْ يوبأ تم رَجَعَ عليهم بالقبول 
والرعف و يي حر المحعرا على ضوعو ركقتر اد ا لنشروا |بطا فى 
المُستقبل إِنْ فَرَطْتْ منهُم خَطيتَةُ علماً منهُمْ ب «ان آله 4ه تواتك هل سق نات 
ولو عاد في اليوم سبعين مرّة. 


2 مَعَ آلصَّدِقِينَ4 الّذِينَ صَدَقُوا في دين الله ننه وقتولا ومكلة :وعنف 
الباقر 9 : «كوثوا مَعَّ آل ال مُحَمّدِ !. 
َرأ ابنُ عباس : «من ألصّادقِيت» ! ورُويّ أيضاً ذلك عن الصادق اقل ."١(‏ 


.٠١5 قاله الحسن وقتادة. را جع البحر المحيط لأبي حيان: ج ه ص‎ )١( 

(1) هو عبدالله بن حبيب الكوفي. بن اضعات أميزالم كوف كان تقر نا وافقكها: فقد أقرأ 
القرآن في المسجد لمدة أربعين سنةء شهد مع أميرالمؤمنين علي طليلةٍ في صفين ثم صار 
عنه بعدهاء توفي في زمن عبدالملك بن مروان عا راجع رجال السيد الخوئي: 
ج ٠١‏ ص 106. 

(؟) انظر شواذ القرآن لابن خالويه: ص .3١0‏ 

(؛) المناقب لابن شهراشوب: ج ١‏ ص 15-9 . 

(0) حكاها عنه أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: ج ه ص .٠١٠١‏ 

(1) رواها عند طليةٍ في البحر المحيط: ج ه ص .١١١‏ 
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وما كَانَ لأَهلٍ آلْمَدِيئَ رَمَنْ حول آلأغْرَابٍ أن يَتَخَلقُوأْ عن 
رَسُو لله وَلا يدغَبُوأ ْم عن تلب ل اتن (السعن كما 
وَلَانَصَبٌ وَلَامَخْمَصَةٌ فى سَبِيلٍ أله وَلَاِيَطَْنُونَ مَوْ 'طاً يَغيظ الْكَفَارَ 
وَلايلُونَ من عَدُو نا إلا كيب لَهُم به وبر طح إن 1ه لا يُضيع أَجْرَ 
لْمُحْسِنِينَ )17١(‏ ولا يُنفقُونَ َفْقَهَ صَغِيرَة هَ وَلَا كبيرَة وَل يَقْطَعُونَ وَادِيا 
اكيت لَهُمْ لمَجزِيَهُمٌ آل أَحْسَن مَاكَانُوأ َْملُونَ (١؟1)‏ > 
ظاهدهُ خبدٌ ومعناهٌ نهئ, مِثلّ قوله: ظوَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤُْوأ رَسُولَ أله» (", 
وَل يَدْعْبُوأ بشي عن نَفْسِه» موا بتضحبة ةرسولاشدية عَلَى التأساء 
والشكاءةوبان يُكا يدوا مَعهُ الشدائدَ برّغبة وتتشاط 9د لِك إشارةٌ إلى مادّل عليه 
قولهُ: «مًا كَانَ ل [ ن يَتَخَلْفُوا» من وجوب مشايعته, أي «ذالك» الؤُجوبٌ 
(ب» سَبب «َْأَنَهُم | لايُصيبهُم» 5 شَيءٌ من عَطّشٍ ولا تَعَبٍ ولامجاعةٍ في طريقي 
الجهاد, ولا يَضْعون أقدامهم ولا يَدُوسونَ بحوافر خيوإهم واخنات 0000 
مَوْضعاً (يَفِيظ آلْكثَاره وَطْأَهُم إَِاكُ وا يد ِتَصَرُّونَ في أَرضِهم تَصَوُفايُضَيقُ 
صدورّهم «وَلَاينَالُونَ مِنْ عَدُدّ نْلا» ولا يَرْرَؤُوتَهِمُ ف بعتلٍ أو 5 أو أمر 
دهم (إِل ُنب لَهُم به عمَلٌ صَئلِح4 وَآسْتوجَبُوا الثوات عند أَشه. وَالمْطِئ: ما 
مَصدرٌ كالمورد وَإِمَا مَكَّانُ: والنئل: يَجِورُ أن يَكُونَ مصدرا مُوٌكّدأ وَأنْ يَكُونٌ 
بمعتى المَذيلء وهو عاءٌ في كل مايَسوومُم ويَضُدّهم. (وَلَا ينْطَعُونَ وَادِياً» أي: 
أرضاً في ذهابهم ومجيئهم, وَالوَادِي: كل ؛ رع بين جبالٍ واكام يكونٌ مَلْقَذاً 
للسيل؛ وهو في الأصل فاعلٌ مِنْ وَدَئ: إذا سَال ومنه الوَدِيُ "١‏ إل كيب لَهُمْ» 


.607 الأحزاب:‎ )١( 
الودي: مايخرج بعد البول. (الصحاح: مادة ودي).‎ )1( 


٠6١‏ جوامع الجامع (ج ؟) 


ذلك الإنقاق وقطع الوّادي, ل «ليَجزيهم» ب< عُْتِت» أي: أأنيت فى 
صَحائفهم لأجل الجزاءٍ. ْ 

ل وَمَاكَانَ َلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كَآفَةَ فَلوْلَا تَقَرَ مِن كل فدقة مُنْهُمْ طَأ 
َيتقََّهُوأْ فى آلدين َلِينذِرُوقْمَهُم | إذَا رَجَعُوَأ إِلَيْهِم لَعَلَهُمْ يَخْذَّرُون (115) 
كانه الذين اموا فتلرا الدين يلوك ” مْنَ آلكّفَارٍ وليجدرا فيك 
غَلظة لي ) وَإِذا مَأأَنِلَتْ و من 
02 ا رَادنه هلد إيمننأ َأمّا آَلْذِينَ َامَنُوأْ فَرَادَنْهُمْ يمنا وَهُمْ 
ما آلّذِينَ فِى لوبهم مَرَضّ قَرَادَنْهُمْ رجْساً إلى 
رجسِهم ' وَمَاتُوأً وَهُمْ كافِرُونَ (110) 9 

لِيَنفدُوأ» اللامُ لتأكيدٍ النفي. والمعتّى: أن نفيرَ الكاقّة عَن أوطانهم اطلب 
الفشه 017 ا غيرُ صحيح ولا مُمكِنٍ. وقد اكه إويضم وامكو ول نو إن 

مَفْسَدَةٍلوَجَب على الكَافَهلأنّ طلب العلم فريضةٌ على كل مُسلمٍ فللا نَفْرَ» 
فين لم 20270000 فِرقة» أي: : جماعة كثيرة (طَابدَدُ» 
أى: جَمَاعةٌ قَليلَةٌ «منهُم»: « ليهو فى آلدّين لِسَكَلَّهُوا اللََاهةَ فيه ويَتَجَشَّمُو عَشَّمُوا 
المَشاقّ في تحصيلها 9وَليُنَذِرُوأ قَوْمَهُمْ» ولِيَجْعَلُوا غَرَضَهُم بالتققه إنذارَ قَؤْمهم 
وإرشّادهم د لعَلَهُمْ يَجرَ يَحْذَرُونَ» عِقاب الله ويُطيعوته. 

و قَنُوأ آلّذِينَ يَلُونَكُم مْنَ آلْكُّارِ4 أي: يَقْدبُونَ مِنكّم. فإِنّ القِتَالَ واجبٌّ 
َع جميع الكمّارِ ولدكنٌ الأَْرَبَ فالأَفْرَبَ أُوجَبُ. ونظيرُه: (وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ 


سْتتشرون 0115 و 


لْأَكْرَبِينَ» !" ".وقد حَارَبَ زسول اله ويه قومة نه غيرَهُمْ من العرب» وقيل: 


.5١14 الشعراء:‎ )١( في بعض النسخ: التفقه.‎ )١( 
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م قُرَيْظَةٌ والنضيك "١‏ وقَدَكُ!"! وخَيد١".‏ الأول أَصَمح لأنّ الشورة نَوْلَتْ 
فى سنة ام وقد فْرَغْ ل من أولئك وَلْيَجِدُوأ فيكم غِلْظَة» أي: د ضرا 
علو هاده ؛ ونحؤة: «وَأغْلْظْ عَلَيِهِم» [4. 

9 مَمِنْهُم مّن يَقُول» فين المنافِقِينَ مَنْ يقُول بعضهم لبعض: يكم رَاد 
مذو آلسورَةٌ «إِيمئناً» استهزاء باعتقاد المُؤْمِنِينَ زيادة الاويمان بزيادةٍ العلم 
الحاصل بالوّحي 9ثَرَانهُمْ إيمدناً» أي: تصديقا وتقينأ وتَلَجأْ لصُدُورهم. 

وقولةُ: < قرا نُهُمْ رجْساً إآى رِجْسِهِمْ» أي كُفرأً مضمُوماً إلى كفرهِم؛ لأنتهم 
حا ارس د اتا واوا ناردا ترق عا امسا 


3 ٠ 


دأو َايَرَوْنَ كه يفنُونَ فى كل عَام مَرَةَ أو مَرَئيْنِ تم لايتُوبُونَ 
ولاه يكم ون )15 ) وَإِذَا مآ أَنِلَتْ سور 0 بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ 


عل اك قن اأخوت ا تحور ا ضرق إن قارو كن دوه 


)١(‏ قريظة والنضير: قبيلتان من يهود خيبر. وقد دخلوا في العرب على نسبهم الى هارون أخي 
موسئ يلا منهم محمّد بن كعب القرظي. انظر الصحاح: م3 الضين : 

(1) فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان, أفاءها الله على رسو له ويب سنة سبع صلحاً 
فكانت خالصة له. وفيها عين فوّارة ونخيل كثيرة, وهي التي قالت فاطمةئللا: إِنّ 
رسول اله َه تحلنيها فقال أبو بكر: أريد لذلك شهوداً وبقيت كذلك حتئ ولي عمر بن 
عبدالعزي يز الخلافة كتب الى عامله بالمدينة يأمره برد فدك الى ولد فاطمة ؛ فكانت في أيد يهم 
حتّئ ولي يزيد بن عبدالملك فقبضها. فلم تزل في أيدي بني أمية حتّئ ولي أبو العباس 
السفّاح الخلافة فدفعها الى الحسن بن الحسن بن علي مي فكان هو القيّم عليها يفرّقها في 
بني علي بن أبي طالب, فلمًا ولي المنصور وخرج عليه بنوالحسن قبضها عنهم. فلمّاولي 
المهدي أعادها عليهم. ثم قبضها موسئ الهادي ومن بعده الى أيام المأمون فأمر أن يسجّل 
لهم بها فكتب لهم. وفيها يقول دعبل: 1 

أصبح وجه الزمان قد ضحكا بردمامون هاشم فدكا 
انظر معجم البلدان ن للحموي: ج ”ا ص 801. 
(1) قاله ابن عبّاس في تفسيره: ص 2.١178‏ (]) الآية 7/. 


جوامع الجامع (ج ؟) 


لَايَفْقَهُونَ(17١1١)‏ لَقَد جَاءَكمْ رَسُو 0 
حَرِيصٌ عَلَِكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَكُوفٌ رَّحِيمٌ )1١4(‏ فَإن ولوأ فقُلّ خرن 
لآ له إلا هو عليه كلت وهو وك الاين الْعَظِيمٍ (119) » 

ُرَىَ: «أَوَ لآترَوْنَ» بالتاء" أيضأ (ِيُفْتَُونَ» أي: مُبِتَلَوْنَ وبُمْتَحَنُونَ 
بالمَرَضٍ والقخط وغيرهما من ن التلايًا 20 م لايَنْتهُونَ و «لَايَتُوبُونَ» عه نفاقهم 
وَلَاهُمْ سن لا يَعتبرٌونء 3 يُبَلَؤنَ بالجهاد مع م رسول أله عيياة ويُعا ينون 
اد عا سل انعلة هن اللضرة الاق نيه الفيظارة مصْتْضُوة حيو مق 
30 قيقد لهم و ينكل بهم : نم لا يَنْرجِرٌون. 

«نظَر بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ » أي تامور المشونيد كارا للوحي قائلين: 
وخ م كيق أعرهنين لين لكر تاكن عا لمحتا ع ار 
تَرَامَقُوا يَتَشَاوَرُونَ فى تدبير الحُروج والانسلال هت َنصَرَفُوأ صَرَف الله 
ُُوبَُ4 دعاء عليهم بالجذلان, أو بِصَرْفٍ قُلُويهم عمًا في قلوب أهل الإيمانٍ من 


2 ًَّ 


ال ل 0 لَمُو ا. 
ا ا 0 
العاقبة والؤقوع في العذاب 9حَرِيصٌ عَلَيْكُم4 حت لايَخْرُجَ أحد منكم 
عن الاستسعاد به وبدينه الذي جاء به 9بِالْمُؤْمِنِينَ4 منكم ومن غيرِكُم 
ورَيُوفٌ رحِيم», وقرىٌ: من انقيكن» !"ا اي: من اشرّفكم وافضلكم. وقيل: 
)١(‏ وهي قراءة حمزة ويعقوب. زاجع التنيانع 0 م7301 

(1) قرأه ابن عبّاس والزهري وأبو العالية والضحّاك وابن محيصن ومحبوب عن أبي عمرو 


وعبدالله بن قسيط المكي ويعقوب من بعض طرقه. . راجع تفسير القرطبي: ج 8 ص ١١‏ ", 
والبخر المحيظ الأب كحياناج هن 14 
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هى قِراءَةٌ رسو ل آَمْوَيييُةٌ وفاطمة كع (3. 
ؤتَإن تَوَلَّوَ عن الإيمانٍ بك فاستَعِن بالله وقَوْضن إليه, نه 
اذ لهم 
وقيل: هى اخْدٌ أي نَرَاتْ من السّماء!", وهذه السّورة اخِدٌ سورة كاملة 
ل 
سعيدٌ بن جُبئْر. يعن ارود ه قاد و فالثة عن تور ةالتوة؟ فقان لك القاشطة: 


1 
١-3 
الاسسِ‎ 
0-7 
1 
١ 0 
2 
مدنا‎ 


ازا كز شيع وسو لت يقبينا أ القن وا أذ لورلا 


© © 9 


.١١8 وأبو حيان في بحره: ج ه ص‎ .٠ قاله أبن خالويه في شواذه: ص‎ )١( 

(؟) وهو قول 2 وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. راجع التميان: :ج حا ص ,70١‏ وتفسير 
القرطبي: ج 1 ص 655. 

(؟) قاله البراء بن عازب. راجع تفسير ابن كثير: ج ؟ ص ,7١7‏ وفي التبيان: ج وص 117: 
قال مجاهد وقتادة وعثمان: هي آخر مانزلت على النبي يَيهُ بالمدينة. 

(؛) ذكره الطوسي في التبيان: ج ه ص .١717‏ 


2 وهيّ مِانَة نه وتسم أيات. 


وفي حديت أبي «مَن قَرَأَها أَعطَِ من الأجرعَ عَشْرَ حسنات, بعددٍ من صدق 


إفة 
يونس وكذَّب به وبعدد من عَرِقَ مَعَ فرعون» 8 


وعن الصادقٍِ طيةِ: «مَن قَرَأّها في كل شَهِرَيْنِ لم يُخَْ عليه أن يَكونَ من 
الجاهلين؛ وكان يوم القيامة من الْمُقرّبِينَ»7". 


(الر تِلْكَ ءَايَتُْ الكتب الْحَكِيم )١(‏ أَكَانَ للئّاس عَجَباً أن أَوْحَيئَآ 


)١(‏ قال الماوردي: هي مكّية كلّها عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وقال ابن عبّاس: إِلا 
تلك ارالك عو ةر له عل تن كُنتَ فى شَكُّ» الئ آخر هن راجع تفسيره: ج 1 ص 17١‏ 
وزاد القرطبي في تفسيره: ج 4 ص 5 : وقال مقاتل: إلا آيتين وهي قوله: «فَإن كنت 
فى شَكُ» نزلت بالمدينة. وقال الكلبي: مكية إلا قوله: «وَمِنْهُم مّن يُوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم من 
لايْؤْمِنُ بوه نزلت بالمدينة في اليهود. وقالت فرقة: نزل من أوّلها نحوٌ من أربعين آية بمكة 
وباقيها بالمدينة. انتهئ. 
وقال الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 1551 مكية, إلا الآيات وؤةو96 و43 
فمدنية, وهي مائة وتسع ايات. نزلت بعد الاسراء. 
)١(‏ رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ”' ص 777 مرسلاً. 
توا الاأعمال العدوق: هن 18 


6٠١‏ جوامع الجامع (ج ؟) 


رهم َال آلكَفِدُونَ إن هنذا سحب مين (؟) > 

«تلك» إشارة إلى ماتَضَكئئُ الشُورة , مِنَ الآياتٍ «الكتّبِ لحكيم» اللوح 
المحفوظ. أو القرآن ذي الحكمة لاشتماله عليهاء أو تُطقِه بها. 

ل أَكَانَ لِلنَّاسٍ عَجَباً» الهمزة لإنكار التَعجِّبٍ والتعجيبٍ منهُ؛ وَ أن أَرْحَئْئَاه 
اسم ؤ كَانَ4, و 9عَجَبا6 خبرُهُ؛ ومعنى نى اللام في 9لِلنّاسٍ »: اكوم تان لهم 
أعجُوبة يَعجبُونَ منها واي نبوا منه: أن بُوحئ «إلَى4 بشرٍ يكونُ رجلاً من 


2 1 


جنس رجالهم دون أن يكون عن علدا رن انهم وهذا ليس بِعَجَبٍ؛ لأ أ نم 
يَخْتَارٌ من يَسْتَقِلّ بمَا أَخْتِيد لقن أنعاء الال «أن أنزِرٍ ألئّاسَ»: «أن» 
هي افر لأ أي فيد من التو وتجوة أد تكون المحْفّفةَ من الثقيلة. 
وأصلة أكةٌ الزر الثا: علن معيو ( الا قوأنا: أَنْذِرِ آَلنَاس «أَنّ لَهُمْ» أي: 
3 لهم فحُذْف الباءٌ « قَدَم صِدْقٍ» أي: سابقة وفضلاً «عِندَ رَبّْهِمْ». ولمًّا كان 
السّعيٌ البق بالقَدم مقت اليهاء التجميلة والشائفة قذياً, كنا تتقيت التعمة ندا 
وياعاً "١‏ لأكها تُعطّئ ند وَصَاحِبُها يَبُوعٌ بهَاء وإضافته إلى «صِدقٍ» دلالة على 
زيادة فضل, وأنتّه من السّوابق العظيمة «إِنَّ هَندًَا4 الكتاب «لَسِحْد»!". وقُرىٌ 
«لَسَجِرُ فعلئ هذه القراءة يكونٌ هذا إشارة إلى رسو ل امْوعيي. وهو دليل 
عجز هم واعترافهم بِذْلِكَ وإن كانوا كاذيينَ في تَسمِمَتهِ حراً. 

(إِنَ رك أله الى 0 َلسَّمَلوَاتِ وَآَلأَرْضَ فى سِنَةَ أيّا يام لم 


َسْتوئ عَلَى آلْعَرْشٍ , َأ قاين شفِبع إلا من بغْدٍ ذه لِكُمٌ آفه 
)١(‏ في , بعك الع النبوة. إفة الباع: قدر مد اليدين. (الصحاح: : مادة بوع). 


(6) الظاهر أن النصكف الس تهنا غلن هذه القراءة حداف الألف مها الرمجترى: 
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رَيُكُمْ فَاعْبُدُوهُ أقََا تَذْكُرُونَ (") إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ آله حَقَاً إِنَّهُ 
َبدَوَأ آلْحَلقَ ثم يُعِيدَهُ لِيَجْزَىَ آلّذِينَ َامَنُو وَعَ مِلُوأ آلصّلِحَتٍ بالقسط 
َالدِينَ َو لَهُمْ شَرَابٌ منْ حَمِيم وَعَذَابٌ ل ِمَاكَانُوأ يَكْفرُونَ» (]) 

ويدُالأفر» تعدر نا ارو فذق قر مسي ا حك رعوازيد كما 
الناظِ في أدبار الأمُور. ولاه ر: أمر الخَلقٍ كله وقد 0 مجدانه بالتخسلة قلا عله 
عَظَمَةٍ مَلَكُوتِهِ بخَلقٍ 9أَلسَّمَ'وَاتٍ وَآَلْأَرْضٌ فى4 وقتٍ يسير مع بَسْطَتها 
واتسَاعِهاء وبالاستواء «عَلَى الْعَزْش». ثمَ نه أَتْبعَهَا هذه الجملة لزيادة الدَلالة على 
العلنهفى أقة لاطو عى دمن قضاثة وتقد يري وكذااقوآه: «مَامِن سَفِيعِ إل مِن 
بَعْد دنه دليل على العرَّة والكبرياء «ذ لِكُم» إشارة إلى 0 بتلكَ العَظَمَة: 
أي: ذَلِكَ العظيج الموصوفٌ بما وُصِفَ به هو «آَدُ» الذي ب: يشحو العيادة متكم 
وهو 9 رَبُكُمْ فَاعْبُدُ م4 وحدة ولا واه عض خَلِْه من لاي أ إنسان ن فضلاً 


عن جَماد لايَضُرٌ و لايَنْفَع َه «أثلا تَذَكدونَ» وأَصَلْدُ «تتذ كك ونّ» 00 ا 
كر يُبَهُ على الخطاء فيما َنم عليه. 
ليه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً» أي : اَي رُجُوعُكُمْ جَمِيعاً في العاقبة فَاسْتَعِدَُوا للقائه 
9وَغْدَ ألو مصدرٌ مُوَّكدٌ لقوله: (ِإِلَنْهِ مَرْجِعُكُمْ4, و <حَمَاً مصددٌ مُوَّكّدٌ لقوله: 
«وَعْدَ أثو». دِإِنَهُ يَبْدَؤأ الْخَلقَ ثم يُعِيدُةُ» أستئنافٌ معنا التعليل لوْجو 
تزجع إليد. وهو أ أن الغرض بابتداء الخَلقٍ وإعاديه جزاء 201 


وقرىٌ: : «أنقد» بالفتح م ٠‏ بمعنىئ: : لأكةُ ةا بالفعل ا د 
«وَعَدَ أشّه» أي: وَعَدَ أله ا اإيد اء الخلق م إعاد ته والمعنئ: : إعادة الخلق 


0 ويك: ل المسسو رب بي عل راجع إعراب القرآن 


١0١‏ جوامع الجامع (ج ؟) 


عد إببدائه «بالقشطٍ» أي بالفدل: وهو متعلّقٌ ب «يَجْزِيَ» عدر ليَجزتهم 
1 حورت أو بقسطهم وَعدلهم حين طاءامَُوأ وَعَُِو عَمِلُوأ آَلصلِحَتَ» 
لذن الشركَ ظُلبُ, وَيوَيدُ هذا الوجة أَنَهُ يُقابلُ قله وما كاثوا بترو ن». 

(هُوَ لذ جَعَلَ آلشّمْسَ ضِياء وَآلْقَمَرَ ثور وَقَدَرَهُ مََازِلَ لِتَعْلَمُوأ 
عَدَدَ آلسّنِينَ وَألْحسَابَ ما خَلّقَ الله ذلك إل ِالْحَقّ يُفَصّل آلْآيَتِ لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ (5) 28 أخْتَلفٍ َل َآلنّهَار وما خَلَقَ أن لْهُ فى أَلسَّمَ'وَاتٍ 
وَالأرْض لآيَتِ لَقَوْم تون () » 

اليا في اضيا © مُنقليةٌ عن واو(" يكسرة ماقبلها والصياء انوع من الور 

وَكَدْرَهُ4 أي: قَدَرَ « الْقَمَرَ, 9مَتازل» 95 ذا منازل, أو قَدَّرَ مَسيرّه منازلء 

كقوله: 9 وَالْقَمَرَ قَدَوْنَهُ مَنَازْل» !"ا «وَالْحسًا ب سنا الأوقات من الأشهر 
والأيّام والليالي «ذالك» إشارة إلى المذكور, أي: : 9 مَاخَل7َ #ة «إلأ» ليسا 
١‏ بِالْحَقٌ» الذي فق الحكية البالثة ولم خلئة عنكا وحص «المي لاقي 
خدرق الغاقة فتدعوهٌم ذلك إلى التَأَّل والتظر. 

إن أَلّذِينَ ايَرْجُونَ لِقَآَنَا وَرَضُوأْ بِالْحَيوةٍ الدكاواطهما و ايها 
ولي هم عَنْ َايَنتِنَا غَفِلُونَ (7) أُوْلتَعكَ مَأَدَ توم الناذ بيه كارا 
يده بُونَ (8) إن ألَّذِينَ َامَنُوأْ وَعَمِنُواْ آلصَّلِحَنتٍِ يَهْدِيهِمْ رَبُهُم بأ بإيملنهم 
2 لأنهَرُ فى جَنّتِ آَلنَعِيمٍ (5) جورت ييه 
اماو حِبتهفَِاسلمٌوَءاخِردَعْوَسهُمْ أن ا لْحَمْدَاهِ رَبَّالْعَلَمِينَ(١٠)‏ 

أي: لا يمون حُسن #9 لقاءنًا» كما يَأَمُنّه التكياك ا لتفادوة ا 
لوَرَضُوأ بِالْحَيُوة آَلدَنْيَا4 قَبِعُوا بها منَ الآخرةٍء واختارُوا القليلَ الفانيَ على 


)١(‏ فى نسخة زيادة: ضوء. ل انا 
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الكثير الباقِي ل وَآطْمَأَ نوأ بها وسَكنُوا إليها سكون مَن لا ير يُرْعَجٌ عنها «وَآَلّذِينَ 
هُمْ عَنْ ءَايَتنَا عَفِلُونَ4 ذاهبون عن تَأَملها. ذاهلونَ عن النَظر فيها. 

<ؤيَيْدِيهِمْ رَيُهُم بإ يملنهم» يُوقُقهم بسببٍ إيمانهم للاستقامة علئ سلوكِ 
لطريي الموصل إلى التواب. ولذلك تل قوله: «اتطرى من تخيهم 9 نهب » بياناً 
ل وظييراء لأنّ التفشك مب الاو كالوضول إليها: ا يَهْدِيهِم» في 
الآخرة بنور إيمانهم إلى سبيل الجن ا الا ا ل 

يَمَِنِهم» ٠ ١١‏ ١دَغْوَسْهُدْ)»‏ أي: دُعَارُهُم ؤنِيهَا سنك آَللّهْمْ» ٠‏ ومعتأة: 
5 ً ُسَبُحّكَه كما وَرَدَ في دُعاء القنوت: «اللّهمٌ إِيَاكَ نَعْيْدُ ولّكَ تُصَلَى 
ونشكق البو دو ان اع ام اام 0 أنته لا تكليفت في الجث 
ولخقيا ةا تويائعا د ليم 1 تر امور او ياك 1 عمد 
غير كُلفةٍ 9وَءَاخِوُ َعْوَسهُمْ» وخاتِمةٌ دعائهم إأن4 يُقولوا: 9الْحَنْدُ له رَبّ 
لْعَْلَِينَ» ٠‏ وقوله: لوَتَحِيسَهُمْ فيهًا سَلَم)4 معناه: : أن بعضهم يُحَبّي بعضاً بالسّلام. 
وقيل: هي تَحِيّةُ الملائكة إِّاه ("ا اشكون المضيد رُ مضافاً إلى المفعول, ٠.وقيل:‏ هي 
نَحِيّةَ الله لهم ' ".و «أن» هي الَخلّفة من ن التقيلة ا :كد الحقد ه 

ولو يُعَجَل أ ل ا لد 
نَدَرُ آلَذِينَ لايَرْجُونَ لآ َنَا فى طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُو مُونَ 1١7‏ وَإِذَا مَسّ الْإِنسَنَ 
آلضة دَعَانَا لجَنبه “ 00١‏ د كان 


يَدَعنا إلى ضر 220 يْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوأْ يَعْمَلُونَ )١(‏ »> 
(١)الحديد:‏ ؟١.‏ (١)المزار‏ للمشهدي: ص 19 


(؟) قاله الضحاك كما في تفسير السمرقندي: ج ١‏ ص 0 
(؛) حكاه الزجاج في معاني القرآن: ج “ص 8. 


)ا جوامع الجامع (ج ؟) 


وَضَّّ ف أسْتِغْجَالهُم ِالْخَيْرِ مَوضِم نَع تعجيله لهُمْ الخيرٌ إشعاراً بسرعة إجابته 
لهم حتن كأ استعجاتهم بالخر تيل ل4. واثرا قو تن قال: أ َي 
حجَارَةٌ مّنَ السَّمَاءِ» ١١‏ ؛ والمعتّئ: ولوب عَجْنا لهُمْ «الشر» لذي دَعًَا يه كما 
ُعَجَّلُ لهم الخيرٌ ونْجيبهم | إليه الى إتهم أجله» أُمينُوا وأّمْلكوا. وقسرئٌ: 
«لنَصَى إِلبهم أَجَلَهُم "١‏ وتنضرهُ قِراءةٌ عبداشه: : «لْقضَين لهم لهي ٠ "١‏ قد 
لّذِينَ لايَرْجُونَ لِقَآءَنَا4 معناه: لامجل هم ال ولاتعضي إليهم أجلهم. 200 
فى طعْينهم» أي: فُنههم ونُِي لهم إلزاماً للحجّة عليهم. 

وقول «طلججني» في مَوضِع الحا أي: مُطْطَجعاً. والمعتئ: أنه لا زا داعي 
5 َو في الدُعاء حنّئ يَرُولٌَ عنه («آلضدُ» فهو يَدْعُو في حالاته كلها ليَْتَدفِع 
البلاءء و «آلإنِسَنَ» للجنس 9قَلَمًا كَشَفْنَاه أي: نا (عَنْهُ ضُدَهُ مَدِ» أى: 
َضَئ علئ طريقته الأوئ قبل أن مَسَدُ ال أو مَرٌ عن موق الدُعاء والتعَوُع 
لا يَرجِعْ إليه كأنتَهُ لا عهد لد به « كأَنْ» 00 وتكر ف شمية الصان 7 
كقوله : 


كأ ظَفهٌ نطو إلرووارق القل أ 
< كَذَالِكَ» أى: مثل ذلك التريينٍ ورين لِلْمُسْرِفِينَ» زَيِّنَ الشيطان بوسوسته 
لهم ترك الدُّعاء عند الرّخاءٍ واتباع الشّهواتٍ والأماني الباطِلة. 


"3 الأنفال:‎ )١( 

.7511 وهي قراءة ابن عامر ويعقوب. راجع التبيان: : ج.0 ص‎ )١( 

() حكاها عنه الزمخشري في الكشّاف دج 17ص 3732 

(؟) البيت منسوب لباعث بن صريم اليشكري عن سيبويه والنحاس. ٠‏ وقيل: لأرقم بن علباء 
اليشكري عن القالي. وقيل: لراشد بن شهاب اليشكري عن أبي عسبيد البكريء. وقيل 
لغيرهم. وصدره: ونا توافينا بوجه مقسم. راجع خزانة الأدب للبغدادي: اج ٠‏ ص ١١غ.‏ 
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ِوَلَقَدْ أَهْلَكْنا آلْقُوُونَ مِن فَبْلِكُْ لعا ظَلَمُوأْ وَجَاءَنْهُمْ 2.5 هم بالبكددت 
وَمَا كَانُوأ ليُؤْمِئُوأ كَذَلِكَ نَجْزِى آلْقَوْمَ آلْمُجْرِمِينَ )1١(‏ ثم جَعَلْنَكُمْ 
خَلَتيْفَ فى الأزض من يَعْدِهِم لنَنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ )١5(‏ »> 

ذِلَماه ظرثٌ ل «َأَمْلَكْنَا4. والواوٌ في «وَجَاءَنْهُمْ» للحال؛ أي: ؤظَلَمُوا» 
بالتكذيب وقد جَاءَنْهُمْ رُسُلُّهُمْ» بالمُجزات ال 9 وَمَا كاثوأ لِيُؤْمِنُوا» 
اللام لتأكيد التفي. أي: دعا كانو| يمون جعقاء يو المت أن السبّبَ في إهلاكهم 
تكذييهُهْ اسل وعلدُ أله إصرارَهُم على الكفر. وأنته لا فائدة في إمهالهم بعد أن 
َزِمتهُمْ الحجَّةُ بإرسالٍ الرْسْلٍ <كَذَالِكَ» أي: مثلّ ذَلِكَ الجزاء يعني الإهلاكَ 
ونَجْزِى» المجركين شي المستقبل إذا لم يُؤْمنُواء وهو وعيدٌ لأهل مكة. 

ؤ ته جَعَلَنَكُم خَلَِفَ أي: سْتَخْلَفْنَاكُم «فِى الأرض من بَعْدِ» العَوُونِ التي 
أَهْلكْتَاها ِلتَنظر» أَتعملُونَ خيراً َم شرا فيعاملَكُمْ علئ حَسَبٍ أعمالِكُم. 
وؤ كَيِفَ» في محل نَصبٍ ب 9 تَعْمَلُونَ: ِمَا حالاًوإِمّا مصدراً. والتَظرٌ هُنَا مستعارٌ 
بمعنى العلم المُحَمَقٍ لذي هو العلهُ بِالشَىءٍ موجوداً شه بنظر النَاظِر وعِيانٍ 
القها روافى تقد 0 


<ِوَإِذا تُْلَى عَلَيِهِم َايَاثنَا بيَتٍ قَالَ آلّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآَنَا آَنْتِ 
دا زيط ايك نأ أل ب قا تلن ب 
نم نا مَا يُوحَ إَِىَّ إن أَخَافُ إن عَصَيِتُ 0 بُى عَذَّابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (1) 


- 


قل لَوْ شَاء لله ما تَلَوْنهُ َلَيكُمْ و لا رسكم بد ققد لبت فيكم خثرا من 
قبل أفَا تَعْقِلُونَ )1١(‏ من أَظلَمُ مِمَنِ آفترَى عَلَى أله كَذِباً أَوْكَدّبَ 
بَاينتِه إِنَّهُ لا يُفْلِح آلْمُجْرِمُونَ (17) »> 

أي: قالوا: «آنْت يعُرءانِ» آخَرَ ليس فيه ما بَغِيظُنَا من ذَءٌ عبادةٍ الأونَانِ 


حل جوامع الجامع (ج ؟) 


والوعيد لعابديها (أَوْ ل ل كا أية عذابٍ آيةَ رحمة, وتُسْقِط ذكر 
الالهة ودم عبّادتها, و 3 يُجِيبَ عن التبديل لأكه داخل تحن مقدور 
الانسان, فَأَنًا الإتياث ترات آخَرَ فغيرٌ مقدورٍ عليه للإنسانٍ ما يَكُون 2 


2 


ند لي لإ أي إِلَّا مَا / وحن إلٌ» ل آني ولا َعم نحر ذلك مشا 
لوحي أ إن 1 و بُدلَتْ مكانَ أَخْرَئ تبعت ذلك. وليس إلى تبديلٌ 
ولأتسخ إن أخَات إن عَصَيْتْ رَبى» في التبديلٍ والتتسخ من عند تَفْسِي (عَذَابَ 
يَْمٍ عَظِيٍ» . 

(قُل لو َآء آله مَا تَلَؤْهُ عَلَيِكُمْك يعني: أَنَّ تَلاوتَهُ ليث إِلَّ بعشيئة الم 
ل عدم هاه أن يَطْوَجَ رجل أي لم يتعلّْ ساعةٌ من 
عمره ولا نَشَأ في بل فيه العلماء ؟ يرا عليكُم كتاب بر بقَصاحَيه كل كلام فصيح, 
مَشحُوناً بعلوم الأصولٍ والفروع والإخبارٍ بما كان ويكونٌ لا يَعْلَمُها إِّ للك وقد 
نَأ فيكم لم تَسْمعُو | منةُ حرفا من ذلك مندُ أَيَِينَ سند ولا أَذَْسكُم يو» أي. 
ولا أَعْلَمَكُمْ به علئ لِسَانِي, وقُرِئٌ: «وَلآَدْرَسكُمْ بو» 27 على إثبات الإدراء 
واللامٌ لام الإبتداءء والمعنئ: لو شاء أَمْهُ مَاتَلوْهُ أنا علَّيكُم ولأعْلّمَكُم به على 
لسان غيري ولكنَّهُ حَصَّني بهذه الكَرامَةِ 9 قَقَْ لَنْتُ فِيكُم عُمْراً» أي: فقد أَقَمْتُ 
فيما بتكم نائدئاً ومَهلاً فلم َْرُوني مُتعاطِياً شيئاً من نحوء فتَنّهِمُونِي باختراعه 
<أَثلَا تَعقِلُونَ» فتَعْلّمُوا أنه ليس معدا ال 

٠١وَيَعْبُدُونَ‏ من دو ون أله مَالا يَضرّهم ؛ وَلَاِيَنْفَعَهُمْ رسفولون مََؤُّلآءِ 

ج دص 50١‏ والبحر المحيط لابي حيان ج ة ص 1١١‏ . 


سُفَعَتَوْنَا عند ألله كُلْ أَتُنَتَمُونَ أله يما لايَعلَمُ فى أَلسَّمَوَاتٍ وَلَا فى 
لض سُبْحَنَهُ ل يُشْرِكُونَ (14) وَمَا كَانَاَلنَاسٌُ ِلآ 0 
َاخْتَلفُوأ ولَوْلَا كلِمَهٌسَبََتْ مِنرّبُكَ لقْضِى بَئْنَهُمْ فِيمَا فيه يَخْتَلِفُونَ(19) »> 


- 


كا نَأه لالطّائف و يَعْبُدُونَ» الات( ,وأهلمَكَّدَالكُتَى "١!‏ ومناة”" وهل !12, 


لس 


)١(‏ قال هشام بن السائب الكلبي في كتابه الأصنام: ص -37١‏ 7: واللات بالطائف. وكانت 
صخرة مربّعة. وكان يهوديّ يلّثّ عندها السويق؛ وسدنتها من ثقيف بنو عتّاب بن مالك. 
وكانوا قد بنوا عليها بناءًء وكانت قريش وجميع العرب تعظمها. وكانت في موضع منارة 
مسجد الطائف اليسرئ اليوم. فلم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف. فبعث رسول الله ياه من 
ا له الجشميّ: 

لا تنصروا اللات إن الله مُهلكها وكفة نصر كم هن لين بانتصر 
إن التي حرّقت بالنار فاشتعلت ولم تقاتل لدي أحجارها هدرٌ 

(') وقال: وكان الذي اتخذ العرّئ ظالم بن أسْعد. وكانت بوادٍ من نخلة الشامية يقال له يخراضن: 
فبنئ عليها بيتاًء وكانوا يسمعون فيه الصوت. وكانت أعظم الأصنام عند قريش, وكانوا 
يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبح. وسدنتها بنو شيبان بن جابر بن مرّة من بني 
سليم. ولم تزل كذلك حتئ بعث الله نبيّهيَيْدْةُ فعابها وغيرها ونهاهم عن عبادتهاء فلمّا كان 
عام الفتح دعا النبي ِل الى هدمها فهدمت. المصدر السابق: ص *87-377. 

(*) وقال: وكانت أقدمها كلها, وكانت منصوية على ساحل البسر ةتاشية المقلل تقوية بيه 
المدينة ومكة. وكانت العرب جميعاً تعظّمها وتذبح لها ويهدون لها. لوكين اعد أعيند 
إعظاماً لها من الأوس والخزرج .فلم تزل ذلك حتى خرج رسول الَهييةُ من المدينة سنة (8) 
هجرية وهو عام فتح الله عليه. فلمًا سار من المدينة أربع ليالٍ أو خمس بعث علياًظِة إليها 
فهد مها وأخذ ما كان لها ٠‏ فكان فيما أخذ سيفان كان الحارث بن أبي شمر الغسّاني ملك غسّان 
أهداهما لها, فوهبهما النبي وي لعلي طبه . المصدر نفسه: ص :5١-578‏ 

(؛) وقال: وكان ن أعظمها عندهم, وكان ن فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة الانسان مكسور 
اليد البمتن» اذركته قرايقن كذلك: فتجعلوا لة. يدا من ذهنية وكان اول من تضية زيمة بسك 
مدركة, وكان في جوف الكعبة قدّامه سبعة أقداح مكتوب في أولها صريح والآخر ملصق, 
فإذا شكوا في نسب مولود أهدوا له هدية ثم ضربوا بالقداح, ؛ فإن خرج صريح ألحقوه. وإن 
كا ن ملصقاً دفعوه وقدح على الميت. وقدح على النكاحء فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا 
| أوععا انو اسح بيو ا بالقدائم تعن ٠‏ كلنا حرج عملا بنززابنهتوا إلدده . فلا ظفر > 


16 جوامع الجامع (ج ؟) 


+ دي يي 


تبون أنه 


- 
و 


وإسافأ ١‏ ونال لور و كان نشو لوت 9 مََوُلَاء سُفَعَتَؤُنَا عند الله كَل 
الشوونة بكونهم شفَعَاءَ عِنْدَهُ وهو إخبارٌ «يمًا» ليسّ بتعلوم شه وإذا لم يكن 
واو اس وج لأ الشىء 

' أن بعلم وقد خب ويفا لامكل سيت الفكة وفر ل تفن التصوات 
اه تأكيدٌ لنفيه؛ د نما لا يُوجَدُ فِهمَا فهو م 9 منت معدومٌ (عَمًا 
يُشْرِكُونَ» «ما» مَوصولة أ اومقندر نه أ عَنِ الشركاء الّذِينَ شرك وه ينه أو عر 
إشراكهم. وُرِى: «تُشْرِكُونَ :» بالَاء”') أيضاً. 

و وَمَا كَانَ لنّاءم 5 م وجِدَة» مقن علّئ مل َاحِدَةٍ ودين واحدٍ من 
0 يَحْمَلفُوا بينَهُم ٠‏ وذلكَ في عهدٍ آدمٌ إلئ أن قل قابيل هابيل؛ وقسيل: بعد 
الطوفان 7" 9وَلَوْلَا كَلِمَة سَبَقَتْ سَبْقَتْ مِن رَبك وَهُوَ تأَخيرُ الحُكم بَيئَهُم إلى يوم 
ج رسولاله يه يوم فتح مكة دخل المسجد والأصنام منصوبة حول الكعبة, 0 


قوسه في عيونها ووجوهها ويقول: «جاء الحقّ وزهق الباطل إِنْ الباطل كان زهوقاً» ثمّ 
بها فكفئت على وجوهها ؛ م أخرجت وحرّقت. وفيه يقول راشد بن عبدالله السلمي: 


قالت: هلم الى الحديث فقلت: لا يأبى الاله عليك والاسلام 
أن متنا رانك اتحشكدا تماد بالفتحم حين تُكَسَر الاصنامٌ 
ارابك وان امود يبا لها والشرك يغشَّى وجهه الاظلام 


راجع المصدر السابق: ص 47 /ا8. 

)١(‏ وقال الكلبي: وكان لهم إساف إونائلة, وهما رجل وامرأة من جُرَهُم من أرض البمو كان 
أساف يتعشّقها. فاقبلوا حجاجاً الى الكعبة فدخلا الكعبة فوجدا خلوة ففجر بها فمٌّسحا 
حجرين ووضعا عند الكعبة ليتّعظ الناس بهماء فلمًا طال مكثهما وعبّدت الأصنام عبدا معها. 
وكان أحدهما بلصق الكعبة الى الآخر. فكانوا ينحرون ويذبحون عندهما. المصدر نفسه: 
ص 10-45. 

(1) قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص /41. 

(؟) قاله الضحاك والكلبي. وروي عن الباقر طَلقْلاٍ . راجع تفسير العياشي: ج ١‏ ص ٠١4‏ 
.و ٠4‏ وتفسير الماوردي دج "اص 158. 
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القيامة 9 لَعضِئ بيد بَبنَهُمْ فِيمَا» خْتَلَهُوا (فِيه» ويُميّرُ المْحِقٌّ من المُبطلء ولكن 
الحكمة أُوجَ'َتْ أن ن تكون هده الدَارٌ للتكليفي وتلك للتوابٍ والعقاب 
(وَيَقُولُونَ لوآ نل عليه َيه مّن رَبَّه َل إِنَمَا لقي شه قانقطررا 
إلى نفك 1 مإسيية ٠‏ وَإذَا أَذَكنا لئاس رَحْمَةٌ من بَعْد ضَدَآءَ 
نهم إذ لهُم مر َتنا قل أله أُسْرَعٌ مَكرأً 
ا ون 401 7 
أراذو] 9 12ئ2 4 + اكات الى قاو ف تر نما َلْعَيْبُ لله» هو 
المختصٌ بدء والصّارفٌ عن إنزال الآآياتٍ المُقترحة أَمدِ : فخت الاتشللة إلا هد 
9فَانتَظِرُوَأ» نُرُولَ ما اقْتَرَحْمُوهُ «إنى مَعَكُم م من ألمتطرين> لِمَا يَفعَل أله بكم 
لِعِنَادِكُم وتَمادِيكم في جُحُودٍ الآياتٍ الباهرة الّتي لم يَنْزِلْ علئ أحدٍ مِنَ الأنبياء 
مثلهاء وَمِنْ جملتِها القرآنْ المُعجِرٌ البَاتّي علئ وجهٍ الذهر. 
وإِذَآ» الأولى للشَرطٍ والْأَخِيرَهٌ جوابها. وهِيَ ظرفٌ مكان. والمَكْدُ: إخفاء 
المكيدة وطيّها. مِنَ الجارية الممكورة: المَطُويّة الخَلق, واظمَ” مَسَنْهُم4 خَالطْتْهُم 
حلل أخمو| بقوع ان رهاانيم ؛ وهو أنكه سبحائه سَلّطَ علئ أهل مَك القحط سبع 
ستيرت حم كادوا ملكون: نه لكاذ عق الجن 01 صازوا تطيد نَّ في آيات الله 
ويُعادونَ رسولة ويَكِيدُوتهُ. فلذلك وَصَفْهُم بسرعة 0 أتدئ بكلمةٍ 
المُفَاجَأَة فكأنكة قال: فاجَأوا وقوع ] المكرٍ مِنهُم وسَارَعُوا | إليه قل الله ا شو 
تك رأ يدب بكم وُه يك قبل أن ُو في إطفاء نور الإسلام نوسلك 
2 ون مَا تَمكرُو 45 إعلامٌ بم يطو خافيا غير خافي عند آط تعالئ. 


هُوَ آلّزِى يُسَيرْكُمْ فى آلْيَرٌ وَآلْبَحْرٍ حَنَّىَ إِذا كُنتمْ فى آلْقُلكِ وَجَرَيْنَ 


)١(‏ أحيا القوم: إذا صاروا في الحيا وهو الخصب. وأيضاً: المطر. (الصحاح: مادة حيا). 


)» جوامع الجامع (ج‎ ١ 


بر ا ل ا و و ؛ الموج م من كل 


مَكَانِ وَظُوَأ أَنتَهُمْ أجيط بهم دَعَوًا أله مُخْلِصِينَ لَهُ أ لدِينَ لين أَنجِبْتنا 


من هَل لَكوتَنٌمِنَ آَلشَكِرِينَ (21) فلم أنجيئهم ذا هم يَعُونَ فى 
الأض بي آلْحقّ يتما لاس إِنّمَا يكم على أنفُسكم م متَلعْ أ لْحَيُواةٍ 
آلدنْيا ثم إِلَينَا مَوْجِعُكُمْ فَتُتبتّكُم بمَا كُنتّم تَعْمَلُونَ (8؟) »> 
ري ا مِنَ النشر, ومثله: ونم إِذا أنكٌم يَصَرٌ بَشْرٌ تَنتَشِرُونَ» !"ا 
والمعنئ: «هْوَ لّذِى4 يُعَكَنْكُمْ من السير يما هَيَاْ لكُم من ع أشناب السَيرٍ 8فى 
لبر بخلقٍ الدَوابٌ وتسخيرها لَكُم (و4 فِي «الْبَخْرٍ» بإرسالٍ الرياح التي 
نُجرِي السَفّنَ في الجهات المختلفة طحن إِذاكُثْ فى آلْدُكِ» حص الخطاب 
راك البخر. أي: إِذَا كشم د في السقُنِ (وَجَرَيْنَ بهِمٍ» عَدَلَ عن الخطاب ب إلى العَيبة 
القاافة تإكاكة بذك ارس حالم متحي بنها: أى :وجوت القلك اى: الفسدرة 
بالماين 9 برع طَيّبة4 لينَةِ يَسْتطِيبُوتها. وجوابٌ «إذَا» قَولَهُ: 9جَآَنْهَا ريح 
عَاصفٌ » أي: شديدة الهُبُوب هائلة 9 وَجَاءَهُمْ اَلْمَوْحٌ فخ كل مَكَانِ» من أمكنة 
الموج (وَظَنُوا هم أجيط بهِم» وهو مَفَلّ في الاك «َعََأ آثة» هو بدلّ من 
لظَبُوَأ» لأ دعاءهّم من لوازم ظّهم الهَلاكَ. وهو مُلتِسٌ بهِء والجملةٌ الشَرطيَهُ 
الواقعةٌ بعد «حَنَّىَ4 بِمَا في حيّزها غايةٌ للتسييرٍ, فكأنه قال: هُوَ أَلّذِى يُسَيد كا 
حَنّى إذا وَقَعَتْ هذه الحادئّة وكان كَيْتَ وكَيْتَ من مَجِيءِ الريح العاصفب وتَراكُم 
الأمواج والظنٌ للهلاكِ والدُعاءٍ بالإنجاء, وقال «اخخلضيق له الدبة» لأكهم 
)١(‏ وهي قراءة زيد بن ثابت وابن عامر وأبي جعفر يزيد بن القعقاع والحسن وأبي العالية وزيد 


ابن علي وعبدالله بن جبير وأبي عبدالرحمن وشيبة. راجع التبيان: ج ه ص 501؛ والبحر 
المحيط لأبي حيان: ج وص ٠١ :مورلا)'(١ 2.١77‏ 
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لا يَدعونَ حيئَئذٍ غيرَه معهُ « لَبِنْ أنجَيئنَاه علئ إرادة القول, أو لأَنَ ١‏ دَغَوْأْ» 
من جملة القول. 

و يَنْقُونَ نى الأزض» يفْسِدُونَ فيها ويَعِيُونَ مُمعنينَ في ذلِكَ؛ وقُرىَ: ومتع 
َلْحَيَواةٍ أآَلدّنْيَا» بالتّصب. والفرقٌ بين القراءَتيْنِ''' أنككَ إِذَا رَ فَعْتَ كان «المتاع» 
خبر المبتدأ الذي هو (ِبَفْيكُ». و «عَلَنَ أَنمُيِكُم» صلءهُ كمّوله: «قَبَعَى 
عَلنهِمْ» (", ومعناة؛ إِنّمَا بكم َلَئ أمنالِكُم. أي: بغي بعضِكُم على بعضٍ م 
لْحَتَاء أَلدنيًا لا بقاء لهاء وإذا نَصَبًْ نَصَبْتَ فالخيدُ 9عَلَىّ أَنفُسِكُم» والفعنة: إِنَمَا بَمْيْكم 
وبال عَلَى أَنْقْسِكُم. و 9 مَتَعَ تَلع» مصدرٌ مُوَكُدٌ. 

وفي الحد يثْ: دلا تمك ولا تَعِنْ ماكراً, ولا تبغ ولا نُعنْ باغياً. ولا تَنكثْ 
ولا تن ناكثأ» وكان يتَنُوها!". ورُوي: «ثنتان يُعََّلهُمَا امه في الدّنيا: البَغئ. 
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ع أَتَيهًا أَحْدنا نَيدُ أذ تَهَارا 
تَجَعَلَنَهًا حصيداً 0 َغْنَ بالأمس كَذَالِكَ نُفَصّلّ آلآيَتٍ لِقَوْم 
يَتَفَكرُونَ )١1(‏ وَألَهُ يَدءٌ عُوَا إَِى دار َلسَّلَمٍ وَيَهْدِى مَن يَشَآء :إلى صِرءط 
ا أخنتوا الخد وَزِيَادَةٌ وَلَا يَدْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَمَدُ 
لَه أؤلتئك أُصْحَنبُ الْجَنّةَ هُمْ فيهًا خَلِدُونَ (5؟) » 


8 م 2 4 ع 
)١(‏ يظهر ان المصنف يي اعتمد على القراءة الأآخرئ أي بالرفع كما هو واضح من عبارته . 
(؟)القصص: آئ 
(؟) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 5795. 


( جوامع الجامع ج‎ ١" 


شَبّهَ حال «آَلدُنْيَا4 في سرعةٍ أنقضائها بحالٍ «نّبَات الأزض؟ في جَفافِه 
بعد حُضْرّته ونَضرّته « فَاخْتَلَط به» فَاسْتَبَِكَ بسَبَبِهِ حَنَّىْ خالط بعظهُ بعضأ 
دأَخَدّتِ َلْأَرْضٌ رُخْرُقَهَا وَآَرَينَثْ4 مَثّلُ الأضّ بالعروس إذا اخذت الثياب 
الفاخرة من كل لَوْنء فاكْتَسَتْها وتَرَيْنَتْ بغيرها من أنواع الزِيّيء وأصل <أَرَينَتْ 
تر ا يَنَتْ « قََدِرُونَ عَلَهَا4 مُتَمكنُونَ ينها مُحَصُلُونَ : لمنفتيها «أنيَا أ مُرْنَا» وهو 
ضربٌ رُرُوعِها ببعض العاهاتٍ والآفاتٍ بعد مين وإيقانهم أكه كاه 
ل تَجَعَلْتَبَا» أي: َجَََنا رَرْعَها (حَصِيداً» شنبيها بمًا يُحصَّدٌ من الزرع ين قَطْعِد 
واستتصاله « كَأن لَه نه تَعْنَ» أي: 4 ولتق نكا مخرت القضات إلى تت 
ذا رساي اتصاد اذى هرار رع فر هر التراضع بال بسي ب المعتى. 
وعن الحسّن: «كأَن لم يَغْنَ» بالياء7', على أن ؛ الضَمِيرَ نضا نه انط رن الذي 
هو الرَرعٌ. و«الأمْسٌ»: مَمَلُ في الوقتٍ القريب, كأنكه قيل: كأن لم يُوجَدْ من قبل. 
ودار أَلسَلمٍ» الجَنََّ أضافها إلى أسيه. وقيل: السلامٌ: السلامة!"؛ لأنّ 
اهايا افون هن كر مكرووء وقيل: لِفْشُوٌ ألسَلام بيهم وتسليم الملائكةٍ عليهم'" 
«رَيَهْدِى» ويُوقّقٌ 9مَن يَشَآهُ6 وهم م الَذِينَ لهُمْ في المَعلومٍ لطفٌ يُجدَئ عليهم. 
و« ألحُنتى». المَتُوبةٌ الحُسنَئ «وَزِيَادَة» وما يزيدُ على المثوبة 
وهي التفضّل, دل عليه 4 قوله: 007 من فَضله» !, وعن عل اي 
«الزيادة: عُرفةٌ من لُوْلْوَةِ واحدة»0. وعن أبن عيّاس: الزيادة: عَشْرٌ 
)١(‏ حكاها عنه الزمخشري في الكشّاف: ج " ص 51١‏ 
(؟) وهو قول الزجّاج والجبائي. راجع معاني القرآن: ج “ص ١0‏ والتبيان: ج ه ص 714 
(؟) حكاه الزمخشري في كشافه: ج " ص ."1١‏ 
(4) النساء: 7 ,١‏ والشورى: 71. 
(0) أخرجه الطبري من طرقه في تفسيره: ج 7 ص 00١‏ ح 17345و 9317760 17101. 
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أمنالها7'!. وعن مُجاهدٍ'"': الزيادة: مَغفرةٌ من الله ورضوانٌ'" «وَلَا يَرْهَقْ 
وُجُومَهُمْ» ولا يَُشاها (5 ماخرايا جروا كرا ارخا ولعي 


لا يرْهفُهُم ما يَرَهَقُ أَهلّ النارء كقوله: « تَرهَقُهَا قتَرَمم (4, و< تَرْهَفُهُم ذلدع. 
ووَآَلَّذِينَ كَسَيُوأ أ لسّيّمَاتِ جَرَآءُ سَيَْة سَينة بمثلهًا وَتَْهَفَهُمْ ذِلَه ما لَهُم 
أثه بن خاصم كأئا أي وبجو هم يطعا من لبي ظلماً أَوْلَتيكَ 


صُحَنبُ أَلثَارٍ هم فيها خَْلِدونَ (10) وَيو م نَحْشْرُهم | جميعاً 0 تقول 
للّذِينَ أَشْرَكُوأ مَكَائَكُه أَنتُمْ وَسْرَكَاوْكُم فَرَيلْنا بَبنَّهُمْ وَقَالَ شُرَكَاوُهُم 
مَاكنتُم إِيّنَا م تَعْبْدَونَ )١8(‏ كن به شهيدا بن وتنك إن كتا عن 
عِبَادتَكُهْ لَعَافِلِينَ (9؟) هْتَالِكَ تَبْنُواْ كُلّ نَفْس مآ أَسْلَفَتْ وَرُدُوَأ إلى لله 
وهم آلْحقٌ وَضَلّ عَنْهُم مَاكَانُوأ يدون () > 

ِوَاَلّذِينَ كَسَبُوأ4 إِا أن يَكونَ تلوف عأئ قوله. ِلِلّذِينَ أَحْسَنُوأ4 كأنته 
قيل: 9و4 ل «َألَّذِينَ كَسَبُوأْ آلّيِّكَاتٍ جَرَآءُ سَيْئَةِ بمِغْلِهَا4. وإمًا أن يَكون 
تقديده: 9و6 جَراءً 20 لتكت جَرَآءُ سَيَْةِ بِمِثْلِهَاك. والمعنئ: 
جزانه أن تجار ف ملق وانيرة بحخلها لازا عبا وهذا ونه أن فتى الادل 


0 - 


ل اقرأء عليه تلاق وات تقل في الأسقار واستقر في الكوفة,أتاكتا 
في التفسير فيتّقيه المفسّرون. وسئل الأعمش عن ذلك فقال: كانوا يرون أنته يسأل أهل 
الكتاب. يعني اليهود والنصارئ. مات بمكّة سنة ثلاث ومائة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. 
انظر ميزان الاعتدال للدهبي: ج 7ض 

(؟) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج 1 ص 007 ح ,١1716086‏ والسيوطي في الدر المنثور: ج 4 
ص 70 ”٠‏ وعزأه لابن ابي شيبة وابن المندر وابن جر بر وابن ابي حاتم: وابو حيان 
في البحر المحيط: ج هص .١8١‏ (غ) عسسى: 2١‏ 


( جوامع الجامع (ج‎ ١>" 


عطفاً علئ عاملَيْنِ. وفي هذا دليلٌ علئ أَنَّ المُرادَ بالزيادة: الفضلٌ «مالَهُم منَ أن 
مِنْ عَاصِمِ» أي: لايَْصِمْهم أحدٌ من سَخَط الله وعذابه. أو مالَهُمْ من جهة ا 
من يَعصمهم كما يَكون للمُؤْمِنِينَ ومُظْلِماً» حال من الليل, ومن قَرَأَ «قطعاً» 
بالشكون ١‏ جَعَلَهُ صفة له 9 مَكَانَكُمْ» الرّموا مكائكم لا تَبِرَحُوا حتّئ تَنظروا ما 
بعل بكم. ولأَنْتُم» تأكيدٌ للضمير في لمَكَائَكُم»؛ لأنته سد مَسَدّ «الرموا» 
وَسْرَكَاوْكُمْ» عطفٌ عليه «فَرَيلنَا ينَهُمْ4 فَقَتَهنا ينهم وقَطَعْا الوْصَل الي كانت 
نهم في الدّنيا 9مَاكْنتُمْ إِيَانَا تَعبُدُونَ» إِنّما كُمّم تَعيْدُونَ الشياطين حيثُ أَمَروكٌ: 
أن تتّخِذوا لله أنداداً فأَطْمتمُوهُمْ 

«إن كناك هي المُحَفَفَهُ من التقيلة. واللامُ هي الفارقةٌ وهم الملائكة والمسيحُ 
ومن عَبَدُوه من دون الله من أولي 0 وقيل: هم الأصنامٌ يُنْطِقُها الله عرَّوجل 
بدلكَ مكانَ الشفاعة التي رَجَوْها منهه”" 

«مْتالكَ» أي: : في ذلكَ المقام, 7 في ذلك الوقتٍ على الإستعارة «تبلوأ» 
أي: تَختَرُ وتذوقٌ « كل نَفْسٍ مآ أَسْلقَتْ» من العمل فَغْرِفٌ كيف هو أنافم أ 1 
ضادٌ؟ أو مقبولٌ أو مردوٌ؟ ومنهٌ (يَؤْم ُبلى ألسرآيُْ» "١‏ وقُرِىَ: «تَثلوا» ا أي 
ما لقث ؛لأنَ عملّه هو الذي تهديه إلى طريق الجَنَّ أو إلى طريق الثَارء أو 

رفي صَحيفتها قد من خيرٍ أو شرٍ لويم آْحق» ريّهم الصَّادِقٍ ربو بيّتّه. 
ار الذي : نولو حساتّهم العَدلٍ الذي لا يجورٌ «وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأ يَفْتَدُونَ» 
)١(‏ وهي قراءة ابن كثير والكسائي ويعقوب. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص 776. 

.60656 قاله مجاهد وابن زيد وابن عطية راجع تفسير الطبري: ج 71ص‎ )١( 


(4؛) قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 70 
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وضاع عَنّْهِم ماكانوا يَدعونَ أتتهم شركا ء لله. 

١ل‏ من يَرْرْفُكُم من آلسَمَاءِ وَل ض أَمّن يَمْلِكُ آلسَّمْعَ وَآلأَبْصَرَ 
وَمَن رح ألْحَىّ من آلْميّتِ وَيُخْرِجٌ ألْمَيَتَ مِنَ : لحي وَمَن يدَبرٌ 2 الم 
مَسَيْقُولُونَ أَشْهُ فَقل ألا ون "١‏ فَدَلِكُم أللهُ رَبّكمٌ الْحَقٌ فَمَادَا بَعْدَ 
الح إلا آلصَلل أن م فو 801 كز لك حتت تلفت زنك مان 
لَذِينَ فُسَهُِ دأ أَنكَهُه لَايُوْمُِونَ (0م) » 

أى :لاقن يو رفك فاعنهها جحميماً» لم تتم برذ فك علرة جه وانهدة لتفيطن 
عليكم نعمتّه «أمّن يَمْلِكُ آلسّنعَ وَالْأْصَرَ»ُ من يَستَطيعُ خلقهما وتسويتهما 
على الحدّ الذي هما عليه ء فق الفطرة العجيبة؟ أو مّن يحميهما ويُحصّنُهما من 
الآفات؟ «وَمَن يُدَبَءُ الآمر» ومّن يَلِي تدبيرَ أمرٍ العالم كُلّ؟ «أَمََا تقو نَ» عِقابّه 
في عبادة غيره. 

«تَذالكن» إغارة إل لهو اله «أنه رَبُكُمُ آلْحَقُ» الثابثُ 
ُبوبيتُه هينه تبات لاريب فيه لِمَن نَظَرَ « قَمَادًا بَْدَ آلْحَقَّ إل آلضَّللٌ4 لأنّ الحوة 
والضلال لا واسطة بيتهماء فمن تَعَدّى الحقِّ وَقَمَ في الضَلالٍ 9فَأنّ تُصْرَقُونَ» 
عن الحق؟ 

١كَذَلِكَ»‏ أي: : مثلّ ذلك الحقّ «حَقَتْ كَلِمَتٌ رَبك أي: كما حَو وتَبَتَ أَنَ 
الحقّ بعدَهُ الضلال فَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَهُ رَبّكَ 005 َلْذِينَ» تَمَرّدوا في الكفر 
وخَرَجُوا إلى الغاية القُصوئ فيه «أَنتَهُ ايو مِنُونَ» لل فيج« الكلمقة اي 
عَلَيهم انفاءُ الإإيمان وعَلِمَ اللْهُ ذلكَ منهُم: اوآراة ببالكلنة: العنذات و اكه 
ايو ِنُونَ» تَعلِيلٌ, بمعتئ: لأنتهم لايؤْمِنون. 


١77 


م يُعِيدهُ فَأنّى تُؤْفَكُونَ (6") كُلْ هَلْ من د سن يَهْدِىَ إلى الْحَق 
قُلٍ آنه يَهدِى للح أَقَمن يَهدِى إلى لحف أحَق أد بع أن لدت 5 
أن يهْدَئ كما لَكمْ َيف تَحْكْمُونَ (20) وما تع أكتَهُمْ إلا نا إن آلظّ 
لايُعْنِى مِنَ آلْحَقّ شَيْحَاً إنَّ أله عَلِيمُ يما يَفْعَلُونَ () » 

وَضّعّ سُبحائّه إعادة الخَلقٍ مَوَضِعَ ما يَكونٌُ دافعٌه مُكابراً؛ لظهور برهانه؛ ثُهَ 
قال لنبته يانه : لثلْ آله يدوأ آلخَلىَ ثم ُيده أمَرَه أن ينوب عنهُم في في الجواب, 
إذ لايَدَعْهم لجاجُهم ومُكابرثهم او لتر يكلم ال قا له 0 الحو 
1 أغتان فجَمَعَ سُبحائه بين اللْغَْيْنِ؛ ٠‏ ويقال: هدى بنفسِه. بمعئّى: أهتدّى, كما يُقال: 
شَرَى بمعنئ: : أشترى: ويه قِراءةٌ من قَرَأ «أَمَن َايَهْدِي» ' "موقرئ: «لايَهدي» 

بفتح الهاء 0 وبكسرهاء وبكسرٍ الوساء الفا ". وأصلَه. «يَهْتدى», ا 
وفتحَت الها لحركة التاء. و لالقاء التاكتين» وكنيوت الساء لاتباع 
مامه ا رمعا أ اوس هو اي يَهْدىي للحقّ يما 2 في كلدي مق 
العقول ومَكنهم سن التطر في الأدلة ة ووَقَقَهم 8 على الشرائع, فهظهّل فين 
شُرَكَنَكُم» الَذِينَ جتأكه هم ث أنداداً أَحَدٌ ويَفِدِىَ إلى لْحَو4 مثلّ هداية الله؟ 

نك قال: ٍَأَكَمن يَهد ىَ إِلَى آَلْحَق» هذه 22 حَقٌ» بالاتباع أ م الذي 
دلَيَهِدَىَ» أي: 0 من الا يَهِدِي غيره ( إل أن» يَهْدِيَه الك 


)١(‏ وهي قراءة حمرة ة والكسائي وخلف والمفضّل ويحيئ بن وتّاب والأعمش. راجع كتاب 
السبعة في القرأا ءات لابن مجاهد: ص 5751 والبحر المحيط لأبي حيان: ج ه ص .١101‏ 
)١(‏ قرأه ابن كثير وابن عاض واو هرو ووروفن وان ميحهين: راجع التبيان: ج هة ص 770, 
والبحر المحيط لأبي حيان دج 6ض 181. 

(؟) وهي قراءة عاصم برواية أبي بكر كما في كتاب السبعة في القراء ءات لابن مجاهد: 
ص 731”, وفي التبيان: :ج ةا ص 176: هي قراءة أبي بكر إلا الأعشئ والبرجمي. 

(8) في بعض النسخ: : وفقهم, . وفي بعض الاخر زيادة: وأعلمهم. 
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أو لاتؤكوى الا ان تكله المج يسالة إلى أن تعكلة رادا تكلا يدن 
ذكَمَا لَكُمْ كيف تَحْكمُونَ» بالباطل؟! 

وَمَا يتبعُ أَكْتَدْهُم» في إقرارهم بالل (إلّ ظنا» لأنته قولٌ لايُسْتَدُ إلئ دليل 
(إِنّ آلظّنّ» في معرفةٍ اش (لَايُْنِى مِنَ آلْحَقَ» وهو العلمٌُ «شَيْناً إن آله عَلِيم 


ما يَفعلُون» وعيدٌ. 
لِوَمَا كَانَ هََذَا الْقَدءَانٌ أن يُفْتَرَىئْ من د ون ألله وَل ن تَصادِيق ألَذِى 


َيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ألكتبٍ ازنك دين لت العلويق الك ام ل لور 
آفَْرَلُ كُلْ كوأ يِسورَةٍ مُثلهِ وَأَدْعُوأ م من أَسْتَطعْتم م دون لله إن كنت 
صَدِقِينَ اين كزيرا بعالم تعطرا 0 وَلَعَا يبهد تأويلة كذلك 
0 من قبْلهِم فانظر كيف كَانَ عَنقِبَةُ آلظَلِمِينَ (29) وَمِنْهُم مّن 
زعا دوعتم قن 1 تفن يورك أخلم بالمتيوية (غ) » 

أي: لوَمَا كَانَ هَلذَا آلْقَرْءَانُ» افتراءً «مِن دُونٍ أله وَلكِن» كان « تَصْدِيقَ 
أَلْذِى , ين يَدَِْ> وهو ما تَقَدَمَهُ ين الكت المُنزَل: لأنته مُْجدُ ذوتها. :وفوغياة 
عليها وشاهدٌ بِصِحَّتها. ومعنى 9وَمَا كان . .أن يُقْتَرَى»: وما صَحٌ وما استّقامٌ وكان 
محالاً أ ن يكون مثله في إعجازه وعلوٌ شأنه مُفتَرَىَّ « وَتَفْصيل الكتتب» وتبيبن 

ما شْرِعٌ وقُرِضٌ من الأحكام من قوله: « كتنب آل عَلَيِكُمْ4 ,"١‏ (وَلَكِن4 كان 

لقُن تصديقاً للكتبٍ السَماويّةٍ وتفصيلاً للأحكام الشَرعيّ مُنتفياً عنةٌ الرريبُ 
كائناً من رب الْعَْلَمِينَ». 

ؤأَمْ يَقُولُونَ آفْترَلهُ4 بل أيقولون: اختَلقَهُ؟! والهمزة إِمّا تتقريدٌ لإلزام احج 
عليهم. أو أستبعادٌ لقولهم وإنكارٌ, والمعتيانٍ متقاربانٍ (قُلْ» إن أفْتَرَبتُه كما 


6 جوامع الجامع (ج ؟) 


0 - 5 <ٍ 


عَنْتُمْ «فأنوأ» نتم «بسورَة» مُفتراة « مُثْله» فِي البلاغة وحسن التطم, كما 

000 بار «وَأَدْعُوأْ مَنِ أَسْتَطْغْتّمِ4 للإستعانة يه على الإتيانٍ 
بمثله «مِن دُونٍ آللو» يعني أَنَّ الله وحدَهُ هو القادرٌ علئ أن يَأَتِ بمثله. لايَقْدرُ 
علئ ذلكَ أَحدٌ غيُه؛ فَاسْتَعيُوا بكلّ من دونه علئ ذلك «إن كُنتّمْ صَدِقِينَ» أنه 
ترا «بَلْ كَدَبُوأ بالقرآن قبل أن يَعْلَمُوا كُنه أمره. ويَقِقُوا على «تأويله» 
ومعانيه؛ ُفورهم عمًا يحالف ما ألقُوه من دين آبائهم. وقسيل: لوَلَمًا تأبنه 
َأُوِينُةُ» أي: ولم أيهم بعد َأويلُ مافيه من الإإخبارٍ بالغيوب - أي عاقبيّه -حيّئ 
تق لقم اهو كدت أم مدا ا ن: اكد كنات تند من جرع إعجاز نظمه, 
يدا دين الغا رالنابات زكرا إن الكلبيوه أن نازوا قو لوم 
حدّ الإعجاز وقبلَ أن يَخْتَيروا إخبارهُ بالتغيبات. 

(وَمِنهُم من يُؤْمِْ بِ» في لَفسدٍ ويَْلمُ أنه حقٌ. ولكِنّه يُعايُِ (وَمِنْهُم 
من لا» يُصِدّقُ «به» ا وَمِنهُمْ مَن سيؤْمِنُ به في المُسْتَفبلِ ومنهُم من يُصِرٌ على 
الكفرٍ 9و َي غلم ِالْمْفْسِدِينَ» بالمعاندين, أو المُص ين. 

(وَإن كَدَبُوكَ فقُل لَى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ نتم يَرَسُوْنَ مِمَّآ عمل 
انا قي تكتلون 401 وَينق كن يشتمئون إليك أقآنت تيه 
لصم وَلَوْ كَانُوأْ لَايَعْقلُونَ (7) وَمِنْهُم مَّن يَنظَهُ إِلَيْكَ َيِْكَ أَكَأَنتَ تَهْدى الفكرة 
وَلَوْ كَانُوأ لَايُبْصِرُونَ (5]) إِنّ آله لَايَظلِمْ لئس هَيِتاً لكو آلنَّاسَ 
أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ (]) »> 


(وإن4 يشت ين إجابتهم وأَصَرُوا علّئ تكذييك قَتبرأمنهم وخَلّهم. هقد 


73 حكاه الشيخ في التبيان: ج 0 ص‎ )١( 
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َعْدَدْتَ إليهم. ومثلّه: هفَإِنْ عَصَْكَ كفل إِنَى بَرِىَءٌ مما تعْمَلُونَ» 7". كل يَتأَيُهَا 
آلْكَفِرُونَ» إلى ا+ خِر السُورة! ''. وقيل: : هي منسوخة بآ القتال! ". 
<وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إلَيِْكَ» أي: ناس يَسْتمِعُون إذا َرَت القرآنَ وعَلّمْتَ 
الأحكام ولكنّهم لا يَْبَلُونَ ولا يعُونَ. وناس يَنْظْرُونَ إليكَ ويُعاينونَ دلالاتك 
وأعلا ال ل أتفِْرُ على إسماع «آلصّم» ولو أَنْضَمَ ف 
إل صَمَمِهِم عدم م العقل؟! لأن الأصمٌ العاقل ربّما اسْتَدَلٌ وعَلِمَ ساد ل 
علئ هداية «القنى» ولو َنْضَمَّ إلى فقد البَصَرٍ فقدٌ البصيرة :؟! يَعَنِى: أنتهم في 
اوم للم شه قالضه وافتني اللرين لامعيزة توم ولالتسار: 
إن 5 نه انل" الثاق عقت لا ينطو هنا مقا تسل نت الح أى لاتطالقف 
في تَعذ بيهم يوم القيامة» بل العذابُ لاحقٌّ بهم علئ سبيل العَدْلِ والإستحقاق. 
ا يحت يَحْشرُهمْ كن يَلبنوَأ إل سَاعَة مّنَ مّنَ آَلنْهَار يتعَارَفُونَ بِيْنَهُم 
قد خَسِرَ آلذِينَ كَذَبُو بآ أله وَمَا كَانُوأ مُوْتَد دين (0) وَإِما نرِيَنَكَ بَعْضَ 
لَذِى تَعِدهُمْ أو ٍّ 0 
وَلِكْلأمَرَسُو لْفَإداجَءَرَسُولُهُْقْضىَبَيْنَهُبالقشط وَمُمْلايُظلْمُونَ 817) » 
يَستق بون هم في اليا قت أيناهم بها وقيل: في القبور لِهَولٍ 
مايرون !4 « يَتَعَارَُونَ بَبنَهُمْ» يِف بعطهم بعضأ كأنّهم لم يتفارقُو|!* إلا قليلاً. 
وذلكَ عند خروجهم من القبور, تم َي ار ا ة الأمرٍ عليهم. ول 
«كأن لم يَلثَُأ» ]| أي َحَشدَهُمْ ممشايهة أحوالهم أحوالَ من لم 
)١(‏ الشعراء: 517. )١(‏ سورة «الكافرون». 
(") قاله ابن زيد والكلبي ومقاتل. راجع التبيان: :ج ة ص 78١‏ وتفسير البغوي : ج 7ص 5006 
(؛) قاله ابن عبّاس. راجع تفسيره: ص ١178‏ وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 700 واختاره الزجّاج 
في معاني القرآن: ج اص 57. (0) في بعض النسخ: يتعارفوا. 


( جوامع الجامع (ج‎ ١. 


يلب إلا ساعَة», و هَتعَارفُونَ» جُملة مُينةٌ لقوله: « كأن لم يََثَا ا سَاعَة»؛ 

3 العا لا تيقئ مع طول القهد ويصيد تنائا. 0 خَسِر» 
عل إزادة القول» ىتما رفون هنهم قائلِينَ ذلك أو هوّ شَهادة من الله على 
حُسرانهم. والمعنئ: قد خَسِروا في تجارتهم وبيعهم الإيمانَ بالكفر «وَمَا كَانُوأ 
مُْتَدِينَ4 للتجارة عارِفينَ بهاء وهو أستئنافٌ فيه معتى النَعَجُبٍ, كأتته قال: 


ٍَفَإلَنَا مَرْجِمهُم» جوابُ لَتتوَثْينْك4. وجوابُ «ثرِيَنّكَ» محذوف كأّكه 
اواك بن لي هده في اليا ذال ونوك ل أن ثيه فحرة 
ركه في الآخرة ثم لله شَهِيدُ» ذَكَرَ الشهادة والمراد مُقْتَضَى الشَّهادة وهو 
يقاب فكأنته قال: م اذ ثه مُعاقِت 9عَلَ ما يَنْعلُون». 

لكل ا ة رَسُول» ب يُبِعَتُ إليهم <فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ» اللسدرات فَكَدَبوهُ 
قضِىَ اي بَيِنَهُم 4 أي: بين النبى ومن كدب «بالقشط» بالعدلء الجن الول 
وقت الشكذّبون. وقيل: كل اس مع يوم القيامة «رَّسول» : تَنسَبٌ إليه 
ؤمإذا جا رَسُوئهُم» التوقت كيَشْهد عليهم بالك والإيمان عضن يَيقُم» 7" 

وار هذا لْوَعْدُ إن كُشمْ صَدِقِينَ 44 ة 
شين هذا وتنا [لاها عاء أن لعل مأل ذا جاه نهم قا 
ممتكجزون قاقد وَلايَسَظْومُون (69) ل أزدركه إن تنكم عَذَائهُ ينما 
أو تَهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ آلْمُجْرِمُونَ (50) 1 مَاوَع 2 
َآلْكَنَ وَقَدْ كُنتُّم به تَسْتَعْجِلُونَ )0١(‏ ته قبل لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُوأ عَذَابَ 
آلْخُلْدٍ هَلْ تُجْرَوْنَ إلا بِمَاكنتُمْ تَكْسِبُونَ (09) » 
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<مَتَىْ هَنذًا آلْوَعْدُ» استعجال لما وُعِدُوا من العذاب على سبيل التكذيبٍ 
لعا امي يموحد و 
صِحَة ( إل مَا شآ أله ل» استئناء منقطع, أي: ولك ماشاء الله من ذلكَ كائرة 
بيد با َم أَجَلُ» في عذابهم وحدٌّ محدودٌ من الرّمان 
<إِذا جآء> ذلك ارقت امعة وعرك قلا تَسْتعْجلُوه. 
(إن يكم عَذَابَهُ بَينناً» ظرف, أي: وقت بيات فبَيّتكم واي نائمون 
دأو َهَاراً» أي: أ في وفتٍ أنتم فيه مُشتغلونَ بطلب ب مع شكمء والبيات بمعنى 
التَبييتِ, كالسّلام بمعنّى التسليم «مَّاذًا يَسْتَعْجِل مِنْهُ آلْمُجْرِمُونَ» أي: أيّ و 
يَسْتَعْجِلُونَ من العذاب وليس شيع منه يوجب ب الاستعجال؟ ويجوز أن ن 
تناه التيخت: كاك قال: أي هَولٍ شديدٍ يَسْتَعْجِلونَ منه؟! وقسيل: الضَميد في 
<مِنْهُ» لله تعالئ وتَعَا قَالاستفهام بدْأرَءَ: بتو 7" , والمعنّئ: 0 ماذا 
يَسْتَعْحِل منه المُجرمون؟ وجوابٌ الشَرط محذوفٌ وهو «تَنَدَّمُوا على الاستعجال» 
أو «تعرُِوا الخَطأ فيه», ويَجورٌ أن تكونّ «مّادَا يَستغجلُ مِنْهُ آلْمُجْرِمُونَ» جواباً 
الشرط؛ كقولِكَ: إن أَتيدّكَ ماذا تُطعمْني؟ ثم تَتََلّق الجملةٌ ب لأَرَءَْتمْ4. وأن يَكونَ 
ٍَأَنهَ إذا مَاوَكعَ امد به جواب الشّرطء و همَادا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ لْمُجْرِمُونَ» 
أعتراضاًء والمعة. ]ان إن أتاكم عذابه آمَنْتُمْ به بعد وقوعه حين لا يَنْتَمكم الإيمانٌ به؟ 
ودخول حرف الإستفهام علئ «ثُمٌَ» كدخوله على الواو والفاء في قوله: دَأَنَأَبِنَ»'" 
دأو أَمنَ أَهْلُ ليه ", (ءآ لْكَن» على إرادَة القول. أي: قيلَ لهُم إذا آمنوا 
بعد وقوع العذاب : الآنّ آمَنْتُم به وقد كنُْمْ تَكَذَْبونَ به؟ لأدّ استعجالهم كان 


(' و" الأعراف: 91 و44. 


شن جوامع الجامع (ج ؟) 


التكديت: ب نميل لين ظَلمُوأه عطفٌ علئ «قيلَ» المُظْمَر قبل «#آلكدن». 


3 ُو َك أحق د إى ون حو و مَآ أنثّم بمُعْجِزِينَ (01) 


َلهأ ع لس طلعث ما فى اوس 1 ُتَدَثْ به 00 
00 1 ومسي عد دع دلاوو اباط 0 


2 31 وَيمِيت اليد له تَرْجَعُونَ (01) 0 

أي : ويَسْتَخْبِرُ ونّكَ فيقولون: 36 هُرَّ». وهو أستفهامٌ علئ وجه الإنكارٍ 
والاستهزاء دقل إى » ومعتّاه: «نْعم»» في القَسَمِ, كما كان «هل» الى «قد» في 
الإستفهام خاصّة (وَمَآ نتم يِمُغْجِرٍ ين بفائتييت العذات, وهو نانج كك لتعالة 

«ظَلَمَثْ» صفدٌ 9تَفْسِ» أي: (وَلَوْ أَنَّ ِكل نَفْسِ» ظالمةٍ 0 فِى» الدنيا 
اليومٌ من خزائنها وأموللها علئ كثرتها <لَافْتَدَتْ به» لَجَعَلَنْهُ فِدْيَةَ لها. يُقال: فداه 
قَافْتَدَى «وَأَسَدُوأ آَلنَّدَامَةَ لََا رَأَوأ الْعَذَّابَ» لأنتهم بُهِنُوا لرُؤْبتهم ما لم يَحْتَسِبُوه 
عاتنوا من تام الأمرٍ ما سَلبهم ُواهم فلم ريه بكاء ولا صٌراخاً نوق 
إسرار النَدَامَةٍ في القلوب, قر توا الدْوَّساءٌ منهم التّدامة من َتَاعَهه حناء 
منهم وخوفاً من توبيخهم ' '', وقيل: ٠‏ أَسَدُوأ آلنَدَامَةِ» أَخْلَصُوها؛ لأَنَ سرّ الشيء 
خالصّة!'.: وقيل: معناة ويه 1" وَقْضِيَ بَيْنَهُم 4 بينَ الظالمينَ والمظلومين. 

د ذَكَرَ سبحائه: أَدَ له المُلكَ كله ونه المنيبُ والمُعاقِبُ, وأَنّ ماوَعَدَه «حَقُ», 
وهو القادرٌ على الإحياءٍ والإماتةٍ لايَقُوِرُ عليهما غيرُه وَإِلَى حسابه وجزائي 
)١(‏ قاله الفرّاء في معاني القران: ج ١‏ ص 15؛. والزجاج في معاني القرآن: ج 7ص 50. 


(1) ذكره الشيخ في التبيان: ج مص ”517. 
(1) وهو قول أبي عبيدة كما حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج ه ص 597. 
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لقو 0 ا تبخات ديرجئ, 


وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمنِينَ (01) 1 ل 01 وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأ 


منْهُ حَرَاماً وَحَلَدلاً كُلْ آنه أَذْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى آلله تَفْتَدونَ (09) وَمَا ظَرُ 
ذِينَ يَْتَرُونَ عَلَى آله آلْكَد َكَذِبَ يَوْمَ آلِْيمَةِ إن أله لذو فَضْل عَلَى آَلنَّاسٍِ 
وَلْحِنّ أَكْتَرَهُ؛ لا يدون )6١(‏ » 

أي: قَدْ جَاءَكَمْ كتابٌ ججاممٌ لهذه الفوائد من: «مَّوْعِظّة» وتنبيه عَلى التتوحيد 
9وَشِفَاء» أي: دَواءٍ 9 لُمَا فى أَلصّدُورٍ» من العقائر الفاسدة لوَهُدَى» أي: دلالة 
نودي إلى الحقّ لوَرَحْمَة4 لِمَن آمَنَ به وعَمِلَ بما فيه. الأصل: ظقُلْ بِفَضْل الله 
وبرحْميه» َلْيَْرَحُوا بدك ُو ,2١١‏ والتكريرٌ للتَأكِيدٍ والتقريرٍ. وإيجاب 
اختضا من الفضلٍ والرّحمة بالفرح دون ماعّداهما من فوائد الذمايو جه اديج 
حُذِفَ لدلالةٍ الآخَر عليه ودَخَلَْتِ الفاءُ لمعنى الشَرطء أي: قيش نشد 
فَلْيَحُمُُوهما بالفرّح نه لا مفروح به حو منهماء وقَرىٌ: «مَلتَفْرَحُوا» اتاب" 
على الأصل والقياس: وقيل: فَضل 21 الإسلام, ورحمته: 5 


لز 


)١(‏ ليس في بعض النسخ: «فبذ لك فليفرحوأ». 

(؟) قرأه 2 وعثمان والسلمي ونين يزيد بن القعقاع وابن عامر والحسن ورويس وهلال بن 
يساف والأعمش وعمرو بن قائد والعباس , بن الفضل الأنصاري وقتادة وأبو رجاء وابن هرمز 
ذافن سوروين و احارها الفرّاء ونسبها الى زيد بن ثابت. وروي عن النبيّ وَل . راجع التبيان: 
0 هص 540 والفريد في إعراب القرآن للهمداني: ج ١‏ ص والبحر المحيط لأبي 

حيان: ج هص 177. 

(*) وهو قول ابن عبّاس وأبي سعيد الخدري والحسن وقتادة ومجاهد. راجع تفسير الحسن 

البصري: ج ؟ ص ”, والتبيان: ج ه ص 5917. 


( جوامع الجامع جَ‎ ١: 


وعن الباقر عه : «فضل الله: رسول اشر ريل . ورحمتّه: علي بنُ أبي 
طالب عو ١"‏ 1 ْ 

دَأَدَاَم» أخبر وني. ولامَا أَنَوّلَ ا : 9مَا» منصوبٌ ب (أنرّلَ» 5 
ٍأرَأَيُْم» في معتى: اخروةه 9 تَجَعَلتُم مُنْهُ حَرَاماً وَحَلَْلاً» أي: تله اله رزقاً 
حلالاً كلّه, لانام ط ديا ويد جراءاء كتر اه ٠‏ 6 نْعَدمٌ وَحَرْتُ 

حِجْد» "١‏ , طقل عَآللهُ أَذِنَ لكم»: لوقل 7 بك و آله أَذْنَ لكم» 1 
«أراك» أي عرو : أله أَذنَ كم : في الحريم والتحليل وأ تَكْدِبونَ 
على الله في نسبة ذلك إليه؟ بور أن 0 ذأ.» مُنقطعة؛ بمعنئ: ابل أَتفترون 
على الله؟ تقريراً للإفتراء. 

وكَقَى بهذه الآ زاجرة عن النَجوزٍ فيما يُسْأَلُ عنه من أحكام الشرعء وباعئة 
عرو وعري الإلخياط نيه وان لا يُقالَ: جائرٌ وغيرٌ جائز إِلَّ بعد الريقان 
والإثقان, حتّى لا يكون مُفتَرِ ً َرِياً على الله. 

لوَمَا ظَنٌ آلذِينَ بن يَفتدُونَ4 أي: 0 شىءٍ ظَنُ المُْتَرِينَ في ذلك جومت 
يُصلَع بهم فيه؟ وهو يوم الجَزاءِ بالاحسانٍ والاساءة. وهو وغييد عظية حنيكٌ بهم 
مره إن أله لَذُو فَضْلٍ عَلى أَلنّاس» بما فَعَل بهم مِن صّروب الإنعام 9وَلْكِنّ 
َكْتَرَفُ: لاِيَشْكدُونَ4 نِعَمَهُ ا 

وما كن في 0 َم ا ِنْهُ من 0 وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ 


32 0 
منع” 
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هت 
--- 
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الجزء الحادى عشر / سورة يُونْسَ /الآية 506-5١‏ يق 


اد كيت أ بك واي 0 4 زنك و ا 
آلْعرَّةَ لله جَمِيعاً هُرَ آَلسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ (10) > 
9مَا» نافيةٌ والخطابٌ إرَسول أفْد ويا والشأئ: الم وهو من شَأَْتُ شَأَنه 


ومعناه: قَصَدتٌ قضده والصَميرٌ فى « مِنْهُ مِنْهُ» الشّأنِ؛ لذن تلاوة القران شأ أن من 
مُعظَمٍ شأن سول افْويي أو للتتزيل, أي: وما تَقلُوأ» من التنزيلٍ من 
قَرْءَانٍ», وهو إضمارٌ قبل الذكرٍ للتفخيمٍ دوَلَاتَعْمَلُون» ّم . جميعاً 9 مِنْ عَمَلٍ 
إلا كنا عَلَيْكُمْ» شاهدين, به عالمِينَ «إِذ لضو قله ير أناضل في العَمَلِ: إِذَا 
أندَكَمَ فيه 9وَمَا يَعْرْبُ» قُرِىّ بالضَّهٌ والكسر 7" , أي وما يَغيبُ وما يَبْعُدُ (عَن» 
عِلَمٍ (رَبّة» ٠‏ «من مُثقَال ذُرُةه في مَوضِع رفع (إولآ أضْعرَ من ذَلَِ وَلآ أكْبر» 
قري با لتضين ب والرّفع '"" . ٠‏ فالرَفمٌ على الابتداءِ ليَكونَ كلاماً 7 والتصبٌ على 

نفى الجنسء انا العطفُ علئ موضِع من مُتثقَال ذَرَّةِ» في الرّفع والعطفٌ عئ 
نظ «مِثقال» في التصب: إذا جَعلته فتحأ في مَوضِع الجر فليسا جالتحة ل 
قولَك: لا يَعْرْبُ عنه شيع ة إلا فِي كناب لا وجة له. 

(أ9 إن أَوليآة آله لا حرف عَلَئِهِم َلآ هُمْ يَحزنُون» وهم الّذينَ يَتوََونه 
بالطاعة وَيَتَوَلدَهُم باللعنظ بالك ان فتن أبناء” عنهُم بقوله: «آلَّزِينَ ءَامَنُوأ 
وَكانوأ يُتَقْونَ 


وعن سَعيدٍ بن 5 قال: سُئل النَبتّيَييةُ عن أولياءِ الله. فقال: «هم الَّذِينَ 


)١(‏ وبالكسر هي قراءة يحيئ بن وناب والأعمش وابن مصرف والكسائي . راجع كتاب 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 718 والبحر المحيط لأبي حيان: ج ه ص 171. 
0 را سيرة وخلف ويستوب: راجع التبيان: :ج 6 ص الخوة والتذكرة و في فى القيرا ءات لابن 


فيل جوامع الجامع (ج ؟) 


يذ كاله بدؤيتهم» "١!‏ , يعني: فىالسَكتٍ(" والهيئّةِ وقيل: همالمُتَّحابُونَ 
22 
فال / - 
ؤَالّذِينَ ءَامَنُوأ4 نصبٌ أو رفم على المدح أوالابتداء. والخبر: « لَهُمَالْبْشْرَى», 
و ٠. ١‏ 0 م َه 
والبَشرّئ فى . .. الدنيًا»: ما ء يَشْنَ الله له المُتقِينَ في غير مَوضِعٍ من كتايه. 
وعنٍ التبئ َك : : «هي في الدّنيا الدِؤيا الصَّالحةٌ يّراها المَؤْمِنُ لنفيه أو تُرئ 
له. وفي الآخرة الجِنّهُ» 0). 
وعنه عْلية : «ذهبَتِ التبوة وبقيت المْبَشّراتٌ» 0١‏ 
وعن عطاء(" : لَهُمْ الْبُشْرئ عند الموتٍ َأتيهم الملائكة بالرّحمة, قال اللْهُ 
تَعالى: ستول 00 اليم أ 0 وأَعًا ااتعري في الآخرة لني 
إعطاءٍ الصّحُفٍ - وما يَرَونَ من بياضٍ وُجوههم (لَآاتَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله» 
لا تَعِييرَ لأقواله. ولا إخلاف لمواعيده 9ِذَ'لِكَ» إِسَارةٌ إلى كونهم مُبشَّرِينَ في 
الدَارَيْنِء وكلتا الجملتَيْنِ اعتراض 
هوَلَايَحْزْنك قَوْلّهُه» تكذ بيهم وتدبيرُهم في إبطال أمركَ وسائرُ ما يَتَكَلمونَ 
)١(‏ رواه الزمخشري في الكشّاف: ج اص 3500 
(1) السمت: هيئة أهل الخير؛ يقال: ما أحسن سمته؛ أي سيرته. (الصحاح: مادة سمت). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: امن ولاه 571 باسناده الى أبي هريرة وعمر بن 
الخطاب وأبى مالك ك الأشعري كلهم عن النبي وِ. 
(1 )الست اعيد اج 75ص 051غ. مستدرك الحاكم: ج اص .51١‏ 
(0) مسند أحمد: ج 7 ص 58١‏ سئن الدارمي: ج 5 
(1) هو عطاء بن أبي رباح أسلم؛ ؛ أبو محمّد. تابعي. من الفقهاء. كان عبداً أسود ولد في جند 
باليمن. ونشأ بمكّة. فكان مفتي أهلها ومحدّثهم. مات سنة خمس عشرة ومائة وهو ابن ثمان 
0372( حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج " ص 505. 


الجزء الحادى عشر / سورة يُونْسَ /الآية ٠٠١-55‏ يفل 


بد في شأنك (إِنّ آلْعِرةَ نوه استئنافٌ فيه تَعليلٌ, كأكه قال: مَالِي لآ أَخْرَنُ؟ 
0 ذإِن لعز له جَمِيعاً» أي: إ نَ العَلَبَةَ والقّهرَ جميعاً له وفي مُلكتِه. لايَمْلِك 
حدما نهنا لاهُم ولا غيرُهُم, فهو يَعْلِيْهُمْ ويَنْصٌرُكَ عليهم. إِنّا لَنَنصْدُ رُسْلَنا 
(هُرَ آلسَمِيع» | لما يَُولُونَ «الْعَلِيمٌ» بما يَعْزِمُونَ عليه. فيِكافِتُهُم بذلِك. 

0 إنَ لله مَن فِى ألسَّمَلوَتٍ وَمَن فى الأزض وَمَا يتَبِعْ م ألّذِينَ 
يَذْعُونَ من ذونٍ أله شرَكَاء إن يَتَبِعُونَ إل آلفّنَ وَإِنْ هم إل 
يَخْوْصُونَ (17) هُوَ أَلّذِى جَعَلَ لَكُمُ آلَيْلَ تَسْكنُوأ فيه وَآَلنّهَارَ مُبْصِراً إن 
:فى ذلك لآيَتَ لَقَوم يَسْمَعُونَ (77) قَالوأ آَتَخَنَ أنه وَلَدا سُيْحَائَدٌ هم 
لع | هما فى آلسَمَلوَاتِ وَمَا فى آلْأَرْضٍ إِنْ عِندَكُم من سُلْطئن بِهنذَآ 

أتقُونُونَ عَلَى أله مَالَاتَعْلَمُونَ (10) قُل إِنَّ آَلَِّينَ ب ُو عَلَى آل 
لْكَذِبٍ لا يُفِْحُونَ (15) مَمَمٌ فِى آَلدُنيَا ند ْنَا مَرْجِمُهُمْ ته “ تيم 
لْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ ما كَانُوأ يَكْفْرُونَ 07١(‏ » 

ومن فى 0 وَمّن فِى الأض» هُحُ العقلاء اَلْمُمَيّرُونَ مِنَ الْمَلائكَة 
وَالجِنٌ والإنس. وإِنّما حَضَّعُ تورف اك إذا كانوا عبيد عبيد؛ وني قلكيط ولا يَصلْحُ 
أَحدٌ منهم للإلنهئة فما وَراءهم مما لا يَعق” ولا بعك حب عَقّ أن لا يَكونَ شر يكأً لهُ؟! 
ومعئّئ لوَمَا يَتّبعُونَ « شْرَكاء4: وما يَتَّبعُونَ حقيقة الشركاء؛ لأنَّ شِركة الله في 
ا محال و يَتَبِعُونَ 4 ظلّهُم أتتهم شركاءٌ ؤدَإِن هُمْإِ تَخْرْصُو ن8 

عَدَوُونَ تقديراً باطلاًء ويَجُورٌ أن 5-6 وَمَا يَتَبِعٌ » أستفهاماً أي: وَأ شَنْ 
5 ؟ وَعلَى هذا فيكونٌ «شُرَكَاء4 نصباً ب 9 يَدْعُونَ د 
وكانَ حقة. وما يع لين يَدْعونَ مِنْ دون َل مركا 0 0 


١4‏ جوامع الجامع (ج ؟) 


- 
6 


وله ما يبه لِّينَ يَدعُونَ من دون أله شركّاء. أي: وله شركارٌّهُم. 

تب على عظيم نعمته أنه «(جَعَلَ ... آلْْلَ 4 مُظلِماً (وَآَلئّهَارَه مضيئاً 
مُبصِرا لِيَسْكْنُوا في اللَيلِ ويبِصٌرُوا في التهار مَطالِبَ أرزاقهم. 

وسُْبْحَلنَه َه تنزيةٌ له عن أَمّحَاذالولدٍ (هَُ آلْعَنينُ» علَّةٌ لنفي الود لأنّ ما 
يَطلّبٌُ به الولدَ من يَلِدُّ وما يَطلّيُه له, السَببُ في كلّه الحاجةٌ, وإذا كانّتْ عنه مُنتفية 
كان الوَلدُ عنه مُنتفِياً (لَهُ ما فى أَلسٌمَوَاتٍ وَمَا فى الأزض» فهو مُسْتَْنِ عن 
نّخاذٍ أَحدٍ منهم ولداً (إِنْ عِندَكُم مّن سُلْطَلنِ» أي: ما عندَكمْ من ن حُجَّة « بهذآ» 
القَولء ولا نَمَى عنهم الحُجَّةَ جَعَلَهُم غَ غَيرَعَالِمِين» َل بذلك علّئ أَنَّ كل قول ليس 


عليه برهانٌ فهو جهل وليس بعلم. 

ذإ آلْذِر بنَ يَْتَرُونَ عَلَى الله أَلْكَذِبَ» بإضافة الولد إليه. متَعٌ فى آلدنيَاه 
أي: أفترازهُم هذا متاعٌ قليلٌ ومنفعةٌ يَسيرةٌ فِي الدّنْيَا (ثم» : ده 
الْمُويَد بعذه. 


<وَآَئْل عَلَيْهم نَبَأ نوح إِذْ و قال لِقَوْمِه يَْقَوْم إن كَانَ كَبرَ عَلَيِكُم مّقَامِى 
َتذكيرى يسَاينتٍ الله على ألم تَوَكلْتُ فَأَجْمُِوَأ أَهْرَ ركم وَشرَكَاءَكُم ثم لا 
يَكُنْ أَنْدِكَه عَلَيِكُْ عُمَةٌ ثُه آذ ا يود ين 
سَاَل مُنْأَجْر| ن أخرى إل عَلَى آله وَأْمِرْتُ أنْ أَكُونَ مِنّ 
آلْمُسْلِمِينَ١1/)‏ و وي ومن معد ى أ لفْلكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلتَيفَ 
َأَغْرَفَْا آلذِينَ كَدَبُوأ بكَايَنتنًا قانظ: كيف كَانَ عَقبَهُ آلْمُدَرِينَ (/) »> 
« إن كان كبر عَلَيِكم »6 أي: شق شو وكثلَ عليكُم مكاني و طمَقَايى» يعني : : نفْسَه 
كما يُقال: فَعَلْث كذا لمكانٍ فلانء ومنهٌ «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ره !'' يعني : خَافَ 


(١)الرحمن:‏ "غ. 


الجزء الحادى عشر / سورة يُونْسَ /الآية ١/ا‏ ا ١١‏ 


ا 


به أو يُريد: : قِيامي وَعَكْئِي بين أَظْهرِكُم مُدَداً طوالاً. أو مَقامِي ' ١و‏ تَذْكِيرِى > 
ا ا ا 
أَمْرَكُمٍ» من أَجْمَمَ على الأمر ولح الات وا هه إذا عر علبي والراز بست 

(«مّع», أي: فأخدغوا مركم م « شرك 0 واحَتَشِدُوا' '"' فيما تريدونَ حن 
إهلاكي. وَابْذْلُوا وُسعَكُم فيه اث لا يَكُنْ أَمْدكُمْ عَلَيِكُ ع عُْمَّةّه أي: ولا يكن 
قصدكم إلى إهلاكي مستوراً عليكم ولَكِن مكشوفاً مَشهوراً تُجاهِرُوتني به 
عه السترةٌ من عَفهُ: إذا سَئَرَه ومنه الحديثٌ «لا عُكَةَ في فرائض اشع "١‏ أي: 
لاتشترواء ولكن تَجَاحِروا بها, تعرز أن يكن المعو» نه اهلكوين تلا يتكون 
عيسُكم بستبي عمد أي: َك وكا والقُمَةُ والقمٌ, بمعنيّ كالكُدبَة والكَّوبٍ لتم 
آقْضِرَأ إِلَّ» ذلك الأمرَ الذي يدون بى؛ أي: أَدُوا إِلَنّ ما هو حؤدٌ عليكم عندَكُم, 

ا . بقضي الرَجُل غَريمَهُ «وَلآ تُنظِرُونَ»ي ولا تمهلُوني. 

ن تَوَلَي فإن َعْرَطْتُم عن تصِبحتي وعن باع الحقّ اقم سكم م 
الأب ميدي كم عَنّي من طمع في أموالكُم. وطلب أجر علئ 
موعِظَيَكُم (إن َجْرِىَ ِل عَلَى آلو» ومو القَوابُ الَّذِي بيني في الآخِرَةٍ 
آرت أن أكُونَ من آلْسلِيين» الفستسلمين لأمر اه أ لدي لا طون علئ 
تَعليم الدين أجراً ولا حدر بوذن ون أن ذلك مقتضّى الإسلام. 

١‏ تَكَدَبُوه» أي: 5 َتَُوا علئ تكذييه. وكان تكذ يهم له في آخِر المدّةٍ الطويلة 
اس روص ع ا دو عا 
ِمَن هَلكَ بالعَرَقِ «فَانظرْ كيف كَانَ عَقبَة آلْمُذَّرِينَ4 هذا تعظيمٌ لما جَرَئ عليهم. 


)١(‏ في نسخة: قيامي. (")احتشد: : إذا اجتمع. (الصحاح: : مادة حشد). 
(؟) رواه الزمخشري في كشافه: ج ١‏ ص 51 


ع١‏ جوامع الجامع (ج (١‏ 


وتم بَعثْنَا من بَعْدِهِ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بالبيّتت فَمَا كَانُوأ 
ِيؤْمِئُوأ بم كَدَبُوأ به من قبل كَذَالِكَ َطبَعُ عَلَى قُلُوبٍ آلْمغْتَدِينَ (04) ثم 
بعََنَا من بَعِْهِم مُوسَئ وَهَْرُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمََإِيْهِ بَِايتِنَا فَاسْتَكْبَرُوأ 
وكانوا وافا مين (00 ) فَلَمَا جَاءَهُمْ أَلْحَقٌ مِنْ عندنًا الوأ إِنَّ هَذَا 
لَسِحرٌ مُبِينٌ (71) قَالَ مُو عن أنقولوة للش لكا جاء كه ا جلف هَذًا وَبٍ 
يُفْلِحُ آلسَحِرُونَ (77) َالَأ أَجنَْا لَِلْفِنَا عَمَا وَجَدَنَا عَلَيِْ ءََآءنَا وَتَكُونَ 
كما آلْكِبْرِيَآءُ فى لض وَمَا نَحْنٌ لَكُمَا بِمُؤْمِنينَ (0/8) » 

أي: (بَعَنَا من بَعْدٍ نوح رسلا يعني: هُودأ وَصالحاً وإبراهيم وَلُوطأً 
وميا تَجَاءُوهُم» بالمتعرات والحُجَج المُبَيْئَة١"‏ لِدَعْوَاهُم 2ِقَمَا كانوأ 
لِيُؤْمِنُوا» أي: ما كَانَ إبتائهم إل ممتنعاً لتضمييهم عَلَى الكُفْرِ يما كَذبُوأ به مِن 
َل يُريد: أنه نتهُم كَانُوا أهل جاهاية قبل بعت الرّسُلٍ. قَلْمْ يكن بين حالتهم فرق: 
قبل البعثةٍ وبعدّها « كَذَا لِك » أي: بل ذلك الطَبع «تَطبَعُ عَلَى كُلو ب آلمْتَدِينَ» 
كأنّ الطبعَ جارٍ مجرّى الكناية عن عنادهم؛ لأدَ الخذلانَ يَتْْعُهُ ألا تَرَئ أَنكَهُ 
وَصَفَهُم بالاعتداء سند إليهم. 

«من بَعْدِهِم» أي: من بعد الرّسل 9 فَاسْتَكْبَرُوأ» عَنْ ع ة قبول الآياتٍ بعد تَبَديْهَا 
«وَكائوأ و ْم مجْرِمِينَ4 كُقَاراً ذَوِي آثام عظاءء فلِذ لكَ أستَكْبّروا عنها وا جْتَرَأُوا 
علئ ردها. 

<تَلَتَاه عَرَهُوا أَكَدُ هُوَ « الحو وأنّه «من» عِندائه (ِتَالْوَأإِنَّ هنذا لَسِحْرُ 
بين . 


- 


)١(‏ فى نسخة: المثبتة. 
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1 قُولُونَ لِلْحَى» أي: أَتَعِيْوتهُ وتَطْبُونَ فيه؟ ونحؤة: 9سَيعْنًا فت 
يَدْكُدَهُو» ١‏ أي: يَعِيبهُم (أدر مَند» إنكارٌ لما قالُوهُ في عَيبِه والطّعن عليه 
وتحو أن يكن تتعرل < أتثولون 4 تعد رفاً. .وهو مادل علنه فرق إن هنذا 
لَسِحْدٌ مُبِينُ4. تم قَال: 9 أَسِحْدُ هنذاب ( لَِلْفتََاه لِتَضْرِقَنَاء وَاللَفْتٌ والقَثْلُ مثلان. 
مُطَاوِعْهُما: الإلتتفاتٌ والإنقتَال عَم و جَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا يُرِيدُونَ اناي 

وَتَكُونَ لَكْمَا 5 أي: : الغلكُ, لأنّ المُلُوكَ مَوصُوقُونَ بالكبر. وقرِىٌّ: 
ااويكوةه بالا" 

0 فِرْعَوْنُ أَنتُونِى بكل سَحِرٍ عَلِيمٍ (074) فَلَما جَاءَ آلسَّحَرَة قال 
لَهُم مو لوأ ما أنكُم مُلُْونَ 6٠١‏ لما أل قال مُوسَئ مَا نتم به 
َلسّحِرٌ إن ١‏ لله سَيْبْطلَهُ إن آله لا يُصْلِمٌ عَمَلَ آلْمْفْسِدِينَ ََ )8١(‏ وَيُحق ألله 
آْحقّ بِكَلِمَتِه وَلَوْ كَرِه آلْمُجْرِمُونَ (85) قَمَ1 دَامَنَ لِمُوسَيْ إل دري مّن 
قَوْمِهِ عَلَى حوْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلَوِيْهِمْ أن يفتنَهُه وَإِنَ فِرْعَوْنَ لعَالِ فى 
الآزض وَإِنَّهُ لَمِنَ آلْمُسْرِفِينَ (8) » 

ما جم ببِبه: (مَا4 م حَد القداء أى الذي برش .به 
هو السحرٌ, لا الذي سَميتمُوهُ سحرأ مِنَ المُعجزات, وقرىّ: الم على 
الإستفهام'" وَعَلَى هذه القراءة تكو «مَا استفهاميّة بمعتئ: أي شَيءٍ يء جثثم 
به؟ أَهْرَ السحن؟ «إِن آله سَينِطِلُه» سيْظهد بطلاتة ١‏ 1 لا يصْلِح عَمَلَ الْمُْفْسِدِينَ» 
(1)الاشياء: 


000 ن أبي ليلئ وأبو عمرو وعاصم بخلاف عنهما. راجع 
إعراب القرآن ن للنحّاس:ج ؟ ص 571, والبحر المحيط لأبي حيان: ج ه ص 187. 
ل ا ال 0 را- جع البحر المحيط لأبي 


)١؟ جوامع الجامع (ج‎ ١. 


لايْئبنَهُ وَلَا يُِيمُهُ؛ َل يُدمرٌ عليه. «وَيْحِقَ أله ألْحَى» وَيُثْبتهُ يِكَلِمَستِهِ» بقضاياهُ 
وَوَعده النصر. 

(كمآ ءامن لِمُوسَئْ» في أَوّل أمرِء إلا ره من قَوْمِه» أَي: طائفةٌ من 
َوَارَيٌ تين | ائْيل كَأَنتهُ قَالَ: إل أولادٌ من أولاد قَوْمِهء وذلك أَنكَهُ دَعَا الآباء 
فلم يجو خوفا لسن فِْعَون» وقيل: هم بنُو إسرائيل: وكانوا ستّمِاءَ شو ركان 
يعقوبٌُ دَخل مصرّ منهم بايد لمكي وإِنّما سَماهم ذُريّة علئ وجه التصغير 
لهم بالإضافة إلى قوم فِرَعَونَ”". وقيل: الضَميرٌ في 9قَرْمِهِ لِفِرْعَونَ: 
واد 7ه ؤي ال قرطو و ابه انيرا لتقويها ر لو اهران يهنا زه ويا يط 
ارا والضميرٌ في لومَلِنه» يَرجعٌ إلى فرعونء والمعئئ: حزبُ آل 
فرعون كما يُقال: زابيعة ومضر ويجوزٌ ان يرجع م إلى «الذريّة», أي: علىئ خوفبٍ 
فق عر وخويا من أشرافٍ بني ! سرائيلء نهم كانوا تمنعوتهم خوفاً من 
فرعون عَلَيْهِم وعلئ الي يدل عليه قوله: «أن يَفْتَِهُم» أي: 56 وَإِنَ 
ِرْعَوْنَ لَعَالِ)» أي: قاهد نِى الأزْض4. (وَإنَهُ لَمِنَ آَلْمُسْرِفِينَ» في الظُّلمٍ 
والمسادٍ. وفي الكبر والعتو. 

«وَقال مُوسَىئ قوم إن كشه منت ب بالله فَعَلَيْه كارا إن كنتُم 
مُسْلِبِينَ (44) فَقَانُوأْ عَلَى آله تَوَكَلْنا َتنا لاتَجِعَلنَا فِمْنَهٌ لَلْقَوْم 
َلظلِمِينَ (84) ) وََجَنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ قوم َلْكَفْرِينَ (85) » 

ود تَوَكلوَأ» أي: : إليه دوا 200 في العصمة مِنْ فِرعَونَ» ثم شَرَط 
في التوكل الإسلام, وهر أن تكلترا توفي كن اى» تعره لسالنة خالمة 


.٠١1 وهو قول ابن عبّاس على ماحكاه عنه السمرقنديى في تفسيره: ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) حكاه البغوي في تفسيره: ج دص 18" ونسبه الى ابن عبّاس.‎ 
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م بي 


لاحَظ للصيطا ن فيها. (ثَفَالوأ عَلَى لله فم نوكل لا جَرَم قبل أنه تو تقد واعات 
2 0 وأخللة ا 0 خلفاء 3 ره ا ١‏ 0 
5 ار ركاه ع ا يي 56 م قوم 
فرعونٌ واستعبادهم إِيّانًا. 

وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَئ وَأَخيه أن توا لِقَوْمِكُمَا بِمِضْرّ بُيُوتا وَاجْعَلوا 
بيُو ' قبْلة وَأَقِيمُوا الصَّلَواةٌ وَبَشرٍ َلْمُؤْمِنِينَ (417) وَكَالَ 58 رَبَنَا 
ل نت وو ول زع غلا فى الحو الذكا و نا لتضلوا عن 


- 


صيلك ربكا اطسق عل الهم واهذة على فلويهة فلذ يُؤمنوا حت 
78 لْعَذَابَ آلأَليمَ (ىم) مب حيبت دخوتكمًا فاشتفيها ولاتشكان 
سَبِيلَ أَلَّذِينَ لايَعلَمُونَ (89) »> 

هذا النكاث الك قناء» يرز #وطنة تقد عوك "ابروا لمر اتميدد 
«بِمضر بُيُوتاً4 من يُبُوتِه مَبَاءهَ 9لِقَوْمِكُمَا4 ومرجعاً يَرْجِعُونَ إليه 9وَأَجْعَلُوأ 
يُوتكُم» تلك 9قِبْلَة» أى: مساجد يُدْكَدُ فيها سه الله وقيل: حاير 5 
يُقابل بعضها بعضاً 3 رَأَقيِمُوأ 00 داومُوا علئ فعلها 9وَبَ* بَشرٍ الْمُؤْمِنِينَ» 
خِطابٌ لِمُوسَئ. وقيل: لمحمّد كي ("" 

وَالزِيةُ: ما يَُرَيّنُ بيه من لبا ا و خُلِيٌّ أو فراش أو غير ذلك «ِليُضِنُوأ عن 
)١(‏ في بعض النسخ: وطناً. 
لي ل ا 0 


0100 


غ4١‏ جوامع الجامع ج ( 


سَبِيلِكَ» قيل: : هو دُعاء بلفظ الأمر "١‏ كقوله: «إرَ بَنَا أطمس . . وَآَشْدْذ» لما لم بق 
ل عليهم بما عَم أنه لا يكونٌ غيره. 
لتَشَهد علهم أعهم لأ تشتحثرن إلا الخذلان: وآن يخلى يتم وبي لايم 
تو الس على الا تَغييرُهَا عن جِهّتِها إلى جِهَةٍ لا يُنْتَمَعُ بها قيل: صارت 
جميعٌ ماله حجازة7, والعد على الشلوب: عبار عن الجذلان اليج 
ؤفَلا يُؤْمنُوأ جوابٌ للدّعاءٍء وقيل: إن إن الام في (ِليُضِلُوأ» ا على 
نع كَهعَ جعَلوا زبعة نمنة نتيا ف اللثلال تكاكهم أعطوها ضارا وهر وقلا 
يُوْمِنُوأ4 عطفٌ علئ « ليُضِلُوأ4. وقوله: (ِرَبَنَا أطي عَلَىَ أَمْوَالِهِمْ وَآَسْدُُ عَلَى 
قُلُوبهِمْ» دعاءٌ مُعترضٌ بينَ المعطوفٍ والمعطوفيٍ عليه وكّانَ موسئ يَدعُو 
وهارون يُوَّمنُ فَسَمّاهُمَا داعيّين !4. 

ل فَاسْتَقِيمَا» فائيتا ل 1 هما عليه مِنَ الدعوّة والزيادة في إلزام الحجّة. 

الصادق عي : «مَكَتَ فر عون بعدَ هذا الدّعاء 0 ا( 

«وَلَابعَآن سَبِيلَ آلَّذِينَ لايَْلَمُونَ4 أي: لاثتما طريق الجَهلَةِ ولا تَعْجَلا: 
وق ىَّ: «وَلَاتتبعَانِ» بنو نالخفيفة وكسرهًا!" لإلتقاءٍ الساكِتَيْنٍ تشبيهاً بنون التئنية. 


)١(‏ قاله الحسن والكسائي وأبو عبيدة والفرّاء. راجع التبيان: ج ه ص 77 4. ومجاز القرآن: 
جاص ١,؛‏ ومعاني القرآن: ج ١ص‏ /الا4, والبحر المحيط: ج ه ص .١81‏ 

(؟) وهو قول ابن عبّاس ومحمّد بن كعب وقتادة والضحّاك وأبي صالح والسدي ومحمّد بن 
سليمان المقدسي. را جع البحر المحيط لبي حيان: اج 60 ص /اثىا. 

وهو قول الخليل وسيويه على ماحكاء هنا ا اج لاص 7 
ج 0 ص ع دمص /الى/١.‏ 

(0) تفسير العياشي: ج "ص /10١اح .1١‏ 

(1) وهى قراءة ابن ذكوان وابن عامر إلا الداحوني عن هشام. راجع التبيان: ج 6 ص 060 . 
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جوزت بتنيَ إشْرتويل الْبَحْرَ فَأَنْبَعهُمْ فِرْعَوْنُ وَجْنُودهُ ييا وَعَدُواً 

حَتَّىَ إذآ أدرَكَه لَْرَقُ قَالَ ءَامَنثُ أنهُ لآ إِلنه 0 لذت اكت به يدا 

اويل وَأنَا عه َلْمُسْلِمِينَ ٠ ٠(‏ َآلْكلنَ و شيك فل و كنت هد 
آَلْمْمْسِدِينَ )1١(‏ فَالْيَوْمَ ننَجيِكَ يِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ َلك َايَةٌ وَإِنَّ كثيراً 
مْنَ آلنّاس عَنْ يتنا لَعَفلُونَ 10) » 

أي: عَبَدنَا بهم 7 حت جاوّزوهٌ سالمين « فَأَنْبَعَُمْ4 أَحِتّهُم «فِرْعَوْنُ 
وكُ 0 يقال: تله حتر ‏ شه بعت قر ىَ: «أنكذ» بالفتح على حذف الباء, و «إِنّه» 
بالكسر' على الاستثنااي. دلا ين ؤءَامَنتُ» كَدَرَ المعنّى الواحد ثلاث مدان 
في ثلاث عباراتٍ جرصاً على القبول, تلم قبل ينه حيث أخطأ وَفته وا قاله في 
وقتٍ الالجاء. وكانت المَدَّة الواحدة كافية وقث الاختيارٍ وبقاءٍ التكليي. 

(آلْكدن» أي: أَنُؤِينُ الساعة في وقتٍ الاضطرار حين أَذْرَكَكَ أَلْمَرَوُْ؟ 
وَبَحْكَ: أنه حينَ قال لدَامَنتُ» أَحَدَ نيل بن حال 791 نوكه قت 
فيه!" 9وَكُنتَ مِنَ آلْمُفْسِدِينَ4 أي: الضَالّينَ المضِلّينَ عَنِ الايمان. 

قُرِىٌّ: ٍنْنَجيكَ4 بِالتَشْديدٍ والتخفيف (4) أي: : نبِعِدّكَ ممًا وَقَمَ فيه قَومُكَ, 
وقيل: ثيك بَجْوَةٍ ين الأرضٍ وهي القكا م لمر تفع 9 وَيبَدَنِكَ في مَوضِعِ 
الحال, أي: : في الحالٍ أأني لادوح فِيكَ وإنّما نت بدن أو ببدنِكَ كاملاً سَوياً لم 


0 


يَنفصُ منه شيءٌ ولم يَتَغيّر عي أو بدِرْعِكَ وكانت له دِرِعٌ من ذهَبٍ يُْرَفَ يها ؤَلِمَنْ 


.0732 ص١ قرأه حمزة والكسائي. راجع الكشف عن وجوه القرا ءات للقيسي: نج‎ )١( 

(؟) الحال: الطين الأسود. (الصحاح: : مادة حول). 

(1) حكاها الطبري في تاريخه: 42 ١ص‏ 259, وأخرجها الترمذي في سئنه: :٠ج‏ هص 518. 
)رايت تراد فت ويمتوب. راجع التبيان: :ج ةقص 178. 

(0) قاله ابن عبّاس. راجع تفسيره: ص 178. 


( جوامع الجامع (ج‎ ١. 


خَلَْكَ ءاي لِمَنْ وراك من الناس ب علامة وهم بنو ! مرائيل وكا فى أنقوهم أن 
ا 0 له على السَاجِلٍ حتَّئ عَاينُوه ومعتئ كونه 
2 هر للناس عبودِيته وهاه ون ا لي لان 
ل ل بها الأمَم بعد فلا : يَجترِئوا علئ مما تر 

(رَلقد يوان بن إِسْرتِيلَ مُبَوَاً صِدْقٍ دي 
َخْتَلْفُوأً حَتّ جا هم ألم رَبك يفضي يَتُمْ َم الدمة فيا كنأف 
يَخْتلدُونَ 4 إن كُنتَ فى شَكَ مُعَا أنرّلتَآ إِليِكَ فَسْكل الَّذِينَ يَفْرَمُونَ 
آلكتسب من قَبلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقَّ من تَبّكَ فلاتكوتنٌ من ألْمُمْتَرِينَ 
(غ4) وتوت من لين كبوأ كاين ت ألله فَتَكُونَ مِنَ اَلخَْسِرِينَ 
(40) إن آلَّذِينَ حََّتْ عَلَيِهِ كَلِمَتُ رَبك لَايوْمنُونَ (47) وَل جَادَنْهُ كُلُ 
0 0 لْعَدْابَ 00 

«مبوا ة مَنزِلاً صالحاً مَرضيّاً وهو بيت المَقْدِسِ والشام 9وَرَرَْنَهُم 
مّنَ آلطّييتِ» وهى الْأَصياءُ اللذيذةٌ (َما آخْتلُوأ في دينهم, وما تَشََبُوا فيه 
شُعبا «حَتّى جَآءَهُمْ ْعلم» بدينٍ الحقّ ولَزِمَهم السباث عليه. وقيل: العلم 
بمحكد عله وتعته ١‏ الرواختلاقي قد امهو ام لبس عد 

9 فَإن كُنتَ فِى شَك4 أي: فإن وَقَمَ لك شَلكّ فرضاً وتقديراً 9 َسْكلٍِ» عُلماء 
أهل « الكتنب؟» فإنَّهُمْ ؛ بطونّ علماً بصمّةٍ ما أَنِلَ ليك وعسن الصادق قة. 
«لم يَشُكَ ول يتأن ٠ "١‏ «لَقَدْ جَاءَكَ آلْحَقّ من رَبّكَ »4 أ تق غنوك بالاياث 


ا 2 


والتراهين أن د ما أتاكَ هو الحو الذي لا مَدخَلَ فيه للمزيّة 9فَلاتَكُونَنَ مِنَ 


.6- قاله ابن بحر على ماحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج *ءدصض‎ )١( 
5١7 ص‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )1( 
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آلْمنئرِينَ وَلَآتَكُونَنٌ مِنَ آلّذِينَ كَذَبُوأ بِكَايَتٍ ألله» أي: فَائيْتْ علئ ما أَنتَ عليه 
من انتفاء المرية والتكذيب بآيا تِ الله عنكَ, وقيل: حُوطبٌ رسولاله والمراد 
ك 11 والبيكرن: فإن كسم في مَلك مكا أن إليكُم. كقوله: وول إِلَِكُمْ ثور 
مبِيناً» (". وقيل: الخطابُ للسامع مِمّن يَجورُ عليه الشَّكُ!", كقولٍ العرب: 
«إذا عد أَخُوكَ مَهُنْم (2. ْ 

وقيل: ؤإِنْ» للنفي 200, أي: قَمَا كُنْتَ في شك ... قَسْألء والمعنئ: لا تَأموْكَ 
السْوَالٍ لأنّك شالك ولكن ِتَردادَ يَقيناً. كما ازداد إبراهيمٌ بمُعايئَة إحياء الموتّى 
احَمَتْ عَلَِهِمْ كَلَِتُ د ك4 بت عليهم قول اله الذي كت في الوح وأَخبَرَ به 
الملائكة أنكهم يَعُو تون كُقّاراً فلا يَكونٌ غِيرٌه. وتلكَ كتابدٌ علم لا كتابةٌ إرادة. 
عا امع ذلك 

<َمَلْلا كانت قَريهٌ انث كتقعهآ مها إلا َوْمَ يُونْسَ لمآ اموأ 
كُسَفْنَا عَنْهُمْ عَدَابَ الي ف الكياة الدكاة رَمَتَعْتَهُمْ إلى حِينٍ (18) 
وَل شَآءَ رَيّكَ لَأَمَنَ مَن فى لض لوم ييا أن نت دُكْرِهُ آلنَّاسَ حَنَّ 
يَكُونُوأْ مُؤْمِينَ (19) »> 


."" قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج اص‎ )١( 

.١78 النساء:‎ )3( 

(؟) حكاه السمرقندي في تفسيره: ج " ص ١١١‏ ونسبه الى القتبي. 

(5) أول من قال ذلك الهذيل بن هبيرة أخو بني تعلية التعلتي؛ وكان كار عار نيط ننم 
فأقبل بالغنائم, فقال له أضحابه: : أقسمها بينناء فقال: إني أخاف إن 00 بالاقتسام ان 
يدرككم الطلب. فأبواء فعندها قال: إذا عر أخوك فهن, + ثم نزل فقسم بي بينهم الغنائم. ويضرب 
لمن لا يخاف استدلاله وهوانه. أى إذا غلبك ولم تقاومه فَلِنْ له. راجع مجمع الأمثال 
للميداني: ج ١‏ ص 15. 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف: ج 5ص .,37١‏ 


( ج١ جوامع الجامع‎ ١4 


فهلا 9 كَانَتْ قَريَة» واحدةٌ من القُرَى التي أَمْلَكْناها فايت مين الك 
و لءَامَنّثْ» وقت بّقاء التكليف قبل مُعار البَأسِ. ولم وخر التوبة كما أخَّرها 
ب أْرَقهُ قر « قَتفعهاإيمسنهَآ» بأن : يبل اله منها « إل قَوْم يُونْسَ)» 

من القّرئ؛ لأنَّ اراد أهاليها. وهو أستثناءً 0 بمعئئ: ولكنّ قوم 

توس ويجور “أن يتكونّ متّصلاً والجملة في ستى الثقيء كنت قيل: ما عنث قري 
من القَرَى الهالكة إل قوم يُونْسَء وكان قد بَعث إلى تترى ممت 5 
المَوصِل (", فَكَدَبُوه. قَذَهَبَ عنهم مُعْاضِباً. فلمًا قََدُوه خاقُوا نزول العذاب, 
فَلَبِسُوا المُسوح وعَجّ عَجُّوا وَبكؤاء فَصَرَفَ امه (عَنْهُم ؛* العَذَابَ وكانّ قد نَرلَ قدب 
منهم, ؛ وعن الفُضَيلٍ بن عياض: أنتهم قالوا: اما يمارد 
اخطذ يها واكل: فل ينا م أن أهلة, ولا تفل بنا ما نحن أهله '" 

9وَلَوْ شَآءَ رَبْكَ4 مشيئّة الالجاء ؤِلَآمَنَ مَن فِى الْآَرْضٍ ل على وج 
الإحاطةٍ والعموم «جَميعاً» مُجتمعينَ على الاويمان, كذ جاه قو ان انانت 
ُكْرِهُ آلنّاسَ » يَعني: إِنّما يَقْدرُ لمّهُ علئ إكراههم لا أنت؛ لأكدهن كرة أن تت 
في قلويهم ما يَصْطْرُونَ عمنده إلى الإوبمان. وليسّ ذلك في مَقدور القَدَر. 
ولا يَسْتَطيعُه البَضّر. 


)١(‏ وهى قرية قديمة لا تزال آثارها باقية قبالة مدينة الموصل في العراق. وهي مدينة يونس 
ابن متّى النبي اكل. راجع معجم البلدان للحموي: ج 5 

() الموصل: وهي مدينة قديمة مشهورة, اختطها هرثمة بن عرفجة البارقي. وكان قبل ذلك 
حصناً فيه بيع ومنازل للنصارئ واليهود. فانزل هرثمة المسلمين منازلهم. ومصّر المدينة 
لهم. قالوا: وسمّيت بالموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق. وقيل: وصلت بين دجلة 
والفرات. وفي وسطها قبر جرجيس النبيطقة. راجع فتوح البلدان للبلاذري: ج ”" 
ص ١لا‏ لال 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص 5/7. 
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(وَمَاكَانَ لِنفْس أن تُؤْمِنَ إِلَا بإِذْنِ آله وَيَجْعَلُ آلوَجْسَ على آلِينَ لا 
يَعْقلُونَ )٠٠١(‏ قل آنظاو أ مَاذا فى السمنوات وََلأَرْضِ 0 تَعْنِى 
الآينث وَالنْدرُ عن قَوْم مون )٠١١(‏ فَهَل يَنتَظِرُونَ إل مثل يام 
ل ين خَلَوَ من قبل قُلْ فَانمَطِروأ إن م 0 من ألْمَُظِرِينَ (. 6ت 

تج رسلا وَألّذِينَ ءَامَئُوأْ كَذَالِكَ حَقَا أ علَينَا نج لْمُؤْمِنِينَ )٠١(‏ » 
(تتاكاة نفس » من النّفوس الى عَلِمَ امه أنكها تُؤْمِنُ «أن ُؤْمِنَ إل بإذْنٍ 
أش» أي: بتسهيله وتوفيقهِ له وتمكينه منه ودعائه إليه 9وَيَجْعَل آلرْجْسَ عَلَى 
لذِينَ لايَعقلُون4 قَابَلَ الإذنَ بالرجس وهو الخذلانٌ؛ والنَفس المعلوم إيمائها 
ب« الْذِينَ لَايَعْقلُونَ» وهم المصرّون على الكفر, كقوله: «صُم بكم عْنْىٌ فَهُم 
لَايعْقلُونَ4 "7١‏ وسَقّى الخِذْلانَ رجساً وهو العذابٌ لِأَنتهُ سبئه. 

9 مَاذًا فى آَلسَّمَلوَاتِ وَالأض» مِنَ العِبَرِ والآياتٍ «وَمَا تُْنِى آَلْآيَتُ 
وَآَلتُدْدُُ الرْسَلَ المنذِرُونَ أو للد (عَن قَوْمٍ لَأيُؤْمِنُون» أي: لآ يُتَوَقهُ 
إيمائهم. وَ «مَاب نافيةٌ أو استفهاميةٌ 

وََأَيَام آلْذين خَلوَا ين 0 وقائع افافيء كنبا فال اه العرب: 
لوَقائعها. «ثُهَ نت ا يَدُلّ عليه ما فَبِلَُ كأكَة 
قال: نهْلِكُ الأَمَه م ثم نجي رُسُلَنا. علئ حكايةٍ الأحوال الماضِيّةٍ (وَآلَّذِينَ ءَامَنُوأ» 
مَعَهم , م 5 تنج َلْمُوْمِنِينَ» أي: مثل ذلك الإنجاء ننج العُؤمِنِينَ نك 
ونُهْلِك المُشركين. و 5 عَلَيْنَا» اعتراض. بعس : حَقَّ ذلك علينا حمّاًء وقريٌ: 
«نتَجّى» بالتشديد "١‏ 


١ 7١ البقرة:‎ (01) 


) 3( وهى قراءة الجمهورغيرالكسائي وحفص عن عاصم. راج عكتاب السبعة فى القراءات: ص 7١‏ 


0 وي 0 
لْمُشْرِكِينَ )٠١5(‏ وَلَاتَدْعٌ من ذُونٍ أله مالا يَنفْعْكَ وَلَايَضُركَ فَإِن فَعَلْتَ 
َنّكَ إذا مّنَ آلظَللِمِينَ )٠١7(‏ إن يَمْسَسْكَ آذه بِضٌدٌ مَلَاكَاشِفَ لَه إلا هو 
َإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ فلا رَآدُ لمَضْلِهِ يُصِيبُ به مَن يَشَءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهوَ الْعَفُورٌ 


- 


2] 


ألرّحِيمٌ ( ل ايا أ لاس د قد جَءكُم ألْحَق + مِن رّبَكُمْ فَمَنِ أَهْتَدَى 
قَِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْضَل فَإد نما يَضِلْعَلَِ دا 
أت مَايُوحَ لِك وآصْيْ ح حَتَن يَشَكه آنه و َي ألْحَكهِين (1 0 

ا ا 2 3 

احجارة ّي تَعْبْدُوت4 ها من دُون» من هو ربكم وإلهُكم «وَلدكن أَعْبْد 
ألله لزِى يتَوَفيكُمْ» فهو الحَقيق بأن ن يخاف ويرْجَئ ويعبّد وَأَمِوْتُ أن أَكُونَ 
مِنَ» المُصدّقِينَ بالتوحيد. 

َأَنْ أَقِمْ» والباء مرادٌ مَحْذِفَ, أي بأ أكون وبأ أقِم؛ فإن «أن» قد يُوصَلُ 
بالأمر.والنهق: وقكة ذلك بقوليه:«أنك الذى نملك الخطايه لأ امرض 
وضاما بما يَكون مََهُ في معنى المصدرء والأمدُ والنهئ يَدُلآنِ على المصدرٍ كما 
يدل غيدهّما من الأفعال. <أَقِمْ وَجْهَكَ4 أستَيِم إليه فلا تَلتقِتْ يَميناً ولا شمالاً, 
و «حَنِيفاً» حال من «أَلدين» امفق افك (قإن فَعَلْتَ» أي: قن دَعَوْتَ من 
دون الله مَالَايْفَعُكَ وَلَاَضُدُكَ» َكَتَى عنه بالفعلٍ إيجازاً <ِفَإِنْكَ | إذاً مّنَ 
آلظلِيِينَ»: (إذاً» جَرَاءٌ للشّرطِ وجوابٌ لسوَّالٍ مقدَّرٍ, كأنّ سائلاً سَأَلَ عن تَبِعةٍ 
عبادة غير الله. فَأعلَمَ أن الشِركَ من أعظّم الظّلم. 


0 
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ص 


ع عَعْبَ النَّهىَ عن عبادة مالا يَنْفْعْ ولا : ص بن اله هو الضَّارٌوالنَافِعٌ الذي إن 
7 (يضرٌ» لم يَقدِد على كشفِه إلا مُرَ ون أَرادَكَ 9بخَيْرِ» لم يَرْدَ أحدُ 
ما يُرِيدُ بك من «فَضله» فهو الحَقيق بأن يُمْبَدَ دون الأوثان. 

ولدجاكو التو للم الك از ولاك على 1د ء حُجَّةٌ (قَمَنَ4 أختَارَ 
الهُدَى وآتباع الحقّ لم ب َنْقُْ إل نفسَهُ و من أَخَتَارَ الضَلالَ لم يَضرَ ِل نفسَة. 
واللامٌ و «على» دليلان على معني القع والصور <وَمَ أنَا عَليِكُم بوَكِيل» بحفيظ 
مُكَل إِليّ كروت اك مان ميك ابي ورد 

وَآضْيرْ» علئ دعوتهم واحتمال أَداهُم َب يَخْكُمَ آ» لك بالتطر 
علبهم وَالعَلَبَِ (وَهُوَ خَيْرُ آلْحَكِيِينَ» لأنَهُ لا يَحْكُمْ ِلآ بالحقّ والعَدلٍ. 


© 2 9 


م 
سورة هود 
0125 انه وإحدى وعِشرون آية بصرىٌ. ثلاث كوفىٌ عد الكوفيٌ: 
برِىَءٌ مما تُشْرِكُونَ» .""١‏ ؤفِى ْم أوطٍ » 7". 
فى حديثِ سن «ومَن اها أعطِى من الأجر عَشْرَ عَشْرَ حسنات بعدد مَن صَدَّقَ 
بنوح كدت به وهود رفاح وشعيب ولوطٍ وإبراهيم ومّوسى, وكان يوم القيامة 
000 


000 : «من قَرَأّها في كل جُمُعةٍ جْمُعةٍ بَعَنَهُ أله يوم القيامة في زُمرة النييّينَ 
وتوت عتسابا يسيراء ول توف لدخطيتة غيلها يو القيائة» 181 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 0 ص 60 : مكية فى قراءة قتادة ومجاهد وغيرهما. 
وهي مائة وثلاث وعشرون أية في الكوفي, واثنتان في المدني. وواحدة في البصري وعند 
انما عي 

وقال الماوردي في تفسيره: م 51 ص 00غ: مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء 
ويجابره وقال ابن عباس وقتادة: إلا اية وهي قوله: درَأَقِم ألصَلوة طَرَفى َلنّهَارِ وَرُلَفاً مِنَ 
لْيلِ» . ونحوه القرطبي في تفسيره: ج 9 ص .١‏ 
وعن الكشّاف: ج ؟ ص //©: مكية إِلّا الآيات: ١7‏ و10 و4١1١‏ فمدنية. وهي مائة 
وثلاث وعشرون أية, نزلت بعد سورة يونس. 
(؟) الاية: غ0. ٠‏ (7) الآية: 4/. 
(4) رواه الزمخشري في كشّافه: ج ١‏ ص 455 مرسلاً. 


6 جوامع الجامع (ج ؟) 


«الر كتّبٌ أَحْكِمَت انه ل فكلت كن لان حوب حير 1١‏ 
لات 1 يدوأ إلا أله يلات ااام لحن 2 


- ع 


00 :أ فَنَىَ إة) حاف ليذب يم كبر (0) ا 39 
)1191 نون اروف تونفظرا ينذا 
ألا حِينَ يَسْتَعْشُونَ بِيابَهُم يَعْلَمُ مَايُسِرُونَ وَمَا يُعْلنُونَ إِنْهُ عَلِيمٌ بذَاتِ 


(أذكفث غ1: يَنّهُ» نُظِمَتْ مُحكّماً لانقص ١١‏ فيه ولا خَلَلَ كالينا ء المُحكّم أو 
خودت ١‏ الم كيد تن تك إذا صارَ حكيماً كقوله: لءَايَتْ الْكِتَنبٍ 
الحكيم» '" اتش ين الشنات بن أحكه الدائة«ومش الها القكي 1 
لحنوا ين الجما م كالبعر ير 

الى يهنا احكترة فيا كي 2 ناكا غلك ان وياد 


ع2 بي وب 2 لم 


دنم فُصْلَتْ» كما تُفَصّلَ القلائ, بدلائلٍ التوحيدٍ والمواعظٍ والأحكام 


والتقمنبا وجعلت قضولا: انه آنة ووز سورة أو توقظ فى التفزيل افلم ول 
جملة واحدة, ومعنئ « تُمَ»: التراخجي في الحَالٍ لا في الوقتِء كما تقول: هي 
مُحكمة أحسن الإحكام ثم مُفَضَّلةَ احسن التفصيل, و «كِتَنبٌ»: خبرٌ مبتدا 


1 في , بعض النسخم: : «نقض». (2) يونسن:‎ )١( 
(؟) حكمة اللجام: ماأحاط بِحَنَكَي الدابّة, وفيها العذاران. سمّيت بذلك لأنتها تمنعه من الجري‎ 


الشديد. مشتق من ذلك. وجمعه حَكُمُ. (لسا ن العرب: مادة حكم). 


الجزء الحادى عشر / سورة هود /الآية ١6 0-١‏ 


محذوف امن لَّدْنْ : كيم أَحَكَتهاء و «خَبيرٍ» عالم مَصّلها. أي: بها وشَرَحها. 
أل تَعْبُدْوَأ4 مفعولٌ له. أي: الآن لانشدواة أوايكون «أن» مفسّرة؛ أن في 
تفصيل الآياتِ معتى القول كأنكه قيل: قال: لَآتَميدُوا إل أله أو أَمَرَكُم أن لاتَعئدوا 
إِدّ الله أي مركم بالتوحيد. (وَأَنِ أسْتَففِد و أ» أي: وأَمَرَكم بالإستغفار, - 
في «منه» شو أي: َإِنَنِى لَكُم . دير واد بَشِيرٌ4 من جهته. كقوله: 9 رَسُو 
00 د هي ِل ل ونَذِيدُ» أي: نوكم 9مِنْهُ» ومن عذابهإ 59 
شر كُم بتوايه إن آمَنْتُم «ثُم وبَأ َيِه يعني: أسْتَفْفْدُوا من الشرك ته أَخلِصُوا 
التوبةَ وأَسْتَقِيمُوا عليها كقوله: 9 ثم سْتَقَمُوأ» ("ا ٠‏ (يُمّفَكُم» في الدنيا بالنعم 
السابغة العام المُتتابعة « إِلَىّ أجَلٍ م مُسَمَّى 4 إلى أن يَتَوَفاكم 9وَيْوْتِ كُلَّ ذِى 
َضلٍ قضله» أي: وبع في الآخرة كل ذي فضل في العمل وزيادةٍ فيه جزاء ا 
لاييْخَسُ, أو قَضْلَهُ في الثواب والدرّجاتٍ «وإن تَوَلَدأْ» أيه" رو فزت 
إحدى التاءَيْنِ 9عَذَابَ يَْمٍ كبيرٍ» يوم القيامة, وبَيِّنَ العذاب بأنَّ مَرْحِعَهم إلى 
التالذواع ان ات ارو ا 000 

9 يَنْنُونَ صُدُورَف» 5 يَرْوَرُونَ عن الحق ويَنْحَرفُونَ عنه؛ لأنَّ مَن أقبل 
على الشيء اسْتَقْبَلَهُ بصدره. ومن انحرف عنه تَنَى عنه صدره «لِيَسْتَخْفُوأ مِنُْ» 
أي: يُريدون ِيَسْتَحْفُوا من ن أله فلا طلع "ا رسوله وَالمُؤْمِنِينَ على أزورارهم 
ألا حِينَ يَسْتَفْشُونَ ثِيَابَهُمْ4 معناه: يطو بيهم كراهة لاستماع كلام الله. 
كقوله: 9جَعَلُوَأ اعدو ف ءاذانهم وَآسْتَعْشَوْأ أ نيابهُم» ". مم قال: (ِيَغْلَهُ 
مَايُسِرُونَ وَمَايِعْلِنُونَ يعني: أنه لاتفات في علمه بِينَ إسرارهم وإعلانهم. 


.17 الأحقاف:‎ )١( البيّنة: ؟. ظ‎ )١( 
./ (:؟) في بعض النسخ: «يطلع» بالتشديد. (]) نوح:‎ 


١‏ جوامع الجامع (ج ؟) 


وفي قراءة أهل البيتِط9: «يثتؤني صدورُهخ»١"‏ على يَفْمَوْعِلُء من التَنى 
يعو يناد تبالة وكرئ بانتان"؟) انيار" . ْ 

دوَمَا مِن دَآبَّ فى الأرْض إل عَلَى لَه رِرْكهًا وَيَعْلَمُ مُسْتَتَجَهَا 
وَمُسْتَوْدَعَهَا كل فى كتدي مين 1 موي َك آلسشعدوت وَاَلأَوْضَ 
فى سس أيَامٍوَكَانَ عش عَلَى لْماء لِتلوَكم أيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ وَلَئْن قَلْتَ 
إِنَكُم مبِعُونُونَ من يَعْدِ آلْمَوْتٍ لَيقُولنَ آلَذِينَ كمرُوَأ إن هنذا إلا سِحرٌ مين 
0 وَلَئِنْ أَخَدْنَ نهم عدب إَنَ َم مَعْدُوَةةٍ ليقو مَايخبشة ألا َوه 
ا لّيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ وَحَاقَ بهم مَاكَانُواً به يَسْتَهْرِءُونَ (8) »> 

(عَلَى آله رِرْقُهَاه لما صَّمِنَ سبحائه أن ن يَتفَضَّلَ بالرزق عليهم وتَكقَلَ به صار 
التَفَضّلُ واجباً. فلذلكَ جاء بلفظ الوجوب كالئّدُورٍ الواجبة على العباد 9وَيَعْلَمُ 
مُسْتَقَرها4 مَوضِع قرارها ومسكتّها (وَمُسْتَوْدَعَهَا حيثٌُ كانث مُودَعَةَ فيه قبل 
الاستقرار من: أصلاب الآباء وأرحام الأتهات. أو البئْضٍ « كُلَ» أي: كُلَّ واحدةٍ 

من الدوابٌ ورزثها ومُسْتَمَدُها ومُسْتَوْدَعْها «فِى كِتَلبٍ» في اللوح المحفوظ, 

عني: أن ذكرها 0 

جوكاة ع سُهُ عَلَى آَلْمَآءِ» أي: ماكانَ تحتّه خَلقٌ إل الماءء قبل خَلقٍ 
السماوات 0 وارقا فوق اوقلا ره ١‏ اسرد والنياء كنانا 
مخلوقِيْنٍ قبل خلتٍ السماوات وار ا «ليبلرى:» تعلو بْ9خَلقَ» أي: 
)١١‏ أنظر البحر المحيط لأبي حيان: ج 0 ص ؟١7.‏ 
(؟) وهي قراءة ابن عباس ومجاهد ونصر بن عاصم على ماحكاه عنهم ابن خالويه في شواذ 

القرآان: ص 35. 
) *) وهي قراءة ابن عباس ومجاهد أيضاً وابن يعمر وابن ن أبي اسحاق. راجع البحر المحيط لابي 


ا 3٠‏ 
؛) قال العلامة الطباطبائي تي : وكون العرش على الماء يومئذٍ كناية عن أّملكه تعالى كان > 


الجزء الحادى عشر / سورة هود /الآية 9و و١٠‏ /ام ١‏ 


خَلمهنَ لحكمةٍ بالغ وهي أن يَجْعلَها مساكن لعباده. ويُنِمَ عليهم فيها بون البعم. 
ويُكَلْفهم ويُعروْضّهم لتَوابٍ الآخرق ولقكا أععية ؤله اهار المختبر قال: 
ٍِإِتبْلوَكُ» أي: ليتفملَ بكم ما يَفْعلُ المبتلي لأحوالكم كيف تَعْمَلُونَ «أَيُكُم أَخسَنْ 
عَمَلا» تَعلِيقٌ؛ لأنّ في الاختبارٍ معنّى العلم, وهو طريقٌ إليه, والّذِين هم أَحْسَنْ 
عَمَلاً هم المتّقُونَ فخَضَّهم بالذكرٍ تُشريفاً لهم وترغيبا في حيازة نَضَلِهِم «وَلئْن 
قلت إِنَكُم م يس مَبعُونُونَ من بَْدٍ َلْمَوْتِ» فَتَوَقَعُوه لقالوا: 9إنْ هَلذآ إل بس سِحْرٌ مُبِينٌ» 
أي: أَمد باطل, وأشاروا بهذا إلى القرآنٍ أن القّرآنَ هو الناطق بِالبَعثِ فإذا جَعَلُوه 
ترا فقد انْدَرَجَ تحتّه إنكارٌ مافيه من البعثِ وغيره. وقرىّ: : «إل ا" 
يُرِيِدونَ الرلسول. 

و لألْعَذَاتَ» عذاب الآخرة. وقيل: عذاب يوم بدر!" «َإِلَىّ 0 أي: 
حين» والمعنئ: إلى جماعةٍ من الأوقات «ليقُوُن مايخ 00 ما امد 
ازول استعجالاً له, و 9 يَوْ م يَأتيه:» منصوبٌ بخبر 9 ليْسَ». وفيه ذلير علئ 
جوازٍ تقديمٍ خبرٍ «ليسّ» علئ «ليسّ»؛ لأ المعمول لاَق إِّ حيثُ يَجورُ وقوحٌ 
العاملٍ فيه. ووْضِعَ (يَسْتَهزءُونَ» مَوضِع يَسْتَعْجلون؛ أن استعجالهم كان علئ 
وجهالاستهزاء «رَحَاقَ» في معنئ: يحيق» أنه جاء علئ عاد ةلله في إخباره. 

١ِوَليْن‏ ْنَا آلإنسسن من : حْمَةٌ تُمَنَرَعْتَهَا مِنْهُإِنَهُ لتو سٌ كَقُورٌ (9) 


و2 م 


وَلمنْ أذكنلة تَحْمَاء يقد ف ممه ةليك فس 1 لسَّيِّمَاتُ عَنَىَ إِنَّهُ لقَرحٌ 


د مستقرًاً يومئذٍ على هذا الماء الذي هو مادة الحياة. فعرش الملك مظهر ملكه واستقراره على 
محل هو استقرار ملكه عليه كما أنّ استواءه على العرش احتواؤه على الملك واخذه فى 
تدبيره. وقول بعضهم: أن المراد بالعرش البناء بعيدٌ عن الفهم. انظر الميزان: ج ٠١‏ ص .١0١‏ 

783١ قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ”.ص‎ )١( 

(1) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 0.187 (7) في نسخة: دلالة. 


١ مه‎ 


0 


َخُورٌ ٠١‏ إِلَّ آَلّذِينَ صَبَرُوأْ وَعَمِنُوأ آَلصَّلِحَتٍ 
وَأَجْرُ كَبِيد )1١(‏ »> 

«الإند نَسَنَ» للجنس وٍرَحْمَة» أي: نعمةٌ من صِحَةٍ أو تَروةٍ أو نحو ذلك ثم 
نَرَعْنَهًا» أي: سَلَبْناها منهُ «إِنَهُ ارش #اقديه لياس قَنُوط من أن تّعوة إليه 
تلك النعمةٌ المنزوعة؛ قاطعٌ رجاءه من سَعةٍ فضل الله « كَقُورُ» عظيم الكُفران ليقمه. 

وذَهَبَ آَلسَيِتَاتُ عَنْىَ » أي: التصائبٌ التي ساءثني وَحَرْنني (إِنَهُ لَهُ لَقَرِحَ» 
أي: أذ ِرٌ بِرْ فَخُورٌ» على الناس قا ال اله عليه. قد شَغَلَهِ الفَرَحُ والمَخْدُ عن 
الشكر. إلا آلْذِينَ صَبَدوأ» أي: قابّلوا الشدة بالصبرء والنعمة بالشكر. 


اس ام 8 م عير 


تَلَعَلَكَ نَارِكٌ بَعْضّ مَايُوحَرٌ ول و أن يَقُونُوأ لد 


نل علَيِ كر َو ج هآ مَعَه مَك إِنّمَآ أنت تَذِير له عَلَى كل شَىْء وكيل 
(؟١)‏ آَم يُولُونَ لقره كز فأثوا بر ور م مُفْتَرَيَتِ وَأَدْعُوأ مَن 


انتطثم شن ؛ ون 00 رقي (15) فإ يجيو لز ارا 


كانرا ا ل 9 أنزلَ علي كلك أ + قَاء َقة 
مله ٠‏ وكانَ يَضِيقُ صدره صلَواتُ ال عليه وآله بما تقولوته «أن يمُوأُوأ» كراهة 
أن يَقولُوا: هلا «أَنزِلَ عَلَيْهِ» ماقت رحناء من الكنوز والملائكة؟ وَلِمَ ِل عليه 
مالا نُريدُه ولا تَفتَرِحُه؟ (إِنَمَآ نت تذِيه» أي: ليس عليك إلا إنذارُهم بما ا 
إليك ١‏ وَآَنهُ عَلَى كل د شَئءٍ وَكيل» يَحَْظ مايقو لون ثم يَفعَل بهم مايجبُ أن يفل 
فكل أمرَك إليه. وعليك بتَبليغ ألوّحي غير مُبالٍ بمقالهم ولا مُلتِتٍ إلى فعالهم من: 
أستكبارهم واستهزائهم. 
م4 منقطعةٌ. والضمي في طآفْتَرَلهُ» ل همَايُوحَىَ إِلَيِكَ4 تَحَدَاهُم «بِعَشْرٍ 


الجزء الحادى عشر / سورة هود /الآية ١6 ١7-1١6‏ 


سُوَرِ» 3 م تَحَدَاهُم بسورة واحدة لما أَستّبانَ عجرّهم عن الاتيان بالعَشر «مثله» 
بمعتئ: أمثاله؛ لأنته أراد مُمائّلةَ كل واحدة منهًا له 9 مُفْتَرَيَتِه صفة ل «عَشْرٍ 
سُوَرِ», والمعنئ: هوا أكن أقواقة رعذ تشيى كنا رَعث: ل : ؤ نَأثُوأ» نتم بكلاء 
«مثلهه في حُسن النظم والقصاحة مُفتَرىَ مُختلَقٍ من عند أَقُسِكُم, فأَنتم قُصّحا 
مثلي تقدرونَ علئ مثلى ماأَقدِرٌ عليه من الكلام. 

ملم يَسَيبُوأ لكُم» أي: لك وللقؤمنين «قاغلموأ» يها المؤئُونَ أي 
يوا على امل الذي أت عليه وارّدادوا يقيناً 9أنكماً نِلَ بعلم آفو» أي: أنِل 
تاليا يها لكلف إل أله نه من نظم مُعجرٍ لجميع الخَلقٍ وإخبار بعُيوبٍ لاسبيل لهُم 
إلبه 9و4 أعلمُوا عند ذلك: ؤأن لآ إلنه إِلَّا» الله ود وار توفي هن الع 
والشرك به هو الظّلم الصَريحٌ «فَهَل ام مُسْلِمُونَ4 مُخْلِصُونَ مُوقِنُونَ بعد قسيام 
ل لاطعة؟ وتجو د أن يكون الخطاب نا كر المنى إل لم مشج 
كم من دوه إلى مقارطيه فقد قات حليكم الخبقة. «هل أم شنيئون» 
متابعون 0 مُعتَقدونَ للتوحيد. 

<مَن كان يُرِيدُ آلْحيّوة آلدُنْيَاورِيئَتَهَا تُوَفّ نِم أَعْمَلَهُمْ فِيها فيهًا وَهًّ 
فيهًا لايُبْخَسُونَ (16) أَوْلنَيِكَ لين لس لَهُمْ فى آلآجِرَة إل آَلثَّارُ 
بط مَاصَنعُوأ فيه وَتظل ماكانوا يمون (15) )افقو كان عن كد 0 
به وَيتْلُوهُ شَاهِدَ مَنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كتَدبُ مُوسَىّ إِمَاماً وَرَحْمَةَ أو[ ؛ 
لاطرة ورك قزري الا حَرَابٍ قَالئادُ مَوعِدُه فاتك نَى مِرَيَة منْه 
إِنَُّ لْحَقُ مِن رَبّكَ وَلكِنّ أكْثْرَ آلئّاسِ لَايُوْمِنُونَ (10) » 

توف إِلتهم» توصل إليهم ونُودد عليهم أجور أَعْمئلهم» ين غير بَحْسٍ 


لطم 


م 


2-7 جوامع الجامع (ج ؟) 


في الدنياء وهو مايُرزَقُونَ 9فِيهًا4 من الصِحَةٍ والرزقء وقيل: هم أَهل الرياء 3 
وَحَبط مَاصَّئَعُوأ4 أي: ماصَتَعُوه. أو صَنْيعُهُمْ (فِيها4 في الآخرة. يعني: الم يكن 
لصَنيهم نوابٌ؛ لأنتهم لم يُريدوا به الآخرة, ِنَم أرادُوا به الدُنيا وقد وُقيَ م 
ماأزادو الا بَطِلٌ مَاكَانُوأ َعملُون» أي 2 نَ عَمَلُهُم في نفِسِهِ باطلاً؛ لأنته لم يُعمل 
للرجة الفعيع الى هو ابتغاة وجو نوفلا تَواب ب: يَسْتَحَوهُ عليه ولا أَحْد. 
والتقديث: «أَقَمَن كَانَ عَلَ يب هّن دَيّه» كَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحياة الدُنيا على 
برهانٍ مِنَ له وبيان 0 العقل, والمعنئ: 
أنتهم لا يْقارِبُونهُم في المَنزلة وبين الفريمَيْنٍ فاوت قديد ويون بعد ويل 1ه 
ونه ذلك توعان و كاون» تترة مكووح الترا لز كه ينان رف 
الي لرآنه والعابيث جترنيل تو لقرآن!"". وقيل: من كَانَ عَلَى َينَةِ هو 
النبِىّء والشَاهِد مِنْهُ: علىٌ بن ا بي طالب طكة يَدْ يَشْهَدُ له وهو منهُ. وهو المرويٌ 
نهم "١‏ وين قئلد» ين قبل القرآن كتنب مُوسَيْ» وهو التوراة يو 
أبضأ في الصديي «إتا» مؤت في ادن قد ورت ونسة م 
على المنرلٍ عليهم أَوْلتِكَ» يعني: من كان علئ بين (يُؤْمنُونَ بِ» أي: بالقرآن 
ؤوَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخرّابِ» يعني: لعل مك ومن وَافْقَهُم وضاتهم ين 
المتحرَّبِينَ علئ رسول الله لثَالَار موْعِدَهُ ََاَكُ فى مِزية» أي: شاك مِنَ القرآنٍ. 
اومن اوضر 
)١(‏ قاله مجاهد على ماحكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ١‏ ص //ا7. 
(؟) قاله ابن عباس وعبدالرحمن بن زيد والنخعى وعكرمة والضخاك. راجع تفسير ابن عباس: 
ص 187., وتفسير الماوردي: ج ١‏ ص .17١‏ | 
() تفسير القمّى: ج ١‏ ص 2755 وفي التبيان: ج هدص ::1١‏ روي ذلك عن أبي جعفرئَكة. 


وفي تفسير الماوردي: ج "١‏ ص ١‏ عن علي بن الحسين. وذكره الطبري في تفسيره: ج ٠»‏ 
ص ١7‏ باسناده عن جابر عن علي طَهِه . 
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كن 


ووَمَنْ من أَظلَم مِمنِ آفْترَى عَلَى آله كَذ ل بأ وتيك يُْرَضُونَ عَلَى رَبهم 
0 آلأَشْهَدُ متؤلآء الذين كذبوا عاك وبهة آلا له اله على 
آلظْئلِمِينَ (16) الذي . ينَ يَصُدُونَ عن سَبِيلٍ أله وَيَبُْونَهَا عِوَجاً وَهُم 
بالآخِرّة هم كَلفِرُونَ (19) وتيك قار ار مُعْجِزِينَ فى الأزض 
وَمَاكَانَ لَّهُم من دُونٍ أله مِنْ أولياة ينث 0 يُضَعَفٌ لَهُمْ الْعَذَاتُ مَاكَانوأً 
يَستطِيعُون َ أَلسَّمْعَ َمَاكَاُوأ يُنَصرُونَ ( ٠‏ أَرْلتيكَ الذي خيذوا افك 
َل عَنَهُمَ كناكائوأ يُنْتدونَ (00) لأجوة أكو: فى الاخدة ف١‏ 
ا 
ويُعْرَضُونَ عَلَى رَبهِمْ أي: يُحَبَسُونَ ويُوثَفُونَ مَوقفاً يراهّمُ الخلائق 
طالب بما عولُوا (4 يَشْهَدُ عليهم (الْأَش شْهَلدُ» من: : الملائكةٍ الحمَظَةِ والأنبياء 
أنه م الكاذِيُون 9عَلَى» أله بأنكه أَنَّخَدَ ولداً وشريكاً, َكل أَضَافُوا إليه مالم 
ينزِلهُ ويَقوون: « ألا لَْتهُ أله عَلَى الطَئلِبِينَ آلَّذِينَ يم يَصُدُونَ عن سهِيلٍ أآلو» أي: 
يَعْوْوَنَ الحَلقَ ويَطْرِفُوتهم عن دين الله و عنقا عدجاأ» أي: يَصِفُونَها 
بالرعوجاج وهي مُستقيمة 2 أو يَبعُونَ : أهلها أن يَعْرَجُوا بالارتداد. 9 ودم» الثانية: 
فصل أَكُدَ به كفرُهُم بالآخِرّة. َأَوْكتئِكَ لمْ يَكُوئُوأ مُعْجِزِينَ» أي: فائتين الله 
«فى» الذنيا أ ن يُعاقتهم لو أراد عِابهُم ؤوَمَاكَانَ لَهُم4 مَن يَتَوَلَهُم فَينصرَهُم 
وقاتوو ون ولكلة أراة إظا دعوت يت عقايهم إلى هذا اليوم, وهو من كلام 
«الأشهند). وقُرِىٌ: «يُصَمَفُ»١".‏ «ِمَاكَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ آلسّئمَ» المعنئ: أنتهم 
فرط تصَامُهم عن أستماع الحقٌ كأَنتهُم هم لايَسْتطِيعُونَ الشمع. «خَبِرْوَأ أَنشَفُ:» 
أن انرو عبادة الآلهة بعبادة ألله «وَضَلَ عَنْهُم» أي: وضاع عَنْهُم مَااشْتَرَوهُ 


بذ جوامع الجامع (ج ؟) 


وهو: «إماكانوأ يَْتَرُونَ» من شفاعة آلِهتهم لهُم. 9لَاجَرَمْ أنكهُم فى أ لْآخِرَةٍ 3 
لأَخسَرُونَ» لا تي لله كم راك الفمز لبها 3و8 ساف خا 
لهم أَكهم 6 حْسَرٌ الناس في الآخرة!"ا 


إن آَلَذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ وَأَخْبَُوَأ إلى رَبْهِمْ أُوْلنيِكَ 


- ََ ٠ ع8‎ 


| ساك أنه فيه خَِدُوَ (580) مقل] قر يقَيْن ن كالأَعْمَئ و1 2 
وَالبَصِيرٍ وَآَلسّمِيعِ هَل يَسْتّو ِيَانِ مَمَلاَ أقَلَا تَدُكَدُونَ (8") » 

50 خْبَُوَأ إلى تيده أظماتوا الباوت + حَشَعُوا له وَالْقَطَعُوا إلى عبادته وذكره. من 
الحْبْتِ وهو رض المستوية. شبّهَ فريق الكقّار ب «الأغمى ظِ لأْسَمْ» وفرريق 
المُؤْمنِينَ ب «! لَيَصِيرٍ وَآَلسَّمِيع4 وهو مِنّ اللفّ والطباق؛ وفيه معنّيان: اوانفطة 
الفريقَ بشيئين, كما شَبَه امرْوٌ القيسٍ قُلُوبَ الطَير بالحَشَفٍ والعُنّابٍ في قوله: 
كَأَنَّ لوب الطير رَطْباً وَبابساً لَدَئْوَكْرِها المنَّابُ والحَشَفُ البالى 0" 

وأن يُسَبّْهَهُبالذِي جَممَ بين العمئ والصَمَمٍ ويالّدي جمَعْ بين السمع والبصر. علئ 
أن يَكون الواوٌ في (إوَآ لأَصَمْ» وَفِي (وَآَلسّمِيع» لعطف الصِفةٍ على الصِفةٍ «هَلْ 
يَسْتَويَانِ4 الفريقان 9مَثَلاً> تشبيهاً؟ 


«َلقَد أَرسلْنًا ُوحاً إلى قَوْمِه إن لَكُمْ تَذِيدُ م مين (0؟) أن لَتَْبدُوَأ 
ِل آله إن أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم َلِيمٍ (11) قَقَالَ ألم اي ليا 


4 


20 


مِن قَوْمِه مَائَرَِكَ إلا بَسَرأ مَثْلنَا وما ترَئِكَ آنبَعَكَ إِلَّا آلْذِينَ هُمْ أَرَاذْنَُا 
بَادِىَ ألرَأي وَمَائَرَى لَكم عَلَيْنَا من وت قَضْلٍ بَلْ نَظّْكُمْ كَذِبينَ (/0؟) قال 
يَقَوم أَرَءَتُ: ؛ إن كنث على بئنة كن وى وَءَاتَينِى رَحْمَةّ ْنْ عند فَحُكِيَتْ 


5 


16 ذكره الزجّاج في معاني القرآن: ج ؟اص‎ )١( 
.١560 (؟)البيت من قصيدة يصف فيها مغامراته وصيده العقبان. راجع ديوان امرى القيس: ص‎ 
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عَلَيَكُم أَنِْمُكُمُوهَا وَأَنتُم لَهَا كَرِهُونَ (10) »> 

ُرِىٌ: ؤإِنّى) بالفتح "١‏ والكسرء فالفتح علئ «أَرْسَلْنَا»َه ب «أنكي لَكُمْ 
ذِيرٌ». والمعنئ: أَرْسَلْنَا نُوحاً» مُلْتَبِساً بهذا الكلام وهو قولَه: (إنَى لكُمْ نَذِيرُ» 
بالكسر, فلعًا اتَصَلَ به الجا قُتتمَ كما قُتِح «كأن» وأَصِلّْهُ الكسرٌ في قولكَ: إِنّ زيداً 
كلأس وأا كسر «إِنّ» فعلئ إرادة القول. 

«أن ب تبث أ بدل من َإِنّى لكم» أي: أَرْسَلْنًا أَنْ لاتَعدُوَا «إِلَّ آلله» أو 
0 دأن» م مُفسرَة مُتَعَلّقَةَ ب ل أَرْسَلْنَاك أو ب «تَذِيد» «ألير» مجارٌ في صفةٍ 
ويَوْم» و «عَذَاتَ4. لأنّ الأليم في الحقيقة هو المُعَدّبُ, ونظيرُه قولَهُم: نهارة 
ضاكة زليلة قالة. 

«آلملأً» الأشراف؛ لأنتهم يَملرُونَ القلوب مَيبدَ 9 مَائَرَِكَ إِلَّ بَشَراً ْنَا 
ظَنُوا أن سول ينبغي أن يَكونَ من غيرٍ جنس المُرسَلٍ إليه. ايد 
الأَردلي. و بَادِىَ ألرَأي» عر نَّ بالهمزة!'' وغير يدر ابس ترك اول 
لز اع [ونظاهو الذاى :اتنا اين على طرف وأصله: وفك عدوت د 
ا أواوقت خدوت ظاهر وَاروء اتوت الفضاته وارية أن الباعق لك إثما 
كان بَديهةَ من غير روب ونظر. وإِنّما ا ستؤدلوهم لنترهم قله ذات مده وما 
لم عَلَيْنَا مِن فضل» أي: زيادة شرفٍ هكم للنبوّةٍ. 

4 أَخيرُوني «إن كنت عَلَى» بُرهانٍ «من رَبَى» وشاهدٍ يَشْهَهُ 
بح ُبوّتي (وَءَاتَينِى رَحْمَةَ من عِندِو» بإبتاء الب علئ أَنّ البيّنَ هي الّحمة 


3372 قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. راجع كتا ب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص‎ )١( 
وهي قراءة أبي عمرو ونُصير. راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص ؟977",‎ )1( 
والتذكرة في القراءات ت لابن غلبون: ج 5ص 07غ4.‎ 


53 جوامع الجامع (ج ؟) 


ِعينِها, ٠‏ ويجورٌأ ان يريد بالبينة: : المُغجرَّة وبالرحمة التبْوّة7") «فَعَمِيَتْ عَلَتَكَن (؟ا 
أي: خَفِيتْ بعد الب" ومُرِيٌ: (فَعُمْيَتْ» أي: أَحْفيَتْ عَلِيكُم (َأَنلْرِمْكُمُوها 
َنم لّهَا كَرِهُونَ» أتُكرِهُكم علئ قبولها. ونجِيرُكم على الإهتداء بها <وَأَتُْ» 
تَكْرَهُونّها ولا تختارُوتّها ولا إكراه في لين 

دويق م لآأَسلَكُمْ لَه ملا إن أخر ىَ إل عَلَى الله وَمَآ أنتا بطارد 
لَّذِينَ َاميوا إنَّهُمْ ملوأ ربْهِمْ وَكِيَ أَرَنكُمْ قَؤمأ تَجْهَلُونَ (1) 


م 


يم قن يَتصرى بن أطه إن طأرد دتَهُمْ أفلا تَذكرُونَ )٠١(‏ وَلَا أقول لكم 
عخرى :انث أن ول اغله ا لج رول افون إلى ك3 انون بلرية 


َلطلِمِينَ لف ٠‏ 

الضميرٌ في 9عَلَيْهِ يَرَجِعُ إلى قوله: «إِنى كم نَذِيرُ مَبِينُ4. (إِنَهُمْ مُلْقُو 
رَْهِم» معناه: إِنّهم يُلاقون الله فيُعاقِبُ مَن طْرَدَهُم 5 0 
مايعْتَقِدونَُ من الإخلاص في الاوبمان كما ظَهَرَ لي مِنْهُم. أو علئ ماتَفْرُوَهم لكا 
من خلافٍ ذلك ١‏ تَجْهَلُون» الحق وأهلة: ا تسفهون على المَوْمنين. 1 جود 
لقاء ربكم. 

«مَن يَنَصُرُنِى مِنَ ألله» من يَمْتَعنِي من أنتقام أله وعذابه إن طَرَدتهُْ)؟ 
وكائوا تقار نة انتداق ليؤيتوا: آلقة من أن يكرتا نشوم عل شرا ء: 

9لا أَُول لَكُمْ عِندِى خَرَآُْألو» فأَدّعِيَ فضلاً عليكُم في الدُنيا حنّئ 
)١(‏ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 581 
(؟ و”) الظاهر أن القراءة المعتمدة لدى المصنّف هنا على التخفيف. 
(4) في بعض النسخ: تعرفونهم. 


تَجْحَدُوا فضلِي بقولي: (وَمَا نَرَئ لَكُمْ عَلَنَا مِنْ فَضْلٍ». 9و4 أَدَعِي أي 
أَعَلَم آلمَِبَ» حبَّئ أَطْلِمَ على نفوس أتباعي وضمائر قُلُوهم (ول أَكُولْ إِنَى 
لَك حتَّئ تقولوا لي: مَاأَنت إل بشرٌ متلناء ولا أحكّمٌ علئ من تَشَْ ونه 
لفقرِم: أن أله «لن يُوْتِيَهُمُ ... خَْرا» كما تَقُولُونَ؛ لهقوانهم عليه (إنّىَ إذاً لَّمِنَ 
لظلمِينَ» ولادقا من ذلك والإزدرا: نمال من زَرَىْ عليه: إذا عَابَهُ. 
قَالُوأ يَمُوحُ قد جََدَلتَنَ ف جدَلنَا فَأَِنَا بِمَا تَعِدُنَا إن كنت مِنَ 
لكر م قل ِنَم ا ينيك به إن شَآء وما أَنتّم بمعْجِزِينَ (6") 


ا 

أي: حَاجَجتَنًا وزدت في مُجَادَلَينا علئ قدر الكفاية هفَأَبَنَا بمَا تَعِدنَا» مِنَ 
العذاب فَإنّا لانَؤْمِنٌ بكَ. قال إِنَمَا جيك مها له» وليس الإتيانُ به إلىّ 
«إن شَاء» تعجيله لَكم. 

وقو له «إن كَانَ أله يُرِيدُ أن تويك 4 :قيوط جراد ادل عليه قوله: 
ولايَنمَعْكُمْ نُضحى4. وهذا الدال في حكم مادلَ عليه فَوْصِل بشرطٍ كما يُوصَل 
الجزاءٌ بالشرط في قولهم: إن 0 أَمُكتني. وكا الفيد 
في قوله: «إن كَانّ مه يُِيدُ أن يُْوِيكُمْ» فهو أَنّ الكافر إِذا عَلِمَ آَم منه الإصرار 
على الكفر فلا وشانة ولم يَفْسِرْهُ على الإيمانٍ سمي ذلك إغواءً 50 
كما أنه إذا عَرَفَ منه الارعواء!١)‏ إلى الإويمانٍ -022 إرشاداً وهد 


)١(‏ الارعواء: الكنفّ عن الأمر. وقد ارعوئ عن القبيح أي: ارتدع. والاسم: الدغْيا والرعوئ. 
: عن 8 سم عو 
(مجمع البحرين: مادة رعا). 


اك جوامع الجامع (ج ؟) 


9فَعَلَىَ إجرَامى» معناة: : إن ص و 0 بت أنثي «أفتر كل عقوي إجزابي 
أي: اكراني: وكانّ حَمّى حينئذٍ أن تُعرِصُوا عنّى «وَأنتا بَرِىءٌ » أي: ولم يَنْبْتْ 
حايرو ايند وعد لول تُجْرِمُونَ4: من إجرامِكّم في إسناد الإفتراء 
على فلا وجة لإعراضِكم عنّي 

دوجي إلن توح أ أن يُؤْنَ من قؤك إل من قد عاق ع فلا 
ل تبتنسن يها كانوا يَفعَلُونَ (0) وَآَضْنَع لُك بأَعينِناووَخِينَا وََامخَنطِئتِي 
آلَِّنَ طلا نهم مُركُوَ 5/0) ويضتع للك كلم مَدَ عَلَيْهِ مَل 
عن ويه شك وأ مده قال إن تشتخزوا ونا فإنا تشيدة مندك كا 
تشخزون 883) فضؤاك تون من يان عَذَابٌ يُخْزِيه وعجل عله 
عَذَابٌ مُقِيم (89) » 

َقنَطَهُ أمْهُ بِحَائَه من إيمانهخ طإِلَّ من قَدْ ءَامَنَ» إِلَّّ مّن وْجَدَ منه ماكان 
َم من الإيمان. و قد للتوقُع «فلا تبت » أي: قلا تَحْرَنْ حزن باس 
مسكين. قال: 


َايَْمُ أله فَافبَل غَيْرَ م ةن 
أي: 0 تكذيبك وإيذائك. فقد حانَ وقثٌ الإنتقام لك 
مِنهُمْ وإنجائك. 


باينا في مَوضع الحال. أي: «آضتع أ لقلكَ» مُلَبِساَه بأَعْينا» 20 
سبحائَدُ معه أَعْينَاً 0 3 لم مع لد 8 


م ”2 


نُوجِي إِلِيكَ وثُلهِمكَ كيف تَضْنَمُ؟ وعن ابن عبَّاسٍ :لم يَعْلَمْ كيف صَنعَةٌ القَلْكِ 


. 1١ وقائله حسّان بن ثابتء ومعناه واضح. راجع ديوان حسان: ص‎ )١( 
كلأه: أي حرسه. (القاموس المحيط: مادة كلاً).‎ )1( 


فَأَوْحَى أنه إليه أن يَصتَعهَا مل جُؤْجُوْ الطائر 01 ولا خط فن ١‏ لزية 
ظَلَمُوَأ4 ولاتَدْعَنِي في شأن قومكَ َشتدفاع العذاب عَنْهُم بشَفاعَتِكَ «إِنَهُم» 
مَحكومٌ عليهم بالإغراق وقد وَجَبَ ذْلِكَ فلا سبيل إلى كَفَه. 
وَيَصْنَعُ أ لْقُلْكَ» حكايةٌ حالٍ ماضيةٍ 9 سَخْرُوأ مَلْه كا ون كمله السيية: 

وكانّ يَعْمَلّها في بَرنةِ في أبعد فين المج فكنانى نظا حكون كدر لون 
يانوح, صِرتٌ نجّاراً بعدما كُنْتَ نبئاً! ؤتَإِنَا نَسْحَرُ مِنكُم» في المُسْتَفْبَلٍ (كَمَا 
نَسْخَرُونَ» منّا الساعة إذا وَقَمَ عليكُمْ القَرَىُ في الدُنيا والحَرْقُ في الآخِرَة. 

لمن تأت في محل النصب ب (تَعْلَمُونَ4. أي: «قَسَوْفَ تَعلمُونَ» الذي 
ؤبَأتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهك وهو عذابٌُ الدنيا (وَيَجِلَ عَلَيْهِ حُنُولَ الدّبنٍ والحقّ 
اللازم عَذَابٌ مُّقِيم» وهو عذابٌ الآخرة. ويجورُ أن يَكونّ «مّن» أستفهاميّة 
ويكونٌ تعليقاً 


اقيق وأخلك إلامن شين عليه الول ومن داهن وى د 
إِّقبيل١؟‏ وكا أدكي ٍ فق بشم ل مجرنها فرصا ار 
َفُورٌ رّحِيمٌ )]١(‏ وَهِىَ تَجرى بهم فى مَوْج كَالْجبَالٍ وَنَادَى د توح أَبْنّهُ 
وَكَانَ فى مَعْزِلٍ يَبنَىّ آزكب مَعَنَا وَلَاتَكُن مّعَ آلْكَفِرِينَ (1؛) قَالَ 
تكاوت إن جبلٍ يَغصِلنى من آلعآء قال لاعَاصِم ليزم من أمْر آل 
إلا مَن دحم وحَالَ هما آْمَؤج فكَانَ من آلمُهْرَقِينَ ع (27) » 
«حَتَىّ» هذه هي الَنِي يندا بعدها الكلام, دَخَلَتْ على الجملة من: الشرط 


)١(‏ جوج و الطائر والسفينة: ضدرهما: والجمع الجاجئ. (الصحاح: مادة جأجأ). 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 817 


ليو جوامع الجامع (ج ؟) 


والجزاء 9وَفَارَ آَلتَنُودُ» بالماء, أى: أرتَقَمَ الماء بشَدّة أندفاع, ومواكرة الخاررة 
وكان في ناحية الكوفة. وقيل: : التتُور: : وجه #الأرض 1 (وَأَفْلَكَ» عطفٌ علئ 
دآ نَيْنِ4, وكذلك 9وَمَنْ ءَأمَنَ4)؛ يعني: فا «آخيل» أَهْلَكَ د وَالمُؤٌمِنِينَ من 
غير هم و «آثنّيْنت» مفعول «آخيل». والمُراد ب ١‏ كل رَوْجَيْنِ»: الشيا شياع, وقرىٌ: 
«من كُلَّ» بالتنوين"! وحَذف المضاف إليه من «كُلَ4. والمُرادُ: من كُلّ شَيْءٍ 
َوْجَينِ فعلئ هذًا يكونٌُ انتصابُ ال (آئْئنِ» على أَكهُ صفةٌ ل (ِرَوْجَيْنِ». 
لومت اله لمن سبق عَلَِهِ آلقَوْلٌ» أنه ين أهل النَارِ للعلم بأَنكّه يَحْتارُ 
الكفرّء 9 وَمَ ءَامَنَ من مه إل قلي قيل ذكانوا ساني اوقل :كانوا أَثين نين وسبغين 
رجلا وآمرأو). 

وَقَال» نوح م لِمَن مَعَهُ: «أزْكَبُوأ فِيهًا». ٠‏ وقَرىّ: « مجر هًا» , بضمٌ الميم '*' 
وفتجه. واتّفقُوا على ضمٌ الميم في 9 مُرْسَيهَا هآ إلا مارُوي عن ابن مُحيصن: : أَنعهُ 
ىَِ بده '", من جَرَىْ ورسا إِمّا تصداة ‏ بوتت اوكا نازو العسس: 
اذكتوا فيهًا مُسَكيرة امه أو قا ليرد (يشم أفو» وَقَت إجرائها ووقت إرسائها. 
, وقت جَريها ووقت رُسوّهاء على القراءة الأخرئ: ويُجوز د ن يكونا مَصَدوينٍ 
حُذِفَ منهما الوقثٌ المضاف, كقولهم: خُفُوقَ التجم ومقدمَ الحا ويَجِورُ أن يَكونا 
)١(‏ قاله ابن عباس وعكرمة والزهري. راجع تفسير الماوردي: ج ؟" ص ”477, وتفسير 

البغوي: ج "ص 5817. 

() الظاهر لمارأ المصئّف اعتمدهناعلى قراءة الاضافة وحذف التنوين تبعاًللز مخشري. 
(') وهو قول قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب القزظي. راجع تفسير البغوي: ج ؟ ص 584. 
(4) قاله مقاتل على ماحكاه عنه البغوي في تفسيره: ج اص 7814 


(6) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وابن عامر. راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 577. 


(1) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ادص 5860. 


الجزء الثانى عشر / سورة هود /الآية ١ 4” -14٠‏ 


مكائّي الإجراء والإإرساء. وانتصابهُما بما في «بشوآش» من معنّى الفعل. أو بما 


- 


كن راد القَول؛ ور وى: ار يَقُول إذا 3 5 تجري: : «ويسم أشه» 


وَإِذا أراة ا تَرَسُوَ: «يشم ١١»‏ 0000 يُرَادَ: بالله , إجراؤها وإرساؤهاء 
أي: مره ومشيئته. وآلا.: ار 

(وَهِيَ تَجْرِى بهم» معناء: أن التفينة َجرِي بنوح ومن مع على الماء 
(نى» ل «كالجبَالِ» في عِظيها وارتفاعِهًا. 0 

َرأ علي قلا : : «وَنَادَى نوح م أنه بفتح الهاء مك بالفتحة عن الألف, 
وَرُوىٌ ها «أبتهَا 'لا والضَّميرُ لامرأته «وَكَانَ فى مَعْزِلٍ 4 وهو مَفْعِلُ من عَرَلَهُ 
عنة: ا كا راكد يعني : #وكان فى :فكان عرل فيه لنمة عق اسهوعى شرك 


يعرم اس 


الم فير .وقيا:: كان في مَعزِلٍ عن دين أبيه!" 8 ؤيَْبنَيَ4 قفرىّ بفتح الياء 
وكسرها !ا ٠‏ فالكسرٌ للاقتصار عليه مِنْ ياء الإضافة, والفتح للاقتصارٍ عليه مِنَ 
الألفٍ المُبدَلةِ مِنْ ياءٍ الاضافة فى 3 يابتئاء أو سَقَطَتٍ اليائ والألفٌ لالتقاء 


)١(‏ رواها الطبري في تفسيره: ج /اص 40 عن الضحًّاك. 

(0) افاعم تيا : إذا أدخله في الأمر بلا روية. والمراد هنا: : أن ن لفظ الاسم في قوله تعالئ: 
«يشم آله جر ها أدخل بين الجارٌ والمجرور بقصد المبالغة في عظمةالله سبحانه وقدرته. 

(؟) رويت هذه القراءة عن علي اه وعلي بن الحسين وابنه الباقر وابنه الصّادق ميل وعروة 
ابنالزبير وهشام بن عروة. قالالقرطبي: : وزعم أبو حاتم أنها تجوز :علو انه يريد «ابنها» 
فحذف الألف كما تقول: «ابنه» فتحذف الواو. وقال النحاس: وهذا الذي قاله بق حاتم 
لايجوز على مذهب سيبويه؛ لان ؟الآلنك فيه ول عو نيا والواو الثقيلة يجوز حذفها. 
راجع تفسير القرطبي: ج 4 ص 8 والبحر المحيط لأبي حيان: ج ه ص 51؟. 

(؛) ورويت أيضاً عن علي 44 وعروة. راجع شواذ القران ن لابن خالويه: ص 104:, والبحر 
المحيط لأبي حيان: ج ه ص 571. 

(0) ذكره الزجّاج في معاني القرآن: ج "٠ص‏ 0 

)3( وبالكسر قرأه ابن كثير ونافع واو حفر ودوعويةة وآ بن عامر والكساني. راجع كتاب السبعة 
في القراءات لابن مجاهد: ص 775 


١0 


الساكتئي. 0 ساكنة. 


ا 


ه- 


فا لدت ٠‏ يعني: التفينة, أو. 0 0 دعر اكنال 
وقيل: لاآعَاصِمَ بمعنئ: لا ذاعصمة إل مَنْ رَحِمَهُ أنه كقولهم: ماء دافِقٌ, - 
راضيةٌ!'. وقيل: إلا مَنْ رَحِم» استقناء منقطمٌ كَأنكهُ قيل: ولَكِنْ من رَحِمَهُ 
فهو معصوة!". 

(وَقِيل انس الل ماد د وَيِسَمَاء فى وَغِيضٌ أَلْمَاءٌ وَقَضَىّ 
الآة وَاسَْوَت علن الحودد وَقِيل بعد لَلْقَدم آلظَلِيِينَ (44) وَنَادَى 
و2 دنه لقا اونظ إن ات عن الى وإ ققدك اهز راك اع 
لْحَكمينَ (0) رك وا ا 
و لماه الاب عييوي د اويا 
رَبّ إن أَعُودٌ بكَ أن أسْئَلَكَ مَالَيِسَ لى ؛ به عِلْمُ وَل تَغْفِرْ لى وَنَدِحَ 
0 مّنَ أَلْخَسِرِينَ (50) ل بشرح اخط بعلم تتاو دكت عي 
وَعَلَنَ أَمَم مّمَنْ مَك وَأَمَُ سَتُميْعهُْ ته يَعَسُهُم عن عَذَابُ أَلِيد (]) تِذْكَ 
ع اج بع وك بن قبل دن 
َاصْيِرْ | نَ آلْعقبَة لِلْمتَينَ (5) > 

1 ال«أْض» والدوقفا بها عتاذين به لقلا سكا يدل خلنن كمال 0 
والاقتذازة أن هذه الأجزاء الظيمة متقادة لتكوينه هوا مايفاة غنية تمه 
عليه. كأنكها عقلاءٌ مُميّرَونَ قد عَرَقُوا جلالتَهُ وعظمتهُ؛ فهم يَنْقَادُونَ له 0 


.068 قاله الزجاج في معاني القران: ج ”اص‎ )١( 


الجزء الثانى عشر / سورة هود /الاية 45-141 ١/١‏ 


أمذة اغلنى الأروامى غير يت الله : 0 عن النَضْفٍء والإقلاعٌ: الإمسالكُ 
«وَغِيض آلْمآة» من غاطة: إذاَْصَهُ لوَقْضِيَ آلأمْ) وأنجِرَ التوعودٌ في إهلاك 
0 ك4 أده القت اشن لعن الكرو ه بوهرن بالتزمل 
تهذا هارقال يق تقد ويقد ا إذا أراةوا اذ البعيد من نجعيك الينلاك 
والقوك وهو ذلفه ولذلك احقت بوماء الكوي وجي ة إخناروعدة انيقة 
على ''' الفعل المبنيٌ 000 للدلالة على الجلالٍ والتسيةوا العامة 
اليظام لاتكوث إلا بفعلي قاهرٍ قادر لايُشارَكٌُ في أفعاله فلا يَدْهَبُ الوهم إلى أَنَّ 
عو قر ا« كا نط وتنشائة وا اخذا سواه يَقضِي ذَلِكَ الأمرٌ. 
إن أننى مِنْ أَهْلِى» أي: من بعض أهلي؛ لأنته كان ابنَهُ من صُلبه, أو كان 


- 


يمه فهو بعضل أهله (وَإن وَعْدَكَ اَلْحةُ» لاشاك في إنجازٍِ, وقد وعدي أن 
نجي أهلي ؤوَأَنتَ أَحْكَمُ أ لَحَْكِيِين4 أي: عدا عله 
َإِنَهُ لئس مِن أَفْلِكَ» الذين وَعَدْتُكَ بنَجاتيهم مُعَلكَ لاله لين ار ينيك 
إن عَمَلُ غَيدُ صَلِحٍ» تَعليلٌ لانتفاء كونه من أهله. وفيه إِيذانٌ أن قرابة الدين 
غايِرَة لقرابة النَسَبِء وجُعِلَتْ ذائَهُ عملاً غير صالح مُبِالَعَةَ فى ذمّهِ كقول الخَنْساء: 
فإنّمَا هِىَ إقبال وإذباك "١‏ 
وقَرِىّ :«إِنهُعَمِلَ َ رماع ('. وَقَرِىٌ: : (قلاتشئلن» بكسرالنون فيال 


1 وهي قراءة 0 0 ا‎ ١ 
ا ره راجع التذكرة في‎ 


فد جوامع الجامع (ج ؟) 


وبغير ياء, وقَرىّ: «قلا تَسكانَ» متبندةة الوق ممفتوحة!"', ودلا تَسَكَلنى» 
بالتشديرٍ وإثبات الياء '"ا وغير باء 7" والمفت :فلا تلتمسش مي التماساً لامعل 
أَصَوابٌ هو أم غير صواب, حتَّى نتف علئ كُنهه. وذكرٌ السُوَّالٍ دليلٌ علئ أن النداء 
كان قبل أن يَغرَقَ وجَعَلَ سبحانه سؤَّالَ مالا يُعرَفُ كُنهُه جهلاً. م وَعَظ أن لايعوة 
إلبه وإلئ أمثاله من فعل «آ لَجَهِلِينَ». 

دأنْ أشئلكَ» أن أَطْلْب منك في المُستقبل «مَا» لاعلم (لى» بصحّته. 
ميا بأَدبكَ وانّعاظاً بتوعظيك (وَإِا تف لى وَتَرْحَمْينَ أكُن منَ آلْخَسِرِينَ» 
قاله علئ سبيل الخُضوع شغد سق والتَذل له والاستكانة. 

م لاعلا معارظا من ونا. اع د 

وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ» ومُباركاً عليك, والبركاثٌ: الخَيراتٌ النَاميهٌ «وَعَلَىَ َم سكن 0 
مّعَكَ » : : «ين» للبيان. ويك ألا الذِينَ كانوا معهُ في السَفينة؛ لأنكهم كانوا 
0 ولآن الأمم > تَسَعَبَتْ منهم؛ . ويَجورٌ أن تكونَّ «من» لابتداء الغاية, أي: 
0 ناشِئةِ من معلكَ. وه امه إلى آخِرٍ الدَهرء وهذاأَوجَ. و «أَمم» فم 
لخدا و« سَسْمَتءُ 0 صفته. والخبهة مَحذْوفٌ تقد يره: ومك و معك َم لمعه 
والمعنئ: 1 نَ السَلام منّا والبركاتِ عليك وعلئ مم مُؤْمِنِينَ يَنشَؤُونَ ممّن معك, 
ينكن نك أنه افتنوة بالذنا سائروة ون إلى الفارتوكان قي أبا الباق والغلة 
بعد الطوفان منه وممّن كان معهٌ في السَفينة. 

تَلْكَ» إِمَارةٌ إلى قضَّةٍ نوح. ومحلّها رفمٌ بالابتداء. وَالجُمَلُ بعدّها أخبارٌ. 


.570 قرأه ابن كثير وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص‎ )١( 


فة وهي قراءة ورش عن نافع. راجع التبيان: ج 6 ص غ5 1. 
2 وهي قراءة نافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لس مجاهد: ص 5730 . 


الجزء الثاني عشر / سورة هود /الآية 5٠-65٠‏ يفل 
أي: تلك القصّةُ بعضٌ «أَنبَآء آلَِْبٍ» مُوحاءً (إِلَيْكَ4 تجهو له تدك عير 
120 ومكَ من قبلٍ هنذا أي: من قبل إيحائي إليك, أو من قبلٍ هذا العلم الذي 
كَسبتهُ بالرّحيء أو من قبل هذا الوقتٍ <فَاضْيرْ» علّئ تَبليغْ الرسالةٍ وعلن اد 
قومك كما صَبْرَ نوح فإِنّ لْعَلقية فِي الفوزٍ والنّصرٍ والغلبة ل لِلْمتَقِينَ». 

«وَإلى عَادٍ أَخَاهُمْ ُودأ قال يَلقَوْم َحْيُدُوأ لله مَالَكُم مّنْ من إِلَنهِ غَيْرُ 
إن أَنثمْ إلا منَرُونَ ٠(‏ “0 ب توم كر ع أذ أخرى 3 خلى 
لْزِى َطْرَنِىَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (01) سوا سَتَغْفرُوأ كله توبُوأً ليه 
يُرْسِلٍ أَلسَّمَاء ه عَليكُم دارأ ركم قُوَهٌ إلى ا 
مُجْرِمِينَ (01) قَالوأ يََهُودُ مَاجِنْتنَا ببينَة ماضن بستاريق ءَالهَتَنًا عَن 
َوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَك , ومين (06) إن ُو إل آخمَر لكَ يَعْضٌ ءَالهْبَنَا 
يشو كال لت أَْهدُ أله شهدا أ ترةة قكا ضكرن وها بد 
ا يا ' لَاتْنظِرُونِ (00) إِنى تَوَكَلْتُ عَلَى أله ره 
وَرَبَكُم مّامِن دَآيّةِ إِلَا هُوَ جد حاستها إن كن على ره 
مُسْتقِيمٍ (0) فَإن لّوأ فق أَبْلَفُكُم مَاأَرْسِلْتُ به لِك و ري 
قَوْماً رك وله ب دوه يَأ إن رََى على كل َنم حَفيظٌ (01) لما 
جاه ًا ين مود أن عمثوأ مع بخعة من ينهم من عاب 
غَلِيظ (08) وتِلْكَ عَادُ جَحَدُوأبَايتٍ رَبّهِم وَعَصَوْأْ رُسُلَهُ وَآتَبَعُوَأْ أَمْرَ 
كل جَبَارٍ عَِيدٍ (54) وَأَنْبِعُوأ فى هَزِهٍ لشي ووم انجيسمة أ ؟ 
اكوأ يألا يدا دقوم هود 102 > 

ذأَحَامُن» في السب دون الدين, أي: واحداً منهُم. عَطفٌ على دَأَرْسَن 
ُوحاً4. و طمُوداً» عطفُ بيانٍ «إن أَنَثُمْ إِدّ مُفْتَدَونَ» على الله كَذِياً بانُخاذِكم 


١‏ جوامع الجامع (ج ؟) 


ح- 2 - 


الأوثانَ له شُركاء. «أقَلا تَعْقِلُونَ» إذ ووو تشضوة قن لأنطلت قنلنا 
فآكراً. !لا من الله ولا شيء أنَئ للتهمٍ من حَسشم التطايع. 

ال«مِدْرَارُ»: الكثيرُ الدّرورِء كالمغْرَارِ رَعَبَهم في الإإيمان بكثرة المَطر وزيادة 
لكا التو كارا اكات ا ووم وساف ركانوا در ٠١١‏ اقزر لطي 
والتجدة. ّ 

وعن الحسن بن علي ليغا أنه وَهَدَ على مُعاوية. فلا حَرَج تَبِعَهُ بعض 
حُجَّابه وقال: إن رجلٌ ذو مال ولا يُولَدُ لي فعَلّمنى شيئاً لعل الله يَرَرُقُني ولداء 
فقال: «عليك بالاستغفار». فكان يُكيْرُ الاستغفار حتّى رُيّما استغقرَ ة في اليوم 
سَبْعَمانَةِ مرو ود له عَشَرة بنين: فبَلعَ ذلك مُعاوية فقال: ؛ هلا سألته مي قال ذلكَ؟ 
فَوَقَدَ وَهْدة ا َسَأَله الرجل. فقال: «ألم 7 تسمع ؛ قول الله رول فى قصَّة 8 


هُود: ل9وَيَزِدْكُمْ قُوَةٌ إلى قُوَتَكُمْ4 وجي كد جرح اا وتكدا كم باضه 
عا دي لك (غ) 
وإعس 


« ولا تَتَوَلُوأ4 ولا تُعرصُوا عنَّى وعمًا أدعوكُم إليه لمُجْرِمِينَ» مُصِرينَ على 
احرايك واناوف: 

وما بَيْنَةِ4 كذبٌ منهم وجُحود. كما قالث قريشن ن لرسول اتوي : 
« لزلا أنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَهُ مّن رَيّه» ١‏ "' مع كثرة أياته ومُعجزاته.«عَن قَوْلِكَ» حال 
من الصَّميرٍ في 9 تَارِكِىَ عَالِهَتِنَا4 بمعنئ: وما تَترُكُ آلهتّنا صادرينَ عن قولِكَ. 
«أغْتَرَسكَ» مفعول نَقُولُ» و 9إِلَّ4 لغوٌ. والمعتئ: ماتقول إل قولنا: 9آَغْتَرَسكَ 
)١(‏ يُدِلُ بفلان: أي يثق به. (الصحاح: مادة دلل). 
)١(‏ في نسخة: سورة. (؟) نوح: ” 


(؛) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص .1١"‏ 
(0) يونس: .5١‏ 
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بَعْض عَالِهَتنَا ِسُوَءٍِ» أي: خَبَلَّك ومسّك بجنون؛ لسبّك إِيّاها وعَداوتِك لَها. كفا 
منها لكَّء فين َمَّ تَتكلّمْ بكلام المجانينٍ ؤقَال» هود: وإنى أَشْهدُ آله» وَاجَهَه 
بهذا الكلام لثِقتِه بره وأعتصامه به. كما قال نوح لقومه: (مٌ ثم آفظرأ إل 
وَلَاتَظِدُونِ» ,'١‏ 9مُمًا ثُد نشْرِكُونَ من دُونِهِ» من إشراككم آله من دونه, أونيلكا 
تَشْرِكُونه من آلهة من دواه, أي: نشم تَجعَلوّها شركاء له ولم يَجْعَلها هو شركاء 
تَكِيدُونى جَبِيعً» كو اليك من غير إنظارء فإِنّي لاأبالي بكم ولا بكيدكم. 

ولقّا ذكرَ تدكله غلى الله وو ثوقدية وركلاءتة! ١‏ وصنه صندنها برجن ادر كيل 
.عليه من اشتمالٍ رُ بُوبيِّه عليه وعليهم, وكون كل «دَآبَ ب تحت مُلكته ' '" وقهره. 
والأخذٌ جِينَاصِيَتِهَا4: تمثيلٌ لذلك «إِنَّ رَبّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيٍ» أي: علئ 
طريتي الحَقّ والعدل لايفوئه ظالمٌ., ْ 

إن الاك .لأا على ترط في لاع طق تنك 
مآ ّدم سِلْتُ به إلَنِكُم» فَأَيْمْ إل تكذيبَ الرسالة 9 وَيَسْتَخْلِفُ يَسْتَحْلِفٌ رَبَّى » كلام م 
بيد ويهليككم اله ويّجيء بقوم آخَرينَ 5-5 دياركم وأموالكم 
9وَلَانَضصرُونَه» بتوليكم (مَناً» كن ور 0 وإِنّما تَضْرٌّون َنفسَكُم « إن رب 
عَلَى كل شيخ عء حَفِيظ 6 أي: رقيبٌ عليه مُهَنِمُ: فيا كت علي اععالك ولايَغفل 
عن مُوَاخْذْتكم. 

١ِوَلَعَا‏ جَآءَ أَمْدد َجَيْنَا هُوداً وَآلَّذِينَ اموأ حين أهلّكنا عَدَوّهم 9ِرَحْمَةٍ 
نا ونَننهُم من عَذَّابٍ عَلِيظِ» وهو السَمومٌ! الي كانث تَدخُلُ في أَنُونِهم 


./١ يونس:‎ )١( 
في 0 الكلماتد وكلاه لله كلاءة: : أي حفظه وحرسه. (الصحاح: مادة كلاآً).‎ )"( 
السهرة ا 1 . ن العرب: مادة سمم).‎ 0) 


هل جوامع الجامع (ج ؟) 


وتخرّج من أدبارهم َتَعْطْمُهم عُضوأً عُضواً وقيل: أرادَ بالتنجيّة الثانية إنجاءهم 
من عذاب الآخرة("'. 
ويلك كا إفيارة إن أناريهم و قبورهي قن الستاطة وصتتهم اففال: 
جَحَدُوأ ايت ديهم وَعَصَأ ول لأنتهم إذا عصَوا رسولهم فقد عَصّوا جميع 
رُسل الله كل جَبَارٍ عَنيٍ» يريد رُوّساءهم ودُعاتهُم إلى تكذيب الرُسل. 
5 َأَئيُوا فى هذه آلدنيَا لت جُعلتٍ الله تابعة لهم في الداين تَكبْهم عل 
وجوههم فى عذاب الله وتكريرٌ «أكه مع الشهادة بكفرهم والدّعاء عليهم تفظيع 
لأمرهم, وبعثٌ على الاعتبار يهم؛ والحَذّرٍ من مثلٍ حالهم. 

إلى تَمُو د أحَاهُمْ صلِحاً قَالَ يق لقَؤم أَعْبُدُوأ آله مَالَكُم مّنْ 
عَُه مو أنشَأكُم من لَْرْضٍ و كرا فاترة ل ل ل 
رَبَى ريب تحب (11 قَالُوأ يََصَلِحٌ قد قد كنت فينًا مَدْجُوًا قَبْل هَذَآ 
أَتَنْهَيِئآً أن نَعمْدَ مَايَعئْدُ دَبََدُنَا َإِنَنَا لَفى شك ما تَدْعُونَآ إِلَيْه مُرِيبٍ 
(60) قال يَقَو 2 إن كنت عان بد من رَبَى وَءَاتَسنَى مِنْهُ رَ 
أ ب#طوزى به لإ ةق وى خ طبس 001 وخ 
مَذِهِ نَاقَهُ لله لكم َايَةٌ قَذَّرُوهَا َأكُل فِىَ أزض أله و تَمَسُوها بسو 
يدك 2 عَذَابٌ قَرِيبٌ (14 فَعفَرُوهَا قَقَال تَمتّعُوأ فى دَارِكُم تَلَعَة َلََةَ أكا يام 
ذلك وَعْدَ غَيُْ مَكْذُوبٍ (10) فَلَمَا جَآه أذ رن َجَيْنَا صَئلِحاً وين ءامن 
مَعَهُ ِرَحْمَةٍ نا وَمِنْ خِزْي يَومِئِذٍ إنَّ رَبك هُوَ آلْقَوِئُ آلْعَزِيرُ (17) وَأَحَدَ 
لِّينَ ظلَمُوأ آلصَيْحَة قم توأ فى وتنرهم جنئينَ 01 كن لم يفأ 


واه 


فِيهَا ألآ إِنَّ تَمُودَا كفَرُوأ ره رس َه ألا بُغْدا لَتَمُودَ 4" > 


8 


6 
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عو 


ذهُرَ أنشَأَكُم مّنَ الأزض4 معناءٌ : ماأنشأكم من الأرضٍ الهو (ر» 
لا «آن سْتَعْمرَ كم فِيهًا© غيره. وإنشاؤهم منها هو: خلق أدم من تراب. واستعمارّهم 
قنهاا :هوا أ هم بعمارتهاء والعمارة مُتنوعةٌ إلى: واجبٍ ومندوبٍ ومباح ومكروم. 
وقيل: 9اسْتَعْمَرَكُم4 من العُمْرِء ا من السقاء' الول :هومن 
عر (", فيكون (أسْتَعْمَرَكُْ» بمعنئ: أَعْمَرَكُم 7". أي: أَعمرَكم فيها ديارَكُم ثِ 
هو وارئّها منكم إذا انقَضّتْ أعماركم, وبمعنئ: جعَلَكم مُغْيرين دياركم فيها؛ لأنَ 
ابعل إذا وو ذاه عزف من بمو فكأكما أعموة إثاهاء لأكه يسكتها غدره.: 
يَترْكها لغيره «إِنّ رَبى قَرِيبٌُ» داني الرّحمةٍ لمُحِيبٌ» لمن دعاه. 

« كنت فِبنَاك فيما بينّنا مَرْجُوًا» نَرجُو منك الخيرَء ِمَا كانت تلوح فيك من 
تخائله: فكنا [ سر تَرَشِدُّك في تدابيرناء ونُشاورُك في 8 رناء فالآنَ انقطع رجاوٌّنا 
عنك؛ وَحَلِمنا أن لاخيرٌ فيك 9 يَعبُد ءَابَاؤٌنَا» حكاية حال ماضيةٍ 9مُرِيبٍ» من 
1 إذا وقد في الي ادش راب الرّجل: إذا كان ذا ريبة. 

9 وَءَانيلنِى مِنْهُ رَخْمَ خمَة» وهي لبر (قَمَا تَزِيدُوَتِىي4 بما تقولونَ «غَيْرَ 
نَخْسِي رٍ4 غيرَ أن مقر أي: بتكم إن الحُسرانٍ وأقول لكم: نكم خاسرون. 
9 ءايه نصبٌ على الحال, والعامل فيها معنى الإشارة. و« لَكمْ» حال أيضأ من 
ؤءَايَة» مُتقدمةٌ عليها؛ لأنتها لو تأخَّرتْ لكانث صفةٌ لها. فليا تقدّمت انتصث 
على الحالٍ 9قَذَّرُوها تَأَكُلْ» أي: فاتدكوها آكلةً (فِيَ أَرْض َنِ ولا 58 
بِسُوَءِ نَيَأَخُدَكُم) إِنْ فَعَلثّمْ ذلك «عَذَابُ ب قَرِيبٌ4 عاجل مح 


لا 


)١(‏ العمرى, 0 رن جعلته له عمره اق عفورق: 
(القاموس المحيط: مادة عمر). 


6 جوامع الجامع (ج ؟) 


و فَعَفَرُوهَا فَقَالَ4 صالح: « تَمتّعُوأ» استمتعوا بالعيش «فِىدَارِكُمْ» في بلدكم. 
ويُسمّى البلدُ الدَارَ؛ لأنته يُدارٌ فيه بالتَصرّفء يُقال: ديار بكر؛ لبلادهم وتَلْنَة 
أيام» قيل: عَقّروها يومَالأَرْبَعاءِ وهَلّكوا يومّالسَبتٍ!'', 9ِذَالِكَ وَعْدُ غَيُْ مَكْزُوبٍ» 
نعف ني قو الطزق يبعا اللعرك و ابعر اث اطي الملدر ار ب 1 وي 

وَيوم سَهِدْنَاهُ سَلَيِماً وَعامراً"" 

أو 9 مَكْدُوبٍ» مصدرٌ كالمعقول 7" والمجلود, أي: غيدُ كذِب. 

«وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذِ4 قُرِىّ مفتوح الميه !؟!؛ لأنكّه مُضافٌ إلى «إِذْ» وهو غيدُ 
متمكنء كقو له: 

غلى نكي عاتن الفشيك خلن الضيا !ةا 

وصُرِىَ مكسور الميم؛ لأنكه اسم مُعرَبٌ فانجدٌ بالإضافة, والمعنّئ: 
نَجَيَْاكهُمْ من خزي ذلك اليوم ومهانته وذلَِه ومُضيحته. كما قال: «وَنَجَينهُم 
من عَذَابٍ غَِيظٍ» 07, ولا خِرْي أَعظمٌ من خزي من كان هلاكه بغضب الل وبأسيه. 
وقُرِىّ: «إِنّ َمُودأ4 و 9لَْمُود» بمنع الصَرفٍ وبالتّنوين 7" في جميع القرآن. 


.5"0١ حكاه الزجّاج في معاني القرآن: ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) وعجزه: قليل سوى الطعن النهال نوافله. والبيت منسوب لرجل من عامرء يفخر بشجاعته 
وكثرة غنائمه. قال البغدادى: وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التى جهل قائلوها. 
راجع كتاب سيبويه: ج ١‏ ص 178, وخزانة الأدب للبغدادي: ج لاص ١١‏ وج م ص505. 

(؟) فى نسخة: المنقول. 

(؛) قرأه الكسائي والأعشئ ورجال نافع سوى إسماعيل. راجع كتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص 77 والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص 404. 

(5) وعجزه: وقلتٌ: ألما أصحٌ والشيب وازعٌ. والبيت للنابغة الذبياني. يذكر فيه بكاءه على 
الديار في حين مشيبه. ومعاتبته لنفسه على طربه وصباه. انظر ديوان النابغة: ص .8١‏ 

(1) الآية: 08. 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر «ألا إِنَّ ثموداأً» بالتنوين, وقرأ الكسائي وحده > 
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انكرت لأكه أبه الكة أر الأب لأسب رمك الصدر قي التتريق :والتاسيت 
بمعنى القبيلة. 

وق اث زطق بي باشرئ قوعم ال عم فال 
أن جَآ جل حَنِيذٍ (19) قَلَمّا رَءَ1آ أيْدِيَهُ ْم لامصِل إل تكرهُمٍوَأوْجْسَ 
مِنْهُمْ خيفة 0 0-8 م لوط 07١‏ وَآمْرَأَتَهُ قَائمَهَ 
ري وين وَرَءِ إشحَلق عَنَق يعقوت (91 قَالت 
نونك" َأَلِدُ وَأنتا ع عَجُورٌ وَهَذَا يَعْلى شَّدٍ شَيْخاً إن هذا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ (؟/7) 
ظ أ أَتَعْجينَ من أثر اله رَحْمَتُ حْمنت ألله 00 
حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (7) فَلَمَّا ذهب عَنْ إِبْرَ بَرَ'اهِيم ادوع وَجَاءتهُ الببشرئ يُجَندٍ 


- 
ع 


فى قَوْمِ لوط (78) إِنَ إِيْرهِيم لَحَلِيمٌ أو مُنِيبٌ (70) يَتإِير هيم 0 
عَنْ هَنذّآ إِنّهُ قد جَآه أَمْدُ رَبّكَ وَإنَّهُمْ تَاتيهم عَذَابٌ غَيْدُ مَرْدُودٍ 010 > 
ل يعني: الملائكة, وكانوا قلانةحَيرئيل وميكائيل وإشرافيل) 
الصادق طَيَة : : «كانوا ا ورابغهم مَلَكَ آخَرنُ»(''. وقيل: كانوا تسعة'". وقيل: 
اجشعكدا "', وكانوا على صُوَرٍ الفلمان هبِالبُشْرَى4 هي البشارة بإسحاق. 
وعن الباقرٍ جه : : «إِنّ هزه البشارة كانت بإسماعيل من هاجَرَ»'*ا 0 
سَلما» أي: كنا لك ضلاما أو طق 0 سلما أئ: سلامة قَال» إراهيم 


«سَلم» أي: أَمْدَكُم سلام, 25000 ازور ع با بر دن رار 


جه «ألا يُعداً لثمودٍ» بالخفض والتنوين. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 7717 
)١(‏ تفسير العياشي: ج ؟ ص ١67‏ و080١‏ ح 137 و65. 

(؟) قاله الضحّاك على ماحكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ”اص 7437 

(") وهو قول السدي. راجع الكشاف: ج ؟عن 15 

(4؟) تفسير العياشي: تج اص 165اح 44. 

(0) قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص /571. 


0 جوامع الجامع (ج ؟) 


وخر وحَرام: قال الشاعرٌ: 

مَوَرنا فَكُلنا: يه ه ِل مََلَّمَثْ كما أكْمَلَ بالق العَمَامٌ اللوائح 0 

مما ليث أن جَآء بعَجْلٍ» أي: فما لَيِتَ في المجيء ء بل عَجّلَ فيه. أو فما لبت 
تحمل والحنيذ: المتشويٌّ بالحجارة المُحماةٍ في دورمن ال رفن وقل :هين 
الو يَقطّد دَسَمُه 7" , وَيَدُلَ عليه قوله: وبعِجْلٍ سَمِينٍ» 7" . «قَلمًا رَء 
إبراهيم أيْدٍ ىَ الملائكة ة (لاتصِل» إَِى اليجل الحنيذ. أَكَرَهم, يقال: نكرّه وأَنْكره 
0 وإنّما نكر هم؛ ؛ لأنته خا أ ن يكونُوا تلا لأمرٍ أنكره لله من 
قومه. ولذلكَ «قَالُوأ لاتَحَفْ إنآ أزسِلتًآ إلى َوْم لُوطٍ», دوَأَوْءٍ جَسَ) أي: أَضْمَرٌ 
<مِنْهُمْ4 حَوفاً. 

١وَآَمْرَأَتُهُ‏ قَأئِمَة» وراءَ الستر تَسمَعٌ تحاوّرّهم, وقيل: كانت قائمة 

ا وتَضْحِكَتْ» شروراً بزوالٍ الخيفة, أو بهَلاكِ أهل الخبائث. وقيل: 

(تشيكذ» حاضث 7 57. وهي سارةٌ وكاتّت ابنة عم إبراهيمٌ ٍنَبَشْرنَهَا 
بإسْحَنق؟ بِنِيّ بِينَ نبييْنِء والوَرَاءُ: ولد الولدِء وقُرئ: و بالتصب. كأنّه 
قال: ووَهَبْنا لها إسحاقّ ومن وراء إسحاقّ يعقوب, علئ طريقة ة 

مَشَائِيِمٌ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرة 6 


)١(‏ البيت لذي الرمّة, ومعناه: قلنا: سلّمي واستأنسي فأمرنا سلمٌ أي: نحن سالمون مستأنسون 
ومؤانسون. انظر ديوان ذي الرمّة: ص 570 وفيه: «مَرَرَنْ». 

(1) قاله السدي وشمر بن عطية وسفيان ووهب بن منبه. راجع تفسير الطبري: ج لاص 1١1ا.‏ 

(") الذاريات: 51. 

(؛) قاله مجاهد علئ ماحكاه الماوردي في تفسيره: ج كص 854غ. 

(6) قاله مجاهد وعكرمة. راجع تفسير الماوردي: ج " ص 181. 

(1) قال الزجّاج: فأمّا من قال: ضحكت: حاضت,. فليس بشي.ء. وقال الفراء: فلم نسمعه من 
ثقة ثقة. انظر معاني القرآ ن للزجّاج: ج ص 15 ومعاني القرآن ن للفراء: ج "ص ؟؟. 

(0) البيت للأخوص اليربوعي ء فاراد بقوله ل >« 


الجزء الثانى عشر / سورة هود /الآية 1/7 4١ ٠4‏ 


ومن قَرَا «يَعقُوبٌُ» بالرّفع ١7‏ فارتفاعٌه بالابتداء أو بالظري. والألفٌ في 
9يَرَيْتَنَ» مده من ياء الاضافة: وكذا في «ياعجبا» و« يالهْفا». ؤشَيْخاً» 


2 


نصبٌ على الحال, والعامل فيه معنّى الإشارة, وكانَّ لها تَمانِ وسَبعون!' سنة 
مسواسم ار ين أن يود ولد بين هَرمَينِ. 
ؤرَحْمَتُ له وَبَرَكَيّهُ عَلَيكُهْ أَهْلَ آلَبَئِتِ» أي: 3 فزنتوامنالهانمقا يُكر مُكم 
م لبوق فليسٌ هذا مكانّ عَجَبِء وقيل: التعية: التو والركات: 
الأشباط من بِنِي ! سرائيل؛ لد الأنبياء 3 ٠‏ «حَمِيدٌ» فاعل لما يَستحقٌ به 
الحمدَ من عباده « مَجِيدٌ» كريمٌ كثيُ الإحسان إليهم. و 9أَهْلَ أ ليت نصبٌ على 
اذاي أو على القلات. 
« فَلَمًَا ذَهَبَ َنْ يد هيم ألدَوْع» أ لكا اطبا قلكل ين الوق ومُلِىٌّ شروراً 
بسبب البشرّئ بِدَلَ الغمٌ. فرع للمُجادَلة وجوابٌ ولكاه معد وك تقل داكا 
5 أرقا كك وكية ثم استأف (ِيُجَددِلُنَا فى قَوْمٍ ُوط» وقيل: إن 
يُجَْدِلنَا» جواثٌ «لبًا», وإِنّماجيء بهمُضارعاً لحكايةالحالٍ''. وقيل: إِنَّ«لكَا» 


يرُدُ المُضارع إلى معنّى الماضيء كما أن «إن» تَدُدُ الماضي إلئ معنّى الاستقبال (8, 


د يذمٌ الدارميّين وينسبهم الى الشؤم وقلة الصلاح والخير, ؛ ذلك انهم هرّبوا قاتلاً كان بنو يربوع 
قد أودعوه عندهم بعدما كفلوه. : ثم ادّعوا أنته قد هرب وهذه ديته. فلمًا سمعهم الأخوص 
يذكرون الدية قال: : دعوني أتكلم, فقال هذه الأبيات. انظر خزانة الأدب للبغدادي: :اج كك 
عن 06 رياه فارج مص 06 و001. وفيهن «يِبَيْن» بدل «يشؤم». 

)١(‏ قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراء ءات: ص778. 

(؟) في نسخة: : تسعون. 

(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص .]١١‏ 

(5) اختاره الزجّاج في معاني القرآن: ج 7ص 15. 

(0) قاله النخاس في اعراب القرأن: ج " ص 550؟. 


4 جوامع الجامع (ج ؟) 


ولمعا أخد تجارلاء او أفيل تعا ول 001 ام ي: يُجَادِلٌ رُسَلنا (فى قَوْمٍ 
أوط » أي: في مَعناهُم, ومجاله اهم د قال لهم: :إن كار انها حيو مد 
النز تق البركر يقالا لقال د فاريهو الوا الا فما وال يتفض هن قال: 
فواحدٌ؟ قالوا: لا. ف لقَالَإِنَقِبها أوطأً الوأ نَْ غلم ِمَن فيها لَنْتَجِيَنَهُ وَأَهْلَهُ(". 

« إن إِبْر' هيم َحَلِيمٌ» غير عجول علئ من أساء | إليه أده كثيرٌ الدُعاء 
9مُنِيبٌ» راء جعٌ إلى الله بما يحب ويَرضّئ, وفيه يان :ا هع الضقات ينا 
عله 1" على التتزادلة فهو رجاء أن زر قم العذات عنهم. 

9 يَإِبْرهِيمٌ» علئ إرادة القولء أي: قالت له الملائكة: «أغرض عَنْ هَذَآ» 
الجدالٍ وإن كانت الرحمة دأبَّك. فلا فائدة فيه (إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبك أي: ا 
ويشْكقة الى لايَصدٌرُ إِل عن حكمة والعَذَابٌ نازلٌ يهم لامّحالة لامَردَ له بجدال 
0 
صمت 000 وخا ةعرد د ويد يطو الاب 
قال قم هتؤلام يَاتى هُنَ أطوم كم فوأ لَه وَل تَخْرُون فى ضَيْفِىَ 
50 ) رََشيدٌ (0/8 قَاُوأ هد علِمْتَ مَالَا فى َنَاتِكَ مِنْ حي 
َِنَكَ لتَعْلَم مَائْرِيدُ (9/) قَالَ لو أَنَّ ى بكم هٌ قُوَهٌ أَوْ ءاوى إِلَئ رُكْنٍ 
شَدِدٍ١40)‏ قانُوأ يوط إِنَّا رْسْلَ رَّكَ ن يَصُِوَا لِك تس أهْلِكَ بقطع 
ئّنَ آَل ولبقت مِنكُم أَحَدُ إلا آ: نرَأتَكَ إِنّهُ مُصِييُهَا مَآآصَاَهُم إن 


- 
ع 


مَوْعِدَهُهُ آَلَطْيْحٌ أَلَيْسَ آَلطُيحٌ , بقَرِيبٍ )4١(‏ فَلَمَا جات أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَسلِيَهَا 


. ص ؟7‎ ١ وهو قول الفراء في معاني القرآن: ج‎ )١1( 
(؟) العنكبوت: >7”7. () في بعض النسخ: حملته.‎ 


الجزء الثانى عشر / سورة هود /الاية لاا م يل 


سَافِلهَا وََمْطَْنا عَلَيِهَا حِجَارَةً مّن سِجّيلٍ منضُودٍ (87) مُسَوَمَةٌ عند َيَكَ 
ماه من الظلمين ببَعيدٍ (85) » 
بعنى: ساء 9نُوطاً» مَحِيءٌ الرّسل لوَضَاق4 بمجيئهم ذَرْعُه وذلكَ لأننه 
حَسِبٌ 5 أدَميُونَ 5 حَسنَ صورتهم وجمال جُملتهم. فخافٌ ليم حيث 
قومه وسوء سيرّتهم, و 9يَوْمٌ عَصِيبٌ 4 وعَصَيْصَبٌ: شَد يد مِن عَصَبَهُ: : إذا شَّدَهُ. 
ار لوطأ قد تَقَدَمَهم وهم يَمشُونَ خلفّه إلى المتزلٍء فقال في نفسِه: 
أن وى و طييةة ييف قرو زا عرقي اإقائقة اله ركان كلا 
شِرارَ خلق الله. وكان الله “شبحائه قال لخوفل؛ لاتهلكهم حتئ يَشهد 7 متهم 
ثلاث شياذات تختال عجرك ]ا مهقوواعد تنش لوط يه اتيت المانايا 
وقال ذلك, ثم التفتَ ثالثة عند باب المدينة وقالَ ذلك. فقال جبرئيل: هذه التَلانَة, 
فدخَُوا مع منزله ولم يعلّمْ بذلك أحدٌء فصت امرأئه فوق 0 
نوا مَدَحَتَتفلعا رأوا الذغاة أقتلر | مود يُفْرَعُونَ إِلَنِه» 1 ا ان 
بُدفَعونَ دَفْعَاً «وَمِن قَبْلُ» ذلكَ الوقتٍ 9 كَانُوأ يَعْمَلُونَ» القَواحِشنَ فضّرُوا!! بها 
ومَرَنُوا عليها «قال» لوط «متؤلآء بَنَاتَى » فتَروّجوهن, وكان 3 3 م المُسلمات 
من الكفَّارٍ جائزاً. كما 3 رسو لاله يريا تيه من عتبةَ بن سق لَهَبٍ وان 
العاص بن الرببعٍ قبل أن ؛ سلما وهما كافران. وقيل :كان لهم سيّدان مُطاعان فأراد 
أن يُروّجهما ابنتّيه* <هُنَّ أَطْه لكُ:» أي: حل لك رمن الرجيال «قَاتقوأ آلله» 


(0 نظ الكافياع 0 087-17 ح 1 قطعة. 


ل 52 ل : مادة 0 
(6) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج " ص .]١5‏ 


26 جوامع الجامع (ج ؟) 


في مُواقَعةٍ الذكورٍ ولا تُخْرُونِ» أي: لاتنْضّحونِء من الخزي. أو لاُخجلون, 
من الخَزاية وهي الحَياءٌ فى ضَيْفِنَ4 في حقٌ أَضْيافِي 7" فإنَّه إذا 0 
الرّجلٍ أو جارٌه فقد خُزِيَ الرَجلٌ؛ وذلكَ من الكَرَمٍ «أَلَئِسَ مِنكُم رَجُلٌ رشي 
رجر اعد بهتَدِي إلئ سبيلٍ الرْشدٍ في الكت عن القبيح. « قَانُوأ لَقَرْ عَلِمْتَ مَالَنَا 
فى بَنَاتكَ مِن حَوٌ» لأنكا لاتَتَرَوَجُهرء: الأعالنااقه تمي بعافة اها" عنقز عن 
نكاح الإناثٍ «وَإِنَكَ لتَعْلَمُ مَائْرِيدُ» عَنَوا إتيانَ الكور. 

وَجوابٌ «لزه محذوف, يعني : : لو 3 إلى بكم و4 َمَعَلتٌُ بكم وصَبَعتُ 
أي: أو قَويثُ عليكم بنفسي (أَنْ» أَوَيتُ «إلى» قو مت ْتَنعُ به منكم لَدَفَعتكم عن 
أضيافي في فشّيَّ القويّ العزيرٌ بالرّكنٍ من الجبل في شَدَّتِه وَمِنْعَتِه. ولذلكَ قال 

يل: إِنّ رُكنَكَ لشديدٌء افتح البات ودَعْنا وإِيّاهم. ففَتَمَ البابٍ ودَخَلُواء فضَرَ 

8 بجَناجه وجوههم وطْمَسَ أعيتهم فأغماهم. 

قالتِ الملائكة: :ٍَْإِنَار هل رَبك أَسِلنا لقلاكهم فلاب تغتم «لن يَصِلْوَ إَِِكَ» 
بسوءٍ أبداً 9 تَأَسْرٍ أَهلِكَ» 5 قَرِىّ نّ بالقطع والوصل !"ا د سر بأّهِلِكَ ليلاً, والقطع: 
القطعة العظيمة من اللَيلٍ. كأنكما قطع بنِصفين «وَلَآيَلتَفتْ مِنكم أَحد أي: ول 
يتخلف ل نكم أحة أو 0 اح منكم وراءه7", فَالأول ا دإ َمْرَأَتكَ» 
قُرىٌ بالّصبٍ والرَفع (؛ '. ورُويّ: أَنكّه قال: مَتَئ مَوعِدٌ إهلاكهم؟ قالوا: «أَلصّبِمُ» 
فقال: ريد أَشْرَعٌ من ذلكَ؛ لضَّيقٍ صدره بهم فقالوا: <أَلَبْسَ لصح بقَر يب » !0. 
)١(‏ إذ «الضيف» يقع على الواحد والاثنين والجماغة. 
(؟) بالوصل قرأه ابن كثير ونافع. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 778. 
(') وهو قول مجاهد على ماحكاه عنه القرطبي في تفسيره: ج اص .8١‏ 


(4) بالرفع قرأه ابن كثير وأبو عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 758. 
(6) رواه السمرقندي في تفسيره: ج تدص 78 .١‏ 


الجزء الثانى عشر / سورة هود /الآية 414- ٠و‏ م1 


(جَعَلنَا عَليَهَا سَافِلَهَ4 جَعَلَ جَبرئِيلٌُ ججناحَه في أسفلها نم 00 
عضن ادل القباء ناك اكلا وات الذركة قز تاها علهو وا يض 
الحجَارة ين فوقهم امن سيل هي كَلِمَة بن علد كل مدال قو 
وَحِجَارَةَ ” من طِين» ٠ "١7‏ 9مَنضُودٍ» نْضِدَ فِي السَماء تَضداً مُعَد مُعَدَأُ للعذاب. وقيل: 
أَرسِلَ بعضّه في أثر بعض مُتتابمً”". مُسَوْمَةٌ) مُعْلَمَ للعذاب لرَمَاهِنَ مِن» 
كل ظالم «يتيو». وفيه وَعِيدٌ ار ُريشي. 
| (وإلى مَدين ع أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يق يَقَوْمٍ عبد 
1 000 لْمكيّال وَالْمِيرَانَ إن اريك خَيْر وَإِنَىَ احا ليك 
2 ب يم حيط (46 وَيَقَوْم أَوْفُو فوأ] المكيّال وَآَلْمِيرَانَ بالقسط 
َبْخَسُواً آلنَّاسَ نادم وَلَاتَعْتَا نى لأزض مُفْسِدِينَ (0) بَقِيتْ 
عو كر قم مُؤْمِنينَ وما أنتا عَلَيِكُم يحَفِيظٍ (87) قَالوأ : يتَشُعَيُِ 


- 
- 


أَصَلَواثُكَ تَأَمْرُكَ أن تَيْدُكَ مَايعْيُدُ َابَاوْنَآ أَدْ أن تَفْعلَ فى أَمْوَ لِنَا ا 


- 


إِنْكَ لآنتَ 0 7 (40) قال يَقَوْم أرَءَيمْ إن كنث عَلَْ بين مّن 


صر - 


يدوأ آله مَالَكُم منْ إلنه 


َي وَرَزقَِى مِنّْهُ رزقاً 00 وَمَآ أريد أنْ أخَالفَكُمْ إلى مآ يكم عنْه عَم 
إن أريد لي م مَاأَْسْتَطْغْتٌ وَمَا تَؤفِيقِى إل بالله عَلَيْه تَوَكَلْتُ وَإلَيْه 
َنيب 84 3 رَيلقَوْم يَجْرِمَنَكم شقَاقىَ أن بصكُم جَثْلُ مَآأَصَابَ قَوْمَ 
ل أ قوة رأ ْم صَئلِحٍ وما قَوْمْ لوط نكم يبعيد(45) 


وَآَسْتَّغْفدوأ ريك 2 توبُو إلَيْه 0 رَبَى رَحِيم وَدُودٌ )1١(‏ » 


دي دن ' 000 
وإنى أرَسكم بِخَيْرٍ» أي: بِرّخْصٍ من السغر وثَروةٍ وسَعَةَ!" غْ عن 


() في , يض ال ووسعة. 


41 جوامع الجامع (ج ؟) 


التطفيف, أو: أراكُم يخَيْرٍ ونعمةٍ من ال فلائرِيلُوه نكم بما أنتم عليه ليَوْمٍ 
مُحيط » مُهلكِ من قوله: وَأَحِيط , كتزوكة! وروا صلتة مِن إحاطة العدىٌ وُصِفَ 
الو يلار الما تبكي عتردينا كدت سهد اعد التق والونطه 
9وَلَاتَعْتَوأْ نِى لض مُفْسِدِينَ» َي عن السَرقَةٍ والغارة وقطع السبِيلٍ. 

لبَقيّثُ أله» مابَئِتي لكم من الحلال بعد التتَرِّ عمًا هو حراءٌ عليكم «خَيْرْ 
لَكُمْ إن كنت مُؤْمِنِينَ» أي: بشَرطٍ الإيمانٍ لظِهُورٍ فائدتها مع الإيمان من حصولٍ 
اللواهاه لاقيو الشفاه ا ورة: إن كنم مصدّقينَ لي في نصيحتي لكم 9وَمًَ 
000 حلط أعمالكم '"' وأجازٍيكم عليها. نّم أنا نذيرٌ ناصح لكم. 

شُعَيْتٌ كثِيرَ الصَلّواتِ فقَصَدُوا 5307 0 تَأمْدكَ» الهُرْءَ 

والمعنئ: ]م داوم عليها تأ مُدكَ بتكليفٍ «أن نَدْدِ مَايَعْبُدُ ءَابَاوْنَا أو 
أن تتركَ فعلّ 9مَانَسَترٌأ» في أَموَالِنَا؟ كرف النشات لا ن الإنسان لايَؤْمَرٌ 
بفعل غيره. ومُرِئٌ: أصَلَوانكَ» على التوحيدٍ(". (إِنّكَ لأنت الْحَلِيمُ ألرَشِيدُ» 
أرأؤوا بذللك قسبته إلى اغا به لد لتك اممكقونا لتهكموا به: 

(ورقن كنك أمكين ترقا عضا رحو كار تسو الك 
والحكمة. وقيل: أرادَ رزقاً حلالاً طَيباً من غير بَخْسٍ 2'. وجوابٌ (أَرَءَنْتُمْ» 
محذوفء والمعتئ: خب وني 9إن كنت عَلَى حُجَّةِ حَجَةٍ واضِحَةٍ ويَقِينٍ «من رَبى» 
وكيك ينا علق الحقرعة: يسح لي أد لا مركم بتركِ عبادة الأوئ ثان والكفٌ عن 
القبائح والأَنبياء ليون إِلَّ لذلكَ؟! ل وَمَآ اط أن أَخَالئَكُ: إلى مَانْفَيِكُمْ عَنْهُ» 
)١(‏ الكهف: ؟4. (؟) في بعض النسخ زيادة: عليكم. 


(؟) يظهر من عبارة المصئّف أنه يعتمد على القراءة بالجمع كما هو ظاهر . 
(؛) قاله الضحاك. راجع تفسير الماوردي: ج ؟ ص 457. 
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قَغداة: :وما ريد أن ل أسيقكم إلئ شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستب بها دوتكم «إن 
أَرِيدُ» أي: ماأريدُ (إيّ الإضلح» بقواة الك بمَوْعِظتي ونصيحتي 
<مااسْتَطْعْتٌ» طرف أي: 0 دّة استطاعتي للإصلاح ومادمث متمكتأ فته أو فل 
من «الإضلّح> أي: المقدار الذي النظيت له ويتجور أن يكين ستعولا 
«الإصْلّح» كقوله: 


أي:ماأرية د أن أصْلح مااستطعتٌ إصلاحه من فاسزكم رما تذفيقت | 
ادها كرض موقا لإضاء: اند قينا ا ى وأ لا سرجه وتوظتقازوالمست: 
أنه أستوفٌقَ ربّه في إمضاءِ رد علئ رضاء الله وطْلْبَ منه تيد والنصرّ على 
عَدُرَّه وفي ضِمئِهِ تهديدٌ للكقَّارٍ وحَسْمٌ لأطماعهم منه. 

ولايَجْرِمَنَكُمْ لايُكْسِبتكم شِقَاقِ» أي: خلافي وعَداوتِي إصابة العذاب 
9رَمَا قوم لُوطٍ مُنكُم بِتِعيدٍ» يعني: أنكهم أَهلِكُوا في عهدٍ قريب من عهدكم فهُم 
أقربُ الهالكينَ منكم. لرَحِيمٌ وَدُود» عظيمٌ الّحمة مُتَوَددٌ إلى عباده بكثرة 
الإنعام عليهم. مُريدٌ لمنافعهم. 

ؤثَالُوأ يَسْعَيْبُ مَائَفقَهُ كيرا مما تَقُولٌ وَإِنًا لََرَِكَ فِينَا ضَعِيفاً ولول 
رَهْطّكَ لَرَجََْكَ وَمَآأَنتَ عَلَينَا بعَزِيزٍ )4١(‏ قَالَ يَلقؤم أَرَمْطِنَ أَعَدُ 
عَلَيْكُمٍ مّنَ آله وَأَتَحَدْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِيْرِياً إن نيعا مسرن 
مُحِيطٌ (41) وَيَْقَوْمٍ أعْمَلُوأ عَلَى مَكَائَتَكُمْ إِنَى عَمِلُ سَوْفَ تَعْلمُونَ مَن 
"وجوه يخال القرار تراس الأجنل. لم نعثر على قائله. ذكره سيبويه ضمن شواهده. وبه 


يهجو الشاعر رجلاً ويصفه بالجبن والضعف. وأنكه دائماً تلجأ القن القزار وييظية موحرا 
لأجله. اظر كنات مصوية: :ج ١‏ ص ,١19232‏ وخزانة الأدب للبغدادي: ج مص .١737‏ 


جوامع الجامع ١ج‏ ( 


َيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هو كَذِبٌ وَآرْتَقِبُوَأ إنْى مَعَكُمْ رٍَ رَقيبٌ (41) وَلَمًا 
جَآ مدن كنا شهدا والذي امثر ا مفة ررحي قن أَحَدتٍ الذي 
ظَلَمُوأ الصفعة موأ فى ديرم جين (48ا كن َم يَغْتَوأْ فيهًآ 
أ ” تدا لذ ينَ كما بَعدَتْ ب د 411 

9 مَاتَفْقَه» أي: : مائَفُهُمُ « كثيراً مّكّا تقُول» وكانوا يَفْهَمونّه ولكنّهم لم يَقْتَلوه. 
فكأنكهم لم يَفْقّهوه 9 وَإنَا لتَرَِكَ فِينَا ضَعِيفاً» لاقرّة لكَ ولاعِدٌ فيما بينّنا فلا تقد 
مي ونه ضار كروها ورارةا وفه ارجا أى: : قتَلناك شة 
َْلَتَ والرَهْط: من القلاثة إلى العَشَرةٍ (وَمآآنت عَلينَا يعِيز» تدع قتلّك امرك 
عليناء ولكن 7 تدك لأجلٍ قويك. والمرادٌ: ماأَنتَ بعزيزٍ علينا بل رهطّك هم 
الأَعِرّهُ عليناء ولذلكَ قال في جوابهم: (َأَرَفْطِنَ أَعَبٍ عَليِكُم مُنَ آله وَآَكْخَدْتعُوم 
واد كه كلق )ا فدو سجدوه متماس وه كازقتى و التهيوة ورا الظهر ليما هه 
والظهريٌ منسوبٌ إلى الظهر. والكسر من تغييرات النَسَبٍ «إِنَّ رَبّى بِمَا تَعْمَلُونَ 
مُحِيطٌ» قد أحاط بأعمالكم علماً. فلا يَخْنَّى عليه شيء منها. 

9آغْمَلُوأْ عَلَى مَكَانَتَكُمْ» المكانة: إِنّا مصدرٌ من مَكَنَ مَكانةً فهو مَكِينٌ 
9 0 تقال تمكارت وفكانة و لمش أعقلر ا اقا كر عل نكا بك الذدئ 
نق القير ف بوالقةاروالق. أو اعكلوا بسكي من عداوتي مُطِيقين 7" 
4 إل تي عل حتب مالا الثلامن التصرة والتأربو وتمكتنى شف 
تَعْلَمُونَ من يتب يجورٌ أن يكونَ «مَن» أستفهامية مُعلّقةَ لفعل ("" العلم عن 
عَمله فيها. كأنكه قال: ساف تَتْلْمُونَ أَيّنا يَأَتِيه عَذَابٌ يُخْزِيِ و4 أيّنا هُوَ 


كو نري ان تكون مو سول الست سات تعلمون الشَقِيَ الذي يأتيه 


)١(‏ في نسخة: مطبقين. (1) في بعض النسخ: بفعل. 
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عذاب يَخْرِيهِ والّذي هْرَكَاذِبٌ 9 وَآرْتَقِبُوَاً» وَانتَظِرٌوا العاقبة به 9إنى مَعَكُمْ رَقِيبُ رَقِيبٌ 
منتظرٌ, والرّقِيبٌُ بمعنى الرَاقٍ 50172 5 المُّدْتَقِبٍ, الجَائم: 0 


لمكانه لايره 0 00 أن ججبرئيل صاح بهم صيحة فرَهَقَ روح كل واحدٍ منهُم 
035 مع ات 


حيثٌ هو وكان لم يَعْتَدأ» كأن لم يُقِيمُوا فى دِيرهم» أحياءً مُتصرفين 


وك أ إسَلنا موسق بكاياينا وَسَلْطَنٍ مُّبِينِ (17) إِلَئ فِرْعَوْنَ 
وَمَلَوِيهِ فَاتبَعْوَ دأ آم هْرَ فِوْعَوْنَ وَمَا 6 فر عون يَرَشْيدٍ (11) يعدم قَوْمَهُ يَوْمْ 
لْقِيَمَةِ 5 فأؤزدف لحان وس ورد المؤووة 34 َأَنعُوا فى هَذِهٍ 


لَعْنَهَ َم ةبش لف ألعزقوة (14) لِك ين نماو القرئ م 
عَلَيْكَ مِنْهًَا قَائْمُ وَحَصِيد حَصِيدٌ ٠٠١‏ وَمَا ظَلَمننهُمْ ولكن ظَلَمُوَأ أَنفُسَهُ ' قَمَا 


أَغْنَتْ عَنْهُه عنهها لتم الى مون من :+ ون ألله 0 
وَمَارَادُوهُمْ غَير عي بيب( 1) :وكدالك: أحد رَبّكَ إِذآ أَخَدَ لْقَرّى وَهىَ 
طلم إن أَخذه يم يد (5. ٠‏ إن فى ذَلِكَ لَآيَهَ لّمَنْ خَافَ عَذَابَ 


لآخِرَة ذَّلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَّهُ آلنّاسُ وَذَلِكَ يَوْمْ مَشهُودٌ )٠١(‏ وَمَا نُوَحْرُهُ 
إِلَا لأَجَلٍ مَْدُودٍ ٠8‏ 5 لَاتَكَلّمُ تَفْسٌ إلا بإذنه فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ 
َسعِيٌ )1١8(‏ > 

يَايَتِنَا4ِ أي: بحُجَجنا ومُعْجرَاتنَا وَسْلْطَنٍ م4 وَحجَةٍ ظاهرة مُخلّصةٍ 
من التلبيس والتمويه. (وَمَآ أَمِر فرعو برَشِيدٍ4 أي: مافي أَمرِه رُشدٌ إنّما هو عي 
وضلال. 9يَقَدمٌ قَوْمَهُ يَوْمَ أ لَقِيَلمَة» يَتَقدّمُهم إلى النَار وهم يتَِعونّه كما كان لهم 


0ك 


[ك)راء .يريم ريماً: برح وزال. (القاموس المحيط: مادة رام). 
(") رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص 50]. 


٠و١‏ جوامع الجامع (ج (١‏ 


قُدُوةٌ في الضّلال. 

ويجورٌ أن يريد بقوله: «وَمآ أَُْ فِرْعَوْنَ يرَشِي» وما أَمرٌه بصالح العاقبة 
حميدهاء ويكون قوله: 8 يقدم قَوْمَهُ» تفسيراً لذلك ك وإيضاحاً تَأَرْرَدَقُه 0 
أت بلفظ الماضِي لأَنَ الماضِي دل علئ أَمرٍ موجودٍ مقطوع تقوو الهراة: يعد 
فيُوردُهم النارّ لامَحالة «وَبِنْسَ الْورْدُ» الذي ير دُوئه: التَاك؛ لأ الود ا يراد 
لتسكين العّش وتبريد الأكباد وَالتَاد ده والورد: الماع الذي حور والإبل 


الواردة أيضاً. 
(وائ بعُوأ فى هذ أي: يلاد وله وَ» يُلْعَنُونَ «ي م ألْقِيَمَةِ بِنْسَ 
َلوَقْدُ أَلمَرْفُودُ» رفدُهم, أى: ب بشى العَونُ المُعانٌ, وذلكَ أن الّعنة في الدّنيا رِفْدٌ 


للعذاب وقد له وقد مُفدَتْ باللَعنةٍ في الآخرق. وقيل: نس العطاء المُغطى (0. 

وَذَلِكَ مِن أَنَْآء آلقُرَى» أي: ذلك التَبأ بعض أنباء القُرى المهلكةٍ وتَقُصُه 
عَلَيِكَ4 خبرٌ بعد خبر (مِنْهَاه الضَميد ل «ا لقُرَى أي: بعضّها ١‏ قَائِمُه أي: باق 
وبعضّها عافِي الأثرِ, كالرّرع الام علو انه بوالتتمون وهنم سعدا ماده 
لامحلّ لها. 

ووَمَا ظَلَْنَهُمْ» بإهلاكنا (وَلكِن ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُد» بارتكاب مابه أهلِكُوا 
١‏ تَمَآأغتث عَنْهُمْ لتقم فنا عدوت أن ده عنهم بَأْسَ الله «آلَتى يَدعونَ» أي: 
يَعبّدونها. وهي حكايةٌ حال ماضية <لَّا جآهَ أَمْدُ رَبك أي: عذابه ونَّقِميه. 
ول لمًا» منصوبٌ ب لمَآأَغْتثْ4. والتِْيبُ: المُخسيرُ, ومن كيه أوقّعه في الحُسران. 

ؤوَكَذَلِكَ4 الكافٌ مرفوعٌ المحلٌ أي: ومثلٌ ذلك الأَخذٍ وَأَخْدُ رَبّكَ ... 
آلْقْرَى>. ١‏ وَهَِ ظَلِمَةُ6 حال من «ألْْرَى4. (أَلِيمٌ شَدِيدُ» وَجِيعٌ صَعبٌ على 


١١ قاله القتبى على ماحكاه عنه السمرقندي في تفسيره: ج " ص‎ )١( 
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المأخوذء حذَّرَ سبحانه ين وَخامةٍ عاقبةٍ الظّلمٍ لكل أهل قريةٍ ظالمةٍ. بل لكل ظالم 
مغو او تلشية: 

إن فى ذَلِكَ» إِشَارة إلى فافض اله من ق قِصَّصٍ الأَُمَمٍ الهالكة بذَنُوبها 
آي أعبرة َل لْمَنْ خَافَ4 لأنته ينْظرُ إلى ماأحل الله ف بالمجرمين في لني وهو 
عو لها اعد لهم في الآخرة. فإذا ا عِظّمَه وشدّته اعتّبّرَ به ععظّم العذاب 
الموعود في الآخرة فيكوة ل لف في زيادة الخعية.ونحرة. إن فى كأ 
ذلك لَمَنْ ب يَحْشَىَ » ,!'١‏ ؤذَلِكَ» إشارة إلئ يوم القنائة 4 علسور اده و عاك 
الآخِرَةٍ». و «اآلنَّاسٌ» رفع باسم المفعولٍ الذي هو (م مَحْمُوع» كما يُرْفَعْ بفعله إذا 
قلتَ: يُجْمَعُ له النَاسُ, أي: < د لِكَ يَوْمُ» موصوف بأن يكونَ موعداً لجمع الناس 
له صفة لازمةً «ذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ4 أي: مشهودٌ فيه يَشْهَدُ فيه الخَلائقٌ الموقفت 
لمعنه ا حذر قال الساعن: 

فِي مَخحْفِلٍ مِنْ نواصي النّاسِ مَشْهُودِ !"ا 

أجل يطل علئ مده التَأجيلٍ وعلى مُنتهاها. فيقولون: انتَهّى الأجل. 3 
الجر اخرم وق ود شر الها فَإِذا جَاءَ أَجَنُّ» "" كراد اجا يده 
التأجيل, والعَدإنّما هو للمدّةٍ لالغايتها ومنتهاهاء فالمعتّى: مايوّحَّدِه 4 ِل لانتهاء 


8 ا 2 ا 
مده هِ معدوده فحذفٌ المضاف. 


وقُرىٌ: 00 م يا ت» بغير ياءِ, ونحوه قولهم: «لاأذر» بحدف الياء للاجتزاء 


(١)النازعات:‏ 51. 
(1) وصدره: ومشهد قد كفيت الغائبين بك البيك فشدوب :لام قبيس الضبية. وهو من أبسيات 
الحماسة والفخر, تقول: رب مشهدٍ مشهود أو محفلٍ ملتئم من أشراف الناس ورؤسائهم قد 
كفيت الغائبين بالنطق عنهم. ؛ فكشفت الغمة واثبتت الحجة وقلت الصواب عنهم. انظر شرح 
شواهد الكشّاف للأفندي: :ص 2.79/16 (؟) فاطر: 66. 
(4) في بعض النسخ: 0 
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- 


بالكسرة عنهاء وفاعلٌ «يَأتِ: أنه عرَّوجِل؛ لقوله: ههَلْ يَنظَرُونَ إلا أن يَأتيَهُه 
آثة» 0" (ِوَجَآَ رَبّكَ» '". ويدلّ عليه قِراءَةٌ من قَرَأَ «وَمَا يُوّخَهُه بالياء !7 
وقوله: 9بإِذنِه4. ويجورٌ أن يكونّ الفاعلٌ ضميراً ل يَوْء» 0 كقوله: هَل 
الساعة أن تأت م انقّض - 00 ا أي: 0 


تَأمَا لْذِينَ سَقُوأ مَفى آلثارٍ لَّهُم فيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقَ )٠١1(‏ خَلِدِينَ 
قبها نما دَامت 0 0 ِل مَاشَآءَ رَبْكَ إِنَّ رَنَْكَ فَكَالُ لما 
يُريدُ(1١٠)‏ وَأ لين عدوا ففى اله خَلِدِينَ يها مَادَامَتٍ 
َلسَّمَنوتُ وَآَلَأَرْضٌ إِلَّ مَاضَآءَ رَبْكَ عَطَآءٌ غَيْرَ مَجْزُوذٍ )٠١8(‏ فَلَانَكُ فى 
مي نَمَايَعبْدُ هنَؤُلآءِ مَا يَعْبدُونَ إلا كَمَا يَعبُدُ ءَابَأوُهُم من قَبْل وَإنَّا 
مُونُوهم نصِميهُم غَيْرَ مَنقُوصٍ ٠١1(‏ وَلَقَد نيا مُوسى لْكِسََبَ 
َاخْتّلفَ فيه وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقّثْ من رَبّكَ لَضِى بَبِنَهُم وإِنَّهُمْ لَنى شَكَ مُنْهُ 
4 
1 الفيد: إخرابء التفّس, والشَهيق: ردة!" قال العقا (: 
77 “نا )١(‏ الفجر: ؟؟. 


(؟) وهي قراءة المفضّل والأعمش. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص .41١‏ 
(؛) راجع تفصيله في الفريد في اعراب القرأ ني إن /51ة. 


(0)الزخرف: :أ1أ. 
(1) قال الطريحي: شهيق الحمار: : آخر صوته, والزفير: أوله. شبّه حسيسها المفضع بشهيق 
ار 00 شهق الرجل: ردّد نفسه مع سماع صوته من حلقه. مجمع البحرين: 


ل اا ل ل ار > 
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بعيدٌ مدى التطْرِيب أَرّلُ صوته زفيرٌ ويتلُوهُ شهيقٌ مُحَشْرِج!" 
ل مَاَامَتِ َلسَّمَنوَاتُ وَآَلْدّرْضٌ» يعني؛ دين ىتنا وات مانا 
الآخرة وأَرضّها وهي مخلوقة للأبر, وكل ماعلاكٌ وأظلَكَ فهو سماءٌ, ولابد لأهل 
الآخرة مما بظلهم ويقلهم. وقيل: إن ذلك عبار عن التَأْبيد 0 كقولٍ العرب: 
«مالاح كركة وما ا َبيرٌ ورَضْوَى». وغيرٍ اللفهة قلدات اكايد د إلا مَاشَآءَ 
ريك هو أستئناة من الخُلودٍ في عذاب النار ومن الشُّلودٍ في نعيم الجن وذلك أ 
أهل الثار لاتعديوة بالتار:وحدهاء يل تعديون بأنواع من العذاب. ونااهو أغلط 
من الجميع وهو سَخَطُ لَه عَلِيهم وإهانئة إِيّاهُم, وكذلك أهلٌ الجِنّة لهُم سوى الجِبّة 
مما هو أكبرٌُ منها وهو رضوانٌ أله وإكرامٌة وَتَبِجيلَه فهو المراةُ بالاستثناء. وقيل: 
المرادٌ بالإستثناء من «آلَّذِينَ شَقُوأ» وخلودهه: مَنْ شاء أله أن يُخْرجَهُ من النَارٍ 
بتوحيده وإيمانه لإيصال الواب الَّذِي آستحقُوهُ يطاغتهم إليهم'"'. ويكونٌ «مَا» 
بمعنّى «مَن». كما يُروَئ عن الَرب: «سُبْحَانَ مَاسَبَحْتٌ لَه يَقُولونّه عند سماع 
الرَعدِء وكقوله: 9سَيّحَ لله مَا فى ألسَّمَلواتِ وَمَافِى الأرض» ١‏ “. والمراد 
بالاستثناء مِنَ «ألَّذِينَ سُعِدُوأ» وخُلودِهِمْ فى لجن أيضاً: هؤُلاء الذين يُنْقَلُونَ 
إلى الجنّةِ مِنَ النار, والمعنئ: «خَلِدِينَ فِيهَا ... إل مَا شَآءَ َك من الوقتٍ الذي 
مكلو فيه النارَ قبل أن يَنَقُلَّهِم الى الجن فط ما هاهنا علئ باه والاستثناء 


د الاسلامي, أقام في المدينة المنوّرة كثيراً. وقيل: : إن أنشد شعراً امام الرسول عل ٠‏ توفي في 
خلافة عثمان ن. أنظر الاغاني لأبي فرج الاصفهاني: تج أص .١1088‏ 

)١(‏ يصف فيه حمار وحش بحسن الصوت وطول النَفّس. انظر شرح شواهد الكشّاف للافندي: 
ص 500. 

(1) حكاه البغوي في تفسيره: ج 7ص " ٠‏ ونسبه الى أهل المعاني. 

(") قاله ابن عباس والضحاك وقتادة. ويرويه أنس عن النبي عله . راجع تفسير الماوردي: ج " 
ص 6066. (؛) الحشر: .١‏ الصف: .١‏ 
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من الرّمانء والاستتناء فى الأول من الأعيان. 

وغن قنادة أنه أغلم ل ا 
وهم ثم يفطل أ نّهُ عليهم فيّد خِلَهُمُ الجنّة: يُسقّونَ الجهِنّميّينَ وهم لين أَنفد 

فيهمٌ الوعيد : نه اخرجوا بالشفاعة ©. 

وقُرىٌّ: «سُعِدُوأ» بضمٌ السين, يكوه علن هذا اقذة أنافين مسكر ” 
و سعد الرَجُل فهو سعيدٌ. ونحوه: حَزِن الرجّل وحَزلته «عَطَاءَ غَيْرَ مَجْذُوذِ» أي: 
غير مقطوع, ولكنَّهُ مُمتدّ إلى غَيرِ نهابة. 

ولمًا قَصّ قِصَصّ الكمَّارٍ وماحلٌ يهم من نَقِمةٍ أله سبحائةُ َال: «قلاتك فى 

مِزيَة مما يَعْبُدُ مَتَلَآءِ» أي: :فلا تَّكَ بعد ماأنزِلَ عليك من هذه التِصَصٍ في سُوء 
ا 1 نان و ست عوريها لها اهناك مالي قب تسيل 

سول هيه ؛ ووعدأً له بالانتقام منهُم ووعيداً لَهُم 9مَايَغْيُدُِ نَ إل كَمَا يَعْبُدُ 

5 من كَبْل» أي: حالَهُم في الشرك مثل حال آبائهم مِنْ غير تفاوْتٍ بين 
الحالتَينِ؛ فسيئزل بهم مثل مار بآبائهم. وَهق انتكنا ف معناة: تعليل النَهِي عن 
اليرية وَإِنَا موقو هُْنَصِيبهٍُ» أي اتنطهع مو الئات كناوننا آباءهم أنصباءهم. 

تَاخْتلِفَ فيه» أي: آمن به قومٌ وكَفَرَ يه قومٌ. كما املف في القرآن ن < َكل 
كَلِمَة 4 يعني: :كلمة الإنظار إلى يوم القيامة « لَقضِىَ» ب بين قوم موسئ أو بَيْنَ قوماكَ. 
وقد ا فز حمل اليل اهنا 

<وإِنَ كلا لا ليُوَفْنَّهُمْرَيّكَ أَعْصَلَهُمْ إِنَّهُ بمَا يعْمَلُونَ خَبِيرٌ ]1١1١(‏ 
)١(‏ في مجمع البيان بلفظ: بمشيئته. قال الجوهري: الثُنيا: الاسم من الاستثناء وكذا الشنو>.. 

انظر الصحاح: مادة (ثنى). 


() سفعته الثار ذا أحرقته إحراقاً يسيرا غيرّت لون البشرة «(العفا مانم 
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قاشئقهم كُمَا كمآ أمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَاتَطْعَوَأ إِنَهُ ِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ )١١7(‏ 
َلَائرُْوَأ إلى آلّذِينَ ظَلَمُوأْ فَتَصَسَّكُمُ آَلنَّارُ وَمَالَكُم مّن دُون آله مِنْ 
ولا م لاتنْصَرُ مَدُونَ )١1١*(‏ » 
وان 4016 اخرية يوط عن الشات الديعي زر كليم اسه 
المُخْتَلِفِينَ فيه « لَيُوَقي ينه جوابٌ قَسَمٍ محذوي. واللامٌ في < لم4 مُوَطَْةٌ لقَسَمٍ 
وَ «ما» مزيدة. والمعنى: وإِنّ جميتهم وَالله ليُوَمينَّهُم ل رَيُكَ أخمله:» من حَسَنٍ 
وقبيح وإبمانٍ وكفر. ٠‏ وعرى: : «وَإِن كُلاه بالتخفي7" علئ إعمال المختّفةٍ عمل 
لتيل اعتباراً لأصنلهًا الذي هو التقيل, وقرىّ: َّ: © لماك بالتشديد مح (إن» التقيلة 
والخفيفة, وكِلاهُمَا مشكل عند التحويّينء إذ لِيسّ يجورٌ أن يُرَادُ ب « لما معنى 
0 نََدنكَ آله لا معَلْتَ وَإِلا مَعَلْتَء ولا معنئ 
«لَنْ»؛ وأَحسَنُ فُ إليه أ: ن يُقال: إن أرادَ العا مق قر لذ «أكلاً نّمَا»ه!", 


- 


ثم وَقَفَ فقال: نه 0 الوصل مجرّى الوقفي. ويكونٌ المعنئ: وَإِنَّ كلا 
ملمُومِينَ يعني : مجموعِين, كأَنتَهُ قال: وإِنَ كلا جميعاً. كقوله: «فَسَجَدَ آ لَمَلَدَيْكَةُ 
كلهم أجمثر 1د ويجر يكو لكا »عورا عاو وك مدا يد 
الدعوئ والشروّى. 

تَاسْتَقِم كما أُمِزتَ» أى: : فاستقِم أستقامة مِثلّ الاستقامة الى أُرْتَ يها علئ 
جد الحقّ غَيرَ عادلٍ عنها (إوَمَن تَابَ مَعَكَ عطفٌ على الضمير المَستَكِنٌ في 
«أَسْتَقِمْ», ونغاذ ذلك من غير تاكبد بالضّميرٍ المنفصل لأنَّ الفاصل قاء!؟' مقامّة, 


اسع 


)١(‏ قرأ 0 االحرميان عسو ناو الماك دقر بو عرو ولخي بتشديد 
00 9. 6 6 
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والمعتّئ: فاسً ين كرضي تن عات عن الخدرواء مَنَ مَعَكَ 9وَلَاتَطْعَوْأً» 
ولا تَخْرجُوا عن حدود آله نه ما تَعْملُونَ بَصِيرٌ4 عالِمٌ فهو مُجا زٍيكم به. 

وعن الصَادٍقٍ عكِل : : «« فَاسْتفم كما ١‏ أيرْت» أي: أفتقِر إلى أل بصحَةٍ العزم» 7" 

وعن ابن عبّاس: فازرلت ايذكانت امس على رسو ل فيه من هذه 
الآية١",‏ ولهذا قآل: : «سَيبئِى هود والواقعة و أخوائه 9 

لَك َدْكيُوَاَى آلَِّينَ ظَلَمُوأ» ولاتَمِينُوا إلى ألّذِينَ ود منهه الظّلم. والنّهِيَ 
متناو للُخول متهم في ظُلمِهمْ. وإظهار الرضا بنعليم ومصاحتتهم ومصادكتهم 
ومداهَنّيهم؛ وعن الحسن: جَعَل لله #الدرن بن ادين: :الاتطتزأ» وللائز ى 00 

وفي الحديث: «مَن دَعَا ِظالِمٍ, بالبقاء فَقَدْ حب أَنْ يُعْصَى اله فِي أَرْضِي» (0 

9 وَمَالَكُم من دُونٍ آله مِنْ أَؤْليآة» حال من قَوله: َتَمَسَكُمْ آلنّارُ» أي: 
ا 0 الحالء ومعناه: ومالكم من أتصارٍ يقَدرُونَ على 
منعكم من عذابه غيرُهُ (تُمٌ» لاِينصرٌ كم هُوَ. 

وَأَقِمٍ آلصَّلَو طَرَفي آلنََّارٍ وَُلفاً مّنَ آلّيلٍ إن آلْحَسَنَتِ يذْهِبْنَ 
ألسَّيَاتِ ذلك ذكْرَئ ِلذكِرِينَ (114) وَأضْيز إن آنه لاِيضيع أَخْدَ 
َلْمُحْسِنِينَ )١١6(‏ فَلَوْلَا كانَ مِنَ ألم من بلك 3 بَقِيّة يُنْهَوْنَ عن 
آلْمَسَادِ فى الأرض إِلَّ قليلاً مُمَنْ أ: نَجَيْنَا مِنْهُمْ وأ ليم آلْدِينَ ظلثوا 
0-0-7 
(؟) حكاه عنه القرطبى في تفسيره: ج 9 ص .٠١7‏ 
(؟) قد تواتر هذا الحديث عنديَي بهذا اللفظ أو قزيب منه من طرق الخاصة والعامة. نذكر 

على سبيل المثال: أمالي الشيخ الصدوق: ج ١‏ ص 155 الخصال: ص 154, المعجم الكبير 

للطبراني: ج 7 ص ١58‏ وج ١١7‏ ص 1817, . المصئّف لابن أبي شيبة: ج ٠١‏ ص 004. وغيرها. 


(5) تفسير الحسن البصري: ج "١‏ ص 77. 
(0) اتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج 7 ص 177. 
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م أتْرفوأ فيه وَكانوأ م مُجْرمِينَ (11) » 

َ ًٍ 14.ة ووم 8 9 - 
طرفي آَلنْهَارِ» غْدوَة وعَشِيّة «وَزُلَفاً مّنَ الئْلِ» وَسَاعَاتٍ من الليل. وهي 
ساعتّةُ ١‏ القريبة من آخِر التّهار, من أَزَلفَهُ: إذا قَدَبَهء وصلاة العّدوةِ: صلاةٌ الفَجِر, 
وصلاة العَشِيّ: المغربُ. وصلاة الزَفٍِ: الِشاء الآخِرةٌ, وتَرَكَ ذكرَ الظهِرٍ والعصر؛ 


لأنتهما مذكورانٍ على التَبِع للطَرّفٍ 5 لأكهها مد الذوال: وقد قال تسخالة: 


1 


َأَقِم أَلصّلَوةٌ لدلُوك البفى إلى عُسَقٍ لَيْلٍ6!". والدلوك: : الرّوال؛ وقرِىٌ: 
«وَرُلفَا» بضكتين ©" 9إنَ لْحَسَنَتِ 5 آلسَّيّمَاتٍ» قيل: معناه: إِنَّ الصَلّوَاتِ 
الخسن تكن عالبتها من الذلوي اغا :لان لأنَّ «آلْحَسَنَتٍ» معرّفةٌ باللام. وقد تَقدَمَ 
ذكدُ الصلوات. 

وعن علي ل : «أنَّ النت عي قال: أرجئ آيةٍ فِي كِتَابٍ الله هذه الآيَهٌي (0. 

وقيل: «إنّ أَلْحَسَنَتِ» يَكْنَ لطفاً في ترك «األسَّيتَاتِ» (". لِذَلِكَ» 
إشارة إلئ قوله: «فَاسْتَقِم» وما بعده (ذِكْرَى ِلدّكِرِينَ4: عِظةٌ للمتّعظين. 

٠وَآضْيرُ»‏ على الامتثالٍ بما مذي به. والانتهاء عمًا ذ هيت عنه 9 فَإِنَ ألله 
لايُضِيعٌ أَجْرَ جْرَ آلْمُحْسِنِينَ4. وه ذه الآياثٌ اشَتَعَلَثْ على الاستقامة, وإقامةٍ 
الصّلوات, والانتهاء ء عن الطفيان والؤكون إلى الظّلّمةِ, وغير ذَلِكَ مِنَ الطاعا 


ت. 
ؤَتَْرلا كَان» أي: فهلا كان <مِنَّ الُْدونٍ مِن قَبلِكُم أَؤْلُوأ بيه أي: أولو 
ل ة 
القران: ص 11. ْ 


(؛) قاله ابن عباس وابن مسعود والحسن والضحّاك. راجع تفسير الماوردي: 2 *اص 668 
(0) تفسير العياشي: ج ١‏ ص ١7١‏ ح 4 / قطعة. 
(1) حكاه الزمخشري في الكشاف: اج كدص 70 . 


مو ١‏ جوامع الجامع (ج 3( 


فضل وخيرء وسُمّي الفضلٌ والجُودة بيده أن الرَجُلَ يَستَبقِي ما يُخرِجُه أَجْوَده 
اسل فصارٌ م مَتَلآَ في الجودة والفضل, ويُقال: فلانْ يمن بقيّةَ القوم أي: : مين 
خيارهم. وقد تكونٌ البقيّة بمعنئ: البَقْوَئء وعلئ ذلك فيكون معناه: فهلا كانَ منهم 
لوقا عن اشيهية وصيانةٍ لها من سَخَطٍ أن وعقابه إلا قيلاً» استئناء منقطع 
معناه: ولكن قليلاً(مُمَن أَنجَيا مْمُ: .4‏ «ين» للببانٍ «وَآيعَ آلَذِينَ ظَلَمُوأ 
مَأأَثْرُوأ فيِ» أَرادَ ب «ِآلَّذِينَ ظَلَمُوأْه تاركي الّهي عن المُنكَرَاتٍ, أي: اتَّبَعُوا 
517 من التَكُمٍ وطلبٍ أسباب العيش الهنيء, ورَقْضُوا ماوراء ذلِكَ. 
ؤوَماكَانَ ب لِك الى بظلم وها مُضلِحُون 1١7‏ وَلَوْ شا 


و 


رَبكَ لَجَعَلَ آَلنّاسَ أَمَّهَ وا احدَةٌ وَلَايَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ )١١14(‏ إلا م 6 


0 1 ِمهُ رَبك لأمْلآنَ هنم من آلْجنٍ وَآلئّاسٍ 
َجْمَعينَ )1١9(‏ وَكُلَا نص عَلَيِكَ من أنبَآء أَلوُسْلِ مَانْمَيْتُ به فُوَادَكَ 
يس 00 
ماده فى قنذه آلْحَقٌّ وَمَوْعَظَةٌ وَذكْرَئ للْمُؤْمِنِينَ )١1١١(‏ وَقل لَْلَذِينَ 
يمون َعْمَلُوأ عَلَئ مَكَالَتِكُم نا عَسملُونَ )11١(‏ وَآنْنَظِروَأ إِنَا 
مُنتظرٌونَ )١717(‏ وَلْهِ غَيْبُ آَلسَّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَإلَيْه جد الأئة كله 
فا ماغئدة وتوكل عليه وق رَنُكَِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ )1١*(‏ > 

«كانَ» بمعنئ : صَمّ وأستَقَام واللام لتأكيد ار حال عن 
الفاعل, والمعنئ: استّحال في الحكمة أن بَهْلِكَ الله ج « القرّئ » ظالماً 9 وَأَمْنَيَاه 
قوم (مُصْلِحُونَ» تنزيهاً لذاته عن الظّلم وإيذانً أن إهلاكَ المُصلِجِينَ ظَلمٌ 7" , 
وقيل: الظّلُ: الشِرلكٌ!", أي: لأابهلِكُ القرَئ بسبب شرك أَهلِهَا ومح مُصَلِحُونَ 
)١(‏ في بعض النسخ زيادة: مستحيل عليه. 
(1) قاله ابن عباس على ماحكاه عنه السمرقندي في تفسيره: ج ؟ ص .١11‏ 


الجزء الثانى عشر / سورة هود /الآية ١77-1١1‏ لحل 


يتعاطَونَ الحقّ فيماينَهُم ولا يَضُعُونَ إلئ ظُلمِهمْ فساداً آخَرَ. 

ل وَلَوْ شآ رَيْكَ» لاضطة 9آلنّاسَ4 إلى أن يكونوا أَهل «أمّة واجِدَة» أي: 
ملَّةٍ واحدةٍ وهي مله الإسلام. ولكنّهُ مهم من الاختيار ليستحقُوا الثواب, فاختَارَ 

بعضهم الحقّ وبعضهم الباطل فَاختَلَقُوا 9 وَلَآيرَالُونَ مُخْتَلفِينَ إلا ناساً هدَاهُمْ الله 

ولت يهم فَاتَفقُوا على دين الحَقّ غير مختلفِينَ فيه «وَلِذَ لِكَ4: «ذْلِكَ» إشارة 
إلى مادلَ عليه الكلامُ الأول يعني: وَلذْلكَ من التمكين والاختيار الذي كان عنه 
الاختلاف «خَلَْقَهُمْ4 لِيثِيبَ الذي يَخْتارٌ الحقّ بحسن أختياره لوَتَمْتْ كَلِمَةُ 
رَبك وهي قولَهُ للملائكة: : لَأَمْلَدنَّ جه جهنم من آلْجِنٍ ولاس أجه جْمَعِينَ4. 

< كلاه أي: وكُلَ نبأ (تقْصٌ عَلَنِكَ4. و« من أَنبَآء آلدْسْلٍ» بيانٌ ل« كلأ». 
وَومَانْتَبْتُ به فُوَادَكَ» بدل مِنْ ؛ (كلا». بجر أن يكونٌ المعنّى: وكل اقتصاص 
نَقْصٌّء عل معنّئ: كل نوع من أنواع الاقتصاص نقضٌ علياكَ على الأأساليبٍ 
المختلفة: وَ « ا 00 (تقص», وَمعنّئ تثبيتٍ فؤّاده: زيادة يقينه 
وطمأنينةٌ قليه؛ لأنّ : الأدله أنبث الثلب وجا َك فى هَلذهِ» الور اوذفن 
هذه الأنباء المقصوصة فيها ماهو حو (وَمَوْعِظَةٌ» وتذكيد. 

(اغْمَلُوأ عَلَى مَكَائتِكُمْ» على حالِكُم الّتي أنتم عَلَيها (إنا عَدَمِنُونَ». 
9 وَأَنتَظِرُوَأ» بنا الدوائر (إنا مُنتَظِدُونَ» أن ينزل بكم نحو ماقصّ الله مِنَ النقم 
النازلةٍ بأُمثالكُم. 

9وَلَهِ غَيْبُ أَلسّمَنوَاتِ َألَرْضِ» لايخفئ عليه خافِية. فلا يخفئ عليه 
أعماكُم ليد يُْجعْ لمر كله يسيم لك مِنهُمْ «فَاغبُدهُ وَتوكُل عَلَيِد» 


© 2 2 


0 ره 
ره خسفب 

مَكيّةٌ وهي مان وإحدئ عشرة آي بالإجماع ١!‏ 

0000 علا اا يما مُسِلِمٍ تلاهًا 
وقلع هله واكاك يون نوق ان منهمدزاك الموكوو ا ماه الك ١د‏ 
لاتحم اا 

وعن الصَادقٍ ْهِة: «مَن قَرأَهَا في كل لِيلَةِ بَعتهُ أَْهُ يَومَ القيامة وجَمالَهُ مثل 
جمال يُوسْفَطكة. ولايْصِيبُهُ َرَعٌ وكانَ مِنْ جار عباد الله الصّالحِينَ»'". 


«الر يِلْكَ ايت آلكتب آلْمِْين ١١‏ إنَآ أَنرلتَهُ قُْءدناً عَرَبياً َعلَكُم 
)١(‏ قال الشيخ الطوسي في تبيانه: ج 1 ص :1١‏ مكية في قول مجاهد وقتادة. وهي مائة 


وإحدئ عشرة آية بلا خلاف فى ذلك. 
وقال لصحي في الكنات اج #ضن. :4 سكية ال“ الآدات تو 1 واولا فمديية 


وهي مائة واحدى عشر اد ٠‏ نزلت بعد سورة هود. 
وقال الماوردي في تفسيره هاج اص 0: كله كايا وقال ابن عباس وقتادة: الا أربع 
انان متها: 


(1) رواه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص ١إمرسلاً.‏ 
)0 ثواب الاعمال للصدوق: ص 177 . 


جوامع الجامع (ج ؟") 


تَعْقِلُونَ (؟) نَحْنُّ تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ آلْقَصَّصِ بِمَآ أَوْحَيْئَآ إِلَيْكَ هَذَا 
لقان مر اس 0 : 


2< 
ع - 6م 


ِنَى رَأِيْتَ أحَد ع عَشَرَ كواكباً وَأَلشّمْس وَآلْقَمَد رَأَيئفٌ: لى شنجد بي 
قَالَ يه دم رُدْيَاكَ عَلَىْ إِحْوَتِكَ َيكِيدُوأ لَكَ كد إن آلسّبطن 


- 


د *ض م 


لإنشين عَدَوٌ مُبِينٌ (0) » 
«آلكتنب آلمُبينٍ4 الظاِرٍ أَمْرهُ في الإغجاز, أو قبن أَنَهُ ين عند آنه لايين 
عند البَسَرِ أو لقني الواضح لي اا 0 روه بلسانهم. 


- 
درم 


(ثُزْء'ناً عَريَاًه حال لِلعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ» إرادة أن تَفْهَعُوهُ وتُحيطُوا بمعانيد. 
وَل جعَلتَهُ قُزءاناً أغجَياً» ١١‏ لالتبس عليكم. 

َه القصّص» يكونٌ مصدراًء أو يكون بمعلّى المقصّوص. كالنَقص والحَسَبء 
فإن أَرِيدَ المصدرٌ فالمعئئ: نحن تَقُضصٌّ عليكَ أحسنّ الاقتصاص 9بِمَآ أَوْحَيْتَا 
إلَيِكَ» ؟ بإيحائنا إلِيكَ هذه السّورة: فيكونٌ «أَحْسَنَ» نصباً على المصدر 
لإضافته إلى المصدّرء والمراة أَحْسَنٍ الاقتصاص: د أقمّصّ على بع أسلور 5 
وأحسن طريقةٍ وأعجّب نظمء وإن ا ب «الْقَصّص» المقصوصٌ فالمعتّئ: نحن 
نص عليكَ أَحسن مائِقّصٌ ون الأحاموك كن بابد هتشك مر للقت الك 
والعبر الي ليست في غَيرٍ ها (وَإن كُنتَ»: «إن4 مُحَنَفَة من التقيلة!" والضَميرُ 
في 9قَبْلِه» يعودٌ إلى «مآأَرْحَيْنَاه أي: الحديت وإن كُنْتَ من قَبْلٍ إيحائنا إِلِيكَ 
مِنَ ١‏ الْعَفلينَ» عنة: ماكان لَك به علم قط 

وإذقال تركك» ابد ون« أخدة التخص 4 برهو بن يدل الافصال لأ 


)١(‏ فصّلت: 44. (؟) في بعض النسخ: المثقلة. 


الجزء الثانى عشر / سورة يوسف /الاية 5 و7٠‏ وق 


الوقت مشتمل عل مَايْقَصٌ فيد (يَكأبَتٍ» قُرِىّ بكسر النَاء وفتحها!''. وهي تاء 
لتَأنيثِ جلت عِوّضاً من ياء الإضافة, وإِنّما صَحّ أن يكور رطا فيا ان 
تنيت والإضافة يَتَناسَبانٍ في أ نكل واحدٍ منهما كاذ موي إلى الاسم في 
آخِرِه. ومن نح حَذَفَ الألف من «يَآبتا وأبتَى الفتحة دليلاً عليهًا (إِنّى رَأَنْتُ» 

مِنَ الرُؤْيَا وعن أبن عيّاس: أَنَيُوسْفَ رَأَئ في المناء ليلة القدرٍ أَحَدَ عَسَرَ كَوْكبا 
رن ين الشماء فسجدن له وَرَأَى القشس وَالْقمر ران اتماء قُسَجَدَا اه 
فَالشّمسٌ وَالْقَمَهُ وا وَالَكُواكِبٌ إِغوثه الأحد عدر 6 ٠‏ وقسيل: اليك ة 
والقمرٌ خالته 7" 0000 أمهُ «راحيل» قد ماّث. ويجُود أ ن يكون الواوٌ فى 
9 وَاَلشمْسَ وَالْقَمَره بمعنّئ «مَعَ» أي: رأث الكواكت مع الشَّمسي 56 5 
ددنت :> كلا فيد تعن تقديرٍ سوَّالٍ وَقَعَ وان لك كا كذقال ل عع ا 

كيف رأيتها؟ فقال: (رَأَنْئ نهم لى سَجِدِينَ4. 

وكازمدث : « لَاتقْصُصُ ُيَاكَ عَلَى | خوَتَكَ» خاف عليه حَسَدَ إِخوتَه له 
ول علض ِمَا عَرَفَ من دلالةٍ رُؤْياءُ على أن انه قلت فق تفف الدادية اها 
عظيماً 9 تَيَكِيدُوأ» فصوت بإضمارٍ «أَنْ», والمعنئ: إن قَصَصْتها عليهم ع2 وك 
ضَعْنَ قولَة: «يَكيدُوا» معنئ «يَحْتَالُوا» فعداُ باللام لِيُفِيدَ معتى الفعلينء ثُمَ أَقَّدَهُ 
بالمصدر فقال: « كيداً», 9عَدَوٌ مين » ظاهه العداوةٍ. 

وَكْذَالِكَ يتيك وَنَكَ وَيعَلَْمُْكَ من تأويل آَلأَحَادِيثْ د وينم َعْمَنَّهُ 
عَلَيِكَ وَعَلَنَ َال يَعْ يَعقُوبَ كَمآ أَنَمَهَا عَلَىَ أ َوَيْكَ من قَبْل إيْرهِيم وَإشحلق قَ 
رك عَلِيم حَكِيمٌ (1) لد كانَ فى يُوسْفَ وَإِخويه ايد لَلسَآئَِينَ (4] 


١‏ ا 


.17١ وبالفتح هي قراءة ابن عامر وأبي جعفر والأعرج. راجع تفسير القرطبي: ج وص‎ )١( 
١8 قاله ابن عباس وقتادة والسدي. راجع تفسير الطبري: ج لاص‎ )1( 


إِذْ قَالُوأ لَيُوسُْفٌ وَأَحُوهُ أَحَبّ إِلَىَ أبينَا مِنَا وَنَحْنُ عْصْبَةٌ إنَّ أَبَانَا لَفِى 
ا 7 07 « 00000 0 0 


وَتَكُونُوأ مِن بَعْدِه قَوْما صَّلِحِينَ (5) »> 

الاجتبائ: الاصطفاء. وَ «الْأَحَادِيثْ» الرَوَى جمع الرُوْيا: ل وَالرْؤباءإِتَا 
حديثُ نفس أو حديث مَلَكٍ أو حديث شيطان. وَتَأويله: عبارتها وتفسيدهَاء 
وكانَ يوسفٌ ِل عبر الئاس للرُؤَيًا ا عبارة لهاء وقيل: هو مَعَانِي كتّبٍ أل 
تعالئ وسُئّنِ الأنبياء وما غَمَضّ عَلى الناس من مقاصدمًاء يُفَسّدُها لَهُم 
ويُشّكحُها! 56 اع عنم الحديت رمدو إتاء انعد أنكهُ وَصَلَّ نعمة الدُنيا 
لهم بنعمة الآخرة فَجَعَلَهُم أنبياء وملوكاً * م لهم إلئ نعيمٍ الآخرةٍ والدرجات العُلَى 
من الج و ءال 1 يَعْقَو ب » أهله ولشئلة: ار «آل»: آهل بدليل أن تطيفهه 
«أهيلُ» | أنه لايُستعمَل إل فيمن له خَطَدٌ فيقال: آلالنبيّ و آلالمَلِكِ. ول إِبْرَهِيم» 
عطففُ بيان ل « أب 0 ١إن‏ رَبك عَلِيِم» بموضع الاجتباء 9حَكِيمٌ» في إتمام 
الإنعام علئ مَنْ يستحقة ْ 

فى يوسفْ 5-7 في قِصَّيتِهم وحد يثهم و يلت أي: علاماتٌ ودلائل 
علئ حكمته, أ عِبر وأعاجيبُ (للسَئِلينَ» عن قصّتهم. أو ناك ل 
محتَدِعَييهُ <للسَآئلِين» للَّذينَ سألُوهُ: من اليهود عنهًا فَأَخبِرَهُم بالصَحَّةِ(' من 
غيرٍ ماع ولا قِراءةٍ كتاب, فقد رُوِي: نهم قالوا لكثاء اتش ركين: 0 


صم تت 


ِمَ نمل آل يعقوب من الشام إلئ مصرٌ ر؟ وعن قصّة يوسشفٌ (". قري «ءَايَة» !ا 


.47 قاله الجبائي والزجّاج. راجع التبيان: ج 1 ص 4 ومعاني القرآن للزجّاج: ج 7ص‎ )١( 
.1١3١ في نسخة: بالقصّة. () رواها القرطبي في تفسيره: ج اص‎ )'( 
.410 قرأه ابن كثير وحده. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج كص‎ )8( 


و لَيُوسْفْ» لامُ الابتداءء وفيها تأكيدٌ وتحقيقٌ لمضمون الجملّة, أرادوا: 
أن زيادة مَحيّنِه ليوسف وأخيه بَنيامينَ مد ثابثٌ لاشبهة فيه. وإِنّما قَالوا: « أحُوةُ» 
لأ أكيها كانت واعذ؟ لويم عطية حال والتراة: أنقة يتسلينا في المَحيّة 


ف ل اير و 


علينًا وهما أبنانٍ صغيرانٍ ن لاكفاية فيهمّاء ونحنٌ جماعةٌ: عَشَرَةُ رجال كفاةٌ نَقُومُ 
بترافقه «إِنّ أََانَ َنى» ذَهاب عن طريق الحق والقّواب. والقتضبة والقشاة: 
العَرَةٌ فصاعداً, سُهُوا بذْلِكَ لأنتهم تُعصَبٌ بهم الأمود. 

انْدلُوأ يُوسْفَ أو أَطرَحُوهُ أَرْضاً» مجهولةً بعيدة من العُمران. هذا م هو المفترة 
.في تنكيرهًا وإخلائها من الوصفيء ولإبهايها من هذا الوجه نْصِبَ نَصبّ الظروفٍ 
المبهمة 9 يَخْلُ لَكُْ وه جْهُ أَبِيكٌم» يُقْيِلْ عليكم إقبالةَ واحدة ولا يَلتَفِثْ عنكم إلى 
غيركم؛ وقيل: «يَخْلَ لَكُمْ» يَفْرُعْ لكم من الشغلٍ بيُوسفت7", (وَتَكُونُوأ ِن4 بَغْد 
يوسفت. أي: بعد قت أو تغربيه «قؤماً صَئلِحِينَ» تائبين إلى له مما جنم عليه. 


أو تَصْلَمُ د دنيا كم ودندة اهو م 


اس ممم الو ممع#8 


البو جد وي 0 بدا بلط بغر 7 


- 


َال إِنَى يَوئينَ أن يَ تَدْمَبُوأ به وَأَخَافٌ أن تأكلة 3 وللخمه 


ا ارتم وَنَحنُ عصبة | 


عي بد لد يع و 0 0 


لضن حَلى بأئن إن »16.7 قال» لَهُم أم: لكأم حظية أ فى عبات غيل 


.١6 1 قاله الطبري في تفسيره: ج لاص‎ )١( 
.١١ (؟) قاله الحسن كما في تفسير الماوردي: ج 7ص‎ 
43 الآية:‎ 0 


جوامع الجامع ١ج‏ ( 


لحب » وهو غُورهُ وما غاب منه عن عين التّاظر وَأَظَلمِ من أسِفَلة: وقرىٌ: 
«عيَابَاتِ» في الموضْعَيْنٍ على الجمع 7" الخ اق أي م توج يلتقطة» 
باخ يحض الشكاذو» بوه الدين مسيقون ف الأرضٍ (إن كُتُمْ فَعِلِينَ» أي: 
إن كُنّم علئ أن اتتعلوا ميقم بدغرطك. فهذااء هُرَ الرَأَيُ. 

«مَالَكَ لَاتَاْمَئْتَا» بإظهار النُونَين", وقَرٍ ىَّ: «لَاتأمَئًَا» بالإدغام بإشمام 
ارما "1 بواليعر:: ِمَ تَخاقُنا عليه ونح تُرِيدُ له الخيرَ ونحيُهُ. وما فَعَلنَا في 
مره مايدُلٌ علئ خلاف التصيحة؟ 

ور ىّ: : «نراتع و وَتَلْعَبْ» بالنُونٍ فيهمًا!؟) وبالياء فيهما والجزم, وقرىّ: : الأول 
بِالنُونِ والثّاني بالياء راص الرّتعةٍ: الخصبٌ والسِعَة والمعنئ: تَّنالٌ مانّحتاج 
إليه ونع في أكل القَواكه وغيرهاء وقرىٌ: : ايْئع» بكلسرٍ العين «وَيَلْعَبْ» بالياء 
فيهمًا ١!‏ وبالثون ا من أرتعئ بر تعي؛ يُقال: رعئ وأرتعئ, مثل: شوى واشتوين: 
وقد يَستقِيمُ أن يقال؛ الإترع» وإِنّما برتع إبلّهم؛ ونّرتع وإِنّما يرتعي إبلّهم ' ", فيكو 
علئ حذف المضاف. وأرادُوا بِه اللَعبَ المباح مثلّ الرَّمْي والاستباق بالأقدام. 


- 


وليدزنين أن َدْمَبُوأ به» اعتذّرَ إلَيهم بشيئّين: ادها أنَّ مفارقَتَهُ إِيّاهُ مما 


و 
ن 


.٠١؟ قرأه نافع وأبو جعفر. راجع التبيان: ج 1 ص‎ )١( 

.١58 وهي قراءة طلحة بن مصرف. راجع تفسير القرطبي: ج ؟ ص‎ )١( 

(') حكاها ابن غلبون في التذكرة: ج ؟ ص 410 عن الأعشئ, والقرطبي في تفسيره: ج 4 
ص ١18‏ عن يزيد بن القعقاع وعمرو بن عبيد والزهري. 

(4) قرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو. راجع التبيان: ج 7 ص .٠١5‏ 

(0) وهي قراءة ابن كثير برواية اسماعيل المكي ونه قرأ يعقوب. راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 546. 

(1) قرأه نافع وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 5640 

(1) وهي قراءة النخعي وأبي اسحاق ويعقوب. راجع البحر المحيط لأبي حيان: ج ه ص 180. 

(8) واليه ذهب أبو عبيدة في مجاز القرآن: ج ١‏ ص ". و 


الجزء الثانى عشر / سورة يوسف /الآية ١8-1١6‏ ا" 


يَحُيّد لأكد كان لاتصبة عنة ساعة. وَالآحَد:حَوقه عليه من عََدُوَةٍ «آلدنب» 
إذا غَتَلُوا (عَنْهُ4 برعيهم ولَعبهم (لَيِنْ أَكَلَهُ آَلدَنْبُ» اللآمُ مُوطنتَةٌ للقَسَم 
وإ إذا لتنوزرة» عوات الشم وقد يه مس رات التترط:والوأرافني 
«وَنَسْنّ عَصْبَةٌ» واوُ الحالٍ. جر سيك يذه ووس ار 5-0 
من ستهم وحالهم حي عَمَو رجال: بيهم صب المُودُ وتُستَكقى الخطوب. 
ّم إذ لقو هالِكُونَ ضعفاً وَأ وعجزاً. أوامنتحتون أن يََلِكُوَا لأفة لاغتاء 
عندَهُم. ا رسسارن لأوقاع عليه بالعناووالذها رار عقوف الشاهية 
كل ادك بعضّهم وهم حضورٌ. 

ا ا مَعُوَأ أن يَجْعَلُوهُ فى غَيَِبتِ آلْجُبٌ وَأَوْحَيَْا ليه 
لمهم يرهم هنذا وَهُمْ لاي: يشَعْرُونَ )١10(‏ وَجَاءُ وَأَيَاهُمْ عِشَآءِ 
يتَكُونَ (17 قَالُوأ اننا با نَسْتَبقٌ وَتَرَكْنَا يُوسُْفَ عِندَ مَكَاعنًا فَأَكَلَهُ 
ألذِّنْتُ وَمَآأَنتَ بمُؤْمِنِ لا ولَو كنا صَدٍ صَدِقِينَ 10) وَجَآمُو عَلَْ قَحِيصهٍ 
بِدَمٍ كذِبٍ قال بَل سَوَلْتْ لكُهْ أَنفْسَكُْ أمر أَنَصَبْدُ ج ميل وَأَنْه آْمُسْتعَا 
على مَانَصِفُونَ (18) > 

(أن يَجْعَلُوهُ» مفعولٌ (َأَجْمَعُرَأ» م ين أجَمَع ليزوا رفنقة عبرا لقا 
محذوفٌ, والتقد يد تعَلُوا يه مامَلُوا من الأَذَىء فقد رُوِيَ: أكهم قازر رابيه إن 
البّية أظهر والهُ القداوة وأَخدُوا يضر بوه فلا أرادوا ِلقاءهُ في الخد ورظنا د له 
ونرّعُوا قميصّهُ ودَلُوهُ في البثْرء كلكا بلغ نضفها الوه وكان في البثْرٍ ماء فسقّط فيد. 

م آوَئ إلى صَخرةٍ فقام عليه وكان : إنراعية خليل الزحد لقا الزى :فت التدار 
عرياناً آداه ثيل بشيص من تخرير الجثة فايص إكاه فدفقة إبرا هيم إلى 


إسحاق. وإسحاق إلى تعقوت وداه يعقوبُ في تميمة علَّقها في عُنقِ يوسف, 


- 


م" جوامع الجامع (ج ( 


فجاءَ جبرئيل فأَخْرجَةُ وال ياه وهو القميص الذي وَجَد يعقوبٌ ريحه لما 
َصَلْتِ ألعيرٌ من مصر''". 

و وَأَوْحَيئَآ ليه أوحَئ إليه في الصغر كما أوحَئ إلئ يبحيئ وعميسئ: 
دهم بأ: مْرِهِم هَنذَا. وإِنّما عن إلة دوين لاله انوا ولمع 
ودباع ل دواعت ا لايَشْمُدُونَ» أنكك 

فك لع ساناك ولطول عهدهم بك. وقيل: يريد وهم لايَشْعْرُونَ» بإيحائنا 
ا 01 

وَجَاءَ إخوهُ أَبَاهُمْ عِشَآةْ» آخِرَ التهار. وأَظهدُوا البكاء ِيُوِعُوه أكهم 
صادقون. «قالوأ يَتأَبَانآ إِنَا ذ َهبِنَا نَسْتَّبقْ» أي: َسَابَُ في العَدوِ أو في الرّمي. 
وقيل: في تفسيره: ننتضِل!1 "١‏ (وَمَآأَنتَ ب» مصدّق (ِلْنا ول كن من أَهلٍ 
الصدت عندكَ لشدَةٍ مَحبدكَ ليوسفت فكيفت وأنت 0 سين الظنّ بِنَا غيرٌ واثق بقولنًا! 
وِيِدَمِ كَزِبٍ» أي: ذِي كَذِبٍ, ا ) وُْصِفَ بالمصدر مبالغة, كقولٍ الشاعر: 

هن بد جود امه بل !ها 

ورُوى: أن يعقوبٌ أخذّ القميصّ اه على وجهه وبَكَى حنّئ خضب وجهّة 
يدم القميصٍ وقال: َه مارأيثٌ كاليوم ذ ْ نا احا من هذا َكَل اول رن 
عليه قميصه 2304 

.4١5 رواها البغوي في تفسيره: ج ؟ ص‎ )١( 
ننتضل: نتبارئ في الرميء ونستبق: نتبارئ في الجري. انظر لسان العرب: مادتي (نضل)‎ )( 

سيق () قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج “ص 10. 

(5) في بعض النسخ: «و» بدل «أو». 


(0) أنشده الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص .10١‏ 
(1) رواه الزمخشري في الكشاف: ج " ص .160١‏ 


الجزء الثاني عشر / سورة يوسف /الآية ١9‏ و ٠١‏ ا 


9 عَلَىْ قم تبيعنةة 0-6 نصبٌ على الظرفي, أى: 9 وَجَاءُْوَ» فوقَ لاه يدم 
كَذِبِ». ولا يجورٌ أن #تكون حالاً كتقد مه لاه ن الحال عن المجرور لايَتَقَدَمٌ عليه 
9 قَالَ بل سَوَلتْ» أي: سَهلَتْ «لكُم أنشْْكُمْ أمْراً» عظيماً أر تكَبتعُوه من يوسُفَ 
وهََلئهُ في أَعبِكُم (. والسَوَلٌ: الاسترخاء <قَصَبْرٌ جمِيلُ» أي: فأمري صبد 
جميل؛ أو فصبرٌ جميل أَمتّل, وفي الحديث: إن الصَبرَ الْجمِيلَ هُوَ الذي لاشَكْوَئ 

"١‏ يعني: إلى الخلي. لقوله: إِنّمآ أَشْكُوأ بَنّى وَحْرْنَى إِلَى آطو» (". « وَأ 
لْمُسْتَعَانُ عَلَى» أحتمال ٍمَاتَصِفُون» هُ من هَلاكِ يوسَفٌ. 

: 9وَجَآءْتْ سَيّارَةََُرْسَلُوأْ وَاردَهُمْ فَأَدلَى دَلْوَهُ قَالَ يَْبُشْرَئ هَذًا 
عْلهُ وأصوو بق وَأللَهُ عَلِيم ب بغ يفعلون 19 شرو بِثمَنٍ بحس 
درَنهم مَعْدُودَةٍ وَكَانُوأً فيه مِنَ أَلزَّهِدِينَ ٠(‏ 03 

سيا َذ» جماعةٌ مارّة تَسِيرٌ من قِبَلٍ مَْينَ إلى مصرّء وذلك بعد ثلاثة أَيّاء 
من إلقاء يوسف في الك دا طاو الطريق فتّزلُوا قريباً مِنهُ 9 تَأَرْسَلُوأ َاردَهُْ» 
والوارة: الذي يردُ ليستقي القوم, أي: بَعَُوا رجلاً يَطذّبٌ لهم الماة. وهو مالك بن 
عر اذى دَلوَئ» في البثر تلّقَ يوسفٌ بالحبلي. فلا خرج إذا هو بفلام أحسنٍ 
مايكون من الغِلمان. «قَالَ يَابْشْرَايَ»(؟) أي: ضاف البشرّئ إلئ نفسه. وقريٌ: 
ويَنبشرَئ» نادى: البنمرئء كانه مَالَ: تعاي فهذا وك هوَأسَدُوة» الضميد 
للوارد وأصحابه: أَحْتَوْهُ من الرفقة. وقيل: أَحْنَوا َم ووجدائَهُم له في الجُبٌّ 


(1) رواه الطبري في تفسيره: ج /اص ١77‏ بإسنادة عن النبي وله . 
(؟) الآية: 81. 


(؛) الظاهر أنّ القراءة المعتمدة لدى المصئّف هنا بالألف والياء. 


"0١‏ جوامع الجامع (ج ؟) 


وقالوا لهم: َقَمَ ليا هل الماء بيه لهم يمصوًا وعن أ 0 
للعو تركف واه م وا لفق هذا اماد أي فاشتووة نا وَسَكَتَ 


لوقك ققاقة أن تار 17لا ربو اوضة بغ بض ِضَعَة» على الحال, أي: اكتره هقانا 
للتجارة, والبضاعة: ما يُبْضعٌ من المال للتجارة, أي: يقطع. 


م وّراه/ 


وَشَرَوْه» باعوه و بِتَمَنِ بَحْسِ» مَبخوسٍ ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً 
9 درَاهم» لادنانيرَ و مَعْدُودَةِ» قليلة تعد عَدَاَ ولا تورَن, وعن ابن عبّاس: كانت 
عشرين وِرهماً!" وَكَانُوأ به من ألرحِدِينٌ» من يَرغَبُ عا في يده فتبيئه بها 
طَنفّ من القَمن؛ لاس القت لقان يواغ ووخور أن تكون 
المعنئ: واشْتّرَوه من إخوته يعني: الرفقة وكانوا من الرَاهدِينَ في نفس يوسف. 
قال آِّى أشْتَرَئهُ من مُضرَ لإفرأيهِ أَكْمى مَفْو له عَسَىَ أن يَنفَعن 
أو نَتِّدَهُ ولا وَكَذَلِكَ مكنا يُوسْفَ في لأَرْض تلطه مين تأ ويل 
آلأَحَادِيث وَأَلَه له غَالِبٌ عَلَنَ أَمْرِه وَلَكِنَ أَكثْر آلئّاس لَايَعْلَمُونَ (١؟)‏ 37 
بلَعَ أَسْدَهُ انين حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ )١١(‏ وَرَاوَدَنْهُ 
آلَِى هُوَ فى بَتِهَا عن تس وَعَلقّتٍ لَب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ معَاذ 
له إِنَّهُ رَبْسَ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ِنَّهُ لايُفْلحُ آَلظَلحُونَ (7) »> 
الى َشْتَربِهُ من مُضْرَ» هو العَزيرٌ الذي كانَ علئ خزائن مصرء واسمُّه 
قطفيد أو اطفيُ, والمَلِكُ يومئذ: الريانٌ بن الوليد. وعن ابن عبّاس: العزيرٌ مَلِكُ 
مصرً!'؛ وقيل: اشتراة العزيرٌ وهو ابن سبع عَشْرَة سنة وأقامَ فى منزله ثلاث 
عَشْدة سنة وأستووّرَه الريان بِنُ الوليذ:وهو ابن ثلآثين سنة.:واتاة الله الحكمة 
)١(‏ قاله مجاهد والسدي. راجع تفسير الطبري: ج /اص ١16‏ و .١1131‏ 


(1) تفسير ابن عباس:ض .١116‏ (؟) المصدر السابق. 
(50) تفسير ابن عتناسن :1510 


الجزء الثانى عشر / سورة يوسف /الاية 7١-37١‏ ا 
: ا ا 2 الل ' 
والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة, وتوفي وهو ابن مائَةٍ وعشرينَ سنة 


وقيل: اه شتراة العزيرٌ بأربعينَ ديناراً وزوج نعل وثوين أبيضّينٍ ا 


ٍوَقَالَ ... لإمْرَأتِه أَكْرِمِى ‏ مَعْوَلَهُ» أي: احكاى زان يانه اكريما , أي: 


حَسَناً مرضيّاً بدليل قوله: وني أختن سو مثو | مَثْوَاىَ © ومعناه: ت تَعَهّدِيهِ بالاإحسانٍ 
ً حنَّى يكون نفسّه طيّبة في صُحبِتِنا «عَسَىّْ أن ينعن لعل يتنا بكفابته وأمانته. 


أو ناه يمه مقام الوّلدء وكان قد قوسأ فيه الود فقا ذلك (وَكَدَلِكَ4 أي: 
ومثل ذلك اللإنجاء والغطفي, والمراد: كما لعي وعَطْفْنا عليه العزيز < مكنا له 
دنى» رامن مصرّء وجعلناه مَلِكا د يَتصدّفُ فيها مره ونهيه م تَأُوِيلٍ 
لأَحَادِيث» كان ذلكَ الإنجاءٌ والتمكينُ «وَآَشَهُ غَالِبٌ عَلَىْ أَمْرٍ لايُمْنَمُ مما 
يَسَاءُ و يَقْضِي, أو عَلَى أَمر 20 ه يديه وليك إلى غيره. 

وقيلٌ في ال «أَسدٌ»: نَانِي عَشْرة سنة 7" 
راوشود! "'. وقيل: أقصاءٌ ينْبَانِ 0 ٠‏ حُكماً» أي: : جكمة ٠‏ يعنى: 
النبرّة «وَعِلماً» بالشريعة, وقيل: الحُكمَ على الا والعلِمَ بوُجوهِ المصالح'" , 
«وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ4 فيه تَنبِيدٌ على أَنَ الل أتاهٌ الحُكم والعلمَ جََزَاءً 
علئ إحسانه في العمل وتقواه. 
)١(‏ قاله ابن اسحاق علئ ما في تاريخ الطبري: ج ١ص‏ 7328060. 


(1) قاله أبن عباس كما في مجمع البيان: اج 1-6 ص .55١‏ 

(1) قاله الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم ومالك , بق انيت راجع تفسير الماوردي: اج لاص .5١‏ 
(؛) قاله ابن عباس والضحاك. راجع التبيان: ج 7 ص .١١7‏ 

(0) قاله الحسن ومجاهد وقتادة وابن عباس على رواية. راجع تفسير الطبري: ج لاص .١780‏ 
(1) قاله الحسن. راجع تفسيره: ج ١‏ ص ٠‏ 

(1) حكاه الطبري في تفسيره: ج لاص .١75‏ 

(8) حكاه النحاس في إعراب القرآن: ج ١‏ ص .57١‏ 


وعشرون “ا وتلاثٌ وثلاثو 0 


1" جوامع الجامع (ج ؟) 


وعن الحسن: م قن كلخ عتاةة رثه فى ميض اناه الحكنة فى شيا 01 

والقراودة: مفاغلةٌ من راد يَدوه: إذا جا ودعت والمغتة: حنادعثه «عنن 
َفْسِهِ» أي: قَعلَتْ ماتَفْعلهُ المخادحٌ بصاحبه عن الشَّيءِ الذي لابُرِيدُ أن يُخْرجَه 
من يَدِهء يحتال أن يَعْلِيّه 200 منهء وهي عبارة عن التَمخّل!" لمواقعته 
إيّاهاء وظهَيْتَ لَكَ» أي: أقبل وتعال: وقْرىٌ: «هَئْتُ لَكَ» بضم التاء 57 و«هيت 
لَكَ» بكسر الهاء وفتح التَاءِ(؟'. و «حِمْتُ لَك بالهمزة وضمٌ التاءِ!*2. بمعنى تهِيّأثُ 
لك يقال: هاء اللا من صلةٍ الفعل وأَمَا في الأصوات فللبيان, كأنكه قيل: 
لكَ قو هذا معاد آثو» عودُ بالل مَعاذاً (إنّه» الضَميدُ للشَأَنِ والحَديثِ (دَيَ 
أ َسَنَ مَقوَاى» ُبتدأ وخير. يريدُ قطفير حينٌ قال لامرأيه: «أَكْرِمى مَ:ْ مَثْوَله4 
فلب هراز 1٠‏ اخلتةاقى اهلة ضوع راخوتة 

<وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بِهَا لَؤْلآ أن رَءَا بُدِمْنَ رَبْهِ كَذَالِكَ لتضْرف عَنْهُ 
أَلسَُوَءَ وَأ لْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِن لمخْلصينَ )١4(‏ وَآَسْتَبَهَا آَلْبَابَ وَقَدَتْ 
قَمِيصَهُ من بر ليا سَيدَهَا دا آَلْبَابٍ قَالَتْ مَاجَرَآءُ مَنْ أَرَادَ أَهْلِكَ 

:أ إِلّه أن يُسْجَنَ أَرْ عَذَابٌ أَلِيمُ (0؟) قَالٌ مِىَ رَوَدَئْيَى عن تَّفْسِى 

وَشَهِدَ شَاهٌِ 1 أن كان فيه هن بل مدقت وعدت 
الكسزيين (11) وَإِن كان قَمِيصُهُ قد من دِبْرٍ فَكَدْبَتْ وَهُوَ مِنَ 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج "١‏ ص 04غ. 
فد تمحل: أي احتال. (الصحاح: مادة محل). 
() قرأه ابن كثير وأبو عبدالرحمن السلمي. راجع المحتسب لابن جني: ج ١‏ ص 777 
(؛) وهي قراءة نافع وابن عامر وذكوان. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ٠‏ ص111. 


(0) وهي قراءة ابن عباس وابن عامر وهشام. راجع التبيان: ج 1 ص ,١١8‏ ومعاني القران 
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َلصَّدِقِينَ (37) فَلَمّا رَءَ ِيصَهُ قد من دير قال إه لَهُ مِن كَيْدِكن إن كيد كن 
عَظِيمٌ (14) يُوسْفُ أَعْرِض عَنْ هَنذَا وَآسْتَغفِرى لِذَنيكِ إنّفِ كُنتِ مِنَ 
َلْخَاطْئِينَ (9؟) » 

هم بالأمر: إذا قصده وعَرّمَّ عليه, والمعتئ: 9 وَلْقَدْ هَمْتْ» بمخالطته 9 وَهم» 
بمخَالَطتهَا 9 َؤلا أن رَءا يُوْهَنَ رَبّهه جوابهٌ محذوفٌ تقديده: لَؤلا أن رَأئ بُرْهَانَ 
َيِلَخَالَطهَا. فحُذْف لأنّ قوله: ؤوَهَمْ يهَاه يَدْلُ عليه. كقولك: هَمَمْتُ بِمَثلِِ لولا 
نكي خِفتٌ الله معناه: لولا نشي خِفتُ أله له لمَتَتّه والمرادُ في قوله: : َه يهاه أن 
نفسّه مالّث إلى المُخالطةٍ ونازعث إليها عن شهوة الشَبابٍ مَيْلاً يُشْبهُ يشَبهُ الهم بها 
َالقَصْدَ إليهاء ولو لَمْ يكن ذلك الميلٌ الشَّدِيدُ المستّئ همّاً لشدّته لما كانَ صاحبه 
ممدوحاً عند الله بالامتناع, ولو كانّ همه كهَمّها لما مَدَحَه أنه بأَه: «مِن عِبَادِن 
لمُخْلّصِينَ4. ويجورٌ أن 1 بقوله: 9 وَهَم بهًا6: وشارّفٌ أن بعك بها .كما يقول 
الرجل: َه لو لم أَحَفٍ أنه وين حقٌ القارئ أن يقف علئ «وَلَقَدْ هَكْتْ بدِ» 
ويبتدئ 9 وهم “يها آؤلآ أن رء بُؤْهَنَ رَبّه» (0) كد لك» ا ا 
أي: مثلّذلكَ التثبيت تينّناه. أو في محلالرّفع أي: الأّمءُ مثلٌ ذلك «لتضرف عَنْهُ 
آلسّوَء» من خِيانة السَيّدٍ (وَآ لَفَحْشَاءَ» مِنَ الزنا «إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا ألْمُخْلِصِينَ» 
الَِّينَ أخلصوا ديتهم ش. وبالفتم: لين أُخلّصّهم امه طاعته بأن عَصَمَهم. 

وَاسْتَبَهَا آَلْبَابَ ب» وتساتقا إلى الباب. علئ حذفي الجارٌ أو على ” تضمينه 
معنى «أَبتَدَرَا», ففرٌ منها يوسَفٌ فأسرّع ؛ يريد الباب البَرَانَيّ لِيَخْرٌّج) وأشوغة 


لتمئعة 


وراءة لتَمنعَهُ الخُروجَ «وَقَدتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْرِ» اجِتَدََئُهُ من خلفِه فانتَد أي: 


)١(‏ قال الهمداني: والأحسن أن يقف القارئ على قوله: : «وَلَقَدْ هَقَثْ بهِه. لا بل يجب عليه 
ليخرج 9وَهمٌ يهاه من حيّز القسم. ليدلّ أنته لم يهمّ بها. انظر الفريد: ج لاص 18. 


ع1" جوامع الجامع (ج ؟) 


انشّق نشَقَّ لوَأَلقَيَ سَيّدَهَا» وصادقًا بِعلهًا وهو قطفيد. ومَا» نافيةٌ, أي: ليس جَرَارٌه 
ِل السجن, أو فاته بجت أي فى وجرارة إلا اليد كما قرا من :قن 
الدَارِ ِل زيدٌ؟ وقيل: العَذَابُ الأليم: الضربٌ بالسياطٍ 7". 1 
ولمّا عَرَصَنَه هُ للسجن والعذاب وَاحات به وجب عليه الدفع عدن التفس 
فَ ؤٍقَالَ هِى رَوَدَئْنِى عَن نَفْسِى» ولولا ذَلِكَ لكَتَمَ عليهًا (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ 
َهْلِهَا» قيل: :كان أبنَ عم لها وكا نَ ججالساً مع زوجها عند البابٍ "أ وقيل: كان 
خالٍ لها صبيّاً في المهد و ا اال اللا 
به قول يوسُفَ وبَطَل قولها. 
(َلَمّا 41 يعني: قطفير. وعَلِمبَراءة يوسفت وصِدقَهُ وكذيها طقال إن أي: 
2 قولّك: همَاجَدَآءُ مَنْ أَرَادَ بأَمْلِكَ شُوَءاً» أو | 3 هذا الأمرّ «من كَيْدِكُ», 
الفا لدنتهرة لط د ل الرجال. يوس 2 


نباو د بو بويعو و بي 
يقال: خَطِىَ إذا أذنّبَ متعمّداً. 

دوَقَالَ نِسْوَةٌ فى آلْمَدِيئَةِ آمْرَأْتُ الْعَزِيزِ َوه ها عَن نَفْسٍِ قاذ 
0 بين (00) فَلَكًا - ليلد ره كلت 
إَِِنَ وأَعْتَدَتْ لَهُنَّ متكا و نت كل وَحدَةٍ مهن سكين وات خوج 
عَلَيهِنَ فلا رَأََْهُ أَكْبَرنَه وفع ميت د حلش لله ما هَلذَا بَشَراً 
)١(‏ حكاه البغوي في تفسيره: ج " ص .17١‏ 
(1) قاله السدي. راجع تفسير الماوردي ج لاص 8 


ف قاله ابن عماس وأنو بفردينة وسعيد بن جبير وهلال بن يساف والحسن الضحاك . راجع 
تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص 37, وتفسير الطبري: ج لاص .١117-1١11١‏ 
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> وس 


إن هنآ إلا مَك ريم 0٠١‏ كال داكن لى لستِى فيد وقد وده 
عن للد اتكنفه ولي له ينكل انان لنفحة ولتكرا عن 
َلصَّفِرِينَ (7") قَالَ رَبٌّ آلسّجْنٌ أَحَبُ إلَىّ مِمًا يَدْعُو ف إل و 
تضرف عَنَّى كَيْدَهُعٌ صب إِلَنْهِنَ وَأَكُن من آلْجْهلِينَ (”) فَاسْتَبجا تَابٌ لَّهُ 
رَبهُ َصَرَفَ عَنْهُ كيده إِنَّهُ نَهُ هْوَ آلسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ (5") ثُمَ يَدَا لَهُم مّن ن بعد ما 
رَأَد ليت لَيَسْجَدنَهُ حم حَتَىْ جين (0*) » 

<وَقالَ» جماعة عن النمنا ريو التكةة: امه مقو د لجمع العرَةٍء وتأَنيقُةُ غيرُ 
حقيقيٌ كتَأنِيثِ الذَعة!'", وفيه!" لغتان: كسد النُونِ وضمّها (فى آلْمَدِيئَة» في 
مصرّ لٍَأمْرَأتُ الْعزِيز» 0 قطفيرٌ» والعزيرٌ: المَلِكَ بلسان العَرَبِء (تَتَيهَاه 
غُلامَهَا 9سَعَقَهَاه خَرَقَ حَبّهُ شَعافَ قليهًا حنّى وَصَل إلى القَوَادِ والشغاف: 
عجاك التلن: 0 ا 5 «شَعقَهَا» بالعين 7", من شَنعَفَ البعي: 
إذا هَنََهُ فأَحرقَهُ بالقَطِرَان. قال مدي القيس: 

كما شَعَفَ المَهنّوءَة الرَجُلَ الطالي (؟) 

و لحبَ» نصبٌ على التَمييزٍ هإِنَا رسا نى ضَلَلٍ مي نِ» أي: في خطأ وبُعد 

لضان ؤقَلَمًا سَِعَتْ بِمَكْرِهِنٌ» باغتيايهنَ وتعبيرِهِن وقولهة: آمرَأَةٌ العزيز 
عَشِقّتْ عبدها الكنْعانيَ (أ رسَلَث إِلَْيْهِنَ» د عَتَهْحَ ١‏ وَأَعْتَدَتْ لَهُنٌ مُنَّكَاً» 

520 قَ'", قَصَدَتْ بتلاء د الهميئّة وهي فعودُهنّ متّكئات 


عدن 


)١(‏ اللحّة: : الصاحب والأصحاب في السفر والمؤنس, للواحد والجمع. (القاموس: مادة لمم). 
(؟) أي: في «النسوة». 

() انظر تفسير القرطبي:ج 9 ص 1/! .والبحر المحيط: ج 0ض 11١‏ 

(4) صدره: لتقتلني وقد شعفت فؤادها. ومعناه واضح. را جع ديوان ن امرئ القيس: ص ؟87١.‏ 
(0) الثمرّقة والنمرقة: الوسادة الصغيرة, والجمع نمارق. (الصحاح: : مادة نمرق). 


05" جوامع الجامع (ج ( 


والسكاكينٌ في أيديهنٌ أن يَدهَشْنَ عند رؤيتهِ ويشقَْنَ عن نفوسهنٌ فمِقطْنَ 
1 « متكا مجلس طعام؛ لأَنتهُم كانُوا 0 
واليديت كناد القترفيرة 7 وقيل: «ككأ» طعافا د ا ا 10-8 
بالسكين؛ 3 القاطع َنَكِيُ على المقطوع بالسكين 0 عبن أعظمةة وَهِبْنَ 
ذلك الحسن الرَائعَ والجمال الرَائقَء قيل: كانَ يوسفٌ إذا سار في صر يز 
لالد وجهه على الجدارٍ كما يَرَى ود العشن من الماء عليهًا'" ؛ وقيل: : وَرِثْ 
اعمال من جد بسنا ر1 2:1 وقطفن : نِدِيَهُنَ4 جَرَحْتَهَا (حَلشّ» كلمة نفيد 
معنى التنزيه!* في باب الإستثناءء تقول: أساء القومُ حاشًا زيدء فمعنئ حَاشًَا لله: 
براءة أله وتنزية ألله من صفات العجز والتعجّبٌ من قدرته علئ خلقٍ جميل مثله. 
وأمّا قولهُ: حلش لَه و قاعلا عليه نين قوي» 1لا ,واكك من قدر تم على تلق 
عفيفٍ مئلِه « مَاهَدًا بَشَرا» نفِينَ عنهٌ البشريّة؛ لقَابةِ حاله في الحُسن. وأَنْبتنَ له 
لمكي لما هو مركورٌ في الطباع أنه لا أحسن من المَلّل. 
<ثَالَث فَذَالِكُنَ آلْذِى لُنتيَى فيه فيه» ولم تقل: فهدَاء وهو حاضِرٌ رفعا لمنزلته 
0-0 واستحقاق 550 بهء أو تقول: هو ذَلِكَ العبد الذي صور تن 
فاشو : نم مدني فيد. ولو صوَّرئتَُ بما عاينسُنَ لعذْرئُنيِي في الافيِتَانٍ بهٍ 
5 سْتَخْصَم» أي: امتَنّعَ شد امتناع كأنته في عصمةٍ. واجِتّهَدَ في الاستزادة منها. 


> قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد. راجع تفسير البغوي: ج‎ )١( 
.7 ص‎ 

(1) قاله أبو زيد الانصاري وعكرمة والضحاك. راجع تفسير الطبري: ج /اص .5١١‏ 

(1) وهو قول اسحاق بن أبي فروة. راجع تفسير البغوي: ج ١‏ ص 77 ]. 

(؛) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 10غ. 

(0) في ب بعض النسخ: «التبرئة» بدل «التنزيه». 


(1) الاية: ١ه.‏ 
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ولح استسستاكَ, وفي هذا برهانٌ قويّ على أن يوسف برية مما أضاف إِلِيه 
الحَشْويةُ!'" من همٌ المعصيةٍ (وَلَيِن لُمْ يَفَْلْ مَأءامُرة» الأصل: ما آمرُ يه فَحُذِفَ 
1" 
بالنُونِ الخفيفة ولذلكَ كُبَثْ في الٌصحف ألفاً. 

قال رب آلسْجن أَحَبٌ إِلنْ» أي: أسهل عليّ مما يَدعُوتَِ َو من 
الفاحشةء أو ول السجن أحببٌإِليّ من دُكُوبٍ المعصية. وونة: آذ النعة لنقا 


خَرَجْنَ من عندِها أَرِسَلَتْ كل واحدة م: منهنٌ إلى يوسف سِرًاً تسألهٌ الزيارة!", 
وقيل: إِنَهُنّ قُلنَ له قُلنَ لَهُ: أَطِعْ مولاتكَ فإنّها مظلومةٌ وأنتَ تو مها'", وقرِىٌ: «أَلسّجْنٌ» 
بالنه ١‏ على المصدر ؤوَإِلَا نَصْرِفْ عَنَى كَيدَهُنَ 71 َع إلى ألطاف أله تعالى 
وعصمته كعادة الأنْبياء والأولياء : فيما وطّنَّ عليه نفسَهُ من الصَبرٍ (أَصْبُ إِلنِهنّ» 


َمِل إليهرة و رََكُن ” منَ ألْجَهِلِينَ» الذين يلون يها يعلثون. ايفن السُفهاء لأنّ 
الحكيم لايفعَلٌّ القبيح. 


)١(‏ الحشوية ‏ بسكون الشين وفتحها ‏ وهم: قوم تمسّكوا بالظواهر فذهبوا الى التجسّم وغيره. 
قال الجرجاني: وسمّيت الحشوية حشوية لأنتهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في 
الاحاديث المروية عن رسولاله ياه وقال: وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه 
وتوصيفه تعالى بالنفس واليد والسمع والبصر, وقالوا: إن كل حديث يأتي به الثقة من العلماء 
فهو حجة أب كانت الواسطة. وقال الصفدي: إن الغالب في الحنفية معتزلة, والغالب في 
الشافعية أشاعرة, والغالب في المالكية قدرية, والغالب في الحنابلة حشوية. راجصع 
التعريفات للجرجاني: ص .58١‏ 

(؟) رواه المصئّف في مجمع البيان: ج 7-8 ص 75١‏ من حديث أبي حمزة الثمالي عن علي 
ابن الحسين ةا . 

1ككره السمرقندي في تفسيره: ج "اص .11٠١‏ 

(4) وهي قراءة عثمان بن عفان 09 طارق ويعقوب وابن أبي اسحاق وعبدالرحمن الأعرج 
وزيد بن علي والزهري وابن هرمز. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 4317 
وتفسير القرطبي: ج 1 ص ١814‏ ا ور :ج قص 501 


14" جوامع الجامع (ج ؟) 


ةِثُم بَدَا لَهُم» الفاعل مُضمرٌ لدّلالة مايْفسّرُهُ عليه وهو «الَيَسْجُئنّةُ4, 
والمعنئ: بّدا لهم بَدَاءٌ أي: ظهَرَ لهم رَأَيٌ: « ليسْحئئةُ» ٠‏ « من بَعْلِ دِمَا رَأُوأ آلآيتِ» 
وهي الشواهد على براءتِه وحَتَى حِينٍ» إلى زمانء والضميرٌ في ولهم» 
ل« الْعَزِيز» وأهلد: 


ا ل 50 3 ا 

ووَدَخَل مَعَهُ مَعَهُ آلسّجْنَ فَتَيّانٍ قال أ حَدَهُمَا إن ارَنْنىَ اعصرٌ خمرا وقال 

عي ير 4 ار وى # م ةع «#إرعرمم د تت 00 ًَ 

يه 00 تنه تنا بتأ ولي ان 
7 ررءوره ‏ .6 

- , كما با ويلة 


وه بالآخِرَة كو (/0) وَأَتَبَعْتُ 2 لَدَ َابَآءىَ 1 رَ'اهيم وَإِسحَق 

وَيَعَة قُوبٍ مَاكَانَ ل أن تُْرِكَ لله من شَئْء ذلك من قصل أله عَلَينَا وَعَلَى 

آلئَّاسٍ وَلَكِنٌ أَكْتر ألئَّسٍ لايَسْكُرُونَ (0*) يصَحِبَي آلسَّجْنٍ دَأَرَْابُ 
نَ 


مدقو يُُ أم أشه | لو < حد الْقَيّادُ (9*) معدن من دونه إلا أشمّاء 
وم 10010 4 
سهسهو الحم الل 


- 


ا تَعبدُوَأ إله إ هذلِكَ آلدَين الْقَيّم وَلكنّ أكْثْرٌ َس لَايَعْلَمُو 

وَدَخَل مَعَهُ آَلسّجْنَ قتيَانِ» أي: عدا العا مدت بسر مايل ل أن 
«مَع» تدل على الصّحبة» و الفتَيانِ: حَعا اليك و شرا شاه أَدخِلا السجرة ساعة أَدخِلٌ 
يوسق, 37 إلى المَلِكِ أنتهما يَسْكَانِهِ 9إنى رن يعني: في المَنام. وهي 
عكار عاديا راض 2د ]4 مر عنبأ. تسمية للعنبٍ بما يؤّول إليه «مِنَ 
لْمُحْسِنِينَ» من الّينَ يُحسِنُونَ عِبارَة الرُؤيَء أوزمن الفحيهين إل أهلٍ السجن. 
فأَحس إلينا: بأ ميج عا الع بتأويل مارأينا ! ذكانث لقايد فى تاريل الرقياء 


انالك نَل آله بها ين سُأْطن إن لحك إل لله أَمَر 
ن(٠غ)‏ 


)١(‏ نمّيتٌ الحديثٌ تئمية: اذا بلغته علئ وجه النميمة والافساد. (الصحاح: : مادة نمم). 
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رُوي: أَنَهُ كان إذا مَرِضَ رجل منهم قام عليه وإذاعاة عن أحد ميم مكالة 
وَسّمَ له. وإن أحتا جع ”ا 
وعن الشعبئٌ: 1 نّ الفتَيِينِ امتحناةٌء فقال الشَرا بت: إني أراني في بستانٍ فإذا 
بأصلٍ حب" عليهًا ثلاث عناقيد من عنب فقطنئها وعَصْئها في كأس المللكٍ 
وسقَيْتّه, وقال الحَبَّار: ب ؟ فوق رعق ثلاث سِلال فيها أنواغ الأطعمة 
فإذا سِباعٌ الي يَنْهَئَْ منها!". لِنَبْناك بتَأُوِيلٍ ذلك. 
ولعا شتفت اه :و2 فاه بالإحسان بعد فوصف َفْسَهُبما هو فوق علم العلماء 
وهو الإخبارٌ بالغيب, وأنكه نبنّهُمَابِمَا يُحمَل إليهما من الطّعام في السجن قبل أن 
يماو صن لا تقول آليوم بتكا طعآمٌ» بصفةٍ كذا وكّذا فيجدانه علئ 
00 ذلك تخلصاً إلى أن كر آهما التوحيد يعض عليهما الإيمان 
0 قح إليهما الشر كَ بالله 9ِذَالِكُمَا» إشارة إلى التأويل. أي: ذلك التَأُوِيلٌ والاخباث 
بالغائيات «مِمًا عَلَّمَنَى رَبىَ» وق به إلىّ» وم الدع تكن وتنجُمٍ «إنى 
0 00-7 ن يكون استثناف كلام وأن ن يكون تعليلاً لما قبلهُ أي: ل رن 
نتى تَرَكْتُ «ملّة» أُولئكَ «وَاتبَعْتُ مِلَّدَ ءَابَآءِىَ» الأنبياء المذكو رين وهيّ الم 
الحزيفئة وذَكرَ آباءَهُ ليْرِيَهُما أنه ين أهل بيت النبَوّة ومعدن الوّحي بعد أن عَبَمَهُمَا 
أنه : نب يُوحَئ ليه لقوّيَ رغبتهُما في الاستماء إليه «مَاكَانَ أن أي: ماصمٌ لنا 
-مَعْشَرَ الأنبياء-الشرك «باللو» لذَلِكَ» التمسّكَ بالتوحيدٍ «مِن فَضل آل عَلَيِنَ 
وَعَلَى آلنّاس» عَلَى الرّسل وعلى المُرسَل إليهم ١وَلَكِنَ‏ أكتر»ه الْمُرسَّل إليهم 


.5١1 روأه قتادة والضحاك والسدي. راجع تفسير الطبري: ج لاص‎ )١( 
بالتحريك _: القضيب من الكرم. (الصحاح: مادة حبل).‎  ةلّبحلا‎ )1( 
0 (؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج‎ 


حرق جوامع الجامع (ج ؟) 


دِلايَشْكرُونَ» فضل الله فَْشْرِ 

يَصَحبَى بي ألسجْنٍ» ير يريدٌ: ياصاحِبيّ في السجن. فَأَضَافَهُمَا إلى السجن, 
كقوله: ياشارق الل أل دار فكما أن اليل مسرو فها غير مسروقة فكذلك 
السجنٌ مصحوبٌ فيه غيرٌ مصحوب. وَإِنْما المصحوبُ غيرٌه وهو يو سف , 
ويجورٌ أن يُِيد: ياساكتي السجن, كقوله عَرّ أسمُ: (أَصْحَنبُ آلدَّرٍ وََضْحَبُ 
آلْجَنَّة» (", ؤءََرْبَابُ مُتَدرُونَ» في العَددٍ, أي: الكو كما ارماك د 
يَستَعْبِدُكُما هذا ويَستَعْيدُكُما هذا خَيْدُ> لكما «أم» أن يكونَ لكما رب واحدٌ 
قاهد لايُعالبٌ ولايُشارَكٌ في الرْبُوبيَ؟ وهذا مل ضربَةُ لعبادة أله وحدَهٌ ولعبادة 
الأضناة. 9 مَاتَعْبُدُونَ من دونه 0 أَسْمَآءة» فارغة سَمَحُه يها:.يقال: سكيتة بنزيذ 
وسمَيتهُ زيداً «مَآأنرلَ آلة» يتسميتهًا (من سُلْطَئن» أي: حُجةٍ إن لْحكْم» في 
أمر الدين والعبادة إلا و». ثُمَ بيّنَ مَاحَكَمَ ال فقال: أَمَرَ أل تعدوأ إِلّ إياه 
ذَلِكَ آَلدّينُ ليم العابثُ بالدلائل. 


بص ينصَحِبي آلسّجْنٍ أَمَآ أحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خنراً وَأَمَا آلآحَُ 


يلب تَتأعلَ آلطَيدُ من دَأْسدِ ُضَِ آل لأَمْرُ آلذِى فيه تَسْعَفْتِيَانٍ )4١(‏ 
َال لَِّذِى ظَنّ أنكهُ ناج مُنْهُمَا آذْكُرنَى عِند رَبك فَأنْسَينه يلهُ أَلشَيْطنُ ذكْرَ 
رب َتَ فى أَلسّجْنٍ ضع سِنِينَ (19) > 


«أنَآ أَحَدْكُمَا» يعني : : الشرابيٌ «فَيَسْتَى 2 خمراً» أي: سيد (قُضِىَ 
الأند» أي: قح فرح منة؛ ورُوِي: _-0 مارَأَينَا شيئاً فَأَخْبَرَهُمَا أن ذلكَ 
كائنٌ صَدَقتُمَا أو كذَبْتّما!'". 


٠١ الحشر:‎ )١( 
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ددَقَالَ بِنّذِى ظَنّ أنكه نا ج منْهُمَاك الظَنٌّ هنا بمعنى العلم, كما في قوله: «إذ 
طَتنتُ أنتى مُلَاقٍ حِسَابيَذ ١7‏ أذْكْرنِى عِندَ رَبك صِفْنِي عند المَلِكِ بصفتي 
أَخيهُ بحالي وأنشي حُيِسْتُ ظُلماً. نانتى الشرارة خ «الشَّيِطنُ ذكُرَ رَبَهِ» أن 
دكُر ل وقيل أنسى الشيطان يوسف كر ريه في تلك الحا حين ول مره 
إلئ غيره حتّئ استغَاتٌ بمخلوق !", وَالِبضع: مابينَ التّلاث إلى التسعء راطيا 
الأقوال: أن ولب نى آلسضن» سبع (سنين». 

د وَقَالَ آَلْمَلِكَ إد أرَى سَْع بات سمَانٍ يكن سبع عِججافٌ وَسَنع 
سُنَبلتٍ حُظْرٍ وَأخَرَ يَابِسَلتِ ِسَنتٍ يَتأَيُهَا ألملا أَتُونِى فى رُْيىَ 8 إن كنم 
لديا تغْرُونَ 4150 قَاوَأ أَضْفَدتُ أخآنم وَمَاتَحْنُ نُ بتَأوِيلٍ الأخلم 
0 1 الت ااانا 1 م أنتا أ أتينّكّم بتَأويله 


١ 


3 


08 ى ايو وام اوح ل بي 
َعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ (41) قَال ترون شع ينين دابأ كما حَصَدتمْ فَذْرُوهُ فى 
سُنّله إل قليلاً مّعَا تَأْكُلُونَ (0غ) نم يََى من بَغْدٍ ذلِكَ سبع شِدَاه يكن 


ألما ع 


مَاقَدَمتُم لَهُنَ إلا قليلاً مما تحْصِنُونَ (6) ؟ أن بن بخن لكا كا نه 


يُعَاتُ آل ناس وَفِيهِ يَعْصَرُونَ (59) » 
َأ الصَاد جه : «وَسَبْعَ سَتَابلَ ... يأْكُْنَ مَاقَدك: لهرت 2". 


لقاونا فوج يوق من العبتن ,2 أى القللك وهو الرياء بق الولية 3ويا اله 


. :ةقاحلا)١(‎ 


شف جوامع الجامع (ج ؟) 


رأئ و سَبْمَ بَقَرَاتِ سِمَانِ» خرن من نهر يابسء و هاسَبْع» بقرات 9عِجَافَ» 
فأكلتٍ العجافٌ السمانَ (نَ» رَأَى «سَبْعَ م سُنبلَتٍ خُضْرِ» قد انعقد حيّها (و» 
ذا 2 نا مإماسب وبا بي سسا ال 
عليها فْجَمَمَ الأشرافٌ والكَهّانَ وقصٌّ رُؤْياه عليهم «وَقَا -. وى فى دُيَ» 
ي: عَبَّدُوا مارَأيثُ في منامي «إن كنثّم لديا عاياة أي: اذكه اتير ا 
إعبارة الرُؤْياء وحقيقة عَبََوْتُ الرُؤيا: ذَكَرتُ عاقبتها. كما تقول: عبرثُ التَهّر: إذا 
طَتَُ حتّى تب آخِرَ عَرضِهء وما اللامٌ في قوله: م4 ما أن تكون للبيان 
معي مِنَ آلرجِدِينَ4 (". وإِمّا أن تدَخُل لأَنّ المعمول إذا تَقَدُمَ على 
مِلِهِ لم يَقْوَ على العمل فعُضِدَ باللام كما د يُعضّدَ به اسم الفاعل إذا قيل: هو عايرٌ 
للرؤيًا لانحطاطِه عن الفعل في القوّة ويجورٌ أن يكونّ للِلرُئْيَا» خَبرَ «كان». كما 
تقولٌ: كان فلانٌ لهذا الأمر: إذا كانَ مستقلاً به مُتمكناً مِنهُ و « تَعْبُدُونَ» خيدٌ بعد 
خبر أو حال. والسبّبُ في وقوع لإعكاف #انضينا لدو غتهنا وبر انكل وتولة 
لايُجِمَعانِ علئ فِعال حمِلَُهُ علئ سِمَانٍ) لأنتهُ نقية. وهم يحْمِلُونَ التَظيرَ على 
التظير والتقيض على التقيض وأَخَرَ ا 3 بسَلت» أي: وسبعاً َخَرد 
ار تخاليطهًا وأباطيلها. وما نكو فنها م وشوكة ا عدي 
نفس, و ها الأطفات؛ : مَاجيعَ من أخلاط السباتٍ وحُرِمٍَ لوالو عند ضيفت 
والإضائةٌ بمعنئ (اون». أي: سات فق أحلام. والمعنئ: ف أضكانة أحلام. 
ِرَآذَكَرَبَعْد مده أي: بعد مدو طويلةٍ «أنا نكم تأويلد» نا أخي د كم به 
عن عندَهُ علمُهُ 9 فَأَرْسِلُونِ» فابعتُوني ! إليه لأَسأَلَهُ و ومُرُونِي باستعباره, فرعاو 7 


)1( ديه 7 فانتدب له: : أي دعاه له تاجان: (الصحاح: : مادة ندب). 
(؟)الآية:٠‏ 
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إلى يوسشف, فأتاهُ فقال: 3 شف أَيمهَا آلصّدّيقٌ» أَبّها البليعٌ في الصدق. وإِنّما قال 
أَنتَهُ تَعدفَ صدقَهُ في ناويل وزياة وويا صاحِبه. ولذلك كلّمهُ كلام مُحترز فقال: 
على أَرْجِمٌ إِلَى آلنَّاسٍ لَعَلُّمْ يَعْلَمُونَ» لأنتهُ ليسّ علئ عون الجر نرم 
اخترم دون ولا من عِلمِهِم فربما لم تعلمواء وععن ولَعَلَهُم يَعْلَمُونَ4: لعلّهم 
يَعلَمونَ فذ فضلَكَ ومكائكَ من العلم فيطلْبُودكَ ويُخلُصوئَكَ من حبك وعن ابن 
عبّاس: لم يكن السجنُ في المد ينةٍ بن1"". 

9تَرْرَعْونَ» خبرٌ فى معلّى الأمز: كقوله: 9 تَؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ 
وَتَجَْهِدُونَ» !" ل عليه قوله: <نَذَْرُوهُ فى سُنبْله4, , قريٌ: «أبأ» بسكون 
الهمزة''' وتحريكهاء وهما مصدرًا دَأبَ في العمل وهو حال من المأمورين, أي: 
دائيين: إِمّا على تَدَأَبُونَ دبا ًا علئ إيقاع «داباً» , بمعنئ: ذوِي دَأَبٍ دو 
فى سُتْيْلِهِ» لتلا يتَسَرس. و (يَأْكُلْنَ» من الاإسناد المَجازي: جُعِلَ أكل أهلِهن 
مسنداً إليهنّ « نُحْصِئُونَ» تُحْرِرُونَّ وتَحْبَؤُونَ. طيُقَاتُ آلدّاسُ من القَّوثِ أو من 
العَيثِء يُقال: غيدَتٍ البلاد: 0 الأعرابيّة: غِثْنًا ماشئنًا 
ؤيَعْصِرُونَ4 العِنّبَ والسمسم, وقُرِىٌّ: «يُعْصَرُونَ» !* من عَصَرَهُ: ! ذا أنجاه؛ وقيل: 

نا يخطه ورت 51, 

تأذل الجتراف التتمان والتتزاث ]كنظ سعرج تتشنيةة لفسا 


1 حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج *ص‎ )١( 


(")الصف: .١١‏ 
(1) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 5194 (5) في بعض النسخ: : أمطرت. 


ام را ع 0 


لفق جوامع الجامع (ج ؟) 


واليابساتٍ بسنين مُجدة. ثم بشَّرَهُم بعد القراغ من تأويل الوُؤْ يبن الغاء القامرة 
يجي مباركاً خصيباً كثير الخيرء وذلك من جهة الوحى. 

لوَقَالَ الْمَلِكُ أنتُونِى به فَلَمّا جَاءَه َلرَسُولَ قَالَ آزْجع إلى رَيْكَ 
َسْئَلَهُ مَابَالٌ آلنْسْوَةٍ آلْتِى قَطَّعْنَ أَيْد ديَهُنَّ إن رَبّى بِكَيْدِهِنَ عَلِيم (50) 
َال مَاحَطبكَُ إِذ ون يُوسفَ عن نَفْسهِ قن حلش و ماعلا عَلَه 
مِن سُوَء قَالَتٍ آمْرَأَتُ آلعريز لشن تحصن الْحَد آنا راودية عن قسن 
نه َب لتقي 041 ذَلِكَ غلم أنئى لَه أَحُنْهُ بالقيب وَأ لله 


٠» © 
2 - 


دخ م 


لايَهْدِى كَيْدَ آلْخَائنِينَ (؟0) وَمَآ أَيَرَئٌ نَفسِى إِنّ آَلنَفْسَ لَأَمّارَةٌ بالسُّوء 
ِل مَارَجِمَ رَبَىَ إِنَّ رَبّى عَفُورٌ رّحِيمٌ (09) » 
تَأَئ طلئلذٍ و تت في إِجَابة اميك وقدَمَ سؤّالَ النسوة لُظهرَ براءة ساحتِدٍ عمًا 
اهم به ويس لأجله, وين كَرمِهِ وحُسنٍ أده اع ويدف أصراء السزير مخ 
صنت يدام ادن والنذ انم واكك بجا لكر والتسوة الشتى اقطفة 
بُدِيَوُنَ4. «مَاخَطبِكُعْ» مامَأنَكُنٌَ «إذ رَوَدبُنٌ يُوسْفَ عن تُلْسِدِ هل وجدثرة 
منه ميلا إليكّ؟ قن حلش و4 تعيب من ف وتراهيه عمن الزيسة «آلقدن 
حَصْحَصٌ آلْحَوُ» أي: تَبَتَ الحؤقٌ واستقّة وهو من حَصْحَصٌ البعيرٌ: إذا ألقَئ تيناته 
الإناخة. ولا مزيد علئ شهاةيهنٌ لَه بالبراءة واعترافِونٌ على أنفيه به لم يع 
شيئاً ما قَرَْنهُ به لأنتهنَ خصومّه, وإذا اعترفّ الخصم بِأَنَّ صاحبّهُ على الحقّ وهو 
على الباطلٍ لم يبق لأحدٍ كلام. 
ذلك أي: ذلك التَشوُرُ والتمكّن والتَتيتُ (ِلِيَغْلّم» العزيرٌ «(أنشى لَمْ 
خُلْهُ) بظَهْرٍ الغيب في حُرمته. وقولة: : ايت في محل النصب على الحالٍ من 
الفاعل أو المفعول. ٠‏ بمعنئ: 07 غائب عنه أو هو غائبٌ عنّى (و» لِيَعلَمَ أن أله 
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لأيَهْدِى كَبْدَ آلحَاتِنِينَ» أي: لاينفْدُهُ ولا يُسدّده. 

نم تواضّع ل وبين أن مافيه من الأمانةٍ إنّما هو بتوفيت أله وعصمته, فقال: 
٠ؤوَمَآ‏ 4 ُ نَفْسِىَ» من الزَلّلٍ إن آَلنّفْسَ لَأمَارَهُ بالسُوء» أراد العجنتيئ 
إلا مَارَحِمْ رَبَىَ» إل البعض الذي رَحِمَه ربي بالعصمة, ويجور 1 ونيكون بمعّى 
الزّمان, أي: وَقت رحمة ري وقيل: هو من كلام امرأة العزيز ("ا أي: : ذلك د الذي 
قلت لعل يُوسفُ أنتي لم أَكْذِبٍ عليه في حال الفَيبِ وصَدَقْتٌ فيمًا ست عنة. 
كا بو تذيني م يذلك بن الخبانة ذائى. شه حير تدك وَسجَنيهُ ترِيدٌ الاعتذار 
ممّاكان منها. 

وَقَالَ لْمَلِك أن تُونى بد أَستخْلِصهُ لتيى فُلَماكلّمَهُ ال إن لَيَوْمَ 

لديا فكي أعيدة (06) قَال آجْعَلَنِى عَلَى خَرَآبْنِ الْأَرْضٍ إِنّى حَفِيظٌ 
عَِيم(00) َكَدَلِكَ مكنا ليُوسْفَ فِي آلأْض يََبوأ مَنْهَا حَيْت يَشاء 
نصِيبٌ برَحْمَيَا مَن نشَآُ دضع أ جْرَ أَلْمُحْسِنِينَ (01) كأ أ الآخرّة 
خَيْرُ َلِينَ متو وَكَانُوأ يتن (/1ه) » 

ؤأسْتَخْلِصْهُ» وأستخصّه متقاريان, والمعنئ: أنكه جِعَلَةُ خالصاً لنفسه وخاضاً 
هِ يرجع إليه في تدبيره (مَلَمًا لَه وعَرَفَ قَضْلَهُ وأَمانتَُ؛ لأنته استدل بكلامد 
علئ عقله, وبع علئ أمانيه ؤثَالَ إِنّكَ» أَبّها الصديقٌ <َآليَوْمَ لَدَيْنَا مَكي» 
جاح ومتراةٍ (أَمِينُ» مُؤْتعنُ علئ كل شي ٍ. 

م كَالَ: أُها الصدي, إِنّى أَحِتّ أ: أسية ولايا متك فال: تق أثها الملك 
يتس تراه فوط لوت وأحو اث ووضت السنابل على اليك أي 
رآهّاء ند قال له: : من حقّكَ أن تجمّعَ الطّعامَ وتزرّغ زرعاً كثيراً في هذه السنين 


24 حكاه الماوردي في تفسيره: ج "ص‎ )١( 


5" جوامع الجامع (ج ؟) 


المُخْصبة و تَبِنِيَ الأهراء ١7‏ فيأتِيكَ الخَلقٌ من التواحي ويَمْتَارُونَ منكَ, ويجتمع 
لك من الكنوز مالم يجتمع لأحر قبل. فقالَ الملِك: مَنْ لي بهذا؟ ف« قَالَ أَجِعَلْتِى 
عَلَى خَرْائْنِ الأزض» أي: 58 خزائن ارفك (إنى حَنِيظٌ» لِمَا استودعِئَنِي 
أحنطة عن أن تجريّ فيه خيانة (عَلم» دوو القة فك :وف نفتة بالأمانة 
والكفاية اللَتَينِ طلئيما التلرة كن لرلرية: وإِنّما طَلَبَ يوسفُ الوَلَآيَة ليتوصّل 
ذلك إن مقناء 0 له وبَسْطٍ العدلِء وضع العقرئ موا عنها لعن بن 
الأمور الت كات نقد شه ادن حوك كان يها رفاماء ولفليه الي 0 
في ذلك مقا وفي ذلك دَلالَُ على جوازٍ توي القضاء من جهة السلطانٍ الجا 
إذا كان فيه تمكّنٌ من ن إقامة م الحقّ وتنفيذ أحكام الدين وقيل: إن الملك كان يُصدد 
عن رأيهِ ولا يعترضٌ عليه في كل مارَأئ, فكانَ في حكم التابع له والمطيع '" . 

«وَكَد ك4 أي: ومثل ذلك التمكين الظاجر مَكْنا سف فى» أَرْضٍ ضر 
«ييوٌ منْهًا حَيْثُ يشا 4 أي : كل مكان انلكات كذ لاوقا لات 
لاستيلائه علئ جميعها. وقَرىٌ: «نَشَاعُ» بالنون!" ظنْصِيبُ يرَحْمَتِنَاه بعطائنا في 
الدنيا والدين « من نُشَآُ وَلَانُضِيمٌ أَجْرَ َلْمُحْسِنِينَ4 في الدّنيَا. (وَلَآَجْدُ الآخِر 
ينه له 

وجاء ِخْوَةُ يُوسْفَ فَدَخَلُوا عَلَِهِ َعَرفَهُمْ وَهُمْ لَه مَُكِرُونَ (0) 

ما جَهرَهُم بجَهَازِهِمْ قال انرز نى بأخ لَكُم م بك ألا تَرَوْنَ أن أوفق 

جي وَأنَا ءّ خَيْدُ آلْمنزِلِينَ (05) إن لَه تاتون .بد قلاكيل لك عتدى 
0 لور اريت قي عنم ليد لدان النافطاه اتيم أهراء. (القاموس المحيط: مادة هرى). 


(؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف:ج ؟ ص .1487١‏ 
(؟) قرأه ابن كثير والمفضّل. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 18]. 


١؟©)؛‎ 
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وَلَاتفْرَبُونِ )٠١(‏ قَالُوأْ سَئْروِدُ عَنْهُ أبَاهُ ونا لَمَعِلُونَ )1١(‏ وَقَالَ فيه 
َجْعَلُوأ بضَعَتَهُمْ فى رِحَالِهِمِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِقُوتَهَآ إذا أَنْقلبُوَأ إِلَىّ هلهم لَعَلَّهُ 
يَرْجِعُونَ (07) » 

لَمَا تمكنَ يوسُفُ بمصرّ وقّحِط الناسٌ جمَمَ يعقوب بيه وقال: لحن اك نيان 
الطعام بمصر ون صاحبّة رجل صالح. فاذهبوا إليه, فتَجهرُوا وَسارٌوا حَتَى وَرَدُوا 
مصرّ 9فَدَخَلُوأ» عَلَى يوسشف (فَعَرَفَهُمْ» لأنّ حِمَتَهُ كانّثْ معقُودة بهم وبمعرقتهم 
و هُمْ لَهُ مُنكِرُونَ» لم يَْرِ وه ه طول و القهدء ولاعتِقادهِم أنه قد هَلَكَ. 

٠‏ ؤوَلَمًا جَهُرَهم بِجَهَازِدِم» أي: اضاكق بِعُدّتهم وَأُوكَرَ رَكائتهم يما طَلَبُوهِ مِنَ 
الميرة واس لوا رماي با ع 
هزه المسألة ا أنكه لا رَآَهُم قال مَْ أن ؟ قالوا: ال الخو سر اونا 
شاف الابداء امقة ترب كان حت إعرة"" هلب اواج قار فاه 
الح الحادي عَشَرَ؟ قالوا: هو عند 0 « كيل دمن الجالق لقال موست: 
(أنتُونى4 , به (ألا تَرَوْنَ أن فى آلكيلَ» ولا أبحَسٌ أحَداً شَيئأ « وَأَنتا خَيرُ 
آلْمَُزِلِينَ4 المُضِيفِينَ. «فَإن لم أنُونى ِهِ ف ليس ؤَلَكُمْ عِندِى» طَعامٌ أَكِيلَه 
عليكم, وقوله: « ولا تقر رَبُونِ» يجوز أن ن يكون مجزوماً عطفاً على محل قوله: 


سس رس داس صسربير 


لايل لكُمْ» كأكه قال: فإن لم تأثوتي به تُحَرمُوا ولاتقرواء ويجود أن يكون 


بمعتّى النهي. 
9قَالُوأ سَتْروِدُ عَنْهُ أَبَائُ» أي : سِنُخْادِعَهُ عنهُ ونحتال حتَّئ نَنْترِعَهُ من حذه 
إن لْمعِلونَ» لقادرُونَ على ذلك. 


. رواه الزمخشري في الكشاف: 6 *ص‎ )١( 


)١(‏ كذا في النسخ. ٠‏ والصحيح: وأحا»: 


يف جوامع الجامع (ج ؟) 


جمع أ اخ وفعلة: جمد القلّ. وفعلان: ار 7 01007 َأَجْعَلُوأ 
ضَعَتَهُمْ فى رِحَالِهمْ» يعني: ثّمَنَ طعامهم وما كانوا جاؤُوا به في أوعيتهن, 
واحدُها رَحْلُ, يقال للوعاء: رَخْلُ وَللمسكن: رحل, وأصلَهُ: الشية المُعَدُ 
للرحيل ذلَعَلّهُم يَ: يَعْرِقُونَهَا» لعلّهُم يعرقُونَ حو ردّها و حقّ التكرّم بإعطاء البدَلِينٍ 
إذا انَْليوأ إلى أَهْلِي:» وْدَعُوا ظروئّهم «لعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ» لعل معرِفْتهُم بذلك 
تدعُوهم إلى الرُجوع إِلينا. قيل: لم ير من الكرَم امراغاني ابر شه 
ؤَخَلَمّا رَجَعُوَا إِلَىَ أبيهم قَالُوأ يَتَأَبَانَا مُ: مُنِعَ مِنَا آلْكَبل وس معنا حا 
ْمَل وإ َه لَحفظُونَ (1 قَال هَل اعنم َل إلا كما أِكُمْ عَلَىَ 
أخيه من قَبْل فَالَهُ حَثْد 2 ظأّ وَهْوَ أَرْحَمُ آلرّجِمِينَ (14) وَلَمًا فَتَحُوأ 
شه جوأ يعت ون إِلَنْهِم قَانُوأ يتأَبَانَ مَاتَبْغَى هَذِهٍ بضَعَتنَا 
ردت إِلَينَا وتَميرُ : أَهْلنَا وَنَحَْظُ أَخَانَا وَتَرْدَاهُ كيل بعِيرِ ذَّلِكَ كَيْلٌ يَسِيدُ 
امع * اث عا مو له أي بد أن 
يُخَاط بِككُم فَلَمَا َاتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ أله عَلَىْ مَائَقُولٌ وَكِيلٌ (57) > 
دمُنِعَ منَا آلْكبْل» رادو 0 شف : «ملاكيل لَكُمْ عِندى» لأنته إذا 
علَمَهُمْ بنع الكيل فد ققد 000 ١‏ تَأَرْسِل مَعَنآ أَخَانَاه بنيامينَ « نَكْتَلَ » برقع 
المانع مِنَ الكيلٍ فنكتل ماتحتاج ! ليه من الطعام, وقَرىّ: «يكتل» بالياء !"ا أي 


يكت" أخُون يضم اكتياله إلى اكتيالنً. أو يكن سبباً للاكتيال. «قَالَ هَلْ ءَامنُكُّْ» 


0 


(9)الطا هر أ التمتق: اعضد هنا عل غزاءة الناءغه اناد مده مما افر 
)١(‏ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج "ص 180. 
(؟) وهى قراءة حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص .50٠‏ 
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أي: لاآمنكُم «عَلَى4 بنيامينَ في الذهاب بد إل كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىَ أَخِيه» يوسشف 
م فيد إن له أمحنفظو» "١‏ كما نقوأرئه في أخي أ له لذ فوا ضها نكي 
ؤ فَائَهُ خَيُْ عينا» خوك على ال تر دل إلهرء وصرطا م بص عدن 
لتمييز كقولهم: «ثهدَرهُ فارسأ». ويجورٌ أن يكونَ حالاً. وري «جفْظأ»1". 
وَرَهُْوَ أز حَمْ آَاحِمِينَ4 ِرحَمُ ضَعَفِي وكبرَ سني , فِيحفَظه ويَردٌة ده علىٌ ولايَجْمَعْ 
على مصيبتين. 

ؤوَلًَا قتَحُوأ متدعَهُم) أي: أوعية طعامهح «وَجَدُوأ يضَعَتهُم رُدث إِلنهم». 


قرأ يحيّى بن وناب ! ": «رِدّث» بكسر الراءٍ على أنّكسرً الدالٍ المُدعْمةٍ 
ُقِلَتْ إلى الراء ء «مائئفى» ما للنفي, أي: مانبغي في القول, ونا شين بين 
وراة ماقعلَ نا من الإحسان والإكرام, : للاستفهام بمعتئ: 21 شيءِ تطلت وزراء 

من الاإحسان؟ وقيل: : معنأه: اعائر يه فل يقناء ا وقول وهذه 
ضَعًَُا ردت إِليْنَه جملةٌ مُستأئفَةٌ مُوضِحَةٌ لقوله: «مَائبِفى» وَالجْمَلٌَ بعدها 


معطوفةٌ عليهًا علئ معتّئ: أنَّ يضاعَتّنا رُدَّتْ إِلِينَا فَتَسِتَظْهرُ بها «وَتمِيرُ أَهلَنَاه في 


رجوعنًا إلى الملك وو حفط أَخَانَاة فما بضنه نحي ء مما تخافهُ «وَنَدْدَادُ» 
امار اخنا وقى 181 ينيو بزائذا عل اوسطات اباعزاء فا تقبط ورا 


(١)الاية:‏ ؟1. 

(1) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم برواية أبي بكر وابن عامر. راجع كتاب 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 70٠‏ 

هو يحيئ بن وتاب الأسدي بالولاء. الكوفي. إمام أهل الكوفة في القرآن. قليل الحديث. 
سمع أبن عمر وابن ب عياسن, وروى عن أبن مسعود وأبي هريرة وعائشة مرسلاً. وروئ عنه 
الأعمش وقتادة. توفي سنة ٠7‏ ٠ه‏ . انظر تهذيب الاسماء واللغات للنووي: ج "' ص .١9‏ 

(؛) حكاها عنه ابن جني في المحتسب: ج ١‏ ص 516. 

(0) قاله قتادة: : راجع تفسير الطبري: :ج لاص 7غ ", وتفسير الماوردى: :اج ”اص 088. 

(3) الوسقة ستتون صاعاًء قال الخليل: هو عمل البعين. (الصخاح: مادة ومق): 


5 جوامع الجامع (ج ؟) 
هذه الباغي الي نستصلحٌ بها أحوالنا؟ ؤذَلِكَ كيل يَسِيرُ4 أي: ذلك مكيل قليلٌ 
لابكفيتا. يعتون: مامكال لَهُم فأَرادُوا أن يزدادُوا إليه مايكالٌ لأخيهه. أو يكون 
وذَلِكَ» إشارة إلى كيل بعير. أي: ذلكَ الكيلٌ شية قليلٌ لايْضايمٌنا فيه المَلِكُ, 
أو سهلٌ عليه لايتَاظََُ 1 

١‏ حَنَّى تُؤنُونِ» أي: تُعطُوني مَاأَتونَقُ به مِنَ» عِندٍ «أله4 من عهد أو حَلْفٍ 
لنَأننَى به» جوابُ القسم. لأنّ المعتّئ: حت نموا بال لتأتتِي به (إل أن 
يحَاط بكم إل أن نبوا فلم تقدرُوا على الإإتيان به أو إلا أن تَهلِكوا9 فَلَمَا َائَوْهُ 
مَوْنقَهُه» أي: أَعْطَوْهُ مايوئّق به من العهود والأيمان 9قَالَ» يعقوبُ <آَلَهُ عَ 
ال وكيل» أي رقي مأل إن أخلق اشست لى سكد. 


َقَالَ يبب لاتَدْخُلُوا من بَابٍ وَ'حِدٍ وَآدخْلُوأْ مِنْ اتات ترق 
وى عدكم من فو ين شم إن آلشكم أ ا" 


عنهم من ع أله ين شنم إل حا فى تس يَُوبٍ قطهنها 4 
ما عَلَتَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ آلنّاس لَايَعلَمُونَ ( »> 

َهَاهُم أن يدَخُلُوا (مِن بَابٍ وَاحِدِ» لأنتهم كانُوا ذُوي جمالٍ وبهاءٍ وهيَةٍ 
حسنةٍ, قد شُهرُوا في مصرّ بالقُبِ من الملِكِ والتكرمَةٍ الخاصّة التي لم تَكُن 
لغيرجم. فخَافَ عليهم العينَ < وَمَآأَغْنِى عَدَكُم مٌنَ آلله من شَنْءٍ» يعنى: إن أراة 

له بكم سوة لم ينقَْكُم. ولم يدَْحْ عنكم ماأشرتُ به ععليكُم من التَفرُقِ وهو 
مصيبكم لامّحالة «إن أَلْحُكْم إلا ذب». 

(وَلَمًا َخَُوأْ من حَنْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم» أي: متفرّقين مَاكَانَ يُنِى عَنْهُم» 
رن يعقوية ودخولي د تفرقِينَ شيئاً قط و إِلَ حَاجَة4 استثناء منقطِعٌ علئ معنّى: 
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ولكن حاجةً فى نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَينهَا» وهي إِظهارٌ السَمَمَةٍ عَلَيهِم بما قاله 
لهم ونه لدو عِلٍْ» أي إِنَُ لذو يقينٍ ومَغرفةٍ بالله «لِمَا عَلَنَهُ» أي: من أجل 
تلييتالئاة 0 ش 

«وَلَمَا دَخَُواْ عَلَى يُوسْفَ ءَاوَيّ إِلَنِهِ أَخَاهُ قَالَ إِنّىَ أنتا أَحُوكَ 
ََاتبتئس بم كانوأ يَعْمَلُونَ (9) فَلَمَا جَهَرَهُم جَهَازهِمْ جَعَل ألسْقَايَة ني 
رَحلٍ خب ثم أن مود ينها لير نَم لَسَرِقُونَ 7١‏ قَالُوأ وَأَفْبَلُوأ 
عَلَيهم مّاذا تفقِدونَ )/١(‏ قَالُوأ نَْقِدُ صُوَاعَ آْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ به حمل بَعِير 
وأنتا به زَعِيمٌ 0/10 قَالُوا أله لد عَلِنتم مَاجتنَا لد فى لض 
وَمَاكنً سَرٍقِينَ )7١(‏ قَالُوأ قمَا جَرَؤٌهُ إن كنم كَذِيينَ (78) قَالُوأ َرَؤُه 
من وُجَدَ فى رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاوه َذَالِكَ نجزى ألقد لِمِينَ (ه ) فَبَدأ 
بأوْعَِتِهِم قبْلَ وعَآء أخيه ثم أسْتَخْرَجَهَا من وِعَاءٍ أخيه كَذَلِكَ كَدن 
ليُوسْفَ مَاكَانَ عد أَحَاهُ نى دِينٍ آلْمَلِكِ إلا أن يَشَا لْهُ نَوْفَعُ دَرَجََْتِ 
مّن نشَاءُ وَقَوْقَ كُلّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ (3) > 

<ءَادَىَ إِلند» أي: صَم ليه (أَخَاة» ينيامين. رُوِي: أتتهم قالوا لَه هذا أخونًا 
قد جِمنَاكَ به. فقال: :حسم الهم وأكرمهُم وأجلّس كل نين منهم علئ مائدة 
فبِيَ بَاِين وحدهٌ فَأجِلّسَهُ مَعَُ علئ مائدته وقال له: الت ان أكون خشاك يدا 
أخيكَ الهالك؟ قال: من يد أخاًملكَ؟ وكِن لم يَلِْكَ يعقوبُ ولا راحيل. فبك 
بوشفٌ وقام إليه وعائقَهُ وقال له: «إنى أنا حل فلاتبتتس » فلا تحرّن «بمًا 
اد اسه كال تدا سي الذا وكتكار را لخلا 

بما أعلمتٌكَ ١(‏ 


.185 ص‎ ١ رواه الزمخشري في الكشّاف: ج‎ )١( 


شف جوامع الجامع (ج ؟) 


ولٍآَلسْقَايَة»: مشرّبة يُسقّى بها وهي الصواعٌ؛ قيل: كانّ يُسقّئ بها المَلِكُ ته 
ميا ا ررد ري د مدر لوي "'» وقيل: كانّتْ من ذهب 

صَعَةٍ بالجواهر (" (تُمَ أن مُوذْنُ» ثم نااَئ مناد يقال: آذنَ: أعلّم؛ وأَذنَ: أكثر 
3 وَل ألعيه 4: الوبل التي عنمل عمال لأنكها تعيه: أي: : تَجِيءُ وتَذَهَبٌ 
وقيل: هي قافلة الحَمِير 5 م كر حنّئ قيل لكل قافلة: عِيرٌ هاا يوالقراة: ايعان 
العير كقوله: يِاخَيْلَ الله اركبي. ؤوَأَنَا به رَعِيم» أي: قال المنادي: مَْ «جَآء» 
بالصواع فَلَهُ «جثل بَعِيرٍ» من الطَعامٍ (وَأنتا» بذلك كفيل: ساو ارك اله 

١‏ تالله» قَسَمٌ فيه مَعْنى التَعجِّبٍ مِمّا أَضِيف إِلَيهم, وَإنّما قَالُوا: ؤلْنَدْ عَلِنْتم» 
فَاسِتَشهّد وا بعلمهم لِمَا نبَتَ عدم بو الى َي افو اما هه وحن سد تلن افق 
انلو امتهم 2 بنة أخرئ: والأكهم دوا بضا عَنَهُم التي وَجَدُوها في رحالهم 
مَخاقَة أ: ن تكون وَضِعٌ ذلك يغير إذنٍ العزيز و وَمَاكنًا سَرقِينَ » وما كنا مَوصُوفِينَ 
بالسَرقَة قل 

دقالوأ قَمَا جَرَاوٌة» الهاء للصواع, ٠‏ أي: : قما جزاءٌ سَرِقته «إن كُنتُمْ كَذِبِينَ» 
نِي ادعائكم البراءة منهُ؟ « قالوأ أ جره أي: جزاءٌ سَرِقَيه أَخدُ «مَن وُجِدَ فِى 
رَخْلِهِ4: وكانتٍ السُنّهُ في بَني ! برائيل أن ا ستفتُوا في 
جَزائه. وقولهم: 9فَهُوَ جَرَ زوم مُعناه: هو جَرَاوَه لاغير كَقَولِك: حَق فلانٍ أن 
يُكْرَم ونه تتكم ,عليه فذلك عله أى: فهو حقّه ويَجورٌ أن يكون <جَرٌمٌ4 مبتداً 
والجُّملةٌ الشرطيّةُ خبَرَهُ. والأصل: جِزاؤٌهٌ من وُجِدَ في رَحَلِهِ فهُوَ هو فَوضِعَ 
«جَرَوُة4 مَوضِعَ «هو» إقامة للظاهر مقام المٌُضمرٍ. 
)١(‏ قاله قتادة. راجع تفسير الماوردي: ج ص ١‏ 


11 هالاعيد لكين بن ذيد زاج المصور النارق: 
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بدا ب > تفتيش «أَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَآِ َخه» بنيامين لنّفي الشهْمةٍ «ثمّ 
أسةَ تَخْرَجَهَا مِن4 وعائه, والصواع بذكَّد ويُوَنّثُ ( كَذَالِكَ أي: مثلَّ ذلكَ الكّيد 
بي سف يعني: عليناة وأَوحَينًا به إليه ل مَاكَانَ لِيَأَخُدَ أَخَاهُ فى 
دين آلْمَلِكِ4 هذا تفسيرٌ للكيدٍ وبين لَه لأنته كان في دين ملِكِ مد. رَ وحكمه في 
السَارِقٍ توت رسفيو اكد يان كه يُستَعبَدَ «إِلآ أن يَسَآءَ آله» أي: فاكان 
أخُذ إن بمشيئة الله وإذنه فيه تزع درجت من 4 في العلم كما نا درجة 
يوسف فيه. وهر ى: «يَرْفع» بالياء 7" ولدرَّجَلتٍ» بالتنوين!"', ورَفَوْقَ كل ذى 
عِلْمٍ عَلِيمٌ» أرفع مُ درجة منه فِي علمه حَنَّىْ بد: تنتهيَ إلى الله تعالى العالم لذاته. قلا 
يفل يباور ذ ون يعارم تنك لوزلا يذاه 

الوا إن يشر ققد سر أخ ‏ ُ من قَبْلَ ها يُوسُفُ فى نَفْسِه 
وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنم شَرٌ مكَاناً واه له أغْلّمُ بمَا تَصِفُونَ (077 قَالُوأ 
يتأيّهَا آلْعَزِيرُ إنَّ له له ا ئها شَيْخا كييراً فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَائَهُ نا نَوَسْكَ مِنَ 
لْمُحْسِنِينَ 0/4 قا 00 ن تخد لمن وَضنا متكا عمد |" إذا 
لِمُونَ (00 فَلَمَا آَستَيكَسُوأ مِنْهُ خَلَصُوأ تجا قَالَ كَبيدهُمْ أل تَغْلَمُوَأ أن 
أَا اخ امه مقا من أله وَمِن قَبْل مَاقرَطتُمْ فى يُوسْفَ فلن 
بحآ لأْض حه حَتَىْيأذْنَ لى أ بن أو يَحْكُمَآنل لى وَهَْ + حَيْه الشكمين 03 4 

«أخ لَه عنوا به يوشف, واختّلت فيما أَضافُوه إل يوسف مِنَ السَرقَة, 


راض الأفوال ابوه فيه: أن عمِتَهُ كانت تَحْنُ بعد وفاةٍ جه وتحلة نا ديد 1 


١١ 


ص :عم 


)١(‏ قرأه يعقوب والحسن وعيسئ. راجع التبيان: ج 1 ص ,١174‏ والبحر المحيط لابي حيا 
ج 0 ص .52١12‏ 

(1) الظاهر ان القراءة المعتمدة لدى المصّف من غير تنوين, أي بالاضافة كما لا يخفئ. 

(:؟) وهو قول مجاهد على ماحكاه القرطبي في تفسيره: ج وص اخرفة 


تارف جوامع الجامع (ج ؟) 


فلعًا تَرعْرَعَ راد يعقوبُ استردادهٌ منهَاء وكانت مِنطَقةٌ إسحاق عندها لكونها أكبر 
ولد وكاثوا يَتَوارئُوتها بالكبر. فعَمَدث إلى المنْطَتَةِ وَدَّنْهُ على يوسُفَ تحت ثيابه 
وادَّعَت أنه سَرَقَهاء فحبَسَيْه بذلكَ السَبَب عندها «قَأ سَرّهَا يُوسُفَ» هذا إضمارٌ 
قبل الذكرٍ علئ شريطة التفسيرء وتفسيرُة؛ (أَنم شَدٌّ مّكاناً» فكأنته قال: قأسة 
الجُملة ايا «أَنثّْ شَدٌ مّكَاناً»: والمعنى: قال 9فِى تَنْسِد»: 
تي تَكَاناً؛ لأ قولّه: « قَال أ: م شد مكانأ» بد من طتأَسرها4 أي. أنتم شك 

من في الترق لأشك رَقكُم أخاكم من أبيكم «وَآهه أَعْلَمُ بمَا تَصِفُونَ» يلم 
أنه ليس الأمرُ كما تَصفُونَ, ولم يَصِح لي ولا لأخي سَرَِة 

م رَهقُوا في القول واستَعطقُوه بذكر بهم يعقوب. وأَنئه شنح كبِيرُ السنٌ أو 
كبيدُ القدر, وأَنّ ينيامينَ أَحبٌ إليه منهم <قَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَُ» أي: َه علئ وجدٍ 
الاسترها: ن أو الاستغباد <إِنَا نَرَسْكَ مِنّ الْمُحْسِنِينَ» إِلَنَا فَأَتمِن إحسائك. اوأر 
علئ عادِكَ في الإحسان فإنَّه عادتك. 9قَالَ مَعَادَ آل هو كلامٌ مُوجَّدٌ ظاهرة: 
تازيوك اجا تو وج الاو في حلم ان قلي ليا فلو أَحَذْنا غير 
كان ظُلمأً عندكم فلا تطلبُوا منّي ماتعرقُونَ أنكه ظُلمُ, وباطئة: أذ أفه تمان امون 
بأَخذٍ بنيامين واحتباسه لِمصالحَ عَلِمها في ذللكَ, فلو أخذتٌ غيرَه كُنتُ ظالماً 
عاملاً خلا ماأَمِرتٌ به ومعنئ لمَعَادَ آله أن تَأَخُّذّ4: تَعُودُ بالله معاذاً من أن 
أَخُدَ و «إذاً» وات لهم وجزاة أن المعن: إن تأَحْدْ يدل ظَلَْتا. 

ؤفَلَمَا آسْتَيئَسُوأ» ينسُوا «ختضرأ» أي: اعتَرَلُوا وَانَقَرَدُوا عن النَاسٍ 
خالصين لايَشُويُهم سواهم (تجياً»: ذوي نَجْوَىء فيكون النجيّ مضداراً بمعنى 
التناجى, كما قيل: وَإذْ هُمْ تَجْوَئٌ» ١١‏ تنزيلاً للقصدر مَنزِلةَ الوصفيء أو قوماً 


)١(‏ الاسراء: لاع 
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يا أي مناجيا مناجاة بعضهم بعضًء فيكون يل لير والسشمير بتعنى المعائر 
والمُساير. ومنه قولّه تعالى: 9 وَقَدَبئَهُ نَجِيا» "١‏ وكَانَ تناجيهم في ير عوطم 
0 أ يُقِيمُونَ, وإذا رَجَعُوا فماذا 37 يه في شأَنِ أخنهه وقال 
كبِيرْهم» في السنّ وهو روبيل؛ وقيل: رَيسهم وهو شَمعون!"', "'؛ وقيل: كبيردُ هم في 
الرأي والعقل وهو يهوذا "١‏ أو لاوي 0 (أَلم تَعلَمُوَا أَنَ أَبَاكُمْ قذ أَحَدَ عَلَنِكُم 
مَوْئقاً مّنَ أل َكَرَهِم الووثيقة التي أخَذّها عَلِيهم يعقوبٌ «وَمِن قَبْلَ مَافَوَطتّمْ فى 
يُوسُفَ4 فيه وُجُوُ: أن تكونَ و5 مَزيدة» أي: : ومن قبل هذا قصّرتم في بان 
يف ولم تحفظُوا عهد أبيكم و أن تكو مشندارقة علو أن : تكون مُبتداً و (من 
َِلُ» خَبَرَهُ أي: وقَعَ من قبل تفريطُكُم في يوسش أو يكونّ في محل نصبٍ عطفاً 
علئ مفعول <أَلَم تَعْلمُوَأ» أي: ألم تعلّمُوا أَخدَ كر أ عَلَكُم وتَفريطَكُم بين 
قبل فى يوشف؟ وَأَن تكونَ موصولة ب سحي ومن قبل هذا مافْرَطْتَمُوه, أي: 
ان ع ندب رقا الصطيون ومحلالفع أولنصب على الوجين 
<تلنأئرحآلأرضّ» نار قأَرضّ مصر و نيدن أبن » في الانصراف إليه 
0 0 ل بالخُروجٍ منها. أو التاق يكن أحد هن أو بخ لاسدايت 5 
جِعُوَأ إِلَىّ بيك تقولوأ -5 التلكاسر سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَا إل بمَا 
مد وميا أقيَة أ كنا فيها ولعي 
ل أَفَلَا يها وَإنَّا َصَدِقُونَ () قَالَ بَلْ سَوّلت لَكُمْ أَنشْدَكُ:ْ أمراأً 


.67 مريم:‎ )١( 

(1) قاله مجاهد. راجع تفسير الطبري: ج لاص .151١6‏ 

(:؟) وهو قول مجاهد على ماحكاه الماوردي في تفسيره: ج "اص 7 . 

(؛) وهو قول محمد بن كعب وابن إسحاق. راجع تفسير القرطبي: ج اص .5181١‏ 


ضف جوامع الجامع (ج ؟) 


. 


وَتولق: عَنَقم قال تاستخ عل لوقف راوث عن سن ألْحُرْنِ فَهُوَ 
كَظِيمٌ (64) قا ان تاق يُوسفَ حت ون حرّضاً ادي 
لْمَلِكِينَ (5) قَالَ إِنَمَآا أشكوأ بَتى نى وَحَزْيَ إِلَى آل وَأَعْلَمْ 2 
َال انون 65 سن اذهك ا تكشوأ من توكت و أحهه ؤلثا كف 
رَدْح وح الله إِنَهُ لَبَأبئَسُ من رُوْح لله إل الوم لْكَفْرُونَ (/47) » 
0 وَمَاسَهِدْنَا» عليه « إل بمَا عَلِمْنَاهِ فِي الظاهِرٍ أنَّ الصُواع ارم من 
وعائه ورَمَا كنا للْعَيْبِ» أي: للأمر الخفى «وحَنظينَ» ولم : نشعر اصرق َه دس 
الصاعٌ في رَحِلِه. «وَسَْلٍ آلْقَريَة آلْتى كنا ييا هي مصرٌ ٠أي:‏ ريل إلن أعلها 
مَسَلْهُم عن كُنهِ القصّة 9 وَآَلْعِيرَ آَل أَفبَلنَا فِيهًاك أي: أصحاب العير. 
والمثنئ: فَرَجَعُوا إلئ أبيهم وقالوا له: مَاقالَ أخوهم. ف قَالَ بل سَوَلَتْ لَكُمْ 
أَنَفْسَكُمْ أثراً» أردئُموه, وإلَّ قَمَا أدَرئ ذلكَ الرجلَ أن السارق م 
أو لا تعليمُكم وعَسَى أله أن ا بيبى بهم | جَمِيعاً» بيو سف سه وروبيل 0 غيره 
إِنَّهُ ْو آلَِْيم» بحالي في الحُزْنٍ والأسَفٍ «الْحكيم» الذي لم يني إل لحكمةٍ 
وَتَوَلّ» وأَعرضٌ «عَنْهُمْ4 كراهة لما جاؤٌوا به 9وَقَالَ 26 سَفَى » ضاف 
7 إن 0 00 بدلٌ من ياء الإضافة, د شه 0 ن والحشرة. : 


7 


وزع( فيه كا ن عندة خَضا طَريا مع طول العهد ٍوَآْيكث ا 


)١(‏ الرزء: المصيبة. (الصحاح: اده زا" 
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5 3 حتّئ أَشْرَفَ على العتئ كان لايرَئ إِلَّ وُوْيةٌ ضعيفة. وقبل العيوة 
فَهْرَ كَظِيمٌ» أي: ملو من الفيظ علئ أو لاده ولايظهرٌ ما يسُؤٌّهم. 

000 أي: الاتفتً, جد حرف النفي لأعه انيس بالاوثبا ت لأنته لو كان 

إثباتاً لم يكن ب 1 من اللام والنون, ونحوء 
فقلت: يَمِينُ 2 الله أ برح فاعد "١‏ 

ومعنئ «لاتفتأ»: لاتزال كما يُقال: ماقَتَيَ يفعلٌ كذا «حَنَّ تَكُونَ حَرّضاً» 
أي: مُشفياً على الهَلاكِ وأَحْرَضّه المررَضء ويّستوي فيه الواحِدٌ والجممٌ والمذدّد 
والموَّنَّثُ لأنكه مصدَرٌ, والصفةٌ حَرضٌء وملُ: دف ودنِفٌ. 

البَثُ: أصعَبُ الهَدٌ الذي لاتصير عليه صاحِئه فَيئتٌه إلى الناس. أى: يَنْشُدَه 
َؤِإِنَمآ أَشْكُوأ» معناه: : لاأشْكُو إلى جر وإِنّما أشكُو إلى لله وَأَعْلَهُ منّ» و 
يلك ورحمته «مَالَاتعْلمُو ن»© وحسن ظَنى 2 أنه 5 بالدرج من حيثٌ 
اح ورَوي: : أنه رَأَى مَلَكَ الْمَو تطٍ سَأله: : هل قَبَضْت 6 الوسلا 
فقال: لا فَعَلِمَ أنكه حَيٌ (". فقال: «آذْهَبُوأ فَتَحَسّسُوأْ مِن يُوسُفَ وا عند أي: 
فتَعدَقُوا مِنهُما وتَطْلَبُوا خَبرَهماء وهو تفعّلٌ من الإحساس وهو المَعرٍفَةُ من رُوْح 
ألله» من فَرَّجِهِ وتنفيسِهء وقيل: من رَحمته (4) وَإِنَهُ َايَأَيْنسُ مِن ردح لله 
إلا لقَوْمْ لْكَفْرُونَ» ل نَّ المُؤْمِنَ من الله على حير يَرجُوه عند البلاء. ويَشْكُرُه 
في الرّخاء. 


2,١ قاله مجاهد. راجع تفسير الماوردي: :ج اص‎ )١( 

(؟) وعجزه: ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. البيت لأمرئ القيس من قصيدته اللامية التي 
يصف فيها مغامراته وصيده وسعيه الى المجد. راجع ديوان امرى القيس: ص .١5١‏ 

(؟) رواه البغوي في تفسيره: ج "١‏ ص 110. 

(4) قاله قتادة والضحّاك. راجع تفسير الطبري: ج /اص 1814 - 5806. 
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:طقلا عقوأ يتيّهَا لع صن َأَهْلنَا آلكة وَجِنْنَا ببضعَة 


جَنة فَأَوْفٍ لَنَا الكيل وَتَصَدَّق عَلَيَا إن أله يَجْزِى لْمُتَصَدَقِينَ (44) 


- 


ال 9 0 00 يُوسّفا ن وَأَخِبه إِذْ أنتُمْ جَنْهنُونَ (65) قَالوَأ أَوِنّكَ 


-. 
٠١ 


تن 5 أ 0 0 لله لَقَدْ دَاتَرَكَ أَنْهُ 
عَلْيْنَا وَإن كنا َخَطِئِينَ )4١(‏ قَالَ لَاَْرِيبٍ عَلَيْكُم آل “م يَغْفرٌ أله 
وهو 2ه لْاحمِينَ (41) َدْمَبُوأبقَيصِى هَنذًا فَألُْوهُ عَلَى وَجْهِ أبى 
يَأتِ تصيراً وَأَتُونَى بأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ َ (1) » 

والكزه اوزان ين انشع والمار تعر إلى يُوسْفَ مانالهم من القّحطٍ 
ومّلاكِ التواششي.. وَالِضَاعَةٌ العؤْجَاة: المدمُوعة. يَدمَعها كل تاجر رَعْبَةَّ عَنها 
وتيا لياه فد اسيك إذا دَفَعْتَه وطَرّدتَه. قيل: كَانَتْ من متاع الأعراب: 
الكوقيوالضتى !موقيل كانك دراهة يووا" لاتنقَقُ في تَمَنِ الطعاء'". 
ل تَأَوْبِ نا آلْكَيْلَ4 كما كُنْتَ تُوفيهِ في السِنينَ الماضية «وَتَصَدَقْ عَلَينَع وتفضّل 
علينا بالمسامحةٍ, وزِدنا على حقّنا (إِنّ آله يَجْزِى الْمْتَصَدَقِينَ» يُتِيّهُم علئ 
صَدَقَاتهم ِأَفضّلّ منها. 

َرَقٌّ يوست لهم ول يمالك أَنْ عرفَهم نفس و «قَالَ» لّهم: «هَل عَلِمْتم 
مَاقعَلتُم4 اسْتَفَهمَ عن وجد القّبح الّدي يَحِبُ أن يُراعيهُ التائبُ» أي: هَل عَلِمم قبح 
ولتت يزاين إاأقم خوار ني ١‏ تتاو عدي امات عتليه 
يعني: هَل علِمتم قُبحَه فَْتُم إلى أ منة؟ لأن علم القبح يَجُرٌّ إلى التوبة. كان 
)١(‏ قاله عبدالله بن الحارث. راجع تفسير الماوردي:ج "ص 1 
(؟) زافت الدراهم: «اذاضارت هردودة لق فيها: (القاموس المفيط #مادة وفت). 
(*) قاله ابن عباس. راجع تفسير البغوي: ج 7" ص 417. 
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فق علي راصعا لهم في اليو إبخارا لحن | لربعان مق يوق 217 
9 5 نشت فيه المَضْدُودٌ ويَتَضَفَى المخنقة المَغيظً, وقيل: معناة: إذ إذ نتم 
صبيانٌ أو شان حِينَ يغلِبُ على الإنسان الجهلٌ7". 
وقُرِىٌ: نك علّى الاستفهام, وَ «إِنّكَه علّى الإيجاب”"'' قيل: إن تسم 
َأ بصَرُوا ثناياة فعرٌ فوه ه وكانث كاللؤْاوٍ المَنظوم 06 وقيل: : رَفَعَ م التاج سن اله 
قُوه؟) (إِنَّهُ مَن يَنّقِ» لله من يَحَفِ الثه وِمَابَُ «وَيَضْيرْ» عن الْمَعَصِيَةِ 
18 الطاعةٍ لفن آله لايْضِيعٌ أَخرَ» هم فوَْضِمَ (آلْمُحْسِنِينَ» مَوضِم الضمير؛ 
لإشتماله على المُتَِينَ والصايرين. 
لد ءائَرَكَ آله عَلَنَاه أي: فَضَلَكَ عَلينَا بالتقوئ والصبر وسِيرَةِ المُحسنينَ 
وَإِنَ شأنّنا وَحالّنا أنكا « كنا لَخَطِئِينَ» مُتَعيّد متَعمدِينَ الإئمء لاجَرَ أن لله أعرّك ودلا 
ؤلَاتَثْرِيبَ ءَ لَيكن» لاعَيْبَ ولا تَعييد ولا تأنيبت (عَلَيْكُمْ آليَوْم» أي: يكم 
اليوم فِيما فَعَلتّم 9 يَغْفِرُ آله لَكُمْ» ذنوبكم, دَعَا لَهُم بِالمَغفِرَةٍ لما قَرَط منهم 
ٍَأذْمبُوأ بقييصِى هَنذَاِ قيل: إن القَمِيصٌ المتَوارَتُ الّذِي كان في تُعويذ 3907 
وكان مِنَ الجَنّد(0) ذيَأَتِ بصِيراً» أي: : ترجع ؛ بصيراً. أو َأتِ ل وَهُو بَصيدٌ, 
ويَنصره قوله: 5 أَهلِكُم َجْمعِينَ» أي: أي او ولجنا 
<ِوَلَكَا قَصَلَتِ ألعيه قال رق إِنَى لأَجد رِيحَ يُوسُْفَ لل أن 


0 


تَفَنّدُونِ (48) قَالُوأ تالله إِنَكَ لَنى ضَلَْلِكَ لقم (16) فلمًا أن جَاء الْبَشِيدُ 


- 


4 
- 
ار ع - 


لقَسَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْنَد د َصِيراً قَالَ ألم أَقُل لَكُمْ د نَىَ أَعْلَمُ م 


.501 قاله ابن عباس والحسن. راجع تفسير القرطبي: ج 4 ص‎ )١( 

(1) قرأه ابن كثير وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 50١‏ 
(و١)‏ قاله ابن عباس على ماحكاه عنه القرطبي في تفسيره: ج 1 ص 503. 
(60) وهو قول مجاهد. راجع تفسير القرطبي: ج 4 ص 108. 


مِنَ الله 


32"22ظ»> جوامع الجامع (ج (١‏ 


مالَاتعْلُونَ (45) قَالُوأ يتأَبَانَا سْتَغْفِدْ لَنَا تُوَئَآ إِنَا كنا خََطيْينَ (91) 
قَالَ سَفَ أَسْتَغْفِدُ لَكُهْ رَبَىَ ِنَهُ هُوَ آلْعَقُورُ أَلدَحِيمُ (18) »> 

ؤوَلَكَاهِ خَرَجِتٍ القافلةٌ وانفصلث «آلْعِيدُ» من مصر «قَالَ أَبُوهُِ» يعقوبثُ 
وُلدٍ وُلدِِ ومّن حولَة: وإِنَى لأَجدٌ ريح يُوسُفَ» أُوجَدَه أنه تعالى ريح القميص 
حينَ أقبلَ من مسيرَةٍ ثمانٍ أو عَشْرٍ للا أن تُقتدُونِ» أي: تَسِبُوني إلى القَبد 
وهل لخدف و ليت لول نيد كم ناي لصَدقتُمُونِي. 

َإِنَْ كنى صَلَلِكَ القَدِي» أي: في ذَمَايكَ عنٍ الصواب قِدَماً7'' في إفراط 
لاك اب ا 

فلآ أن جَآء آلْبئِيُ ألقَه» يعني: القميص, طَرحَة عَلََ» وَجْدِ يعقوب. 
أو ألقاهُ - ؤفَازْئَد فرجَمَ (تصيرا قَالَ أَلَمْ أكُل لَّكُمْم يعني قوله: (وَلٌِ 
تَأيْكَسُوأ مِن روْح أآم» "١‏ ا : ؤإِنْن أَغْلم» كلام مبتداً لم , بنَمْ عليه القول, 
03508 ن يكونّ واقعاً عليه. 

دسَوْف أَسْتَْفِدُ لَكُمْ» قيل: إن أَخَّرَ الاستغفار إلى وقتٍ السحَر؛ لأنته أَقربُ 
إلن إاه المعاء !"ان وقين: إن شك لبلة لفق 2 . 

ذخَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسّفَ حَاوَ إِلَيْهِ آيَوَيْه وَقَالَ أَدْخُلُو 
َه َامِنِينَ (44) ون انق عل الخزقن موا له شهدا وكا نابت 
نذا تَأوِيلُ ري من قبل قَدْجَعَلهَا رب حَقَاُ وَقَدْ أَحْسَنَ بى 

مِنَ آلسَّجْنِ وَجَاءَ بكم م البو ين يفي أن 1 


)١(‏ في نسخة: قديماً. (؟) الآية: /الى. 

(") قاله ابن مسعود وابرا هيم التميعى واين جر بع . راجع تفسير الطبري: ج لاص ٠‏ 6ق 

(4) كما ورد في الحديث عنه َيل ؛ أخرجه الطبري في تفسيره: ج لاص 3٠ ٠‏ وهو المروي عن 
الباقر والصادق نا كما في تفسير العياشي: ج " ص ١1137‏ ح .8١‏ 
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0 شا إِنّهُ هو أَلْعَلِيِمُ ألْحَكِيمُ )٠٠١(‏ رَب قَدْ 
ىم م آْمُلْكِ وَعَلّمْتتى من تَأُوِيلٍ آلْأَحَادِيثِ قَاطرَ آلسَّمَوَاتِ 
ا أنتَّ وى فت آلدّنْي وَلآخِرَةٍ تون سانا وَألْحتْتى 
ِالْصلِحِينَ )٠ ١١‏ ذلك مِنْ أنبَاء لْعَيْبٍ ثوجيه إلَيْكَ وعًا كفت لَدَيْهِمْ 

د أَجْمَعُوَأ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنَكُدُونَ 0٠١0‏ »> 
معنئ دُخولهم «عَلَى توشفت» قبل دخولهم مصر: أكهم حين استَقبلهُم 
يوسن كأنته نَلَ لهم في بيتٍ أو مِضْرَبٍ هناك, فَدَخْلُوا عليه وضْمَ <إِلْه أبَوَيْهِ» 
ثم «قَالَ» لهم: «آدْخُلُوأ م مِضْرٌ إن شَء الله ءَامِنِينَ» وتدادت المفسئة يبالدخول 
مقيّداً بالأمن, والتقديد: الوا مضْرّ آمِنِين إن شاء لله دَخَلْْمُوهُ آمنين: ته حُذْفَ 
الجزاءٌ لدَّلالٍ الكلام عليه به ثم اعّرض بالجملة الجزائية بِينَ الحالٍ وذي الحال, 
وقوله: لدَاوَىْ إِلَيْهِ أيَوَيْهِه معناه: ضمّهما إليه وَاعَتَتَقَهُما. 
ولكالاغل مص و جلك او فلم ميقا عه سزيرووا ترا إل كر 
بويه فَرَفَعَهُما عَلَى4 السرير 9وَخَوُ قَوُوأ لَه يعنى: : الإخوة الْأَحَدَ عَشَرَ ( ” سُجّداً» 
وكانتٍ السجدة عندهم جارية - الفسكة والتكرمة ول «سناه: خَرٌ إخوثة 
وَأبرَاء لأجله تكد 4 52 )!وي ماروِيَ عن الصادق َيه كه را 


00 


١ 


وين 


«وَخَوُوا شه سَاجِدِين». (وَقَدْأحْسَنَين» قال ا وَإليه :وأساء به وإليه قال: 
اعت ها أرا حيس الوه لديا ولا مَقلِيّةَ إن تقلت ١‏ 
وَط الْبَدُو» البادية, وهم كانوا أهل بادية وأصحاب مَوأشء ينتقلون فى المياه 


)١(‏ قاله ابن عباس كما في تفسير الماوردي: ج "اص 8م ٠‏ وأخرجه العياشي في تفسيره: اع" 
ص 117 مسنداً الى أبي جعفرنيُةٍ وبطريق آخر عن عليّ بن محمد بن الرضاءئة. 

(؟) البيت لكثير بن عبدالرحمن الخزاعي المشهور بكثير عزّة. وهي من قصيدة يجيب فيها 
عزّة لمّا سمعها تسبّه. تقدم شرح البيت وتفصيله في ص 7١‏ فراجع . 


قف جوامع الجامع (ج ؟) 


- 
م سج " ءَ ع 


ده ونرَع ألشَبْطنٌ بَيْنِى وَبِيْنَ إِخْرَتَِ» أى : افسد بيتنا وحَرَّشس ن إن 
رتكا ديره اف لزن لوا السو والت أ 


- 


رُوى: مشر انا ادها مسترو اسن لما وازن بالا عبن 
ا “ وقيل: نه عا مع يوسّفَ حَولَينِء وعاشّ 500 
ثلاثاً وعشرين سنة!" ؛ فليًا تمَ أَمِرْه وعَلِمَ أكه لايدُومٌ له ملكّه طَلَبَتْ نفشَة 
الِمُْلِكَ الداء م الذي ا نشدي الموت وماتمنّاهُ نبي قبلّهُ ولا بعد فتوفَاهٌ أنه 
طيّباً طاهراً. 

و لمِنَ» في قوله: (مِن الْملْكِ» وَ «من تَأوِيلٍ الْأحَادِيثِ» للتبعيض؛ لأنته 
لم يُؤْتَ إل بعض ملك الدنيا أو بعضن ملك مصرّ وبعضي التأويل «أنت وَلِمئى» 
أنتَ الذي تتولاني بالنعمةٍ في الدارَينِ وتُوصِلُ المُلكَ الفاني بالمُلكِ الباققي «قَاطِرَ 
00 وَضَفك التزلة: و4 أو نضة على الندا ا ولحت ِالْصَلِحِينَ» 

| جايد» إشارة إن م 0000 يوشف وهو يتا و ون أنبَاء آلْعَيْبِ 
دل تسخزسي توس سن أت 2 1" ع 
)١(‏ النْجعة: طلب الكلاً والعرف. (لسان العرب: مادة نجع). 
(1)انظر تاريخ الطبري: ج ١‏ ص 501-150860. 

بمصر بعد ما جمع الله يعقوب شمله. وأراه تأويل رؤيا يوسف الصادقة؟ قال: عاش حولين, 

قلت: فمن كان يومئذٍ الحجة لله في الأرض يعقوب أم يوسف؟ فقال: كان يعقوب الحجة وكان 

الملك ليوسف. فلمًا مات يعقوب حمل يوسف عظام يعقوب في تابوت الى الشام, فدفنه في 

بيت المقدس ثم كان يوسف بن يعقوب الحجة. تفسير العياشي: ج ١‏ ص ١158‏ ح 87. 
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وما كته آلئّاس وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ (؟ ام 
أ جر إِنْ هُرَ إل ذكْد لُلْعَلَمِينَ (؟ ا ] ءَايَةٍ فى ألسَّمَ'وَتٍ 


رض بَُوَ لَهَاوَمْ لا مُعْرِضُونٌ (0 "٠١‏ وما يون تدهم اله 


ال 1 


إلا وَهُم ُشركُون (3 لبان اماي ماع 1 لله أ" 


له 
ب ١‏ 
2 


ا - _200 007 10 0 لي هاس, سس ص ٍ- 


وَلَدَارُ آلآخرة حَيْدُ لْلَّذِينَ عقأ يلا تَعْقِلُونَ )٠١9(‏ » 

<وَمَآ كيد ألئّاس» يريدٌ العموم. وعن ابن عبّاسٍ: يُِيدُ أهلّ مك01 , أي: 
ماهم يمؤمنين َو حَرَصْت» علئ إبمانهم؛ لينارجم وتصمييهم على الكفر. 
وما تَسْلُهُم» عَلَى تبليغ الرسالة أَجْرا فيصدَهُّم ذلك عن الإيمان إن هُرَ إل 
كر عِطَةٌ من آنه تعالئ «ُلْعَْلَِينَ» عامٌة يعني: الثرآن: 

49 كم من َه أي: علامة ودَلالٍ على توحيد أَشْ (يَمُدُونَ عَلَيهَا4 
ويشاهدذونها لوهم ... م مُعْر ضونَ» عَنْهَاء لايَعْتبرٌون بها. « وَمَا يَؤْمِنُ ددهم » في 
إقرارهِم «باللو» وبأنته حَلتَهُم وخلق السَماوات والأرض (إِلَ وَهُم مُشْرِكُونَ» 
بعبادة الأوثان, يُرِيدٌ: مُشركي قريش, وقيل: هم لْذِينَ يُشَيّهُونَ أله بخلقه "١‏ , 
وقيل: هُم هل الكتاب معهم شرك وإيماة". 


)١(‏ تفسير ابن عباس: ص غ. 
(؟) قاله الحسن. راجع الكشّاف:ج ؟ ص 608. 


قف جوامع الجامع (ج ؟) 


وعن الباقرطيُة: «أنته شرك الطاعةٍ لاشركٌ العبادةٍ, أُطاعُوا الشيطانَ فى 
ارتكاب المعاصي» ١!‏ 1 

<أَنَأمِنُوَأ أن تَأْبَيهُمْ غَشِيَةُ» أي: تَِمدٌ تَْشَاهُم. وعذاث يَنْمْدهم. 

وثل هَزِو سَبِلَِ» هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الاريمانٍ والتوحيد 
سَبيلي» أ ]شر سيبلةبقوله: أَْعْوَأ إلى له على بصيرة» أي. أَدعُو إلئ دينه مع 
حُجَةٍ واضحةٍ, و« أنتا»: تأكيدٌ الضمير المسَكِنٌ في (أَدعَأ؛ و من أن َعَنِى »4 
عطفٌ عليهء أي: أَدعُو إليها أنا ويدعُو إليها مَنِ أتَبعَنِي وخر أذيكرة لعن 
بَصِيرقه حالاً ين أذ وَأ عايلة الرفع في «أنا وَمَنِ أَنْبَعَنِى4: 9وَسُبْحَنَ 
آثله» وأَنْدهُ آله مِنَ الشركاء. 

إلا ِجَالاً» لاملائكة؛ وقرىٌ: َ: انوج إِلَنِهِم4 بالنون (" «مّنْ أَهلٍ الْقْرَىَ» 
لأنتهم عل و َل 7 أهلٌ البتوادي آهل الجَفاءِ 9 القَسْوَةَ «لوَلَدَارُ» الساعة 
والآخرة». أو الحالة «الآخرة حَيْدُ لَلْذِينَ آتَتَدأُ» أي: خاقوا أله فلم 3 

«حَتّىَ إذا آسَ سيكس ألدْسُلُ وَظَنّوَاْ أَكهُمْ قَذ كُدِبُوأ جَآءَهُئْ تَطْرُ 
تب من لَه 28 ْنَا عَنِ آلْقُوم اا 200 
قَصَّصِهمْ عِبْرَةٌ لأُولى آلألبَب مَاكَانَ حَدِيئاً يقر ع تصديق ألذِى 


ع رابر # ا سس 


ين يَدَنِْ وتَفْصِيلَ كل شَنْء وَهُدَى وَرَحْمَة لقَوْمٍ 00 


ةر 


هنا حذفٌ دل الكلامٌ عليه. كانه قبل. وما أَِسَلَنَا قبلّكَ ِل رجالاً قد تأَخَر 
نصرّنا إِيّاهم كما أَخَرْنَاءُ عن هذرو الم مِ (حَنَىَ ذا أشجَيا* شُوا عن النَصر 9« وَظَنْوَأ 


- 


عه 


نكم قَدْ كُدِبُو أ أي: فظنٌ «آلوُسُلُ» أنتهم قد كَذََهِم قومهم فيما وَعَدُوهم من 


(؟)إذ 0 المعتمدة اس امورل 
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الجدذات :و الس غهب ونون لاكرير اهجو اففقق» وموورء: انز 
الهُدَئطل ,'١‏ ومعناه: وظَّنٌ المرسَلٌ إليهم أن الرْسْلَ قد كَذْبُوهم فيما أَخْبَرُوهُم 
به من نصرة ألله إيّاهه 7" جَاءَ الرّسل 39 َضْرُنَاك بإرسالٍ العذاب على الكثّار 
«فَِئْئَجَّىَ من نُشَآ4» "١‏ أي: لحل هن تنا من العذاب عند نزوله. 
وقَرِيَ: ل فَنْجّىَ» بالتشديدٍ علئ لفظ الماضي المبنيٌ للمفعول. والمرادُ ب «مَن 
نََآة4: المؤمنون, ويبيّنُ ذلك قوله: «ِوَلَايرَهُ ْنَا َنِ آلْقَوم آلْمُجْرِمِينَ». 

اضميرٌ في (قَصَصِهمْ» راجمٌ إل يوشت وإخوتد عِبْرَة» أي: اعتباز 
للعقلاء, فإنّ نبينا ييا لم يقر أكتابً ولا سَهِعَ حديثاً ولا خالط هله ثم حدّنّهم به 
في حُسن نظمِهِ ومعانيه بحيثٌ لم يْد عليه أحدٌ من ذلك شيئاً. ٠‏ وفيه أوضحٌ برهان 
علئ صحَّة نُبِوَتِهِ 9 مَاكَانَ» ألقّرآ «حَدِيثاً يُفتَرَى4 أي: بُخْتَلَقُ (وَلَكِن4 كان 
(تحديق الزى ين تدده أي: : قبلَهُ من الكتّبٍ السماويّة « وَتَفْصِيل كل شَىْءٍِ» 
يُحتاج إليه في الدين لوَهْدَى)» ودلالةَ (وَرَحْمَة» ونعمة ينتفع بها المُؤْمنونَ 
علماً وعملاً. 


.٠١"ح٠١١ انظر تفسير العياشي: ج كص‎ )١( 

(") وهو قول ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد والضحاك. راجع 
التبيان: ج 1 ص /. 0٠‏ 

(؟) الظاهر من عبارة المصئّف أنه يعتمد هنا على القراءة بنونين. 


سورة الرعدٍ 
مُختلفٌ فيها!!'. وهي خمس وأربعُونَ آي بصريٌ. وثلاث كوفيٌ. 
لكوي طلفى حلي جَي» ."١‏ «آلطُلمدت وَآلُورُ» .١‏ 
فى ديك توتر قرا ضور الزهر أعطن ين الأعر خثر بمشنات يلد 


كُلَّ سَحابٍ مضئ وكل سَحابٍ يكون إلئ يوم القيامة, وكان يوم القيامة من المُوفِينَ 


اع 
0-3 
6 


بعهد أش 2 '. 
وعن الصَادِقٍ طكُة: «من أكثرٌ قراءة الرعدٍ لم يُصِبْهُ آله بصاعقةٍ أبداً. وأدخل 

الجنّةَ بغير حساب» !0 

١ 00 0‏ قال قتادة. وح كما با ف 
ولبين فيها ا ولا منسوخ. وهي ثلاث مي 00 في الكوفي رس في المدنئين 
وخمس في البصري. 


وقال الماوردي في تفسيره: نج لاص :1١‏ مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر, 
ومدنية في قول الكلبي ومقاتلء وقال ابن عباس: مدنية إلا آيتين منها وهما قوله تعالى: 
ؤوَلَو أَنَ قُوءاناً شيّرَتُ بهِ الْجبَالٌ» الى آخرهما. 

وقال الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص :0١١‏ مدنية. نزلت بعد سورة محمد يي 

(؟) الاية: 6. (؟) الآية: 15. 
(4) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج "ص 011 مرسلاً. 
(6) ثواب الأعمال: ص 17, تفسير العياشي: ج ” ص ١7ح .١‏ 


10 جوامع الجامع (ج ؟) 


هم 


«المر تلك ءَايَتْ آلكتب وَآلَّذِىَ أنزِل إِلَيِكَ مِن رَبكَ آلْحَقُ و 
أكْثرَ آلئّاس لانْوْمنُونَ (1) الله لَّذِى رَفَعَ آلسَّمْوَاتِ بعَيْر عَمَدِ ةن 
وى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخَرَ سئس وَآلقَمَرَ كل يَجْرى لِأَجَلٍ مُسَمّى يدب 
آلا نشل الات عَلّكُم يلقَاء تون )ف أن د" 
00 0 فيها رَوَ'سِىَ وَأَنْهَراً وَمِن كل آلثّمَرَتِ جَعَل فيهًا رَوْجَيْن 
3 يشِى آلَيلَ آلنهَارَ إن ى ذَلِكَ لآيَنتٍ لقم يتَفَكَوُونَ (9) » 

١‏ تلْكَ» مبتدأوَ وءَايَدتُ الكتب» حبر (وَآلَّذِىَ أَنزِلَ إِلَيِكَ ين القرآن 
َل مو «آلحو» الذي لامزيد عليه 

(انة» مبتداوَلٍِآلّذِى رَقَعَ» خبدةٌ بدليل قوله: لوَهْوَ آلّذِى مَدَ آلأرْضّ», 
ويجورٌأ ن يكونَ صفةً وقولة: ويُدَبَكِ آلآهرّ يُمَصّل آلآ يَلتِ4 خبراً بعد خبر 

تَرَوْنَهَاك كلام عبات بمعنئ : وأنتّم تَرَوْنَهَا كذلك, ليس دُوتّها دعامة ولا فوقها 
عَلاقةٌ. وقيل: « تَرَوْنَهَ صفةً ل لعَمَدِ» (", وقَرىٌّ: «عُمّدِ» بضمّتِين "2 يعني: 
بغير عمد مَر نه وإنّما تَعْمدُهَا قدرة أله عرَّوجل 9 يُدَيد» مر ملكوته او خلقه 
على الوجه الذي توجِبُهُ الحكمةٌ 9يُفَصّلُ» آياته في كتبه المنرّلة «لَعَلَّكُم ... 
تُوقِنُونَ» بالجزاء. وبأنَّ هذا المدبَّرَ المْفصّلَ قادرٌ على البَعثِ والنسَورٍ. ولاب لكُم 

ِنَ الرّجوع إليه. 

9مَدَ آلْأرْضَّ4 بَسَطَها طُولاً وعرضاً َوَجَعَلَ فِيهًا رَوَ'سِىَ» جبالاً ثوابتَ 


]قله رقناذ واياس ين بمعاوزدة وغير وه راجع تفسير القرطبي جا أاص /03. 
(؟أقراه أبوخيؤة ويخين بن وثات. را جع البحر المحيط لأبي حيان: ج هص 501 
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- 


ؤوَمِن كل آلتمراتٍ جَعَلَ فِهَا رَوْجَيْنٍ آَنْنَيْنَ» أي: خَلَقَ فيهَا من جميع أنواعها 
زوجين زوجين: اموه راض وخُلواً وحامضاً ووطباً وناها وماأشبّه ذلك من 
الأصناف المختلفة 9 يُعْشِى آلَيْلَ آلنهَار4 يُلِْسُ ظُلمة الليل ضِياء التّهارٍ فيصيرُ 
تظلماً يمد أن كان قينا 

ودَنى الأزض قطع مُتَجَلورَاثّ وَجَنَّدت مّنْ | أَعْتبٍ 0 ؛ وَتَخيل 
صِنْوَان وَغير غيْرٌ صِنْوَانٍ در بِمَاءِ واحدٍ وَنُفَضْل بعضها عاك تكن 
لكر أ ديك ابن لَقَوْم يَعْقِلُونَ (4) وَإن تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَولهُم 1 
ا ى خلتي جد َوكنيِكَ آلّذِينَ كَنَدُوأ بِرَبّهِمْ وَأَوْلتَيِكَ 
ا كل ف عاتم وَأَوْلئِكَ أَصْحَنبٌُلنَارِ هُْ فيهًا خَِدُونَ (0) > 

ويِطعٌ مُتَجَوِرَاتُ4 بقاع مختلفةٌ مع كونها متجاورة متلاصقة: طيّبة إلئ 
سَبْحَةَ وضلبة 7 رحَوَّةٍ وصالحة للزرع والشجر إلى خرن علئ عكسها مع 
انتظام جميعها في جنس الأرضيّة, وكذلك الكرومٌ والرّروعٌ والنَخيل التَابتهُ'" في 
هذه القطع مختلفة جتان والأنواع وهي تسْقَئ 9بِمَآءِ وَاحِدِ, وتراها متغايرة 
الثمارٍ في الأشكال والهَيَاتِ والطعوم والروائح» متفاضلة فيها. و فى ذَلِكَ» 
دَلالة على صنع القادرٍ العالم المُوقع أفعالهُ علئ وحِهِ دون وجه. وقَرىٌ: : «وَرْنْع 
وَنَخِيلٍ صِنْوَانِ وَغْيْرِ صِنْوَانِ» بالج(" عطفاً على (أغْتب», والصنوان: جمعٌ 
صِنْوِ وهي النخلة لها رأسان وأصلهما واحِد.ء وقرِىّ بصم م الصّادِ ' '' وكسرها وهما 


7 

.1 

الم 
لذ 


)١(‏ في بعض النسخ: الثابتة. 

(؟) وهي قراءة عاصم برواية أبي بكر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة 
في القراءات لابن مجاهد: ص 507. 

(؟) قرأه مجاهد والسلمي والحسن بن العباس عن حفص والمفضل. راجع كتاب السبعة في 
القراءات اسن مجاهد: ص 501١‏ وتفسير القرطبي: ج 4 ص كم 


0" جوامع الجامع ١ج‏ ( 


لغتان, وقُرِىٌّ: طيُسْقَى» بالتَاء "١‏ والياء. وقُرىٌ: ؤِتُفَضّل» بِالنُونِ والياء !"ا 
فى الأكل» بض #الكاف وسكواني2901 , 

وَإِن تَعْجَثْ » يامحمّد من قولهم في إنكارٍ البعثِ ( فق » َوْلهُئْ عَجَبْ حَبّ # 
عقي بأن ا 
والفِطر البديعةٍ كانت الإعادة أهونّ عليه دا ك4 إلئ آخر قولهم. يجورٌ أن 
يكونّ في محل الزفع بدلا من لقو وأن : يكونٌ في محل نصبٍ بالقول. 
و فإِذَاه نصبٌ بما دل عليه قوله: <أءنَا لنى خَْقِ جَدِيدٍ» فكأنكه قيل: أَنْبْعَتُ إذا 
مدنا وَ « كنا ربا . «أُؤْكتيِكَ أنّذِين كَمَدوأ» أواتك المُتمادُونَ في كفرهم 
الكامنُون فيد (ِوأَوْكتيكَ العلل فى أَغتة قِهمْ» وصفٌ لهم بالاصرار. كقوله: 
ؤإِنّا جعَلَْا فى أَعْتَقِهِمْ أَغْلَّلا» 20 وكقول الشاعر: 

لَهُم عن الرْشْد أغلالٌ وأقيادٌ!0) 

اهريدن بقملة اعد 

(وَيَسْتَْجلُونَكَ بالسيةٍ َل آلْحسَنَةٍ وَقَد خَلَثْ م مِنْ قَبْلِهِم الْمَثْلتْ 
َإِنَ رَيَكَ لدو مُعفرَ 5 مَغْفِرَةٍ َلنَّسٍ عَلَى ظَلْيِهم وَإِنّ رَبك لَشَدِيدُ آلْعِقَابٍ (5) 
وَيَقُولُ آلَّذِينَ كَمَدوأ أده نل َلَِِ َه من ري نمآ أنتَ مُنذِرٌ وَلِكُل 
قَوْمٍ هَادِ (7) ألله له يلم مَاتَحْمِلٌ كُل أنتّى َمَاتَِيضٌ آَلأَرْحَاء وَمَائَرْدَادُ وَكُل 
)١(‏ قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 07. 
(؟) وبالياء هي قراءة حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 4706. 
(') وبسكونها قرأه نافع وابن كثير. راجع كتاب السبغة في القراءات لابن مجاهد: ص 018 . 
(]) يسّ: 8. 
(6) وصدره: فلوانوان سبيل الغيّ مقصدهم. لم تعثر على قاكلهء يقول في ذم قوم: 0 


سبيل الفيّ دون الرشد ا باعي عوسيل رحد كتين ريه أ 
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شَىْءِ عِندَهُ ِمِفْدَارِ (8) عَللِمٌ آلْقيْبٍ وَآَلشّهَْدَةٍ اير آلْمْتَعَالِ (4) سَوَ 


مُنكم م ا أحد التزل رعق حور به وقز شر نه مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسا 
ارا ٠ل‏ تي فت ل رن حل بن مأ ا 
لله لا امير مَابَِوْمٍ حتئ يُعَيرُوأْ مَابأَنفُسِهِم و دآ رَادَ أله بقَوْم سُوَءأ فَلا 


لَه وَمَالَهُم من دوه مِن وال )1١(‏ > 

9 بالسّيكئة قبل لْحَسَئَد» بالعذاب والنقمة قبل الر حمة, بالعافية والإحسانٍ 
لهم بالإمهال, وذلك أنتهم سألوا رسو لفطل 5 يت تتهم بالعذاب «وَقَدْ خَلَّتْ)» 
أي: وقد مَضَّث «من قَبْلِهِمُ آلْمَثلَتُ» أي: عُقُوباتٌ أمثالهم من العُكَدَبِينَ: سيت 
العقوبة ممه لما بينَ العقابٍ والمُعاقَبٍ عليه مِنَ الُمائَلٍَ وتشراء الله ا لله 
فثلياء وبقال: أل الرجل مِنْ صاحبه وأَقِصَصْدهُ منهُء والمثال: القصاصٌ عه 
رَبك لَذّو مَغْفِرَةٍ للنّاسِ عَلَى َليهم» أي: ف اطلجهد نكيم باد ومن اد 
التتصبُ على الحال, بمغنئ: ظالمين لانفسهم. 

وعن شفيوين القريل ١!‏ لََا يَرَلَتْ هذهو الآيةٌ قال رَسول أشه يول : «لو ل 
فا جاور ماهتا أحداً العبشل, ولولا عي دا وتاب لاتَكَلَ كل واحد»(". 

5 نزِلَ عَلَيَِْايَةُ» لم يعتّدُوا بالآيات المُنزّلة على رسو لامعا عناداً. 
فاقترَحُوا نحو آياتِ مُوسئ وعيسئ طِيئّله من انقلاب العصا حيّة وإحياءٍ الوم 
فقيل: (إِنّمَآ أَنتَّ» يامحمّدُ لمُنَذِرٌ4 مُخْرفٌ لهم من سوء العاقبة, وما عليكَ 


)١(‏ هو سعيد بن المسيّب بن حَرّن المخزومي القرشيء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين 
الحديث والفقه والزهد. إذ كان يعيش من التجارة بالزيت ولم يأخذ عطاءً. وكان قد سمع من 
الامام علي بن الحسين ك9 وروى عنه. عدّه الشيخ الطوسي والبرقي أيضاً في أصحاب 
السجاد طلا أنظر طبقات ابن سعد: ج ه ص 88: ورجال الخوني: ج مص 172. 

(؟) المغني عن حمل الاسفار للعراقي: ج اص .١144‏ 
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العا ينا يسا نه أ كلم وبي و12 قمؤالآ بارت كلما يعبياو 1 ف حمل هرد 
الدعوئ بها «وَلِكُل قَوْمٍ هَادِ» يَهديهم إلى الدين. ويّدغوهم إلى الله بوَّجِهِ من 
000 هاء ولم يحل الأنبياء بزعا" سَواءَ في الآآياتٍ والمُعجزات. 
أنه يَعْلَمُ مَاتَحْيل كُل 1 نتّئ»: «مَا إِنّاموصولة في همَاتَحْيِلٌ» 
د و لمَائَرْدا» وإِمّا مصدريّةٌ فإن كانّث موصولَةَ فالمغنئ: أَنَهُ بعل 
اوه ين الود ع أيّ حالٍ هو من دكورة وأنوتةٍوتمام وخداج'”" - 
وبح وَغيرِ ذلك من الصفات 4١‏ يَعلمُ ( م4 تغي َغيضٌهُ (آلأَرْحَام» 3 تَنفصٌه 
يُقَال: غاضٌ الماء وغضيّةُ أنتا وما تَْدَاة» أي: تخد زائدً. وما تنقصه دايج 
وتَردادُهُ عدَدُ الولد, فإنَّ الرحِمَ يَشتمِل علّئ واحدٍ واثنين وثلاثةٍ 1207 
الول في أَنْ يكونَ تام لدعا ريه 54 الرلادة يوان كانت مكدر له تالح 
أنه يَعلَُّ حمل كل أت وله عضن الأرحام وازديادها. لايَحَنَىْ عليه شي: من 
دلوو 0 اي ض مافي الأرحام ناد ته اجر الفعل إلى «الأذحاء» 
وهوَّ لما فيهاء على 3 يَكونَ الفعلان غير متعديَينِ ويَعضّده قول الححسن: 
بجوت 3 ضع إقمانية شه أداكر فى كوول وهات ار زا عل سف 
ا '. وعته: العيض: أ ن يكونَ سقطأ إغير تمام والآزد تاذ ماود لِتَمام' *", 
وكُ/ء شئءٍ عنده ده يِِقَدَار» بقَدَرا” 5 وحد يجا ره ولا يَفصُرٌ عنه. 
«الكَبيد» العظيهُ الشأن الذي كل شيءٍ دوتّه 9 آلْمُتَعَالِ» المُستَعْلِي عل كل 
شىء بهد رته» د لذي كبر عن صفاتٍ المخلوقين. 


)١(‏ الشرعة والشرع: مثل الشيء الصعم : مادة شرع). 
()حخدحف الناقة تخدج خداها: : اذا ألقت ولدها قبل تمام الأيام. (الصحاح: : مادة خدج). 


(]) تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص .0١‏ (4) نفس المصدر السابق. 
(6) في بعض النسخ: مقدر. 
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وَسَارِبُ» أي: ذاهبٌ في سَرْيهء بالفت أي: في طريقه ومدفيق يقال دقوت 
في الأرض شُروباً. والمعنئ: سَواءٌ عندّه مَنِ استخقى أي: : طلْبَ الخَفاء7' في 
مُخْتبَأ بالّيْلِك في ظلمته ومن يضطربٌ في كل وجه ظاهرا «بالنّهَا ره يبصُرُ كل 
عر والصيده قر طالةه راعة التعافن» والندو لمن أمنة ومن حسوت ويد 
استَحفَى ومن سَرب. 

معدب مُعَقَبَدتُ» أي: ل زالاضا: 
مُعتَقباتٌ» فأَدغْمَتِ تِ التاءٌ في القافٍ, أو مد تّ!" من عقبَهُ: إذا جاء علئ عَمِبِه 


ِ 


كما يقال: ناه لأبعضهم يعدب ً عّبْبعضاً. أو لأنّهم يعمبُونَ مايتلُمُ به 0 
يَحَْظُونهُ من أَْر ألو هما صفتان ‏ جميعاً. وليس 9مِنْ أَمْر أله بصلةٍ بصلةٍ 


2 


كأنه قيل: له معصّباتٌ من أَمر أل أو: ِحمَظُوئَهُ من أجل أَمر أله تعالن اى امن 
أجل أن أله له أمَرَهُم بحفظه. والدليل عليه قراءة على علج وابنٍ عبَّاسٍ وجعفرٍ بنٍ 
محمَّدٍ الصّادقٍ ئ: «لَهُ رَقِيبٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمُعصبِاتٌ من : خَلْي ور َه بأَمْرِ 
أشْر»”". (ِإِنّ الله لايُعَيْدْ مَا عير مَايقَْمٍ» من العافية والنعمة «حَنَّ يُعَده يدوأ مَابَنفْسِهِمْ» 
من الحا الجمي بكر التاصي ل يلي أمرَهُم ويدقمٌعنهم. 

«هْرَ آَلّذِى يُرِيكُمْ لبوق خَوفاً وَطْمَعاً وَيُنشِئٌ أَلسَّحَابَ آلتقّالَ (1) 
يع اه يحفدو املك بن خقته يديل ألصّرعِقَ فَيُصِيبُ بها 
مَنِ يَشَاء وَهمْ دون وي ألله و وهو شي البغال (1) لَه دَغْوَةٌ أَلْحَقٌ 


الية ار بن قري الانتبير نَ لهم بد ِشَئْءٍ إلا كبسِط كَفَيْهِ إلى 
لْمَاءِ لِيبْلعَ قَاهُ ما هه تله وما عا ألْكفِرينَ إل فى لل 16 ) وَلله 
)١(‏ في نسخة: الاختفاء. - (؟) في بعض النسخ: معقبات. 


(؟) انظر التبيان: ج اص 58, وتفسير القرطبي: ج 9 ص 117. 


تل جوامع الجامع (ج ؟) 
يَسْجُدُ مَن فى أَلسَّمَوَاتِ وََلأَّرَْضِ طعا وَكَرْهاً وَظِلَلُهُم بِالعُدُوٌ 
وَالآصَالٍ »)١6(‏ 

«خَوناً وَطْمَعاً» لايجورٌ أ ن يكون انتصايّهُما على المفعول له؛ لأنتهما ليسا 
بفعلٍ فاعل الفعل المعثّل ِل أن ن يكونٌ علئ تقديرٍ حذفب مضافي. أي: إرادة خوفي 
وطمع. ال سود إخافةَ وإطماعاً. ويجودٌ أن : يكونَ انتصابهما على الحالٍ مِنَ 
الْبَْقَ» كأَنتَه في نفِهِ خوفٌ وطتمٌ. أو علئ: ذا خوفٍ وطمع. أوفق المخاطيية 
أى طاقن وطا مي ومعنى الخوفي والطمع: أنه يُخافٌ عند لَمْع البرق من 
وقوع الصواعتق ويُطْمَعُ في القَيثِء وقيل: يَخافٌ المطرّ من له فيه ضررٌ كالمُسافر 
د يَكفٌ ١١‏ عليه. ويطمَعٌ فيه من له نفعٌ فيه!". «وَيُنشِىُ السَّحَابَ 
آلتقَالَ» بالماء: يرقعها من الأرضٍ ويُجريها في الجو. 

<وَيُسَيُمٌ آلرَعْدُ» أي: سامِعو الرعد من العباد حامِدينَ له. يتقولون: سبحا 
أله والحمد لله وقيل: إن نّ الرعد ملّكُ موك بالسحاب يرَجُرُهُ بصَوته فهو يسبّح الله 
ليو لاق َآلْملتكة من خلتو» ع يُسَبّحُ الملائكة من هيبته وجلاله. 

وكا 50 سبعائة عاذ عن أكه العالمٌ القادِرٌ على كل شَيِءٍ قال وَهُمْ)» 
يعنى: الكَقَارَ الْذِينَ أنَكَدُوا آياته 9 يُجَدِلُونَ فى آلله» حيثٌُ يُنكرون عَلَىْ رَسوله 
مايِصِد به من القّدرَةٍ على البَعثِ والإعادة ويتّحَذونَ له الشركاء والأندادَ. فهذا 
جدالهم: وَ 9الْمِحَال4: المُماحَلةٌ وهي المُماكّرةٌ والمُكايّدة ومنه تَمخَّلَ لكذا: 
إذا تكلّف استعمال الجيلة واجتهدَ فيه, ومَحَلٌ بفلان: إذا سَعَئ به إلى السُلطانٍء ومنه 


)١(‏ وكف البيثُ: اذا قَطَرَ. (الصحاح: مادة وكف). 
(1) قاله قتادة. راجع التبيان: ج 1ص .5١19‏ 
(') وهو قول ابن عباس وعكرمة وسلمة بن كهيل. راجع تفسير السمرقندي: ج ؟ ص ,١187‏ 


الجزء الثالث عشر / سورة الرعد /الآية ١1‏ 6" 


الحديثٌ: «ولاتجِعَلَهُ بنَا ماحلاً مُصدّقأ» . يعني: القرآن والمعنئ: : أنقه شديدٌ المكر 
انيد هونا ولا انث انز ون 

دِلَدُ دَعْوَدٌ أَلْحَوُ» معناه: أكه سبحائه يُدعَئ فَيَستَجِيبُ الدعوة. َأَفيدث 
الؤْدَغْوَة» إلى «آلْحَق» لكونها مختصّة بالحقّ وبِمعْزِلٍ من الباطل, وقسيل: إن 
معناة: دعوة المدعرٌ الح الذي يسمّعٌ ويُحِيبُ 20 50000 الحَسن: 
الحو هو أَمْكُ وكلّ دعاء إليه دعو الحو(". (وَأَلِينَ يَدْعُونَ من دُونِه» أي: 
والآلهة الّذِينَ يدعُوهُمُ الكُفّارُ من دون الله 9لَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَئْءِ» ين طَلِبَاة 
إلا كبسِط كمَّيِ4 إِلّ استجابةً كَاستِجابة باسط كَقَيْ أي: كاستجابة «آلْمَآءِ من 
بسط كف ليه يطلّبُ منه أن يبلغ قا4, والمام عاد لد يشكُرُ يبَسطٍ كَفَيهِ ولا 
وحاففته الندترولا كرة ان تيك ولعاءة يل انُه وكيل تمطاه اكه كفن راد أن 
يَْرِفَ الماء بيده لِيَهْرَيَهُ فَيسُطُهما ناشراً أصابعَهُ فلم تَلْقَ كَقَاه منهُ شيئاً"ا 
ِل نى ضََلِ» أي: في ضياع لاجَدوَئ فيه. 

ووَلَهِ يَسُْ 
ويَنْقَادُ له «ٍظَلَلهُم» ا حيث يتصّرّفٌ علئ مشِيئَتِهِ في الامتداد د والتقلص 
والقَيءِ والزوال. 


يمه أي: يَنْقادونَ لاحداثِ قااراكة فنهه :من أفعالة شَاوُوا أ بو 1 


00 20 اك - 10 رده ضُِ -م2 

أوْلِيَاءَ لايَمْلِكونّ لأنفسِهم تَفْعا وَلَاضَرًاْ قل هَل يَسْتوى الْأَعْمَئ وَالْبَضيه 
ا ةم ور ءَ. 2 1 1 2 

آم هل تَسْتَوى ألظّلمنت وَآَلنورُ أَم جَعَلوا لله شرَكَاءَ خَلَهُوأ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَهَ 


.5١7 قاله ابن عباس. راجع تفسيره: ص‎ )١( 
.١ 0 0 


ا 


5" جوامع الجامع ١ج‏ ( 


آلْخَلقُ عَلَيْهِمْ قل أله َهُ خَللِقَ كل شَيْءِ وَهْوَ آلواحِدٌ لقب )1١(‏ » 
قل يامحمَّدٌ لهؤلاء الكقار: ومَنر رَبِ د لسَمَنوَاتِ نِ وَاَلأرْض» ومُدَبرُهما؟ 
فإذا استَجَم7" عَليهُ بهم الجوابٌ ولايمكنهم أن 00 ا متهم و كل 
26 نيهم لايَقدِرُونَ أن يُنكِرُوه (قُل أَقَانَدتُم4 بعد أن ع لِنمُوه رب 
السمَاوّاتٍ والأرض «من دُونِه أَوْلِيّآة» فجمَلتُمْ ماكان يجب أن يكونّ سبب 
التوحيدٍ من ع لمكم وإقراركم سببَ الإشراك (لَايَمْلِكُونَ لِأَننُسِهِمْ» أي: 
لايَستطيعُونَ لها 9 تَفْعاً وَلَاضَرَا فكيف يَستطيعُوئّه لغيرهم وقد آثرتمُوهم على 
الخال الرازقي فما أَبِينَ ضلالكُم! (أَمْ جَعَنُوا» بل أَجَعَلُوا وهي همزءٌ الإنكار 
وخَلَفُوأه صفةٌ ل <شُرَكَا4, يعني: أنتهم لَمْ يتَحِدُوا «لله شْرَكَآة» خالقِينَ قد 
وخَلَقُوأ» مثل خَلْقِ أله « قَتَشَنبَة . علتِو» خلق أله وخلفُهُمْ حتَّى يقُولُوا: قَدَرَ 
هؤلاءٍ على الخَلقٍ كما قَدَرَ أَمْهُ عليه فاستحَقُوا العبادة, فنتّخِذُهُم له شركاء ونعيدُّهم 
كما عبَّدْنًا الله ولكنّهم انَحدوا له شركاء عاجزينّ لايَقدِرُونَ علئ شيءٍ قل 2 
خَلِقَ كل د شَىْءٍ» لاخالقَ سواةء فلا يكونُ له شريك في العبادة «وَهْوَ ألْواجِدٌ» فِي 
ألالهيّة الْتَمْدُْ4 لايُغالبُ. ومَنْ سواه مربوبٌ ومقهورٌ. 
َأَنَرَلَ من أَلسَمَاء مآ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ قَدَرِهَا فَاحْتَمَل الكير وينداً 
داننا وسكا تكد ون 1 عَلَئِهِ فى ألَارٍ آنتقآء حِلْيةِ أو ممع رَبَد ل 
كذلك يَضْرِبُ ب أله لحو وَالبطل قَأَعًا 00 قَيَذْهَت حُقَاءَ وَأمَا مَاينقَع 
0 نكت فى آلأرْضٍ كد الكَ يَضْر له آلأْكَال (10) لِلَّذِينَ 
َسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ الْحُسْنَى وَلذِينَلَمْ يا : تجو له لوأ لقم شاي 
أ 5 208 مَعَُ لَافْتَدَوأ به ه أُوكتئكَ لَه إسَوَءُ آلْحِسَاب وَمَأُوَلَهُمْ 


)01( أستعجم عليه الكلام: اذا أستبهم. (الصحاح: مادة عجم). 
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جهنم وَبنْسَ الْمِهَادُ (14) » 

0 ا رَبهُ ( أله تعالئ للحق وأَهلِه والباطل وأَهِلِه. فمثّلَ الحقّ وأهلّه 
بالماء الذي ينل مِنَ آلسَمَآءِ4 فتسِيل بد «أَؤْدِيَةٌ4 الناس فَيُحيوْنَ به ويَنتفعُونَ 
منة بأتواع التنافع, وبالفارٌ اأّذي ينتفعُون به في اتّخاذٍ الخليّ والآلاتِ المختلفة, 
وأَنَّ ذلك ماكتٌ في الأرض باقٍ بقاءً ظاهراً بث عبت الما في منافد ويبقئ آثارة 
في العُيونِ والآبارٍ والحُبوبٍ والثمار الّتي تَنيْتُ به. وكذلكالجواهد تَبْقَى أَزمنةَ 
طويلة» وشَبَّهَ الباطل في سُرعةٍ اضمحلاله ووشكِ زوالِهِ وخُلوهِ من المنفعةٍ بِرْبَد 
السيلٍ الذي يَرْمِي به وبزبد الفلرٌ الذي يَطفُو فوقَةُ إذا يي 


- 
هب 


وقولَه: 9يقَدَرِهَاك معناه: بيقدارها الذي عرَف الله أكه نافمٌ غير ضار 
والفائدة في قوله: «أَبْتِقَآَ حِلْيَةه كالفائدة في قوله: ِبِقَدَرِهَا» لأنته جَمَمَ الماء 
افر في النفع في قوله: (وَأَما مَاينَع آلنَاس فَيَدْكُثُ فى آلأْضٍ». فَذَكَرَ وجة 
الانتفاع بما يُوقَد عليه مِنهُ ويّذَابٌ وهو الحِليةٌ والمتاعٌ؛ وقوله: وَمِكًا يُوقَدُونَ 
عَلَيهِ َى آلنَار أَبتمَآة حليّة أا ذ متعٍ» عار خائينة لأنواع الفل” مع إظهر الكبرياء 
في ذكره علئ وجدٍ التهاونٍ به كما جاء في ذكر الجر تاقد ى ينم يَنَهَمَنُ عَلَى 
الطي» 7" . وَ «من» لابتداء الغاية, أي: ومن يَنْقَاً رَبَدُ» مثل رْيَدِ الماء. 
أو للتبعيض بمعنئ: : وبعضة رَبَدٌه والرابي : العالي المُنتَفْحْ علئ وجه الماء. والجّفَاءُ: 
المتفرق, 1 اليل أي: : رَمَئْ به وجَفَاتٍ القِدرٌ برَبَدهاء وقرِىٌ: ؤيُوقِدُونَ» 
بالياء (") "أيه يُوقِدُ الناسٌ 


)1( القصص: 84 
(؟) يظهر من العبارة أنّ المصنّف اعتمد القراءة بالتاء هنا 


4ه" جوامع الجامع (ج ؟) 


- 
6 


لد ين سْتَجَابُوا وهم المؤمنُونَ 9ر4 لين لم يَسْتَجِيبُوأ» وهم م الكافرون, اي 
هُما مَثّلا الفريقَينِ, وَ 9 اَلْحُسْئَْة صفةٌ لمصدرٍ وأشتجائوأ» أي: اععوي 
الاستجابة الحُسنئ, وقوله: 9ل أَنَّ لَهُم4 كلاءٌ كا فى كر ا لفون 
المستجيبين: وقيل: إن : الكلام قد تمّ عند قوله: كَذَالِكَ يَضْرِبُ الله له الأمتال» 
وما بعدَةُ كلام مُستَائفٌ البو ولك يدا بره َإَِزِينَ أسعجَائو 4 
والنسترز» لوم العترية الكمتى :وه لحل وطالرية ل يكتجيي أ#بميكدا ة: 
و لَوْ» مع مافي حيرو و 9سُوءٌ لْحِسَابٍ» المناققةٌ ني الحساب, وعن 
النحَعت '"': أن اف الرجل بذّنويهِ كلها: لايُعفرَ منها شي 0 
الصادق كه : و أن لايل لهم حسنةٌ. 0010 
<َأَنَمَئْ واايئلة اكه أنزِل إِلْيِكَ مِن يبك لحو كَمن هو أَمْمة م 
يَتَدَكَّهُ أ نوأ آلب 15 أَلّْذِينَ يُوفُونَ ِعَهْدٍ أله ون 
آلْمِيسَقَ١٠)‏ وَآَلّذِينَ لُونَ مآ مر آنا ب آنا يُوضَل ويتحؤن رقي 
وَيَخَاقُونَ سُوَءَ ألْحِسَاب 5 والذية طيروا انناء جه ريه راتاقرا 
آلصّلوة وَأَنْقُواْ ما رَرََهُم دأ وَعَلَاتية وَيَدْرَعُوْنَ بِالْحَسََةَ لكك 
أَوْلَتَيِكَ لَهُمْ عُقبَى آلدّارٍ (19) جَنَّدتُْ عَدْنٍ 5 وَمَن صَلَحَ مِنْ 


266 


ناته وَأَدْد جه وَدديتهِ وَآلْمَليكةٌ يَدَخْلُونَ عاتهم من كل 


.015 حكاه الزمخشري في الكشاف: :ج اص‎ )١( 
(5):هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود التخعى المذحجي؛ أبو عمران. مولّ من أهل الكوفة, كا‎ 
مزق أكابن التافين ضلاحاً تعلطا للحديث. حمل عنه العلم وهو ابن تدان عشرة اسئة: عده‎ 
الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب علي ليل توفي سنة 17 ه, وهو ابن ست وأربعين‎ 
.)201 ص‎ ١ رجال السيد الخوئي: ج‎ 57١ سنة. (طبقات ابن سعد: ج 7 ص‎ 
.٠١7 عكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج ' ص‎ )1( 
تفسير العياشي: ج ا ص ١١17ح 18و79‎ )5( 
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باب (3) سَلَدمُ عَلَيِكُم ما صَبَرْثُمْ فِنِغُمّ عُقْبَى أَلدّارٍ (غ؟) »> 
ةلكا كرأ شرن امون 

دسا مَنْ عَلِمَ (أنئمًآ نل ِلَيِكَ مِن رَبّكَ ألْحَقّ» فاستجاب. بخلافٍ حال 

الجاهلٍ الذي 5 سنِصِر فيستَجيبَ. وبيتَهُمَا من البَوْنِ مابينَ الرْبَدٍ والماء والحُبثِ 


والإبْريز”" (إِنمَا يتَدَكَدُ أؤْنُوأ آلْآلبب» الّذين يعملون علئ قضايا عقولهم 


ار 
آلّذِينَ يُونُون» مبتدأ وخيره وليك لَهُمْ ع عُفبَى آلدار». ويجورُ أن 


يكونَ صفةً ل (أَرْلُوأ الآلببب4 والأَوَلَ أُوجَهُ مآ أَمرَ آله به أن يُوصَّلَّه من 
الأرحام والقرابات. ويدخل فيه وَصْل قرابة : رسو الك وكرائتة لد يا 
الثابتة بسبب الاإيمان, بالإحسان إليهم بِحَسَبٍ الطاقة!" والذبٌّ عنهُم وتْصرَتهم 
والنصيحة لهم وعيادة مَرضاهم وحضور د جناترهم, ع مراعاة حى الخدم 
والجيرانٍ والرفقَاءء في السفر (وَيَحْشَوْنَ رَبَهُمْ» أي: حاترن ويد 1 
9رَيَخَاهُونَ» عدي ود لْحِسَابٍ» نحا تون المقهم قل أن ن حا سَبُوا. 
«وَاَلّذِينَ صَيَّدوأ» على القيام بأوامر شه ومَشَاقٌ التكليفي. وعلى المصائب 
في النفوس والأموالٍ. .وعن بعصي أله «آبْتعَاء وَحجْهِ رَبْهِمْ» لا لغرض من 
الأغر اضٍ الدنيوء أو ليقال: ماأصبر 1 ا ه وتلا يَسْمَتَ به الأعداكئ كقوله: 
لدف لعلشامتين ارضهة 1 كن ره ببٍ الدهر لا أتضعضة !4 


راض اممو ياه ين (1) في نسخة: قرابة أميرالمؤمنين ال 
١‏ بيت لأبي ذؤيب خويل بن خالد المخزومي يرثي بيد 0 
يقول؛ ا ل 00 3 


1 جوامع الجامع (ج ؟) 


(وَأَنقُوأ ًا رَرفنَهُْ» من الحلال؛ لأنّالحرامَ لايكونٌ رزقاً ولا , م 
أنه «سِرَاً وَعَلَانِيَة» يَتََاوَلُ النافلة؛ لأنكها في السدٌ أفضل, فَأَتَا الفرائضٌ 
فالمجاهرّة بها أفضل نفياً للنّهَمَةِ 9 وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ آَلسَّيِّئَة6 يدفَعُوتها. ومنه 
الحد يثٌ: َأ السيّنّة الحسنّة تمحها»!', وعن ابن عبّاس: يَدْفَعُونَ بِالحَسَنِ من 
لكلا مايه عليهم ين سَيْيْ غيرهم' موت العين :إذا حُرِمُوا أعسطواء وإذا 
ظَلِمُوا عَقُوا وإذا مُطِعُوا و وا جا وُلَتيْكَ لَه غم عُبَى آلدَارٍ» عاقبة الدّنيا وهي 
الجنُّ؛ لأنتها التي أراد أله أن تكونّ عاقبةً الدنيا ومرجع أهلها. وَدجَنَّدتُ عَذْنِ» 
بدل من 9عَقْبَى آلدَارٍ» . 

«من ناته تمي انرز كل وار عدقة: فكأَعَهُ قيل: مق باهم رأتواتقة: 
ريد نل يو ارا الى ارود بها ره فى عزو لساوار آنه وإلجاتيم 
به في الجنّة «وَآَلمَلَدَيْكَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيهِم مّن كُلَ بَابٍ» فى ارات فضووقة 
وَل علكُ,4 في توضع الحال؛ لأ لمعنئ: قائلين: سلامٌ عليكُم أو مسلُمين 
وتَعلّقَ قوله: (يمَا صَيرنْ بمحذوفيٍ تقد يره: هذا بما صبركئ, يَعْنُونَ: هذا الثوابٌ 
سرت ا معت ميرك 0 ائن 
تتاف الدنيا لقد احد نت السناعة::ويخور آن علو نل قله أ تشله 
عليكم وذكر مُكم بِصَب رِكُم. 

د لاأتخضع ولا أخشع لأجل حدثان ن الزمان الطارئٌ من حيث لاأشعر. ويذكر أنّ معاوية مرض 


واتفق أن حناء وفدٍ العراق وفيهم الإمام الحسن الزكي نيل . ٠‏ فصاح معاوية: كحلوني وزينوني 
وألبسوني العمامة :وتحاول ان نظهن القوة فأنشد له البيت الثاني بقا جا نداقة بعة بالذول: انظ 
كتاب العين: : مادة (ضع)ء ولسان ن العرب: : مادة (ضعع). 

)١1(‏ مسند أحمد: ج 0 ص ١67‏ و608١‏ و7518 و757. 

(1) تفسير ابن عباس: ص .5١7‏ (؟) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج “ا ص .١7‏ 
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سج م ه تس 


وَآَلَّذِينَ يَنَقَضُونَ عَهْدَ أله من بَعْدِ مِيتَلقِه ويقطعُونَ 0 أله به أن 
و -< 
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى آلأزْض أُوْلتَيِكَ لَهُمْ اللَعْنَهُ و سُوَءٌ ألدّار (6؟) 


له يَنسْطُ آَلرّرْقَ لِمَن يَشَاُ وَيقْدِرُ وَفَرِحُوأ بِالحَيّوةٍ آَلدَنْيا وَمَا آلْحَيواة 
لديا فى الْآخِرَةٍ إل َنم (1) وَيَعُولٌ آلَّذِينَ دروأ لول أَنزِلَ عَلَْهِ ءايه 
كن كد كل أن آنه يضلا من يمَاة ويورى الند من أنغات ١7‏ الذي 
َامَنُوأ وَتَطْميِنُ قو 5 أله ألا لا بذِكْرٍ آله تَطمئنٌ الْقلُوبُ ب (18) آلّذِينَ 
ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصّلمَ بئ لهم وح حُسْنٌ مَتَابٍ (19) كَذَالِكَ 


مك أن قا خلث بن هأ أتا لهم الى أ حَيْنَا إِلَيِكَ 
وَهُمْ يكْمُدُونَ ِالرَحْمن كُلْ هر رَبَى لإلله ِل هْوَ عَلَيهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْه 
مَتَابٍ (0) » 

(ين بَغدٍ ميكقو» أو تاشى عع ها ار الو مقع الاعدر تعر التيول 

يفُسِدُونَ فى الأرض» بِمَعَاصي أ و وظلمٍ عباده وإخراب بلاده ٠وَلَهُمْ‏ سو 

تاي أي: عََابٌ النار. 

آله يَنسْطُ آَلرْرْقَ» أي: أنه وحده هو يَبسْطُ الرزق وَيقدِرُه دون غيره. 
وهو الذي بَسَط رزق قريش <١وَفَرِحُواأ»‏ ِمَا بَسط لهم منهُ قَرَحَ بَطرٍ لافْرَحَ سَرُورٍ 
بفضل الله وإنعايه عليهم؛ (و4 ليست هذه «آلحيواه آلدّنيا فِى» جَنْبٍ نعيم 
<اآلآخِرَة إل ملع أي: شيء قليل بُتمّمُ به كفجالة الراكب ثم يَدنّى اروتسيم 
وخَفِيَ عليهم ذلك حسّى آثَوُوهُ على النعيم الدائم. 

ْو يَقُولٌ آلَذِينَ كفرُوأ لَوْلا أنزلَ عَلَيِِ ءايَهٌ مّن ن ريه هو جار مجرّى التعجّبٍ 
من قولهم, مع كثرة آياتِهِ الباهرة التي لم ينها نبي قبل وكفئ بالقرآنٍ وحده أية 
له يَعتَدُوا بها كانَ موضعاً للتعجّب, فكأَنئَهُ قيل لهم: ماأَسَّدَّ عِنَادَكُما 
إن أله يُضِلْ من يَشَآهُ4 مِئّن كانَ نكم في التصميم على الكفر فلا سبيلٌ إلى 


كف جوامع الجامع (ج ؟) 


اهتدائهم وإن أنَِْثْ كُلُ أي وَيَهْدِىَ إِلَئْهِ مَنْ» كَانَ على خلافٍ صفتِكم: ومعنى 
الإنابة: الإقبال على الحقّ» والدخول في نوبة الخير. 

َو اآلَّذِينَ ءامنُوأه بدلٌ ين من أنتاب 4. (وَتَطْمَيْنُ ُلُوبُهُمْ بذك آش» 
بذكر رّحمة أله ه ومغفرته. 

د آلّذِينَ َامَنُوأ» مبتدا و (طوبَى لَهُمْ» خبرٌه؛ وطُوبَئ: من طَاب. مصددٌ 
كلقع ةلوفطو الك صقت خيراً وطِيباً. واللام للبيان. مثلّها في: 
سقياً لك. والواوٌ في «طويّئ» منقلبَة عن ياءٍ لضمّة ماقبلهًا ٠كوأو‏ مُوقِنٍ وموسن 

ورُوِي عن النبِيّيَبيُ: «أنّ طُوبئ شجَرة أَصلُها في داري وفرعٌها علئ أهل 
الجنّة» 01 , 

وقال كه أخرية «في دارٍعليٌ» فقيل له في ذلك, فقال: «إِنّ داري ودارَ عليٌّ» 
في الجنةٍ بمكان واحد»'"" 1 

«كَذَلِكَ» أي: مل ذلك الإرسالٍ ذَأَرْسَنَكَ» يعني: َرسلنَاكَ إرسالاً له 
فضلٌ علئ غيره من الإرسالات فى أَمٍ قد قذ» تَنَدّمَْها (أَمَمْ» كير فهي آخِدُ 
العو عا خاتَع الأنبياء يَأ عََْهم» الكتاب العظيم لذي أَْحيَا إلِكَ و» 
حال مَُلاء أَنَهُمْ ل يَكْقْدُونَ بالدَحْمَمن» الواسع الرحمة, فكمّدُوا بنعمته في إرسالٍ 
ملك إليهم. وإنزالٍ هذا القرآن المعجزٍ عليهم (كُلْ هر الرَحمن (رَبى» وخايقي 
«لكإلة إل هو تَعَالَى عن الشركاءٍ والأنداد «عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ» في تُصِرَّتِي عليكُم 
ؤِوَإِلَيْد مآبي, فينيبي على مُصَابَرَتكُم ومُجَاهَدَيَكُم. 

ووَلَوْ أنَّ كُرْءاناً سَيْرَتْ به الْجبَالٌ أَوْ مُطّعَتْ به الأزض أؤْ كلم به 
الفوتك تل ف الآئة جبيعاً أفله ياكس الدين 2 امنوا ان لؤايشاء ان 


(١29)الكافي:ج‏ "اص 59ح 5١‏ الخصال: ج "ص 0017. تفسير القرطبي: ج 4 ص .5١7‏ 
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م 


لَهَدَى أَلنَّاسَ جَمِيعاً وَلَايَرَال آلَِّينَ كَقَدوأ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا أ قَارعَهُ أو 
ل قريباً مّن دَارهِم حَتّى يأب وَعْدُ أله إن نه لايُخْلفُ آلْميعَادَ (1*) 
سي مل و مو واد 
ا فَمَنْ هوَ قَآئمُ عَلَى كل نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ علا لد 
رف ا ُو بها لايم فى لض أم بظهر من قل َل دي 

ِلِّينَكَثرُوأ مَكْرُهُمْ وَصُدُو عَنِ َسيل و مَن يَضَلل | لبن ها 
(88) لَه عَذَات فى الحيوهه الذنا و لعداث الآخرة أ ومالقه كذ 
من وَاقٍ (2") » 

جوابٌ (لَوْ» محذوف, والمعنئ: وَل أن قُرئانا َيْرَتْ به لْجبَال4 عن 
دارفا ورُعزِعَتْ 0 ن أماكبها «أز : قُطَّعَتْ به آلأرْضٌ» حتّى تتصدّع وتشفق 

قِطَعاًء وقيل: معناه: د قت فجولت أهاراً يونا" «أَو كلم به آل ن 4 فتَسْمَعْ 
بحيب لكان هذا القرآ لظم قدرِه وجلالةٍ أمرِهء وقيل: : لّمَا [ منُوا به !"", كقوله: 
وَل أن َل ..» الآية'". وعن القَّدَاء (4) “كه يكلو سافيلة واليقن: : وهم 
: رون بالتفمي ولو أن قرانا شتوك هد البجيا ل جما تنا ترايت 20 بل يل له 


- 


أ لأمرُ جمِيعاً» بَل لله القدرة على كُلّ شيء, وهو قادرٌ على الآيات الَني اقترحُوها 
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.195 حكاه البغوي في تفسيره: ج ”اص‎ )١( 

(") وهو قول الزجاج في معاني القران: اج لاص 118. 

(؟) الأنعام: 1١‏ 

(4) هو أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبدالله الأسلمي الكوفي. هها مالا بأبام الخرب 
وأخبارها وأشعارها. عارفاً بالطب والنجوم. متكلّماً فيلسوفاً. وكان قد أخذ النحو من 
الكساني. ولد بالكوفة وانتقل الى بغداد في أيام المأمون العباسي واتصل به ألف كثيراً من 
المصئفات, توفي عام 7. ٠‏ ه في طريق مكة عن عمر يناهز الثلاث وستون سنة. انظر 
وفيات الأعيان لابن خلكان: ج ه ص 6" 

(0) معاني القران: ج كص 17. 


5" جوامع الجامع (ج ( 


لكنَّهُ لايَفعل؛ لما يعلَعُهُ من المصلّحةٍ. 

ألم ياب' نَس» أي: أَفلم لم وهي لغةٌ قوم من النَجَعِ7"", وقيل: إنّما 
استُّعمل اليأَسُ بمعنى العلم لتضمُنهِ معناه؛ لأنّ ليان عمن الشيءٍ عالمٌ بأنكه 
لاكرن: كنا اكتنيل الها ممق الكو ذلك الدوية ل عله أن اهل 
البيتِ 8 وابنَ عتّاس وجماعة من الصحابة والتابعين قَرَأُوا: «أَكَل 0 
وهو تفسيرٌ فلم يَأيسٍ4؛ ويجورٌ أن يكون المعنئ: أَوَلم يَنطْ عن إيمان هَوّلاءِ 
الكُمّارٍ « آَلّذِينَ َامَيُوَه ب «أن لَوْ يَشَآهُ آله لَهَدَى آلنّاسَ جَمِيعاً» ولقَدَاهم 
١َوَلَايََالَ‏ آلِّينَ كدرو صِيبْهُم ما صَنَعُوأ من كُفرِم وسوءٍ أفالهم دقَارِعَدُ» 
أي: داهيةٌ مز شد مساب في تسهم ,سام وأ 4 ار 
قَرِيباً مّن دَارِهِمْ حَنّى يَأَتِىَ وَعْدُ ألو وهو موتُهم و القيامة. وقيل: المراد 
بالقارعة: سراي اليا التي كان يَبْعَنُّها إليهم فَمُقِيدُ حول مكَّةَ وتختطفٌ 
منهم ! 1 وك أَنتَ يامحمّدٌ بجِيشِكَ قريب مِنْ دارهم كما حل بالحُدَيسةِ (0) 


ب 


حَّى أت وعد أله وهو فتمم مكة؛ لأنته سبحَائّه وعدّهٌ ذلك. 


)١(‏ النَحَع - به بفتح النون والخاء : وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة, ومنها انتشر ذكرهم 
خا ور بالفتح دأبى هد وريق غلة بن لد بن مالك بن أدد. م وم 
عن قومه. انظر الأنساب للسمعاني: ج 0 ص 67 

(؟) حكاه الزجّاج عن بعض أهل اللغة. راجع معاني القرآن: ج اص .١55‏ 

() أنظر الكشّاف :اج ”اص 01, وتفسير القرطبي: جاأقص ”, والفريد في اعراب القرآن 
للهمداني: ج “ص 1758, والبحر المحيط لأبي حيان: ج هص 7517 

(؛) قاله ابن عباس وعكرمة., راجع تفسير الماوردي :ج لاص ,1١175‏ وتفسير البغوي :اج لاص .3١‏ 

(0) الحديبية : يه مره ترح رمك بيكرت بار فزها عد ميحد لقره ة التي بايع 
رسول اله ييه تحتها. وقال الخطابي: سمّيت بشجرة ة حدباء كانت في ذلك الموضع. وقال 
محمد بن موسى الخوارزمي: اعتمر النبي وَل عمرة الحديبية ووادع المشركين لمضي 
خمس سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية. أنظر معجم البلدان للحموي: ج ؟ ص ؟17. 
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والاأملاء: الإمهال وأن ينْرَكَ مَلَاوَة من الزمانٍ في خَفْضٍ وأَمن كالبهيمة عن 
0 وعيدٌ لهم. 

(َأَنْمَن قَآئِ» احتجاجٌ عليهم في إ: شراكهم بالل يعني: أفاثه لذي هو 
عن 1 نَفْسِ صالحةٍ أو طالحةٍ 9بِمَا كَسَبَْتْ» يعلّمُ خيرَهُ وشرّه؛ ويُعد 
لكل جزاءةٌ. كمن ليس كذلك؟ ويجودٌ أن بَقدّرَ مايكون خبرا المتدا وتجلت عليه 
( وَجَعَلُوأة وتقديدة: أفمن نهو هارو الصف لم يُوحٌدُوهُ وجَعَلُوا له وهو أله الذي 
يَستحقٌ العبادة وحدة شدكاء قل سه سَتُوهُمْ» أي: جعَلتُم له شركاء فسعُوَهُم له من 
همء ا تائيه 7 ثم قال: 30 تبُونَهُ» هي «أم» المنقطعةٌ. أي: :بل أَميكُونَه 
بشركاء لايَعْلْمُهُم فى الأزض» وهو العالمُ بما في السماوات والأرض: فإذا لم 
نهم هم ليشوا بشيء يت يهم اعلمء والمراة. نفيُ أن يكون له شركاء 
ونحوٌةٌ: ؤكُل أَتُتبكُونَ آله بما لَآيَعْلَهُ فى أآَلسَّمَرَتٍ وَلَا فى الأزض»١",‏ 
(أم بِظَهِرٍ م و4 بل أَتُسكُوهم هر ء بظاهر من القولٍ ليس له حقيقة؛ وهذه 
الأساليث يداي الاختواح نادي بلسانٍ فصيح أنتتها ليست من كلام اشير 
<وَصُدوأ» قَرى: : بفتح الصادٍ' 1( وضمّها <وَمَ مَن يُضْلِلٍ آنه ومزة يرل لضالمه 
بأنه لايَهْتَدِي فَمَالَهُ مِنْ» أَحَدِ يقدرٌ علئ هدايته. 9 لّهُمْ عَذَابُ فى الْحَيَواةٍ 
آلدنْيَك بالقتل والسبي وسائر المِحَنٍ تلحَمُهم؛ عقوبة لهم علئ كفرهِم «وَمَالَهُم مّنَ 
ل من وَاق» أي: دافع يدفع عنهم عذايه. 

امَتَل لجن 1 وَعِد لمتُونَ تجْرى من تَحْتِهًا آنه نه أكُنهَا دَاَئمُ 
وَظِلََّ تلك ء عُفْبى آلّذِينَ أَتَقَوأ وَعْفَ عُقَبَى الْكَفْرِينَ آلثَادُ (0؟) ا 
)١(‏ يونس: 18. 


)١(‏ قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد: 
ص 501. 


ب من ينكرٌ بَعْضه 


ء زَلَ إِلَيِكَ وَمِنَ آلأخْرَ 
0 3 - 2 35 _ ٍ- - 
و ص 4 مم كهوى كهوى ل ل دس * م - - ع 6 
قل إنمَا امزت أن اعبد الله ولا شرك به اليه أ 7 لتاب ١0‏ 
22 َّ 0 6ه 2# ٍ- 8 1 5 


مَالَكَ مِنَ أله من وَلِىَّ َلاَق 5 , 


ام ا ا 0 
("1, أي: فيما نَقَصٌ عليكم مَثَلَ جد وعندَ غيرو!" الخَبرُ: ا 
ينها 1: هر كما - 0 : معنأه: 0 
َأدْلّهَا دآ: ند كقوله: 9لا مَفطوعَة وكا 3 نوع | “. لِوَطِنّهَ4 دائه يُنسَمْ كما 
يح تي الذدابالشصي 
الزِينَ ءَاتيْتَهُُ آلْكِتَبَ ا الى 
9وَاَلْزِينَ ب وهم: عبدالله بن سَلام وكعبٌ 
وأصحايهما ومن سلَمَ من النصارى وهم تعانون رجلاً: أربعُونَ تيان واثنان 
وثلاثون 5 الحبشة وثمانية باليمن يَفْرَحُونَ يما نل | إِلَيِكَ وَمِنَ آلأخرّاب» 


.16 ص‎ ١ في معاني القرآن:ج‎ ءارفلاك)١(‎ ١.187 ص‎ ١ أنظر كتاب سيبويه: ج‎ )١( 

() معاني القرآن: ج 7ص .١6١‏ (4) الواقعة: *". 

(0) هو عبدالله بن سلام ؛ بن الحارث الاسرائيلي. ثم الانصاري. كان اسمه في الجاهلية: 
الحصين, فلمًا أسلم سمّاه رسول الله عَلْل بعبد الله. و هو أحد الأحبار أسلم عند قدوم النبي عَيْلة 
المدينة, توفي فيها سنة 41 ه أيام معاوية. انظر أسد الغابة: ج 'ا ص .١77‏ 

(1) كذا ذكره غيره من أعلام التفسير كالزمخشري. ولعلّه ايراده ل «كعب» من باب التمثيل من 
قبيل القضايا الحقيقية التي لايعتبر فيها وجود الموضوع خارجاً, أو هو من سهو القلم وال 
فالمعروف عن كعبٍ هذا وهو من كبار علماء اليهود في اليمن في الجاهلية أنه أدرك 
النبي يه ولم وف ركان اسلاعةاقي خاو أب بكر أر تجار فاته في خلاو امارد 
37 ه.ء وهذا يعنى ا نإسلامه جاء متأخَراً عن وقت نزول هذهالآية, إذ لم نجد ممّن أسلم قبل 
نزول هذه الآية وكان يهودياً واسمه كعباً على ماتشهد به كتب السير والتواريخ. راجع على 
سبيل المثال: أسد الغابة للجزري: ج 5 ص 754, وتهذيب التهذيب لابن حجر: ج / ص 178. 
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أي: : ومن أحزايهم: وهم كقَارُهُم المُتحرَّبونَ على رسو ل الله بالعقداوة 9 مَن يَنكِرٌ 
يا 0 ل إِنَمآ 
أمزتُ» قنما أنزِل إلىّ ؛ <أَن أَعْبدَ ألله ويه أَشْرِكَ به» فإنكار كم له إنكاد امناو 
له وتوحيره «إِلَيْه أَدعُوأ» خصوصاً لاأدعُو إلى غيره 9وَإِلَيْهِ» لا إلى غير 
مرجهي. فلا معتّئ لإنكارَكُم وأنثّم َقوُونَ مثل ذلك. 

ل وَكَدَالِكَ4 ومثلَ ذلكَ الإنزال أَنرَلْنَهُ4 مأموراً فيه بعبادة الله وتوحيده 
والدعوة إليه وإلئ دينه «حُكْماً عَرَبيَا4 حكمة عربيّة مُتَرَجَمَةَ بلسان العَرَب, 
وافدائة على العالن نط ولتق اكتقات أخز اتكم »تق امور يتعودة إن نل قتي 
عليهًا ماهي إِلّ أهواءً وشْبَدٌ «بَغد» ثبوت «الْعلم عندك بالحجج والدلائل 
والكقات لم تطالة الله رخد لك هلا تكلنارمة توا وه امن باب الالياب 
والتهبيج والبعثٍ للسامعينَ على الصلابة في الدينء والتتيّتِ فيه من الزلَّةِ عند 
الشبهة مد اناك بالحجّة. 

(وَلقَ: ا ُسَلْنَا رُسُلاَ من قَبِلِكَ وَجَعَلْنَا َم رفسا دق 00 
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ِرَسُولٍ أن يَأد بتايَةٍ !1 5 إِذْنِ آله لكل أَجَلٍ كِتَابٌ (8") يَنْحُو ْ 
مَايَاءُ وَيُنْبتُ وَعِندَهُ أم آلكِتبٍ (9) وَإن مَائْرِينَكَ بَعْض ألَّذِى تَعِدُهُْ 
/ رترئة وجاطة ال وَعَلَيْنَا لْحِسَاتُ (. )4 

كانوا يُعيّدَونَ رسو له وَييَاة بكثرة و تَرَوُج النساءء فقيل: إِنَّ الرسل قبِلَهُ كانوا 
مثله ذوِي نوات وذرّيّة 9وَمَاكَانَ» لَهُمْ أن يأتوا بايات ديرا بهم وبما يقترّح عليهم 
متهاء والشيرا؛ مضالك تختّلفٌ باختلافٍ الأوقات والأحوال, فَ «لكل» وقتٍ 
حكمٌ يُكتّبُ على العباد, أي: يُفرَضٌ عليهم علئ ما بقتضِيه استصلاحهم. 

9 يَنْحُوأ آله مَايَسَآه4 أي: يَنْسَحُ ماتستصوبٌ نسحَّهُ ل وَيْقبِتُ4 بدَلَهُ مايرى 


ليف جوامع الجامع (ج ؟) 


المصلحة في إثباته أو يتدكة غير منسوخ, وقيل: يمحُو من ديوان الحَمَظَةِ مايشاءً 
من ذَنُوبٍ المُؤْمنِينَ فضلاً فيُسقِطٌ عِقَابَهُ ويَتدلكُ ذنُوبَ من يريد عِقابَهُ مُثْيتاً 
عَدْلا('" وقيل: يمحُو بعضّ الخلائتي ويا ينيظا من الأناسيّ وشائر الشران 
والنباتِ والأشجار وصفاتها وأخوالها. ٠‏ فيمحو من الرزق والأجلٍ ويزيدٌ فيهما 
ويمحُو السعادة والشقاوة ويّثبتهما!"' «وَعِندَ عِنَدَةُ م الكتب» صل كز كات 
وهو اللوحٌ المحفوظ؛ ا 

<١وَإن‏ مَائْرِيَئُكَ4 وكيقّما دارت الحال أَرَينَاكَ «بَعْض الّذِى» وعَدنًا هؤُلاء 
الكقّار من نْضرة المُؤْمنِينَ عليهم. وتمكينِكَ منهم بالقتل والأسنر واغتنام الاموال: 
أو تَوقيناكَ قبل ذلك 9 فَإِنَمَاك يَجبُ (عَلَيِكَ4 تبليعٌ الرسالة فحَسْبٌ (وَعَلَيْناه 

بهم لاعليك, نجازيهم وننتقم منهم ا عاجلاً وما آجلاً. 

<أولم: يَرَوْأْ أنا َأتى آَلأَرْض تَنقصُهًا من | أَطْرَافهَا وَآله:2 

م2 مُعَقَبَ لِحُكْمِهِ وَهْرَ سَرِيعٌ أَلْحِسَابٍ (١غ)‏ وَقَدْ مَكْرَ لَّذِينَ من قيلي 

َل آلتكُ جَبِيعأ غلم اتيب كل تف وَسَيَْمُ آلْكُدُ لمن عُْفبَى 


00 يَقُولَ ألَّذِينَ كَقَدُوأ لَسْتَ مُرْسَلا كل كن بلله شَهيدا بَيْتى 
بتكم وَمَنْ عِندهُ عِلْمٌآلكتبٍ (48) »> 


يريد: أ اث شه م اه بم َفْتَحُ على المسلِمينَ من 
والمعنئ: عليك البَلاغٌ ولايَهَُنّك ماوراء ذلك فنحنٌ تكفيكة ونْتِجٌ مَاوَعَدْناكَ من 


الظفر وإعلاءٍ كلمةٍ الاسلام, وقيل: ننقصُها بذَّهاب علمائها وخيارٍ أهلها”" 


7 


(1) وهو قول عمر وابن مسعود. راجع تفسير البغوي: ج #اص ؟373. 
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وَلامُعدّبَ لِحْكْبِه» لآرادٌ لحكيه, والمعقّبٌ: الذي يَكُدٌ على الشيء فِمِطِلَهُ 
وهو جملةٌ في موضع الحال ا 

ؤوَقَدْ مَكَرَ آلَّذِينَ مِن َيْلِهِم» وَصَفَهُم بالمكر. ثم جِعَلَ مكرَهُّم ك«لامكر» 
بالإضافة إلى مكره فقال: (دَللّه لمك جَبيعأ». 2 كناك ير ريم 
مَاتْسِبُ كل تَْسٍ وَسيَْم آلْكُندُ لمن عُفَْى آلدار4. أن من عَلِمَ ماتكسب كُل 
فْسٍ وأَعد لها جزاتها فهو المكر كله لأََهُ يأتيهم من حيثٌ لايشمُرُون, وقُرئ: 
«الْكَافِرُ» ١7‏ والمرادٌ بالكافِرٍ: الجنسٌ. 

. ١كَنَئ‏ بالل شَهيداً» بما أَظهَرَ من المعجزات على تُبدَتِي (وَمَنْ عِندَهُ عِلْهُ 
آلكتنب4 والّذي عنّه علمٌ القرآنٍ وما أل عليه من النظم المُعجِِء وقيل: ومن هو 
من علماء أهل الكتاب ادق أملكوا: أَنتهُم يشْهَدُون بنَعْتِهِ في كتنهم (". وقيل 
هو أله عر وجل و« الكتّب» اللوح المحفوظٌ (", وقيل: هو على بن ا 
طالى طلا 2 . 

الصادق هُ: «إيّانا عَنَىء وعليٌ أوَلنا وَأَْضَلنا وخيرنا بعدَ النبئ وَييةٌ» (0). 
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.48١ وهي قراءة نافع واب نكثير وأبي عمرو. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص‎ )١( 

(1) قاله قتادة وسعيد بن جبير وروي عن ابن عباس. راجع التبيان: ج اص 517, وتفسير 
القرطبي: ج ص 570. 

رباءد والضحاك. راجع تفسير الماوردي: ١ج‏ اص 08 

(؛) روى القرطبي عن عبدالله بن عطاء أنته قال لأبي جعفر كه إِنّ ناسا رعهوا أ" ن الذى عنده 
علم الكتاب عبدالله بن سلام. فقال: انما ذلك علي بن أبي طالب قة. ثم قال القرطبي: 
وكذلك قال محمد بن الحنفية. راجع تفسير القرطبي: ج 4 ص 71 

(6) الكافي: :ج ١ص‏ 115 1. تفسير العياشي: ج ؟ ص 7٠١‏ ح 27 وفيهما عن الباقراكًة. 


م 
سورة إبراهيم 


2 الو '. إحدّئ وحَمسُونَ آية بَصرِيّ, أثنتا ن كوفيّ, عد الكوفيٌ 


ليحديت ا كفن نز جتورا إإراهه د اموي الا عر شك يعينات بعد 
من عَبَدَ الأصنام ومن لم يعد يَعْبْدها» 7" . 


الصادق عه : : «من قرأ سبوره ة إبراهيم والحجرَ في ركعتين جميعاً في كُلَ جُمُعَةٍ جِمَعَةٍ 


لم يُصِبْهُ فد ولا جُنونُ ولا يتلوى»!2. 


الي قال قتادة: هي مكية إلا آيتين: قوله: «ألوء ثَرَ إلى أَلْذِينَ دلوا نقيت 
أله » الئ قوله: «وّ وَبئس بنْسَ أَلقَرَارُ4. وقال مجاهد: هي مكية وليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 
وهي اثنان وخمسون أية في الكوفي. واربع في المدنيّين. واية في البصري. انظر التبيان: 
ج 7ص 519. 
وقال الماوردي في تفسيره: اليو :,١ 3٠‏ : هي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة 
وجابن. اوقال ابن عباس وقتادة: إلا ايتين منها مدنية وهي: أله و الى أَلَّذِينَ يذلا يمت 
لَه كفْراه والتي بعدها. 
وقال الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 017: هي مكية إلا آيتي 8 و19 فمدنيتان, 
واياتها ؟6. نزلت بعد سورة نوح. 
(؟) الاآية: 19. 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص 018 مرسلاً. 
(4) تفسير العياشي: ج " ص 7١ح .١‏ 


يفف جوامع الجامع (ج ؟) 


«الر يتب َنْرَلْتَهُ إلَيِكَ لتُخْرِجَ آلنّاسَ مِنّ ألظّلّمتٍ إِلَى آلثُورِ بإذن 

بهم إلى صِرَاطٍ الْعَزِيز الْحَمِيدٍ ( ١‏ آله أنذى َه مَانى َلسَمَنواتٍ و 
فى ا وَوَيْلُ للْكَفِرِينَ من 0 شَدِيدٍ د لَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ 
لْحَيّو 5 آلدَنيًا عَلَى ألْآخِرَةٍ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله وَيَبْعُونَهَا عِرَجاً 
وتيك نى صلل بَعيدٍ(5) وما أ َسَلْنَا مِن رّسُول إِلا بِلِسَانٍ قَو قومه لِيْبِيْنَ 
َهُم فََضِلْ آَنْهُ من يَشَا يََءُ ويد من يَشَاءُ وهو الْعَزِيرٌ أْحَكيم (5) > 

وَمِنَ لظت د إلى آلنُور» من الضلالة إلى الهدئء ومن الكفر إلى الاويمان 
9 بإذن رَبّهِمْ» بتسهيله وتَيسِيرهء مستعارٌ من الاإذنٍ لذي هو تسهيلٌ للحجاب, 
والمراد: : ما يمنّحُهُم سبحانه من التوفيق والألطاف إلى صِرَاطٍ لْعَزِيزٍ» بدل من 
قوله: إلى آلتُورٍ» بتكرير العامل «الله» بالجدٌ عطفُ بيان ل «الْعَزِيزٍ لْحَِيدِ»؛ 
لأنتته جرئ مجرّى الأعلام الاختساطه بالبود الذى تجو لها الفياد»: كنا غلب 
النجمُ للثرياء وقُرِىّ بالرفع 1 على «هُوَ أَه». و «الوَيْلٌ»: نقيض الوَأَلٍ وهو النجاة 
5 ا معني كالهَلاك, إِلّ أنه لايْشْتَقٌ منه فعلٌ إنّما يقال: «ويلاً له» فيُتصَبٌ 

ا 1 م يرقم رَفْعَهَا لإفادةٍ معنى الثباتٍ فيقال: «ويلٌ له» كما يقال: 


عليك, والمعنئ: أنتهم راون «مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» ويَضِجُونَ منه فقو لون: 
0 ِدَعَوأ مَُالِكَ ؛ بور ."1١‏ 
الَّذِينَ يَسْتَحبُو بُونَ» مبتداً خبرهُ وأَرْلَتَيِكَ فى ضَلَلٍ بَعِيِ»؛ ويجودٌ أن 


.48١ قرأه نافع وابن عامر والمفضّل. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص‎ )١( 
.١7 الفرقان:‎ )1( 
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يكونّ مجروراً صفة ل مالكَافِرِينَ» ومنصوباً على الذم أو مرفوعاً علئ: أعنِي 
ؤَالْذِينَ يَسْتّحِبُونَ4, أو: هم «آلْذِينَ : يَسْتَحِيُونَ4, والاستحبابُ: استفعال من 
المح ومن الإيثاذ 9 وَيَبْقُوتَهَا عَِّجا» أي: ويَطَلَبونَ لسبيل أله اعوجاجاً. وأن 
يَدُلُوا الناسّ على أنتها سبيلٌ ناكبةٌ عن الحقّ غير - والأصل: «يَبِعُونَ لَهَا» 
فحُذِفَ الجَادٌوأوصِلَ الفعلُ «فى صلل ب عِيدِ» أي: ضُوا عن طريقٍ الحقٌ ووقعوا 
دونه بمراحل؛ ووَضْفُ الضلال بالبَعيدٍ مجارٌ وِنّما البعدُ في الحقيقة للضال؛ لأنته 

هو الذي يتباعَدُ عن الطريتي» فهو نحوٌ قولهم: جَدّ جده. 

<« إل يِِسَانٍ َرْمه4 أي: بلغة قومه ( لِْييُنَ لَهُدْ 5 ي: لِيَفقهُوا عنه مايّدعوهم 
إليه 9 مَيْضِل آله مَن يَشَآُ وَيَهْدِى من يَسَآءْ هو مل قوله. فيك كَافِرٌ وَمِنَكُم 
مُؤْمِنُ4 ١7‏ لأنته سبحائه لايْضِلَ إِلَّ من يَعلَمْ أنه ان يُؤْصِنَ» ولاتهدي إلا من يَعْلَُ 
أنه / يؤْمِنُ» والمرادُ بالإضلال: التخلية ومنعٌ م الألطافي, والمراد بالهداية: التوفيق 
واللَطفٌ فكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان. 

(وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَئ بِتَايَنتَآ أن أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَتٍ إِلَى 


لك 


]رك اميك 6ت, 1د اه 1 
النو د هم بأيّسم الله إن فِى ذا ِكَ لآيَنتٍ لَكُلَ صَبَارٍ شَكُورٍ (0) وَإِذْ 


يفوتو ع نوه العذاب وتدتون أن 
ذَلِكُم بَكَآه من و مي ردك 
وَلَئن كَفَرْتُم إن عَذَايِى لَشَدِيدٌ (0) وَقَالَ مُوسَىّ إن تَكْفُرُوَأ أَنثّمْ وَمَن فى 


الأْض جَمِيعاً فَإنَ لله لله لَغَنِىنّ حَمِيدٌ (8) » 


ع 
و 


- 
0 
3 


)01( التغاين: 3 


3 جوامع الجامع (ج ؟) 


أن آخْر ج» هي «أن» المُفْسّرَة؛ لأنّ الإرسالَ فيه معتّى القول. فكأنكه قال 
أَرسَلَْاهُ وهلا له: «أخْرِج قَوْمَكَ4. ويجورٌ أن تكونّ «أن» الناصبة للفعل والتقد يد: 
1 ا قومَك. ويجوز أن يُوصَلَ «أن» بفعل الأمر؛ أن الفَرض وضلها با 
يكون معه في تأويل المصدر وهو الفعل, والأمد وغيرٌه سَواءٌ فى الفعليّة ة 9 وَذكهم 
يسم آشو» أي: وأَنذِْهُم بوقائع أنه الواقعةٍ على الأمم قبلهُم. وديا الغرت» 
لحرٌويها ومَلاحِمِهًاء كيوم بُعاثٍ ٠"‏ ويوم النسار'"ا ويوم الفجارٍ'" ونحوهاء وعن 
ابن 7 : هى تَعْمَاوٌهُ وبلاوٌة!4) لُكل صَبَارٍ» يُصبر علئ بلاء أله «شَكور» 

دإذ ْجسكُم» ظرفٌ لِلنمة بمعنى الإنعام, أي: إنعامه لعَلَيِْكُمْ ذلك 
الوقت, ان يكونّ بدلا من ؤنغمَة آلل» أي: (أذكدُوأ» وقتَ إنجا نكم وهو 
بدلٌ الاشتمال. ل وَإذْ تََذّنَ رَبّكُمْم من جملةٍ ما «قَالَ مُوسَئ ِقَومِهِ» أي: وَأذْكُدُوا 
حين أَدنَ ركم وتأدنَ واذَنَ بمعنى؛ ٠‏ مثل توعد الوقن وتَفَصّل وأفضل. ولابد 
في تفل من زيادة معنئ ليس في «أفقل». كأكد قال: وإِذ آذ ربكم إيذانً ليغا 
)١(‏ وبّعاث ‏ بضم الباء -: موضع فى نواحي المدينة على ليلتين منهاء كانت به وقائع سين 


الأوس والخزرج في الجاهلية. راجع تفاصيل هذه الوقائع في كتاب أيام العرب في 
الجاهلية: ص 77- 414. 

(1) النسار ‏ بكسر النون _: اسم موضع. وقيل: هي جبال صغار, وقيل: هو ماء لبني عامر. 
وقيل غير ذلك. كانت عنده وقعة بين الرباب وبين هوازن وسعد بن عمرو بن تميم. راجع 
تفصيل هذه الوقعة في أيام العرب قبل الاسلام لأبي عبيدة: ج "اص 077 087. 

(؟) وأيام الفجار عدّة. فأوّلها مابين كنانة وهوازن أثر حادثة حدثت في سوق عكاظء وثانيها 
مابين قريش وبني عامر في سوق عكاظ أيضاً. وثالئها مابين قريش وكنانة كلها وبين هوازن. 
أنظر تفاصيلها في أيام العرب قبل الاسلام لأبي عبيدة: ص 007 . 

(4) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف :ج اص 010. 
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ينتفي عندَهُ الشكوكُ, والمعنئ: وإذ تأذنَ رَيُكم فقال: «لَئِن شَكَرْتمْ» ماخُوَلت ١١‏ 
من نعمة الإنجاء وغيرها (لْأَزِيدَنْكُمْ» نعمة إلى نعمةٍ «وَلَئِن كَقَرْئُمْ» وعَمَطْتُم !"ا 
مامت به علي إن عَذَابِى لسَدِيدُ» عر كد نفعني. 
- 0 4 الناسٌُ جَمِيعُهُم فمضرّة كفرانكم عائدة عليكم. و « آله » 
3207 شُكركم ١ه‏ حَيَيْد #تسعوة الف بكر كيه زان ل تكله جامد 
َء بكم ماب ا د وََلَّذِينَ من 
برهم امهم إلا أله جا َآنهُمْ ود باليثثت قَرَدُوَا أَيْدِيَهُمْ فى 


مُرِيبٍ (1) قَالَت رُسْلُهُمْ أنى آنه سَك َاطِرٍ آَلسّمَنْوَتٍ وَلأَرْضٍ يَدعُوكُم 
فلكم من نوكم ومركم إل أجل مُسئى انوأ إن أَنثُم إِلَا َس 


4 2 ٌّ 57 ع 
سر 


دون عم كنيد بون ُو بسلْطَنٍمِين (. )4 
ٍَدَآلذِينَ من بَعْدِهم» مبتدا وخبرُهُ (لايَعْلمهُم ِل آذ © وهي جملةٌ 
اعتراضيّةٌ. أو: 9وََلْذِينَ4 في محل جر عطفاً على (قَوْمٍ نوح4, وَؤِلايَعْلَمُهُمْ 


_2 


و 


ِل آن» اعترا اضء والمعنئ: أنتهم من الكثرة بحيثُ لايَعلَمُ 3 إلا أنه وكان 
ابن مسعود إِذَا م هذه الآية قال: كَذِبَ النسّابونَ7" ., وقيل: إن بسين عَدْنَاه (4) 


وإسماعيل ثلاثين أبأ ألايعرَقُونَ!* < فَرَدُوَأأَيْدِيَهُمْ فِى أَفْرَهه:» أي: فعَضّوا على 


)١(‏ خوّله المال: أعطاه أياه. (لسان العرب: مادة خول). 

(1) غيط وَغَمَط النعمة يغيطها غمطأً: أي بطره وحَمَرّه. (الصحاح: مادة غمط). 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: اج *ص 3 605. 

)ع0( ا من 20000 انساب ب العرب» والمؤرخون متفقون على أنته من أبناء 
(0) قاله ابن عباس. راجع الكتّاف: ج "ص 01437. 
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الا 


صابع أ يديهم من شد الغيظٍ والضجر لِمَا جاء ت به الرْسْل. كقوله: « عَضُوأْ عَلَيكُُ 
آلْأناِلَ مِنَ آلعيظ» "١‏ 1 و أَشَارُوا بأيديهم إل أستهع وباتطفة يمون قولف : 
نا يمآ رسكم بو أي: هذا جوانا لَكُم ليس عددنا * غيدهُ إقناطاً لَهُم من 
التصديق. 1 وضَّعُوا يدهم علئ أفواههم قولون للأنبياء: اسكرا وقيل: الأيدٍى 
دم يروس النيدا ربيفتى الأنادى: أذ رثوا زقة الأنبناء الح يهن أجل النقم مين 
تواعظهم والشرائع الي وجيت إليهم في أفواههم: لأكهم إذا لم يَقبَلُوها فكأنتهم 
َدُوها في أفواههم ورجمُوهَا إلى حيثُ جاءث منه على طريق المَمَلٍ!"" (شَاكُ 
مريب مو في الريبة, أو ذي ريبة. 
وأَنى آنه َك دخلّت همزةٌ الإنكارٍ على الظرفي لأنَّالكلام في المشكواك 
فيه. وأنه لايحتمل الشكَّ لافي الشاكٌ َدْعُوكُم لِيَفْفِرَ لَكُمْ» أي: لأجل المغفرة. 
8 7 0 َكَل معي, 1 َدعُوكم إلى الويمان لِيَغفِرَ لَكُمْ « وَيُوَحْرَكُمْ إِلَىَ 
تتلى» أئرة ]لل وق كن نقد از وعقاة لمكيو :إن وماس 
العو بي أَنشْر» أي: ماأنتم «إِلَّ بَسَدْ مُفْلْا مَفنا لافضل لَكُم 
علينا. فلِمَ حْصّضصْتُم بالنيرّة؟ 9 بِسُلْطنٍ مين 4 بحُجَّةٍ بِحُجَّةِ واضحة, أرادوا بذلك 
مااقترحُوهُ من الآيات تعتّتاً!'" وعناداً. 


دقَالَت لَهُمْ رُسُلْهُمْ إن نَحنُ إِلَا يَشَرٌ مُتْلَكُمْ وَلكِنّ آلله يَمُْنُ عَلَى مَن 
يَشَآءُ مِنْ عبَادِه وَمَاكَانَ لَنَآ أن تَأتِيَكُم بسُلْطن إِلَّ بإِذْنٍ آله وَعَلَى أل 
1 7 5-6 0 م2 ص اس 


لْمِتَوَكلٍ آلْمُؤْيئُونَ )1١(‏ وَمَالنَا ألا نتَوَكُلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَننَا سُبْلنَ 


.١1١9 آل عمران:‎ )١( 
.١12360 (؟) قاله مجاهد وقتادة. راجع تفسير الماوردي: ج #اص‎ 
في نسخة: بغياً.‎ )]( 
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وَلَتطْبرَنٌ عَلَْ مآ عَذَيْمُونا وَعَلَى أنه فَلْيتَوَكلٍ آلْمتَوَكُلُونَ )1١(‏ »> 
(إن تن إلا بَشَْ مذكُْ4 تسليمٌ لقولهم. يَُون: أنتهم متهم في البصريد 

وحدها 9وَلَْكِنّ آللة يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهه بالنبوّةٍء ولايَحْصّهم بتِلكَ 
الكَرامةٍ ِل لخصائصّ فلمك رعسم (1نامامة كا ان اكه 
بالآيةٍ التي اقتر ترد جه حتّمُوها «إلا» بمشيئّة «ألله وَعَلَى آلله , فَأيتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ» 
1 لمؤْمِنِينَ كاقة بالتوكل وقِصَّدُوا بذلك اهم أي: ومِنْ حَمنا أن فَوَكل 
على أنه في الصبرٍ علئ مُعاداتكم وعنادكم؛ وأيّ عُذرٍ «[ا4 في «أََا َكل عَلَى 
له وَكَدْ فَعلَ بنا مايُوجبٌ توكلنا عليه. وهو التوفيقٌ لهداية كل واحدٍ نا إلى 
السبيل اَّذِي يجبُ عليه سُلوكُه في الدين. 

ب لذِينَ كدو لَرُسلِهِم نُْرِجَنكُم ‏ امنا أو لْتَعُودنٌ فى 

احَىَ إِلَنِهِم رهم لنهْلِكَنَّ آَلظَلِيِينَ )1٠(‏ وَلَتسْكِتدكُهُ لض من 
بَعدهم 0 مَقَامى وَخَافَ وَعِيدٍ )١5(‏ وَآَسْتَفْتَحُوأ وَحَاك كن 


0 و قار 


جار عي (19) من وَرَآَئهِ جهنم و يُسْقَى مِن مَّاء صَّدِيدِ (17) يَتَجَدَ 
وَلايَكَاهُ مُه ويأتية العوت هن كل مَكَانِ وَمَا هْوَّ بِميّتِ وَمِن به 
عَذَابٌ غَلِيظٌ (17) مَتَلُ آلَّذِينَ كََرُوأ برَبّهِمْ أَعْملُهُمْ كَرَمَادٍ آسْتَدتْ به 
ليعٌ فى يم عَاصِفٍ لَبَْرُونَ مما كَسبُو على شَئْءِ ذَلكَ ُو آلضَللَ 
لبعد (16) > 

أيه 0 مّنْ4 بلادنء ِل أن ترجعوا إلئ أدياتنا ومذاهبنا <لَتُهْلِكَنَ 
َلظَئلِمِينَ» حكايةٌ ئة تقتضي إضمارَ القول أو أَجري الإيحاء ‏ تجرد القول» والمراة 


ب«الأئض»: ار الظالميرة وديازهم. 


41" جوامع الجامع (ج ؟) 


و و 


وفي الحديث: «مَن اذَئ جارَةُ وَدَنَهُ أَنْهُ داره»(3". 

وذَلِكَ» إشارة إلئ ماقضّى أله به من الهلاكِ للظالمين 7 وإسكان العُؤْمنِينَ 
ديارَهم, أي: ذلك الأمرٌ حقٌّ 9 لِمَنْ خَافَ مَقَاِى» أي: مَوقِفي وهو موقِفٌ 
الحساب؛ لأنكه موقفٌ شه الذي قف فيه عباده, أو على إقحام المقام. 


١‏ وَاسْتَفتَحُوأ4 وَاسَتَنْصوا أله علئ أعدائهم, أو استَحْكَمُوا أنه وسألوه 
اماه سو من القُتاحَةٍ وهي الحكومة. ومنه؛ رين تع تنا وين قينا 
بالحقٌ» (". وهو عطفٌ علئ (أوْحَيَ إِلَنِِمْك. (وَحَابَ كُلَّ جَبّار عَنِيدٍ» معناه: 
فَنْصِرُوا وظْفْرُوا ا جِبَّارٍ عنيدٍ وهم قومهم. . 9من وَرََئْهِ4 من بين بدي 
هذا الجيّار نار 9 جَهْنَم 4 يُلتَى فيها مايُلقَى (وَيُسْقَى : من مَّاءٍ صَدِيدِ» هو عطفٌ 
بيان. كَأنكه قال: وَيُسقّئ من ماء. فَأَهمَُ إيهاماً نم ييهُ بقوله: صَدِيدٍ» وهو 
مايسيلٌ من جُلود أَهل النارٍ من الدم والقبع. ب (إتجاعة» فكلت خدغة ( وليك 


يُسِيعْهُ» دخل «كاد» للمبالغة, أى: ولا يُقاربٌ ب أن يُسيعَهُ فكيف يكون الإساغة, 
كقوله: لم يكد ير نهَا» 2 أي: لم يقرب من رؤيتها فكيف يّراها (وَيَأِهِ آلْمَوْتُ 
من كل مكَانٍ» كان أسباب الموتٍ قد أحاطت به من كل الجهاتٍ لوَمَا هُمَ 
بمَيْتِ» فيستريح «وَمِن وَرَآَئْهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ» أي: ودس دن كوفةات اعد 
01 
«مقلٌ لين كوأ يربُهم» مبتداً محذوفٌ الخبر عند سيبويه (0. والتقديد: 
فيما تق عليكُم مل آلَذِينَكفروا. وقولة: «أَعْمَهُْ كَرَمَادِ4 جملةٌ مستأنفةٌ على 
)١(‏ رواه الزمخشري الكشّاف ج ١‏ ص انا ' 
(1) في بعض النسخ: إهلاك الظالمين. 2 (7) الأعراف: 86. 


() النور: ٠غ‏ 
(0) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص 087. 
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تقدير جواب سائلٍ يقول: كيف مثلَهُم؟ فقيل: أعمالهم كرمادء أو يكو( أَعْملَيُ:» 
بدلاً من «مقّل ) آلْذِينَ كَنَدوأ» والتقدي: مَتَلُ أعمالٍ لْذِينَ كفرُوا ( كَرَمَادٍ آَسْتَدْتْ 
به الريح» فَذَرَئْهُ وسَمَئْه له فى يَوْمٍ عَاصِفٍِ» جعّل العَصْفَ لليوم وهو لما فيه. كما 
تقول: يوم ماطِرٌ و وأغمكف» هي: المكارٍ م التي كانت لهم من صلة الأرحام 
وعدق الرقاب وإغاثة الملهوفين وإكرام الأضيافٍ وغير ذلك من صنائعهم. بهت 
في حُبُوطِها وذهايها هباءً منثوراً لبنائها على غير 55 من معرفةٍ له تعالى 
والاإيمان به برماد طيّرته الريح م العاصفٌ ولايندِرُونَ» يوم القيامة منها وعَلَى 
شَْءٍ» كما لايُفْدُ من الرماد المُطيّرٍ على شيء لايرونَ بشيءٍ منها ثواباً. 

ألم ير أ له خَلَقَ أَلسَّمَ'وتٍ وَاَلَأَرْضَ بالْحَقَّ إن يَثَّ يُدَمِبِكم 
يت خَلقٍ جَِيدٍ (14) وما ذلك على أنه يعَِيزٍ ٠ ١‏ وَبَرَرُوأ لله جَمِيعاً 
فَقَالَ آَلضَعَفَنَوٌأ للَّذِينَ ستكْبرو نا كنا لَكُم عأ فهَل أَنتم مفو عنام 
عَدَابِ ألله من د شَْء قَالوأ لو هَدَننَا آمه لَهُدَيكه توا نا أَجَزِغْتَآ 
3 صَبَرْنَا مَالنَا مِن مَُحِيص (١؟)‏ » 

(بالحق» بالحكمة ة والغرض الصحيح ولم يَخْلَفْهما عَبَئا ولا شهوة» وقرِئٌ: 
«خَالِقُ أَلسَّمنوَاتٍ وَالأُض»!" «إن يَشَأْ يُدْمِبِكُمْ» أي: يُعرِنكٌم (42 يَخْلُق 
مكائكم خَلْقَاً خرن لاوما ذَالِكَ عَلَى ألو» بممتنع متعدّرء بل هو عليه هيّنٌ 

يسير؛ لأنهُ قادرٌلذاِه. لااختصاص له بمقدورٍ دون . مقدور. 

دوَبَرَرُوأ ط ويبرُرُونَ يوم م القيامة َه أي: يَظْهَرٌّون من قبورهم ويَخْرٌ جون 
منها لحكم أله وحسايه؛ ا الأتباعٌ والعوام. وأَلَّذِينَ «اسْتَكُيروَأ»: 
سادهم وكُبراؤٌّهِمُ لين أستنعُوهُم واستَفْوَوْهُم وصَدُوهُم عن اتباع الأسبياء 


, قرأه حمرزة والكسائي. راجع التبيان: ج اص كلىى؟‎ )١( 
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واستماع كلامهم, و «التبع»: - جممٌ التابع. مثل: خادم وخدمٍ وغائبٍ وعيْبٍ 
ذ قَالُوأ لو هد َدَننَا آللهُ لَهَدَيْتَكُ» أي: : لو هَدَانَا أله لوطي الخلاضن ون اليقات 
لهد يناكم إلئ ذلك ؤسَوَآءٌ عَلَيَِآ أجَرِْئآ أَمْ صَبَرْنَا4 مُسئَو يان علينًا الجرَعٌ والصيد 
و مَالَنَا مِن محِيصِ» أي: مَنْجىّ ومَهَرَبٍ. 
ؤوََالَ آَلسَّيِطَنُ لما مُضى الْأَههٌ إن آله وَعَدَكُدْ وَعْدَ لح 
وَوَعَدنَكُْ فَأَخْلفُكُمْ وَ كان إ عَلَيِكُم : شن علطي إأه توت 
َا استمم لى فلائلوموني وَلُومُوَأ أننسكم مآ أننا يضر حك وما انتم 
ٍ بِمُصْرِجِيٌ إن كَقَرْتُ مآ أَشْرَكْْمُونِ من قَبْل إن الطلِمِينَ لَهُمْ عَدَابُ 
0 رادل الذية#اقترا وعبارا الطارضت منت امكرى رين 
تَحْتهًا َلْأنود” نْهَدرُ خَلِدِينَ فِيها بإِذْنٍ رَبْهِمْ تحيّته تَحِيْتّهُمْ فِيهَا سَلَمٌ (") » 
يقول « اَلشيْطَنُ» وهو إبليس, يقومٌ خطيباً في الأشقياء من الجن والاإنس 
إذا (مُضِىَ آلْأَمر» أي: قُطِمَ وقُرغٌ من الأمر وهو الحسابُ: «إِنَّ آله وَعَدَكُمْ وَعْدَ 
لْحَق» وهو البعثُ والجزاء على الأعمال فوَفَئ لكم بمَا وَعَدَكُمِ 9 رَوَعَدنُكٌْ» 
خِلافَ ذلك «تأختئئْ» ولم وف لكُم بما وَعَدْئُكم (وَمَا كَانَ ِى عَلَِكُم مّن 
سُلْطن» أى: #اتسلل 4 وقهر, فأَقيِرَكُم على الكفر والمعاصي وأكترقك عليها 
ؤ أن دَعَْتُكُم» لا دعائي إِيّاكم إلى الضلالة بِوَسْوَسَتِي وتزييني؛ وليسٌ الدعاءٌ 
من جنس السلطانء ولكنَّهُ كقولهم: ماتَحِيُّهم إلا الضربُ «فَلَائلُومُونَى وَلُومُوَأ 
أَنفُسَكُم» حيثٌ اغترّرْتم بي امون إذ دعو تَكم ولم تطيعُوا ركم إذ دَعَاكم 
(مآ أنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ تم يِمُصْرِخٌِ4 لايُنجي بعضّنا بعضاً من عذاب أَنَ 
ولاييتهٌ والإصراح: الاغاثةٌ, و «ما» في 9ِبمَآ أَشْرَكْتُمُونِ4 مصدريّةٌ يعني: 


م 


ذكَقَرْتُ» اليوم بإشراكِكُم إِيّاي «من قَبْلُ» هذا اليوم أي: في الدنياء ونحؤة؛ 


08 
آ 


وَيَوْمَ آلقِيَمَةٍ يَكْْرُونَ بِشِرْكِكُمْ» ,١‏ ومعنئ كقْرِه بإشراكهم إِيّاه: تبرُؤهُ منه 
م له. وقيل: تَعلّقَ «من قبْلُ» ب «كَفرْتُ» 7" و «ما» موصولةٌ أي 
كرت من قبل حين أَبَيثٌ السجود لآدم بالّذي أَشركتُمُونِيدِ وهو آله جل جَلاله. 
تقول: شَرِكْتُ زيدأء نه : تقول: أَشْرَكَنِيهِ فلانٌ أي: عَلَنِي له شريكاً. وهذا آخِرٌ قولٍ 
إبليسّ, وقولَهُ: إن لظّلِيِينَ4 قول أله عرّوجلٌ, ويحتملٌ أن يكونّ من جُملةٍ 
قول إِبليسٌ. 

(ألم تر كيت صَرَب آنه ؛ ملا كلِمَدٌ طَيبَةٌ كشَجَرَةٍ يي أله تابث 
وَفَرِْعْهًا فى ألسَّمَاء (9؟) توت نت أُكُلَهَا كُل حِينٍ إن رَيَهَا وَتَضْرت أنه 
آلأمتَالَ لِلنَّسِ لهم يكذ 2 (10) وَمَعَلَ كَلِمَةِ خَه َي قَشَجَوَة خَبِيئَة 


َجّْتْ مِن قَوْقٍ آلا لأزض مَالَهَا من قَرَارٍ (57) يُتَبتُ آله آنّذِينَ ءَامَنُوأً 


َ 0 


الْقَوْلِ آلثّابتِ نى لْحَيَو أَلدُنيًا وَفِى الآخرَةٍ وَيُضِل أنه آَلظَلِمِينَ وَيَده 
2 سوس اي 00 


لاحب 
ال 
١‏ 1 
اك 
ع١‏ 
١‏ 
١‏ 
الها 
0 
م 
ءئ#صه 
عي 
4 
2 
0 
32 
١‏ 
4 
4 
لاا 
ٍ- 
“ص 
ع١‏ 
1 
0 
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بم أن تصيركه إلى أار 1 4 

وضرب الله همقلا أي: امد ملأو وضة.و كم منصوبةٌ بفعلٍ مُضمر. 
أي: جعل ط ملم طَيبَة َتَجرَةٍ طيّة4. وهو تفسيدٌ لقوله: صرب أنه مكلا كما 
تقول: أكرَم الأميرٌ زيداً: كسا حُلٌّ وحمَلَهُ على فرس, ويجورٌ أن يصب <مَدَلآ» 
وَ 9 كَلِمَةه ب9صَرَبَ4 أي: صَرَبَ كلمةً بيد مثلاً. بمعنئ: جعلَهًا مثلاً. نّم قال: 
١‏ كَشَجَرَِ4 علئ أنتها خبر مبتدأ محذوف. أي: هي كشجرةٍ طَيِبةٍ ( أَضلها ناث 


.١8 فاطر:‎ )١( 
.00١ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج رص‎ )1( 


0" جوامع الجامع (ج ؟) 


في الأرض: ضاربٌ بِعْرُوقِهِ فبهًا 9 وَفْرْعْهَا فى أَلسَّمَآءِ4 أي: في جهة ل 
والصعود, أي: وفُرُوعُهاء على الاكتفاء بلفظ الجنسء والكلمةٌ الطيبةٌ: كلمة 
0 وكير هي كر هوه كافوين رالجيةة وار 


ع 


والاستغفار'"ا وآمّا ما الشجرة : فكُلَ شجرةٍ و مثمرة و طيبة 0 والتينٍ 
والرمّانٍ وغير ذلك؛ وعن ابن عبّاس: شجرة في الجنّةِ ("ا 
وعن الباقرطة: «الشجرة: رسو لأف عيياة: وفرعها: عل لق وعنصر !؟ 
الشجرة: فاطمةئيه8. وثمدها: أَولادُهَاء وأغصائها!*) وورقها: يها 9000 
وعن النبيت عيبا : «أنا شَجَرة وفاطمة فَرءٌ عهاء وعلىٌ لقاحهاء والحسن 
ولخدي تدهاء واسنييتا اا 


بين أَكُلَهَا كل حِينٍ» تُعِي تَمرّها كل وقتٍ ونه اله لإنمارها «بإِذنٍ 
4 بتيسيرٍ خالقها وتكر ينه (كَشَجََةٍ َي كعثل شَجَرةٍ, أي: صفّها كصفتها. 
والكلمةٌ الحَبِيَةٌ: كلمةٌ الشرك, وقيل: كل كلمة قبيحة (", و11 الم القديقة: 


فكل شجرةٍ لايَطيبُ ثمرّها كشجرة الحَنْظَلٍ والكّشُوث ٠١!‏ 


1/1 رركن نول الوقا رام معير ةن‎ ١ 

.007 حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص‎ )١( 

(') حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج 1 ص .59١‏ 

(؟) في نسخة: غصن. (5) ليس في بعض النسخ لفظة: «وأغصانها». 

(1) في بعض النسخ: شيعتنا. 

(0) تفسير القمّى: ج ١‏ ص 715 معاني الاخبار: ص 1٠٠١‏ ح 1١‏ 

(8) امالي الطوسي: ج "5 ص 8١ح ,٠١‏ . تاريخ ابن عساكر: ج 4غ ص .573١‏ 

كاد محري فى حداف ع ان 901 

) 0 نبت يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرقٍ في الأرض. (الصحاح: 
دة كشث). 
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وعن الباقر لئل: «أنتها بن ميد 7". 

لآ جتدّثْ» أي: امسوضلت: وه في سقائلة قوله: ؤأَضْلْهًا تَابتُ». و مَالَهًا 
من قَرَارِ» أي: استقرار, تقال اق قراراً معز تنيت تباحأء شكة بها القول الذى لم 
يُعضَّدٌ بحجَّةِ فهو داحض غيرٌ ات يشتجل عن قري يزه الال ل 1 

وآلقول (آلثّابت4 الَّذِي ب تَبَتَ بالحجَّة والبرهانٍ في قلب صاحبه وتمكّن ف 
واطمانت إليه نفشه. وتتبيثهم به في الدنيا أنتهم إذا موا في دينهم لم يَزلُوا (ونى 
الآخرة» أنتهم إذا سيِلُوا : في القبر عن مُعقدِهم ودينهم ونيتهم يقول كل منهم: أنه 
ربّي.ود يني الإسلامٌ وني محقد عل فيقولٌ لهُ الملكان: نم قَرِيرَ العسين نوم 
الشابٌ الناعم لوَيْضِلٌ آنه الظّلِمِينَ الَّذِينَ لم يَتَمسَّكُوا بحجَّةِ في دينهم, 

واقتصرُوا علئ تقليدٍ شُيوخهم في الدنيا. فلا تون فى .مواقني الفتن, وخرل 

أقدائهم عن الحق. وهم في الآخرة ال وأَزل < وَيَفْعَلَ آله مَايَشَاهُ4 ولا يشاءٌ 
الأاعاتريقة الحكمة من تنيب المؤمنين وتأييِهم وخِذلان #الطالية 

بَدَُوأ يمت آله كُفرأ» أي: شُكر نعمة آله كفراً بأن وَصَعُوهُ مكائة وقيل: 
هم الأمْجَرانِ من قريش: بنو أميّة ويُو المُغيرَة, فأَمّا , بنو أَميةَ موا إل حسين 
وأمّا , بنو المُغيرة فكفَيتَمُوهم يوم 0 " 9وَأَحَلُوأ تَوْمَهُمْ 4م» ممّن تابَعه بعَهُم على الكفر 
«دَارَ آلَْوَاٍ أي: الهَلاك. (جَهَنمْ4 عط بيانٍ ل دار آلْبوَارٍ». 

وقُرى: 9ليضِنُوأ» بفتح الياء'؟» وضمّهاء ولا كان الضلالٌ والإضلال ننيجة 
)١(‏ تفسير القمّي: اج ١ص‏ 519. 
(0) أي يرد من غير أن ينقد (الصحاح: مادة لجج). 
(؟) وهو قول أميرالمؤمنين عليّ ك3 والصادقنةٍ وابن عباس وعمر وسعيد بن جبير ومجاهد 

والضحاك. راجع تفسير القمّي: ج ١‏ ص١7,‏ وتفسير العياشي: ج "ا ص 55١‏ ح 18, 


وتفسير الماوردي: اج لاص 171. 
(١‏ قرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس. راجع التذكرة : في القرا ءأت لابن غلبون: 2 كص 185. 


,4»> جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


أَتّخَاذْ «الأَنْدَادِ» َدخِلَ الام وإن لم يكن غرضاً على طر فق الصعية والتقر 2 
١‏ تمتّعُوأ» إيذانٌ بأكهم كأنتهم مأمُورونَ بالتمتّع "١‏ لانغماسهم فيه. وأَنتهم 
لايعر فون غير ولايريدولة. 

(ثل لُعَبَادِىَ لين َامَنُوأ يُقِيمُوأ آلصَّلَوةٌ وَيُنفقُوأ مما رَرَْتنهُمْ سِرَأً 
وَعَلَانيَةٌ مّن قَبْلِ أن 2 0 لب فيه ولَاخِلَلٌ ]6١‏ نه و 
آَلسَّمنوات وَالْأَرْض وَأَنَرّلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآهُ َأَخْرَجَ به مِنَ آلثّمَرّتٍ رزقاً 


وثرة م 6س 


و سَخَر لَكُهُ آلدُْكَ لتخرى فى البخر بأفره وَسَخَر كه نهار ام 
آ 


و 


وَسَخْرَ لَكُمْ شمن عر دآئِينٍ وَسَخْرَ لَكُم | يْل و 
وَءَانَسَكُم من كُلّمَاسَاتمُوهُ ون تعدوأ نعمت أنه لاتُخْصُوهَ إن آلْإنَسَنَ 
لَظَلُومُ كَقَارٌ (*) » 

المقولٌ محذوفٌ؛ لأ جواب طقُل4 يدل عليه. والتقدير: (قُل لُعِبَادِىَ» 
أقيمُوا الصلاة وأَنقِقُوا ( يُقِيمُوأ آلصّلو ة وَيُنفِقُوأ. وقيل: هو بمعنئ: لِيُقيمُوا ولِينفقُوا 
وهو المقولٌ7", وجار حذفٌ اللام لأ الأمرَ الذي هو قل عِوَضٌ منه. ولو قيل 
ابتداءً: « يه قِيمُوأ آلصّلّوة وَيفعُوأ» لم يز '. وانتّصَبَ «سِرَّاً وَعَلَانِيَة» على الحال, 
بعس مسرن ومُعلنِينَ: أو على الظرف أي: وقتّي سر وعلانية» أو على المصدّرٍ 
أي: إنفاقَ سر رّ وإنفاق علانية» و الخلال: المُخالةُ. 

419 مبتداوَ دِألَّذِى خَلَقّ» خبد.. و «مِن آلكَّمَرَاتِ4 بيانٌ للرزق, أي: 
وأذوة ددر زقأه هو كرات وبهرة أن كر لاق القيوات» منعول 
«أَخْرَجَ» وؤرزقاً» حالاً من المفعول أو نصباً على المصدر ل «أَخْرَج» لأئئه في 


)١(‏ في نسخة: بالتمتيع, وفي نسخة أخرئ زيادة: بالحاضر. 
)١(‏ قاله الزْجّاج في معاني القرآن: ج “ص .١717-١77‏ 
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.هك و 


معنئ: رَزَقَ 9 لِتَجْرِىَ فِى ألْبَحْرِ بأَمرو» أي: بقوله: كن فَيَكُونُ. «دَآْبَيْنَ» يدأبان 
في سيرهما.ء لايَفْثْرَانِ في منافع الخلق وإصلاح مايُصلِحان مر: من الأرض والأبدان 
والنباتٍ <وَسَدَرَ َكُمُ آَيْلَ ََلتَّهَارَ يتعاقبان لمعاشِكُم وشُباتكم. 
َءاتشكم من كل ماسآلتُُو» ين جميع ماسأتموة ظرا قبي منضاإيدكم. 

و«من4 للتبعيض. وقيل: معناه: من كل شيم سالتقوة ولم تسألوة ''', فسيكون 
«مَا» موصوفة بالجملة وحُذْفَ «ولم تسألوى»؛ ل فال دل علئ ماقي 
ومثله: وَسَرَابِيل بيل تَقِيكم الْحَرٌ»!" وَحُذف «وَالبَرْد», وقريٌ: «من :كل 
بالتنوين!" وهو قِراءَة السيِّدين: الباقر والصادي طِهغ . وعلى هذا فيكون 
تتأو نيا ومسل نص على الحا أي: آتاكم من جميع ذلكَ غير 
شائليه نكر اوكا ف روعي بمعنئ: ماآتاكم من كل ذلكَ مااَحتَجْتُم إليه. 
فكاتك سا كموة أ وطلشتوهة بلسان الحال (ِلَاتُحْصُوهَا» أي: لاتَعدُ وقول دنا 

حَضْرَها 9 لَظَلُومٌ» للنعمة لآيَشْكُُهَا « كَقَارُ» يكمُرهاء أو ظلومٌ في الشدّةٍ: يَشْكُو 
وَيَجِرَعٌ كفَارٌ في النعمة: يجمّع ويمنع. 

وَإِدْ قَالَ إِبْرَهِيم رَبّ ب أَجعَل هذا البلد #ااء وا لقت وه أن تعد 
لْأَصْنَامٌ (0) رَبّ إِنَهُنَ َضْلَلْنَ كثيراً مّنَ آلنّاس فَمَن تَبِعَنِى قَإِنَهُ من 
وَمَرْ مَنْ عَصَانِى فَإِنّكَ غَقُورٌ رّحِيهٌ (55) رب | إِنىَ سكنت من دري بوادٍ 
غْيْرٍ ى رَرْع عِندَ بَيْتِكَ ألْمُحَرّم رككة لتقيفوا الصلرةة ابقل اعد قر 


رم 


آلئّاس تَهْوىَ ِلْنْهِم وَأَرْرُقَهُم م مّنَ آلشّمَرَتِ لِعَلهم يَشْكْرُونَ (/39) رَيَنَآ إِنْكَ 


.١1717 قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج “ص‎ )١( 

.8١ النحل:‎ )1( 

(5).قرأة ابن قباس والكية وسلام بن المنذر وقتادة والضحاك. راجع تفسير البغوي: ج ؟ 
ص 3 ”, ٠‏ وتفسير القرطبي: ج 4 ص 5317. 


َك جوامع الجامع (ج ؟١)‏ 


تَعْلّمُ مَانْخْفى وَمَانَعْلنُ وَمَايَخْمَئ عَلَى الله مِن شَئْءِ فى الأرض وَلَافَِى 
َلسَّمَاءِ (8") الْحَمْدُ لله ه الذى هت ل علن لْكِبرِ إسْمنعِيل وَإِسْحَلق صق أن 
زن لضبيه الذعاء ؤت نوك الخعلى من الكلو: وين 1 تعن 0 
وَتََبّلَ دْعَآءِ (0) رَبَّنَا أَعْفِرْ لِى وَلِوَلِدَىَّ وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومٌ 
آَلْحِسَابُ )4١(‏ » 

بُرِيدُ 9 الْبلد الحرام (ءامناً» ذا أمن. مان جَنَبُ الشسرٌ وجنّبَُ الخير 
وأَجِنَبدُ والمعنئ: تَبْني «وَبَنِىَ4 على اجتناب عبادة (أآلْأَضْتاء» وآراة دهن 
صُلْبه. بابل اليا واي ا اج 0 
ومعنى إضلالهن الناس أنتهُم صَلُوا ِستهنَ فكأَتهُنَ أَضللتهُم. كما يُقال: غَة 
الدنيا بمعنى: أَغتَّنَ بها وبسبيهًا 9فَمَن تَبعَنِى 4 على ملّتي 9فَإِنَّهُ مِنى» 7 
بعضِي؛ لاختصاصِه بي ومُلابَسَتِهِ لي؛ ونحوه 0 
3 ليس بعض العُؤْمنين؛ أن الغشنٌ ليس من أفعالهم لوَمَنْ رَمَنْ عضا عَصَانِى فَإِنَكَ عَفُورُ» 

تَسْترٌ على العباد معاصيهم «إرحيم» يهم. 

ومن ذْرُييَى» أي: : بعض ن أولادِي وَهِوَ إسماعيل وأولاده يوَادٍ» هو وادي 
َك غير ؤى ذّْع» لاْكونُ فيد شي: من رَرعٍ قط عند بَمِتِكَ آلْمُحرم 9 
لذي لم يرل مُميّحَاً عز يزاً تهاب كل جار كالهيه و امحرّم الذي حقّه أن ا 
أو تمن انا على الظوفاق تطوغا مله كنا ه َم غتيقاً لأنته أعتّق منة أو هو 
محرّمٌ محترمٌ عظيمٌ الحُرمةٍ لايل انتهاكها. وماحولةُ حَرَمٌ لحرمته (ِرَبَنا ليوأ 
الصَّلْراه» يتَعَلّقُ الام ب « أشكنتُ» أي: :ما أسكتتي: بهذا الوادي إل ليقِيمُوا الصلاة 
ِنْدَبَئِكَ ألْمُحَدّم وَيَعَمْرُوهُ بذكركَ وعبادتِكَ (فَاجْعَلْ أَفْيِدَةَ م يُن» أفئدة 
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<آلنَّاسٍ4. و«من» للتبعيض (تَهْوى إِلَنِهِمْ» أي: تَسرَع إليهم وتفرع وقرِئٌ: 
«تَفَْى إِلنهْ»7" من هوي تذَئ: إذا أَحَبٌ, ضهن معنى «تنْرَعٌ) فْدّي تعديّة. 
وهي قِراءة 5 البيتِ ط2 «وَآَزْرُفْهُم من آَلثّمرَ ات مع سشكناهم وادِيأ ليفن فد 
شية منها بأن تُجلَبَ إليهم من البلاد طلتلق يَشْكُدُون» النعمة في أن يُررْقُوا 
أنواعٌ الثمراتٍ حاضرة في واد يباب" 

َإِنّكَ تَعْلَمُ مَانْخْفِى وَمَانَغلِنُ» أي: تعلَّم السب كما تَعلّم العآّنَ عِلماً لاتفاوت 
فيه. فلاحاجة بنا إلى الدعاءٍ والطلب وَإِنّما نَدْعُوكَ إظهاراً للعُبوديّة لك وافتقاراً 
إلئ ماعندَك, واستعجالاً لنَيلِ مواهِيكَ (وَمَايَخْمَى عَلَى الله الذي هو عَلَامُ 
الغيوب امن د شَْءٍ نىض» كل مكان من (الأرْضٍ وَ... أَلسَّمَاءِ» وظطمِن» 
للاستغراق. 

«عَلَى آلكِر» أي: مع الكبر, كقولٍ الشاعر: 

ني على مَائَرَيْنَ من كبري أعلمٌ من حيثٌ يُؤْكَلُ الكتتفٌ !"ا 

وهوّ في 6 الحالء أي: وَهبّ لي وأناكيرٌ أو في حال الكبر 9إِنَ رَبَى 
لْسَمِيٌ أَلدعَاءِ» أي: جيه وقايله وهو إضافةٌ الصفة إلى مَفْعُولها. والأصل: لَسَمِيمٌ 
الدعاء. 9 وَمِن ذَرَبَيِى» أي: : وبعض تي عطفاً أعلى الضميرٍ المنصوب في 
د اجْعَلنى». «وَتَتَجَلُ» دُعَائي أي: عبادتي. أو: َع أغات؛ ل فول الدعاء: 
الإجابةٌ. وقبول الطاعة: الإثابة. ( رَبَنَا أَغْفِرْ لى وَل لِدَىّ» في هذا دَلالةٌ علئ أن 


.57/7 وهي قراءة مجاهد على ماحكاه عنه القرطبي في تفسيره: ج 4 ص‎ )١( 

0( رفن يباب: : أي خراب. 0 : مادة يبب). 

() لم نعثر على قائله, يقول: إني مع ماترين من هرميٍ وكبري الموجبّيْن للخرف عادة., لكنني 
عارف بالأمور متفطن لها على بصيرة منها منهاء وقوله: «أعلم من أين يؤكل الكتف» مثل يُضرب 
للمجرّب العارف بالأمور. راجع شرح شواهد الكشّاف للأفندي: ص 08غ. 


فيان جوامع الجامع (ج ؟) 


يه م يونا كاين ونا كان آم عه أ جد» لأ على الخلاني فيه لأته 
سألَ التنفرة لهُما (يَوْمّ يوم آلْحِسَابُ» وهو يومٌ القيامة. وقُرئ: «وَلودَيٌ» 7" 
وهو قراءة أَهلٍ البيتٍ 2 وَهّما إسماعيل ع و 9يَقُومٌ آلْحِسَابُ» معناه؛ 
كت وقوسه ات من اء اقائ على الرطل »يذ عليه قركيم انيع اعرد 
علئ ساتيء ويجورٌ أن يُسنَد إلى «آلحِسَاب» قيام أَهلِهِ إسناداً مجازيا أو أن 
يكونَ مثل «وَسْئَلٍ آلقَرْيَة» ". 

«وَلَاتَحْسَبَنَ آله غَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ َلظَْلِمُونَ إِنمَا : موْخْرُْ َم 
فحص فيد آلآَبْصدرُ 41) مُفطعين مُفنهى رُُوسِهم ليزت لهم طرفم 
وَأَفْبَدتَهُم هَوَآءٌ (29) وَأَنذِرٍ آلنّاسَ يه تاه العذات 5 فَيقُولَ آلْذِينَ 
ظلمُوأ ينآ ْنا إلى أجل قريب نحت دَضْوَتَكَ تمع آلوْسلَ أَولَم 
تَكونُوأ أَقْسَئُ فسنم من كب مالك من روا (56) وَسَكَمْ فى مسسكن 
أنَذِينَ ظَلَموَأ أَنمْسَهُم هم وَتَبَيّنَ لَكُمْ كَيِفَ فَعَلْنَا بهم وَضَرَبْنَا لَكُمْ 
آلْأَمْتَالَ(0غ) » 

هذا وعيدٌ للظالم وتسليةٌ للمظلوم (تَشْخَصٌ فِيدٍ آلآَنِصَدرُ» أي: أبصارهم 
لات في أماكنها من هَولٍ مائرئ في ذلكَ اليوم. «مهْطِعِينَ» مُسرعين إلى 
الداعي. وقيل: الإهطاع: أن قبل ببصر كَ على ا 2 دِيم النظرٌ إيه لاتطر ف(" 
د مُفنِعِى رُمُوسِهم» رافعي رُوُوسِهِم «لَآيَرتَد إِلَئْهمْ طَرْفْهُمْ» لاترجعٌ إليهم 


- 


.ذلا يتمصُئهالكّها مفتوحةٌ ممدودة من غير تحريلك الأجفان كيده 
)١(‏ وهي قراءة ابرأ هيم النخعي ويحيئ بن يعمر. راجع تفسير القرطبي: ج 4 ص 576. 
)"١(‏ يوسف: .87١‏ 


(*) قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وأبو الضحئ. راجع تفسير الطبري: ج /اص 138. 
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هَوَآئ4 أي خَلَاء: خاليةٌ عن القُّقول وُصِفتٍ الأفتدةٌ بالهواء إذاكانَ صاحبّها لاقو 
فى قلبه وَل جُرأَة قال حَسّان: 
1 فَأَنتَ مُجدَفٌ نَحْتٌ هَواء(1١)‏ 
وعن ابن جُرَيْج ("!: هواءٌ صفْرٌ من الخير خاوية منة7". 
ويم يهم آلْعَذَابُ» مفعولٌ نان ل ِأَنذِرٍ» وهو يوم القيامة «أَخْزَا إلى 
أَجلٍ قريب» ردنا إلى الدنيا وَأَمهنا إلى أَمَدِ من الزمانٍ قريب نتدارَكُ مافةطنا فيه 
من إجابة دَعوتِك والباع شلك وحور أن يكونّ المرادٌ يوم هلاكهم بالعذّابٍ 
امامل أو يوم موتهم تعدبين فتسالون يومئذ تأَخِيرَهم إلى أجل كما في قوله: 
«لول أَمَرْئين إلى أجل قريب ادق 109. وم تَكوئوأ فْسنثم» علئ إرادة 
القول, أي: حَلَنت: َمَالكُم مّن» انتقال إلى دارٍ أخرئ, أو قُلتّم ذلك بلسان الحالٍ 
حيثٌ بَنَيتُم شديدأ وأَعَلتّم بعيداً. وه مَالَكُم» جوابُ القَسَم وإن جاء بلفظ الخطاب. 
تلمك الذازوشكن شامق الشكن أومة الشكون: أى مانت افنها 
طَيِّبِيِ النفوس سائرينَ سيرة مَنْ قبلكم في الظلم «وَتَبَيّنَ 0 بالاخبارٍ 


دره. -وء 


وعد لملكلاء 0 رَيْنَا - 0 0 


ص سج رص 


8 (41) فَلاتَحْسَبَن أن 00 وَغْدِهٍ 2 لاله 


)١(‏ وصدره: ألا أبلغ أبا سفيان عنّي. والبيت من قصيدة طويلة قالها قبل فتح مكة, مدح بها 
النبي يي وهجا أبا سفيان وكان قد هجا النبي ييه من قبل. راجع ديوان حسان: ج ١‏ ص 18. 

اشر عبدالسلة فى خبدالم رين بعريع لدت وويسديه فى اسن 1١‏ يتور ااال 

لل ل 

٠ المنافقون:‎ ):( 
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لْوَحِدٍ آلْقَهّارٍ (40) وَتَرَى آلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئْذْ مُمَدَنِينَ فى آَلَأَصْفَادٍ (9غ) 
سَرَابيلُهُم من قَطِرَانٍ وَتَفْشَئ وُجُوهَهُم آلنَّارُ (50) لِيَجْزِىَ أله كل نَفْس 
مَّاكْسَبَتْ إِنّ أله سَرِيعٌ م آلْحِسَابٍ )١م‏ هذا بلع لتاب وَلِيُنَذّدُواً ب به 

لكوأ نكما م هُوَ إِلََهُ وَجِدُ وَلِيَدَكَر ولوأ آ الألببب (00) > 
<وََدْ مَكَدُوأ مَكْرَهُمْ» العَظيم (9وَعِندَ آلله مَكْرْفُْ» بُمكِنُ أن ن يكونّ مُضافاً 
إِلَى الفاعل كالأَولِء وَالمعنئ: وَعِنْدَ اله مَكْرُهُمْ يُجازِيهم عليه, وأَنْ يكون مضافاً 
إلى المعو ل» بالف وعنة اش مكزهم الذى كتكره هوهو عذائهم الذى بأحهه 
من حيثُ لايشع رون (وَِن كَانَ مَكْرْهُمْ لتَرُولٌ مِنْهُ آلْجبَال» أي: وإنْ كان مكدهُم 
لِظّمه وكبَرِ يكادٌ يُزِيلٌ الجبالَ عن أماكنها. وعلّى هذا تكونٌ«إن» هي المُخدَنَة 
التقيلةِ, واللام في للِتَرُولَ4 هي الفارقة, وقد جُعلت إإن4 نافيةَ واللامُ موَّكّدةَ 
لهاء كقوله: < وَمَاكَانَ آله لِيُضِيعَ إِيمَتَكُمْ» 7", أي: وَمَا كان مكدهم لِتَرولَ منة 
ماهو مثلٌ الجبال من دلائل النبيّيَيهُ وشرائعهِ في الثباتٍ والتمكن. 
وقَراً عليٌ ليذ وعُمرُ وابنُ مسعود: «وَإِنْ كَادَ مَكْر هم 7" 
ؤفَلَاتَحْسَبَنَّ آلله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَّهُ4 مثل قوله: إن لَنَنَصُرٌ رُسْلنَا» ل" 
< كت آله لأَعْلِيَنٌ أنا ١*.وقّم‏ الغ لل َه اميك الو أل 
نه قال: ( رُسْلَّهُ» لؤْذِنَ أنه إذا ل يقرت اجدا وغ كيت تشلنه شه الديق 


يَوْمْ تُبَدل الأز ض» بدل من 9« يَوْمَ. يَأَتِيهِمٌ» أو على الظرف للانْيِقَام, 


.١1537 البقرة:‎ )١( 
.؟١ (؛) المجادلة:‎ .6١ (؟) غافر:‎ 


والمَعنئ: يَوْم راة ندل هذه رضي التي تَعرِقُوتها ارضياً أخريا غيرّهاء. وكذلك 
١‏ آَلسَمَ'وَاتُ4. والتبديل: التغييرٌ. وقد يكونٌ في الذوات كقولك: بدَّلْتُ الدراهم 
دانير ومنه: بَدَلهُمْ جلُودا غَْرَهَا4 ."١١‏ (وَبَدلَهُم يجَْيِهِمْ جني نِ» ."١‏ وقد 
يكونٌ في الأوصاف كقولك: بِدَلْتُ الحَلْقََ خاتماأ: إذا أذبتها 000 خاتماً فتَعَلتَها 
من شَكل إلى شكل. واختّلِفَ في تبديل الأرض والسماوات. فقيل دل أوصاقُها 
فيد على الأرض جبالها. وتُجٌرُ يحارُهاء وتُسرّئ فلا يُرى فيها عوج ولا 


- 
6. 


أهْتثٌ ه“*()(غ) 0 ُخلق أَرضٌ وسماوات أخو ئء(0), 


- 2- 


5 0 الأْتادِ» أي: الأغلال. ا شك لأنواد قط 4 
وهو مايُطلى به الاوبل الجَرّئ فيُحرَقَ الجَرّبٌ والجلد, وقَرىّ: «من 0 ءَأنِ» 3 
والقِطئ: النحاسٌ أو الصف العُذابُ, والآني: المتَناهِي حَدُه (وَتَعْشَى 5 وق 
آلثار» خصٌ الوجوة أن الوجة َع موضع في ظاهر البدنٍ وأَشرقُهُ كالقلب في 
باطنه. ولذلكَ قال: « تَطْلِعٌ عَلَى الأفشدة» 0 

َلِيَجْزِىَ آلة4 هر من صلةٍ قوله:«وَتَرَى آَلْمُجْرِمِينَ» أَي: بُفعَلٌ بهن مايُفعَل 


(١)النساء:‏ 5ه6. إفة سباً: ١1‏ 

() الأمت: التلال الصغار. (الصحاح: مادة أمت). 

(؛) وهو قول الحسن. راجع التبيان: ج 1 ص ٠5‏ لي 

(6) قاله ابن عباس وابن مسعود وأنس ومجاهد ومحمد بن كعب وكعية التعبان وان ين 
وابن عيسئ. ٠‏ ورووه عن علي نيّة. راجع تفسير الطبري: ج لاص 18١‏ -487, وتفسير 
الماوردي: ج "ص .١585- ١11‏ 

(1) قرأه سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس وعيسئ. راجع تفسير الماوردي: اج 5 
ص 6 .١8‏ وشواذ القرآ ن لابن خالويه: ص 5/, ؛ والتبيان: ج 1 ص .5١١‏ 

(0) الهمزة: /. 


0" جوامع الجامع (ج ؟) 


ع م مه 


ِيَجْزِيَ أله « كل نَفْسٍ مَاكْسَبَتْ». 

وهَذَابَلَعْ للنّاس» أي: كفا بةٌ للتذكير والموعظة, ويَعَنِى ب« هَذَا» ماوصّفّه 
من قوله: لفَلَاتَحْسَبَنَ ألله» إلى قوله: 9 سَرِيعٌ الْحِسَابٍ4. (وَلِيُنَدَرُوأً به» 
معطوفٌ علئ محذوي. أي: لِيَنصَحُوا وليندّدُوا به أي: بهذا البلاغ «وَلْيعْلمُوَ نكما 
هُوَ إِلَنهٌ وَاحِدُ» 2 الخوف يدعو إلى النظر المُوصِل إلى ا وقيل: معناه: 
هذا القرآنُ عِظٌَ بالغة كافية للناس, نل بلْعُوا ولينذَرُوا بما فيه من الوعيد, 
وليعلّمُوا أَنكما هو إِلنهٌ واحدٌ بالنظر في الأَدلةِ الموّدّيةِ إلى التوحيدٍ المُتبنةٍ في 
القرآن!", وليتذكر وليتّعظ به أروأ الألببب» ذوو العقول والنهى. 


2 2 2 


."١١ وهو قول ابن زيد. راجع التبيان: ج 1 ص‎ )١( 


+ 
سورهة الحجر 


كي !". وهي تسم وتسعون آيةَ بلا خلاف. 


ف حديت أ «من قرأَها أَعلِيَ من الأجر عشر حَسناتٍ بعدد المهاجرين 
والأنصارٍ والمستهزئين بمحنداة» 7". 


(الر بَلْكَ ءَايَتُ آلكتب وَقُرْءَانِ مين )١(‏ رُبَمَا يَوَدُ آلّذِينَ كَفَرُوأ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 1 ص :1١17‏ مكية في قول قتادة ومجاهد. 
وقال الماوردي في تفسيره: :ج “اص 187: مكية باتفاقء إلا قوله تعالى: (وَلَمَْ مَاتَيِنكَ 
سَيعاً م مّنَ أَلْمَتَانِى وَالْقَرْ 26 لْعَظِيم» فمدنية. 
وقال الزمخشري في كشافه:ج ١‏ ص 015: : مكية إلا لا آية 1( فمدنية؛ وهي تسع وتسعون 
اية» نزلت بعد سورة يوسف. 
وفي تفسير الآلوسي: ج ١5‏ ص " ما لفظه: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير 
أنها نزلت بمكة, ٠‏ وروي ذلك عن قتادة ومجاهد. وفي مجمع البيان عن الحسن أّها مكية إلا 
قوله تعالى: «ِوَلَقد ءاتيتدك سَنْعاً من المثانى والقّز دان العَظِيم» وقوله سبحانه: « كما أَنْرَلْنَا 
على المقتسيين الذي بن جَعَلُوا القُرءانَ عِضِينَ4 وذكر الجلال السيوطي في الاتقان عن 
بعضهم استثناء الآية الأولئ فقط ثم قال: قلت: وينبغي استثناء قوله تعالى: «ولَقد عَلمنًا 
المُستَقْدِمِينَ» الآية لما أخرجه الترمذي. 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج " ص 0475 مرسلاً. 


4 جوامع الجامع (ج ؟) 


-هء2 


كانُوأ مُسلِمِينَ 5١‏ ذَرهُمْ يكوأ ويَتمُّوأ لهم آمل قَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ (*) وَمَآ أَهْلَكُنَا من قَرْيَةَ إلا وَلَّاكَابِ ب مَعْلُوم (4) مَاتَسْبِقٌ مِنْ 
أجِلْهَا وَمَايَسْتَنْخْرُ خرّونَ (60) وَكَالواً ينها الذئ ل عَلَيْه لذ إِنَْكَ 
لَمَجْنُونُ ١١‏ لَّوْمَا تين الْمَلَتَبِْكَةِ إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ (/) 002 
آلْمَلتيِكَة إلا بالحَقّ وَمَا كَانُوَأ إذأ مُظَرِينَ () > 

و رُبَمَا» قري م تاديد الباء!'" وتخففها: ودخَلت على الفعلٍ المضارع وإِن 
كانت إِنّما تدخُلُ علّى الماضِي فإنّها نما دل علئ أمر قد مَضّئ؛ لأ نّالحرقت فى 
أخبارائ عرّوجلَ قنز العاضتى التقطوع به في التحمّ. فكأنكه قال: دُيّما وَدّواء 
والمعنئ: ُبّما يتمنّىت الكتاديوة الققامة إذااعاكر اتعاليع وهال الحملفين و 
أذ ذلك كوة إذا رادا التسلبية يختجون من النار 1" :.وؤلو كائرا ككلبين» 
حكاية ودادتهم. 

دذَرْمُمْ» أي: امع طمعكَ منهم ودعْهم عن النهي علمًا هم عليه وخلّهم 
ويَأكُوأو ريتَمَنّعُوأ» بدنياهم, ويُشْلهم أُمَلّهم لكان ين انل اتات 
لفون # شو مسنوهة: وهذا إيذا بأحيع لاتقتهه الرعط ولا ييخ افنهة الل 
ومبالدة في الإنذار وإلزامٌ للحُجَّةٍ 

بكب سنال وقة: وفيا ١ن‏ ترق الوا كيبا عبات 
قوله: 9وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَريَةِ إلا لَهَا مُنَذِرُونَ» (". وإِنّما تَوسَطتْ لتأكيدٍ لُصوقٍ 


0 


الصفة بالموصّوف كما تقول في الحالٍ: جاءني زيد عليه ثوبٌء وجاءني وعليه 


8 
2 
١ سد‎ 8 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 511. 

(1) رواها أبو موسى الاشعري عن النبي ييه كما في تفسير البغوي: ج “ص 47. 

(؟) الشعراء: .5١8‏ 
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توب ب ومعناة: مكتوبٌ «مَعْلُوم» وهو أَجَنّها الى ع في اللو العتحتو: 
أيه ترى إلئ قوله: اما تَسْبِقٌ مِنْ 31 َجَنَهَاه في موضع كتابها, وَأَنَّتَ «الأمة» 
ولا مَذَدرَها انياً حملاً علّى اللفظ والمعئّى, وأراد: 9 مَايَسْتَنْخْدُونَ» عنهُ فَحذِفٌ. 

ذيأَيْهَا أَلْذى نُرُلَ عَلَيِه آلذّئ» كان هذا النداءٌ منهم علئ وجِدٍ الاستهزاء, 
كما قال فرعون: إن رَسُولَكُمْ لذ أَدْسِلَ نكم لْمَجْنُونُ» 7" : والمعنئ: : إنّك 
لتقولٌ قولَ المجانين حينَ أن 2 تعالئ نرّل عليكَ الذكر. 

ودكيَت «لو» مع «لا» و «ما» لمَعنَيين: دهن : امتناعٌ الشيء لوجود غيره. 
وَالآَحَد: التحضيضٌ. وأَعًا «هل» فلم تركب إل مع «لا» وحدها للتحضيض. قال 
اين مُقبل ' '' : 
لُومًا الحَياءُ ولّومًا الدِينْ عِبْتّكمَا ببَعض ما فيكُمَا إذ عِبْتّما عَوَري ("" 

والمعنئ: هَل تَأَتِينَا بالملائكة يشْهَدُونَ بصدقكَ. أو هلا يَأَنُوتَنَا الملائكة 
للعقاب علئ تكذ يبنا إِيّاكَ. 

دما ره أي. ما تَتنزّلَ ألْمَلائِكَة(*'. وقُرِىٌ: لتُتَرّلُ» بالنونين «الْمَلتكّة» 
بالنصبء وقرٍ ئ نّ: «تُتَدّلُ الملائكة» على البناء للمفعو ا وإلا 0-7 إل تنزيلاً 
فلكي الح أي: : بالحكمة والمصلّحة. وقيل: بالوحى أو بالعذاب 7" , و «إذاً» 


لداذا 


الشعراه: ار 

و ا ؛ ومعنى البيت واضح. رأ جع الشعر 
والشعراء لابن قتيبة: ص 7377 . 

(؛) يبدو أن المصنّف اعتمد هنا تبعاً للزمخشري على هذه القراءة كما لايخفئ . 

(0) قرأه أبو بكر والمفضّل. راجع كتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 86]. 

١6 وهو قول الحسن ومجاهد. راجع تفسير الماوردى: :اج ”اص‎ )١( 


الف جوامع الجامع (ج )١‏ 


جواتٌ وجزايٌ والتقديك: 9و4 لو يََلْنا الاك ومَاكَاتُوأ ... مُنظرِين» أي: 
موَّخَّرِينَ مُمْهَلِينَء والمعنئ: لانمهلهُم ساعة 

نا نَحنُ ًا آلذكْرَ ونا حفط )9١‏ وَلقذ قي يل فى 

شيّع آلْأَوَلِينَ )٠ ١‏ وَمَايَأتِهم مّن رسُول إِلَا كَانُوأ يه يَسْتَهْزِءُونَ (١١)ك3‏ 
كشع ب كوب لْمُجْرِمِينَ )١7(‏ لَايُْمبُونَ به وَقَدْ خَلَثْ شي 
لأَوَلِينَ 0 وَل قتَْنا لهم يبأ من ْنَ آَلسَمَآء فلو فيه يَعْرْجُونَ (15) 
اك ُصَلرْنا يل نَْنُ قوم مسْحُورُونَ (19) وَلََدْ جَعَلنَانى 
آَلسَّمَاءِ بُوُوجاً وَرَدَ ا لِلنْظِرِينٍ (11) وَحَفِظْنََهَا من كل شَيْطَْنٍ 
رجي (1) إلا من أَشْتر تر قَ آلسّئعَ فَأَنْبَعَهُ شهّابٌ ب مُبِينٌ (14) > 

هذا رد لإنكارهم واستهزائهم فيٍ قولهم: ( يَأَيّهَا آلْذِى نُرّلَ عَلَيِهِ آلذّكرُ» 
ولذلك قال: إن د َحنٌ» فأكّد عليهم أنكه هو المُترّلُ للقرآن على القطع والثبات, 
وأَنعهُ حافظهُ من كل زيادةٍ وقصان وتغيير وتحريفي, بخلاف الكتب المتقدمة فَإنَهُ 
لم وَل حفظها وإِنّما استحقّظها الرَئئِينَ ولم يكل القرآنَ إلى غير حفظه, وعن 
الدَاءِ: يجورٌ أن يكون الضميرٌ في (له» ارسول اش يي ". كقوله: ( وََنْهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ آلنئّاسٍ» (". 

(نى شيع الأولين» أي: في فِرَقهم وطوائقهم. والتسيعة: اليرقةٌ إذا ُو 
في "١‏ مذهب وطريقة. أي: نا من قبلِكَ رلا فيهم. 

<رَمَايَأَتِيهم» حكاية حال ماضية؛ لذن «ما» لايدخُل علئ مضارع إلا وهو 
في معنى الحال. ولا علئ ماض إل وهوَ قريبٌ من الحال. : 
(؟) في نسخة: على. 
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والضميرٌُ في «أ سْلّكه» للذِكْر. وسلكتُ الخيط في الوبرة وأبلكة) أمحاثة 
فيها ونظمْتّه. أي: مثل ذلك السلكِ ب ونحوة نسلّكُ الذِكر فى قُلُوب ألْمْجْرِ مِينَ4. 
على معنئ: أنه يلقي في قلويهم مُكَذَبأبه غير مقبول كما لو نرت بلثيمٍ حاجةٌ فلم 
يُجبكَ إليها تقول: كذلكَأئر ها باللقام. يعني: هذا الإنز الَأ لها دمن دود ة غير مقضيّة. 

و« لَايُؤْمْنُونَ يد في محل النصب على الحا أي؛ الوالايية به ا دعزمان 
لتوله: 9 كَذَالِكَ تَسْلَكُهُ4. وَقَدْ خَلَتْ سُنُّ آلأَوَلِينَ» أي: طريمَيُهم ألّتي سَنّها أنه 
في إهلا كهم خيق كبوا وَسَلهو وهو وعبيد. 
| وقُريٌ: ليَعْرُجُونَ» بضمٌالراء وكسرها'". وه سْكَرَتْ» بالتثقيل 
والتخفيف 7" زوالهي عصدهن اسان 0 5 أو الشكر. 556 
يُحَبَسرٍ يحت النهذ من الجري. ثريا أن هؤّلاءِ المشركين بِلّمَ من عنادهم أ أن لو قْتِحمّ لهم 
الام واب لسار لذ هع مجراح ِصعَدُونَ فيه إليها لقَالوا: : هو شئْء #خكل 
إلينا علئ غير حقيقةٍ, بل قالُوا: قد شك ا كه د عل درذافة وقي اليه 
للملائكة '" 7 لوأ رَينَاهُمُ الملائكة يصعَدُونَ في السماءٍ عياناً « لَقَالَُاْ» ذلك, 
وذَكَرَ «ظَلُواء ليجعل عروجَهم بالنهارٍ لِيكُونُوا مُستوّضِحينّ لما يرَوتَهُ وقال: 
ِإِنْمَاه لِيدْلَّ على أنكهم يقطْعُونَ الأعل ري ١‏ كرا مارم 

ومن أَسْتَرّقَه في محل النصب علَّى الاستثناء. عن ابن عبًا س: أنتهم كانوا 
لايُحجَّبونَ عن السماوات. فلمًا وُلِدَ عيسئ مُنِعُوا من ثلاث سماوات. فلكًا وُلِدَ 
محمد يبه منعوا من السماوات كلّها20). طشِهَابٌ مُبِين4 أي: ظاهدٌ للمبصرين. 


0 ليك 


)١(‏ والقراءة بالكسر هي قراءة الأعمش وابن أبي الزناد وعيسئ. راجع شواذ القرآن لابن 
خالويه: ص 1/. 

(؟) وبالتخفيف قرأه ابن كثير وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 31 

(:') قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج والضحاك. راجع تفسير الطبري: ج لاص 5 

(؛) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج 7اص 80]. 


يلكا جوامع الجامع ١ج‏ ( 


- 
© 0م 


د وَالَرْضٌ ض مَدَدنَهَا الفا بها رَوَسَِ وَأَنبَا بها مِن كُلٌ شَئْءٍ 
00-0 فِيهًا مَعَِيشٌ وَمَن لَسْتّم لَهُ برَزْقِينَ ١‏ وَإن 
من شَئْءِ ِل عِندَنًا حَرَئنهُ نه وما نَل إلا ِقدَرٍ مُعلُومٍ )١(‏ وَأَرْسَلنا 
إل نح لوقِحَ فَأَنرَلنَا مِنَ آلسَمَاء مَآءٌ فَأَسْفَيِتَكمُوةٌ وَمَآأَنتمْ لَهُ 
ِخِنِينَ (11) وَإِنَا تن" جو ونث وَنَن ألو رون (00) رقذ علدت 
لْمُسْتَقدِمِينَ م: م ولد لما آلمُسكْخِرِينَ (14) وَإنَ رَبّكَ هو يَحْشُدَهُ؛ 
إن كيم عَلِيمٌ (8؟) > 

9 مَدَدْنَهَا» بسَطناها وجَعَلْنا لها طولاً وعرضاً وَرَوَاسِىَ» جتَبالاً تنابية, 
والمَوْرُون: المقدّ 7" المعلوم؛ و وزن بميزان الحكمة, أو الَذِي له وزنٌ وقدررفي 
أبواتٍ القنقعة::وقيل: هوام بورد نندة الذهب والقضة وتقيرهم (؟؟. 

9 مَعَلم متي » وار سريد بخلاتن «القعاتر و رتعوه الك + وبر وصصريه 
0 أو يُخْرَحٌ الياءٌ بينَ بين 5 ؤوَمَن لَسْتُمْ لَهُ برَزِقِينَ4 عطفٌ علّى 

مَعَلية مَعَنِيش» أو على محل ولَكُمْ» ٠‏ كأنكه قيل: وَجَعَلَْا لَكُمْ فيا مَعَاينَ ا 
عن لفك لثزا وقية بواراة بهم السيال والمسمالِيكَ الذي تسيتون اكه 
يرزقونّهم وإِنّما الله رازقُهم وَإِيّاهم, ولايجوز أن يكون مجروراً عطفاً على الضمير 
المجرور في 8 لَكُمْ». 
)١(‏ في بعض النسخ: المقدار. 
(1) وهو قول الحسن وابن زيد. راجع التبيان: ج اصن 7”. 
فو قال الهمداني: «معايش» جمع معيشة. والياء أصلية متحركة في التقدير , بازاء الذال من 
امعد 4 وأضلها فميخة يوون مفعلة: فاذا جُمعت على مفاعل فالوجه تصحيح الياء ردأ الى 
أصلها. ولا يجوز فيه الهمز كما جاز في «صحائف» لأجل أن ار 
ل رن 3 
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(وَ» ما «مِن شَئْءِ ينتفع به العبادُ «إِلَا» ونحنٌ قادرونَ علئ إيجاده 
وتكوينه, وضرب «الخَرَائنَ» مثلاً لاقتداره على كل التدور ةوقا ندا: هُ» أي: 


وماتعطيه دإلا» بمقدارٍ 9 مُغلُومٍ» نعلمُ أنتهُ مصلّحَةٌ لَهُم. 
ا 0 أحدُهما. أن معناها المَلاقِحُ, جمعٌ مُلْقِحة "١‏ , كما قال: 
مُختَبطٌ مما تُطيحُ الطوائح 01 


م 
- 


را المتطاوح 3 ل والثاني: أنه يقال: : ريحٌ لاقِحٌ: إذا جاءث بخيرٍ 


0 مرا ال انور تي ل رَمَآ 
شََ رتم4 أى خرةء العاف نون للماء. ور ا لجا وإنزاله ننتها: 
ا 
َنَحْنٌّ آلْوَرِتُونَ» الباقونّ بعدَ هَلاكِ الخلق كلّه, وافق اسعارة مدن يوارت 
0 ا 0 هله 
وفى حديثه صلواتٌ أله عليه وآله: «وَاجِعَلَهُ الوارث منَّاو©). 


)١(‏ قاله أبو عبيدة والجوهري. راجع مجاز القرآن: ج ١‏ ص 548 والصحاح: مادة (لقح). 

(') وصدره: ليُبْك يزيد ضارعٌ لخصومة. وقد اختلفوا في قائله. نسبه بعض الى الحارث بن 
نهيك. ونسبه الآخر الى لبيد. وفي الخزانة نسبه الى نهشل بن حرّيّ النهشلي من قصيدة 
يرثي بها أخاه يزيد بن نهشل ويصفه بالنصر والكرم للذليل وطالب المعروف. ونهشل هذا 
جاع مخضرة جريف قومه ربكي ي الى أيام معاوية. وكان مع علي نةٍ في حروبه. وقُتل أخوه 
مالك بصفين وهو يومئذٍ رئيس بني حنظلة. راجع خزانة الأدب للبغدادي: نج ١ص‏ 7.09 
وج مص 1755. (١‏ وهو قول الحسن في تفسيره:ج من 0 

(؛) وهو من دعاء كان ييل يدعو به وهو: «اللّهم معني بسمعي وبصري. واجعلهما الوارث 
مني. وانصرني علئ من ظلمني. وأرني فيه ثاري» أخرجه الحاكم في المستدرك: : ج ١‏ 
ص 0595 وج اص ١4”‏ والطبراني في المعجم الصغير: ج ؟" ص ,٠١8‏ وأخرج الحاكم 
أيضاً في المستدرك: ج 5 ص 4١١‏ - 415 عن أنس: انّ رسو لاله يَيبيُةٌ كان اذا أصابه رمد أو 
أحداً من أهله وأصحابه دعا بهؤلاء الكلمات: «اللهم معني ببصري, واجعلهالوارث مني. > 


.9 جوامع الجامع (ج ؟) 


وَلقَدْ علِمنَهِ من استَقدمٌ ولادة ونعوتا ومن امنا حو لت تأخَّر من الأوَلِينَ 
والآخرين. أ مَن حرج من أصلاب الرجالٍ ومن لم يخرج 00-2 من تقدّمٌ 
في الاإسلام, ار في َو الحم عه ومن نا ر. (هرَ يَحشردف» أي: هووحذده 
القادرٌ علئ حشرهم. والعالم بحصرهم مع كثرتهم ووفور عِدَتِهم وَإِنَهُ حَكيم» 
باهرٌ الحكمةٍ لعَلِيمٌ» واسمٌ العلم, أحاط بكل شيءٍ علماً. 


ص 7 0م 


الو د تسكن فق صَلْصَلٍ منْ حَمَ مُسْنُونٍ (1) والسجآن 


ًّ 


حَلقَنَهُ من قَبْلُ من نَارٍ آَلسّمُوم (07) وَإِذْ قَالَ رَيُكَ للْملدئكَة د نى خَللقٌ 


جراك محا من 0 مسْنُونٍ (28) فَإِذا سَوَيتهُ ونَفْخْتُ فِيه من 


- - - 


رُوحِى فَقَعُوأْ لَهُ سَْجِدٍ متجِريق 650 فسقد الماتفكة كلق أحتثر 20 إل 


- 6 


إلليسن أبن أن عون لطي يَتَإِيْلِيسٌ مَالَكَ أل تَكُونَ 
مَعَ آلسَّجِدِينَ (71) قَالَ لم أكن لأسْجُد لِبَسْرٍ خَلَقتَهُ مِن صَلْصلٍ من حَمَا 
مََسْنُونٍ (8”) قَالَ فَاحْه اخ منها نك جم (4"! ون ليك لمن إلئ 
يوم آلرّينَ (ه*) ) قال رَبّ فَأْنظِوْنِيَ ا يوم يُبْعثُونَ (5) قَالَ فَإِنَكَ مِنَ 
لين ٠00‏ إن يد لالت التو 00 قال و نأ عُوَيْتَنَى 
يتن َهُْ فى الْأَرضٍ وِلأعِْيتَهُم أ جْمَعِينَ (9*) إِلَ عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
َلْمُخْلَصينَ « )4 

الصلصال: الطِينُ اليايسٌ الذي يُصَلصِلٌ وهر غيرُ مطبوخ نإذا طيخ فهو فخان: 
والحَماً: الطيث الأسوة المتير. وَالتَستون: القع دؤكنة الرحفة ضور دوف : 
هو المصبوبٌ المفرَعٌ كأنته أعون بار عاد صورة!', وحق 9 مَسْنُون بمعنئ: 
د وأرني في العدو ثاري. وانصرني على من ظلمني». ١‏ | 
)١(‏ وهو قول أبي عمرو بن العلاء وأبي عبيدة. راجع مجاز القران: ج ١‏ ص 50١‏ وتفسير 

الماوردي: ج '' ص .١1088‏ 


ع لت انه لست ١‏ 


أن يكونَ صف ل 9صَلْصَلٍ» كأنكه أفرغٌ الحم فصُوّرَ منها : نمثال إنسانٍ 

20011 ثم غير بعد ذلك فصُيّر إنساناً. 

و وَآلْجَانَ» للجنٌ كآدمَ للناس «امن نار آَلسّمُوم» من نار الحرٌ الشديد النافذ 
في المسام. ْ 

(و» اذكر د قَال رَيُكَ» وقتَ قوله: 9فَإِذَا سَوَيْتَه» أي: : عدّلتٌ خلقتهُ 
وأكملتّها وهيّأتها لنفخ الروح فيها 9 وَنَفَخْتْ فِيه مِن رُوحِى» معناه: أحيحه وليس 

م فخ ولا منفوحٌ فيها وِنّما هو تمثيل لتحصيل مايخْبئ بِ فيد 0 

ومَالَكَ ألا تَكُونَ» حُذِْفَ حرفٌ ُ الجر مع وار بوالسقد يز مالك في أ أن 
لانَكُونَ 9مَعَ آلسجِدِينَ»؛ والمعنى: 2 سو ووس وي داع 
لك إليه؟ <لَمْ أكُن َأَسْجُدَ» اللام لتأكيدٍ النفي. جه سق فى أن اشكد 

ويستحيل مي ذلكَ. «رَحِيمْ» مرجومٌ, مَلعُونُ. مطرودٌ من الرحمة. ؛ مُبِعّدٌ منها, 

والضميرٌ في <مِنْهَا4 يعو إلى الجن أو إلى السماء أو إلى الملائكة. 

وؤيَوْم ألدين» وليَوْم ُبْعَثُونَ» وديم لْوَقْتِ لْمغلومٍ» في معنىّ واحد 
خُولِفَ بِينَ العباراتٍ سُلوكاً لطريق البلاغة. وقيل: ّم سل الإنظار إلى اليوم الذي 
فيه يمون لقلا يموت: لأقة لأنموث بو العف أحد وله بده َب إلى ذلك وأَنظرَ 

إلى آخر أَيّام التكليف7". 

)١(‏ قال العلامة الطباطبائي: النفخ: إدخال الهواء في داخل الاجسام بفم أو غيره. ويكنّى به عن 
إلقاء أثر أو أمرٍ غير محسوس في شيء ؛ ويعني به في الآية: إيجاده تعالى الروح الانساني بما 
لمن الرابظة والتغلق بالبدن» .ولييين بداخل فيه دخول الهواء ة في الجسم المنفوخ فيه . راجع 
تفسير الميزان: ج ١١‏ ص .١604‏ 


(1) ذكره العلامة الطباطبائي في تفسيره: ج ١١‏ ص ١٠١‏ وقال: نسب الى ابن عباس, ومال إليه 
الجمهور. 


.م جوامع الجامع ١ج‏ ( 


وبآ أَغْوَيْتَنَى» الباء 4 سم و «ما» مصدريّةٌ وجوابٌ القسَمٍ ٠لأَرَيْئَدُ»‏ 
والمعنى: 1 قِسِمٌ بإغوائك إِيّايَ 9 لْأَرَينَنّ لَُمْ, ومعنئ إغوائه إِيّاهُ تسبييه لَه بأن 
مر بالسجود لآدمّ فأفضَئ ذلك إلئ َي وما الأَمرُ بالسجود إل حسَنٌ وتعريضٌ 
للتواب بالتواضع والخضوع لأمر الله ولك الملعونَ اختارَ الاستكبار فهلّكَ 
وغَوَئ باختياره. لخو أن : لايكون يغوي ْتَِى 4 قسّما ويّقدَّرَ قسَمٌ محذوفٌ, 
ويكونٌ المعنئ: بسبب تسبييكَ لاغوا: لى أ لأفدا توم تادة بامدلة اب بن 
القويمت لاغو اتويات 111 لوم الساصن وأوشترش | اتهددنا كد يفك اد كو 
ذنى آلأْض» أي: في الدنيا ني عن :ذال الغرون كنقولة تجالق: «أخل إلى 
الأزض وََنّبَعَ هَوّلهُ6١3,‏ أو أراد: لأجعلنٌ مكانّ التزيين ععندَهُم الأرضّ 
ولأُوقِعن ” تزييني فيها. أي: لأََيتها في أعئينهم حتَّى يستحِبُوها على الآخِرةٍ 
ويَطمئيُوا إليها. نمَ استفتئ «الْمُخْلَصِينَ» لأنكه عَلِم أنتهم لايقبَلُونَ قولّه. 

ؤقَالَ هَذَا صِرَاط عَلََ مُسْتَقِيم (1:) إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ 
0 إِلامَنِ بعك من آلقَاوِينَ (0)) وَإِنَّ جهنم لمَوْعِدَهُمْ 
أَجْمَعِينَ (8]) َهَا سَبْعَة سَبْعَهَ أَبْوَابِ َكل باب منْهُمْ جُرْءٌ مَّقَسُومٌ (4:) إن 
الي فى جَنْدتَ جَنتٍ وَعَيُونٍ (60غ) أَدْخُلُوم بِسَلمٍ عَامنينَ (1) وَنَرَعْنَا 
مَانِى صُدُورِهم مُنْ غِل إحوانا على سد مُعَبِينَ (1.) لَايَمَسهُمْ يها 
نَصَبٌ وَمَاهُم مَنْهَا بمُخْرَجِينَ (4) نب ' عِبَادَِ أنشى أنتا الْقَقُودُ 
َلرّحِيم(44) وَأَنَ عَذَابِى هُوَ آلعَذَابُ آلأَلِيم (00) »> 

أي: 9 هذاه طريقٌ حؤدٌ (عَلَنْ) أن أراعيّهُ. وهو أن لايكون لَكَ < سُْطَنٌ» 


.١71 الأعراف:‎ )١( 
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على عبادي إل مَن اختارَ منهم متائعتك لغوايته. وقرىً: «صراطً عَلٌِّ» !"ا 
وهو من عَم الشرٍ والفضل. لْمَوْعِدْهُمْ» الضميرٌ ل « القَاوِينَ». 


م " دعم 2 


والزائة هياه: أطباقُها, بعضها فوقَ بعض «جُرْءٌ كَفْسُومُ6 أي: نصيبٌ 
مفروض !". ٍ 

و« آلمقِينَ» لين تون مايجبٌ عليهم اناوه مما تهُوا ععنة, يقال لَهذ: 
<ادْخُلُوهَا ِسَلمٍ»ه أي: ان ا من الآفات «ءامنينَ» من اللإخراج منها. 

والغِل: الجقدٌ الكاينُ في القلب. معناة: وأَرْلنَا ماكانَ في لوبهم مق اينات 
العقدواة في الدنياء وقيل: معناه: طهْنا قلُوبّهم من أن يتحاسدُوا على الدرّجَاتِ في 
الجن" وإِخْوانً» نصبٌ على الحال. و «عَلَ سُرُرٍ مُتََبلِينَ» كذلك: أي: 
كائنين علئ مجالس السرٌورٍ مُتواجهينء ينظ بعظهم إلى وجه بعض «لآيََشُو 
فيهًا» تَعَبّ وَعناءٌ. 

ثم قيّرَ ماذكره من الوعدٍ ومكنهُ في نفوسهم بقوله: نب عِبَادِىَ أنتى أنتا» 
وَحْدِي لالعَقُورُ» للذنوب لآلرْحِيمٌ» الكثيرُ الرحمة (وَأَنَّ عَذَابى» هو 
المُستَأْهِلُ لأ يُسبّئ أليماً. فارجُوا رحمتي وخاقُوا عذابي. 

«وَتَبنْهُ عن َي إيْرَهِيم (01) إذ َخَلُوأ َل ُو سَآئماً قال 

3 وَجِلُونَ (55) قَالوأ 7 توْجَلْ إِنَا !ُ بَشَرٌكَ بعْلمٍ عَلِيمٍ (07) قال 
2 تمُونى عَلَىَ أن مسن 1 أل يمون (66) قالوأ بش نك 
0 فلاتكن من الْفَننِطِينَ (00) قَالَ وَمَن يَقْنَطْ من دَحْمَة رَبَّهِ 


320 


)١(‏ قرأه يعقوب وابن سيرين وقتادة. راجع التبيان: ج *آص يفضة 
)١(‏ في نسخة: مفروز. 
(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف:ج 7 ص .08١‏ 


لض جوامع الجامع (ج ؟) 


لضَالونَ (01) قَالَ قَمَا خَطبُك:ْ أكهًا َلْمْوْسَلُونَ (07) َالَأ 1 أ فلا 
ن قو مخرية دإ أرط شرق أجدية ِينَ (08) إلا آمْرَأَنَهُ 
0 نه لَمِنَ الْعَ'بِرِينَ (0) » 
وَتَبْنْهُم4 عطفٌ على ١ٍتَبّْ‏ عِبَادىَ», أي: وأَخيدهم عنهم لتّخِذُوا 00 
عوم لوط من العذاب؛ عبرة يعتبرُونَ بها سخط له وانتقامَهٌ من المُجرمين, 
ويتحقَُّوا عنده أَنَّ عذاه هوَ العذابُ الأَلِيمُ 9فَقَانُوأ سَلَدماً» أي: ل 1 
ناذا اوكلت سلاماً «وقال» إبراهيم إن مِنَكم وَجِلُونَ» أي: خائفون. وكان 
خوقُه لأنتهم دخَلُوا بغير إِذْنٍ وبغيرٍ وقتِء أو لامتناعهم من الأكل. 
إن تبَشُرُْكَ» استئنافٌ في معنّى التعليل للنهي عن الوَجَلء المعنئ: إِنك أن 
مُبِشّرٌ فو لَاتؤْجَل)». 
ؤقَالَ أَبَسَرْتمُونِى4 مع مس «الكبّر» بأن يُولَدَ لي؟ أي: أَنَّ الولادة أَمدٌ 
عجيبٌ مع الكبر ١م‏ 5 ُبشرُون» وهي «ما» الاستفهاميّة دخلها معنّى التعجُب, 


كأنكه قال: كاد اعقو : تُبشْرون» قري بفتح النونٍ وكسرها ١"‏ علئ حذفٍ نون 
يار فر 


اكد سد لجل 


ع 


الجمع, والأأصلٌ 6 تبش ونْنٍ», قري نْ بإثبات الياء شر وني » 0 و«تَبَشدون» 
0 

وقالُوا بَسَرْنَكَ بالحَقٌ» أي: باليقينٍ الذي لالَبْسَ فيه «قلاتكن من 
لقَسنِطِينَ» أي: الآيسين. 


5 وقراءة الكسر هي قراءة نافع وشيبة. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج‎ )١( 
.50 ص‎ ٠ ص 1, وتفسير القرطبي: ج‎ 

)١(‏ حكاها في مجمع البيان: ج 206 اص 84 عن يعقوب. 

(؟) أي: بكسر النون مشدّدة, وهي قراءة ابن كثير وابن محيصن. راجع تفسير القرطبي: ج ٠١‏ 
ص 50. 
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وقرئ: يَْئَطُ» بكسر النون'" وفتحها (إلَا آل آلُون» أي: المخطِئون 
سيبل الصوابه يعلى: لَه أسسكرة قتُوطاً من رحتمته ولكن تنادأ لاق الشساده 
الجارية بِينَ الخلق ٍقَمَا خَطَبكُم» أي: فما شأئكم الذي بُعِنتُم له؟ 

وقوله: إل َالَ نُوطِ» إن كانّ استثناء من طقَؤْمٍ4 كان منقطعاً؛ لأنَّ القومّ 
موصُوفونَ بالإجرام فاختَلّفَ لذلكَ الجنسانء وإن كان استئناء من الضميرٍ في 
َمُخْرِمِينَ» كان منصلا كأكه قال: ( إلى قوم» قد أَجرَ دوا كلهم إل آل لوط . 

وقوله: إلا مْرَأَنَهُ4 استثناءً من الضميرٍ المجرور في (لمتجرفم» ولِيسّ 
استنناءً من الاستتناءِ إِنّهَا َِنَ آْعَرِينَ» تعليق؛ لأنّ التقدير ستضمّنُ معتى 
العلم. ولذلكَ فَسّرَ العلماءُ تقديرَ لله تعالى أعمال العباد بالعلم''"', وإِنّما اده 
الملائكةٌ فمل التقديرٍ إل اع وهو ِ تعالئ لما لَهُمِ من القُبِ والاختصاص 
بالله. كما يقولٌ خاصّةٌ المّلك: فعَلْبَا كذا وأَمَرنا بكذاء والمدك والآم هو المَلِكُ 
لاهم, ور ىّ: «قَدَرنا» بالتخفيف () وكذلك في النمل 0ك . 

دفَلَعَا جَآءَ ءَالَ أوط آلْمُرْسَلُونَ )1١(‏ قَالَ ىم قَوْمُ مُنَكَرُونَ 60 
انوأ بَلْ جتندكَ يما كَانُوأ فِيهِ يَمتَرُونَ (8 وَأَتَيْنَكَ بالْحَقّ وإ 


)١(‏ قرأه ابو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف والحسن البصري والأعمش. راجع الكشف عن 
وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص ١‏ وتفسير البغوي: ج 7ص 97 . 

(1) قسّم علماء الكلام ارال مراتب أو أقسام ثلاثة: التشريعي والعيني والعلمي. وهذا 
الأخير عرّفوه بأنته عبارة عن تحديد كل شيء بخصوصياته في علمه الأزليّ سبحانه وتعالى 
قبل ايجادهاء فهو تعالى يعلم حدٌ كل شيء ومقداره وخصوصياته الجسمانية وغير 
الجسمانية, وقد أ: شير إليه في آيات الكتاب المجيد, قال سبحانه: وَمَا كان لنَفْيٍ أن تَمُوتَ 
إلا ياذن آله كتنباً مُوّجَلاً4. وقال جل شأنه: «وَ ما يُعَقَُ من مُعَكَرِ ولا يُنقَض مِنْ عُمُرِ ِل فى 
كتنب إِنَ ذَلِكَ عَلَى الله ييسيرُ» انظ الالهيات للسبعاتيض 151. 0 

(؟) قرأه أبو بكر والمفضّل. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص 487. 

(5) الاية: لاة. 


.م جوامع الجامع (ج ') 


َصَدِقُونَ (14) قَأسْرٍ بأَْلِكَ يقطع * مْنَ آلْيلٍ وَأتَبع نْرَهُم وَلَايَلْتَفِتْ 


م 


منكم أَحَدُ حَدٌ وَآَمْضُوأ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (10) وَقَضَيْنَا إلَيْه 0 دابر 
مََؤُلآءِ مَقْطْوعٌ مُصْبِحِينَ (0) وَجَاءَ أَهْلٌ آلْمديئَة ة يَسْتَبْشِرُونَ (817) قال 


© مو 


إن مَمَؤُّلآء فى فَلَاتفْضَحُونٍ (04 وتوأ لله وَلَاتخْرُونِ (19) قَالَوَأ 
وم نك عَنٍ الْعَلِينَ )٠٠(‏ قَالَ مولام يات ح إن كُنتّمْ فَسَعِلِينَ )0/١(‏ 
لَعَمْرُكَ إِد نَُمْلَنَى سَكْرَتِهِم يَحْمَهُونَ (71 فَأَحَذَنهُمُ آلصّيْحَة مُشْرٍ رقِينَ (177) 
جَعَلنَا عَلِيَهَا سَاِلَهَا مرا لهم ارهن جيل 006 إن فى ذلك 
لآيتِ للْمْتَوَسّمِينَ (0/0 َإِنَهَا لَبِسَبيلٍ م مَقِيمٍ (1/7) إِنَّ فى ذَلِكَ لآيةٌ 
َْمُوْمنِينَ 0/9١‏ > 

(مُنكرُونَ» أي: تنكِرُكُم نفسي وتَنِْكُ منكم فأخافٌ أن تطرٌقوني بسح يدل 

عليه قولهم: ٍبَلْ جِنْنّدكَ يِمَا كَانُوأ فيه يَْتَدُونَ» أي: : ماجِثْناكَ بما يكنا لأجله. 
بل جمئناك بما فيه فرَحَكَ وسرورّك وهو العذابٌ الذي كنت تُخْوفُهم به وتتوعٌدّهم 
وول فيمتَرونَ أي: يشكُونَ فيه. (وََئَينَكَ يالْحَقٌ» باليقينٍ عن عذايهم (وإِنا 
لصَدِقُونَ» في الإخبار بثروله بهم' 

ؤَتَأَسْرٍ أَمْيِكَ» قري ن بقطع الهمزة ووصلها!" من سررى لأسف «يقطع من 
آلْيلٍ» وهوّ من آخِرِه بعدّما يمضِي أكثرُ الليل ١و‏ َبِعْ أَدْيرَهُمْ» أي: افك 
آثارّهم وكُنْ وراةهم لتكون عيناً عليهم فا يتخلّفَ أحدٌ منهم «وَلابتَِتْ نكم 
أَحَدُ» إلى 20 وراةه في المدينة أو هو كنايةٌ عن مواصّلةٍ السيرٍ وتركِ 
التو لأ من ليث لله في ذل من أدى وَفلو وآ نطو» أي. أذحبوا إلى 
١حَيْثُ‏ تُؤْمَدُونَ» أي: إلى المَوضِع الذي 2 تم بالذهاب إليه وهو الشامٌ؛ وعدي 


.572 وبالوصل قرأه ابن كثير ونافع. راجع تفسير السمرقندي: ج "ص‎ )١( 
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وآمْضوأ» إلى «ِحَيْتْ)» كما يُعدّئ إلى الظرف المُبهَم؛ أن «حيثٌ» مبهمٌ في 
الأمكنة. وكذلكَ 00 في «تُوْمَرُونّه». 

وعدي ل وَقَضَيْئَا» ب«الئ» أن المعنئ: وَأَوْحَينَا َإِلَيه ذَلِكَ آلأَمْرَ» مَقضِيّاً. 
وفّسَّر 9آَلْأمْرَ» بقوله: 3 دَابرَ هَتَؤلَآءِ مَقْطُوح» اوفي إبهامه وداه ه تعظيمٌ 
للأمر ٠‏ وقرىٌ: «إِنٌ» بالكسر (' على الاستثنافي. كأ قائلاً قال د نا عن ذلك 
الأمرٍ فقيل: إِنَّ دابرَ هؤُلاء مقطوح. ودايُهم: آخِرُهم. يعني: يُسِتأْصَلُونَ عن 
آخِرهم حنّئ لاتبقئ منهم أحدٌ «مُصْيِجِينَ» أي: داخلِينَ في وقتٍ الصبح. 

(وَجَاءَ أَهْلٌ ) آلْمَدِينَة وهي سَدُوءُ7") الع 1 يُصْرّبُ بقاضِيهًا المثل في 
الجَورٍ ٠”‏ مجعرين بالبلادحة. نَلَائَفْضَحُونِ»هي 0 لأنَّ من 
أسيء إلى ضيه وجاره فد أسيء إليه. ووَلَاتخْرُونْهي ولا 5 بإذلال 
ضيفي من الخِرْي, أو لاش درُوا بي من الخَرَايةِ وهي الحَياٌ. 

(عَنِ آلْعَلَِينَ» أي: عن أن تير منهم أحداً أو تَدَ عنهم أو تمنّمَ يتنا 
وبيتهم وهو ماأَوعَدُوه من قولهم: « لين لْمْتَسَهِ يَالُوطُ لتَكُونَنَ مِنَآلْمُخْرَجِينَ» 4, 
وقيل: عن ضيافة الناس وإنزالهم !*. 

ومَؤْلاءِ بَنَا: َى» إشارة إِلَى النساء؛ لذن كل أَمٍ أولاد نَبتها, أي: هَؤُلاءِ بَنَاتي 
َانْكِحُوهنٌ وخَلُوا بنيّ فلا تتعرضُوا لهم إن كُنشُمْ فَلعِينَ» شاك في قبولهم لقوله. 


.11١ وهي قراءة الأعمش وزيد بن علي. راجع البحر المحيط لأبي حيان: ج وص‎ )١( 

(؟) سدوم بفتح السين وبالدال المهملة؛ وقيل: بالذال المعجمة. وهي مدينة من مدائن قوم 
7 . راجع معجم البلدان للحموي: ج ص 01. 

(©) يقال: إن من جوره أنته حكم على أنته إذا ارتكبوا الفاحشة من أحد أخنءينة أرينة دراهم) 
أنظر مجمع الامثال للميداني: ج ١‏ ص 115. 

. ١17 الشعراء:‎ )5( 

(6) قاله الزجّاج في معاني القرآن: ج 7اص ؟87١.‏ 


يكن جوامع الجامع (ج ؟) 


َو ر 


تقال إن مفكم ما وله لك وما أطك مقتلوة وكين ممناء ه: إن كنتم 


# _ د(١١)‏ 
مسر و ٠.‏ 


ولعنرة» أي: وحياتِكَ يامحمّدٌ ومدَّةٍ بقانك. وعن المبدد(": هو دعا 
تناد أسال اله شمد كار وتقوية 2ه لعمدك مقا أَقَسِه بق و العمد والشهة واجيد 
إل أنتهم خَصُوا القسم بالمفتوح لج الفتحة «إأّ نَهُمْ لَفى سَكْرَتِهِمْ» أي: في 

غُوأيٍ بهم الي أذهبَث عُقولهم يتحيّرون. 

تَأَخَدَنُْ نْهُمُ آلصّيْحَةٌ» وهي صيحةٌ جبرئيل 9م مُشْرِقِينَ» داخِلينَ في الشروق 
وهو طُلُوعٌ الشمس. «مِن سِجيلٍ» من طين عليه كتابٌ. 

والمتوسٌم: المُتفدسٌء المتأمّلٌ» المتتبّثُ في نظره حتَّئ يعرف حقيقة سِمَةٍ 
الشىء. 

الصادقءكة: «نحنُ المتوسّمون» (؛ 

وَفق الحديث: وإنّ ل عبادا يعر فون الناس بالتو شيعه 

2/0 زأماء م 1 7 و 2 7 

ؤوَإِنْهَاهِ وإِنّ آثارها وِليِسَبِيل مُقِيمٍ» ثابتٍ يسلكه الناسٌ لم يندّرِس بعد 
وَهُم يُبِصِرُونَ تلك الآثارَ, وهي تنبيةٌ لقريش, كقوله: «وَإِنَكم لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم 

مُصبحية» 1 

.1817 قاله الجّاج في معاني القرآن: ج “اص‎ )١( 

(1) هو أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي الثمالي البصري. نزيل بغداد. وكان إماماً في النحو 
واللغة, أخذ الأدب عن ابي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني. وأخذ عنه نفطويه. توفي 
عام 7 ه ببغداد. انظر وفيات الاعيان لابن خلكان: ج "اص 420. 

() حكاه عنه الشيخ في التبيان: ج 1 ص 48 

(4؛) تفسير العياشي: ج اص 757 ح 55. 


(0) مجمع الزوائد للهيئمي: ج اص 4" ؟, اتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج اص 106 . 
(1) الصافات: 77 .١‏ 
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(وَإن كَانَ أَصْحَبٌُ آلأيكَة لَظلِيِينَ (7) فَالْتقننَا مِنْهُمْ وَإنّهُمَا 
َإِمَام مين (4/) وَلقَدكَرتَ أمكدة حَلبٌُ الحجر ألْمُرْسَلِينَ )6١(‏ وَءَاتَينَهُمْ 
ءَايَمِنَا كان أعَنْهَا ؛ مُعْرِضِينَ )8١(‏ وَكَانُوأ يَنْحِنُونَ مِنَالْجِبَال يُيُوتأ ءَامِنينَ 
(5) فَأَخَدَنْهُهُ آلصّيْحَهُ مُصْبحِينَ (15) فَمَآ أَغْنَئ نهم مَاكَانُوأ يْسبُونَ 
١كَهَاوَمَا‏ خَلَنَنَا الكسوت والأزض وماينا إل ِالْحَقَ وَإِنَّ آلسَاعَة 
انيه َاضْفّح َلصّفُمَ اَلْجَمِيلَ (60) إِنَّ رَبَكَ هُرَ لْخلّئ لْعَلِيم (45) » 

ذَأَصْحَبُ عَنبٌ الْأَيْكَةِ4 قوم شعِيبٍ, وتقديرة؛ مود كان أصحات الأتكه ظالمية: 
(َوَإِنهُمَا4ِ يعني: قُرَئ قوم لوطٍ والأيكةٍ يمام مُينٍِ» أبطريقٍ واضح يوَم بتع 
ويهتدى به. 

وطافسة سحب ؛ الحجر»: : تَمودء والحجرٌ: واديهم: وهو بين المدينة والعسام 
ؤءَمِنِينَ» من أ أن تنهدم بيع نهم ومن نهب اللصوص لوثاقتها واستحكامهاء أو 
مقن مويعداي ان ميتو ١‏ الجبال تحميهم مئه. 

ؤنَمَآ أعْنَ عَنْهُم4 فما دَقَمَ عنهم العذاب ما كَانُوأ» يكسيُونةُ من البناء 
الوثيق والمالٍ والَعُدَدٍ. 

ؤإِلَّ بِالْحَقٌ» أي: إِلَّ حَلْقَاُ ملتيساً بالحقّ والحكمة والثواب لاباطلاً وعَبثاً. 
أو بسب العدلٍ والإنصاف يوم الجزاءٍ على الأعمالٍ 9 وَإِنَّ آَلساعَةَ آي فينتقم فيَنْتقُ 

َه لك فيها من أعدائك. ويُجازيك وإِيِّاهم وجميمَ الخلائتي على اعمااق 
59 أي: فأَعرِضٌ عنهم وأحتيل ماتلقّئ منهم إعراضاً جميلاً بحلم 
وإغضاء. إن رَبّكَ هُرَ آلخَلَقْ4 الَّذِي خلتَكَ ولتّهم « الْعَلِيم» بحالك 0 

«وَلَقَدْ دَاتَنَدكَ سَبْعا ف العابي وَآلْقَرْءَانَ آلْعَظِيمْ (87) لَاتَمُدَنَ 
عَيْنَيِكَ إِلَئ مَامَتَمْنَا به أَرْواجاً *: ار تَخْرَنْ عَليْهِمْ ا 


١‏ جوامع الجامع (ج ؟) 


للْمُؤْمِنِينَ (84) وَل إن أتا َلنَذِيرٌُ آَلْمُبِينُ (49) كَمَآ أن :لتاعان 
لْمُقْمَسِمِينَ (1) ألّذِينَ جَعَلُوأ آلْقَرْءَانَ عضِينَ )1١(‏ فَوَرَيُكَ لَتَسْئَلنَهُ 
أَجْمَعِينَ (47) عَكَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (46) قَاصْدَع بِمَا تَؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ 
الْمشْرِكِين (45) إِنَا كقينَدكَ آلْمُسْتَهْزِء دينَ (40) آَلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ َ أله 
إلنها ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (95) » 

د سَبعاً» أي: 3 آياتٍ وهي الفاتحةٌ؛ أو سبعَ سُوَرٍ وهي السبعٌ الطُوَل7", 
والسابعة الأنفال وبراءَةٌ لأنتهما في حُكم سورةٍ واحدةٍء ولذلكَ لم يُفصَلْ هما 
بل «يسم لَه ألرّحمنٍ أن حييم» والأوّل ا و لالْمَاني» من التثنية وهي 
التكريد؛ لأَنّ الفاتحة تُكدَرُ قراءّها في الصلاة, أو من الثناء لاشتمالها على الثناء 
علق اش بوالواتحدة مقا مقئلة. أى فوس تناء ا وي .وين » إكنا مناه 
أو للتبعيض. 

َلَاتمدَنٌ نيك أي: لاتطمح ببصَرِكَ «إِلَئ مَاصنا بد أَروَجا» أي 
أصنافاً ِنّ المشركين من أنواع العم طُموح راغب فيه مُتَمَنّ له. واشتغنٍ بما 
أوتيت من النعمةٍ التي كل نعمةٍ وإن : عطست فهي بالوضافة إلها د يسيرةٌ وهي 
رآ أأعظيم وَلآتَخْرَْ عَلَهْ» أن لم يُؤْمِنُوَا فيتئ بهم الإسلامٌ وأهلّه. 
وتواضع لمن معلكَ من ألْمُوْ مني وطِب : نفسأ عن إيمان الأغنياء وا لامواء 

وَكُلٌ» لهم وإنى أنتا لذي لْمُِينُ» نزرد ببيانٍ وبرهان أ ن عذابت الله نازل 
ا لكم ماتَحتاجُونٌ إليه ه وما ْأرسلتٌ به إلِيكُم. 

(كمَآ أَنرَلنَا عَلَى آلْمُفْتَسِمِينَ4 فيه وجهان: أحدهما: أن يتعلّقَ بقوله: 
ووَكَقَدْ ءَاتَكَ» أي: أنزلنا عليكَ مثلّ ماأنزلنا على اليهود والنصارئ وهم 


)١(‏ في بعض النسخ: الطوال. 
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المُقتسمُونَ «آلَذِينَ جَعَلُواْ آلُْرْءَانَ عِضِينَ4 إذ قالوا بعنادهم: بعضّه حقٌّ موافقٌ 
للتوراة والإنجيل ونه بطل مخالفٌ لهماء فاقتسَمُوه إل حقو وباطل وعَضؤْه. 
والثاني: أ ن يتعلّقٌ بقوله: 9 وَقُلَ إن أنتا آَلنذِيدُ آلْمُبِينُ» أي: نوكم عَذَاباً مثل 
ماأنانا على التتيمين لين افتكوا مداخل مكة أي تربع واهيثة عد 
رجلا بَعتَهُمُ الوليدٌ بن المُغيرةٍ فَعَدُوا في كل مَدخَلٍ ينفْرُونَ الناسّ عن الويمانٍ 
برسول أله وبي يقُولٌ بعضهم: لاتَغتَدُوا بالخارج ِنّا والمدّعِي النبرّة فإِنّهُ ساحدٌ, 
وَيقَوَل الأتف كذارك: والآخرٌ: شاعرٌ, ذأهلكهم للهُ يوم بدرٍ وقبلّه بآفات, 
١عِضِينَ»‏ أَجْزاءً جممٌْعِضَةِ, وأَصلّه عِضْرَةٌ فِغْلةٌ من عصّئ الشاة إذاجعلها أعضاءً. 

و لَتَسْئلنَهُم» عبارة عن الوّعيدٍ. وقيل: تسألهُم سؤّال توبيخ وتقريع: 
لم 00 

ٍَفَاصْدَع يما تُوْمَرُ» أي: فاجهّر به وأظهزه. يقال: صدّع بالحجّة: إذا تكلّم بها 
جهاراً. من الصديع وهو الصبح, والأصل: يما تُومَرُ يه من الشرائع. فحُذفَ الجادٌ 
كما في قولٍ الشاعر: 1 

أمْئُكَ الخيد فال 00 

ثمَّ حذفَ ضميرٌ المفعول, ووذ أن ن يكون «مَا» مصدر 
وهو مصدرٌ من المبنى للمفعول. 

واَلْمُسْتهزئون: خمسة قر ذوُو تاد وشرفب: الوَّلِيدَ بِنُ المُغِيرةِ والعاصٌ بن 
)١(‏ وهو قول ابن عباس. راجع تفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص .1١‏ 
(1) وعجزه: فقد تركتك ذا مالٍ وذا نشب. واختلف في قائله. فقيل: لخفاف بن تُدبة. وقيل: 

لعباس بن مرداس. وقيل: لعمرو بن معدي كرب واليه مال سيبويه. وقيل: لأعشئ طرود 


وإليد مال الدادي في خزانة الأدب, وقيل: لزرعة بن السائب وإليه ذهب المرزباني. انظر 


خض جوامع الجامع (ج ؟١)‏ 


وائل والأسودٌ بن عبد و والأسوةٌ بن المطَلِبٍ بن عبد مَنافٍ والحارث بن 
الطلاطلة, ماو كلّهم قبل بدرء قال جبرَئيل للدي ع 0-0 أَكفيكهُم. فاوقاً 
إلى ساقي الوليد فمرٌ وهو ِجُوُ ثوبه. فتعلّقث بتَويه شَوْكةٌ فمنعه الكبرٌ أن يخفِضّ 
ره فينزِعها فخدشّتْ ث ساقة فماتَ من ذلك, وأوماً إلى أخقصٍ !'١‏ العاص بن 
وائل فْوَطَاً اي "1 قاخلت فنها وقال: لت ولم يرل ا ماك 
وار إلى عيئي الأسود فعَمِيَ. وجِعَل يضربُ ب رأسه على العسدار حت مات 
وأعا ران أل الخارف تاكخط نيك كران رَإِلى الأسود فاسْتّسقئ فماتٌ 
وفَسَوْفَ يَعْلمُونَ»ٍ وعيد. 

وَلَقَد تَعلم أَنكَكَ يَضيقْ صَدَرّكَ بِمَا يوون (13) فُسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَكَ 
وَكن م مْنَ أَلسَّمجِدِينَ (14) وَأَعْبُدْ رَبَكَ حَتّىئ يَأَتيَكَ لْيَقِينُ (18) > 

أي: <يمَا يَقُولُونَ4 من تكذيبك. والطعن فيكَ وفي القرآن. 9فَسَبحْ» أي: 
نافرع إلى شرع امه سْمُه فيما تَابَكَ!'' يكشفئ عنك العم ويكفك المهمّ ه وَكن مّنَ» 
الّذِينَ يسجّدونٌ لله كان 0 الله عليه وآله وسلمإذ أحزته مر فح إِلَى الصّلاةٍ. 
ودّم علئ عبادة 9 رَبَكَ حَنّى يَأتِيَكَ الْيِقِينُ» أي: الموبث؛ يعنى: ماذ تاهما 


© © 9 


)١(‏ أخمص القدم: باطنها الذي لايُصيب الأرض. يقال: خمصت القدم: اذا ارتفعت عن الأرض 
فلم تمسّه. (مجمع البحرين: مادة خمص). 

(؟) الشُبْدم: ضرب من الشجر ذي شوك. (القاموس المحيط: مادة شبرم). 

(؟) في بعض النسخ: يأتيك. 


سورة النحل 

وتُسعّى أيضأسُورةالنِعَم, أكترها كي ١‏ مان وثمانوعشرون آية بلاخلافٍ. 
٠‏ في حديث أبٌّ: «من قرأها لم يُحاسِبْهُ الله تعالى على النعم الي أنمتها عليه 
في دار الدنياء وإن مات في يوم تلاها أو ليل أطي من الأجر كالّذي مات 
َس الوصئَدٌ» 0 . 

وعن الباقرٍطيُة: «من اها في كلّ شهر كُفي المَغرَم في الدنيا وسبعينَ برعا 

من أنواع البلاء أهوته الج نُ والجُذَامُ والبرصٌ, وكان مسكنّه في جِنَّةِ عدن 
وهي وبيل الجنان» 7 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج1 ص 201 هي مكية الا آية هي قوله: لين هَاجَوُواً 
فى ألله من بَعْدِمَا ظَلِمُوأً» الآية. وقال الشعبي: نزلت النحل كلها بمكة إِلّا قوله: ؤوَإِن 
عَاقَبْتُْ4 الى آخرها. وقال قتادة: من أول السورة الى قوله: « كن فَيَكُونُ» مكي. والباقي 
مدني. وقال مجاهد: أولها مكي وآخرها مدني, وهي مائة وعشرون آية ليس فيها خلاف. 

وقال القرطبي: اج ٠‏ ص 50 مالفظه: : وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابرء وتسمّى سورة النعم بسبب ماعدد الله فيها من نعمه على عباده. وقيل: هي مكية الا 
قوله تعالى: َإِنْ عَاتَبتُمْ فَعاتِبُوأ بمِغْلٍ مَاعُوقِبتم به الآية. نزلت بالمدينة في شأن التمثيل 
بحمزة وقتلئ أحد. 
وقال الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 017:.مكية غير ثلاث آيات في آخرهاء 
وتسمّى سورة النعم. دهي مائة وثمان وعشرون أية, نزلت بعد سورة الكهف. 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص 1460 مرسلاً. 
(؟) ثواب الأعمال: ص 177, تفسير العياشي: ج ؟ ص 705 ح ١‏ باختلاف. 


3ض جوامع الجامع ١‏ ( 


- صصص ام‎ ١ 


َأَنَنَ َم آله فَاتَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَهُ وَتَعلَى عَمًا يُشْرِكُونَ )١(‏ يرل 
لْمَلَتَيْكَةَ با بالرُوح مِنْ أخزة عل ين يَشَآءُ مِنْ عبَادٍِ 3 أنزدوأً 5 
لاله إل أ أنا فَانَقُونِ (9) خَلَقَ أَلسَّمَنْوَات وَاَلِأَرْضَ باْحَقَ تَعَلَى عَمًا 
ُشْرِكُونَ () خَلَقَ لكر من نطف فَإِذا هو خْصِيمٌ مُبِينٌ لان 
خَلَقَهَا لَكُمْ يها دفء وم نفع وَمِنْهَا تَأَكلُونَ (0) ) وَلَكمْ فِيهَا جَمَالٌ جِينَ 
تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ )١(‏ وَتَحْمِل أْقَالَكُ إلى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوأ بَالِفِيه 
ا بِشِقٌ آلْأَنفْسٍ إِنَّ رَبكُمْ لرَمُوفٌ رّحِيم () > 
ْ قدب ب «أئه * ألله» بعذاب هؤُّلاء الكفَار, أو «أَنَىّ أَمْه» ١(‏ القيا يامة, أي: هو 
بمنزلةٍ الآتي الواقع وإن كان مُنتَظراً لقُربٍ وقوعه لفَلَاتسْتَعْجِلُوه». كانوا 
يستعجلونَ ذلك كما حكى أللهُ عنهم قولهم: : (تََمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة مُنَ 
000 وسْبْحَئَهُ وَتَعَللّى عَكًا يُشْرَكُونَ» بالك" عرَّوجِلٌ عن أن ن يكون له 

بك وأ ن تكون ألهتّهم له شركاء فتكرنٌ «مَا» موصولة, أو عن إ: شراكهم فتكون 

مصدريّة, وقُرٌّ: « يُشْرِكُونَ» بالياء والتاء !2 . 

وقُرِىٌ: 9يُتَرل4 بالتخفي 7" والتشديدٍ و9 آلْمَلَدَبِكَة4 بالنصب. وقَرِىٌ: 


«تَنَدلَ الملائكة» (0) أي تَتَندل <«بالرُوح مِنْ أَمْرِو): : بما يُحيي القّلوبَ الميّنة 


877 الأنفال:‎ )١( فى نسخة زيادة: يوم.‎ )١1( 

(0) فى نسخة: تنزّه. ش 

(؛) وقراءة التاء هي قراءة حمزة والكسائي. راجع القبيان: ج 1 ص 707 

(0) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وورش ورويس. راجع التسبيان: ج 1 ص 504, والتذكرة في 
القراءات لابن غلبون: ج ؟' ص 445. 

(1) وهي قراءة المفضّل عن عاصم وروح. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ > 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الاآية ٠"‏ ن لق 


بالجهل من وحيه أو بما يقومٌ في الدين مقام الروح في الجَسَدٍء و «أن َنذِرُوأ» 
بدل من «ألرُوح» | أي: يدهم بأن انوا والتّقدِيدُ: بأنكه, والضمير للشأن أي: اذ 
الشأن أقول لكم: أَنذِرُوا. ار يكون «أن4 مفسّرةً لأ تنزيل الملائكة بالوحيى فيه 

معنى القول. ومعنئ نوو َعْلِمُوا ب«أنكه لآإلنه 0 أنتا» من نَذْرْتُ بكذا: إذا 
عَلِمْتَهُ أي: يقول لهم: أعلُِوا الناس قولي: <لإله إل أنا مَائَه تقون». 

نع دل علئ وحدانئيه وأنكه لا إله إل هو بذكر ما لايقدِرٌ عليه غيُه من خلق 
9 آَلسَّمَوَ تب وَآَلأَرْضٌ» وخلقٍ «الاءنسَن» وما يُصلحه وما - له منه من 
خلق البهاتم لأكله 4 ورُكويه وحمل أثقاله وسائّر حاجاته وخلقٍ ما لايعلمونَ من 
أصنافٍ خلقه 9 تَعَدلَى» وجل من أن يَشْرَكَ به غيرٌه 9فَإِذَا هرَ خَصِيم مُبِينٌُ» 
معناه: فإذا هو مجادل للخُصُوم ١7‏ منطيقء مُبِينٌ عن نفسِه بعدما كان نطفةً جماداً, 
وقيلَ: فإذا هو خصيمٌ لربه مر لخالقه!". 

و«الأنقكم» : الأزواج الثمانية وأكترٌ مايقع قعُ على الاوبل, وانتَصَب بفعلٍ مضمر 
لس ه الظاهرٌء وَدالدّفْء»: | اها ايداكا لياه | نه مادا يدر ورهن اللنبائنى 
المعمول من صوفٍ أو وَبِرٍ أو ءَ شعن 9 وَمَتْفع»: هي تَسلّها ودرّها وغيرٌ ذلك من 
الحمل والركوب وإثارة الأرض. 

و سبحات تفل بها كما مر بالتفاج بها لها من أغراضي اعفان 
المَواة شي؛ لأنتهم إذا أَراحُوها بِالعَشِيٌ وسرّحوها بِالقَداةَ قَرْيْنَتِ الأَقْنيةٌ 1 


د ص 81 وتفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص 17. 
)١(‏ في , بعض النسخ زيادة: واو. 
0 كم 


(الصحاح: : مادة ا 


علض جوامع الجامع (ج ؟) 


ب فيها التغاغ" والدّغْاءُ!" فَرِحَتْ مانا 207 الناظرون إليها 
عيب والخر مةَ عند الناس؛ وقدَّم الإراحة على السرح لذن الال فو 
الاراحة أظهرد إذا أقبلث مَلأَى البطونٍ حافلة الضروع. 

وقرىٌ: : «بشِق الأنفْس» بفتح الشينٍ!" وكسرهاء وهما لغتانٍ في معنى 
المشقّة. والفرقٌ بيّهما: أب المفتوح مصددٌ ومو الأمدُ عليه» وحقيقيّه راجعةٌ إلى 
الشَقّ الذي هو الصدعٌ, وأَئا الشوقٌ: فالنصف كانه يذهَبٌ نصف قوَتِهِ لما ينالهُ من 
الجَهد والمعنئ: َمل أنَْالَكُمْ إكئ بَلد» بعيد <ِلَمْ تَكُوئوأ بَلفيه» في التقدير: 
لو لم يخلق الاوبلء ِل بجهد أَنفِكُم ومشقّيها. عور أن ن يكون المعنئ: لم تكونوا 
بالغيه بها إل بك نع لالس وقيل: إِنَ البلدَ مَكّه(4) إن رَبَكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمُ» 
حيثٌ رَحِمَكُم بخلت هذه الحوامل وتيسيرٍ هذه المصالح. 

<ِوَآلْخَيْل وَآلبَِالَ وَآلْحمِيرَ لِتَركَبُوهَا وَزِيئََ ويَخلَقُ ما لاتَعْلَمُونَ 0 
وَعَلَى ألله قَصْد ل وو شآ لَهَدسكُمْ تين لامر 


به به ألدناً وََلرَيتونَ 550 وَآلْأَغتَتٍ + ومن كُلٌ 00 
1 أن ذلا لق معط ٠:‏ مصخ لاوا 
لسكس: ]| لققة وَآَلنُجُومٌ مُسَخَر , اث بأمْر إِنَّ فى ذَلِكَ لآيَتِ عد 
و 01 و ذَرَأَ لَك ذ فى الأرض مُخْتَلن ونه د فى ذَلِكَ لآية 
لقَوْمٍ 0 )١9(‏ » 
)١(‏ الثغاء: صوت الشاة والمعز وما شاكلهما. (لسان العرب: مادة ثغا). 
)١(‏ قال الجوهرثي: الرُغاء: صوت ذوات الخف. انظر الصحاح: مادة رغا. 


(]) وهي قراءة أبي جعفر المدني واليزيدي. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص 77 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية ١١-4‏ يض 


عطّف «آلْخَيْلَ» على «الأنْعم» أي: خلّقَ هؤُلاءٍ للركوب وللزينة؛ وعطفَ 
ؤزيتة» على محل «لتزكبُوهًا» ولم يرد المعطوفٌ والمعطوفٌ عليه على سن 
واحد؛ لأنَّ الركوب فعلٌ المخاطبين, والزينة فعلٌ الزائن وهو الخالقٌ عرَّآسمه 
(وَيَذْلُوْ مَا لَاتَعلَمُونَ4 من أنو اع الحَيَوانِ والنباتٍ والجماد لمنافيكم. 

والمراد ب «السبيل»: الجنسٌ, ولذلك أضاف إليها «القَصْدَ» وقال: (وَمِنْهَا 

جَائْدُ©, والقصدٌ مصدرٌ بمعنى الفاعل, سيبل قصة وقاضية أى: : مستقيمٌ» :. كأنكه يقصِدُ 
الوجة الذي يوم السالك لايعدل عنه, ومعنئ قوله: «وَعَلَى لله قَضْدُ آلسّبيل»: 
أن هدَاية الطر, يق المُوصِلٍ إلى الحقّ واجبة عليه. ونحوه: « إن عَلَيِنَا للْهُدَى» (", 
<رَبِيْهَا 4 أي : ومن السبيل هجَائْرٌ4 عن القصد, ألم سبحائّه أن السبيل العادل 
عن الحقّ لايْضافٌ إليه بقوله: لوَمِنْهَا جَبهُ», ولو كان الأَمدْ علئ ماظنَّهُ المجيّرة 
لقال وغليه جائدها أووعله الجائر, 9 وَلَوْ شَاءَ لَهَدَسْكُهْ مين م قشراً وإلجاءً 
إلى السبيل القصدٍ. 

وأَنرلَ نَآلشماومة» أي: مطراً 9 لّكُم مُنُْ شَرَابُ» أي: لكم هوشرابٌ كقوله: 

يَأبَى الظّلامةَ منه النوؤفَلُ الثوّه (5) 

والشراءة ها ةو ور له: ل شَجَرُّه يعني: الشجرّ الذي ترعاءٌ المواشي 
وقيل: معناه لك من ذلك الماءِ شراب "١‏ لوَمِنْةُ» شرب هشّجَر» أو سَقَيٌ شجر 
حُزت النضات: أولكم من إنبايه شجد أو من قد صبده مَعْزِفَ السضات إلى 


.١؟ الليل:‎ )١( 
(؟) وصدره: أخو رغائب يُعطيها ويسألها. والبيت منسوب لأعشئ باهلة. انظر الكامل للمبرّد:‎ 
.033 (؟) قاله ابو جعفر الطبري في تفسيره: ج /اص‎ 


يلض جوامع الجامع (ج ؟) 


الهاء ء في 9مِنْهُ» كما قال زُهيرٌ: 
مذ الو وق ل تكلم 0١‏ 


<2 


أ من ناحية أ أُونَئ ١‏ تُسِيمُونَ» من سامت الماشية: إذا رَعَتْ فهي سائمةٌ 
وأسممّها أنا. وريه (ينِيثُ4 بالياء والنون!". طون كل آلشمَراتٍ»: (من» 
للتبعيض؛ نكل لشمراتٍ لاتكون إل في الجة. وانبت فق الأرض بسن من كلها 
١‏ يتَفَكرُون» يَنظَوُونَ فيستَدِلونَ بها عليه وعلئ كمالٍ حكمته وقدرته. 

ومُرِىٌ جميثها بالنصب '" فيكونٌ المعنئ: وَ جََعلَ أَنّجُومَ مُسَخْرَاتٍ إذ 
اَل أن ال وسشَرَ النجوم مسخّراتِء ويجودٌ أن ن يكون المعنئ: أنه سخّرها 
أنواعاً من السخين: ٠‏ جمعٌ «مسَخَرٍ»؛ بمعنئ «تسخيرٍ». من قولك: سخَرّه أَنْهُ 
كرا فكا ذال : وسخَّرها لكم تسخيراتٍ بأمره. وقُرِىٌ بنصب طآلْيْلَ 


ل 


وآلنّهَارَ6 وحدهما ورفع مابعدّهما على الابتداء و والحَبر (*', وقرئّ: «واآَلنُجُوهُ 1 
م مُسَخْرَاثٌ» بالرفع وما قبلهُ بالنصبء إن فى ذَلِكَ لآيَتِ لَقَْمٍ يَعِْلُونَ جَعَمَ 
الآيةَ هُنَاء لأَرَ الآثار (*) العلويّةَ أطهه دلالةَ للعقلاء عل عظنة اله وباهر قدرته. 


)١(‏ وعجزه: بحومانة الدراج فالمتثلّم. والبيت مطلع معلّقته الميميّة. وهي القصيدة التي يمدح 
ا يويك 
ذات البين بين عبس وذبيان ووقّفا الحرب الضروس التي نة نشبت بينهما على أثر حسرب 
ابسن والغبراء. ودفعا من أموالهما حقناً للدماء ديات القتلئ الذين لم يؤخذ بكأرهم. فكانت 
ثلاثة ثة آلاف بعير. راجع ديوان زهير: ص 5/, وخزانة الأدب للبغدادي: ج 8 ص 0718 . 

(1) وقراءة النون هي قراءة عاصم برواية أبي بكر إلا الأعشئ والبرجمي ويحيئ. راجع 
التبيان: ج 1 ص 714 والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 481 . 

(؟) أراد من قوله تعالى: «اللَّيْلَ ومعطوفاتها وحتئ قوله: «مسَخّرات4, . وهي قراءة أبن كثير 
ونافع وحمزة والكسائي وأبي عمرو وعاصم برواية أبي بكر. أنظر كتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص .57١‏ 

(4) قرأه ابن عامر وحده. راجع التبيان: ج 7 ص 516:. 

(0) في بعض النسخ: الايات. 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية ١8-1١4‏ احلض 

9 وَمَا دَرَاَ لَكُمْ معطوفٌ علئ ( ألَيَْوَآلنهَارَ4. يعني: ماخلّق فيها من 
بحري للج ا تر و ياد اسار ار يها با 

.وهو آلَِّى سَغْرَ لبر لتأكلوأ , مِنْهُ لَخماً طَرياً وَتَشْتَخْرجُوأ مِنْهُ 

حِلَيَة تَلْبِسُونهَ وَتْرَى لقلكَ مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبتَعُوأ من 00 

كرون (14) وَأ فى آلْأْضٍ وَوَسِيَ أن كمد يكموا ليرا فيلا 

لَعَلَكُمْ تَهْتدُونَ (18) وَعَلَدمَتٍ وَيِالنَجْمٍ هُمْ يَهْتَدُونَ 0 قَمَن يَخْلْقٌ 

قن للق أثلاتَدكرُونَ )١١‏ وإن تعدوأ نَعْمَةَ ألله 2 تخصّوهاً | 
رَ رَحيم (18) » 

و سَمْر ا لبخر» أي. : دَللَهُ لكُم وهل لكم الطر, بقَ إلى ركوبهء واستخراج مافيه 
من المنافع. وآراة ب«اللحم الطريٌ»: السمَكَ, وَضَفَهُ بالطراوة لأنَّ الفساد رن 
إليه فيُسارَع إلى أكلد لقلا يَفْسَدَء و«الحلية» هي: اللؤلوٌ والمرجانٌ « تلْيَسُونَهَا أي: 

تَتَزيُونَبها وتلبسونها نسا ءَكُم مَوَاخِرَ» أي: شَوَاقٌ لماءالبحر بحَيازِييها!"'. وعن 
الفقاء 9 : المَخرٌ: : صوتٌ جَدي الفلكِ ف#بالرياح: وابتعاء الفضل: التجارة أن عد 
بِكمْ» كراهةأن تميل بكم وتضطرب (وَأَنْهراً» وجعّل فيها أنهاراً؛ لأنَ في أَلْقَىْ» 
معنّئ «جَعَلَ» كما قال سبحائه: (أَلمْ نَجْعَلٍ آَلْأَرْض مهدا وَأ لَجِبَال أ أوتاداً» (", 


)١(‏ الحيزوم: وسط الصدر. (الصحاح: مادة حزم). 

(؟) هو يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي. ؛ مولى بني أسد. إمام الكوفيّين وأعلمهم 
بالنحو واللغة والأدب. ومن كلام ثعلب: : لولا الفراء ما كانت اللغة. ويذكر إِنْه ابن خالة محمد 
ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. وعرف أبوه زياد بالأقطع؛ أن يده قطعت في معركة 
«فخ» عام ه التي شهدها مع الحسين بن علي بن الحسن الزكي ليلا في خلافة موسى 
الهادي العباسي. سمّي بالفراء لأنته كان يفري الكلام أي: يحسن تقطيعه وتفصيله. توفي 
عام 7 ٠ه‏ بطريق مكة. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان: :ج ةاص 236". 

(") النياً: كو /, 


رن جوامع الجامع (ج ؟) 


وَسْبلا» أي: طُرقاً (َفْتدُونَ» بها إلى حيثُ شنتم من البلاد. 

وَعَلَمَتٍِ» وهي معام الطتي وكلّ مايستدِلٌ به المادّةُ من جبلٍ وسَهْلٍ 
وغير ذلك, والمرادٌ ب«النجم»: الجنسٌ, كما يقال كبرَ الدرهمٌ في أيدي الناس, 
وعن السدّي: هو الثريًا والقَرقّدانٍ وبناثُ نَعْشٍ والجَديٌ 1 كا شه سيكانة 
بتقديم النجم وإقحام هُمْ» فيه والخروج من الخطاب إلى الغيبة أراد أن قريشاً 
خصوصاً ‏ لهم اهتداءً بالنجوم ‏ خصوصاً ال ار فكانّ لهم بذلك علُ 
لم يكن مثلّه لغيرهم, فكانٌ الشكد أُوجبَ عليهم فلذلك خُصّصُو 

الصادقٌ علقة: «نحن العَلامَاتٌ: والنجمُ د 0 

كن لَايَخْلُقُ) أريدَ به الأصنامٌ وجْمِلَ «مرخ» فيما لايعقلٌلِما انّصَلَّ بذكر 
الخالتي <«أَنْلا تَذَكَرُونَ» فتعتيرُون. 

ولَاتخْصُوهَا» أي: لاتضبطوا عددها فضلاً عن أن تُطيمُوا القِياءَ بشكرها 
(إن ١‏ أله لَعْفُورٌ رَحِيم» يتجاوّرٌ عن تقصيركُم في أداء شكر نع ولا يقطّها عنكم. 

ونه 0 مَاتسِرُونَ وَمَا تَعْلنُونَ (19) وَألْذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ أ 
يوت ينا هُمْ يُخْلَقُونَ 7١‏ أَمواتُ غَيْدُ حيار وَمَا يَشْمْرُونَ َي 
يتعشونَ )١١(‏ بكب | لد وَاحِدٌ فَالَذِينَ ايُؤْمِئُونَ بالآخرٌ لوبهم مك 
وَهُم هه شتكيرو (19) لاجَرَم 17 أله يَعْلَمُ مَايُسِرُونَ وَمَا يُعْلنُونَ ِنَهُ 


لايُحِبٌٍّ أَلْمُسْتَكْبِرِينَ (719) » 


« يَدْعُونَ» قَرِيٌ بالياء والتاء!". تَفَى عنهُم خصائصٌ الإلهيّة بنفي كونهم 


0 


6 1.١ ١ خ‎ 


لقث 


١ .11 حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج #اص‎ )١( 

(1) الكافي: ج اص 7-2١1‏ ل > الأئمّة ة هم العلامات .... المناقب لابن شهراشوب: 
ا 

("1) وقراءة التاء هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي. راجع ‏ > 
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عالق احا هر توعان يونت الع رواضة اف سنفاف العلدد 
باكيم مخارتون ركهم أموات وأخق جا هار بالفيت» أ وكاتوا الية مان 
الحققد الكانؤا ا عافطي اموات وا نته علق الكت مين ذلك والطسع و فى 
يْبعنُونَ» للداعين, أي: لايشكُرونّ متّئ يُبِعَتُ عابدُوهم, وفيه تهكّمُ بالُشركين. 
وأَنَّ آلهتهم لايعلّمونَ وقت بعتهم فكيف يكونٌ لهم وقث جزاءٍ منهم على عبادتهم! 

ول جَرَمَ» حمّاً «أَنّ أله م4 سرهم وعلانيتهم فيُجازيهم. ٠‏ وهو وعيد. 

(َوَإِذَا قبل لَهُم مادا نَل رَُّكُمْ قَانّوأ أَسسطِيُ آلْأوَلِينَ (4؟) لِيَخبلوَأ 
أَوْرَاوَهُه كاملة يوم أ لمتنقة وه أؤزار الذي لونم غير عِلْم أ 
م١0‏ قد مَكَرَ آلَّذِينَ من قَبْلِهمْ فَأَتَى ال لشي دن 
َلْقَوَاعِدِ ةَ ب واكفنةا لفان سن كيه 
لايد يد اه أ لْقِيئمَة ؛ يُحْزِيِهِم ؛ وَيَقول أن شرَكَاءِىَ لَّذِينَ كنتم 

سَكَقُونَ فمهلة قال آلَزِين أوثوأ الْعلم إن الخزى آلْيَوْمٌ وَآَلسّوَءَ عَلَى 

أَلْكَفِرِينَ ") ألَّذِينَ تَتَوَفْسهُمُ آلمَلتتَكَةٌ طَالِمِىَ نهم َألقَوأ آلسَّلَم 
مَاكنًا تعمل من سُوَءِ يَلَىَ إِنّ أله عَلِيم بمَا كُنَثُمْ تَعْمَلُونَ (8؟) فَادْخُلُوَأ 
نوب جَهِتمَ حلِدِينَ فيا هبسن وى أ لمتكبرِينَ (14) > 

«مَادً1» منصوبٌ ب «أَنَرّلَ» بمعنئ: أَيَّ شيءٍ أنزل رَيّكّمْ؟ أو مرفوحٌ 
بالابتداءِ بمعنى: أي شي ء أله ريُكم؟ فإذا تَصَبْتَ فمعنئ «أَسَسطِيه لأرّلِينَ». 
مَاتدَعُونَ وله أساطيث الأَوّلِين ن» وإذا رَقَعْتَ فالمعنئ: المُنِرَلُ أساطيث الأَوَلِيت: أي: 
أحاديثٌ الأول وأباطيلهم. 


ه كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 71١‏ 


فض جوامع الجامع (ج ؟) 


لِيَخمُِوَأ أَوْرَارَهُمْ» أي: قالوا ذلك إضلالاً للناس وصدًاً عن رسو وله 
فحَمَلُوا أوزار ضلالهم «كايلة» وَبعض ن <أَوْرَارِ» من )شارف ؛ لذ نامضل 
والضال * شريكان, هذا بِضِلهُ وهذا يُطاوِعَهُ على إضلاله. وجاء باللام من غير أن 
يكونَ غرضاً نحو قولك: خرجت من اليلد مخافة الشر وبَِئِرٍ عِلِ» حال من 
الفيزلء اىة تشاو ابو الإاداه | حهم نر نما ركف الملا بد ييل 
لأنه كانَ عليه أن يبِحَتَ ويَنظَرَ بعقله حم يميّر بينَ المحِقٌ والمبطل. 

وؤآلَقَوَاعِد أساطينٌ البناء. وقيل: الأساسٌ ١7‏ , وهذا تمثيلٌ لاستتصالهم: 
والنن: اخ موا مورات ا" ليكوو أله بها فجمَلَ أنه علاكهم في تلك 
المنصوبات, كحالٍ قوم اتا وععدوويساطن ان الساء من ١1‏ اين 
او وار ع ا بايد مخ حر لأفيه كنا 


وكاقيه نكنا ا "ابوالئراه انان آض إعان أبروه شن التراعر» سن جو 
القواعد. 


لك 0 ألله ينتهن» 1 . 

في الآخرة ا اه 5 58 نفسه 0 0 امهنا بهم قي 
: 4ج بي أ 4 1 000 و 
بذلك 9 تشتقون» اي: تعادون المُوْمنِينَ وتخاصمونهم في شانهم ومعناهه (0) 
)١(‏ قاله زيد بن أسلم. راجع تفسير الطبري: ج /اص 077. 
(؟) الختضوية: الخيلة: يقال: سوّى قلان:منضوبة. (أقرزت المؤارد: مادة تصب): 
(؟) وهو من الأمثال المشهورة على ألسن الناطقين بلغة الضاد. ونحوه بألفاظ قريبة منه نقلته 

كتب الأمثال. اع 0 الأمثال للميداني: ج ١‏ ص 5017. 
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وقَرِيٌ بكسر لون" بمعنئ : تش قوتي ل مساك الفؤمنين كأنعها مُشَاقةُ أله 
آي أوثوأ اليلة» هم: الأنبياء والعلماءٌ تن نهد وقيل: هم الملائكة!". 
تو فسهُمٌ» قري بالتاء والياء'"". وبإدغام التاء في التاء ا“ «فَألقَوأ آلسَلم» 
تسترا وجاءوا بخلافٍ ماكانوا عليه في الدنيا من الشقاقٍ ١!‏ 


7 


والكبر. وقالوا: «(مَاكنًا تعمل من سُوَءٍ» جَحَدُوا ماوؤجد منهم من الكفر والعدوانٍ 
في الدنياء فرَدّ عليهم أولو العلم: 9 إن الله له عَلِيمٌ بِمَا كنت تَعْمَلُونَ» فهو يُجازِيكم 


و وع 


عليه, وهذا أيضاً من الشماتةء وكذلك (مَادخْلوَأ نوب جَهَّم». 
«وقيل للَّدِينَ آتَقَوأْ مَاذَآ نول ربكم قالوا خَيرا لي أخسثوأ فِى 
هذه و الدليًا حَسَنه وَلَدَادٌ الاحدة جيه و[ نعم دَارُ ألْمُتَّقِينَ )٠ ٠(‏ جللت 


م 26 


عَدنٍ يَدْخُلونّهَا تَجْرى من تَختها آلا َهَرُ لَهُمْ فِيهَا مَايَشَامُونَ كَذَلِكَ 


0| 


يَجْزِى أله أ لْمتَِّينَ )*١(‏ أَلَّذ بن تَتَوَفْسهم الْمَلَنَيَكَهَ طَيبِينَ يفو ُونَ سَلََّم 
لط الج بنك تكو :0 ) هَل يَنظرُونَ إل أن ده 
لْمَلَكَة أ ديات أت ريف كاية كل لزي بن لون وَمَا ظَلمهُمٌ أله 


وَلكِن كَانُوَأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (8") فَأَضَابَهُمْ سَيِتَاتُ مَاعَمِلُوأْ وَحَاقَ بهم 


ما كاز نوا به يَسْتْهْزِءُونَ (7”5) »> 


إيها 
00 


خَيْراً» أى: أَنزلَ خيرأًء ونْصِبَ هذا ورَُفِعَ الأول فصلاً بِينَ جواب المُقَدٌ 


71١ قرأه نافع وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص‎ )١( 
.527 قاله ابن عباس. راجع تفسيره: ص‎ )1( 

(؟) وهي قراءة حمزة. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص .41١‏ 
(5) قرأه ابن كثير كما في شواذ القرآ ن لابن خالويه: ص 76/. 

(6) اللاخبات: الخشوع. يقال: أَحبَتَ لله أي: خشع له. (الصحاح: مادة خبت). 
(1) في بعض النسخ: النفاق. 


تقض جوامع الجامع (ج ؟) 


وبين جواب الجاحد. فهؤلاء أَطبَعُوا الجواب على السؤالٍ مفعولاً للإنزالٍ فقالوا. 
خيراً. وأوائك عدلوا بالجواب عن السوالٍ فقالوا: هو أساطيد الأَوَلِينَ وليس من 
الإنزال في شيءٍ لُلّذِينَ أَخْسَئُوأ» وما بعدهُ بدل من «خَيراً6 حكايةٌ لقول الّذِينَ 
اتقُوا أي: قالُوا هذا القول, ويجورٌ أن يكون كلاماً مُبتَدَاً عد للقائلين «حَسَئَدُ» 
أي: مكافَأَءٌ (فى ... آَلدّنْيًا» بإحسانهم, ولهم في الآخرة ماهو خيرٌ منها « وَلَنِعُمَ 
دَارُ آ لَمُتَّقِينَ4 دارُ الآخرة و فحُذِفَ المخصوصٌ بالمدح لتقدّم ذكره. 

وجَنَْتُ عَدْنِ» مدر و ان كون المخصوص بالمد» 

«طَيِبِينَ» طاهرينَ من ظُلم أَنقسِهم بالكفر والممعاصي؛ لأكه في مقابَلةِ ' 
(ظَاِمن أَنَفِْهم4. جِيثُو ُو سَلّم علِكُْ سلامةٌ لكم من كل شوي. 

«تأتِيَهُم ا لْمَلبَكَة» بض الأرواح «أَذ يَأتى أئه رَبّكَ» بالعذاب 
المستأصل أو القيامة (كد لِك أي: مثلّ ذلكَ الفعل من الشرك والتكذيب «فَعَلَ 
لّذِينَ من قَيْلهم وما ظَلَمَهمْ 4 بتدميرِم «وَلككِن كَائُا أَنمُسَهُمْ يَظلِمُون» 
لأنتهم فعلوا مااستوجبوا به التدمير. 


2 


وَقَالَ َلّذِينَ أَشْرَكُوأ لَوْ سَآءَ آله 4 مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ من شَيْءٍ تحن 


َلَهءَايآوُنَا وَلَا حَدَمْنَا من دُونه من شَيْء كَذَالِكَ فَعَلَ أَلَّذِينَ م مِنْ قَبْلِهم فَهَل 


ل ا 0 يدوا 


م مم 


0 
6 
0 
<> خ. 
01 
د 
0 
211 
ع 
3 


على هد هد ا تاك لوال غ400 


وا كر انه 25 ا فليا عا هوا علئ قبح 5 0 0 " وكالنا 
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لو سَآء آثة» لم نفعلها ل نَهَلْ عَلَى آَلدُسْلٍ إلا أن يُبلُعُوا الحقّ وأَنَّ الله لايشاءً 
الشركَ د والمعاصِيَ بالبيان والبر هان. 

ذنى كل أَمةٍ مَةِ أي: مامن أَمَةِ إلا وقد (َبَعنْنَاهِ فيهم «رسُولاً» يأمدهم 
بلخير لدي هو عبادة ال وينهاهم عن الك الذي هو اجتناب7") 0 
قَمِنْهُم مّنْ هَدَى آنة» أي لطف به لِعلمِه أنه من أهل اللطفٍ «وَِنْهُم مّنْ مّنْ 3ق" 
عَلَيْهِ آَلضللَه» أي: ثه 0 السب اع 
9 فسِيرُوأ فى آلأزضٍ قَائظ رُوأ» مافعلثُ ب« ا لمُكَذَيين4 حتّئ لا يبقّى لكم شبهة 
في أنتي لا أَرِيدُ الشدّ حيثٌ أَفعل ما أَعلٌ بالأشرار. 

ع ذكَرَ سبحانه عناد قريش, وحِرص النبي َيه علئ إبمانهم. وعدّقه أنتهم 
نكن خدّت لهم الغلالة. واعه هلا يؤرى من تل أى: لاتلطفت يمن يكدله: 
وقيل: معناة: لايهتدى!", يقال: هداهٌ اللْهُ فَهَدئء وقريٌ: «لَايُهْدَى» على البناء 
للمفعول 7 والعائدٌ إلئ وتن» 0 0 أي: 0 يِضِل 


ع6 


<وَأَفْسَمُوأ بالله هد أيْمَنِهم لايَنِعَتُ من يَعُوتُ يل وعدا عَلَبه 


2 ع 2 


حَتَاَ وآ تر ناس لاتشكثر يَعْلَهُ رن 0 تن لهم الى بخ ند 
52 غلم كد هم كَانُو كيين 611 إِنّمَاةّ قَوْلنَا لِشَئْءِ إذا أَرَدْنَهُ 


نَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ (10) » 
286 إتباتٌ لما بعد النفي. أي: بلئ يَبْعتُهُم. و «وَغداً» مصدرٌ موه 


ء' 3 : 


جع 
م 


)١(‏ في نسخة: الشرك. (؟) في بعض النسخ: اختيار. 

(") وهو قول الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص .1١8‏ 

(؛) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر والحسن البصري والأعرج ومتشاهد 
وشيبة وشبل ومزاحم الخراساني والعطاردي وابن سيرين. راجع كتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص ”/ا7, والبحر المحيط لأبي حيا يان: ج ة ص ١1غ.‏ 


شف جوامع الجامع (ج ؟) 


لال تن كروو ع ين الا 


ب ءرهم ”ارت 


وعد واجبٌ 0 0 هم 0 لايَحِبٌ 0 الله شيءٌ من 5 الحكمة. 

ولِيُبيّنَ لَهُم» الضميرٌ لمن يَمُوتْ» وهو عاءٌ للمؤمنينَ والكافرين, 
و (َألَّذِى» اختلفوا «فِيه» هو الحؤٌ (وَلِيَعلَمَ آلّذِينَ كَمَوُوَأْ أنتهُم» كَذِبُوا في 
قولهم: لايبعث اله من توت 

«تَولنَا مُبتدأ و «أن نول خبدهٌ و كن فَيَكُونُ» من «كان» التائة. أي: 
إذا أردنا وجوة شيء فليس إل أن نقول «إلَة4: أخدّث فهو مُحْدَتٌ عقيب ذلك 
لايتوقفُ. وهذا مَل في أن مرادأًلايمتيعُ عليه. وذ ونجورة ةكد إراةاتديش وحوة 
العامور هتعد مر الآمر الغطاع إذا ورَدَ على المأمور المطيع المُمتّثِل. ولا قول 
حالك 1 رق وي لنعين ا عطناً على ولول فد 

ِوَآَلَذِينَ هَاجَرُوأ فى أنه من بَعْدٍ مَا ظَلِمُوألنبَوْتنّهُمْ نى ادا شقة 
اه الآخرّة كبرو كاُوأ يَعْلَمُونَ )]1١(‏ لين د 0 
يتَوَكلُونَ (7) وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إل يالا : توجى إِلَيْهِمْ فَسْئَلَوَا أهل 
الذكر إنكث: لاتفلقون (8) بالبتقت والزير ونون إليق الك فين 
ِنَّسٍ مَائرُلَ َنِم وَلعَلّهُمْ يتفَكَرُونَ (]) > 

و وَآَلَذِينَ هَاجَرُوأ» هم: : رسول أشْطيلة وأصحابه. ظلّمهم أهلُ مكّة فدَّدُوا 
بدينهم إلى اللو. فهاجَرَ بعظهم إِلَى الحبشة تم بعد هاجَرُوا إِلَى المدينة, وقيل: هم 
الذِينَ كانُوا محبوسينّ بمكَّة بعد هجرة رسو لاي وكلّما خَرجُوا تَبُِوهم 


77/7 قرأه ابن عامر والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص‎ )١( 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية 44-14١‏ يفف 


ري #عتيه يلول «١‏ ل ل «فى أشل» في حمّه 
ولوجهه «حَسَنَّة صفة 5 محذوفي. أي: : « لَنْبَوتنَهُم 1 ونه حسنة؛ وعسن 
أميرالمؤمنين يل : نا وعنان إنراءة بعحلة أي لني فى لاني 
منزلةٌ حسنةٌ. وهي الغَلَبهٌ على أهل مَكَد الذِينَ ظلّموهم وعلّى العرب قاطه وقل: 
أهرا الفعواق والمقريه روعي ادلناك قناع حينة ركع اندر تعنيت :رأف 
الأنصار ونصَرُوهم!" 9الَوْ كانوأ يَعْلَمُونَ» الضميد للكمّارٍ, أي: لو علمّوا نَ الله 
يَجِمَعٌ للمهاجرينّ الدنيا والآخرة لرَغِيُوا في دينهم. ويجورٌُ أن يكونّ الضميد 
للُهاجرين» أي: لو كانُوا يعلمون ذلكَ لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. 

«الزية صيدوا» أى نهد الذين صبرواء عق الدمو سنن وذقنا 
مدحٌ. صبرٌُوا علّى العذابٍ وعلئ مفارقة الوطن وعلى الجهاد. 

قالت قريتق: الله لا يُرِسِلُ إلينا بَشَراً مثلّناء فقال: 9وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
ِل رِجالاً نوجي إِلنِهمْ» على ألسنةٍ الملائكةٍ «فَسَُْوَأ أَهْلَ آلذّكرِ» وهم أهل 


)١(‏ هو صَهِيبٌ بن سنانٍ بن مالك؛ بدري. وجميع المدنيّينَ يُْبنُونَ نسبَهُ في النّمر أبن قاسط. 
قال بعضهم: كان اوه جين بن مالك عاماذ لكسرى على «اليلة4: كانت فكثار ليم ا رضن 
المَوْصِلٍ وما يليها من الجزيرةء فأغَارتِ الروم على تلك الناحية قَسَبَوا صُهيباً وهو غلامٌ 
صغيرٌء فنشأ في الروم. فابتَاعَنَهُ «كلبٌ» منهم. َّمت به مكة فا شترَاه عبد الله بن جُدعان, 
ويُقال: إن أبنَ جُدعانَ أعتقه وبَعَتَ به إلى التي عل ٠‏ توفي بالمدينة سنة ثمانٍ وثلائينَ في 
شوَّالٍ. وهو أبن سبعين سنة, فدُفِنَ بالبقيع. انظ المعارق لاي ديه :ص .١10١‏ 

(") حَبّابُ بن الت بن جندلة. » من بني سعد بن تميمء ٠‏ ويُكنئ: أبا عبلان وكات اسابة ننياة 
فبِيعٌ بمكةً فاشيّرٌ 2 4 اسار دوهي ام باع الخراعلة من علفاونتي هيه 9 تند ديات 
بالكوفةٍ سنة سبع وثلاثينَ ه. وهو أبن إثلاشٍ وستئين سنة, وهو أو من ؛ اللي ليلا 
بالكوفة وصلى عليه عند مُنصرقه من صِفَينَ. انظر المعارف لابن قتيبة: ص 9. 

() قاله الكلبي على ماحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج اص 0 

(؛) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج " ص .1١7‏ 

(0) قاله الشعبي. راجع تفسير الطبري: ج لاص 6. 


لضن جوامع الجامع ١ج‏ ( 


الكتاب ليعَلّمُوكم أَنته سُبحائَُ لم يبعث إلئ من تقدّم من الأمم ِل البشرّء وقيل؛ 
إن أهل الذكر: ا 

وعن الباقر عَكِل : «نحنٌ أهل الذكر» 7" . ْ 

َبِالْبيئت» يتعلّق ب 9مآ أَرْسَلْنَاه وَيَدخُلُ تحت الاستناءء أي: وَمَا أرسلنا 
الاوعالا انناف كراهون اطاشويت الزردا باللسوظ ور اسل خوي زبيدا 
بالسوط, 0 يدان ب ؤرجَالاً» صفة له أي: رمالا ساتمين بالبيّنات, 7 
ب(تُوجِن» أي: نوحي إليهم بالبيّناتٍ. وك 9تَسْئَُوَأ أَهلّ آلذّكرٍ» اعتراضٌ 
<وَأَنَدَلنَآ إلَيْكَ آَلذكَ » أى: القراؤة إلمااء سمي ذكراً لأكة موعظة وية للنافلية 
لين ِلئّاس مَا» نبَلَ الله نه ِإِلتهِمْ» في الذكرٍ متا امؤوائية وتوا عه إراة | 
يتفكروا فَيَنتهُوا ( 


َأَنَأمِنَ آلَّذِينَ مَكَرُوأ آَلسَّيكَاتٍ أن يَحْسِف آنه بِهِمْ الأزض أ 
أيهم آلْعَدَابُ مِن حَنْتُ لايَسْفرُونَ (40) أو يَأَحُدَهُمْ فى تَقَهِمْ ماهم 
مُعجِزِينَ (47) أَنْ يََحْدَهُمْ عَلَى تَخَوُفٍ فَإنَ رَبَكُمْ لَرَهُوفٌ رّحِيمٌ (10) 
أوَ َم يرَوْأ إلى مَاخَلقَ آنه من سَئْءِ يَتََيرُاْ ظِلئلهُ عَنِ أَلْيَمِينِ وَآَلشَمَآبْلٍ 


00 


سُجَّدأ لله وَهُمْ دَخْرُونَ (8) وَللَهِ يَسْجُدُ مَا فى ألسَّمَوَاتٍ وَمَا فى 
٠ 2‏ 1 ا”ء -ه - امم _ 

الازض من د دَآبّةِ وَآَلْمَلَتبْكَةٌ وَهُمْ لَايسْتَكْبِرُونَ (19) يَخَاهُونَ رَبَّهُم مّن 

فَوْقِهِم وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ (00) » 

7814 وهو قول الرماني والأزهري والزجاج. راجع التبيان: ج 7 ص‎ )١( 


(؛) فى بعض النسخ: فيتنبهوا. 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية 6٠-146‏ خض 


أي: «مكدرأ» التكرات «ألسْيتَاتٍ)». ا أهل م فكنة وها هك ونه 
رسو لاله وي . وفى »4 حال. أي: مُتقِينَ في أسفارهم ومتاجرهم. وعَلَى 
تَخَدْفِ» أي: متخوّفين, وهو أن يُهِلِكَ قوما قبلّهم فيتخوّفوا. أي: ذيَأَحُدَحُرْه 


العذابٌ وهم متخوافون متوقعُونَ. وهوَّ خِلافٌ قوله: 9مِنْ حَيْتُ لَايَشْعْرُونَ 
وقيل: : معناه: على تنقصٍ؛ .أي 0 يتنقّصّهم شيئاً بعد شيءِ في أنفسهم 
رامذ ليم حتئ يهلكوا ! "هق إن رَ كُمْ َرَءُوفٌ رَحِيم» حصت دك عنكم ولا 

وقُرٌَ: «أَوَلَمْ تَرَوْأه!" و ««َتَْيوه بالتاء'" والياءِ لمَاخَلَقَ آلثة»: «مَا» 


دوع ظللله 


موصولة. وهو مبهمٌ بيائه: «من شَئْءِ يَتَقْيَوأْ و ظِلَلّهُ4. و 19 لَيَِينِ4 بمعنى الأيمانٍ 
9 سُجَّداً» حال من الظلال ماخرو / حال من الضمير في «ٍظَلَلّهُ» لأنته 
في معنّى الجمعء وهو مَاخَلق الله من كل شيء له ظِلَ» جع بالواو والدون لأنَ 
الدخُورَ من أوصاف العٌقلايٍ أو لأنّ في جملةٍ ذلكَ من يعقِلٌ فَخُذّبَ العقلاة. 
0 َم يوا إلى مَاخَلَقَ اله كين الاجزا م التي لها ظِلالٌ متقيثةٌ عن أيمانها 
وفعائلياء أى عن حاو كن والعجنها: مضا ري من السا و رعمار أي 
َرجعٌ الظلال من جانب إلئ جانبٍ منقادة لله غير ممتنعةٍ عليه فيما سخَرَها له من 
اللو زوالا جراء فى أسيو ا ابض > وخر عناعر تناد لاعمال ا نتقنها: 

«من دَآبَّةه بيانٌ لما فِى أَلسَّمَوَاتٍ وَمَا فى الأزض» جميعاً. على 
3 ألسماوّاتٍ خلقاً لله يَدِبُونَ فيها. 1 بيان لما فِى الأزض» وحذه ويراد 
)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. راجع القبيان: ج 1 ص 581. 


(؟) وهي قراءة حمره ة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص 77 1. 
(6) قراه ابو :غمرنق وتحدم را- جع التيسير في القراء ءأت السبع للداني: ص .١78‏ 


1 جوامع الجامع (ج ؟) 


ب9ما فى أَلسَّمَْوَاتِ» الملائكةٌ؛ و ور ذكرُهم على معنئ: «وآ لْمَلتِكَة» 
حموها فوونيق الا تعد رن اكه أعبَدُ الخلق. أو يراد ملائكة الأرض من 
الحفظة وغيرهم, والمرادٌ بسجود المكلفين: طاعتهُم وعبادتهم, وبسجود غيرهم: 
انقيادٌها لإرادة أن وأنتها غيرُ ممتنةٍ عليه. 

ويَحَاقُونَ» حال من الضميرٍ في «لايَسْتَكِْرُونَ4, أو استثنافٌ لبيانٍ نفي 
الاستكبارٍ وتأكيده؛ لأنَّ مَنْ خاف الله لم يستكبئ عن عبادته من فَرْقِهِمْ» 
تييع حاترن لالس سائرة انتمل عي عدا أ من قر نهم 
اذا على ول نلق 6 تيونحان نه أ يقافرن / تيوغالا لقم كاعر ا كمه 
ونا فَوْقَهُمْ قَنهرُونَ» !". 

(دَقَال 1 اا النهيْن انين 
ا د 0 وَاضيا أفكة انه تتتون 

ثم إِذا مَسَكُمُ لضو فَإلَيْه تَجْتّرُونَ (07) 

حضف أللد عكهٌ ذا قريق كن بره بذ نَ (08) ليَكْفْدُوأ يَمَآ 
انتهُمْ فتمتوأ فسَوْف تُتلمُون (06) » 

وإِلهَين ا نين هو تأكيدٌ للعدد ودلآلةٌ على الهنايةٍ به. ألا ترى كك لو قلت: 
نما هو إِلَددٌ. ولم تُوَكَّدْهُ ب«واحد» لم يَحسَنْ. وخُيّلَ أنتك أنبثٌ الإلهيّة 
لا الوحدائيّة ٍفَإيَىَ فَارْهبُونِ4 تُِلَ الكلامٌ من العَيبةِ إلى التكلّمٍ على طريقةٍ 
الالتفات؛ لذ الغاة اشر المتكلةُ ولأنته أَبلغُ 5 الترهيب من قوله: وإِيّاه 
نارين رومن أن يجيء ماقبله علئ لفظ التكلّم. 


00 وَحِدَ فَإِيَىَ فَارْهَبُونٍ 


.١77 الأعراف:‎ )١( 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية 609-605 شف 


و« آلدّينٌ»: الطاعةٌ 9وَاصباً» حال عَمِلَ فيها الظرفٌ, والواصبٌ: الواجتٌُ 
الثابت؛ لأنّ كل نعمةٍ منهٌ فالطاعةٌ واجبةٌ له لهُ على كل مُنعَم عليه. كن 

من الوضيية أى: ولهُ الدينٌ ذا كلفة ومشقّة ولذلك سمّىَ مَىَ تكليفاً. اول تعدا 
دائها تاها عويد! لوال 01 يق بالفوات بو لساك 

ؤوَمَا بكم من نَعْمَةِ ْم أي: ما أتُصلّ بكم من نعمةٍ في النفس أو الما ( .4 
هر «مِنَ ألله4. « فَإلَيْه تَجْتَرُونَ» أي: : ما تتضرّعون إلا إليه. والجِوَّارٌ: رفع 
الصوت بالدعاء. وقرىٌ: «نجَرُونَ» بطرح ع الهمزة وإلقاء حركيها على الجيو ". 
«إِذَا فَرِيقَ مُنكُم» يجورُ أن يكون الضميدٌ في لرَمَا بكم من نَعْمَةِ» عاتاً 
ويريد بالفريق مييق اربوا ن يكون الخطابٌ للكقارء و9مِنكم» للبيان 
لا للتبعيض. كأنكه قال: كر 00 ن يكون فيهم من اعتبر» 
كقوله: 9قَلَمًا نَجَّلهُم إلى الْبَرُ فَمِنْهُم مُقْتَصِد» ."١‏ 

و لِيَكْفُرُوأ بَمَآ ءَانِهُمْ» من نعمة الكشفف عنهم, كأنّهم جعلوا غرضهم في 
الشرك كفرانَ ن النعمة 3 9 فَتَمَتعُوأ و فسَّوّف 0 تخلية ووعيد, ع ا ن يكون 
«ليَكْفدوأ» و«تَتَمّعوأً» نالا عر الوارد بمعتّى الخذلان والتخلية, واللام 
لام الأمر. 

«وَيَجْعَلُونَ لما لايعَْمُونَ نصِيبا مما رَرَهُم لله لَُسَْلْنَ عَم كنت 
قتَرُونَ (01) و رَيجْعَلونَ لله الت عه سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَايَشْتَهُو نَ (لاه) وَإِذَا 
شر أَحَدهُم بالأنقى ظل وجوه شونا وَهْوَكَظِيمٌ (08) يَتَوَرَى مِنَ أ لَقَوْم 


(1) وهي قراءة الزهري على ماحكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط: ج ص 6.057. 
(") لقمان: 71. 


فض 


ا به أَيُسِكُهُ عَلَ هُونٍ َم ِدَقُه فى الدوّاب ألا ساء 
مَا يَحْكُمُونَ (09) للّذِينَ لاتؤمنون والاخوة فتل الشوع ونه | 
الأغلى وَهْوَ آَلْعَزِيرُ آَلْحَكِيمٌ (0 » 

أي: «لِما لَايعْلَمُوئَ» ها. يريدُ: آلهَتهم؛ لأنتهم اعتقدوا فيها أَنتها تضدٌ وتنفّمُ 
وتشفعٌ وهي جمادٌ. فهم إذن جاهلون بهاء وقيل: الضميٌ في «لآيْلئُون» للآهة. 
أي: : لأشياء بر موصوفة بالعلم, أي: : يتقرّبون إليها١".‏ ف ؤٍيَجْعَلُونَ» لها 
وتصيباً» في العايف وزروعهم وهي لا تشعرٌ بذلك د لتُسَلن» وعيد د (عَمَا كنثّم 
تَفْتّدونَ» من الافكِ في زعمكم أَنكها آلهةٌ. وأنتها أهلّ للتقدب إليها. 

زَعَمُوا أَدَّ الملائكة بَنَاتُ الله 9 سُبْحَََهُ سُْحَلتَة» تنزيدٌ لذاته من نسبة الولد إِليه. 
أ يكام رلوم ولق تاتون ابيط :القن وق دا انع علدا عبار 
(آلبَنتِ4 أي: وجعلوا لأَنفّسهم مايشتهونه من الذكور, أو رفمٌ على الابتداءٍ. 

وطظل» بمعنى : : صارَء كما يُستعمّل 0 و «أمسى» و«بات» بمعنى 
القيروزة أى هنا نالوج مُنُوداً» مُربَدَاً!"' من الكاآبّة. فههُوَ كَظيم»: 
مملوة حَتّقاً على المرأة. 9 يَتَوَرَى)» أي: يستخفى 9مِنَ ألْقَوْم من» أجل 
ؤسْوَءِ» المُبشَّر «يه» ويُحدّتُ نفسه وينظرُ (أَيُنْسِكُهُ عَلَىْ4 هوان وذُل <أَمْ 

يَدْشّهُ فى أَلثُرَاب» أي: : يده ألا سَءَ مَا يَحْكُمُونَ4 حيثٌ يجعلُونَ الود الذي هو 

عندهم بهذا المحلّ لش تَعَالئء ويجِعلُونَ لأنفسهم من هو على العكس من هذهالصفة. 

ومَتَلٌ آلسَّوْءِ» أي: صفةٌ السوء. وهي الحاجةٌ إِلَى الولَدء أو صفةٌ النقصٍ من 
الجهل والعجز وَلَهِ آلْمََل آلأغلّئ4 وهو صفاث الإلهيّة والغِنّى عن الصاحبةٍ 


.648 قاله مجاهد وقتادة. راجع تفسير الطبري: ج لاص‎ )١( 
ارد وجهه وتريّد: اذا احمة حتمرة فيها سوا عتد القضب: السان العرب:مادة ريد).‎ ))( 
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والولد. والنزاهة عن صفات المخلوقين. 

5 وَلَوْ يُوَاخِدَ أله نه آلنّاسَ بظلمهم مات َل عَأَنِا بن ذَآبُةٍ ولكن 
وهم إل أجل ُسئى قإذا ججاء لهم ان ملتتدرون سشاعة 
وَلَايَستَفدِمُونَ )1١(‏ وَيَجْعَلُو ف تايكرُوة وتيف لبهم الك أ 
َهُمُ آلْحُسْنَئْ لاجَرَ َم أن لهم آلتاوَ و هم مُفْرَطُونَ 09 ) تالله لَقَدْ أَرْسَلْنَا 
إن أمَمٍ من قَبِلِكَ قر د له علد مهم :: ل 
ات م05 وما َك ألكتتب إل ين لهم الى اختقوأه. 
وَهُدّى وَرَحْمَدٌ ََوْم يُؤْمنُونَ (8 واف 21ل ون الشماء مَاءٌ فَأَحْيَا به 
لأرْض بَعْدَ متها إنَّ فى ذَلِكَ لآيه لقم : يَسْمَعُونَ (0) > 

«بظلبهم» أي بكفرهم ومعاصيهم <عَلَيْنَا» أي: على الأرض, أي: : لأهلكَ 
لواب كلها بعؤم ظلمالظالمين؛ وقيل: ماترك مِن دابّة ظالمة تَدِبٌٌ عليها!'"', 
وعن أبن عبّاس: من مُشر [ك !"ا 

ف با ريه لأنفسهم من ن البناتٍ ومن أشركاء في رياسَتهم 
ومنالاستخفافٍ برسولهم, وعطار ناه رول اموايم ولأستانهم أكرمها 9وَتَصِفْ 
َلْسِتتهُُ مع ذلك «آلكَزِبَ4. و <أَنّ لَه آَلْحُئَئ» بدلٌ من ؤَآلْكَذِبَ», 
وهو قو قريشش: لنا البنون» أو هو قولهم: إن ل كان مايقوله محمّدٌ عي حمّاً فإنَ لا 
الجن ومُفْرَطُونَ» 5 قرىّ مفتوح م الراء ومكسورها! ا وبالتخفيفب والتعديية 
فالمفتوح بمعنئ: مقدّمون إلى النارٍ معجّلونَ إليهاء من أَفْرَطْتُ فلاناً وفدَطتّهُ في 


.١191 حكاه الماوردي في تفسيره: ج 7ص‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج كت ص 117. 

(؟) وبالكسر قرأه نافع. راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص 7784. 
(؟) وقراءة التشديد هي قراءة أبي جعفر المدني. راجع التبيان: ج 1ص 5960. 


كرض جوامع الجامع (ج 3( 


طَلْبٍ الماء, أي: قدّمنّه. وقيل: منسيُونَ متردوكون ١!‏ . من أفرطثٌ قلاناً خلفي: 
إذا حلشدو شدتم :و المكووة اعفن من الإفراطٍ في العام وبالتشديد 

من التفريطٍ في الطاعات. 

١‏ تَهُوَ وَيُُم آَلْيَوْم» أي: فهو قريئّهم في الدنياء جعل «آلْيَوْمَ» عبارة عن 
زمانٍ الدنياء ويجورٌ أن يرجم الضميرُ إلى مشركي قريش. أي: رَيّنَ ( آلشيِطَنُ» 
للكثّارٍ قبلهم « أَعْمْلَهُمْ» فهو ولي هؤلاء لأنتهم منهم. 

ؤرَهُدَى وَرَحْمَةَ عطفٌ على محل «لَبَيّنَّ4. و « الَّذِى آخْتَلقُوأْ يمه هو 
البعث؛ لأنّ بعضهم كان يِوْمِنْ به 1 من التحريم والتحليل. 

لِقَوْمٍ يَسمعُونَ» سماع إنصافٍ وتدير؛ لأنَّ من لم يسمع بقلبه فكأنته أَصِمٌ. 

ووَِنّ لكُمْ فى الْأنْقم لَعبرةٌ قم مما فى بُطُونِه من بَئنِ قَْثٍ 
ا سَائغا شين 1١(‏ وين تعرتٍ اشَخلٍ والأغدبٍ 
وَأَوْحَئ ريك إَى التّخْل أن أتّحذِى من أ لْجبال يبُونا وَمِنَ ألشّجر وَمِئا 
يَعْرشُونَ (74) ُمكُلِى من كُلَ آَلفمرتٍ فَاسْلْكى ,؛ بل رَبك دللا يرح من 
يُطُونهًا شَرَابٌ مُخْتِفٌ أَلْوَائهُ فيه شِفَآء للنّاسٍ إن فى ذَلِكَ لَآيهَ لْقَوْم 


مر 0 


آ كه و 


كرون (9 وَأَنْهُ خَلقَكُمْ تُمَيتونَّكُمْ وَمِنكُم مّن يرد إِلىَ أَرْدَلٍ آَم 
كن لالم بد عِلْمٍ كا إن أنه عَلِيم ديد )/١(‏ > 
وقُريٌ: لتُسْقِيكُم» يفتح النون !"ا وَصكها: هاهنا وفي «الْمُؤْمتُوت» 7" 


. قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك. راجع المصدر السابق‎ )١( 


(؟) قرأه نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " 
ص 97غ. (9) الاية: .7١‏ 
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وهو استئنافٌ, كأَنكّه قيل: كيف العبرة؟ فقيل: نُسقيكُم <مّنًا فى بُطُونِهِ4. وإذا ذكْرَ 
نم4 فعلئ أن يكون اسماً مفرداً , بمعنى الجمع. مثل «لَعَمٌ» في قوله: 
في كل عام لقم لوو يلْقِحُهُ قوم وتَنتجُوته ١‏ 

وإذا أن فلأَه تكسير َعَم والح أكة ميعانة يغلق اللي وسيظا بين 
لفرت ولد يكتنفانه, وبينه وبينهما برزخ من قدرة لله عر وجل لانشويانه ول 
بغي أحدهما عليه بلُونٍ ولا طعمٍ ولا رائحقء بل هو خالصٌ من ذلك كَل ( سَآئاً» 
اي: سهل المرور في الحلق, و ؤمِن» الأولئ للتبعيض؛ لأ نَ اللبنَ بعضٌ مافي 
نطونه والثانيةٌ لابتداء الغاية؛ لأ بين الفرثٍ والدم مكان الإسقاء الذي منه يَبتَدِئ. 

«وَمِن تثَمَرَاتِ لنخِيلٍ» يتعلق بمحذويء والتقديرٌ: ولبسشلكم من ثمرات 
النخيلٍ «والأغتب» أي: : من عصيرهاء و 9 تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكراً» بيانٌ لكيفيّة 
الإسقاء, ! يتعلّق بج تَتَخْذُونَ» وتكون ١‏ مِنه» تكريراً للظرفٍ الود والهاء 
في طَعِنْة» يعودٌ إلى «التعرَاتِ» لأُنٌ «الثمر» بمعنئ «الثمرات». ويجورٌ أن يعود 
إلى موصوفبٍ محذوفٍ و« تَتَخذُونَ» له لله والتقدرننا لخدو شنهة شرا 
وتكونٌ «ما» نكرة موصوفة: أو: ثمرٌ تتّخذون منه سَكْراً ١وَرِرْقاً‏ حَسَنَاً» 9 
كانوا يأكلون بعضها دون بعضها درا والسكر: الخمرٌ وكل ما يسكر, سميّت 
بالمصدرٍ من سَكِرَ سَكَراً وسَكراً قال: 

فجاؤوثًا بهم سَكَرٌ علينا فأجِلَى اليومٌ والسكرانٌ صَاحي !' 


لحيا 


)١(‏ وقائله: قيس , بن الحصين الحارثي من بني سعد. يخاطت فنها قوم شن اللشوصن المقيوية: 
يقول لهم: انتم تحوون كل عام نَعَمأ لأناس ألقحوه وجهدوا في سبيله ” ثم إنكم تنتجونه 
وتستفيدون من فوائده في حيّكم. أنظر شرح شواهد الكشاف للأفندي: :ص 6608. 

(1) لم نعثر على قائله فيما توفرت لدينا من مصادر, ٠‏ وفيه يذمٌ الشاعر قوماً موصوفين بالغضب 
أرادوا الحرب مع قومالشاعر, ٠‏ لكن لشجاعة قومه وبطشهمكشفوهم وهزموهم. فكانّقومه 3 


يفن جوامع الجامع (ج ؟) 


والرزقٌ الحَسَنُ: ماهو حلال منها كالخل والدبس والتّمرٍ 7" والز, ب 

ؤَرَأَوْءٍ حَى رَيُكَ إلى آلتّخل» أي: ألهمها وقذفَ في قلويها وعلّمها على وجه 
لاسبيلَ لأحدٍ إلى الوقوفٍ عليهء ف نّ صَنْعَتها الأنيقة ولْطقّها في تدبير أمرها 
والعجائب المركَبة في طباعها شواهة بين على أَنّ 1 #اسيحائة أوذعها علما بذلك 
٠ن‏ أَتَخْذِى» هي دأو اليك ال الإيحاء فيه معنى القول وقرىٌ: «بيُوتأ» 
بكسر الباء !"ا لأجل الياء في جميع القرآنٍ و 9 يَعْرِسُونَ» بن بضمٌ الراء (؟ا وكسرهاء 
أفيدومق الكك اذى بوكر شرتة أى: يتتحد ون مس التتررفن "١‏ والفسية في 
ؤيَعْرِشُونَ» للناس و «من» في جميعها للبعضيّة؛ لأنتها لاتبني بِيُوتها في كل 
جبلٍ وكل شجر وكل مايُعر اراي مارت ووكلى ور لاد 
أي: ين 24 ار شئتٍ واشتهيت. فإذا أكليهر ١‏ تَاسْلكِى سُبْلَ رَبْكِ» أي: الطرق 
التي ألهمك امك في عمل العسل. أو: : إذا أكلت الثمار فاسلكي إلئ بيوتِكِ 

راجعة سبل ربّكِ لاد تتوعرٌ عليكِ ولا تَضْلَينَ فيهاء و ذلا جمعٌ ذلولٍ حال من 
وسْيْلَ رَبّكِ)؛ لأ الله ذلَلّها لها وسهّلها. أو من الضمير في «فَاسْلُكِى» أي: وأَنتٍ 
لل منقادةٌ لما أمرتٍ به يَخْرُجُ من يُطُونِهَا شَرَابُ مُخْتَلِف أَلوَانةُ يعني: العسَل 
اختلف ألواله: أَبِيِضٌ وأصئَد وأحمد فيه شِفَآء لُلنّاس» لأكه من جملة الأسفية 
والأدوية المشهورة. وتنكيدة إن لتعظيم الشفاءالّذي فيه, أو لأنّ فيه بعضّ الشفاء. 


د كانوا في سكرة وحيرة وفي اللقاء صحوا من سكرتهم وشمروا عن ساعدهم فهزموا القوم. 
راجع شرح شواهد الكشاف للافندي: ص ."1١‏ 

)١(‏ في بعض النسخ ليس فيها «التمر». 

(؟) قرأه عاصم على ما حكاه عنه المشهدي في كنز الدقائق: ج هة ص .١506‏ 

(؟) قرأه ابن عامر وعاصم برواية أبي بكر والسلمي وعبيد بن نضلة. راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 74,, والبحر المحيط لأبي حيان: ج ه ص 017. 

(4) العرش والعريش: ما يُستظل به. (الصحاح: مادة عرش). 
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وقال: ( يَخْرُجٌ من يُطُونِهَاه وإن كانت تثُلقِيه من أفواجها كالريق, للا بُظَنَّ أنقه 
ليس من بطنها. 

«إلئ دل آَلْعْمْرِ» أي: اه قرا حر وهو خمسٌ وسبعون سسنة عسن 
علي لي ,'١‏ وتسعونّ سنة عن قَتَادة!؟ا , لأنته لاعمرَ أَسوءٌ حالاً من عمر الهَرم 
لِك لا يَعْلَم بَْدَ عِلْمٍ سَنِاًه ليصيرَ إلى حال شبيهةٍ بحا الطفوليّة في النسيان. 
أن يعلّمَ شيا ينسئ فلا يعلمٌ إن ُئلٌ عنه. وقيل: لشلا بعلم زيادة علم 
000 


. <وَأَنْهُ فَضّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىْ بَعْضِ فِى آلرّرْقٍ قَمَا الذينَ فضلوا برَادى 
و0 نَهُمْ فيه سَوَآءٌ أَفَبنِعْمَة لله يجْحَدُونَ )/١(‏ 


له جَعَلَ كم م مّنْ أَنفسِكُمْ أزْوجاً وَجَعَلَ كم مْنْ أَرْوَ'جكُم بَنِينَ وَحَفَدَةَ 
وَرَرَة مّنَّ أطت َمَبابِطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمتِ نعم ت أله هم يَْفْوُونَ (77) 
تاتون ون نون [ لقان تناك لمر رذها مْنَ آَلسَّمَوَاتٍ وَالأزْض شَيْنًا 
وَل يَنْسَطِيعُونَ (8/) قلا تَطْرِبُوألله آلأَمْفَالَ إِنَ آله يَعْلَمُ وَأَنَتُه 
لَاتَعْلَمُونَ (:/) » 

أي: جعلكُم متفاوتين 9 فِى أَلررْقٍ» فرزَقَكُم افق فقا وؤق كفالنك ركد 
بعد متلكة: لاحم اشرو بتكو ويه فنا انه انه لكو ولا تجمار نهع :نه 
شركاء, ولا تَرَضّونَ ذلك لأنشيكم. فكيف رضتُم أن تتجعلوا عبيدةٌ له شر ءِ 
وتوجهوا العبادة والقرب إليهم كما تَوجَهُونَ ذلك إليه؟! وقيل: ا 1١‏ نَ الموالي 


00 التبيان: ج اص 0 تفسير الماوردي: ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) تفسير البغوي: ج اص ف‎ 
.17١ ص‎ ١ (؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج‎ 


وارفن جوامع الجامع (ج ؟) 


والمماليك دَ أله رازفهم جميعاً «ني4م» في ركه وسَوَا فلا يَحسّبٌ الموالي 

2 يروف لهم من :عرق وإنما هن رق الله اجزاء الووعلن ابونيب ! لوقيل 

يرد المواليى فضل مارٌزقوه علئ مماليكهم حتّى يتساوّوا في المَطعَمٍ 
0 

ويحكئ عن أَبي در أنه سَعَ النبييَيةُ يقول: نما هم إخوائكم فاكشوهم 

مما تلبسون وأَطِمُوهم ممّا تطعمونَ: فما رُئيَ عبد بعد ذلك إلا ورداؤُ رداوٌة 


وإزارّه إزارُه من غير تفاوّتٍ 0 


ٍأَفبنعْمَةٍ كمه ةِ أله يَجْحَدُونَ فجعل ذلك من جملةٍ جحود النعمة, وقُرِى: 
يَجْدَ يَجْحَدُونَ» بالياء والتاء؟) «مِنْ أَنفسِكُ:» أي: من جنسكم 9حَنَدَ4 أي: 
حَدَيا واعواناً. الصادق علي : «هم أختاة (ه) الرجل علئ بناته»!'2. وقيل: هم 


أولادُ الأولاد!"'. وهو جممٌ حافد, وحَمَّدَ الرجل: أسرّعٌ في الطاعة والخدمة. 
وفى الدعاء: «إليك تشع وتحفل 30 
ين أليد» بعني: بعتها فل ينون وهر مايتقدون من 


.5١١ حكاه ابن عيسئ. راجع تفسير الماوردي: ج .ص‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. راجع المصدر السابق. 

() رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص ,17١‏ وابن حجر في الكاف الشاف: ص 15. 

(5) وقراءة التاء هي قراءة عاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد: ص 575. 

(0) الحَتّن: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ, وهم الأختان. هكذا في كلام العرب. 
وأمّا عند العامة فَحَتّن الرجل: زوج ابنته. (الضحاح: مادة ختن). 

0 اص ذن 

)0( 6 القنوت, 7 الع ل العلا 7 بن الأثير في النهاية. انظر الصحاح 
والنهاية: مادة «حفد». 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية 1/6 /ا/ا لالس 


منفعةٍ الأصنام وشَفاعَتِها 9و ... يَكْفَوُونَ», لٍبِنِعْمَتِ ألله» المُشاهدة التي لاشبهة 
فيهاء وقيل: يريد بنعمة الله رسو لأف ويا والقرآنَ والإسلام'") أي: هم كافرون 
بها منكدون لها 

١رزقاً»‏ مصدرٌ و ؤشَباً» منتصبٌ بهء كقوله: 30 إِطْعَلمٌ . «التقيما:: 
مشكيناً» .0 ٠‏ أي وَمَالَايَئِكُ» أن يررق لا وسو 1 ا 
«مابررَقٌ» فيكونّ ؤشَيْماً4 بدلاً منه بمعنئ: قليلاً. و «مِنّ أَلسّمَوَاتٍ وَاَلْأَرْضٍ» 
صِلةُ للرزقي إٍ ن كان نّ مصدراًء , بمعنئ: لايرزق من السماوات مطراً ومن الأرض 
اد صفة إن كان اسم لما يُررْقْء والضميرٌ في ووَلايَسْتَطِيعُونَ» لومَا» 
أنه في معنى الآلهة بعدّما قيل: ؤلَايَئْلِكَ» على اللفظ. اه ن يكون للكمَارٍ 
9 ا ا ل 

ؤثلَا تَضْرٍ -- 
الأمثال شه 3 بحال واقضه قح 208 لله 1 ماتفعلونه ويعابكم 5 
7 نتم لاتْلَمُونَ» ذلك. 

وضرب أَنْهُ مَثَلآَ عَئْداً مَمْلُوكاً يقوذ علخ شراء وَمَن رَرَفنََهُ مِنَا 
اوج مرا با بي مساب ل 


ا 958 
بِالْعَدْلٍوَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ ما شيم 0/1 وه عيبا سنوت نميه 9 
31 مُرَاَلسَاعَةَ !ل ابد فد يت فلن ل شَىْءِ قَدِيرٌ (/1/) > 


(0) اليلد 50 


6 جوامع الجامع (ج ؟) 


دَكَرَ 9 مَملُوكاً» ليميّر العبد من الحد لأنتهما من عباد أَنَهِ. و «مَن4 في قوله: 
وك ؟زقئة» موضوفة: أى ركد ررفاة قطاى لوعي )هبويع وز أن .نكون 
موصولة, و 9 يَسْتَوُونَ4 معناه: هل يستوي الأحراد والعبيد؟ وإذا كان القادر 
زالقانرة لاسعوناو نكت تتكواارى المصار ووو اله الشادر عت متاكياة 
الرازق مه خلئد ! 

الأبكم: الذي وُلِدَ أخرس فلا يفهم ولا يُمَهمُ (وَهْرَ كَل على مَوْلَئة» أي: ثقل 
وغنال فلو قن يبلن مزه بو يئر لات انتقا موكيا # انها برل فين جنا 1 د 
يصرفْةٌ في كفاية مهم لم ينفع ولم يت بنج ولا تهتري إلئ منفعةٍ هل يَسْتَوِى 
هتكن # كان ينل الحو ات داعا كافياً ذا شد وديائٍ فهو (يَأمُ م4 الناس 
« بِالْعَدْلٍ» والخير 9وَهْوَ» في نفسه 9عَلَى صِرَاطِ ل مُسْتَقِيمٍ» أي: اجن كوم 
وسيرة صالحة؟! 

وهذان مثلان ضربهما أللْهُ لنفسِهِ ولما يفيضة على عباده من النعم الدينيّة 
اليا اكه وللأصنام التي هي جمادٌ ومواثٌ لاتنقّمٌ ولا تضدٌ, وقيل: ضربهما أنه 
مين للكافر والؤمن (". 

ْله غَيِب آلسْملواتٍ وَآَلأَرْضِ4 أي يختَضٌ به علمْ ماغات منهما عن 
العباد وخفيّ عليهم علمُهُ إل كلئح آليِصَرِ» أي: هو عند لله ون تَراخَئْء كما 
تقولونَ في الشيء الذي تستقربوته: هو كلمح البصر «أَو هُوَ أكْرَبُ» إذا بالغتم 
قن اسعتر ايد وتعرتة ل وإء يوم عِنة رثك كا لفوستة فعا اتشكون» 1ا برض : إلد 
عنده قريبٌ دان وهو عندكم بعيدٌء وقيل: مناه أن إقامة الساعة وإحياء جميع 


." 77 قاله ابن عباس. راجع تفسيره: ص‎ )١( 


)2 الحج: /اغ. 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية 1/4- ٠م‏ قن 


الأموات تكونٌُ فى أقرّب رقت واو يياء 59:17 إن لله عَلَى كل شَيئْءٍ قَدِيدُ» 


شتا ايكيإ أذ ِى ذلك لاي لقو 
يُؤْمِنُونَ (94 2058 ا وج كم من جُلُود 
م رط يُوتأتَسَْخفُوهَ م طق وَيَوْمْ اميك وَمِنْ أَصْوَافِهَا 
أدبا م وَأَمْعَارِهَ أثنثاً وَمَمَتعا إل جين (60) »> 
رِىَ: (أَمْهَجكُ:» بضمٌ الهمزة وكسرها 3 في جميع القرانٍ «لَاتَعْلْمُونَ 
شَيْنأ» في موضع الحالي. المعنئ: غير حالمين شيئاً من حو المنهم الذي خلدكُم 
في البطون. ويجوز أن يكونّ ْشَيْاً4 مصدراً والمعنئ: لاتعلمون علماً وَجَعَلَ 
لَكُمْ» أي: ورَكّبَ فيكم هذه الأشياء لإزالةٍ الجهل الذى ولام عليه كمساب 
العلم والعملٍ به من شكر المنعم وطاعتِه وعبادته. 
وقُرىٌ: (أَلَمْ يرو بالياء والتاء' «َمُسَخَرَتٍ4 مُدَللاتٍ للطيران بما خُلِقَ 
لها من الأجنحةٍ والأسباب المَّاتيةٍ لذلك. والجوٌ: الهواء المتباعدٌ من الأأرض في 
سبك الدلى واليكاك واللويم ابنذ منه 9مَايُنْسِكْهُنَ4 في قبِضِهنَ وبسطِهن 
ووقوفِهنٌ « إل آنله» جَلَّ جلاله. 


(١)الوَحَئ:‏ السرعة,. والوّجيٌ : السر يع. (الصحاح: : مادة وحئى). 

(1) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج “اص 177. 

(1) وقراءة الكسر هي قراءة الكسائي. راجع التذكرة في القرا ءأت لابن غليون: اج "اص 57غ. 
(1) ونالتاء قرا ابن عام ولعدرة وتعتو رأجع المصدر السابق. 


1" جوامع الجامع (ج ؟) 


«من يُيُوتِكم» التي تسكنوتها من الحَجَرِ والمدَّرٍ اولسار واللخويية 
وسَكَناً4 هو فَعَلُ بمعنئ مفعول. وهو مالمسكن إلد من بت أ إن تتا هي 
القَابٌ من الم والأنطاع ؤتَسْتَحْنُونَهَا» ترّونها خفيفة المحمل ؤيَرْمْ طَعْنِكُمْ» 
أي : ارتحالكم من يلد إلن بلد, قري بفتح العين' '' وسكونها «وَيَوْم إقَامَتِكُمْ» 
أي: تَخٌِ عليكم في أوقاتٍ السفرٍ والحضرٍ جميعاً (وَمتدعاً» أي: اا ند به 
إلى جِين» إلى أن لاد لق الاقمو 

«وَآَهْهُ جَعَلَ لكم مّمَا خَلَقَ ظِلللاً وَجَعَلَ لَكُمِ مّنَ آلْجبَالٍ مما 
َجََلَ كم سيمل تَقكُم آْحرٌ وَسَ َيل يكم َأسَكُمْ كذلِكَ يده نغمتة 
غلك لعلكه تشلكون 10م) ) فَإن تَولُوْأ َإِنّمَا عَلَيِكَ آلْبَلعْ آلْمُبِينُ (؟8) 
يرهن نغمت أنْهِ ثم يدكروتهاوأكْتَهُ م الْكَنفْرُونَ () وَيوْمْ نَنْعَتْ من 
كُلَ أمَّ ة شَهيداً ثُهَلايُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوأ وَلَاهُمْ يُستَعتَُونَ (5) وَإِذَا رَءَا 
أده نَ ظَلَمُوأ آنْعدَابَ فَلَا يحتف َف عَنّْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ (85) » 

«مِمًا خَلَقَ4 من الأشجار والأبنية أأشيا 000 :بها في الحرٌ والبردٍ «أكُتنناً» 
جمع «كرٌ» وهو ما يُستكٌَ به من الغيرانٍ والبيوت المنحوتة في الجبالٍ «سَرَابِيل» 
أي: فصأ من القَطنٍ والكنّانِ والصوفٍ وغيرها 9تَقِيَكُمُ آلْحَيٌ» ولم يذكرٍ البرة 

0 لقا امن انه تزه عن وو كز الدة عل انرو ديول يت 
َأَسَكُمْ» يريد الدروع والجواشن. والسربال عاءٌ يقع على كل ماكان من حديد 
1 غير ه « لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ» وو في نعمه الفاشية فتؤمنون به وتنقادون له. 

9 فَإن توَلَُأ فلم يقبلوا منك فقد أعذرت وأَدَّيتَ ماوجب عليك من التبليغ. 


)١(‏ الأخبية جمع خباء: وهو بناء يكون من وَبَرِ أو صوف. (الصحاح: : مادة خيا). 
(؟) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو. راجع كتاب السبعة في القراء ءات لابن مجاهد: ص 5760. 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية 1٠-45‏ رشق 


9 يَعْرِقُونَ بِعْمَتَ أللو» الَّنى عدّدناها حيثُ يعترفون بها وأنكها من ألم (ث, 
يَُكرُونَهَا4 بعبادتهم غير أله 9وَأَكْتَرْهُمْ» الجاحدون. وقيل: نعمة أللَه: نبرّةٌ 
محمدِعكة ١١‏ كانوا يعرفونها ثم بدكرونها عنادا وأكثرهم المنكرونَ بقلويهم. 

يا وهو يها أد إمامها القائمُ مقامّه يشهد لهم وعليهم بالويمان 
والصديي واكثر وامكذبب «قم ةا للّذِينَ كَمَدوأ» في الاعتذار والمعنئ: لا 
حَحَّة فدلٌ بتركِ الإذنٍ علئ أن : لا حجّة لهم ولا عُذْرَ (وَلَاهُمْ يُستَعتُو 4 
امترضوة: ايك لكيفال ويه ارتوا رت شود نَّالآخرة ليست بدارٍ كلت 
وَانتَصَبَ 9 يَوْمْ نَبِعَثْ بمحذوف, والقدير واذكر يوم نبعث» أو يوم نبعثُ وقعوا 
ا او فيه. وكذا قوله: (ِوَإِذَا رَأَوًا «آلْعَذَاتَ» أي: إذا رَأَوْه نَل عليهم ؤفَلا 


و رَءَا لين أشركوأ شر كَادَهُمْ قالوأ ونا َتَؤُلآءِ شرَكَاوْنا ألَّذِينَ 
كنا نَدْعُوأ من دُونكَ 1 وأ نهم ْمَل إِنَكُمْ كَدِبُونَ (<8) 6 


١ 0‏ لهم كأكائرا به يَفتَرُونَ 4100 8) لين ُو وصَد 


- 2 2 


كع لتب يجالع شنم وقلى رخ طون لي 
ا ا يج ن وَإِيتَآي ذى أ لْقَرْبَى وَيَنْهَى عَنٍ 
َل لَْشَاء َآْسكرٍ وآ لبفي يِظُكُم للم تَدَطرُونَ» .ا 

شرَكَوْنَاك أي: آلهتنا التي دعوناها شركاء ( فَأْقَرأ إلَِهِمُ آلْقَوْلَ» أي: قال 


اْذينَ عبدوهم لهُم بإنطاتي أنه إِيّاهم: إِنَّكُم لكذِيُونَ» في أَنا أَمرنَاكُم بعبادتتنا 


.؟١7 قاله السدي. راجع تفسير الماوردي: ج اص‎ )١( 


ع جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


أو في قولكُم: إِنّا آلهدٌ. (وَاَلَوْأ يعني: الّذين أشركوا «آلسََم» أي: الاستسلام 
ار شه وحكمه بعد الاوياء والاستكبار في الدنيا «وَضَلُ عَنْهُم» أي: بطل عنهم 
9 مَاكَانُوأ يَفتَرَونَ» من أن لله شركاء واه يسفَعُون لهم. 

و الّذِينَ كَقَرُوأ وحملوا غيرهم على الكفر يُضاعِفٌ للْهُ عقابهم كما ضاعفوا 
كفرّهم « يما كانوأ ,: 3 يُفُسِدُونَ» بكوّنهم مفسدين للناس بصلهم وعن سَبِيلٍ أله». 

« شَهيداً عَلَيهِم مّنْ أَنقْيِي:» يعني: لكي الد ارسر إليهم, أو الحجّة الذي 

هو إمامٌ عصرهم وَجِنْنَا بك » يامحمّدُ 9شَهيداً عَلَى هَنَؤُلَآء» أ نك 
<١تنيماً»‏ أي: بياناً بليغاً ( لُكُل شَئْ» من أمور الدين. فما من شيءِ منها إل وقد 
0 في القرآن ن: انا بالتص علية: أو الإحالةٍ علئ مايوجبٌ العلمَ من: فسان 
7 أو الحُجَج القائمين مقامّه أو إجماع الدمَة, فتكون عن مذاحكة 
جميعها مستفاداً من القرآن. 

والنار لاجيس الإعا تيون الحاق وحير اله زرا (تمدو» 
وهو التفضّلٌ والندبُ. ولفظٌ الإحسانٍ جاممٌ لكل خير <وَإِيِتَآَي ذى أَلُْرْبَى» 
وإعطاء الأقارب ١١‏ حقّهِم بصلتهم. وقيل: هم قرابةٌ النبيّولوةُ «وَيَنْهَئ عَنٍ 
آلفَحْشَاءِ» أى: الفاحشة وهي ماجاوَّرٌ حدود أله «وَآ لْمُكَرٍ» ماتنكرّه العقول 
التي 0 الام 
مانم 0 كيدها و 


0 تك مخ يكن تقر 
ذم أن ب أن ع آل به وَليُبيَِنّ لَكُمْ يَوْمَ آلْقِيمَة مَاكنتّمْ 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية 14-151١‏ لاق 


فيه تَخْتَلفُونَ (؟1) وَلَوْ شَاءَ ألله ؛ لجعلكم أ واعنة ولك صل كن 
يَشَآهُ وَيَهْدِى من يَشَآءُ وَلَُسْئَلْنَ عَمًا كنم تَعْمَلُونَ (*4) ولام تّدأ 
يتنك 5خ90ا ينك فترل قَدَْ كد ثنواتها وَتذقرأ الذوة عا ضددت 
عَن سَبِيلٍ آله وَلَكُمْ عَذَا 00 

عَهْدُ أللّه: هو البيعة رسو شاه على الإسلام والاويمان لقوله تعالئ: إن 
لدي عونك إِنْمَا يبا يعُونَ آله» ٠ ١١‏ (وَلَاتَنفضو : ]لان ئِْمَلنَ» البيعة 9بَعْدَ 
تؤكيدهًا» أي: 007 1 ها اسم لله ا لغتان, والأصل: الواو 
والهمزة بدلّ منه 9 وَقَدْ جَعَلْتُمُ ألله لله عَلَيْكُمْ كفيلاً» رقيباً وشاهداً؛ لأ الكفيل يراقت 
حال المكفول به ويُراعيه. 

و وَلَاتَكُونُوأ في نقض الأيمانٍ 459 المرأة «أآلَيِى» غَرْلَتْ ثم 9نَقَضَتْ 
غَْلَهَا4 بعد إمراره!'! وإحكايه فجعلهُ (أنككثاً» جممٌ نِكْثِ, وهو مايُنكثُ فتله. 
وهي رَيطةٌ بنث سعد بن نيم بن مره من قربش, كانت تغزل مع جواريها إلى 
اتتصاف النهار 5 م مهن فينقضن ماغزأن (أن تكُون أ من بسببٍ أن تكون أَمة 
يعنى: جماعة قريش 9هِىّ رت مِنْ مده أي: ريد عدداً وأوفدٍ مالا من 3 من 
جماعةٍ المُؤمنينَ لإِنّمَا يِنُوكُمُ آله به» الضميد لقوله: «أن تَكُونَ أَمّهُ لأنته في 
معنى المصدرء أي: إِنّما يختيرٌ كم بكونهم أربئ لينظر أَتُوفُونَ بعهد أله وبيعة رسول 
أذ ياه أم تغتوُونَ بكثرة قريش وقوّتهم وثروتهم وقلّة غيرهم من المؤمنين 
وضعفهم وفقرهم (وَلبِينَ لَكُمْ يوم آلِيدمَةٍ4 وعيدٌ وتحذيرٌ من مخالفةٍ الرسول. 

«وَلَوْ ضَء مستت وَاجِدَة» مُسَلِمةً مُؤمنةَ 9 وَلكن يُضِلّ من يَشَ1آ:ِ» 
)١(‏ الفتح: ٠٠١‏ 


(؟) في بعض النسخ: إبرامه. وفي الصحاح: أمررتُ الحبل: اذا فتلته فتلا شديداً. 


لحان جوامع الجامع (ج ؟) 


وهو أن يدل من عَلِم أنته يختارٌ الضلال والكفر ويلطف بمن عَلِمَ أنه يختار 
الإايمانة يغين : أنقه بتى الأم د على الاختيار لا على الاجبار: وعدي الل مقولد: 
«وَلتُسْئَلُنَ عَمًا كُنتُّمْ تَعْمَلُونَ». 

ْم كدّر النهى عن انّحَاذِ الأيمانٍ «دَخَلاً» بيتهم؛ تأكيداً عليهم, والدخَل: أن 
يكونٌ الباطنٌ خِلافَ الظاهِرٍ. فيكون داخل القلب على 0 ولعامر على 
الوفاء (كتَِلَ قدَمْ» أي: فتَرِلَ أقدامكم عن ن محجّة الإسلام (بَعْدَ تُبُوتِهَاك عليها. 
نما وحّدتٍ القدم ونكّرث لاستعظام ارك قراحلا عن ري قو يوه 
يَيَّ: بنَثْ عليه فكيفت بأقدام كثيرة :ا وَتَذُوقُوأ آلسَّّة» في ألدنيا بصدودكم «عَن 
تل أث» أ بصدكم غيركم عنها لأكهم لو شرا اسان الكسوار تو انه وا 
نقضها سُنَّةٌ اغيرهم يستَنُونَ بها لوَلكُمْ عَذَّابُ عَظِيمٌ» في الآخرة. 

الصادقطيةِ: «تَرَلَتْ هذه الآيهٌ في ولايةِ علي لجةٍ والبيعة له حينَ قال 
النبتٌيَييُ: سلّموا علّى عليٌ بإمرة المُؤمنين»١".‏ 

ولا تَشْتَدُوأ ب ل 0 
تَعْلمُونَ (46) تامدك كله وا عن اله له يَاق وَلَبَْ در وو 
أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ مَاكَانُوأ يمون (4-1) من عمل للحا من كر أ أن 
وَهْوَ مُؤْمِنُ فَلَْنهُ حيو 5 طبه ونج وتو اح باحص ساكابرا 
يَعْمَلُونَ (49) فَإِذَا قَرَأَتَ أ لقان فاسع بلله من آلشيطَنٍ آلرِّيم (48) 
إِنَهُ َيِسَ لَه لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الديق اموا ول رَبّهم يَتَوَكَلُونَ (14) إِنَمَا 
سُلْطَُّهُ عَلَى آَلّذِينَ م يتَوَلُونَهُ وََلذِينَ هم به مُشْرِكُونَ 203٠١‏ » 
)١(‏ في نسخة: اللَمَاء. وهو مقابل الوفاء. انظر لسان العرب: مادة «لفأ». 
(1) تفسير العياشي: ج اص 718 ح 15. 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية ٠١١‏ و75١٠‏ م 


ولا تستبدلوا 9بِعَهْدٍ آلله» وبيعة رسو لأللهِ ٍَمَناً ليلا عرضاً يسيراً 
من الدنيا 9إِنَّمَا عِندَ آنل من الثواب على الوفاء بالعُهود «حَيْدْ لَكُمْ» وأَشَرَفٌ 
(إن كنم َعْلَمُونَ» الفرق بين الخيرٍ والشر. «مَا عِندَكُمْ» من متاع الدنيا (ِيَنقَدُ» 
أي: : يفنئ» وقرىٌ: : « لَنَجْزْرَ ين بالياء 7" والنون. (حَيواءً طَيبَة» يعني: في الدنيا, 
وهو الظاهرٌ لقوله: «وَلََجْزِينَّهُمْ4 وعَدَه أنه ثواب الدنيا والآخرة. وعن ابن 
عبّاس: الحياة الطيٌَ: الرزقُ الحلال7"'؛ وعن الحسن: القناعة 7" وقيل: يعني في 
الجنَّ!, ولا يطيبٌ لمُوْمنِ حياة إِل في الجنّة. 
ولمّا ذكرَ العمل الصالح وئوابَهُ وَصَلّ به قوله: 9فَإِدًا قَرَأْتَ آلْقُءَانَ فَاسْتَعِدْ 
باللو» للم أن الاستعاذة من جملةٍ العمل الصالح. يعني: فإذا أردتٌ قراءة القرآن 
يي ا تَلَواةٍ فَاعْسِلُوأ وُجُوهَكُّمْ» (0) وكما تقول: إذا 
كَلتَ فسمٌ الله: وإِنّما عُّر عن إرادةٍ تع بلفظ افع لم الم يوجد عند القصد 
والإرادة بغيرٍ فاصل. ولَئِسَ لَه سُلْطنن» أي: تسلَط علئ أولياء انو يعن عه 
لايقبلونَ منهُ مايريده منهم 9إِنَمَا لله عن شن كر 5-5 وبه 
مُشْرِكُونَ» الضميرٌ في «إيدٍ» يرجع إلى «رَيّهِم». ويجوز أن يرجم إلئ 


- 
0 


«الشيطن» أي: بسببة مشركون. 


- - 


َْوَإِذا بَدَلنَآ عَايَةَ مَكَانَ ءَايةِ وَآَهُ أَعلَمَ يما يُنَرّلْ قَالوَا إِنمَآ أنت مُفْتَر 


و 
م مك 2 ص و25 ور لت ب 
َل أَكْتَدْهُْ لايَعلَمُونَ 1١‏ 506 0 ه رُوحٌ أ لقدس من رَبّكَ بِالْحَق لِيُتَبَتَ 
)١(‏ قرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد: ص 770. 
(1) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج 7ص .5١١‏ 
(0) المائدة: 1. 


وتان جوامع الجامع (ج ؟) 


وي 8ه 


الذيقةامئواً وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمْسْلِيِينَ (" )ولف قله اكه كر لُونَ 
ِنَم ْمُه بَشَرُ َسَانُ آَلْزى يُلْحدونَ إلَيْه د كيك وهنا لسَانٌ عَرَبىٌ 
مين ( )٠ ٠‏ إِنَ لين ايُؤْمُِونَ بئَايَتٍ الله لَايَهْدِيِهِم اله وَلَهُّمُ عَذَابُ 
ليم (. ٠‏ إِنَّمَا يفْتَرِى آَلْكَذِبَ الذيق لايوْمُِونَ بكايست أله وأو لفك 
هم آلْكََذْبُونَ »)٠١6(‏ 

تبديل الآيةِ «مَكَانَ» الآ هو النسحٌ (وَآنه غلم يما يتَرّلُ» فينرل في كُل 
وقتٍ ماتوجبه المصلحة, وما كان مصلّحةٌ أمس اذ أد يصيرٌ مفسدة اليوم 
وخلافه مصلحة؛ وهو سبحانه عالحٌ بالمصالح كلها قَالدأ إِنْمَآ أنتَ مُفْئَرِ6 أي: 
كاك ماعن مر واليومٌ بخلافه يل َكْتَدهُ: لايَعْلْمُونَ» جواز النسخ, ونه 
من عند الله لجهلهم. 

«قل نَزَلَهُ رُوح الْقدْس» يعم : : جبرئيل, أطليفة اذه «القدس» وهو الطْهرُ 
كقولهم: حاتم الجودء وزيدٌ الخيرء والمراد: الروح المقدسش, وحاتِمٌ الجواد, 0 
الخَيّرُ. والمقددس: المطهّرُ من الماثم, وفى  «‏ يُتَزّلّ» 1 َرَلَهُ4 من النعنى أحه ره 
شيئاً بعد شيءٍ علئ حَسَبٍ المصالح: وفيه إشارة إلى أن التتزيل”" أيضاً من باب 
3 000 الحال من الهاء في 9« نَزَّلَهُ» أي: ملكنسا بالحكمة: 

أن النسح من جملة الحق إِيَبْتَ لين ءَامَنُوأه بما فيه من الحجج 

د فيزدادوا تصديقاً ويقولوا: هوّالحقٌ من ربّنا 9 وَهُدَى وَبُشْرَى 4 معطوفان 
على محل ولِيبت4 والتقديث: تنبيتأ لهم وهدايةٌ وتم 00 

ؤإتمَا يعَلَمُهُ يَشَدُ4 قالوا: يُعلْمهُ غلام رومىٌ كان لحُوّيطب بن عبد العرّئ !"ا 


1١ 


)١(‏ في بعض النسخ: التبديل. 
(؟) وهو من بني عامر بن لؤي. عاش مائة وعشرين سنة. نصفها في الجاهلية. مات في خلافة 
معاؤية.وكان من المؤلفة قلريهم. راجع المعارف لابن قتيبة: ص .١3 7١‏ 
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احقه طالكق أو يعاق أله ونتكق لاد وكان ضاعت كنات وقول تر 
سلمانٌ الفارسيٌ له يل قالوا: إن يتعلّمُ القصصّ منه 7 «السَا لسَانُ آلذِى يُلْجِدُونَ إلَيِْ 

َعْجَمِيٌ» أي: لغةٌ الذي يُضيفونَ إليه التعليم ويميلون إليه القول أعجميةٌ ين ألحد 
0 فهو مُلحَدٌ وملحوة: إذا مال حفرّه عن الاستقامة. ُةَ استعيرٌ ذلكَ لكل 
إمالٍ عن استقامة, فقالُوا: أحَدَ فلانٌ في قوله. وألحد في دينه (وَهَْذًَا يعني: 
القرآن لِسَانَ عَرَيّ مين ذو بيانٍ وفصاحةء وقُرِىٌ: «يَلْحَدُونَ» بفتح الياء 


والخاء 1 

ؤإنّ آلْذِينَ لآيُؤمِنُونَ بكايَتٍ ألله» أي: يعله الله منهم أنكهم لايؤمنون 
اهدب يهم أله لا يلطف بهم ويخذلهم. لمان يقتَرى أ لْكَذِبَ» رد لقولهم: «إِنَّمآ 
أنتَ مُْترِ). أي: إِنّما يليقٌ افتراءً الكذب بمن لايؤمنٌ باله؛ لأدٌ الايمانَ يمنع 
قن كدت 

ومن كَفَرَ بالله من بَعْدِ | يميه إل من أكْرة وَقَلبُهُ مُطَْمَئْعٌ بالإيتلن 
وَلَلكِن من شَرَحَ باكر صَدْرا عله عد عَضَبٌ من أله وَلَهُمْ عَذَابٌ 


نا )٠‏ ذَلِكَ بِأَنتَهُمُ آسْتحيُوأ أ لْحيوءة آلدّنيَا عَلَى ا لآخرَة وَأَنَ آله 

يَهْدِى الْقَدْم 00 )١‏ كيك آلِّينَ بع أله َل مُلُويوم 
تنه ووم وكيد هم آلْعَفِلُونَ م لَاجَوه هه فى 
الآخرة م هم ألْخَْسِرُونَ )٠١9(‏ م نه إنَّ رَبَّكَ للَّذِينَ هَاجَرُوأ من بَعْدٍ مَافنُوأ 


ثم جَهَدُوأ وَصَبَرُوَأ إن رَبّكَ من بَعْدِهًا لَعُْورٌ رَّحِيمٌ ( »0)٠‏ 
«مَن كَمْرَ بدل من «آلَّذِينَ لايُؤْمنُونَ بِكَايَتِ آلله». والمعنئ: إِنّما يفتري 


.5١6 قاله الضحاك. راجع تفسير الماوردي: ج لاص‎ )١( 
770 (؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص‎ 


20 جوامع الجامع ١ج‏ ئ 


الكذب هامَن كقْرَ يللم من بَعْدِ إيملنه» ل ويخور أنصت 
على الذم؛ 7 يكون شرطأً دا محذوف الجواب؛ لان أن جواب ومن شَرَحَ» عل 
علية كأنته قيل: من كفر بالل فعليهم غضبٌ من أله ِل من أكرة. 

وزوق: اا لق اه وكا عن الإسلام, وكانَ فيهم ل 
ناحرف كلبه الكفر علئ لسانه وهو معتقدٌ للإيمان. فهه نا وتوابواة رائدد وشم 
وشو دل عات و ان عمّارٍ 0 ذا عطاه عقا ملاتا لة يهنا راذوا: 
فقالَ قومٌ من المسلمين: كَمَّرَ عمَارٌ. فقال رسو ان عقا : «كلا. إِنّ عمّاراً مُلِىَ إيماناً 
من قرنه إلى قدمه, واختلط الإيمان بلحمه ودمه», وجاء عمّادٌ إلى رسول لله ييا 
وهو يبكي, فقال له: «ماوراءك؟» قال: شد يارسو لال ماثر كت جين الت ينك 
وذكرثٌ الهتهم بخير, فجعل رسو ل انه عي يمس عينيه ويقول: «مالك. إن عادوا 
005 

«ذَلِكَ» إشارة إلى الوعيدٍ بسبب استحبابهم «آلدَّنيًا عَلَى آلآخِرَة» 
واستحقاقهم خذلانَ الله بكفرهم. لَأُوْلَنيِكَ هُمْ» الكاملونَ في الغفلةٍ فلا أأحد 
أغفلٌ منهم, إذ غفلوا عن تدبّر عاقبة حالهم في الآخرة وذلكَ غايةٌ الغفلة. 

ٍتُم إن َبّكَ» دلالةٌ على تباعد حالٍ هؤلاء من حال أُولنكَ وهّم عم 
واصتحالة: ومني 13 ريك ل 4 أكهاليع' لاسلهو: :يتين + أكة و لهم :ونا هه 
لا عدرّهم وخاذلهم, وقيل: 3 حبر ٠ؤإن»‏ قوله: : لَعقُورٌ رَحِيم» ١‏ ". وهذا من 
باب ماجاءً في القرآنٍ تكرير «إِنّ». وكذلك الآية التي يما بعد: وتم إن رَبَكَ 
للّذِينَ عَمِلُوأ 50 ِجَهَلَةِ» إلى آخره "ا (من بَعْدٍ مَافُتِنُوًه أي: عُذَبوا في الله 
)١(‏ انظر تفسير البغوي: ج “اص 81. 


(؟) قاله أبو البقاء علئ مافي البحر المحيط لأبي حيان: ج ه ص .01١‏ 
(؟) الاية: .1١9‏ 
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وأكرهوا على الكفر فأَعطّوهم بعض ماأرادوا ليسلموا من شركهم. 

يوم تأَتَى كل نَفْس تُجَدِلٌ عن نَنْسِهَا و نوف كل نَفْسٍ مَاعَمِآَتْ 
هم ايْظلَمُونَ )1١1(‏ وَصَرَب آذ مكلا َيه كانت !ممه مُطْمَئِنة يِه 
ِدْقُهَا رَعْداً من كُلَّ مَكَانٍ فَكَفْرَتْ بأنْعُم أله َأ َقَهَا أَلْهُ لِبَاسَ ألْجُوع 
َأ لْخَوْفٍ مَا كَانُوأ : 0 يَصْتَعُونَ )١1١7(‏ وَلَقَا جَاءَهُمْ رَ 0 نهم تدبو 
3 ماب ادانتسا ب حَلَلاً يبا 
وَأَشْكدوأ ( ل نمت أله إن كنم إَِاُ نَع تَعْبُدُونَ )١1١5(‏ !| حرم ليك مق 
لدم وآ يردت أي قد أ قتي شه به وَلَا عاد 
ٍ أل غَقُورٌ رَّحِيمٌ )١116(‏ » 

انتب 9يَوْم تَأَتَى4 ب9رَّحِيمٌ» أو ب«أَذْكُرْ». والمعنئ: يوم يأتي (كُل » 
إنسان يجادلٌ (عَن» ذاتِه لايهيّهُ غيرهاء كلّ يقول: نفسي نفسي, ومعنى المجادلةٍ: 
د 0 كقولهم: ١‏ مَلؤلآء َضَلُونَاه "١‏ ونحو ذلك. 

وَضَرَبَ أنه معلا قَريَةه أي: جعل القرية التي هذه صفتها مثلاً لكل قوم أ نعم 
الهُ عليهم فبطروا وكفروا النعمة وتولوا فأنزل الله بهم العذات والنقمة «مُطْمئثة» 
أي: : قارّة ساكنة لايزعجها خوف أو ضيقٌ (رَغَداً» أي: واشجعاء وسمّي أنه 
دا لْجُوع ا َخَرْف» لِيَاساً لأنّ أثرهما يظهر على الإنسانٍ كما يظهرٌ اللباس, 
وقيل: لأنته شملهم الجوحٌ والخوفٌ كما يشملٌ اللباسٌ البدن, فكأنكه قال فأذاقهم 
ماغشيهم وشملهم من الجوع والخوفي' "', وقيل: هذه القريةٌ هي مك(" عدّبهم 
)١(‏ الأعراف: 88 


(1) قاله الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 159. 


بها مسوم 
ا 66 
اماي 


وم جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


اللّهُ بالجوع سبع سنينَ حتئ أكلُوا القِدُ وَالِعِلْهرَ وهو الوَبّر يختلط بالدم ‏ 
والشُرَاد"", وكانوا مع ذلك خائفين من النبت عَيلَاة وأصطاه يُغيرون علئ قوافلهم, 
وذلك حين دعا عليهم فقال: «اللّههَ شد وطأتكَ على مُضَرَ واجعلٌ عليهم سنينَ 
كسِيِي يوست 39 !". و وَهُمْ ظَللِمُونَ» في موضع الحال. 
م خاطب المؤمنين بقوله: « فَكلوأ» أي: كلوا 9مِكًا» أعطاكم < 210 
من الغنائم وأحلّها لكم؛ وما به مفسّرٌ في سورة البقرة. 
ووَلَا تَقُولُوأً لما تصِف تصِفُ لْسِتَدُكْ آَلْكَذِبَ ب هَلذًا حَلَدل وَهَذًا 3 
لعَفْبَه اش أن ا لكترت [) لدي يَفْتَدُونَ عَلَى الله الْكَذِ 
لايُقْلِحُونَ 1١١7‏ مَتَمٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )1١7(‏ وَعَلَى آلّذِينَ هَا 
وال 1 وَمَا ظَلَنتَهُمْ وَككن كَائُ 0 
مُونَ )1١4(‏ ثم إن رَّكَ لِلَّذِينَ عَمِنُوأ آلو بِجَهَلَةِ تم تَابُوأ من بَعْد 
ذلك واي رَحيم )١١9(‏ » 
ن تكونّ «ما» موصولة وينتصِبَط ا لكَذِتَ» ب«لا تَقُولُوأ», 
ا ولا تقولوا الكذب (لِمَاك تصق (َلْسِتُكُمْ» من البهائم بالحلّ والحرمةٍ 
في قولكم: لاما فى بُطُونٍ ذا لدم حَاِصَة كنا وَمْحومْ ليو ج41 .1"١‏ 
واللامٌ مثلها في قولك: ولا تَقُولُوا لما حل اله: هو حرامٌ. وقوله: «هَندًا حَلَلَ 
وَهذَاغراء يدل بن :ط ا لكزِثَ»:ويعود أنمكرن زفاء سصدرية وحمت 
وَاَلكَذِبَ» ب« نَصِفّ). والمعنئ: ولا تَقُولُوا: هذا حلال وهذا حرامٌ لوصف 


)١(‏ القٌراد: هو مايتعلّق بالبعير ونحوه. وهو كالقمل للانسان. (مجمع البحرين: مادة قرد). 
(1) المصئّف لابن أبي شيبة: ج ؟" ص 5١7‏ مشكل الآثار للطحاوي: ج ١‏ ص 577. 
(؟) الأنعام: 19. 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية ١714-1١٠١‏ وم 


أأسنتكم الكذب. أي: الاك تاولا تحللوالأجل اقول كز لطتكابه اليك 
لا لأجل حُجٍَ كح حُجَّة 9 لتَفْتَدُوأ عَلَى للْهِ» في إضافة التحريم والتحليلٍ ! إليه. واللامٌ في 
و لِتَفتَدُواً» من التعليل الذي لايتضمّنُ معنى الغَرَضٍ. 

ومَتَعُ قَلِيلٌ» خبر مبتدأ محذوف, أي منفعتهم فيما هم عليه من أفعالٍ 
الجاهلية منفعةٌ قليلةٌ وعقائها عظيمٌ. امَاقَصَضْنَا عَلَيِكَ يعني في سورة الأنعام. 

وبِجَهَالَة في موضع الحال. أي: <عَمِنُوأ آلشرَء4 جاهلين غير متدبّرين 
للعاقبة «من بَعْدمًا» أي: مق تيعد التوية والخهالة: 

إن إنْرهِيم كان مه نت له حنيفا وََمْ يَكُ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ ١؟1)‏ 
شَاكرً لآنميه أَجْتبنه وَهَدَهُ أ صِرَاطٍ مُسْقِيمٍ )1١١(‏ 3 وََانَيْنَهُ فى 
آَلدنيَا حَسَنَةٌ وَإِنَهُ فى أ لْآخِرَةٍ لَمِنَ أَلصَئْلِحِينَ (177) ؟ م أوْحَينآ ِلك أن 
هيم حا كان من أ لششركين 1860 إِنّا يل آلعيث سيت 
عَلَى آَلَّذِينَ آخْتَلفُوأ فيه وَإِنَّ رَنَكَ لكُم بَهُمْ َم ةيما كَنُوأ فيه 
يَختَِفُونَ (174) > 

(كَانَ أَمَدَّ أي: كان وحدَه من الأمم لكماله في صفات الخير 0 
مجاهد: كان مُوْمناً وحده منفرداً في دهره بالتوحيدٍ والناس كفارٌ('. وعن 
قتَادة: كان إِمامّ هدىّ قدوةً يُوْتةٌ به(" «قَانتاً»4 مطيعاً «لله» دائماً على 
عبادته 9حَنِيفاً مستقيماً في الطاعة. مائلاً إلى الإسلام غير زائلٍ عنه «وَلَمْ يَكُ 
مِنّ الْمُسْرِكِينَ» تكذيبٌ لكر قريش في زعسهم أنكهم علئ ملَةٍ إبراهيم. 
«شَاكراً لَأَنْعمِهِ يعني: : لأنعم له تعالئ معترفاً بهاء روي: أنه كان لايَتَغْذّئ 


2 
- 
مه 


./8 حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج »اص‎ )١( 
(؟) حكاه عنه ابن كثير في تفسيره: ج ]ص الاهة.‎ 


جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


إل مع ضية 010 
4" أله باسمهٍ وذكره ا 
أهل دين إِلَّ وهم عرارله !"ول هن الفيذة !"اويل : هي قول المصلّي من 
كنا اضليت علق إزاهية وآل ]ذا ا ا 
وناهيكَ بهذا ترغيباً في الصلاح. 

<ثم أوْحيناإِلَِدَ» وفي 9 ثُم» هذه تعظيحٌ لمنزلة رسو ل أَمْم ياه ٠‏ وإعلامٌ بأ 
أفضل ما أوتي خليل أله من الككرامة اماع نينا محمد يه مله س تهنأ 
على تباعُدٍ هذا النعتٍ في المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى َه عليه بها. 

المعنئ: دإِنْمَا جُعِلَ4 وبال «ألسَنت» وهو المسخ 0 لْذِينَ َخْتَلفُوأ 
:ذا ثرا الضعة مناقاره وبدة ثرا حرفا وكا الرالعك علي ١‏ بتدنده 
علئ كلمة واحدة ويتّفقوا فيه. 

أذ إلى سَبِيلِرَبّكَ بِالْحِكْمَة وَآلْمَوْعِظَةَا لْحَسَنَةِ وَجَْدٍ جَدِلْهُم بالتى هى 
أ خسن إن رَبَكَ هُوَ َعْلَمُ من ضَلّ عن سل وَهَُ َعَم مين (10) 
وَإِنْ عَاقَبْتُ؛ْ فعَاة قِبُوأ بمِثْلٍ مَاعْوقبتُم به وَلَئْن صَبَر لو خيُ لصورِين 
(17) وَآَصْبِرْ وَمَاصَرإِلّ باف وَل َخرْ علو وََانَكُ فى ضَيْق مَّكَا 


عدون (/1 ١‏ ) إن لله مَعَ آَلّذِينَ آتقوأ وَالْدَينَ هم مُحْسِنُونَ 04 4 
ذأذْع إلَى» دين ؤرَبّكَ4 الذي هو طريقٌ إلى مرضاته َْبِالْحِكْمَةِ» بالمقالة 


وخمن 4 عد كاذء : هي تنويه 


(1)فق نسخة ريادة: : «أَجْنَسَهُ» اختصه واصطفاه للنبوة وَوَهَدَسْهُ إأى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ4 الى 
ملّة الاسلام. (1)انظر ته تفسير الرازي: ج ٠‏ ص 1750. 

(8) نوّهته تنويهاً: : اذا رفعته. ونوّهتُ باسمه: اذا رفعت ذكره. (الصحاح: مادة نوه). 

ا احلفية 

(1) قاله مقاتل , 0 راجع 508 ج ص 64/. 


الجزء الرابع عشر / سورة النحل /الآية ١78-1١16‏ اق 


المحكمة الصحيحة وهي الدليل المُوضِحٌ للحق, وقيل: بالقرآن ١‏ «وَ لْمَوْعِْظَةَ 
لسن وهي الي لايخفئ عليهم أنتك تُناصحهم بها وتنفعهم فيها «وَجَْدِلَهُم 
بالتِى مِى + حْسَنْ» أي: بالطريقة الي هي أَحسن طرق المجادلة من الرفتٍ واللينٍ 
من غير فظاظةٍ وعنفي ليكونوا أقرب إلى الإجابة. 

9 وَإِنْ عَاقَبثُْ» وإن أردتم معاقبة غيركم علئ وجه المُجازَاة فعاقبوهٌ (ب» 
قَدِر مَاعُوقِبتُم بهِ» ولا تزيدوا عليه, سمي الفعلٌ اَل باسم الثاني للمزاوجة. 

كان المشركون قد مَتُوا بقتلى أَحُدٍ وبحمزة بن عبدالمطّلب له 4, أَخَذّت هند 
كيد فَحَعلت تلوكة 10 وجدَعوا أنفه وأذنه. فقال المسلمون : لئن أمكتنًا َنْهُ منهم 
لتُمتلرتَ بالأحياء فضلاً عن اللأموات, فنزلت. 

ولَهْوَ خَيْرُه الضميرٌ يرجم إلى «الصبر» وهو مصدرٌ وصَبَرْتُمْ4: ويراد 
ب« الصّبرِينَ» المخاطبون, والمعنئ: ولئن صبرتم لصبركم خيرٌ “لك فوضع 
«الصابرون» موضع الضمير ثناءً من أله عليهم بأنتهم صابرونء ويجوز أن يراد 
جل الساررين. أى: افر نز للصاررين. 

ؤوَآَضِْئْ» أنت يامحمّد فيما تلقّاهُ من الأذئ لوَمَاصَْدُكَ ِل ب» توفيق 
(ألو» وتثبيته طول تَحرَنْ عَلَِهِمْ أي: على المشركين في إعراضهم عنك. 
أو علئ قتلى أَحُدٍ فنأ له تعالى نقلهم إلى كرامته. وقرِىٌّ: فى ضَيْق» بفتح الضادٍ 
وكسرها!'ا أي لاه يضقن صدركٌ من مكرهم. 

مَعَ أَلْذِينَ |؟ َقُوأأه أي: هو ولي الّذين انّقوا الشركٌ والكبائرٌ (وَ» ولي 
«الّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ» في أعمالهم. 
)١(‏ قاله الكلبي. راجع تفسير الماوردي: اج 7ص .37١‏ 
(1) لكت الشيء في فمي ألوكه: اذا علكته. أي: مضغته. (الصحاح: مادة لوك). 
(1) وبالكسر قرأه ابن كثير والمسيبي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص 54. 


ظ 7 7 
سور بني إسرائيل 
وب بي 


0000 ا ترا سورة بني إسرائيل فرَقّ قلبّه عند ذكر الوالدين 


أعطي في الجن قنطارين من الأجر» !"ا 
الصادق لكلا امي كو و سدور تسر درك القائم لل . 
ويكون من أصحابه» !4 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 1 ص 45 : مالفظه: هي مكية في قول مجاهد وقتادة. 

وهي مائة واحدى عشرة أية في الكوفي. ومائة وعشر آيات في البصري والمدني. 

وقال الماوردي البصرى في تفسيره: ج ؟' ص 125: مكية في قول الحسن وعكرمة 
وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وققايةالااثمان اينات من :قولة تعالى: «وَإن كادوا 
لَيَفشونَكَه الى قوله: «سلطنناً نُصِيراً»ه. 

وقال الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص 11: مكية إلا الآيات 77و 57و78 و /0, 
ومن أية “الا الى غاية آية 6١‏ فمدنية, وآياتها ,١١١‏ نزلت بعد القتصص. 

وقال الثعالبي في جواهره: ج ؟ ص 18!: هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات. قال 
ابن مسعود في بني اسرائيل والكهف: إنْهما من العتاق الأول. وهنّ من تلادي. يريد: انهِنّ 
من قد يم كسبه. (؟) الآية: لا١٠٠.‏ 


(3') رواه الزمخشري في الكشاف: ج ك*ءدصض ١مرسلا.‏ وفيه «قنطار» بدل «قنطارين». 
(8) ثواب الاعمال للصدوق: ص 7377. 


مه" جوامع الجامع ١ج‏ ( 


ومخواء اي لدي تحير الخرار إلى أ لْمَسْجِدِ 
ا 


لأمْصًا آلّذِى يرَكْنَا حَولَهُ ليه من آنه م آسَِيعٌ لصي ]١١‏ 
وَءَاتَنَا مُوسَى آلْكتّدبَ وَجَعلندُ هُدَى لين إشرتوبل أب أل تَتّخْدُواً من 
000 وح إِنَّهُكَانَ عبد شَكُور أرك) » 

سُبْحَنَ عَلَمّ للتسبيح. وانتصابه بفعلٍ مضمر رك إظهاره, والتقديد: 5 
اليو مَل «سبحَان» منزلة الف فد مسد ودلٌ على التنزيه البليخ 
من جميع القبائح' '", ول أشْرَئ» وسَرَّى بمعنىٌ؛ ' ونُكر قوله: ؤِلَيْلاآ» لتقليل مدة 
الإ سراء. وأنكه أ درن رون ليله من جملةٍ الليالي من مكَّةَ إلى الشام مسيرة 
أ ريفيق لئلةدوقة غرياية إلى اللبطاء من بيت الققدسن فى عله النبلكاوبلة اليب 
المعمور وبل سدرة المنتهئ. وقيل: ِنّه كان قبل الهجرة بسنةٍ بسنة!, وؤٍالْمَسْجِدٍ 
لأقصَا: بيت المقدس؛ لأه لم يكن حينئذٍ وَراء مسجدٌ (بَنرَكْتا حَوْلَةُ» يريد 
بركات الدينٍ والدنية لأنكه ميد الأنبياء ومهبط الوحي, وهو محفوفٌ بالأنهار 
الجارية والأشجار المثمرة للتُرِيَهُ مِن ءَايَنتنَ41 العجيبة التي منها إسراوٌه في ليل 
واه ومع بتكة ارو هتالت والتروة بن إن النسمات وزؤية الأسبياءوالبتلوع 
ل ا 


(1) رُوي عن ل بن عبيد الله انه قال: سألت رسو لاش وَِلُهُ عن معنئ «سبحان الله» فقال: 


تالز بها نشد اميم كل سو ذكرها النحاس في إعرابه: اج 7ص ؟3١4.‏ 
(") فى بعض النسخ زيادة: «به». 
(؛) قاله مقاتل. راجع تفسير البغوي: ج “اص .1١‏ 


ا و 0 
المتقدس فاستنعتوه مسجد بيتِ التقدسء فجُلي له فطفق ينظر إليه وينعته لهم حتَّئ 
وصّفَ جملتهٌُ ثهٌ قالوا له: أخيونا عن عيرنا: فأخبرهم بعدد جسمالها وأحسمالها. 
وقال: يقدمها جمل 01 ويطلع عليكم عند طلوعالشمس, فخرجوا يشتدّون 
نحو الثنيّة ('' فقال قائل منهم: هذه وَأَلَّهِ الشمسٌ قد طلعث. وقال آحَدْ: هذه وألله 
الإبلّ قد قبل يقدمها جملٌ أورقٌ كما قال محمَدَءيييةُ. نم لم يؤمنوا وقالوا: 


هذا سح كا 


را ا يِذ وا» بالياء () علئ: لتَلّايَتنَخْذُواء وبالتاء علئ: أي لا تَتَّخِذُوا. 
1 افمل كذا وكيلا» أي: رن إليه 0 


في قر ا من كرا أ «لاتمّخِدُوا» بالتاء على النهي. والمعنئ: نا ليه لا دوا مه 
دُوني وكيلاً ياذرية من حملنا مع ُوح, أو: ا وكيلاً, 
فيكون (وكيلاً4 مُوَحَّدَ د اللفظٍ مجموع المعنئ ٠‏ كرفيق في قوله: 9وَحَسُنَ أُوْلتبِكَ 
رَفِيقاً» (0) 57 لا تجعلوهم أرياباً. ومن درام خيل م ترح ع وعيسى؛ 
ذكٌرَهُم سبحانه نعمته في إنجاء آبائهم من الغرقٍ بحملهم في السفينةٍ (إِنَّدم أي 
إن نوحاً كَانَ عَبْداً شَكُورا» كير الشكر. 

روي عن الباقر والصادقٍ 85 : «أنئّه كان إذا أصبح وأمسئ قال: اللهة 


)0 0 الزيل: الذى في أو و نه ا 0 سواد. (الصحاح: مادة ورق). 
لومي اا أي عدن الا وح راج التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " 
)١(‏ النساء: 35 


عن جوامع الجامع (ج ؟) 


لاشريكَ لك. لك الحمدٌ ولك الشكرٌ بها علىّ حنَّئ تَرضّئ وبعد الرضاء فهذا كان 
0 

ووَقضَينا إلى بن إشر رَآويل فِى أ لْكِتبٍ لَتُفْسِدُنَ فى أ لأزض : 00 

نَّ علَوَأ كبيرا (4) ) فَإذَا جاءَ َعْد لهم بن علكُمْ عبادا نا 51 
أن شدِيدٍ َجَاسُوأ خِللَ آَلدّيّارٍ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً (6) 0 
كد عَلَنهم وَأهددنكُمْ مول وَبَنِينَ وَجَعَلكُمْ أَكْثَرَ تير 6١‏ إِنْ 
خسم حت لِأنفسِكُمْ إن أسأئمْ كلها دا جا وَعْدَ الآخرّة لِيَسْقَكُّوأ 
وجوه ولتدْخْلوا آلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوه ون مَرَةٍ وَلِيَْبْرُوا مَاعَلَوا 
تشيرا 7 عشن ريك أن تتشيكة وان دده عدن وَجَعَلْنَا جَهَنهَ 
ِلْكَافِرِينَ حَصِيرأ (8) > 

أي: (د4 أوحينًا (إلَئ ب إشرتويل» وحياً مقضياً مقطوعا بأَنتهم يفسدون 
ؤنِى الأزض» لاله ولوق أ يتعظّمون ويبغون. والمراد ب« لكتّلب»: 
التوراة. وقوله: « لَتْفْسِدْنٌ» جوابٌ قسمٍ 520 أ يكون القضاءٌ المقطوع به 
ا ريأ مجرى القسم فيكون و لَُفْسِدُ هرانا لذ فكأنئه قال: أُقسَئنا تُفسديةً 
م 0 ين © : يه ككل بوكر نا و خيس ارا نحية شيرف خط دوواد حرف 
قتل بحيئ بن زكريّا وقصد قتل عيسئ «عِبَاداً نه وعن على ليل : «عبيداً الا 
)١(‏ من لايحضره الفقيه للصدوق: ج ١ص‏ 110 باب مايستحبٌ من الدعاء في كل صباح 

ح .18١‏ علل الشرائع لهج ١ص‏ 559 باب .5١‏ 
0 نث فيا توقرت لدبا من تب الغامة تن تسب هذه ار اى أس امو سين 


ال اي ارس 52 مان: ا 3 


وهم سنحاريبٌ وجنوده. وقيل: ولي هارا علماءهم واس فوأ الخوروا 
وكذيوا الستعد قداو انيت سبعين ألفامنهم وسبوا 000 
ومعنئ قوله: « بَعَذْنا ةل بق د مافعلُوا ولم نمنعهم, فهو كقوله: 
ووَكَذَالِكَ تُوَلَى بَعْض آلظَّللِيِينَ بَغضاً يما كَانُوأ يَكْسِبُونَ» (", وأسنِدَ الجَوسٌ 
إليهم وهو التردد «خِلل آلدْيار» بالفسادٍ. وتخريبٌ المسجد وإخرانق التوراة من 
جملة الجوس. وقوله: (وَعْدَ أُولَنهُتَا» معناه: وعد عقاب ارلائهتنا «وَكانَ» 
َعدُالعقاب «وَغْداً» لايد أ ن يُفعل. 
ته رَدَدْنَا ل كه عَلَبهِمْه أي: الدولة والغلبة على الّذين انوا عليكم. 
ام عليهم وأكثرنا أموالكم وأولادكم وَجَعَلَكُهْ أَكْثَرَ تَفيراً» أكثر عدداً 
من أعدائكم, وهو جممعٌ نفر كالمَعِيزٍ وَالعَبيدِ وقيل: النفيرٌ: مَن يَنفِرُ مع الرجلٍ من 
1 
إن أ حُسَنتمْ» فالإحسانٌ مختصٌ 07 وَإِنْ أسَأتٌ:» فالإساءة 
شختصّة بهاء لايتعدّى النفع والضررٌ إلى غيركم. 
وعن علي يا : «ماأحسنتٌ إلى اد ولا أَسأتٌ إليه» وتلا هذه الي (؛ 
< فَإِذًا جَاءَ وَعْدْ» المرّة «الآخرّة» بعثناهم 9لَسْتَبُوأُو 3 جُوفَكٌ:» حذف 
لدلالة ذكره اذل عله والست: ليجعلوا وجوهكم تبدو آثار الحماءة والكا فيه 
وقُرئٌ: «لتشوَء 7 والضعية له أو للوْعدٍ أو للبعك. و مالتسوعه بالتون 81 


"0 وهو قول سعيد بن المسيب. راجع تفسير الماوردي: :اج ؟اص‎ )١( 

(1) الأنعام: :9 . 

(؟) قاله أبو مسلم. راجع تفسير الالوسي: ج ١6‏ ص .١8‏ 

(؛) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 6 

(0) قرأه ابن عامر وحمزة وأبو بكر. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج "ص 457. 
(1) وهي قراءة الكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 8//ا5. 


نض جوامع الجامع (ج )١‏ 


وقوله: 9 مَاعَلَوْأ» ماه نصبٌ بأنته مفعول 9 لِْتَبرُوأ» أي: ليُهلكوا كل شىءٍ غلبو 
واتعائز اعليه وحن أن يكون ترمد خلوهه: 

9(عَسَىْ رَبُكُمْ أن يَْحَمَكُمْ» بعد المرّة الثانية إن تبتم «وَإِنْ عُدتمْ» مده ثالئة 
(عُدْنَاه إلئ عقوبتكم. وقد عادُوا فأعاد أَنّهُ عليهم النقمة بتسليط الأأكاسرة 
عليهم؛ وقيل: ببعثِ محمّر عي فالمؤمنون يأخذون منهم الجزية إلئ يوم 
القيامة!': والحضية: السحرة. ْ 


2 يا ً ل مه 37 ماس 
إن هنذا الْعَرْءَانَ يَهْدِى لِلَتى هىّ قوم ار 


حملن | الكت أن له أ جراً كبيراً (9 
أَعْتَدْنَا ا لَه عَذَاباً النما ١‏ 6 ) وَيَدْعٌ ألإنسَنُ 

آلاءنسَنُ عَجُولاآً )1١(‏ ل يكين فمحوتا َايَةَ نيل 
وَجَعَلئآ ءايه آلنّهَارٍ مُبصِرَةً لتبتَقُوأ َضْلاً مّن رَبَكُمْ وَلَعْلَمُوأ عَدَدَ آلسّنِينَ 


وَألْحِسَابَ وكل شَرء َلك َفْصِيلاً )١١(‏ » 

ؤيَفْدِى» للملة «الَيِى هِ أَْوَم» الملل, أو للطريقة أو للحالة الي هي أَشَدُ 
استقامة. وعطّت قوله: «وَأَنَ آلّذِينَ لآيُؤْمِنُونَ الآخِرَقه على «أنّ لَهُمْ أخراً 
كوا فضايسن معت االنايوي هعفار فو كرا لق وكمات عن تي 

١‏ وَيَدْعٌ آلإنسَنٌ» ريّه عند غضبه 9بالشَّةٌ» على نفيه وأهلِه وماله كما 
يَدعُوه لهم هبِالْخَيِرٍ وَكَانَ آلاءنسَنٌ عَجُولاً» يتسرّعٌ إلى طلبٍ كل مايق في قليه 
ويخطرٌ بباله ان فيه. 

ؤءَايتيْنِ4 أي: دلالتين تدلَن علئ وحدائيّة خالقهما؛ لما في كل واحدٍ منهما 
من الفوائد. فكل واحدٍ من «آلَيْل وََلنّهَار» آيةٌ في نفسه. وعلئ هذا فيكونُ إضافة 
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(١)قاله‏ قتادة. راجع تفسير البغوي: ج “ص ١٠١,7‏ 


الجزء الخامس عشر / سورة , بنىإسرائيل /الآية ١6-1‏ ردم 


ؤءَايَة» إلى «آلَيلِ4 و <ِآلنَّهَارٍ» للتبيين كإضافةٍ العدد إلى المعدود, أي: 
١‏ فَمَحَونَ4 الآية التي هي اليل« وَجَعَلْنَ» الآية الى هي النهارٌ « م: مُبْصِرَة». وقيل: 
: 0 وجعلنا : يري الليل والنهار | يتين 5 ٠‏ يعنى: الشمسٌ والقمر 9فَمَحَوْنًا 

َيل أي: فجعلنا اليل مَمحُرٌ الضوءٍ مظلماً وَجَعَلنَ النهار مبصراً يُِصَرُ 
فيه الأشياء د فمحونا آيةَ اليل التي هي القمرٌ حيث لم يخلق لهُ شعاعاً كشعاع 
00 ودلا لجعي داك 0 يِصَرُ في ضونها كل هي ء (لََهُوأ طلا من 
كه لختوضلوا ياضن النها ر إلى التصرّفٍ في معا يشكم وطلب أرزاقكم ‏ وَلتَعْلُوأ» 
باختلا الليلٍ والنهارٍ لعَدَد آَلسَنِينَ» والشهورٍ إن جد «آ لْحِسَابِ» 
واخخال لدبون وغيرَ ذلك ولولاهُما لم يُعلّم شيءٌ من ذلك, وللتسللت الأموز 
9وَكُلّشَيْءٍ فَصَّلْنَهُ َصَلْئهُ تَفْصِيلاً» بِيّناهُ بباناً غير ملتبسء وميّزناهُ تمييزا بيّناً غير خافيٍ. 

وك إنصن أَلرَمتَهُ مآ ِرَهُ فى عق وتُخْرج لَه يَْم آلْقيمَةِ كتلبا” 
يَقلهُ منشُوراً 1 آفْرأكتَبكَ كم بَِفْسِكَ آَم َلَيِكَ حَسِيباً )١1(‏ مَّنِ 
ل[ هْتَدَيْ فَإنَمَا َ يَْتَدى لِنَْسِهِ وَمَن ضَلَ فَإنَمَا يَضِلُ عَلَيِهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَة 
وز حرا وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَّ نَبِعَتَ رَسُولاً )١0(‏ » 

9طَْيْرَة# عمله. وقيل: هو من قولك: طار له سهم: إذا خبرج "الي 
0 رََْةُ» ماطار من عمله. يريد أن نَّ عمله له لازم لزومّ القلادة أو الل النق 
لاينفكٌ عنة. كما قيلَ في المثّل: تَقَلّدَها طَوقّ الحمامة!". وقُرئٌ: « وَتُخْرِج لَه 
بالنونء و«يُخْرِج لَهُ» بايا 60 والضميرٌ لله عرّوجَل؛ و 0 على البناء 
)١(‏ قاله الرازي في تفسيره: ج ٠١‏ ص .١14‏ 
(1) قاله ابن عيينة علئ ماحكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص 102. 
(؟) ويضرب فيمن تلبّس بخصلةٍ قبيحة ‏ على الأغلب - بحيث لاتزايله ولا تفارقه حستى 

يفارق طوق الحمامةٍ الحمامة. وقد تقدّم ذكره. راجع مجمع الأمثال للميداني: ج ١‏ ص .١67‏ 
(؟) قرأه يحيئ بن وثاب. راجع تفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص 575. 


عكم جوامع الجامع ج ( 


0 '", و«يَخْرٌج» ! '' من خرّج؛ والضميرٌ للطائر أي: يخررج م الطائرٌ « كتنباً», 
وفيت نْنَصَبَ 9 كِتّلباً» على الحال. ٠‏ وقَرىٌ: : «يُلقنه» تعرس للمفعول!", 
و يَلْقَلهُ م: مَنشُوراً» صفتان ن ل«الكتاب», أن <يلقه» صفة واءمَ: مَنشوراً» جنال 
من 9يَلْقَلهُ». 

110 َرأ علئ إرادةٍ القول. وعن قتادة: قر ذلكَ اليوم مَن لم يكن في الدنيا 
قارئاً'. و 9بِنَفْسِكَ» في محل الرفع فاعل « كفَى4. و «حَسِيباً4 تمييرٌ وهو 
بمعنئ حاسب, كضر يب القداح 7*) بمعنى ضاربها. و <عَلَيِكَ» تعلق به من قولهم: 
حَسَبَ عليه كذاء ويجورٌ أن ن يكون بمعنئ «الكافي» وضع موضع «الشهيدٍ» فعُدَيَّ 
ب«علئ»؛ لأَرّ الشاهدَ يكفى المُدّعى ماأَهمّهُ وذْكرَ «حسيباً» لأنكه بمنزلة الشهيد 
والقاضي. والعلك 3 ذلكَ 5 ا الر خال: 06 عن نتفسك رفلة 

حسيباً أو يول التق بالشخص كما :قال تاواثة 

ولا : تزر رُ وَازِرَة ورر أَخْرَى» أي: كل نفس حاملةٌ 500 ولا تحمل ورد 
ب لا رب 

َبْعتَ» إليهم ار اش 

جوإذا أرَدنَآ أن هْلِكَ قد قري مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوأ فيها فَحَقّ عَلَيْهَا 
لْقَوْلُ بدكرحها تَدْمِيراً (11) 9 أ من قد من بعد نوج وَكفَى 
رَبك بذَنُوبٍ عِبَاده خَبِيراً يرا )١07(‏ من كان ” بريد * آلْعَاجِلّة عَجُلنَا لَهُ 


١ ١م‎ 


. .100 قرأه أبو جعفر. راجع التبيان: ج 7 ص‎ )١( 

(1) قرأه ابن عباس والحسن ومجاهد وابن محيصن وأبو جعفر ويعقوب. راجع تفسير 
القرطبي: ج ٠١‏ ص 559. 

(؟) وهي قراءة ابن عامر وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص /77. 

(4) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص 1687. 

(0) القداح: جمع قِدْح وهو السهم قبل أن يراش ويركب نصله. (الصحاح: مادة قدح). 


الجزء الخامس عشر / سورة ب: بنىإسرائيل /الآية ١7-15‏ تلض 


ها مَانَشَآءُ لمن نرِيدُ ثم احَعَلنَا لد ب 
وَمَنْ ] أَرَادَ آلآخِرَةٌ وَسَعَى لها سَغْيَها وَهوَ مُؤْمِنٌ فأ و تأولتيك كان سق 
تَشْكُوراً (19) كلا نُمِدُ هَنَوُلَآء َهتَؤُلَآءِ من عَطَآء رَنَكَ وَمَا كَانَ عَطَاءٌ 
رَبك مَحْظُوراً (» )"٠‏ آنظر كيف قَصّلْنا بَْضَهُمْ عَلَى بَْضٍ ولللا خْرَدٌ به 
دَرَجَنت وَأَكْبَدُ تَفْضِيلاً (١؟)‏ ل تَجْعَلْ م مَعّ آله إلهاً ءَاخَرَ َتَْعُدَ مَدْمُوماً 
مَخْزُولاً )١0‏ » 

المعنئ: « وَإِذَآ أَرَدْنَآ أن نَهْلِكَ» عل ١‏ قَزْيّة4 بعد قيام الحجّة عليهم 
وإرسالٍالرسل -ذ- مُْرَفِيهًا» المتنعّمين فيها بالإيمان والطاعة توكيداً 
للحجّة عليهم (فُفُسَقو ِيهَا4 بالمعاصي <فَحَقَّ عَلَيِهَا آلقَوْلُ» أي: فوجب حيئئذٍ 
علئ اهلها اليعيد فأهلكتانها إهلاكاً وإِنّما خض المُيْرَفِينَ وهم الرؤساءٌ -بالذكرٍ 
أن غيرهم تبعٌ لهم. وقيل: معناه: كثّرنا مترفيها 7" فيكونٌ من باب 7 
أي : كبر نه فكَبُرٌه مثل: بَشَرنّه فَشَّر. وفي الحديث: «خيرٌ المالٍ سكةٌ مأبورة ومهرة 


) " أي: :كثيرة النتاج. وقرىٌ: :«امدتا» 7 أي: :علا او ا ف 


مأمورةٌ» 
عونا بتعناف اومن امد مار واة أنه أي: عنانا هن ١‏ عراءاوت لاه 

د رَكَدْ مفعول لَأَمْلَكْنَا: ومن الْقَرُون» تبيينٌ له كَم» وتميياً له 
يعني: عاداً وثمود وقّروناً بين ذلك كثيراً. 

«مّن4 كانت «آلْعَاجِلّة» وهي النِعمُ الدنيويّةٌ همّتَهُ ولم يُرِدْ غيرها تَفضّلْنا 


.44 ص‎ ١١ قال الآلوسي: : حكاه أبو حاتم عن أبي زيد. و اختاره الفارسي. راجع روح المعاني: ج‎ )١( 

(1) روأه أبن حجر في فتح الباري: ج 4 ص 10؟, ؛ والهيئمي في مجمع الزوائد: ج وص 508. 
والسكة: 0 المصطفة من النخل: والمابورة: الملفحة: والمهرة: ولد ل إذا كانت 
أنثئ. ومافوز»: كير كقيوة التسل: 

60 قراءايموت ,رايعم تار ة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 138. 


0 جوامع الجامع (ج ”) 


عليه بؤمَانَقَآةُ4 منها 9لِمن تُرِيدُ» فقيّدَ الأمرَ بقيدين: أَحَدّهُما: تقييدُ المعجّل 
بالمشيئة. والثاني: تقييدٌ المعجّل له بإرادته. وقوله: «لِمَن ُرِيدُ» دل فيك ونه 
بدلَ البعض من الكُل؛ لأَنَّ الضميرَ من لاله يرجمٌ إلئ «مَّن4 وهو للكثرة. وقيل: 
هومن يويد الدينا بعملٍ الآخرةٍ كالمُرائي والمنافق ( 9مَدْحُوراً» مطروداً من 
ويه افزهان: لود لها شفيهاه أىدنعتها حَمها من السعي, اشترط ثلاث شرائط 
في كونٍ السعي «مَشْكُوراً»: إرادة الآخرةٍ والسعيٌّ 2-00 من الفعل والتركِ 
والاويمان الصحيح, وشكرٌ أله سعيه هو ثوابه على الطاعة. 

«كلا» أي: كَُ واحدٍ من الفريقين, والتنوينُ عِوَضُ من المضاف إليه 
ونُمِدُ»هم: نزيدهم 9مِنْ4 عطائناء ونجِعَلٌ الآنف منه مدداً للسالفٍ لا نقطعه, 
فنَرزقٌ المطيعَ والعاصيّ جميعاً علئ وجه التفضّل «وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبّكَ4 وفَضلَه 
ممنوعاً: لايُمنّعُ من عاص لعصيانه. 

«آنظرْ» بعين الاعتبارٍ « كَيْفَ» جعلناهم متفاوتين في التفضّلء ودَرَجَاتٌ 
الآخرة ومراتبها ل أَكْبَدْ» والتفاوُتٌُ فيها أكثد. 

َتَفْعْدَ مَذْمُوماً» يعني : : أنتك إذا فعلتَ ذلك به تعن جا عطي نموم قبل 

لين التقلاء <مَشْدُول> لاناصر لك وقيل: معنى التمود: الذلُ والخي والعبدة 
العا .كما يقال: : قَعَدَ به الضعف. 


(وَقَضَئ رَيكَ ألا م َعْبُدوَأ إلا إِيَاهُ وَبالوَالِدَيْنٍ خْسَدناً ما يبن عِندَكَ 


- 


كير أَحَدَممَآ أ كلامم فلا قل لما أت ولا رمن وَكل لَّهُمَا قَلاَ 
د اك 


كَرِيماً (؟) وََخْفْضٌ لَهُمَا جَنَاحَ ألذل مِنَّ أَلرَّحْمَةِ مه حقة ول ونث | حفيمًا كما 


.١ 7244 قاله القفال على ماحكاه عنه الرازي في تفسيره: ج :90ص‎ )١( 
.1" قاله الفراء والزمخشري علئ ما حكاه عنهما أبو حيان . البحر المحيط: ج 1 ص‎ )1( 
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رََيَانى صَغيرأ (14؟) لك أله بعافن فوسك إن تَكُونُواً صَللِحِينَ فَإِنَهُ 
كَانَ وين غَقُوراً (5؟) » 

ما أمَرَ ورَبُك» أمراً مقطوعاً به (أَنْ لاه تَبدْرَأه :'١‏ «أَنْ» بمعنئ «أي». 
و <لَاتَعْئُدوَأً» : نهِي أو يريد: أذ لاتعبّدُواء 9وَبالْوَلِدَيْنِ» أي: ايدو 
بالوالدينٍ (إختنا» أو: بأن تَحسِنُوا بالوالدين إحساناً. 

(إِمّاه هي «إن» الشرطيّةٌ زيدث عليها «ما» توكيداً. ولذلك دخَّلتٍ النون 
المُوَ كه ة في الفعل. و أَحَدُهُمَ هُمَا» فاعل ؤِيَبْلْمَنَه: وقرىٌ: «ِيَْلْقَان "١‏ وعلئ هذا 
عا مما بدلاً من ألف الضمير. و (كِلَامُمَاه عطفٌ علئ (أْحَدُمُمَا. 

0 عو ل عاد تضجر وقرىٌ: (أَفّ» بالحونين والكسرء وت 
بالفتهم (كا وكذلك في الأتثياء 9 والاحقاق! 0 و التبقال' 0" 
بالضً (4, فعا الكسبٌ فعلئ أخل الناد وأَعَا الفتح فتخفيفٌ للضمَّة والتشديدٍ 
كدتم», وما الضم فللتباع كوه :ومطنة قو لفط يتلق عندك | لكند أخذهها 
أَرْ كلاهُمًا»: أ ن يكرا ويكونا كلا على ولدهما لا كافل لهما غيرُه. فهما عنده في 
ببته وك وذلك أشقة يسنو نات هناها كانا كران سو يمال عط 
مر بأن ن يستعمل معهما لِينَ الجانب وخفض فى الجناح والاحتمال حتّئ لايقول لهما 
)١(‏ كذا في جميع النسخ. 


(1) قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: : ص 7 

() الظاهر من عبارة المصنّف هنا أنّه يعتمد على قراءة الكسر من غير تنوين كما هو واضح. 

(؛) وهي قراءة ابن كثير وابن عامر. راجع المصدر نفسه. 

ا /. ادة /.. 
ب ؟ص /50. 

(8) أنظر شواذ القرآن لابن خالويه: ص 1/9 


يلض جوامع الجامع (ج ؟) 


عند الضجر بما يستقذرٌ منهما أو يستثقل من مؤونتهما: أَفُّ. فضلاً عمّا يزيدٌ عليه. 
لبا عي وبري ا ا 
با دعن لصادوة. ادن القو. ا 
000 من ا لنهى عنه» ! 
« ولا تَنْهَد دُهُمَاك أي: 000000 
وَل لَّهُمَاب بدل التأَفِيفٍ والتهر قَوْلاً كرِيماً» جميلاً كما يقتضيه حسسُ 
الأدب.وقيل: هو أن يقول: ياأبتاه ويا أَمّاه كما قال إبراهيمْطجُةٍ لأبيه مع كفره: 
( يتات » "١!‏ ولا تدعوهنا اشانفا إن من لبقا +«و ليود الور 1 
وفي «جتاح آلذلِ» شيا ادع ١‏ ن يكونَ كإضافةٍ حاتم إلى الجُود | إذا 
قلت حا نم الجود, أي: نَلٍأخْنض لَهُمَاك جَناحَك الذليل, والآخر: أن تجعل لَذُلَّه 
نذاها مخضا كذ فل لني للشمالٍ يدأ وقد زماماً في قوله: 
وغداةٍ ريح قد كشفتٌ وقرَّةٍ قد أصبحث بيد الشمال زمامها!6) 
راد المبالغة في التواضّع والتذثّلٍ لهما «مِنَ لوحم حْمَةِ» من فرط رحمتك لهما 
)١(‏ تفسير العياشي: ج ؟ ص ١180‏ ح58. (1) مريم: ١؟ؤو"2و5:و0غ4.‏ 
(؟) قاله مجاهد. تاد 0 0 
ار ام ع لوا 0 0 
معاوية وهوا بن مائة وسبع وخمسين سنة. انظر الشعر والشعرا ع لابن قتيبة ص ١61 ١18‏ . 
(5) البيت من معلقته التي مطلعها: 
عَفَت الديار مَحَلَها فَمُقامُها بمنىّ تأبّدَ عولها فَرِجَامُها 


والتى قال له النابغة لما سمعها منه: اذهب فأنت أشعر العرب. وفيها تمجيد لأيامه 
وافتكاز لأفعاله انظر دووان انيد بن رعة: 17/1 
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لكبرهماء ولا تكتف برحمتك عليهما الَّتي لابقاء لها بل أذحٌ أله سبحانه 
بن يرحمهما رحمته الباقية. وأجعلٌ ذلك جزاءً لرحمتهما عليك في حال صغرك 
وتربيتهما لك. 

وفي الصحيح: 7 د البِيّعلاة قال: «رَغِمَ أَنقُهه ثلاث مرّاتِ. قالوا: من يا 
رسو ل الله؟ قال: «من أدرك أبو. به عندالكبراً أحدّهما أو كليهما ولم يدخل الجنّة» (". 

وعن حُذيفة: أنه أستأذن رسو لأف عيياة فى قتل اح وهو في صف 
المشركين: فقال له رسو لأفْرعَييةُ: «دعه يَلِهِ غيدك»7". 

.ليما فى ُقُوسِكُمْ» بما في ضمائركم من البرّ والعقوق «إن تَكُونُوأ» 

قاصدين إلى الصلاح والبرٌ مإ نَهُ كَانَ لِلّر بِينَ» أي: التوّابين الراجعين إلى الله 
فيمأ يتوبهم «غَفُوراً». 

(وََاتٍ ا آلْقرْتَى حَقَهُ وَآَلْيِسْكِينَ وَآَبْنَ أَلِسَّيِيلٍ وَلَاتْبَدْرْ 
َبذِيراً51؟) إن مين كَائوَا إِخْوانَ ألشّيْطِينِ وَكَانَ أَلشّيْطَنُ لِرَبّه 
كفوراً (/0؟) وَإِمّا تغر صَن عَنْهُمْ يفا رَحْمَةٍ مّن ربك تَرْجُوهًا فَقْل لَهُه 
قلا مَيِسُوراً (18) ولا تَجْعلْ يَدَكَ مَْلُولَة إلى عَنُقِكَ وََا مَبْسْطْهَا كُلَ 
اَلْبَسْط فَتَفْعُدَ مَلوما مَحْسُوراً (19) إِنَ رَيُكَ ققط الازق لعن بنناء 
وَيَقَدِرٌ !د نَهُ كَانَ بعباده خَبِيراً يَصيراً (0) » 


- 
-_ 
أن 


وَصَّى سبحانه بغير الوالدين من القرابات, و يوى حتّهم بعد 
بهماء وقيل: إن المراد ب 8 ذا أ لَقُرْبَى» قَرَابةٌ النبك 7 . 


وصّى 


.197/8 صحيح مسلم: اج كتاب البر والصلة ب ”اص‎ )١( 
16 رواه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ؟ ص‎ )1( 
هت‎ ١١5 والبغوي في تفسيره :ج 79ص‎ ٠ .118 حكاه الشيخ الطوسي في التبيان :جاص‎ )'( 


كحضن جوامع الجامع (ج ؟) 


وعن أَبِي سعيد الخُدرِيٌ '): أنكه لما يََلَتْ أعطّئ رسو لله يفيه فاطمة لوخ 

فَدَكَ (), 
(وَآ لْمِسْكِينَ4 أي: وآتٍ المسكين (ْحَقَّهُ» الذي جعله أَنْهُ له من الزكاة 

«وَ» آتِ «أبْنَ آلسّيِيلٍ4 حقّه وهو المنقطع به من المجتازين (وَلَاتْبَدّدْ» 

والتبذيه: تفريق المالٍ فيما لاينبغي, وإنفاقُه علئ وجدٍ الإسراف. 
وعن مجاهد: لر أ: نفق مُدَأْ في باطل كان تبذيراًء ولو أَنقَقَ جميمَ ماله في الحقّ 

لك ةر 
ومدّ رسو لال ويه بسعد وتيتو ا لسومافةا رذ با 1 

أوقى الوشتو و ست قال: «نعم وإن كنت علئ نهر جار» (ا 
دإِخْونَ آلشّيَطِين» أمتالهم السالكون طريده: 5200000 

ليطن ري كور فلا ينغي أن أن يُطاع إن لا يدعو إِلَّ إلى مثل فعله من الشبٌ. 

وإِن انرظن عن علا الدي امرك د بإيتاء حقوقهم حياءً من الرد اجنتى التبل 

«من رَبُكَ» والسعة التي يمكنك معها البذل َمل لَهُمْ قؤلاً مّمسُوراً» أي. اعدَهم 
عِدَةَ جميلة فوْضِعَ الابتغاء موضِع ققد الرزق؛ لذن نّ فاقدَ الرزتي مبتغ له. ويجوردٌ أن 

تلق (أنتكآه رَحْمة من كبك4 بجواب الشرط ؛ قدا عليه أىفقل ليفلا 

سهلاً تطبيباً لقلوبهم ابتغاة رحمة الله التي ترجوها برحمتك عليهم. ويجورٌ أن 

كلاهما عن علي بن الحسين 0ك . 

)١1(‏ هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الأنصاري, صحابي وممن لازمه يلل أول 
مشاهده الخندق, وكان من حفظ عن رسولاث عل ندا #قيرة ركان من تضياء الأضار 
وعلمائهم. توفي بالمدينة سنة 4ل/اه أنظر الاستيعاب: :ج 7 ص 1١7‏ برقم 104. 

(؟) التبيان: ج ”ص 418: تفسير ابن كثير: ج “اص 55. 


(؟) حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ص 414. 
(؛) مسند أحمد: ج ؟ ص ,22١‏ اتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج ١‏ ص 77١‏ 
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يكون الإعراضٌ عنهم كنايةٌ عن عدم الاستطاعة, أي: إل تتنتهم: 

م أ لمعي اي سراف والتقتيرٍء وهو تمثيلٌ لمنع 
الشحيح وإعطاء الُسرف نَعَنْعُدَ مَلُوماً» أي: ا ا م ا 
المُسرفٌ غيرٌ مرضِيّ عنده وعند الناس 9 مَحْسُو رأ منقطعاً بك لاشيء عندك, 
0 


2 قرا 0 مَشْيَةَ َية لي ل م زرلا 1 7 


ون 
موويع © م 2 


ا الإ بق 211 5 
لِوَليّه سُلْطَنناً قلا ه يُشرف فى آلْقَْلٍ إِنَهُ كَانَ مَنصُو : رأ ؟7) ولا ربو مال 
لما الى هى خسن حت يبلّءَ أده وأَوة وأ العف إن لقهد كان 
: مَسْتُولاً (4") َأَوْقُوا لكين إِذا كلدم وَزنُوأ بالقْطًا سٍ آلْمُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ 
خَيْدُ وَأَحْسَءُ َأويلاً (0*) > 

كانوا يدون بناتهم 9خَشْيّة» الفقر وهو الإملاقٌ. فذلك قتلهم أولالاهية 
فنهاهم أَنهُ سبحاتّه عن ذلك وضين لهم أرزاتَهم. وقُرىٌ: «خطناً» يقال: خطىٌّ 
خِطأ أي: :أنواتياً. والخط: والخَطَاً كالجذر والحَذْرِ(". وقرىٌّ: «خطاء» بالكسر 
الير 1 


«فحشّة» قبيحة زائدة علئ حد القبح «وَسَاءَ ب سَسبِيلاً» أي: ورقين طدوريقاً 


ل :اج ”اص 112. 
)0( يظه رمن عبارةالمصّف إ# أنه يعتمد هناعلى قراءة فتح الخاء والطاء كماهوواضح من مثاله . 
(1) قرأه ابن كثير وحده. راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: : ص اخحمضة 


فض جوامع الجامع ١ج‏ ( 


طر يقّه وهر ا دمرقضت علق الو اران أى اكه أو ربق غير منبياه والنعدة 
ممكنٌ وهو النكاح المدرو 

<َإلَ بِالْحَىّ» وهوأ ن يكفرَ بعد إيمانٍ أو يزني بعد إحصان دعقت وكا 
عمداً 9و من قُتِلَ مَظلُوما4 غير راكبٍ واحدةٌ من هذه الثلاث فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلّه» 
الذي بِينّه وبين قرابةٌ توجبُ المطالبة بدمه «سُلْطئناً» أي: تسلّطاً على القاتل في 
الاقتصاص منه. وثُرئ: لفلا يُشرف» بالياء والنا7: فاليا علئ أن الضمير 
لاون أي: فلا يقتل الوليُ غير القاتلء ولا آثنين والقاتل واحدٌّ كعادة الجاهلئة, 
أو لايمثل بالقاتل. وقيل: إن الضمير للقاتل الأرّلِ7", والتاء علئ أن الخطا ظ 
للوليٌ أو قاتلٍ المظلوم (إِنّه ان مَنصُو تورا انو الضيد: ما للوليٌ أي: 0000 
اوقب له القتصاصء وإِمّا للمظلوم؛ لآنّ مه قاصرة بأن 56 القصاص بقتله 
ويثيبه في الآخرة. ْ 

ٍَبالِى هَِ أخد حْسَنُ» وهي حفظَهُ عليه (إِنَ آلْعَهِدَ كَانَ مَسْنُو لأ أي: مطلوباً 
للك من الققاهد أن َي به. ويجودٌ أن يكونَ تخيبلاً.كأنته يقال للعهد: لِمَكذْتَ؟ 
توبيخاً للناكثٍ كما تُسأَلُ المؤودةٌ (بِأَئّ دنب قُتلّث)» 0". 

وقُرىٌ: «بالقشطاس» بضمٌ القافي !كا 00 وهو الميزانٌ صغيراً كان 
أو كنا تاك م تأويلا» ين عاقبة. وهو تفعيل من آل: إذا رجع. و 

ما يؤول إليه. 

)١(‏ وقراءة التاء هي قراءة حمزة والكسائي وابن عامر. راجع المصدر السابق. 
(؟) وهو قول أبي علي كما في التبيان: ج 7 ص ا]. 
(") التكوير: 4. 


(ع) قرأه ابن كثير ونافع وبق عمرو وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة 
في القراءات لابن مجاهد: ص .758٠‏ 
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ؤوَلَا َف سيد ا المكيع وَآَلْبصَرَ وَآَلْفُوَاد كُل 


أوْلنَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً (5”) وَلَا تمش ني الأزض ا ِنّفَ لّن 


تَخْرِقَ آلْأَرْضَ وَلَن تَبْدّمَ آْجبَالَ طُولاً (7”) كل ذَلِكَ كَانَ ‏ مَكه عدد ربك 
مَكْرُوهاً (4*) ذَلِكَ مما أَوْحَئْ إِلَيْكَ رَبْكَ مِنَ أ لحكمة انَل مع آم 
إلنها َاخَرَ فَدلمَى فِى جَهَّمَ مَلُوماً مّدْحُوراً (88) أ كأصْفَدكُمْ رَبُكُم بالبَِينَ 
َآتَخَدَ مِنَ آلْملَيِكَةِ إِنَنثا إِنَكُم لتَقُولُونَ قَوْلاَ عظيماً )5١(‏ » 

يقال: قفا أَثَرَهُ وقافه واقتفاهٌ واقتافه بمعئئ: أَتَبِعَهُ ومنه القاقّةٌ )١(‏ أ لاتكن 
في اتَاعِكَ «مَا» لاعِلْمَ (لَكَ به من قول أو فعل كمن يِتَّبعُ مسلكاً لايعلم أنه 
قله إلااستسدي روالدر ان :انين طق أن جتول الرجل انيدل ادها عدا 
لايعلمُ؛ ويدخلٌ فيه النه عن ابا الظنٌ وعن التقليدٍ. وعن الحسن: لاتَقْفٌ أَخالدَ 
المسلم إِذا مر بِكَ فتقول: “هذا يشل كذاء :ورا رجه يفل كادا لكين ب 
تسم( «أذكنيد» إشارة إلى «السّنع وَآلَبَصَر وآ لَقُوَاده. وؤعَنْهُ» 
موضع الفاعل؛ أي: «كُل» واحد منها كان 9مَسْتُولاً» عنه. 0 
إلى الجارٌ والمجرورء يقال للإنسان: لِمَ سمعت ما لايحلٌّ لك سماعٌه؟ ولِمَ نظرت 
إلى ما لايجلٌ لك النظرٌ إليه؟ ولِمَ عزمت علئ ما لايحلٌ لك العزمٌ عليه؟ 

9مَرَحاً» حال؛ أي: ذا مَرَحَ «لن تَخْرِقَ : آلأرض» ان تجعل فيها خرقاً 
حدر وَطنك لها وآن مب لال طولا» ستطاولكَ. وهذا تهكُمٌ بالمختال. 
قرىٌّ: «سَيّكَة» ١‏ " و وَسَيْنُه علئ إضافة «سيّءِ» إلى ضمير (كل». والسيّكهٌ في 
حكم الأسماء بمنزلةٍ الإئم والذنب, فلذلك قالَ: ب سَيْنّهُ4 مع قوله: (مكزوهاً» 
)١(‏ في بعض النسخ: القافية. 
(") حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 115. 
(') وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 8٠١‏ 


- 


امم جوامع الجامع (ج (١‏ 


د لا اعتبار بتأنيئه. أي: كُلَ مانّهِيَ عنه من هذهالخصال المعدودة كان إثماً مكروهاً. 

«ذلك» إشارة إلى ماتقدم من قوله: ؤلَاتَجْعَل مَعْ مَ ألله ؛ إنهاً ءَاخَرَ » إلئ هذه 
الغاية. وسمّاه حكمة؛ لأنكه كلام مُحكَمٌ لامَجالَ فيه للفسادٍ بوجه. 

وعن أ بن عبّاس: :أن هذه الثمانيّ عشرة آية كانت في ألواح موسى أولها: 
َلَاتجْعلْ مع آله إننهاً اخرَب, جعل أنه سبحانه فاتحَتّها وخاتمتها النهن عن 
الشرك؛ لأنّ التوحيد رأسٌ كل حكمة ١7‏ . ْ 

َأَنأَصْنَك» أي: أفخصّكم «رَبُكُم بْبَتِينَ4 وهم أفضلٌ الأولاد لم يجعل 
فيهم نصيباً لنفسِه واتَّخَدَ الأدونَ وهي البناثٌ وهذا خلافٌ الحكمة, وهو خِطابٌ 
للّذِينَ قالوا: الملائكةٌ بناثُ أله (إِنَكُمْ لتقُونُونَ قَؤْلاً عَظيماً» بإضافتكم إليه 
الأولاد ّم بتفضيلكم أَنفسكم عليه. 

ووَلَقَْ صَدَفْنَا فى هَنذًا آلْهُرءَانِ لِيَدَكَدُوأْ وَمَا يَزِيدُهُمْ ِل ُقُوراً )4١(‏ 
كل لو كان ققه اله كما هو لوزن إذأ لاب نَأ إلَى ذى آلْعَرش سَيِيلاً (9غ) 
سبْحَنَهُ وَتَعَللَى عَم يَقولون لوا كبيراً (90]) تسبح لَه عي م 
َنأَوِضٌ وَمَن فِيهنَ وَإن مّن شَىْءٍ ِل يُسَبْمُ يُسَبْحٌ بِحَمْده وَلكِن لَاتَفْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَقُوراً (8) »> 

<صَوَفْنَاهُ أي: كّرنا الدلائلَ وفضّلنًا العِبرَ فيه. أو: أُوقّعنا اتتصريف فيه 
وجعلتًا مكاناً للتكرير (َلِيَذَّكدُوأ» لِيتّعظوا ويعتبرواء وقرىّ: «ليذ كدوا»", ف«مًا 
يَِيدُهُمْ إِلَا تُقُورً» عن الحقٌ, وعنسُفيانَ: زادّني خضوعاً مازاد أعداءكَ نفور١"‏ 


(؟) قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج 7" ص 5٠٠١‏ 
(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 119. 
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(إذاأ» يدل علئ أَنّ قولُ: 9لَابْتََواُهه جوابٌ عن مقالةٍ المشركين وجزاءً 
لو لَوْ» والمعنئ: لطلبوا «إِلَ» مَن له الملك والإلهيّة 9 سَبيلاً» بالمغالبة. كما 
يفعل الملوكُ بعضّهم ببعض, وفيه إشارة إلئ دليلٍ التمانع كما في قوله: ( ل كَانَ 
يمآ ءَإلِهَة إَِا آله لَمَسَدَنص4 ."١١‏ هعُْاْ يرأ في معنئ: تعالياً. والمراد: البراءة 
من ذلك والنزاهة. ووصف العلٌ بالكبر مبالغة في معنى البراءةٍ عمّا وصفُوهُ به. 

< تسبح لَهُ آلسّمنوَاتٌُ» بلسانٍ الحالٍء حيثُ تدل علئ صانعها وعلئ صفاتِه 
العلَى, فكأنّها تنطئ بذلك, وكأنها تنه أله نه عمًّا لايجورٌ عليه من الشركاء, وليس 
شَئْء من الموجوداتٍ «إل4 و 9يُسَيّحُ» بِحَمْدٍ اله على هذا الوجه. إذ كلها 
حادثٌ مصنوع يحتاج إلى صانع غير مصنوع, فهو يدل علئ إنباتٍ قديم غَنيّ عن 
كل شيءٍ سوا لا يجورُ عليه مايجورٌ على المُحدّثاتٍ «وَلكْن َأتَفْقَهُونَ 
تشيعق» أي الأ تلموق سين هذه الأسيادم إقا لم خنظروا فنها قتشلمو|ادلالتها 
على التوحيد (إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً» لايعاجلكم بالعقاب علئ سوءٍ نظركم 
وشرككم. 

وَإذًا قَرَأتَ لْقْءانَ جَعَلنَا بَبنَكَ وَبئنَ آنَّذِينَ لايُؤْمنُونَ بالآخِرَة 
حجَاباً تَسْتُوراً (40) وَجَمَلْنَا عَلَى لوي أكنّدٌ أن يَفَْهُوهُ وَفيَ دَاذَانهِمْ 
وَقْرا وَإذَا ذَكَوْتَ ت رَبَّكَ فى أَلْقَرْءَانٍ وَحْدَهُوَلّوأ عَلىَ أَدْبرِهِمْ تُقُوراً (61) 
نَحنُ ألم بمَا يَسْتمِعُونَ بد إذ تيون لِك وإ مُمْ تجنوئ إذ ا 
آلظلِمُونَ إن تَتَبعُونَ 18 رَجُلا تَسْحُوراً (40) أَنظْز كَيْفَ 00 َك 
1 َال قصَلُوْ قلا يستطيعُونَ سَبيلاً () وَكَانُوَأ أَءذًا كنا عظّنماً ود 
ٍْ 


ع اس 


ِنا لَمَبْعُوثُونَ خَلّقَاً جدِيداً (9غ) » 


+ كايينألا)١(‎ 


حفن جوامع الجامع (ج ؟) 


«حجاباً مَسْئُوراً» أي: ذا سَترٍ كقولك: ل له 0 أي: ذو إفعام, وقيل: 
ججاباً مستوراً عن العيونٍ من قدرة أل ناي لاتق يككنة الله محبا لداعي 
ضار أعذائة من التضركية فكالوا يعون به ولا يوه 9 

(وَخْدَة» من نوع قولهم: رَجَعَ عو على بذئه !"ا ف اكه مل يذ ده 
الحال» يقال: وَ كن تكد وقد وعد والاصل كرد حْدَهء والنفورٌ: مصدرٌ بمعنى 
التَولية: أو جممٌ نافر كشُّهودٍ جممٌ شاهد. أي: أَحيُوا أن تذكرَ معه آلهتهم لأتهم 
مشركون, فإذا لم تذكزهم نفروا. 

«يمَا يَسْتَمِعو عُونَ به من الغو والاستهزاءٍ بالقرآنء و فإيه» في موضع الحال. 


ى: : بستمعون ) هأ زنين» و«إذ يَسْتمِعون» نصبٌ ب«ؤأغلء» أى: اله وقت 


١ 


8 مم 


استماعهم بما به يستمعون «وإذ هُمْ تَجْوَ نَجْوَىْ» وبما يَتَنَاجَونَ به إذ هم ذوو نجوى., 
أي: متناجون «إذ يقول» بدل من «إذ هُم» أي: ما « تَمَبعُو نَ إل رَجُلا» قد سجر 
ل 

«كيف َرَبُوأ لك َلْأمْال» متّلوكَ بالساحرٍ والمجنون لمَصَلُو في ذلك 
ضلالَ المتحيّرٍ في أَمرِِ لايدري كيف يتوجّه. (وَرُقنتا4 أي: تراباً وغبارً وانتقر 
لحومنا َتْحَت بعد ذلك ك لا خَلقا جَدِيداً»؟ 

قل كُونوأ جا أذ كنيد 0 0) أذ لقأ مما يَكْبْرُ نَى صُدُورِكم 

َسَيقُولُونَ مَن دنا قل آَلَذِى قطركُم أُولَ مرو فَسَينْفِضُون إِلَيْكَ 

رَءُوسَهُمْ 00 مَتَْ هُوَ قل عَسَىّ نَّ أن يَكُونَ قرِيباً (01) يَوْمَ يَدَعُوكم 
)١(‏ مفعم: مملوء؛ يقال: أفعمت الإناء: اذا ملآته. (الصحاح: مادة فعم). 
(1) وهو قول أسماء بنت أبي بكر كما في تفسير الآلوسي: ج ١6‏ ص 88. 


(77) العود: الطريق القديم» يقال: رجع عوده على بد نّه: إذا رجع في الطريق الذي جاء منه. 
(الصحاح: مادة عود). 


ُتَْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَنَظنُونَ إن لبتم إل قييلاً (؟0) و قل لُعبَادى قو ارا 
الى ِن أخ حْسَنٌ إن آَلشَيْطَنَ بهم إن شين كان لسن عدو 
ينا 5585 أغله يكم إن ينا يَرْحَمْكُمْ أَوْ إن ا ا وَمَآ 
رسك عَلَن؛ وَكيلاً (014) ورت غلم يتن فى السعلواتا و لض 
وَلَقَدْ فَضَلَْا بَعْضّ بَعْض ألتَّيِيسَ عَلَى بَعْض وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ رَبُوراً (50) »> 
رَدّ قوله: ( كُونُوأ حِجَارَة» علئ قولهم: « كُنّا عِظنماً4, فكأنكه قال: كونوا 
عا اه حَدِيداً» ولا تكونوا عظاما فنّه يتقدرُ علئ إعادتكم أعماة ورك 
إلئ رطوبة الحىّ لقا ا( أن خَلْقا مما يَكْبرُ نى صُدُورِكُمْ» عن قبولٍ 
الحياق وتسظم عندكم أن م يُحْبِيَه أنه جثُلٍ آلّذِى قطركُم» أي: خلتَّكّم <أَولَ مَرَِ 
إن من قد على الإنشاء كان على الإعادةٍ أده رُ وإِنّما قال ذلك لكونهم مُقَرينَ 
بالنشأالأولئ 9 فَسَيْنِْضُونَ» أي: فسيحبٌ كون نحوك لرُدُوسَهُمْ» تعجُباً واستهزاة. 
ؤيَومَ يَدْعُوكُمْ4 أي: يبعتّكم فتنبعئون منقادين غير ممتنعين: والدعاء 
والانتجاء كلامنا تجار منااطا بكرو حال نهم أى:ساقدين لسو حدين: 
وس ير يخرجونَ من قبورهم قائلين: سبحائك أَلَّلهُمَ وبحمدلة (" 
تَظْبُونَ» أنتكم ما «لبكب» في الدنيا دإ قَلِيلةً» لسرعة انقلاب الدنيا إلى 
اغأ شك و انيأر وان لاسي في التعليق. 
وَقْل4 للمؤمنين: 9 يَقُونُوأ4 للمشركين الكلمة 9َآلَتِى هِىَ خسن ٠‏ وفسّر 
و آلتِى هِى أَحْسَنٌ» بقوله: و رَبْكُمْأَعْلَمُبِكُمْ إن يَشَا 7 
ولا تقُولُوا لهم مايغيظهم ويغضبهم, وقيل: معناه: مُْهم يقولوا الكلمة الحُسئَئ 


)١(‏ شيء غض وغضيض: أي طري. (الصحاح: مادة غضض). 
(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟" ص 177. 


ويف جوامع الجامع (ج ؟) 


وهي كلمةٌ الشهادتين والأقوالٌ المندوبٌ إليها «إنّ ليطن يَنرَع بَتتَهُم» أى: 
يفسد بينهم ويغري بعضهم علئ بعض ليُوقم بيتهم العداوة والبغضاء. 

ريك أغْلّم» بأحوالكف وبتدبير اموق 1 إن يَمَُ يَرْحَنكُ» بفضله 
دأ إن يَشَأْ يُعَذَبَكُمْه بعدله (وكيلة» أي: ربّاً موكولاً إليك أَمرْهم تجبرهم على 
الإسلام, وإنّما أَرسلناكَ بشيراً ونذيراً فدارهم واحتَمِلْ منهم 

(وَرَبْكَ أغْلَمٌ» ردٌّ على كدّارٍ قريشٍ في إنكارجم نبرّة نبيناء. أي: ربك 
عله وب» أحوال «مَن فِى آَلسَّمَ'وَاتِ وَالأّْض» ومقاديرهم, فلا يختارٌ من 
يغقاةة من البلابكه والأساء لميله الهةه وإنا يختارهه لعلمة بو اطنهم ويتنا 
يستأهِلُ كلّ واحدٍ منهم (وَلَقَدْ فَضَلنَاهِ إشارةٌ إلئ تفضيل رسو لآ <وَءَاتَيْنَ 
دَأوُودٌ رَيُوراً» دَلَآلةَ على تفضيله -أيضاً - فإنّه خاتَمُ + الأنبياء, ومكتوبٌ في زبور 
داود: أنَآلْأَرْضَ يَرِتهَاعَِادِىَ آَلصَّلِحُونَ "١‏ وهم محقّدٌ وأهل بيت 85 . 

قل أدعوا لين رَعَمْتَم من دونه فَلَاِيَمْلكُونَ كشفَ لض عَنَك 
وَلَا تخويلاً (01) أَوْلتَيِكَ آلَّذِينَ يَدعُونَ يَتعُونَ إلى ره بهم الْوَسِيلَة 
هم أَقْدَثُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَ عات رَبُكَ كَانَ 
مَخْزُُوراً(617) وَإن من قَرْيَةِ إلا ة نَحْنُ مُهْلِكُوَهًا قَبْلُ يَوْم أَلْقيَمَة 3 
مُعَدُوهاعَذَابً ويد كان ذ! ذلك ة نى آ لكتنب مَسْطُوراً (08) وَمَا مََعَنآ أن 
وْسِلَ بالآيَتِ 0 أن كرت بها رون وَءَائَينَا كَمُودَ أَلنَاقَةَ مُبْصرَةٌ 


ع صم 


َظَلَمُوأ بها و ُرْسِلُ بالآيتِ إلا تخويفاً (09) وَإِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبّكَ 


.19 قاله ابن عباس. راجع تفسير البحر المحيط لأبي حيان: ج 7 ص‎ )١( 
بعض النسخ زيادة: لا يجبركم على الاإرسلام.‎ 
.٠6 فو الانبياء:‎ 
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١ 


حاط بالنَّ لنّاس وَمَا جَعَلنَا آلءيَا آلَينَ أَرَيْتكَ إلا فته تلاس والقةة 
ْمَلْعُونَة فى آلْقَرْءَانِ وَنُخَوْفُهُمْ قَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طُّْيَلناً كيرا (60) »> 
«آَلّذِينَ رَعَمْتّم مّن دُونِهِ» هم الملائكة؛ وقيل: عيسى وَعُرْيدُ ('". وقيل: نفد 
من الجن عبدّهم قومٌ من العرب : نم أسَمَ الجر”", والمعنئ: أَدْعُوهُم فإِنّهم 
لايقدرُونَ علئ أن يكشفوا 9عَنكُّمْ» الضدً «وَلَا4 أن يحوّلوه عنكم إلى غيركم. 
(أَوْلتيك» مبتدأ وخبره ( يِتفُونَ» يعني: أن آلهتهُم يبتغونَ «آلْوَسِيلَة» 
وهي القربة «إلى» أش : عدّوجِلٌ و <أ؟ يهم بدل من واو « يَبْتَعُونَ» ؛ ودأَيّ» اسح 
0 أي: يبتغي مَن هو (َأَْرَبُ» متهم الوسيلة إلى له فكيف غيرُ الأقرب! 


ا حسم دج 


ضُمّنَ 9 يَبْتَعْونَ معنى يحر صون, ٠‏ أأي: : يحر صون الج كود لبرت إلى أَش, 
وذلك 0 يزيدوا في الطاعةٍ والخيرٍ وَيَرْجُونَ ... وَيَخَاقُون كغيرهم فكي 
تدعونهم آلهة) 

وإ َْنْ مُهْلِكُوها4 بالموت أن مُعَذَيُوهَا بالقتلٍ وأنواع العذاب. وقيل: 
الهلاك للصالحة والعذابٌ للطالحة!", و «] لَكتب»: اللوح #النحتو ل اسعاة 
ناته المع لترك رسال الأنا تمن أجل ضاق الكدة. 

َطأن» الأولئ منصوبةٌ الموضع والتانيةٌ مرفوعةٌ. والمعنئ: ولم يمنعنا إرسالَ 
لابب إل> تكذيب الأدلين: يريدٌ الآياتِ التي اقترحوها. من إحياء الموتئ 

وأن يحرّل الصمًا ذهباً وغيرٍ ذلك, وقد حَكَمَ أنه تعالئ في الأمم. أن من كدّبَ 
بالالة الشترحة عريجل عذاى: الاتتحص ال وقد هل سيحائة أكد لى أرها هدة 


(1) وهو قول أبن مسعود. راجع تفسير الماوردي: ج "٠ص‏ 56 


ليان جوامع الجامع (ج ؟) 


الآيات لكدبُو انها واتعوهرا النذات الناعن القيعاصملونى سكيه ا ١‏ ماد 
هاما لا يعذّبهم بعذاب الاستنصال : تشريفاً لنييّهوَيُ. وأن يُوْخَّر أمرهم 

كر سبحانه م الآبات الي عدب بها الأوأون» فأميعر ناقة صالح؛ 
أن أثارّهم في بلاد د العرب قريبة منهم 9مُبْصِرَة» , يه ١‏ مَظَلَمُوأ» أي: فَكَفَروا 
ؤيهًا وَمَا نَوِْبِلَ بالآيَتِ» التي نظهرها على الأنبياءِ «إِلَّ تَخوِيفاً» وإنذاراً بعذاب 
الآخرة. 

(وَ» اذكر لإ مُلْنَا لَكَ» أي: أوحيئا إليك: (إِنَّ رَبّكَ أحَاط بالنّاس» 
بفر يشس ٠‏ يعني: بشّرناكَ بوَفْعةٍ بدر ونُصرتك عليهم وهو قوله: وسَيْفْرَمُ الجنع 
يوون لدي » () 9 سَتَعْلَبُونَ وَتَحْشَرُونَ إلى < ته جَهَنّم» "١‏ العلل ميا دكا ن قد 
اط بالناس, علئ عادته سبحانه في إخبارِه. وقيل: معناه: أحاط 
علدا بأخوالالثائنى: و آفدا نهد عار عدار ند تعلنها من التوابوالفكاتن وهو 03 
علئ فعل ذلك بهم عاِمٌ بما يُصلحهم '؟', وهذا وعدٌ له بالعصمة من أذئ قومه. 

واختلف في « آلو يَا أ ل » أَريَهَا انك يله 10 هي رؤية العينٍ 
التدكونة فى أول«التووو فى الإنسراء إل هيه التسقرين والجدراء ' وأرادَ 
بالفَِْةِ: الامتحانَ وشدَّة التكليفب ليعرّضٌ المصدّق بذلك لجزيل الثواب والمُكذب 
ليم العقاب. وقيل: هي الرؤيًا التي في قوله: : ١لَقَد‏ صَدَق الله رَسُولَهُ ألهءيَا 
)١(‏ في نسخة: حكمته. (؟) القمر: 0غ. 
(9) ال عمرابنه .١١‏ 
(؛) قاله الكلبي. راجع تفسير السمرقندي: ج " ص 71؟. 


رعو تولو ان دن ج اسوو افش لبت كيد لقنن 


الجزء الخامس عشر / سورة , بنىإسرائيل /الآية 56-5١‏ كن 


الْحَق» 7" رَأَئ أنكه سيدخل مكَدَ وهو بالمدينةٍ فصدّه المشركونَ عن دخولها يومّ 
الحُدَيبيّة وإِنّما كانت فتنةً لِمَا دخل علئ بعض المسلمينَ من الشبهة والشكُ فقال: 
ليس قد أَخبرتّنا بآن ندخل المسجد الحراء آمنين؟ فقاليَيق: لم أقُل: إنُكم 
تدخلوتها العَامَ لتدخلئّها إن شاء أله ورجع ثم دخَلّها في العام القابل', وقيل: 
هي رُويا رَآها في متايه أن قوذ تطعة دو وتنزل(". وقيل علئ هذا 
التأويلٍ : إِنَّ « آلشّجَرَة لْمَلعُونَةَ فى أ لْقَْءَان» هي بنُو مي أخيَرهُ لله سيحاته 
كلف شان طقانه وقتلهم ريه (؛ وقيل: إن الشجرة الملعونّة هي شجرة الزقوم 
و ا ويب من الكمَّارِ فَوْصِفَت بلّعن أصحابها على 
وي فَهُمْ» بمخاوفي الدنيا والآخرة 9قَمَا يَزِيدُهُمْ» التخويفٌ 
ا أي: عُُوَأْ في الكفر لايرجعون عنه. 
دإ نا ْملتيكة أآَسْجُدُوأ لِآدَمٌ فَسَجَدُوَأ له إِِْيس قَالَ سد 
ِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً )1١(‏ قال أَرََيْتَكَ هَنذًا آلَذِى كَدَمْتَ عَلَنَ ليْنْ أَخَّرْتّنِ 
إلى يَوْم أَلْقِيمَةِ لأحتَيِكَنَ ينه ِل قِيلاً (19) قَالَ أَذْهَبْ قَمَن تَبعَاءَ 


َم جز ىو ثرا 10١‏ وأنظرذ من أنتطفت من 


- مع 


تويك راخلت 7 ِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فى آ لَأَمول وَآَلَأَوْلْدٍ 
ع : وَمَا يَعَدَهُمُ 01 إل غُرُوراً (1) إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِْ 


.4515 ص‎ 1١ الفتح: حرف (1) قاله ابن عباس. راجع التبيان: ج‎ )١( 

(') قاله سهل بن سعد. وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبداله ليه . راجع التبيان: تاج 1 
ص 15غ4., وتفسير الماوردي: ليل 

(؛) قاله سعيد بن المسيب وهو المروي عن أبي جعفر بهل . راجع التبيان: ج 1 ص 411. 

(0) وهو قول ابن عباس والحسن وأبي مالك وسعيد بن جبير وابراهيم ومجاهد وقتادة وابن 
زيد والضحاك. راجع التبيان: تج اص 14غ, ٠‏ وتفسير الماوردي: ج 7ص 6 


يديا جوامع الجامع (ج ؟) 


لسن وَكفَى بِرَبّكَ وَكيلاً (60) > 

«طيناً» حال من المموصولٍ الذي هو 9مَنْ خَلَْتَ» على معنى: (ءَأَسْجُدُ» 
ل وعرظة ا أصلّهُ طينٌ؛ اوسن العم الوحة تومي الفالة عا سيت 
ٍلِمَن» كان في وقتٍ خلقِهِ طينا. 

والكافٌ في «أرَ ءَيْتَكَ» للخطاب و و هَذَا» مفعول به. والمعنئ: أخرني عن 
(هَذًا آلْذِى» كتمته «ِعَلََ» أي: فضّلتَهُ وأَختَرتهُ عليٌ: ِمَ اخترتَةٌ علي وأنتا 
خيدٌ منه؟ فحُذِفَ للاختصار. ثم هَ ابتداً فقال: لين أََرْ تَنهي, واللامٌ لتوطئةٍ القسم 
دلأَحتَنكَن ينه لأستأصلتّهم بالإغواءٍ ولأستوليرة عليهم. من احْتَنكَ الجَرادُ 
الأرضن: : إذا أكل ماعليها. وَآضَل من الحَنّكِء وإِنّما طمع الملعونٌ في ذلك لأنكه 
ميانة أ خبرٌ الملائكة أنه سيجعلٌ في الأرضٍ من يفسدٌ فيها ويسفك الدماء. 

ؤَأذْهَبْ» معناه: امض لشأنكَ الذي اختر نه وليسّ هو من الذهاب الذي هو 
ضدّ المجيء. ثم قالَ: 9فَمَن تَبِعَكَ ِنهُم إن جَهَنّمَ جَرَآَؤْكَه» كما قال ممُوسئ 
للسامريٌ: (فَادْهَبْ فَإِنْ لك فى لحَيوةٍ أن تَقُولَ لامِسَاسّ4 7" , والتقدير: فإِنَ 
جهنم جزاؤهم وجزاؤكَ, فعَلْبَ المخاطب على الغائب فقال: «جَرَآَوُكُمْ جَرَآءَ 

مَوْفُوراً» مصدرٌ علئ إضمار تَجازَونَ, أو لأَنّ 9 فَإِنَ جَهَنْم َنم جر جَرَاوْكُْ» بمعنى: 

تُجارٌونَ, والموفورٌ: الموفّر الكامل. 

واس ستفزِز» واستخفٌ ومَنِ أسْتَطْعْتَ مِنْهم» واستزلّهم بوسوستك, والفرٌ: 
الخفيف, وطأَجْلِثِ» من الايد وتهن القبياح:أى : صِحْ«بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ» وأحشرهم 
عليهم, والرجل: اسمٌجمع للراجل, ونظيرٌه الركبٌ والصحبٌ. وقَرِى: 9وَرَجِلِكَ» !"ا 


)١(‏ طه: ل/اة. 
() الظاهرأنٌ المصنّف قداعتمدهناعلى قراءة سكون الجيم تبعاً للزمخشري كماهوواضح منه. 


الجزء الخامس عشر / سورة بنىإسرائيل /الآية 59-575 الذواق 


علئ أَنّ فلا بمعنى فاعل, يقال: رَجُلُ ورَجِل أي: راجلٌ ومعنا: وجسمعكَ 
الّجل ١ ١‏ وَشَارِكْهُمْ فى َلْأَمْوَالٍ وَاَلأَوْلددِ» يريد كل معصية يحيلّهم عليها 
في باب الأمو ال كالربا والإنفاتي في الفستٍ ومنع الزكاة. وفي باب الأولاد بالزنا 
ودعوى الولّدٍ عر هت (رَعِدْدُ» بالمواعيدٍ الكاذبّة من: شفاعة الألهة وتمني 
البقاء وطُولٍ الأمل. إن عِبَادِى» الصالحينَ 9لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ» أي: 
لاتقدر أن تو يهم لأنكهم لايغتَدُونَ بكَ وَكََىْ بِرَبّكَ وَكيلاً» لهم, يتوكّلونَ عليه 
فى الاستعاذة منك فيحفظهم من شرّك. 

ربكم آَلذِى يُرْجى لَكُمْ لفك فى آلْبَحر لِتبتَقُوأ مِن فَضَلِه إِنَّهُ كَانَ 
ِكُمْ رَحِيماً (17) وَإِذَا مَسَّكُمٌ آَلضَرٌ فى آلْبَحْرِ ضَلَّ مَن 52 
فَلَمًا نَجَكُمْ إلى لير أعْرَضْكُم وَكَانَ لاسن كفُوراً (817) 
يَخْسِفَ بِكُمْ جَانبَ لير أ د 
وكئلاًة) أء آمك أن تفيدك فيداتارة | وَأْخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكمْ قَاصِفاً مِّنَ 
ليع يكم بها كرف اجو لك يا به تبيعاً (19) » 

و يُرْجى لَكُمٌا لقُلكَ» أي: يُسيدْ وجري لكم السفنّ ؤفِى 1 لبخْر». 

وَإِذَا مَسَّكُمُ آلضّدُ» أي: خوفٌ العَرّق «ضَلْ من تَدْعُونَ» أي: ذهب عن 
اوهائك وتوا رك كل ين تدعونه إِيَاه» وحده. فلا ترجون هناك النجاة 
ِل من عنده, ولا يخطرٌ ببالكم أَنَّ غيره يقدرٌ علئ إنقاذكم لقَلَمًا نَجَلَكُمْ من 
البحرٍ إلى آلب فأمنتم فحمَلّكم ذلكَ على الاعراض. 

و 9جَانِبَ آَليرْة منصوبٌ بؤيَخْسِفَ4 مفعولٌ به. كالأرضٍ في قوله: 


)01( في نسخة: «الراجل». 


لياق جوامع الجامع (ج ؟) 


الي الوا ا يجن عراس ا لام 
ا 0 وإن له يصبكم بالهلاك . من 2 بالخسي 001 دق 
فوقكم بريح يُرسلها عليكم فيها الحصباء رسك ها وه ثرا لكا ولاه 
حافظاً يصرفٌ عنكم ذلكَ. 

0 م منت أن» يقي دواعيكم إلئ أن تَرجِعُوا فتركبوا البحر الذي نَجّاكم من 
فأعرضتم «(ق» : بنتم منكم بأ ؤَيُرْسِلَ عَلَيكُمْ قَاصِفاً» وهطي «الريع» لي لها 
قصلت أ عوك ديد كايا 2 تنقصّفُ أي: تتكسّرٌ؛ وقيل: هى الى لاتمة شويع 
إلا قصفئة(" فَيُغْرِفَكُم» وقرىيٌ بالتاء ' "يس اربع وعالرد " بوكدلك 
( يخس ت؟ و ؤٍيُرسِل4؛ و« يُعِيدَكم» قر ىّ بالياء والنون!” «يمًا كَفَرْتُم» أي: 
بكفرانكم النعمة في الإنجاء, و التبيع: المطالث من قوله: «فَاتَبَاعٌ بالْمَعْدوفٍ» ( 
أي: مُطالبَة, قال الشمّاخ: 

كما لآ العَرِيمُ من التبيع '"" 

المعنئ: أَنَانفعلٌمانفعلٌ بهم «تُهُ لَاتَحِدٌوأ» أحداً يطالبنا بمافعلنا؛ اتتصاراً منًا. 

.8١ القصص:‎ )١( 
.58060 ص١ قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن: ج‎ )١( 
١ فو قرأه بق عتعلن وروص ومجاهد وشيبة. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج‎ 

ص ,.00١‏ وتفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص 597. 

(4؛) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. راجع التذكرة في القراءات: ج ؟ ص .6١‏ 

(0) وبالنون قرأه ابن كثير وأبو عمرو. راجع التبيان: ج 1 ص .50١‏ 

.١ 7 البقرة:‎ )١( 

(/) وصدره: يلوذ ثعالب الشَرّقين منها. وفيه يصف فرار مجموعة من الشعالب من هجمات 


العقبان. يقول: إِنّها تلوذ من العقبان كما يفرٌ الغريم من المطالب. أنظر شرح شواهد الكشّاف 
للأفندي: ص 417. 


ولد كَدَمنَا َئنَ ادم ا فى آل وَآلبغر وَرَدَفْسَهُم من 
َلطّيبتِ َمصَلهُمْ على كر من حَلننا تلضيلا ١‏ 7 يوم تدعو كل 
اب إقنيوم تن أو كتنة ييه فَأوْلت يِكَ يَفْرَءُونَ كِكَبَهُمْ ولا 
لَمُونَ فَئيلاً )/١(‏ وَمَن كَانَ فى هَذِهٍ أَعْمَئ فَهُوَ فى الآخرَة أَعْمَى 

وَأَضَلَّ سَبيلاً (؟/) »> 

يعني: 9 كَدَمْنَ/ك هم بالنطقٍ والعقل والتميبز والصورة الحسّئَةِ والقامةٍ المعتدلة, 
وتد بير م المعاشٍ والمعادٍ. وبتسليطهم علئ مافي الأرن: وتسخير سائر 
الحيواناتٍ لهم «وَحَمَلنهُمْ فى آلْبَرَ 4 على الدوابٌ 9و4 في «آلْبَخْرٍ» على 
السفنٍ 9وَنَضَلنهُمْ عَلَْ كَئِيرٍ مّّنْ خَلَْنَهِ هو ما سوى الملائكة؛ لأنَّ الفضل عاءٌ 
في جنس الملائكة وخاصٌ في بني أدم. 

(بامنيهم» بمن انتمُوا به من نبي أو إمام أو كتاب. 

الصادق جِة: «ألا تحمدون اللّه؟ إذا كان يوم القيامةٍ فَدُعي كل قوم إلى مَن 
يتولُونةُ. وفزعنا إلى رسول الْه كي وفزعتم إليناء فإلئ أينَ ترون يُذْهَبُ بكم؟ 
إلى الجنّة ورب الكعبة» قالها ثلاثاً1. 

تن أوتِن» من هؤلاء (كِتَنبهُ بِتَيينه فَأُوْلَتيِْكَ» إشارةٌ إلى «مَن4» لأ 
في معنى الجمع ؤيَقْرَءُونَ كِتَبَفُ:» لا يحون ” '"' عن قراءته لِمَا يرون فيه.من 
مواجب السرور «وَلَا يُظْلَمُونَ َتيلآآ© هو المفتول الذي في شق النواقٍ أي: 
لايُنقّصونَ من ثوابهم أدنئ شيء. 

ومن كَانَ نٍى» الدنيا 9 أَعْمئ4 لاتهتدي إلى طريقٍ النجاة 9فَهُرَ فِى 
ألآخِرةٍ أغتئ4 لا يهتدي إلى طريي الجنّ وجُورَ أن يكون الثاني بمعنى التفضيل. 


)١(‏ المناقب لابن شهر أشوب: ج 7ص 10. (1) في بعض النسخ: لايجتنبون. 


ين جوامع الجامع (ج ؟) 


ولذلك قرا أ أبُو عمرو الأول مُمالاً والتاني بالتفخيم'""؛ 2 نَ أفعل التفضيل تمامة 
ب«من» فكانث لق كأنّها في وسط الكلمةٍ, كقو| لِكَ: أعمالكم. 

<وَإن كَادُو لَفينُونَكَ عَنِ آلَّذِىَ أُوحَيْئَآ إِليِكَ لِتَفَْرِىَ نَّ عَلَيْنَا غْيْرَهُ 
وإذا لُك خلا 75 ولول أن كنك لذ كدت مركن لهم شنا 
قليلاًغ/7) إِذأ لَأَدَفنَكَ * ضِعْفَ الْحَيّواةٍِ وَضِعْفَ آَلْمَمَاتِ ثم لَاتَجِدُ لَكَ 
َي رأ 010 وإن كاوأ نونك من الأ ليخ جو ينه وَإذأ 
َايَلْبنُونَ خَِدفَكَ إِل قبيلاً (77) سن مَن قَدَ أَرْمَلْنًا قَبْلَكَ من وشلا 
وَلَاتَجَدُ لِسَنيَنَا َو نويلاً (7/7) > 

(إن» هذه محقَفةٌ من الثقيلة, واللام هي الفارقةٌ بها وبين النافية, ومعناه: 9 
الحديث أو الأَمرَ قارَبُوا أن يصرفوك ٠عَنِ»‏ القرآن 19 لَذِىَ أَوَحَيئَآ إِلَيِكَ» أي: 


0 


عن حكمه: لتضيفت إلينا ما لم تله عليك وَإِذَ لَأتخَدُوكَ خلِيلاً» أي: ارايت 
مرادهم لأظهروا خُلّتك. 

روى: أن ريشا قالُوا النبي عله : الدعااحي الصير لاود كي 0 
بآلهتناء فقالَ في نفيه: ما علي في أن ألم بها والثه يعلمُ أَنّي لها كارةٌ ويدعوني 
أستلمُ الحجرٌ اَنَث (". ودوي غيد ذلكَ وهو مذكورٌ فى موضعه !4. 

- أن تَبْنَدكَ» أي: لولا تثبيتنا لك بالعصمة والألطافٍ «لَقَدْ قاربتَ 

<إليهم» أدنئ ميل فتُعطيهم بعضّ ما سألوك. (إذاً لَأدفْتكَ ضِغف» 

عذاب 0 وَضعْفّ» ا تِ» يعني: عذاب الدنيا والآخرةٍ 


.114 ص‎ ٠١ أنظر تفسير القرطبي: ج‎ )١( 

(؟) الالمام: النزول؛ وألمٌَ به: اذا نزل به. (الصحاح: مادة لمم). 
(؟) رواه سعيد بن جبير كما في تفسير الماوردي: ج 7 ص 501. 
(5) وهو مارواه ابن عباس. راجع المصدر السابق. 
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مضاعَقَينِ, أي: لضاعفنا لكَ العذاب المعجَّلَ للعصاة في الحياة الدنيا وما توْخْره 
لما بعد الموت. وفي هذًا دليلٌ علئ أَنَّ القبيح يكونٌ عِظَمْ قبحه علئ مقدارٍ عِظَمِ 
شأنٍ فاعله. 

وعن ابن عبّاس: أن وصول انه عي معصوم: واحااهن تكويك قاد برك 
وْمنٌ إلى مُشرك في شيءٍ من أحكام اله تعالئ ."١7‏ 

(وَإِن كَادُوأ» يعني: قريشاً «لَيَسْتَفِرُونكَ ليزعجونك «مِن الأزضٍ» 
9 مَك بالإخراج «وإذاًلَيَنُونَ» أي: لايبقُونَ بعد إخراجكَ إل زماناً 
«قبيلاً» فَإنَّ الله يُهلكهم وقد أَهلِكُوا ببدر بعد إخراجه بقليل. أو: إل ناساً قليلاً 
منهم يريد من اقلت منهم يوم بدر ومن أمن» وقيل: فق أرضن المدينة؛ لأ اليهوة 
قالوا له: إن الأنبياء بُِيُوا بالشام وهي مُهاجَرٌ إبراهيم: فلو خرجت إلى الشام لآمنا 
بك. فهم بالخروج 7 الشام فنْرَلَتْ!". وقرىٌ: «خَلَْقَكَ»!" ووِخِلَنَكَ» 
ونشافنا واه تار 7 

عدت الناياة ختلائية تكاننماة. تفط القراطت هه بكسي ذا 

أي: بعدهم <سُنّةَ من قد أَرْسَلَْا يعني: أن كل قوم أَخْرَجُوا سولهم 7 
كووفلة أن تفلك وانتصابه لم0 أي: سر الله ذلك سنة 


م 


«أقم َلصَّلُواة لِدلُوك الشّمْس لتق ان عق الال َمُْءَانَ آلقجر إ 


."٠٠١ ص‎ ٠١ حكاه عنه القرطبي في تفسيره: ج‎ )١( 

(1) وهو قول الكلبي. راجع تفسير البغوي دع الى /111- 

(*) قرأه ابن كثير ونافع وأبوعمرو وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص 8١‏ ؟. 

(؛) قائله هو الحارث بن خالد المخزومي. وفيه يصف ديار الأحبّة بعد رحيلهم, وأنها بقيت 
غير مكنوسة وفيها ركام السعف المتساقط. كأنها بُسط فيها السعف بسطعً. أنظر مجاز القرآن 
لابي عبيدة: ج ١‏ ص 587. 


4 جوامع الجامع (ج ؟) 


ُرَْانَ َلْفْجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (0/4 و ِنَ آليْلٍ جد يه نَفََِ لّكَ عَسَىَ أن 
يَبْعَتَكَ رَبْكَ مَقَاماً مود () وَقسل رَبّ دشل مُدَخَل صِدقٍ 
وَأَخرجين مُخْرَّجّ صِدْقٍ وَأَجْعَل لَّى مِن لَدنكَ سُلْطَنناً نصِيراً(60) و 
جَاءَ أ لحو دع !الل ك3 زغنا :١ه‏ ورد ادر 
مَا هُوَ شفآ وَرَحْمَةٌ للْمُوْمِنِينَ وَلَايَزِيدُ آلظَلِمِينَ إلا خَسَاراً (87) »> 
الوك الزوال:وقيل: فى الفزوت 7" .ولول أضذا لتكون الآئة جامعة 
للصلوات الخَّمسٍء فّصلاًا دُلوكِ الشمس: الظهرُ والعصرُء وصّلانًا «عَسَقٍ آ لَيْلِ»: 
0 والعشاءٌالآخرة؛ والمرادُ ب 9قُرْءَانَ أ لَفَجْرِ»: صلا الفَجِرِء وظعَسَقٍاَليْل»: 
وَل يُدُوٌ اليل وظُلمتهِ «مَشْهُوداً» يشهدٌهُ ملائكةٌ الليل والنهار. يَصَعَدُ هوٌُّلاء 
ويّنزِل هؤٌّلاء فهو في آخِرٍ ديوان ألليل وول ديوان النهار, ويجوز أن يكون 
وَقُرْءَانَ آَلْفَجْرٍ» حثاً علئ طول القراءة في صلاة الفَجر لكونها مشهودة بالجماعة 
الكثيرة ليسم النا سٌ القرأ نَ فيكثرٌ الثواب لوم نآلل وَعليك بعض الليل ف فَتَهَجَد 
به» والتهجّد: ترك الْهُجُودٍ للصلاة. ونحُوه: ه: التأت والتحرّج» ويقال للنوم: التهجّد 
أيضأً ؤِتَافِلَكَ نك أى: عبادة زائدء لك علّى الصلوات الخمس. وُضِمَ 0 
مو ضع م تهجُّداً؛ لأنّ التهجّدَ عبادة زائدة فجمعهُما معنىّ واحدٌ فالمعنى: أن 
زِيدَ لكَ علّى الصلّوات المكتوبة فريضة عليكَ خاصّة ويه :معنأ 
نافلةَ لكَ ولغيركَ (". وخُصٌّ بالخطاب لما في ذلكَ من دعاء الغير ' إلى الاستنانٍ 
بسبّته 9 مَقَاماً تَحْمُوداً» نصبُ على الظرفي, أي: ِعَسَىَ أن يَبْعقَكَ رَبك فيقيمكَ 
ل ل زيد. راجع تفسير الماوردي: ج” ص ١1١‏ 5. 
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تَثَاماً تحموداً, أو ضكر 9 يَبْعَقَكَ) معنن: تيفك ويف أن كول دالا ببسن: 
8 مَقَامٍ محمود. ومعنى المقام المحمود: النتعاء الذى تمسعةة فنية الاولون 
والآخرون وهو مَقَامُ الشفاعة. 1 فيه فيُعطئ, و يشفع فيه فيشَفَعْ, ويُشرّفٌ فيه 
علئ جميع الخلائق فيُوضّمٌ في كفَهِ لواءُ الحمد يجتو د تحمّةُ الأَنبياء والملائكة. 
وؤٍمُدْخَل» وؤمُخْرَجَ» بمعنى المصدر, أي: دَأَدْخِلنِى» في ججبميع 
ما اتن به إدخالاً مرضياً <وَأَخْرِجْتى» منه إخراجاً مرضيّاً يُحمدٌ عاقبته. 
وقيل: ا ا ا حَه مها اليا" وقر هو 
عام" «سُلْطنناً» حجّة تنصّرني على مَن خالمّني. ا ملكأ وعِرّاً ناصِراً للإسلام 
على الكفر, ا بقوله: « لِيُظْهرَة عَلَى آَلدّين كُله» "ا لفَإنَ جر اب آله 
هه ا لْعَِيُونَ» 4). 
وكانَ حول البيتٍ ثلاثمائةِ وستّونَ صنماً لقبائل العرب يحجُونَ إليها. فليا 
َرْلَتْ هذه الآيةٌ يوم الفتح قال جَبْرَئِيلٌُ لرسول آمْوَيي: خدْ مخصّرتك !* ثم أَلقا. 
فجعل يأتي صَنماً صَنمأ ويَنكتٌ بالمخصّرة في عينِه ويقول: لجَاءَ | لْحَق وَرَهْقَ 
لْبطِلٌ4. فيتكبٌ الصنمُ لوجهه. فَأَلَاهَا جميعاً. وت صنمُ خُزاعة فوق الكعبةٍ 
وكان من قواريرَ صَفْرِء فقال: ياعلىٌ ْم ب به فحمَلهُ رسو ل أ عي حتّى صعد 
فُرمّئ به فكسَرَه ؛ فجَعَلَ أهل مكّة ب: سكرن وقوارة با تارأنا رجا ا جعدمة 


0 
مد 07 


2 
2 


00 


.١5١؟ قاله الضحاك. راجع تفسير البغوي: ج 7ص‎ )١( 

(1) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 188. 

(") التوبة: 737 (؛) المائدة: 03. 

(5) المخْصّرة: كل ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصاً ونحوه. (الصحاح: مادة خصر). 
(1) وهو مارواه ابن مسعود كما في تفسير القرطبي: ج ٠‏ ص 51 


ان جوامع الجامع (ج ؟) 


«وَرُهَقَ 


هَقَ آ لبطل» هَلَكَ وذهب, من قولهم: زَهَقَتْ نفسّة: إذا خَرَجَتْ) 
وغ 9 الإسلامٌ و(آ لبَطِلٌُ» الشركٌ 9 كَانَ رَهُوقاً» أي: مُصْمجِلاً غير ثابتٍ. 

ومن آلقُرَانِ4: «امن» للتبيبن أو للتبعيض. أي: كل شيء تَرَلَ من القرآن 
فهو « شْفَاء ... لَلْمْرْمِنِينَ» لل 

وعن النبي يَيياة: : «من لم , يَستَشْف بِالقُرآنٍ فلا شَفاةُ أشن 27 . 

َلآ يداد به الكافُرونَ «إِلآ خَسَارا» أى: 00 ؛ لتكذ يهم به وكفرهم. 

وَإِذا نْعَئْنا عَلَى آَلإنسَسنٍ أَعْرَضٌ وَنَنَا بِجَانِبه وَإِذَا مَسَّهُ مَسّهُ آلشرٌ كَانَ 
يكُوساً (41) ل كل يعمل عَلَى شَاكَِته ربكم غلم من مُدَ أفدئ 
سَبيلاً (84) يلريك عن ألرُوح قل ارمح من أَمْرٍ رَبَى وَمَا وشت هن 
للم إل قليلاً (40) وَلين شنا دهن الى أَرْحَيئَآ إِلَيِكَ ته لاتجدُ لَكَ 
به عَلَيِنَا وَكيلاً (85) إِلَا رَحْمَةَ مّن رَّيّكَ إن فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كبي رأ (81) » 

ذا أَنْعَمْنَا عَلَى آلا: نسّلن» بالصحَّة والغناء «أَغْرَضّ» عن ذكر الله تعالئ 
كأَنعهُ مستغنٍ عنهُ 9 وَنَمَا بِجَانِبه» تأكيدٌ للإعراض؛ ل معنّى الإعراضٍ عنٍ 
الشيء: أن أن يولي عرض وجهة؛ ومعنى النأى بالجانب: أ ان و ظهره أو ا 
التجير والاستكبار؛ لأنّ ذلك من عادة المتكبر المَْجَبٍ بنفسهٍ 9 وَإِذَا مَسَه مَسَهُ آلف »ه 
أي: المحنة 5 والشدةٌ أو الفق « كَانَ يكو ساً» شد يدَ المُبُوط اليس من رجاءٍ الفرج. 
و ىّ: «وَنَاء يجَانبه» 7" م اللامٌ على العين كما قال : «رّاءة» في 1 
أو يكونٌ من نَاء: إذَا نَعَضَ 

قعل أحد ( يتغل على شاكتيد» أي: مذهّبه وطريقَته الّتي تُشاكلٌ حاله 


.58 ص‎ 7١ تفسير الرازي: ج‎ )١( 
.00١ ص‎ ١ (؟) قرأه ابن ذكوان وابن عامر. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج‎ 
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في الهُدئ والضلال. بدلال قوله: 9قَرَيكهْ أَعلَمُ بمَن هُرَ أَهْدَئ سَبيلاً» أي: أَسِدُ 
طريقةٌ وآصورك مدفياً. 

«الأوخ» المسؤول عنهُ هوّ الروح الذي في الحَيَوان, سُئليَييُةُ عن حقيقته 
تأخبر أنه (مِن أَر» أله )0 أي: مما استَأئر أله بِ. وقيل: إِنَّ التهود قالّث: إِنْ 
جاب محمّدٌ عن الُوح فليس بي وَإن لَمْ يُجِبْ فهو َب فنا نَجِدٌ في كُتبنًا 
ذلك (", وقيل: 0 أو مَلَكُ من الملائكةٍ يقومٌ صّاً والملائكة هَ صا 14١‏ 
وقيل: هرّ القرأ ",و «مِنْ أَئْرِ رَبَى» أي: ؛ من وسحيد ا 
البشّرِ 9 وَمآ أُوتيتّ,4 الخطابُ عاءٌ (إِلَّا قليلاً» أي: شيئاً يسيراً؛ لأنَّ معلومات أَمْ 
عدا ليا 10 

«لَبَد بن جوابٌ قسم محذوفي وسَدَّ مَسدٌ جوابٍ الشرطء والمعنئ: إِنْ 
ؤشِنا» ذ دَهَبْنًا بالترآن ومخوناء عن الصدُور قَلم : نتدك له أثراً ؤم لاتجد لَكَه 


بعد الذهاب «يه» من يتوكّلٌ <عَلَيْنَا باسترداده وإعادته محفوظاً مسطوراً. 
ؤَإلآر رَحْمَةَ مّن رك » إ أن يرحمَكَ ربّكَ فيَردَهُ عليك, كأ رحمتة تتوكل عليه 


)١(‏ ذكر الشيخ المصنّف 8 الخبر مجملاً. ولاتمام الفائدة نورده بلفظه: عن الاعمش عن 
ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال: بينما أنا أمشي مع النبي َل في حرث إذ مر 
بنفرٍ من اليهود. فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: مارابكم إليه؟ لايستقبلكم 
بشيء تكرهونه» فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروحء قال: فأسكت النبي عي فلم 
يرد عليه شيئاً فعلمتُ أنته يوحئ إليه. قال: فقمثُ مكاني. فلمًا مَا نزل الوحي قال: 
«ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم ! إلا قليلاً». راجع 
صحيح مسلم: ج ؛ ص 1١67‏ ح 7715, سنن الترمذي: ج 6 ص 04ح 5١1١‏ 

(1) قاله ابن عباس. راجع تفسير الطبري: ج 8 ص .١147‏ 

(1) وقائله ابن عباس أيضاً. راجع التبيان: ج 1 ص 016. 

() روي ذلك عن علي نْية. راجع المصدر السابق. 

(6) وهو قول الحسن. راجع تفسير الماوردي: ج "اص 566. 


لض جوامع الجامع (ج ؟) 


بالردٌ. أو يكونٌ استثناءً #امتقطعا بفقك ولك ركه عير ميك ترَكنّه غير مَذْهوب به 
وهذ اليا يه مدان جداء الا مار لا بد الخد في ترجاه واتغفاطة. 
ذقُل لين أَجْتَمَعتِ مَعَتِ أَلانسٌ وَآَلْجِنُ عَلَنَ أن يَأَنُوأ بِْلٍ هَنذًا وان 
لا ينون ْله لكان بهم بنفض هرأ 8 ولق ضرفا لِلنّاسٍ فى 
هنذا آلْرءَانٍ من كُلَ مَل فَأبَىّ أكْثرُ آلنّاسٍ إِلا كقُوراً (4) وَقَالُوأ لّن 
0 
نَخِيلٍ وَعِنّبٍ وت آلآَنهِمَ خِلالهَا تْجيراً )1١(‏ أن تُسقِط آلسَمَآء كما 
زَن عل جتنا أ تأ و باقددوا لملسيكة : قبيلاً (17) أ يَكُونَ لك 
ثن دخو أ تذفن فى الشماو وكن ون فيك حن تكئ ول علا 


كتنبا نه َْرؤُهُ كل سُبْحَانَ رَبّى هَل كنت إلا : بَشَراً كَسُولةٌ (1) » 


ا لو تظاهَرٌ التقلان <عَلَنَ أن يَأَنُوأ ِمِثْلٍ هَذَا آَلْقَرْءَانِ4 في فصاحيته 
وبلاغته وحسن تَأَلِيفه ونظمه لِعَجِرُوا عن الااتيانٍ «بمثله». 

ووََقَدْ صًَْا لئس أي: ينا لهم وكيّرنًا «من كُلُ» معني هو كالعَفّلٍ 
في حُسَنِه وغَرابتهِ. وقد احتاجُوا إِليهِ في دينهم ودنيَاهُم فلم يَرضُوا «إِلَّ كُُوراً» 
جود 

ولمّا تبيّنَ إعجارٌ القرانء وانْضّافَ إليه غيدُهُ من المعجزاتٍ ١و»‏ لَرْمتهُم 
الحّهُ «قَالوأ آن تؤْنَ لَك يِ وت 0 0 جن »ا رن مكة 
و ينبُوعاً» أي: عيناً ينبعٌ منهُ الماك لايَنقطِعٌ؛ وهو يفول كيعبُوبٍ!" من عب 
)١(‏ الظاهر أنّ المصنّف كط قد اعتمد على قراءة التشديد هنا تبعاً الزمخشري. وهي القراءة 

المتداولة عند غير الكوفيّين الذين قرووها بالتخفيف. 


(؟) اليعبوب: الفرس الكثير الجري. وقيل: الطويل السريع. وقيل: السهل في عدوه. وأيضاً 
النهر الشديد الجرية. (الصحاح ولسان العرب: مادة عبب). 
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وقَرَىٌ: 9 تَفْجْرَه بالتخفيفٍ. 

وقولّهم: 9 كَمَا رَعَمْتَ» عّوا به قوله تعالئ: «إن نش تَخْسِفْ بهم آ لأرض أَذْ 
تُشقط عَلَنِهِم كِسَفا مّنَ آَلسّمآء» ١١‏ وقُرِىَّ: (كِسَفاً» بفتح السينٍ وتكو” 
جممٌ كِسْفَةٍ (قبيلاً4 أي: كفيلاً بما تقول؛ شاهداً بصحَّتِه. والمعنئ: أو تَأَتَ باللِ» 
قبيلاً 429 ب« لْمَلَتيِكَة» قُبْلا١".‏ كقّوله: 

رَمَانِي بأُمرٍ كنت منهُ ووالدىي بريئأ ومن -جُولٍ الطوي رَمَاني 

ود مُقابلاً لنَا حتّئ نشاهدة ونعا ينّهُ, اوم قل أي: #جباعة هال 
مِنَ «الملديئكة». 

والزخرفٌ: الذهث <أَ تَْقَى فى» معارج «السّمَاءِ» فَحُذْفَ المضافٌ 
«وَلَن نَؤْمنَ» لأجل رُقِيّكَ «حَنَّ تُتَرْلَ عَلَيِئَاهِ من السمَاء «كِتَنباً4 فيه 
تصد يقكَ, وإِنّما قَصَدُوا بهذوالاقتراحا تاللجاج والعناد « قل سُبْحَانَرَبَى 4 وقُرىٌ: 
«قَالَ سُبْحَانَ رَبّي» 07 , تعجّبٌ من اقتراحاتهم عليه هَل كنت إلا بَشَراً» مثل 
سائر الرسلء وقد كانُوا لبون مهم ِل بما يُظهره الله عليهم من الآآبات, ولي 


ص- 


أمرٌ الآيات إلى إنّما هو إلى الله وهو العالمُ بالمصالح, فلا وجة لطلبكم إِيّاها مئي. 


.3 سباً:‎ )١( 
وبالسكون قرأ انق ككور: وأبق مون ونمدة والكباني. راجع كنات السبعة في القراءات‎ (0) 


احنلق في قائلى فته دي تنييوية الى اين حدر وقيل: ورد م للم اجا اي 
الأفندي الى الفرزدق ولم نجده في ديوانه المطبوع. ومعناه واضح؛ ٠‏ وجول الطوي: جدار البثر 
من اعلاها الى أسفلهاء وفي المثل: رماني من جول الطوي: أي رماني بما هو راجع إليه. 8 
كتاب سيبويه: ج ١‏ ص 0/, وشرح شواهد الكشاف: ص 615. 

(0) قرأه ابن كثير وار بن عامر وكذا هي في مصاحف أهل مكة والشام. راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص 786. 


لض جوامع الجامع (ج ؟) 


2 دع 1ك م 1 ؟. 4 9 24 1م ع 1 ار م د 

دوَمَا مَنَعَ آَلنّاسَ أن يُؤْمِنْوَا إذ جَاءَهُمْ أَلْهُدَىَ إلآ أن قَالَوَأ أَبَعَتَ أنه 

َم ] 2م )5 له كات و آل د آجا ع5 > وليه ب م رأءء" ب 
بسرا رسو ن فى رص 7 اسعسون 7 


َجُويومْ نا كما وسنا أ وَسْهُمْ جَهْنَّهُ 6 1200 
سبرا 11 ذَلِكَ جَرآوْهُم نهم ُو انين وَقَانُوَأ أذ كُنّا ع ظنماً 
وَرُنتا أن لََبِعُوئُونَ خَلْقَاً جَدِيداً (4) أوَلَمْ ير أن آله آَنَّذِى خَلَقَ 
الشمتصت 7 دض قَاذَةَ عَلَنْ أن يلق مثلهة وَجَعَلّ ليد أخلاً لادنت 
فيه فَأَبَى آلظَلِمُونَ تور 01 قل أ أ تون ل 
َبَّ إذأ َأَنْسَكتُمْ خَشْيَةَ آلإنقَاتٍ وَكَانَ آَلإنسَسن قَتُوراً )٠٠١(‏ > 
أي: ووَمَا منع نَع آلنّاس » الايمان نَ بالقرآن وبنبوّةٍ 5 لق إنكارهم 
ن يُدسِل أ له البِشَرَء ف «أن» الأولى مفعول ثانٍ لِؤْمَنَعَ». و «أن4 الثاني 
0 والهمزةٌ في <أَبَعَتَ آلة» للإنكار. فبيّنَ ين سيحانة ما أنكروء غير نر 
وإنّما المنكد خِلاقُه عند الله؛ لأنَ حكممَهُ البالغة تقتضي أَنْ لايُرِسِلَ الملّكَ بالوحي 
1 إلى الأنبياء أو إلئ أُمثالهِ من الملائكة, ثم و نانسا فيال لكان قن 
لأَرْضٍ مَلتَيِكَةٌ يَنشُونَ» علئ أَرجُلهم «مُطْمَئْئنَ4 ساكنينَ في الأرض لنرّلَ 
لله لعَلَيِهِم مّنَ آَلسّمَاء مَلكاً دَسُولاً» تهديهم إلى الْشدٍ ويُعلّمهِمْ الرين: فأمًا 
الإنسٌ فإنّما يُرسلُ المّلكَ إلئ من يختارٌهُ منهم للنبوّةٍ فيقومٌ بدعوتهم وإرشادهم. 


0 
آَل 


)١(‏ في بعض النسخ: فاعله. 
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١‏ شّهيداً بَيْنَى وَبك: َكُمْ» علئ أنشي ي قضيثُ ما عليّ من التبليغ وأَنتَكم كَدَّبئم 
َإِنّهُ كَانَ بعِبَاده أ عالماً بأحوالهم. وهذا وعيدٌ للكثّارٍ وتسليةٌ للنيئ َيِه 
و «شّهيداً» : تمييرٌ أو حال 

ووَمَن يَهْدِ آن» أي: يُوفقه نَهْرَ آَلْمُهْتَدٍ وَمَن يُضْلِلٌ» ومن يَحْذَلْ « فلن 
تجد لَهُمْ أَوْليَآء» أي: أنصارا (عَلَىْ وَجُوهِهِمْ» يسح يسحَبُونَ علا إلى النار كما يفل 
في الدنيا بِمَنْ يُبالغ في إهانته وتعذيبه 9عُمْياً» عمًا يسدّهم 9بُكْماً6 عن لتكلّم 
بما ينقعُهُم «صُمَا» عمًا يُمَنّعهِم. كما كانُوا في الدنيا لايستبصرون ولا ينطقون 
بالعر وها تون هن انساعة :رجور أن عد رُوا وقد "١‏ حواسّهم من 
الموقف إلى النار بعد الجساب. فقد أَخبرَ عنهم بأنكهم يتكلّمون « كُلّمَا خَبَثْ» أي: 
كلما مداقت "١١‏ لقره دكن ينها بارا ها اتتريجيدة اللتونة لستمر 
اميه رود وي لت 4 نِيهَا ثم إعادثها؛ ليَزِيدَ 

1 تحسُرُهم على التكذيب بالبعث. 

له نغلثوا « أنه عن قد َدَرَ على خَلْقٍ «آَلسَمَْوَاتٍ وَآَلأَرْضَ» فهو 
<قَادِرٌ عَلَىَ> خلت أمثالهم من الانس؛ لأنتهم ليسُوا بأد خلقاً منهثَ كما قال 
ْم أَمَدُ حلفا أم آلشماة» "١‏ («َوَجَعَلَ لَهُمْ أجلا لاد: بْبَ فيه» وهوّالموثٌ 
أو القيامة, فَأَنئنا مع وضوح الدليل <إلّا» الجُحوة. 

(كُل لو أنته تَنلكُون» تقديدة: لو تملكون أت تَملِكُونَ؛ لأنّ «لّو» لاتدخُل 
على الفعلء فأَضيِرَ «تملِكُون» علئ شريطة التفسير, دن مِنَ الضمير المتّصلٍ 
لذي هو الواوٌ ضميرٌ منفصلٌ وهو <أَنَمُمْ4. فؤأَنَتُمْ» فاعلٌ الفعل المُصْمرٍ 


)١(‏ إِيِقَتْ حواسهم: أي أصابتها آفة. يقال: يف الزرع: إذا أصابته آفة. (الصحاح: مادة أوف). 
)1( في بعض النسخ زيادة: جلودهم. (") النازعات: 77. 


لضن جوامع الجامع ١ج‏ ( 


و« تَمْلكونَ» تفسيدة أي: أو مَلكْتمْ «خَرَآئْنَ» أرذائ اله وني علئ حَاته 
«لأنسك» شما وبُخلاً. والقَتُورٌُ: البخيل, وقيل: هوّ جوابٌ قولهم: « لن ل 
لَكَ حَنّى تَفْجْرَ كاه 07 وما اقترحوه من الزخرفب وغيره. ويريد: أنتهم لو مَلَكُوا 
خزائن الله لبَخِلُوا بها1 0 . 

ورلقة ءانا فوش وضع ما: يت يَتٍ بَينَدتٍ قُسْئل بن إِسْرويل إِذ جَاءَهُمْ 


> 2م ماس 


فَقَال لَهُ له عون إلى لأطتك بثو و سَئْ مَسْحُورأ )٠ ١١‏ قال لَقَدْ عَلمْتَ 


- 


مآ أَنرَلَ مول إل رَبّ آَلسَمَْوَتٍ وَآلْأَرْضٍ يَصَايْرَ وَإنّى لَأَطُتكَ 
يَفرْعَوْنٌ مَدْبُوراً (. ٠‏ فَأَرَادَ أن يَسْتَفِرهُم مّنَ آلأزْض فَأَغْرَفْتَهُ وَمَنْ 
مّعَهُ جَمِيعاً )٠١*(‏ وَقُلْنَا من بغر لنت إشرتويل أسكتُوأ آلآ ض فَإِذَا جاءَ 
وَعْدُ ألآخِرَةِ جتنا بِكُمْ لفيفاً (] )٠‏ وَبالحَو أَنرَلنهُ وَبِالْحَقٌ نَرْلَ وَمَا 
َرْسَلْكَ إِلَّ مسرا وَذِيراً )٠١(‏ > 

الآياتٌ التسع: هي العَضَا واليدُ والجَرادُ والقَمَلَ والضفادعٌ والدمٌ والحجَد 
والبحرٌ والطورٌ الذي رُفِحَ فوق بني | سرائيل هذا قول ابنٍ عبّاسٍ ! ا 
أيضاً: الطوفار وَالسَنونَ ونقصٌّ :من الثمرات تِ مكان الحجر والبحرٍ والطور!؟, 
وقيل: ها تسع آياتٍ في الأحكام. فْرُوِي: أن بقن انوع سبال وول الو عدن 
ذلك فقال: أُوحَى أَلَهُ إلئ موسئ أ يا 0 تشبركوا وان شيا 
ولأاتتتر قو ول وتوا ولا تفلوا الشق الى ده له إلا بالحقٌ ولا تددزا 


2 


ل : ليقَتّلهُ ولا تَقُذْفوا ممحصنة 4 


.4٠ :ةيالا)١(‎ 

.,75١ قاله الزجاج في معاني القران: ج “اص‎ )١( 

() حكاه الماوردي في تفسيره: ج #اص /37. 

(4) وهو ماذكره الحسن البصري في تفسيره: ج ١‏ ص 10. 


الجزء الخامس عشر / سورة بنى!إسرائيل / الاية ٠١6-1١١‏ نض 
”سسسب -إبإب-ب)_-[- --ٌْ-)_- إبظطِ-ا-إ--بإبإطإإ-إ-إ-إ بيب بيإيبي يي ييي حي م 


ولا ترا نه الحف: 0 تاليود خاصه َه لاتَعْدُوا في السبتء فقبّلَ اليتهوديٌّ ير 
وقال: أَشهَدُ أنكك َي ا" 

(تسكل نين إشرز” وِيلَ» أي: سَلْهُم من فسرعونٌ وقل له: ريسل معي بني 

اعبر اقل : ار قلي هن بدا ل ةنق اسلو أن يعاضدوك, وقسيل: ساد تقال 
يارسو لأللهِ المؤمنِينَ من بني إسرائيلٌ وهم عبد آله بن سلام وأصحابة لتزداد يقينأ 
وطمأنينة قلب!", وعلى القول الأَوّلٍ تعلّق «إِذ جَأءَهُم» بالقولٍ التحدرف أن 
فقلنا له: سَلَْهُم؛ وأَنَا على القولٍ الثاني فتعلّق بطءَاتَيْنَا» أو بإضمار «اذكن». 
والمعنئ: إذ جاء أبَاءَهُم !" 9مَسْحُو ورا تحت فخوط عتلك: 

ؤَلَفَدْ عَلِنْتَ» يافرعونٌ (مَآأَنَّلَ مََؤُلآءِ» الآياتٍ «إِلَّ رَبُ 000 
وَاَلْأَّرْضِ بَصَائِر© حُجَجأ وبّناتِ مكشوفات ولكنّكَ معاند, وقر ىّ: «عَلِمْتُ» (؛ 
بمعنا: : لسثُ بمسحور بل أنا عالمٌ بصحٍَ بصحَةٍ الأمر, ثم قابل ظنّهُ بن فكانكه قال: : إن 
ظَنْتني مسحوراً ف« إِنى» دك د 9 مَتْبُوراً» هالكاً. وظني ا من ظنّكء فإنّ له 
أمارة ظاهرة وهي إنكارٌكَ ماتعرفٌ صِحَّنَه وعنادك. 

د تَأرَاد فرعون «أن» يَستخِفٌ مو سئ وقومّه 9 مِن» َرضٍ مصر ويُخرٍججَهم 
فنتهاء أ يتنهم عن طهر (آلأض» بالقتل, فِاستَفرَرْناه: بأ يا وَق'وامَه 
بأجمعهم. ل وَدُْنا ... لِيَنسىَ إِسْرًا اويل أشكنوأ» أَدْضّ مصرّ ل فَإِذَا جَآة وَعْدُ الآخرّة» 
وهو قيامٌ الساعة «جثنًا بِكُمْ لفيفاً» جميعاً مختلطين 5 تم يُحكم بيتّكم, واللفيف: 
11111 ا 7 أ 15 رسن 

النسائي: ج لاص .١1١١‏ 
(؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ؟ ص 197. 
(') في نسخة: إياهم. 
(؛) قرأه الكسائي والأعشئ. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ٠‏ ص *00. 


4م جوامع الجامع (ج ؟") 


الجماعاثٌ من قبائل شنّى 
ؤوَبالحَقَّ أَنرَلنَهُ» أي: ما أنزلنًا القرآنَ إلا بالحقّ والحكمة 9و4 ما «نَرّلَ» 
ِل بالحكمةٍ؛ لاشتماله على الهداية إلى الخيراتٍ (<وَمَآ أَرْسَلْتَكَ إِلّ» تُبِشَّرَهمِ 


«وَقَرْءَاناً فَرَفْنَهُ لتَقرَأَهُ عَلَى آلنَّاسٍ عَلَى مُْثِ وَنَرَ مله تنزيلاً )٠١5(‏ 


ل ثري أ ايلإ أن رثا الل م كيد نا يت عل 
يَخدُونَ لِلَأَذقَانِ سّجّدأ )٠١(‏ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبْنَآ إن كَانَ وَعْدُ رَبَّا 
لَمَفْعُولاً )٠١6(‏ وَيَحْدُودْ نّ لِلأَذْكَانِ كرون وَيَزِيدهم ؛ خُشوعاً (9 )٠‏ قل 
آَدْعُوأ آله أو آدْعُوأ آلكَخمن أَيَا مَانَدْعُوأ لَه آلأسماء آلْحُسْئئ ولا نجه 
ِصَلَاتكَ وَلَا تُحَافِتْ بها وَأَبْتغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً )٠١(‏ وَقَلٍ ألْحَمْد لله 
ْ و ا 


20 منصوبٌ بفعل مضمر يُقَسُرُه: «قَدَقْنَاهُ» "٠‏ وقَرِىٌ بالتخفيف, 
وروي عن علي كه بالتشديد وعن ابن عبّاس أب وغيرهم!", ومعنى المشدد: 
وجعلناه مفدّقا مُنَجّماً في النزول عَلَئْ مُكْثْ» أي: علئ تنيّتٍ ومُوْدةٍ!'' وترتيل 
ليكون أمكن في قلويهم نر على حَسَبٍ الحاجةٍ والحوادث. ْ 

وعن ابن عبّاس: أن أقراً سورة البقرة وأركليا اع إلى مني 


أن أقرا 

. الظاهر أنّ القراءة المعتمدة لدى المصئّف هنا على التشديد‎ )١( 

)١1(‏ كابن مسعود وقتادة وأبي رجاء العطاردي والشعبي وحميد وعمرو بن قائد وزيد بن علي 
وعمرو بن ذر وعكرمة والحسن. أنظر تفسير القرطبي: :اج ١٠ص‏ 55, والبحر المحيط لأبي 
حيانتج اص 47 | 

(©) التؤدة: التمهّل والرزانة والتأنّي. (العين: مادة وأد). 
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القرآنَ ه001 (), 

ذثُلْ ءَامِئُوأ به أو لَانْؤْمِئُوَاأ» أمرٌ بالإعراض عنهم وقال الاكتراثِ بهم 
وباهانهم ب اكهد ل يدخُلُوا في الإيمان, إن مّن هم أفضل منهم من الذينَ قرأوا 
الكتب وعَلِمُوا الشرائمَ قد كرا دوع عاق أنه النينُ الموعودٌ في كُتّهم. 
فط إذا4 ثُلِيَ عَلَِهِمْ» حَدُوا 9 سُجَّداً» تعظيماً لأمر الله. ولإنجازه ماوَعدهٌ في 
الكتب العُنلةِ من بعدة محئد كا وإنزالٍ القرآن 00 
(إن كَانَ وَعْدُ رَبنَا لَمَفْعُولةً» أي: إن كانَ وعد لله حمّاً كائناً. وإِنّما ذَكَرَ الذقنَ 
الساجد أقر ب شيءٍ منه إلى الأأرض ذَكَنه ومعنى اللام: الاختصاص؛ د 
جِعَلُوا انهم ووجوههم للسجود والخرور. 

وكرَّرَ قوله: 9 يَخِوُونَ لِلأذْقَان» لاختلاف الحالين؛ وهما: خرورُهم فى حال 
كونهم ساجدين؛ وخرورّهم في حالٍكونهم باكين 9و يَزِيدُهُم» القرآنُ 9 حُشوعاً» 
أي: لِينَ قلب وتواضعاً 7 

والدعاءٌ بمعنى التسمية لابمعنى النداء. وهو يتعدّئ إلئ مفعولين, تقول: 
دعوثُُ زيداً ثمٌ تنوك أحدَ المفعولين استغناء عنه فتقولٌ؛ دعوتٌ زيداً. و «آثة» 
ول آلرَحْمَْنَ» يريد بهما الاسم لا المُسمّئ. و «أو» للتخبيرء أي: سَكُوا أنه بهذا 
إل سم أو بهذًا. والتنوين في «أَيّ» عِرَضٌ من المضاف إليه. و < ماه مزيدة مو كد 
للشرط. و «اتائوأه مجزوم بالشرط الذي بعشك َنُّ «أَّ» والمعنئ: أَيّ هذين 
الاسمين سمَّيتُم أَوَ ذكّرتم «فَلَهُ الأشمآء لْحْسْئَى4. والضميدُ في <لَهُ» لا يرجم 
إلئ أحدٍ الاسمين لكن إلئ مسئّاهما وهو ذاه عو اسمُه؛ لأ التسمية للذات 


)١(‏ الهذ: الاسراع في القراءة وفي القطع. (الصحاح: مادة هذذ). 
(1) سنن البيهقي: ج 5 ص 0 و١6؟وج‏ "ص 07 


لا للاسم. والمراذ: اناه مَأ تدعوةٌ فهو حسنٌ. فوْضِعَ موضِعَهُ 9قَلَهُ الأسمَاآء 
َلْحُسْئَى 4 لأنكه إذا < حتت أسنارة كلها خش نش هتذان الاسيمان لأظهمااستها: 
والمعنيٌ في كونٍ أسمائه أحشن الأسماء: أنعها تستقلٌ بمعاني التمجيدٍ والتعظيم 
والتقديس. 

دوَلَا يَ نَجْهَر ب» قراءة صَلَاتِكَ)4 حُدفَ المضافٌ لفقدٍ الالتباس لأ الجهر 
والمٌحَاقَتَةَ معلوم أنتهما صفتان للصوت لاغير. والصلاة عبارة عن أفعال 
مخصوصة وأذكارٍ د وَابْتَغ بَيْنَّ الجهر والمُخافتة 9 سَييلاً» وسطأً. وقيل: :إبأن 
تجهّر بصلاة اللِيلٍ عالت بصلاة النهار(''. وقيل: بصلاتك: بدعائك 7" . 

<وَلِىٌّ مِنَّ آلذّلٍ» ناص من الذل ومانِعٌ له منه 100 لايُوالى أحداً من 
أجل مَدَلَ به ليدفعها بموالاته. 


.١ 7/١ وهو قول الطبري في تفسيره: ج / ص‎ )١( 
قاله ابن عباس وعائشة وأبو عياض والنخعي وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن‎ )1( 
.١15 3 شداد والزبير ومكحول. راجع التبيان: ج 7 ص 0874: وتفسير البغوي: ج 7ص‎ 


| 5 
سوره لكهف 
مك00 مائة وإحدى عَشْرَةَ آيةَ بصريٌ. عشرٌ كوفيٌ, عد البصر 
9غِندَهًا قؤماً» !". 


لبي 1 


في حديث أي «من قرا فهو معصوم تمانية يام من كل فت ومن قرا الآية 
التي في آخرها حينَ يأخذ مشخ كان لدافى ضعي نررا يكلذلاً إن الكضة: 
جدود لك الور علايكة لعارة لسن يرج[ ا 

الصادقكْة: «مَن قرأها في كُلّ ليلةٍ جُمْعَةٍ لم يَمْت إِلّ شهيداً وبَعَقَهُ أنه 
مع الشهداي (؛ 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج /اص ؟: قال مجاهد وقتادة: هي مكية, وهي مائة وعشر 
في الكوفي. واحدى عشرة في البصري. وخمس في المدنيّين. 
وقال الماوردي البصري في تفسيره: ج 7ص 187: مكية كلها في قول الحسن وعكرمة 
وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها وهي قوله تعالى: وَأَصْيرْ نَفْسَكَ. 
وقال القرطبي في تفسيره: ج ٠١‏ ص 431: وهي مكية في قول جميع المفسّرين. وروي 
عن فرقة: أن أول السورة نزل بالمدينة الى قوله: هجُرّزأً»ه, والأول أصح. 
وقال الزمخشري في الكشّاف: ج "اص 7./: مكية إلا آية 8 ومن آية 87 الى غاية 
آية ٠١١‏ فمدنية. وآياتها ٠١١‏ نزلت بعد الغاشية. 
)١(‏ الآية 85. 
(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص ١0/امرسلاً.‏ 
(:) ثواب الأعمال للصدوق: ص .١75‏ 


"٠غ‏ جوامع الجامع ١ج‏ ( 


وآلْحَنُ شه آلِْىَ أ لاعن نزيو اليلد وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عوجاً )١(‏ 
يما لَينذِرَ بَأسأ شد ينيد التزيين الذي يعار 

اد الا جرأ حسنا() كتين فيه أبدأ 00 وي ين 
ل ا ل اه تحرج 


م٠‎ 


سه 
6 
ود 


حلم سي معاد منت دوق طن 1+ بيهم وها را لاا 
و4 محمد من القرآر الذي هو سبَبُ نجاتهم (وََمْ يَجْل لَه عِرَجا» أي: 
شيئاً من العِوّج, والعِوَّجٌ في المعاني كالعَوّج في الأعيان, والمرادُ به: نفيٌ التنائض 

انتَصَب «قَيّماً» بمضمر وليس بحالٍ من «ألكِنَنتَ»؛ لأنّ قوله: 9وَلَمْ 
سا وم َء 97 ًَ ل 1 ا 8 ١‏ إلى # و ا 007 
يَجْعَل لَّهُ عِرّجاً4 معطوفٌ علئ «أنرّلَ» فهو داخلٌ في حير الصلةِ. فمن جِعَلَهُ 
حالاً من «] لكِتّدبَ4 يكونٌ فاصلاً بِينَ الحال وذي الحالٍ ببعض الصلة وذلك غيد 
جائز, والتقديرٌ: ولم يَجعل له عو جا بل جعلّهُ «قَيما» لأنكه إذا تَنَى عنه العِرَجَ فقد 
أثبتَ له الاستقامة, وجمَع بِينَهُمَا للتأكيد. وقيل: معناه: قِيّما بمصالح العبادٍ وقيّماً 
على سائر الكتب شاهداً بصكّتها(0) وَلِيُذِر» الّذيت كفدوا انا شَديداً» 
فاقتّصرَ علئ د المفعولين «من لَدُنْهُ» أي: صادراً من عنده. والأكة الكشة: 
الجنّة. « مكِيِينَ» أي: لابين «فِيه» مُوْبَّدِينَ. 

لمَالَهُم به مِنْ عِلْم» لأنته ليس ممًا يُعلّمُ لاستحالته 9 كَلِمَةِ نصبٌ على 


.١717 ص‎ ١ قاله الفراء في معاني القرآن: ج‎ )١( 
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التمييز وفيه معنى التعجّب. كأَنئَهُ قال: ما أكبرَهَا كلمة وقيل: «كَبْرَتْ» مثل 
«نعمت»(", ول كَلِمَة» تفسيرٌ لفاعل «كَبرَثْ». و 9تَخْرْج» صفة لموصوفٍ 
عدوت وو التق ل خارجةٌ 9مِن أَفْرَهِهمْ» والكلمةٌ هي 
قولهم: 9أتَّخَدَ أنه وَلّداً6 شكّيت كلمةٌ كما سمّوا القصيدة كلمة. 

َتَلَعلّكَ بع تَْسَكَ عَلَىَ ء ا رهم إن لم يُؤْمنُوأ هذا آلْحَدِيثٍ 
غ١0‏ إِنَّا جعَلنَا مَا عَلَى آلْأَرْضٍ زِيَة به لها لوهم أَيْهُمْ أَخمَن 
عَمَلا(7) وإِنا َجَعِنُونَ ما عَلَيَْا صَعِيدأ مرا >0١‏ 

(بتجع» أي: قاتلٌ (تفساك» وجداً وأسفاً «إن لم يُؤْمئُوأ» بالقرآنء شه 


برجلٍ فَارَقَهُ أَعِنُه فهو تحشر (عَلَىْ ءَانَرهِم» ويَبَِمُ نفسّه تلهُفأ علئ فراقهم 
و (أسَفأ» تحال فول له والأسَف: المالقةٌ في الحزن والعْضّبء ول 52 
وك 


ا يكونَ ؤزِيِنَة» وجِلَيَة للأرضٍ 
ولأهلها من خارف الدنيا وما , يُستَحسَنُ منها « لنَبْلَرَحُ» أي: لنختبر هم أب 
أَحْسَنُ عَمَلاً» وهو من كان هد فيه 

م رهد سبحاله فيها بقوله: : 9وَإِنَا َجَِلُونَ ما عَلَيِهَا4ِ من هذه الزينةٍ «صَهِيداً 
جُرزاً4 أي: مثل أَرضِ بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء مُوْنَةَ '' في زوالٍ 


بهجته وذهاب رونقه وحسنه. 


- 
00م 


ذأمْ حَسِبْتَ ن أضْحَنت أ لكَهْبِ ورم كانوأ و مِنْ ءَايَتَنَا عَجَباً (8) 


- 


ِذ أُوَى ليه إلى أَلْكَهْفٍِ فَقَالُوأ رَبَنَآ ءَاتَنَا مِن لَّدُنِكَ رَحْمَدٌ وَمَبتَى لنَا 


ا عا ا سد الباق تفسيره: ج ١16‏ ص 2014. 


1233 جوامع الجامع (ج ؟١)‏ 


فخ أخر نا سيدا ء ل ا 


- م هه 


- 


يك َع بعنتهُم لنَعْلّم أ آلْحِرْبَينِ حْصّئ لما لَبْوَأْ أَمَدأً (؟١)‏ » 

١0!‏ أ لَكَهْف» الغارٌ الواسم 1 00 واختلِفَ في <اآلرَقِيِمِ»: فقيل: هو لوح 
من رصاص زُقِمَتْ فيه أسماؤّهم جُعِلَ علئ باب الكهني7", وقيل: هو أَسمْ 
الوادي الذي كان فيها الكهيفٌ !"', وقيل: هُمُ النقّرُ الثلاثة الّذِينَ دخَلوا في غار 
فانسد عليهم فدعًا كل واحدٍ منهم بما عمِلَهُ ل خالصاً ففرّجَ عَنهم '" «كانوأ» آ, 
عَجَباً (مِن َايَنتِنَه وصفاً بالمصدر, أو ذاتَ عجب. 

و َاتَنَا مِن لَدّنكَ رَحْمَةَ 4 أي: رحمة من خزائنٍ رحميِكَ وهي المغفرة 
والرزقٌ الام من الأعداء (وَهَيّى: نا مِنْ أَمْرِنَا» الذي نحنُ فيه 9رَسَّداً» 
ج11 الكون بسي رشق اده أجتل ماود كله كتولك. : رأث منك أسدا!4). 

ونا عل داذائق» جاب من أن سحت عق انقاقم إنامة فقيل 
لاتئههم منها الأصواتٌ, فَحُذْفَ المفعول الذي هو الحجابُ, كما قالوا: بَنَى عَلَى 
آمرأته. يَعنُونَ: بن عليها اميد « سِنِينَ عَدَداً» أي: ذوات عدد أي: سنين كثيرة 
ثم بعلتهم» أي: أيقطناهم من نومهم أي أ لْحِرْبَينِ4 فيه معتّى الاستفهام. 
ولذلك عُلّقَ عن ؤلِنَْلّ» فلم يعمل فيه. و «أ+ خصّئ» فعلٌ ماض ومعناء: أي 
الحزَينٍ من المؤمنين والكافرينَ من قوم أصحاب الكهب مط مدأ لذوفات 
اج يا وار وريه اع با و 
ني المجدّد. ولم يرل سبحائّه عالماً بذلكء وإِنّما أراد ما تعَلّقَ به العلمُ من ظهورٍ 


اا تت 


.60 قاله سعيد بن جبير. راجع تفسير البغوي: ج "ا ص‎ )١( 
./" (؟) وهو قول الضحاك. راجع تفسير ابن كثير: ج " ص‎ 
ف وهو مارواء ا اضيرم 0 اج أص 9و0اح 15لا‎ 
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الأمر لهم لؤذاذوا إتناناء قبل :تن بالحعوين: اسحات الكنوق :ركهم لقنا 
َستَيقَظُوا اختلفوا في مقدا لهم 7". 

نحن نَقْصٌ عَلَيِكَ نَبَأَهُمْ ِالْحَقٌ نهم فيد َامَنُوأ بِرَبهِمْ وَزِدنَهُم 
هُدّى )١1(‏ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهم إِذ قَامُوا فَقَالُوا دَكْنَا دَنتُ 00 
لض لن تومن ونه إنها لد كذ لطا 15١‏ لو لآء قَوْمُنًا 
آَتَّخَذُوأ مِنْ دونه دَالِهَهٌ لول َأنُونَ عَلَنهم سُلْطَنٍ بين عن طق كن 
فْتَرَى عَلَى آلله كزباً 01 أَغتَرلتمُوهُهٌ وما يبد 1 يَعْبْدُونَ إِيّ أله فَأدأ إلى 
الكيق ينس لك رركم من رحمه ورهين لكم مر تن أَخْركُم مرق <) > 

َدَرْذتَهُم هُدَى» بالتوفيق والألطاف المُقَرية لواعيهم. 9وَرَبَطَْنَا عَلَى 
تُلُوبهمْ» أي: قَدينَاهَا وشَدَدنا عليها حتّى صَبَروا على هَجْر الأوطان والفِرارٍ 
بالدينٍ إلئ بعض الغيران «إِذْ قَامُوأ» بدي تلكهم الجا دَقيانوسٌ من غير 
مبالاةٍ به 9 فَقَالُوأرَْنَاه الذي نعيدُهُ «رَبُ آَلسَّمْوَاتٍ وَآلأَرْض4. 9مَطّطاً» أي: 
قولاً ذا شطط, وهو الإفراطً في الظلم. ل إذا بَعْدَ. 

«ومتزلاء» مبتدا و« قَوْمُنَا4 عطفٌ بيانٍ وخبده 9أَتَخَُوأ» وهو إخبارٌ في 

معنى الإنكار ٍِلَوْلا يَنُونَ عَلَِهِم» أي: هلا يَأتونَ علئ عبادتهم «بِسُلْطن يَيْنِ» 
بِحُجَّةِ ظاهرة. وهو تبكيتٌ!' لأ نَ الإتيانَ بالحجَّة على ذلك مُحالٌ. وفيه دَلالةٌ 
علئ ساد القيد «أفترئ عَلى أل ك4 نسي العر يلك إليه 

هوَإِذْ اغْتَرَلتْمُوهُ» خِطابٌ من تمليخا ‏ وهو رئيسٌ ل اسعاتب الكهفب ‏ 
لأصحايه ه 9 وَمَا يَعْبُدُونَ» في محل النصبٍ للعطفٍ على الضمير» بعني: وإذ 


.84 ص‎ 7١ قاله مجاهد. راجع تفسير الرازي: ج‎ )١( 
التبكيت: هو التعنيف واللوم؛ يقال: فلان بكّت فلاناً: اذا عنّفه ولامه. (الصحاح: مادة بكت).‎ )1( 


0 جوامع الجامع (ج ؟) 


عتَرَشُموهم واعتزم تَعبُوديهم إل 4 يجورٌ أن يكو استتناء مصلا عسل 
أنتهم كانوا يعترُون بالله , ويُشرِكُونَ معه؛ 18 ن يكون منقطعاًء وقيل: هو اعتراضٌ 
ومعناه: الإخبارٌ من أله تعالى أنتهم لم يعبّدُوا غير أش ١‏ «مزققاً» ُرِىّ بفتح 
الميم'"ا وكسرهاء وهو مايرتَقَقُ به أي: ؛ ينتفع . 
لوروق العف إِذا طَلَعَت تَروَرُ عَن كَهْفِهِم ذَاتَ آلْيَمِينِ وَِذَا غَرَبَت 
هات العا وى قرو ةفك بين ا ايت آله مَن يَهْدٍ أله 
فَهْوَ أَلْمْهْتَدِ وَمَن يُضلل فلن لَهُ وَلِيَا مُؤشْداً )١07(‏ وَتَحْسَبهُ: : أيقَاظاً 
وهم رفوه وعيهُم ذَاتَ ا وَدَاتَ الشمّال وَكَلْبُهُم بَسطٌ ذْرَاعَيْه 
ِالْوَصِيدٍ لَو أَطَّلْعْتَ ليم لَوَلَّيَتَ م ِنْهُمْ فِرَارأً وَلَمُلفْتَ مِنْهُمْ رُعْباً (18) 
0 بَعهُم 2 تَسَاءُوأ يَنَهُمْ قَالَ فَآبْل مهم كَم لم قَاُوأ با يَوْما 
بض يَؤْم كوأ يمحم بم بم اع أحَدَكُم يوَرِقِكُمْ هذ إلى 
ينظ أيشهآ أذكَئ طَعَاماً فَلْيأَتَكُم يِرِرْقٍ منْهُ هُ وُلَْلَطَّتْ 
شرن يكم دا 15 للق هُمْ إن يَظْهَرُوأْ عَلَيْكُمْ ير جُُوكُة أذ ؛ يُعيل وكما 
9 وَلن تَفْلحُوَأ إذا أَبَدَأ(١5)‏ » 
فر َّ: «تَرَاوَرٌ» بالتخفيف والتشديدٍ!"؛ فالتخفيفٌ لحذف التاءء والتشديد 
للإدغام, وقرىّ: «تَرُوَرٌ» علئ وزن «تحمة» !كا نا من الرَوَرٍ وهو الميل؛ 
و«إذات آلْيَمِينِ: جهة اليمين. وحقيقتُها الجهة المسمّاة باليمينٍ ١‏ تَقْرِضُهُم» 
)١(‏ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 7٠١7‏ 
)١(‏ قرأه نافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 8" 
("1) وقراءة التشديد هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص /58. 
(5) قرأه ابن عامر ويعقوب. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 008. 
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هم انهم من معنى القطيمط والصْم (وَهُمْ فى فَجْوَة مَنةُ» أي: في متّسع 

من الكهفيء ومعناه: نهم 2 تصيبهمٌ الشمس في طلوع نهارهم ولا في غرويها مع 
أنتهم في مكان 55 الهم فيه بَْدُ النسيم ورّوح الهواءٍ ذلك 
من ابت أله وهو ماصئته بهم من ازورار الشمس وقَرَضِها طالعةٌ وغاربة 
وقوله: (مَن يَهْدٍ آنه فَهُوََلمُهْتَدِ» ثَناء عليهم بأنتهم جاهَدُوا في أله فلَطّف بهم. 
وأَرَشَّدَهِم إلئ نيل تلك الكرامة. 

9وَتَحْسَبهن» خطات لكل أخذه والأَيْقَاظ: : جمع م يتف . أي: ورهم» 2 
وعيونهم مفتّحة, فيحسّبهم من ينظَرُ إليهم «أيناظاً» وقيل: لكثرةٍ 00 وقرأ 
الصادقّطكُة: «وَكَاليهُ»!" أي: صاحبٌ كليهم 9بَْسِط ذِرَاعَيْه حكايةٌ حال 
ماضية؛ لأنّ اسم الفاعِلٍ لايعمل إل إذا كان بمعنى المضارع, ولايعمَلٌ (' إذا كان 
في معنى الماضي, والوصيد: الفناءُ» وقيل: العَحَبَة (8), والوَحْبُ: الخوفٌ الذي 
ركف لصون أن بسلةة ذلك يها حدق اشقمن القية :وفيا الطرك اطنارق 
وشُعُورهم (*, وقيل: لوحشةٍ مكانهم !0 

9و4 كما أَنَْنَاهم تلكَ النومة «بَعَقَْهُ عنتهُم» منها (ليتسَاء وأ بَننَهُم » أي: لتسأل 
بعضهم بعضاًء ويتعدّفوا حالهم وما 2 َع أله هم؛ يوا ويست دوا على معرقة 
صانعهم؛ ويّزدادوا يقينأ إلى يقينهم «قَالُوأ ْنَا يَوْماً أذ بَ: عض يَوْمٍ» لأنتهم دخَلُوا 


٠6١١ ص‎ ١ قاله الزجاج على ماحكاه عنه الرازي في تفسيره: ج‎ )١( 

(؟) حكاه عنهية الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص 1 0/3 

(؟) في بعض النسخ زيادة: إلا. 

(8) قاله عطاء. راجع تفسير البغوي: ٠ج‏ "9ص 105. 

(0) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج 7 ص 5. ٠‏ والرازي في تفسيره: ج "١‏ ص .,٠١١‏ 
(1) حكاه البغوي في تفسيره: ج 7“اص 66. 


مغ جوامع الجامع (ج ( 


الكهفف عُدْوةٌ وانتيهُوا بعدَ الزوالٍ فظَنُوا أنتهم في يويهم, فلمًا نظروا إلى طول 
أطفارهِم وشُعُورٍهم «قالوأ ريْكُم أَعْلَمُبما لينُمْ أي: ربكم أعلمُ بذلك. لا طريق 
لكم إلئ علمء فخدُوا في شيء آخَرَ ممًا يهمُكُم, وقرِىَ: يوَرقِكُمْ» بكسرٍ الرَاء 
وسكونها''" وهو الفضّةُ (أَيشهَا» أي: أي أهلهاء فَحُذف. مثلٌ: (وَسْتلٍ 
لْقَديَةَ» () َك طعاماً» أي. طب وأحل وأكثرٌ وأرخصٌ (١‏ وَلْتَلَطَّْ» أي: 
يكل لنت في أمر بع أو في أمر لتخي حقّى لاء يُعْرَفَ «وَلَايُشْعِرَنَ بكم 
أَحَداً» أي: لايُخيِرَنَ يمكانكم أحداً من أهل المدينة (إِنَّهُمْ إن4 يعلّمُوا بمكانكم 
وتوا (عليكن» يقتلُوكم بالرَجم وهي أَخبتُ القثلةٍ «أَو» يُدخِلُوكُم (فِى 
ملجهد» ِالعَنْفٍِ و يُصيّر وكم إليها «وَكن تُفْلِحُوَأ» إن دحَلَتُم في د ينهم «أبدأ». 

ِوَكَدَلِكَ أعْتَرْنَا عَلَنِهِمْ لِيْلمَُا أأَدَ وَعْدَ آله حو وَأَدَ ألسَاعَةً لَارَيْبَ 
فيا إذ يتترَعُونَ يَِنّهُمْ أَمرَهُم َقَانُوأ آبْنُوأ عَلَيهِم بُنْينا َيه غلم بهم 
َال ألِينَعَلبُوأ علَنَ رم لذن لهم مُسجدأ )1١‏ سيفو ون ذَللئة 
رابِعهُمْ كلبُمْ وَيعُولُونَ حَمْسَةٌ سَاوِسْهُم كليُمْ جما بال ويَقُوُون 
قنفة وَنَاونه كلنق: فل وين أغله عدتِهم مَايَعْلمُهُمْ ِل قبيل َاتُمَار 
و إل راطيا ولانتظم مملأا )دلو شان 
إِنّى فَاعِلُ دَلِكَ غَدأً (*" إل أن يَسَآءَ آله وَآذْكْر رَنّكَ إِذا نَسِيتَ 


عضن ان يَهْاِينِ رَبى بى لأَكْب من هذا رَشَدأ(5؟) » 
ووَ» كما َنْمْنَاهُم ويَعثناهم لما في ذلك من الحكمة | َم الج افد جا َو « 


)01( وهي قراءة أبي عمرو وحمزه وأبي بكر وروح. راجع التذكرة في القراءات ان غلبون: 
ج "ص .6١08‏ (") يوسف: 87. 
(؟) في بعض النسخ: اطّلعناء اطلعناهم. 
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ليعلم الّذِينَ أَطلَعنَاهم 7" علئ حالهم «أَنّ وَعْدَ أَلهِ» الذي هو البعثُ «حَو» لأ 
حالهم في نويهم وانتباجهم !' كحال من يموت ثم يُبَتُ» و إذ يَتترَعُونَ» يتعلّق 
ب<أغتزتاه أي: أعثرنّاهم عليهم حين 9 يَتَتَرَعُونَ بَيْنَهُم» أَمْرَ ديتهم, ويختلفون 
فى البعثِ فكانَ يقول بعظهم' يبِعَثُ ا دون الأجساد, 4 يفول بعطهه : تبعت 
الأجسادٌ مع الأرواح عل نزائق الحلاث ودف |6 اللحياة تدك به كاي 
فيها أَرواحُها كما كانّت قبل الموتٍ (تقائ ره حين تَوَّى أنه أصحاب الكهف: 
<آبْنُوأه علئ باب كهفهم «بُنياناً» كما يُبْنَى المقايدٌ «قَالَ آَلّذِينَ غَلَبُوأْ عَلَىَ 
أمْرِهمْ» من المسلمينَ ومَلِك «لتجذة» على باب الكهبٍ «مَسْجداً» يُصلّى 
فيه المسلمونّ ويتبدكُونَ بمكانهم 9ِرَيُهُم أَغْلَمُ بهم» أأحياءً مأ أمواتٌ؟ 
فقّد قيل: إِنْهم ماثوا' "'. وقيل: إِنّهم لايموتون إلى يوم القيامة!؛ 

ٍ سيفو ُون» الضميرٌ لمن خَاضٌ في قصّتهم في زمان رسوليا فق من أمل 
الكتاب والمسلمين, و 9تَلَقَةُ» خبرٌ مبتدأ محذوف, أي: هم ثلاثةٌ وكذلك 
9(خَنْسَة» ولد سَبْعَة4. وَ و رابع بِعهُم كلَبهُم» جملةٌ من مبتدأ وخبر وقَعَتْ صفة 
لل تَلَمَةُ». وكذلك و سَادِسُهُمْ كلَبُهُهْ» و وتَامْ نَم كلبهمٍ», وأَعًا الواو الداخلة 
على الجملةٍ الثالئة فإنّها دخََتْ على الجملةٍ الواقعةٍ صفةً للنكرَةَ كما تَدخُلُ على 
الجملةٍ الواقعةٍ حالاً عن المعرفة, تقول: جاتني رجل ومعه آخَرُ وجاءني زيدٌ 
ومعه غلامه. وفائدة الواو تأكيدٌ صوق الصفةٍ بالموصوفي. والدلالةٌ علئ أَنَ انّصافّ 


- 


بها أمرٌ ثابثٌ مُستقدٌ. فهزو الواو تَؤذْنُّ بن قول الذي قالوا: ٍْسَبْعَةٌ وَتَامِنُهُهْ 


)١(‏ في بعض النسخ: اطلعناء اطلعناهم. )١(‏ في نسخة زيادة: حالهم. 
(؟) وهو قول الطبري في تفسيره: ج / ص ٠‏ 
(؛) حكاه الرازي في تفسيره: ج 7١‏ ص .٠١6‏ 


( 0 جوامع الجامع‎ 1٠ 


كَلْيُهُم» قول صادرٌ عن علم لا عن رجم ظنّ كقولٍ غيرهم, ومعنئ قوله: (رَجْما 
ِالمَيْبٍ»: رَمْياً بالخبر الخفيٌ وإتياناً به. نحوُ قوله: «وَيَقْذِقُونَ بِالْمَيِب)» "١‏ أي: 
أَنُونَ بهِ. أو وُضِمَ الرّجِمُ موضم الظر كأنكه قال: : ظاً بالغيب, قال رُهَيرٌ 
َمَا هُوَ عَنْهَأ بالحديث المُرَجَّم ”'" 

أي: المظنونء وعن ابن عبّاس: حين وَقَعَتٍِ الواوٌ انقطعت الْعِدّة؛ يعني: لم يبق 
بعدها عِدَّهُ عاد يُلتَقَتُ إليها. ونث اكه سبعة وثايئهم كلبهم على القطع "١‏ ويدل 
عليه أنه سبحانه أَتبع القولّين قوله: 9 رَجْماً بِالمَئبٍ» وأتبِمَ القول الثالتَ قوله: 
ومَايَئْلَمَىُ إلا قليل». وقال ابر عئّاس: أَنتا من أوائك القليل!! ؤفَلا ثَمَارِ 
فيهم» أي: فلا تجَادِل أهل العا في أدر _ الكهبٍ <إِلَّ جدالاً 
«ظهراً» بحجّة ودلالةٍ نه شل اهما أزنمق أَنْهُ إليك, وهو كقوله: «وَجَْدِلَهُم 
بالَتى هِى أَحْسَنٌ» (0) «اظي مالاو شا جام طم 

وَل تَقُولَنَ ل أجل <ْسَأَئْءِ تَعْزِمٌ عليه: (إِنى فَاعِلٌ ذَلِكَ4 الشيء 
(غَداً» أي: فيما يستقبلٌ من الأوقات. وإ أن بخ د له متعلّقُ بالنهي لا بقوله: 
دِإِنَى فَاعِل» لأنكه لو قال: : ني فَاعِلُ كذا إل أ ن يشاء أَشْهُ كان معناه 1 أن تخَرض 
)١(‏ سباً: 607. 
(؟) وصدره: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم. والبيت من معلقته التي مطلعها: 

| أمن 0 أوفنى يتدام عد بحومانة الدراج فالمتلّم 

نش نهم كن الخرت: ا ع فيقول لهم؛ ما الحرب أي 

ماجربتم وذقتم مرارتها فايّاكم أن تعودوا الى مثلها. انظر ديوان زهير بن أبي سلمئ: : ص ١8م‏ 
(17) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج لاص 3907. 


اا عله وي لجسيو ج 7ص 161. 
(6) النحل: 6؟7١.‏ 
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مشية أ دون فعله. وذلك ما لامدخَلّ فيه للنهي وتعلّمه بالنهي علئ وجهين: 


57 : لاتقوآنٌ ذلك القول ! أن نشاء أنه أن تقر لدديات ن يدن لك فيه. والثاني: 
لاتقوآنَ ذلك إل يأن يشاء ه أَنْهُ أي: بمشيئّة بمشيّةٍ أله وهو في موضع الحالٍ يعني: إل 
فاقيا !م بمشيئّة أله قائلاً: | ن شاء أله ل وَآذْكُر رَبك أي: : مشيئّة ربّك وقل: : إن 


شاء أَنْهُ ذاه أعتراك نشيا” لذلك, 0 تنيت » كلمة الاسطناء ثذ د كدت 
فتدارَكها, وعن أبن عبّاس: ولو بعد سنة!" '. وعن الصادة ق طجل : : «مالم ينقطع 
00 وقيل: معناه: وَأَذْكُدْ ربّكَ إذا اعتراكَ النسيا' ليذَكرَكَ المَنْسي!" لٍوَقُلٌ 
عَسَىَ أن » يهديّني لرَبى» بشيءٍ آخَرَ بدل هذا المنسىّ أرب منهُ ورَشَداً» 
وأدنّئ خيراً ومنفعةً. وقيل: معناه: لعل ربّي يُؤتيني من البيّناتِ علئ أَنّى نبي ماهو 
أعظمٌ في( الدلالة بن قا تعاب اكير :رهد قل جبيسانة (لكسعت ول 
عليه أخبار الأنبياء وو جام هق التو رهما هرا أ حل ون اا لاله 
ولوأ فى كَْفِهِمْ لدت مِأنَة سِنِينَ وَآَزْدَادُوأ تشعاً (5؟) قل أنه 
غلم , بها لكوا له عنك الكمكوات رض َبْصِرْ به وا شيخ ماهر من 
ونه 0 8 0 أحَداً د ا وبي إل ِلْيِكَ مِن 


000 دنا وَلاِْعْ من عقا ب عن وك 


عا موسا ركه فمن شاه فلي من 


)١(‏ في بعض النسخ: متلكّساً. 

(1) حكاه عنه ابن كثير في تفسيره: ج ”اص 78 

(") قاله عكرمة. راجع التبيان: :اج لاص 59. (4) في , بعض النسخ: : «من». 
(0) قاله الزجاج في معاني القرآن: ج “ص 578. 


ء جوامع الجامع (ج ؟) 


- ص9 هم 
٠. ٠.‏ 


وَمَنَشَآءَ فَليَكفَر إنَآ أَعْتَدْنا ا لين تار حاط بهم سُرَادِفُهًا وَِنِيَسْتَغِيتُوأ 
يُعَانُوأ أبِمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَشُوِى آَلْوْجُوهَ بِنْسَ َلشَرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتفقاً (9؟) » 

و وَلئُوأ فى كَهْفِهِمْ»الآية بيانٌ لما أَجمَلٌ في قوله: (فَصَرََْا عَلَنَ 
َاذانِهِمْ» الآآية "١‏ , و 9سِنِينَ4 عطفٌ بيان ل« تلت مِأنَّةِ». وقُرِىٌ: «ثَلاتَ مِائَةِ 
سِنِينَ» مضافاً!". على على وضع الجمع موضِع الواحد في التمبيزء كما قال سبحانه: 
بِالأَخْسَرِ ينَ أَعْماذ» 7" وَآَرْدَادُوا تشعاً» أي: تسم تين لأنّ حتاقيلة :ول 
عليه. قل آنه َعَم بما لوأ يزيد أكد أعله من الذيرة الككلثر اهم بعد: اعهم: 
والحقّ ما أخبرلةَ 2 

ورُويّ: أَنَّ يهوديّاً سألَ عليأ ها عن مدَةٍ لنيهم. فأَخبرَ بما في القرآنء فقال: 
نَّانَجِدُفيكتابنا(؟) ثلاثمائة, فقالطقة: «ذاكَ بسِنِي الشمسٍ وهذابسِنِي القمر»!". 

نع ذَكَرَ اختصاصّةٌ بما غَابَ في لألسَّمَ'وَاتٍ وََلأَرْضٍ» وأنه العالم بذلك, 
ني جاء بما دل على التعجّبٍ من إدراكه المسموعات والمُبِصَّراتٍ للدلالة على أن 
مره هُ في الإإدراك خارجٌ عن حدٌّ ما عليه إدراكٌ كل سامع ومُبصر؛ الأنكه يُدرِكُ 
ألطفت الأشياء وأُصمّرها 9 مَالَهُم» الضميد لأهلٍ السماوات والأْض «من وَلِنّ» 
أي: مُتول مورك (» ليس «ٍيُشْرِك ى» قَضَائد «أَحداً» منهم. قرىٌ: 
«ولا تشر شرِكُ» بالتاء والجزم على النهي لكك 

دلَامبَدُلَ لكلمنته» لاتَقدِد أحدٌ على تبديلٍ أحكام كلماته وتغييرها 


خدى 


(١)الاية: ١١:‏ 
(1) قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة : في القرا ءات لابن غلبون: ج " ص ٠8‏ 6 
(") الآية: .1١‏ (5) في نسخة: كتبنا. 


(0) رواه البغوي في تفسيره: ج ”اص 64 .١‏ 
(1) وهي قراءة ابن عامر وحده. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ]اص 69 
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49 لا تَجِدَ مِن دونه مُلْتَحَداً» ١١‏ ومَوئلاً. يقال: أَلتَحَدَ إلئ كذا: إذا مال إليه. 
وَآضْيرْ نَفْسَكَ» أي: أَحْيسْها 9 مَعَ» المؤمنين لألْذِينَ4 يُداومونَ على 
الدعاء عند ا والمّساء. وقيل: المرادُ ب« الْغَدَواةٍ وَآ لَْعَشيَّ»: صلاة الفجر 
والعَصر 0( وقُرء ف «بالقدُوَة»' "' «وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ» أي: لاتَتَجَاوَرٌ عَبناكَ 
عنهم بالنظر إل غيرهم من أبناء الدنيا بريد زِيَة لحيو لني في مجالسةٍ 
أهل الغنئ. وهي جملةٌ في موضع الحالٍ. وكات النبي عل عرما من اننا 
عظماء المشركين طمعاً في إيمانٍ أتباعهم, أ اللي عسل فقراء الؤمنية 
كخبّاب وعمَّارٍ ا وغيرٍ هم» وآن ن لا تيرفع بصرّه عنهم ومَنْ أغْمَلنَ َلْبَه» أي: 
علا قلي غافلاً بالخذلان, أو وَجِدْتاه غافلاً «عَن ذِكْرِنَا, أو لم نَسِمْهُ بالذكر 
ولم نَجِعَلَهُ من الّين كبا في قلويهمٌ الإيمان» من ع أغفل إِيلَهُ: : إذا تركها بغيرٍ وَسْمٍ 
«وَاتبَعَ هَوَهُ» في أفعاله ومُشتهياته «فزطاً» أي: إفراطاً واتتجاوزا للحد..:ونيداً 
للحَقٌّ وراء ظهره. من 0 فرسٌ قُروطْ أي: متقدّمٌ للخيل. 
وَكُلٍ آلْحَقُ مِن رَبُكُمْ» اليه كر وار : جاء الحق 
وزاحت العلل فلم : بق ِل اختياركم لنفوسِكُم ماشئتّم منَ الأخذٍ في طريتي النجاةٍ 
أوفي طريق الهَلاكِ ( أَعْتَْنَاه أي: أعدَدنا وهكأنًا للدوة اطلقوا ا فكو ساو قد غير 
االه. وشم بََ سبحالةُ ما يحيط ؤبهم» من النارٍ من جوانبهم بالسُرَادٍق 9 يُعَانُوأ بِمَآءِ 
كَالْمْهْلٍِ» وهو كل كع أروك #التعاين والصفر, وقيل: هو دَرْدِيٌ 5 الزيتِ ا 


)١(‏ في بعض النسخ زيادة: الملا 

(") حكاه الزمخشري في الكشاف: ج "كص /7١الا.‏ 

.59٠0 قرا أبن عام وده راجع كتاب السبعة في القرأ ءات لابن مجاهد: ص‎ ١ 
درْدِيٌ الزيت: مايبقئ في أسفله. (الصحاح: : مادة درد).‎ )4( 

(60) قاله ابن عباس. راجع تفسير الماوردي: :اج اص 7037 
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وروى: : أنه كعَكر 017 الزيتِ فإذا قدب إليه سَقَط 3 رأسه "١‏ 9يَشْو 
لْوْجُوة» إذا قَدّمَّ ليرب الوم الوجهٌ من حرارته «بنْسَ آَلشرَابُ» ذلك 
9 وَسَآءَتْ» النارٌ «مُْئَفْقاً4 مُنّكاً. من المِرْفَقٍ, وهو يُشاكلٌ قولّه: 9وَحَسُدَتْ 


عَمَلاً (» وليك همجن جَنَثُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحتِهم آل تيك حلوذة 
فِيهًا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَأ بَسُونَ ثِيَاباً خْضْرأً مّن سُندُس وإ سَتَبْرق 
مُتَّكمِينَ فِيهًا عَلَى أ لَأَرَآئِكِ : نعم آَلتَّوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَفْقاً (1) > ْ 

َقمَ قوله: من أَحْسَن عملا موقم الضمير العائد إلى اسم «إن». 
َأُوْلتيِكَ» استثنافٌ كلام, ويجورٌ أن يكونّ (أُوْلنيِك» خبر (إِن» و «إنا 
لانْضِيعٌ» اعتراضاً. 

وطمن» في من أَسَاوِرَ» لابتداء الغاية. وفي «مِن ذَهَبِ» للتبيين. 
والسيدف: مَارَقّ من الديباج والاستَبر بَرَق: ماغَلْظً منه 9 مُتَّكِبِينَ فِيهًا عَلَى 
آَلْآَرَآِكِ» أي: مُنسّمِينَ في تلكَ الجنَّاتِ على السّرّرٍ في الججال؛ لأَنَّ الاتّكاء 
هيدُ أهل لتك منَ الملوكِ وغيرهم. 

بور عير سو جَعَلنا لأَحَدِهَِا جَميِنِ معنب 

مَفنَهُمَا بِنَدْ وَجَعَلَْا بَينَهُمَا رَرْعاً (9؟”) كِلْنَا أ لْجَمَتيْنِ 712 -01- وَلَم 


- - 


لم منْهُ شَيِثاً وَقَجونَا خِلئلَهَُا نَهَراً )"٠(‏ وَكانَ لَه تَمَدٌ فَقال لصَحِبه 


.) العكر: هو دُردِيّ الزيت وغيره. (الصحاح: مادة عكر‎ )١( 
لاعن النبي ليو مرسلاً.‎ ١4 (؟) وهو مارواه الزمخشري في الكشّاف: ج "ص‎ 
3١ الآية:‎ )9( 
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رم مه 


وَهْوَ يُحَاوِرُة أنتا َكب منكَ مَالاً وَأَعَرْ َعَرا 00 وَدَخَلَ جَنْنَهُ وَهْوَ ظَالِمُ 
لنَفْسِه كَالَ م1 أَظُّنُ أن د : هذه أَبَداً (0") وَمَآ أَظُنٌ ألسّاعَةٌ قَآئِمَدٌ وَلئن 
ُددث إلى رَبَى لأَجِدَنٌ حيرا نا ملب (<") > 

مثّل سبحاتة حال المؤّمِنينَ والكافرينَ بحالٍ «رَجُلَيْنِ4 متجاورَينٍ كان 
لِأَحَدِهِمَا4 بُستانان أَجنَّهُما الأمْجَارٌ «مِن أَعْتّبِ» وهما محفوفتانٍ وبنَخْلٍ» 
ِيف ١7‏ النخل بهماء وبين البستانين مزْرَعَةٌ. وعن ابن عبّاس: كانا أبنَئْ ملِكِ في 
فى البزائيل تاهالا بورلا داحد المؤية منوماتسلة وشكك م إلى اشاهنا له 
وأخذ الآحَر حمّهُ فتملّكَ به الجرّتين والضياع والأموال”"". « كنا آ جين َانَتْ 
أكُلهَا» أي :كل واحدة بن البستائين أعطّث غَلَتَها و« مره بار 
اللفظ؛ م مغر لولم نِم لهُ شَيناً» أي: لم تَنقّص (<وَنَجْئا4 
أي: : وسّمَفَنا وَسَط الجنَّينِ ماءً جارياً. 

0 لَهُ نَمَدِ» أي: أنواعٌ من المالي. من ثَمَرَ مَالَهُ: إذا كّرّه وري «تُمْرٌ» 
و«بمْرو»! بضمتين (كا وبسكون الميمٍ أيضاً!*' في الموضمين, ويجوزٌ أن ون 


- 
ص 
14 
-0 


«ثْمُرٌ» جمع «تّمَرةِ» أو جمع «ثمار» ثُمَّ يُحَقُْفَ ف ويقال: «ثذد» مثل: « كَنْبٍ». ور َ؛ 
بف التاء والعيم وهو جمع تغروٍ: يجت من ذي الثمرة. و<أَعَدٍ تَقَر »4 يعنىي: 
أنضاراً وحَمّماً وقيل؛ أولادا ذكوراً لأفوم متردوةمكةا '', و ؤيُِحَاوِرٌ 


.547 في بعض النسخ: يطيف. (1) أنظر تفسير ابن عباس: ص‎ )١( 

(') من الأية: 47. 

(4) قرأه أبن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي. كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص .56٠١‏ 


)6( وهي قراءة أبي عمرو. راجع التبيان: ج لاص 8 


1 جوامع الجامع (ج ؟) 


يُراجِعُه الكلام, من حار يحُورٌ: إذا رجع. 

لرَدَخَلَ جَنََدُ» أخذاً بيد صاحيه المُسلِمٍ بظوفك بشو ريق أجل وناك 
بأمؤاله (دَمَُ ظَالِمُ َننسِهِ» أي: مُعجَبٌ بما أُوتِيَ. مفتخرٌ به كاف نعم به 
ووَلئِن وُدِدث إن رَبَى » سم على أنه إن رد ل ربه علىئ سبيلٍ التقدير كما 
عَم صاحبه ليَجِدَنٌ في الآخرة خَيْرأ» من جنَِّه في الدنياء وقّرِئٌ: «خَيْرا 
منْهُمَاه ١١‏ بعودٍ الضمير إلئ «! أْجََتَيْنَ4. «مَُقَلَبا4 مَرجعاً وعاقبةً وانتصابة 
على التمييز. 


ؤكَال لَهُ صَاحِبُهُ وَهْرَ يُحَاوِ ُهُ أَكَفَرْتَ الى خَلَقَكَ مِن يُرَابٍ ثم مِن 
سنك وجلا 610 نا آذ رَبّى وَلآ أشْرِك بِرَبَّ أحداً (م*) 
وَلََْة إِذْ دَخَلْتَ جَتَنَكَ قُلْتَ مَاشَآء آنه لا قُوَةَ إَِا بلله إن تَرَنِ أنتا أَكَلَّ مِنكَ 
مَالاَ ولا (5) فقسئ رب أن مين ثرا من َلك ويل عه 
انا ع القناء ضيه طعيدأ زلناً (20) أذ تعضخ ماذها غزرا فلن 


تَسْتَطِيعَ 6.١‏ وأجط بر أ يه حك مأ نه 
وَهىّ حَاوِيَهُ عَلَى عَرُوشِهًا ويقول لين لم َسْرِكٌ يربق أحَداً (40) وَلَم 
يكن لد فل تعد وله من دون أله وما كان فنقصر أ(" ) هَْالِكَ آلَوَلْيَهُ 
لله أ لْحَقّ هُوَ خَيْرٌ نَوَابًَ و حَيْدُ عْقْباً (21) » 

وخَلَقَكَ4 أي: خَلقَ أصلّك «من ثُراب» لأ خلقَ أَصلِه سببٌ في خلقه. 
فكأدّ خلْتّه خلقٌ له ؤثُدٌ سَوَنكَ» أي: عدَلَكَ وأكملكَ إنسانا مُعتدلَ الخَلق بالغ 
َل الرجال: [ 

دلكنًا» أصلة: «لك* أناء فحُذِفَتٍِ الهمزةٌ وأَلقِيَثْ حركتُها علئ نون «لكن» 


.6١01 وهي قراءة نافع واب نكثير وابن عامر. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص‎ )١( 
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فالتقتٍ النونانٍ 3 و« هُوَ4 ضميرٌ الشأنء أي: الشأن «آنه رَبَى 4: والجملة 
خب «أنتا» والراجعٌ منها إليه ياءٌ الضمير, وقرِىٌّ بحذافٍ أل «أنا» في الوصل!'', 
وقَريٌّ أيضاً بإثباتها فى الوصل والوقفب جنيع ", وحَسَّنَ ذلك وقوع الألفٍ 
عرض ويخ ف الهطرز مقرل لاسي انث #اوتبالته لكت مامه فوط 

9ِمَاشَاءَ | 4 «ما» ونواة رارع اتدل عل صر اركذ 2 والتقد ير: 
الأأمه ناقناء اللة .او اقتراطية مقصيورة 'المجر والتقداء معد وت والتقة:ك: 2 شيءٍ 
شاء الله كان والمعنئ هلا 9 كُلْتَ» عند ذخولٍ ١جِنتَكَ»‏ : الأمه ماشاء الله اعترافاً 
بأكها حَصِلَتْ لك بمشيئة الله وفضله: وأ أمرّها بيد إن قا ء خالل بتك:ويننيا 
ونرّعٌ بركتها عنك 9لا قَوَةَ إل ياه » إقرارٌ بأَنَ قوّته علئ عمارتها بمعونته؛ إِذ 
أبنو احد فى بز :ونا يملِكه إِا بالل و «أنتاه فضل و<أقد» مفعول ثانٍ 
ل تَرَنِ4؛ وفي قوله: «وَوَلّداً» دَلالةٌ على أن النقرَ في قوله: وا َكَرا» المراذ 
4 الأؤلاد, والمعنئ: 9إن» : ترني فر ومنك» َأنا أوكة من صنع الله «أن» 
يرزقني «خَيراً من جَنَتِكَ» وتسليكَ نْعَمَهُء ويُخرّبَ ب جِنتَكَ لإيماني وكفرانك, 
وذالكها ونس نس العاف ا ىندا را قدّره الله وحتة وهنو العكله 
بتَخربيها, وقيل: «حُسْبَاناً6: مَرامِىَ من عذابه: ععار: أوضاعة !"ا «صعيداً» 
وها مُستويّة لا نبات عليها, يَرْلَقٌ عنها القد م لمَلاسَتِها, 0 «رَلناً» و9غَوراً» 
كلاهما وصفٌ بالمصدر. 

(رَأَجِيط» به عبارة عن الهّلاكِ وأصل الإحاطة: إدارة الحائطٍ على الشيء, 
)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو روايةَ على ماحكاه ابن خالويه في شواذ القرآن: :ص 87. 
(1) قرأه ابن عامر والمسيّبي ورويس. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج "' ص 505, 


والكشف عن وجوه القراء ءات السبع للقيسي: 2 ]دص 1١١‏ 


4غ جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


وتقليبٌ الكقَّْنِ عبارةٌ عن النَدَم والتَحسّرِ؛ لأنَّ النادمّ يفعَلٌ ذلكَ. فكأنكه قال: 
َأَصبحَ يَندَم (عَلَئ مَآأَنفَقَ فِيهًا» أي: في عمارتها (وَهِىَ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا» 
يعنى: سقَطْث عُروش كرويها على الأرض وبقطت فوقها الكرومٌ قالوا: أدسل 
اله عليها نارأ فأهلكنها "١‏ وغار ومَأوْهَا4ِ ثم تمّى لو لم يكن مشركاً حتّئ 
لايُهلك الك فيا لويخو أن انكو ويه منَ الشرك ودخولاً في الإيمان. 
وقرىّ: « لم تكن» بالتاء والياء" و« يَنصُرُونَهُ4 محمول على المعنى دون 
اللفظ. والمعنئ: َم تكن لَه جماعةٌ تقِرٌ على نصرَيه من دُونٍ آفو» أي: هو 
سبحاله وحدّه القادرٌ علئ نصرته. لا يقر أحدٌ غيرُه أنْ يَنصُرَهُ إل أنه لم يَنَصُوُْ 
لأنته اسْتَوجَب الخِذلانَ «وَمَا كَانَ مُنتّصِراً» أي: ممتَِعاً بقوّته عن انتقام الله. 
قر «آلْوَليَةُ4 بفتح الواو وكسرها!", والفتح بمعنى النصرةء والكسرٌ 
بمعنى السُلطان والملكِ. و <َمُتَالِكَ» أي: في ذلكَ المقام وتلكَ الحا الْصرءٌ 
له » ويك لاط ينها لخد واف او الشلطان له لايمتنع من أو. في مثلٍ تلك 
الغعال القيد يدو تلن انو رؤمة يدكل تطيطة: يسشى: وله ١‏ يَلتنى لم أشرذ» 
كلمة ألجأَنه الضرورة ؛إليها. و«] لَحَقّ» و قَرىّ بالرفع ' ' صفدً ل« لُوَلَِيَة4. وبالجرٌ 
صفدً لله (ِهُرَ حَيْدْ تَوَاباه لأوليائه و هخَيْد عُفْياً» أي: عاقبة يعنى: عاقبةٌ طاعته 
خيرٌ من عاقبة طاعة غيره. وقَرىٌّ بضمٌ القافٍ !* وسكونها. 
)١(‏ في بعض النسخ: أهلكها. 
(؟) وبالياء قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص .0٠١‏ 
(؟) وقراءة الكسر هي قراءة حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
05007 


() قرأه أبو عمرو والكسائي. راجع المصدر السابق. 
(0) وهي قراءة ابي عمرو والكسائي ونافع وابن كثير وابن عامر. راجع المصدر نفسه 
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دوَأَضْرِب لهم مَل أ ليوو أ لديا كَمَاء أنرَأ 
مُفَتَدراً (40) لعا وَاليُونَ زيئةُ حيو :لان وَالْبقيَتْ الصَلئَ”ث 
يك عند رثك تَوَاباً و َي اا 10 ووم نَسَيّرُ أ لْجبَالَ وَتَرَى | لض 
وانوي ماب . مِنْهُمْ أحَدأ (0) وَعْرِضُوأْ عَلَى رَبَكَ صَفا 
لَقَدْ جِنْته مون كما خَلفَكُه أو مَرَةِبَلَ رَعَمْتَمُ أن نَل كم مَوْعِدا (/5) 
ا ا ع مشفة مُشْفِقِينَ مما فبه وَيَُوأ نَ يَوَيْلتَنَا مَالٍ 
هَذَا الكتب لَايُقَادِرٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ 5 الام وَوَجَدُوأ مَأعمِلوأ 
حَاضِرً ولا يَظلِمرَيّكَ أحَدَاً (9) > 


> #سةه ابر ”ه22 


لفَاخْتلطً به نَبَاتُ الأذض» أي: تكائق بشئة حا قالط سفطة عضا 
(تََصْبَّحَ هَشِيماً» متهسّماً متحطّماأ تَدْرُوهُ آريخ فتقُلُه من موضع إلئ 
موضعء وقرىٌ: ا «تَدَرُوه ربح 7" شه شه حال الدنيا في نَضرّتها وبَهجَتها وما َتَعمَيها 
من الهلاكِ بحال النباتِ يكون اجو يه ل ه الرٌياح. 

ؤوَالْبَتِيَتُ أَلصَّلِحَتُْ» هي الطاعاتُ والحسّناتٌ يَبْقَى توانها بدا وقبل: 
هي الصلواتٌ الخمسُ (" 9خَيرُ ... تَوَاب يعني: مايتعلّقٌ بها من الشواب. وما 
ل بها من الأ لأ صاحتها أل في دنا وات أثهوتصيته في الآخرة: 

وقرىٌ: نُ: «تسَيّرُ» "١‏ من رت ونُسَيْرُ4 من سينا وتَسيِيرُها: قلعُها من 


أماكنها وجعلّها هَبَاء مَنُو را أو تسييدها في الجر (بَارِرَة» ليس عليها مايَسدّدها 


)١(‏ قرأه طلحة بن مصرّف. راجع تفسير القرطبي: ج ٠‏ ص 77غ. 
(؟) وهو قول سعيد بن جبير ومسروق وابراهيم. راجع تفسير البغوي: :اج اص 70. 
(1) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن ن عامر. راجع المصدر السابق. 
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ممّا كانَ عليها (وَحَشَرْنَهُمْ» جَمَْناهم إلى الموقف, ويّقال: غادره وأَغدرَهُ 
اوكتركة توم ادق ما عاد اليل بوشتهك بعاليم سال العترد وطن 
على الملك. 

«صَنَاًه مصطفْينَ ظاهرين. ترَئ جماعتُّهم كما يُرَى كل واحدٍ منهم لق 
جِنْشّئُونَا» علئ إرادةٍ اقول والمعنئ: قلنا لهم تَدْبَعتنَاكُمْ « كما» أنشأناكم «أَوَلَ 
مره وقيل: جنتمُوًا عُراة لاشئء مَعَكُم ١!‏ «صعِدا» أي: وقتا لإنجاز 
ماؤٌعِدثم على اليد الؤكل من النيت. 

و«الكتَبُ» للجنس, يعني: صحائفَ الأعمال 9 يوَيْلتنَا4 يُنَادُونَ هلكتَهُمُ 
الخاصّة من بين الهلَكَاتٍ تِ!" لصَغِيرَة وَلَا كبِيرَة» عبارة عن الإحاطة بالجميع 
إلا أخانا» أي: : عدّها 28 (رَوَجَدُوأ ملوأ حَاضِراً» في الصّحُفٍ 
وا جزاءَ ماعملوا «وَلَا يَظْلِ رَنّكَ أَحَداً» أي: لاينقصٌ ثوابَ ممحسن, 


ا 


“> ليه 50 07 0 .2 0 000 - 
تق عَنْ أثر دي ويام يَنَهُ أؤلياء من دونى وَهُمْ لَكُهْ عَدُ 


سس © 


بش لِاظَلِِينَ بدلا ١‏ كا أمهدثهم خاو شعو وار 
- م رم 6 

رلخو اشبي ا 0 
)١(‏ وهو ماروته عائشة قالت: سمعت رسول الله وللُةُ يقول: «يُحشر الناس يوم القيامة حّفاة 
غواة كال اونا رؤاةتابن مانن عند عه لظ : «قام ة فينا رسولاشْعلله خطيباً بموعظةٍ 
فقال: يا أيّها الناس إنكم تحشرون الى الله حُفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلقٍ نعيده.. 1 


صحيح مسلم: ج :اص 54ح 20 وسئن الترمدىي: اج اص اح +1؟”, 
(كإأفن نسكة الفيلكات: 
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موقا (017) وَرَءَا آَلْمَجْرِمُونَ آلثّارَ قطنأ أنكهُم قُوَاة ِعُوهَاوَلَمْ يجَدُوأ عَنْهَ 
مَضرِفاً (09) وَلَقَد صَرَفْنَا نى هَنذًا آلْقُْءَانِ لِلنَّْسٍ مِن كُلَّ مَقَلٍِ وَكَانَ 


لإِنسن س د شَْءِ جَدَلَاً (01) وَمَا مَنَمَ آلنّاسَ أن يؤْمُا إذ جَاءَهُمْ 
القذى ششنيزوا رت أن تايوه قن الأملين اذاهو العدات 
قبلا (0ه) 20 

و كَانَ مِنَ آ أجنٌ» كلامٌ مُستأئفٌ والفاءٌ للتسبيب. جُعلَ كوه من الجن سبباً 
اوتنه ربط نتواق رج عقا لزاب اليو ليرد امار ناذا كار 
سأر َيِه الّذي هوَ قوله: (آَسْجُدُوأ». (أْْتّخِدُونَهُ» الهمزءٌ للإنكار 
والتعجّب, 0 1 بَعْدَ ما وؤجد منه تَتَّحْذُوئَهُ «وَدْيّتَهُ أَوْلِيَاءَ من دونى» 
وتَستَبدِلُونهم بي؟! 9 بنْسّ» البَدَل م من أل إبليسٌ لمن استبدلهُ. 

وقرىٌ: «مَا ١‏ أَشْهَدْتَامْد 0 أي: ا إبليسن ودَرَيَته ا خَلَقَ السملوَات 
وآ لأْض» أي: اعتضاداً بهم (وَلا4 أَمْهَدْتُ بعضهم <خَلْقَ» بعض. وهو كقوله: 
ولا تَقْلوا آنَمُسَكُْ»!". ورَمَاكُنتُ مُتّخْدَ آَلْمْضِلَينَ عَضداً» وَضَمَ 
دَالْمْضِلَينَ» موضع الضمير ذَمَاً لهم بالإضلال, أي: فنا لكت كذ وهم قبركاء 
5 في العبادة. 

وقَرَىٌّ: 9 يَقُولُ» بالياء والنون (؛ بواضات «الشُرَكَاء» إِلِيهِ علئ زعيهم 
توبيخاً لهم يريد الجن والمَؤبق: المَهْلِك, من وبق يَبِق: : إذا هَلَكَء ور ا يكون 
مصدراً أي: «وَجَعَلْنَا بَْنَهُم4 وادياً من وو جهنم هو مكان الهَلاكِ والعَذاب 


)١(‏ وهي قراءة يزيد بن القعقاع والسجستاني وعون العقيلي. راجع شواذ القرآن: ص 7ق8. 
() النساء: 59. (]) في بعض النسخ: شركائي. 
(1):وبالتون قرام شمر ة وسدة: راجع التذكرة في القراء ءات لابن غلبون: ج كص .60١١‏ 
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الشديدٍ مشتركا يَهلكُونَ فيه جميعاً وعن الفرّاء: البَيْنٌ: الوصل, أي: ج علا 
تواصّلّهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة ١7‏ '. ويجورٌ أن يُريدَ بالشركاءٍ: الملائكة 
وعُرّيراً وعيسئ, وبالتويتي: الترزحٌ البعيد, أي: سق امذا بعتذا. 

تَظوَأ» أي: فاقوا أَنكَهُم مُرَاتِعُوهَاك مُخالِطُوها واقِعُونَ في عذابها 
جام مضرفاً» أي: : ونا 

«أكد : شَىْءٍ جَدَلاً» أي: أكثر الأشياء التي يَأَنّ منها الجَدَل إن فَصَّلْتها, 
جَدَلاً: خصومّة ومُماراةً في الباطل, وانتصابّه على التمييز. 

أن 4 الأول تضنك: والثائية رف وقبلها مضافٌ محذوفٌ, والتقديرٌ: (وَمَا 
مَنَعَ َع لئاس » الإيمان والاستغفار (إلآ» انتظارُ «أن تأنه ِيَهُمْ سُنَّهُ آلْأَولينَ» وهىّ 
الإهلاك دأذه انتظارُ أن 9 يَأْتِيَهُمُ» عَذَابُ الآخرة «قِبَلاً»!" عِيَاناً وقرىٌ: 
ؤَمُبله» أنواعاً. 

وا نول التؤشلين إلا شمر مُبَشْرِينَ وَمُذِرِينَ وتقضن الدين كندوا 
بالببطل ِيدْحِضُوأ به آ لْحَقَ َاتُذُو واكقن وما 1 أنزدوأً هُرُواً (01) وَمَنْ 
َظَم من ؛ لت وه فأغوقن هلها ونين عَاقدعَث يَدَاهُ نا جَعَلْنَ 
عَلَىُ قُلُوبهم كن أن يَفْقَهُوهُ وَفِىَ دَاذَانِهم وَقْرأً وَإن تَدعَهُم الى ألْهُدَى 
َلَن يَهْتَدُوَأ إذأ أَبَداً (01) وَرَنّكَ آلعَقُودُ ذو آَلرّحْمَةٍ شكة أذ يواعد فويكا 
كَسَبُو لعجل لَّهُمُ آلْعَذَابَ يَل لَّهُم موْعِدٌ لّن يَجِدُوأْ مِن دُونِه مَؤْئلاً (08) 

وَتِلْكَ ا لْقَرَىْ : أَهْكْتهُمْ لما ظَلَمُوأ وَجَعَلنَا لِمَهْلكهم مَّوْعِداً (09) » 

جدالههة قولهم للانيياء: (مَآأَتُم | ِل بَسَدُ ْنَا (). «وَلَوْ شَاءَ آله لَأنرّل 
)١(‏ معاني القرآً ن للفراء: ج ؟ ص 2.157 (2) في نسخة: معزلا. 
(*) الظاهر أن ا لدى المصنّف هنا بكسر القاف وفتح الباء تبعاً للزمخشري. 
(4) يس: .١6‏ 
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مَلتتِكَة» 7 ونحوَ ذلك (ِلِيُدْحِضُوأ» أي: ليُزِينُوا ويُنِطِنُوا. من إدحاض القَّدَم 
وهو إزلاثها ؤرَمَا أَنذِرُوأ» :9 مَا» موصولة والعائد إليها من الصلة محذوف. 
أى: 0 دوا الكو و العا أو مهدرثة معطو نر اناا نيط مززا» 
ناموط اسعهراء. 
بِتَايَتٍ رَبّه» بالقرآن. ولذلك عاد الضميرٌ إليه مذكَّراً في قوله: «أن يَْنَهُوه» 
أي: لا أَحَد أل مكّن ذَكَرَ بالقرآنٍ فلم طاح ك روات سيا 
9وَنْسِىَ4 عاقبة لمَاقَدَمَتْ يَدَاهُ» من الكفرٍ والمعاصي غيرَ مفكّرٍ فيهاء ثم علّل 
إغراضهم ونسيائّهم بأنتهم مطبوعٌ وعَلَ قُلُوبِهِمْ». وجَمَمَ بعدَ الإفرادٍ للحمل علئ 
فظ «مَن» ومعنا, «فلن يَفْتَدُوَأ أي: فلا يكون منهم اهتداء ٌالبنّدَ و 8إذ» جوابٌ 
وجزاء عى) اكيم عغلرا ناكان بجت آذ كن سيج الاهتداوسيا فى اتقائة. 
وؤالْفَفُورٌ»: البليعُ المَغفِرَةِ 9دُو آَلبَحْمَةِ» الموصوفٌ بالرحمة فلا 
يُوَاخْذُهُم» عاجلاً مع استحقاقهم العذابَ وبل لهم مَوْعِد» يعنى: يوم القيامة, 
وقيل: 5-8 #بدراكا « أن يَجِدُوأ مِن دُونِه مَْثِلا»ه 3 ومَنْجِصّ» يقال: وَأَلَ إليه: 
إذالها المووا ]ذا نكن 
وَتِلْكَ أ لْقَرَىّ» إشارة إلى قرَئ عادٍ وثمود وقوم لوط وغيرٍ هم» ول الْتَرَىَ» 
صفةٌ لد تَلْكَ» وو تِلْكَ» مبتداً أو «ألكتهم» خبره يجو أن يكونّ و تَلْكَ 
ألْقَرَىّ» نصباً بفعل مُضمر يفْسُرٌه «أَمْلَكْنَا». والمعنئ: وتلكَ اضضات القَرَى 
أَهلَكْتَافُ: هئ ؤِلَمًا ظَلَبُوأ» مثل ظلم قريش «وَجَعَلْن لمُؤلكهن» 7 أي: لإهلاكهم 


.717 المؤمنون: 15. (1) قاله الطبري في تفسيره: ج / ص‎ )١( 
(؟) يظهر أن القراءة المعتمدة ة لدى المصئّف هنا بضمٌ الميم و فتح اللام التي بعدها وهي قراءة‎ 
الجمهور سوئ عاصم على المشهور.‎ 
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-ٍ 


أو لوقتٍ إهلاكهم ومُرِىّ: (لِمَهْلِكهِم» ومعناء: لقَلاكِهم أو لوقتِ مَلأَكَهِم 
م مَوْعِداً» عونا والمَوعد: وقتّ 2 مصدر. 

١ِوَإِذْ‏ قَالَ مُوسَئ لِفَتَلهُ لآ أبرَح حَتَّىَ أَبلَْ مَجْمَعَ َلْبَحْرَيْنِ أَْ أَمْضِىَ 
شيا 0 كلكا يلكا مجع تهنا نينا حُوتهُما فَاتَُدَ سيلهُ ى آ لخر 


- 


سَرَباً (11) فَلَمّا جَاوَرًا قَالَ لفَتَمهُ َتنا غَدَآءَنَا لَقَد لقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذًا 


أَنْسَلنيه ا آلشَيِطَنٌ أن أَذْكُرَهُ وَآَتَّخَدَ سبِيلَهُ نبى آلْبَحْرِ عَجَباً (18) قَالَ 
ذلك ماك َي ا عَلَنَ ءَانَارِهِمًا قَصَصَاً 65 » 
قَتَنهُ» يوشّعُ بن نوٍء وسمّاه فاه لأنته كان يخدِمَهُ ويَتَّعُهُ لِيأَخُذَ منه العلم. 

5 الحديث: وَل أَحَدُكم: فتاي وفّاتِي, ولا يقّل: عبدي وأمني»27. 

وؤلآ أَبْرَخُ4 بمعنئ: لا أزال. وخيدهٌ محذوفٌ لدَلآلةٍ الحالٍ عليه؛ لأنتها كان 
حال سفر, فلو كان بمعنئ: «لا أزول» لدَلّ على الإقامة, فلابْد أن يكونّ المعنئ: 
9 أبرح4 أَسيرُ «حَنَّنَ أَبلّعَ مَجمَعَ أَلِْحْرَيْنِ» وهو المكانٌُ ألّذي وُعِدَ فيه مُوسَئ 
لقاء الخضر طِيّه ٠‏ وهو مُلِتمَئ بحرّي فارسّ وروم فبجر الروم ها يَلى المغرب 
وبحرٌ فارِسّ مما تلى المر ىوأ أَْضى حثباً» أو اسنة زمانا طوياة. والفوة: 
ثماثون له 3 يسعون. نسي حُوتَهُمَا» أي: : نَسِيّا قد أمره وما يكون منه مما 
خدن انار عار يدان الوقو ور قبل لدت يوت ' ةر نوس 1 
فيه بشيءٍ وكان شفكه ملو عه !:وقيل: إن يوشع حَمَلَ الحوت والخْبْرَ في 
امكل فنزّلا ليل علئ شاطِئ عين تُسَمَى عي الحياة ونام مُوسئ, فلمًا أصاب 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده: ج ١‏ ص 497. وفي صحيح مسلم: ج 4 ص ١7114‏ ح 5219 بلفظ: 

ولاقولة اعدك. (1) قاله ابن عباس. راجع التبيان: ج لاص 17. 
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السمكة روح الماءِ وبردّه عاشّت ووقَعَت في ال ون د يوشعٌ من 
تلك العين فَانتَضَ نتضّحّ الماءٌ على الحوت تِ فعاشن ووَنبَ فنى الماء'" «فَاتَخَدَ» 
الخرث «غيلةه اتطريتة ونن اللخر ميا » أ يلكا اش دصار 
الماءُ عليه مل الطاتي وحصل من الماءِ في مثل السرّبٍ. 
- خاو 41 التوغن وهر الفبكر: اداد موسئ تفقّد أَمرٍ الحوت ونسيان 
ن يَذْكْرَ لموسئ مارآه من حياته!'! ووقوعِه في الماء لقي علئ موسى 
ا ا ولم يَجْعْ ولم يَنْعَبْ قبل ذلك. فتذّكرَ موسى الحوتث وطْلَبَهُ وقوله: 
من سَفْرِنَا هذَه إشارة إلى مسيرهما حينَ جاورًا الصخْرة وسارا تلكَ اللَّيِلَةَ 
اله إلى الظهر::ولقا طلت موسى الحوت 55د يوشة مارأئ عنه .وما تراه من 
نسيانه إلى تلك الغاية, فدُحِسسَ فطق عار أعرمتين تعن سين للك فكانكه ؤكَالَ 
أَءَيْتَ4 مادَهَانِي (إذ ويا إلى آلصّخْرةٍ فإ نَسِيتُ آلْحُوتَ» ونسيثُ حديّه. 
وقيل: معناه: تركثُ الحوت وفقَّدئُه20. و لأَنْ أَذْكُرَمُ» بدلٌ من الهاء في 
أَنْسَنِيُ» أي: وما أَنْسَانِي ذِكرَهُ (إِلّ آلشَيِطَنْ» وقرأحمزة”: (وَمَآ أَنْسَنِيُ» 
وفي الفتح لعَلَيُْ آله4 ''! بضمٌ الهاءِ'"", و ظعَجَباً» مفعول ثانٍ ل«آَتّخَدَّ» مثل 
9سَرَباً», أي: واتَّخَذَ سبيله سبيلاً عجباً وهو كونُّهُ مثل الفرب: وقوله: لوَمَاً 


.١604 وهو قول الفراء في معاني القرآن: ج " ص‎ )١( 

(1) قاله الكلبي. راجع تفسير السمرقندي: ج ”ص 00 

(؟) في,نسخة: حوته. (4) قاله البغوي في تفسيره: نج "اص 77 .١‏ 

(0) كذا في جميع النسخ. لكن لم نعثر فيما توفّرت لدينا من مصادر عن قراءة كهذه منسوبة 
لحمزة؛ بل هي متواترة عن حفص وحده وقد. نسب هذه القراءة ‏ في الموضعين ‏ الى 
حفص في مجمع البيان: ج 5-68 ص 479. 

٠١ الآآية:‎ )1( 

(0) أنظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 5914. 
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َنْسَلنِيهُ إل آلشيِطَن أن أَذْكْرَه» اعتراض بِينَ المعطوفي والمعطوفي عليه. 

ولذلِكَ4 إشارةٌ إلى انحَاذِ سبيلاً. أي: ذلكَ الذي « كنا نَطّلبٌ من العلامة 
ل ايد 
وقرىّ: نغ بغير ياءِ في الوصل' . وإثبانها السية 

٠َوَجَدَا‏ عَبِداً ا نش وخ يني وطة بن 1 
عِلْماً (34) الزن قرس هل اتبيد 00 ُعَلّمَنِ مما عُلمْتَ 

رُشْدا(07 قَالَ إِنْكَ آن تَسْتَطِيعَ مَعى صَبْراً (17) وَكَيف تَطْيرُ عَلَى'مَالَم 
تُحط به خُبراً (4 ال ستجدين إن شآ آذ: #ضارا ولا احشى لك 
مرا 041 قال إن أبختَى لا تَسْلنى عَن شَئْءٍ حَنَّنَ أخدت لَكَ مِنْهُ 
ا لا حتَّىَ إِذا ركبا فى آلسّفِيئَةِ َرَقَهَا قال أخَرَقتَها لُق 


َهْلَهًا لد جد جِْتَ شَيماً إفراً )7١(‏ قَالَ ألَمْ أكُل إِنّكَ لّن تَسْنَطِيعَ مَعِىَ 


صَبرا 041 َال لاتوَاخِذنِى بم نَسِيتُ ولا فى من أَْرى عُشرا 680 
فَانْطّلَهَا < حت إِذا لقا عُلّسا فَقتَهُ قال أَقَتَلْتَ ا ل كى تاجد 3 
شيا تُكْراً (غ/) َال لم أكُل لّكَ إِنّكَ ن تَسْتطِيع مَعى صَيْراً(0/) » 

رَحْمَةَ مّنْ عِندِنَا4 هي الوحى والنبوّه اين لد ما يحت ينامن الام 
وهوّ الإخبارٌ عن العغيوب. وقرىّ: شر أن" وفيناء:علما 2115 شد أَرشدُ بهِ في 
ديني. و أن تَسْتطِيع» تَنَى استطاعة الصبرٍ معه علئ وجهٍ التأكيدٍ كأكها مما 


لذي قو تس وعلل #للتتيانكه يَأتي بما لايَعرفٌ هو باطنّه ولا يعلّمُ حقيقَته 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 
ص 597. 

(1) والكسائي وحده أثبتها في الوصل. راجع المصدر السابق. 

(؟) قرأه أبو عمرو وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 914 
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فظاهدةٌ عنده مُنَكَد والخَُْ: لعل و «خراً» تميينٌ أي: «لم» يُحِط «بي» 
خُبْوَك. 9و أغصِى4 في محل نصبٍ عطفٌ على «ضَايراً» أي: «سَتَجِدَنَِ» 
صابراً وغيرٌ عاص, وعلّق صبرَهٌ بمشيئّة الله علمأ منه بشدّةٍ الأمر. وقرىّ: «قلا 
تَسْكَلئّي» بالنون الثقيلة "١‏ , والمعنئ: أن من شرط اتَاعِكَ لي أن شال ٠عَن‏ 
شَئٍْ» أَفعَله مما تُنَكرُه علي إذ يَخفى عليكَ وجدٌ حسنه حَنََّ4 أكون أنا مفسّرَهُ 
لَك وهذا من أَدبٍ المتعلّمِ على العالم والمبوع على التابع. 

تَانطَلقَه علئ ساحل البحر يطَلَبِانٍ السفينة «حَتََّ إِذا رَكِبَا فى آَلسَفِيئَة» 
21د لكف لني تحوق النشينة بأواقلع اوتكنق. مقا يلى العا منهاز فياه 
موسئ بثوبه يه وجعل يقول. حرفت لَتُعْرِقَ أ , وقْرئٌ: «ليعرق أَهْلَهَا'", 


0 ليث 56 0 1006 اندي 5 00 5 را أله ميق 


:| الاسسد 


وكظ رولا نواعة :على :لسع :وتعن )2ه أ قد الو بولق ولكنته مين ندا ري 
1 أراة: أنكه أخرج الكلام في معرض النهى عن الموَّاخَذةٍ بالنسيان 

هِمُهُ أنكّه قد نسيّ» و 00 يريد بالنسيان: الترك, أي: ولَاتْوَاخِذْنَى بمَا» 
ب ول مده (وَلِ تَرْهِفْتِى 4 أي: الي أَمْرى» مَشْفَة) 
وعاملني بلسي ورَهِقُ: عَشِيَُ وأَرْهَنُ ياه فكاّه قال: ولا تُمْشني «عُشراً» 


0 ل ل ل ل 
من أمرى وهو اتباعه إِيّاهُ. وقرىّ: «عْسراً» بضقّتين (4). 


.6١5 وهي قراءة نافع وابن ع عامر. راجع التذكرة في القراء ءات لابن غلبون: ج " ص‎ )١( 

(0؟) قرأة الحسن وأبو رجاء: راجع شواذ القرآ ن لابن خالويه: ص 85. 

(؟) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ع1 

(؛) قرأه عيسئ ويحيئ بن وثاب وأبو جعفر المدني. راجع شواذ القران ن لابن خالويه: ص 84. 


3 جوامع الجامع (ج ؟) 


فَخَرَجَا مِنَ البحر وأنْطْلَقَا يمشيان, فط لقا عُلَساً فَقَتلَهُ» الخَضِدُ, « رَاكِيَمَم ١١‏ 
أي: طاهِرَة من الذنوب. وقُرِىٌ: « رَكِيّة. ( بِقَيرٍ نفْس4 أَي: لم يَقثُلْ نفساً 
فيِْئَصٌ "١‏ منها « تُكراً» أي: فظيعاً مُنكرأ. وقُرِىٌ بضمّتّين '"!. وفي زيادة « لك 
هنا زيادة العتاب علئ ترك الوصيّة. 

قَالَ إن سَأَلتّكَ عن شَىْءٍ بَْدهَا قلا تُصَحِيْنِى قَد بَلَهْتَ مِن لَْدُنَى 
عُدْراً (71) فَانْطَلَقَا حَتَّىّ ذا تيا أهل قري َسْتَطعَمآ أَهْلَها َأَبَوَأْ أن 
ل 0 000 ينض فَأقَامَهُ قَالَ لَوْ شِنْتَ تَ لخدت 
عل أ| 00١‏ قل نذا نا بتى دتو سأي تأومل عام شن 
صَبْراً (78) أما آلسَّفِينَهُ فَكَانَتْ لِمَسَلكِينَ يَعْمَلُونَ فى أ لَبَحْرِ فَأَرَدثٌ 
0 أعِيبهَا وكَانَ وَرَآَهُم مَلِكَ يأَْدُ كل سَفيَةٍ غَطباً (5/ ) وأمًا لقم 
فَكَانَ أَبَوَاُ م سو يُرهقَهُمَا طُفْينناً وَكُفْراً 0) كاردا أن 
دلي رَيّهُمَا خَئراً منْهُ دَكواةٌ وَأَقْرَبَ دخماً )4١(‏ وَأَمَا َلْجِدَارٌ فَكَانَ 

تت فى التيتة وك ل ك1 نا وك الوكنا داريا 

يا ا رَبّكَ أن ينما و َك يَسْتَخْرِجَا كَنرَّهُمَا رَحْمَهُ من دَبّْكَ وَمَا فَعَلْتُهُ 
عن أخرى ذَلِكَ توي ما م تشتطع عل صَيْراً (؟85) » 

بَعْدَهَاك أي: بعد هذه المرّة. أو بعد المسألةٍ فلا نُصَجِيْنِى» أي: فلا 

تُتابغني علئ صُحبِتِكَ وإن طلبيُها. وقُرِىٌ: «فلا تَضحَبني» !2 أي: فلا تكن 


عا 


جا 82 


أبعهة, يال 3 


م وره- اسبيمس 


(5) شدو ان التمتت هذ امعد عاق هذه التراءة بالألف حنااتعا الكمات: 

(©) قرأه نافع برواية الأصمعي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. راجع 
التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 017. والتبيان: ج /اص 75 

(4) وقي قرّاءة عيسئ وابن عامر في رواية: راج شواذ القرآن لابن خالوية: عن 814: 
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و 


صاحبي وقَدْ بَلَعْتَ مِن لد 
أن لا أستطيع مَعَكَ صبراً. 

وعن النبيّ د : «أستَحْيًا نب الله موسى, فلو صَبر لرأئ ألفاً من العجائب» ١١‏ 

وقرىٌ: «من لَدْنِي» بتخفيفف الُونٍ لل «أفل ) قَرْيَة » فخ أنتطافية وقيل: 
أيه "؛ وقيل: قرية علئ ساحل البحرٍ ث ا ان ف يُصَيْقُوهُماة أي: 
لم يُضِفْهما أحدٌ من أهلها. للضي والإضافة بمعنيّ. ٠‏ وعنٍ ع وا 
أهل قربةٍ تامأ *'. وقيل: :شد القرئ : التي لايُضاف الضيفف فيها. ولا يُعرَفٌ لابن 
السبيل حقّه ا أن يَنْقَضَّ» أي: أشرفٌ على أن يَنْهَدِم. أستعيرتِ الإرادة 
للمشارَفةٍ والقَربٍ كما أَستعِيرَ الهمٌ والعَْم م لذلك, قال: 

يريد الزذمح صدر 5 بَراءٍ ويَرعْبٌ عن دماءٍ بني عقيل" 

وقال جما 

إن دهراً يلف شَمْلِي بجُملٍ زان كه ببالاهي و" 


عن ناعلة ١‏ 


وأنقضٌ: اس ستوطه وهو انكل مطاوع قضمة ل" وقئل شو افخل ف 


تى عدر » أئ :قد أعذت قيما بنتئ:ونيتك إن ايز تكن 


./6 رواه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ,اص‎ )١( 

(1) وهي قراءة نافع والأعشئ. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 017. 

(؟) قاله قتادة وابن سيرين. . راجع تفسير البغوي: اج “ا ص ,١76‏ وتفسير الماوردي: :لج ” 
ص 77١‏ وفيه: : «الأبلة». 

(؛) ذكره القرطبي في تفسيره: ج ١١‏ ص 56 ونسبه الى الثعلبي. 

(0) أخرجه السيوطي في الدر: ج ه ص 4737 وعزاه الى الديلمي عن أَبىّبن كعب عند يَلْك. 

(1) وهو قول قتادة. راجع تفسير البغوي: ج 7اص 170. 

(1) لم نعثر على قائله فيما توفرت لدينا من مصادر معتمدة, إلا صاحب مجاز القرآن فقد نسبه 
الى الحارثي ولم يبيّن من هو ومعناه واضح. راجع مجاز القرآن لأبي عبيدة: ج ١‏ ص .]1٠١‏ 

(8) وفيه تشبيه الزمان بانسان نِ يصح منه إرادة الإحسان على طريق المكنية, والهمّ في هذا 
اليك تحمل أو هوه نان المجاز العقلي. انظر ديوان حسّان بن ثابت: ج ١‏ ص 077. 


(1) في نسخة: نقضته. 
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النقض كاححَتٌ من الحُمْرَة "١‏ فَاة مَهُ» بيده. وقيل: مسحَة بيده فقامٌ واستّوى (") 
ولبنا أَقاءَ الجدار وكانت الحال حال افتقار إلى المَطْعَم ولم يجدا مُواسِياً لم يَمْلِكَ 
موسئ نفسه أن (قالَ أو يْت» اَنَّذْتَ (عَلَنِهِ أخرأ» حتّئ ل 


2 2 ا ب 0 كم إء. رسا > - 
وقرىٌ: «لتخذت»١‏ والتاء من «تخدت» صل «اتخذ» افتعل منه كد تبَع» 


من «تبع» وليس من الأخذٍ في شيء. 

ؤقَالَ هَذَا» أي: الاعتراضٌ سببٌ الفراق, والأصل: هَذَا فِرَاقٌ بَْنِي وبَيْنَكَ, 
فأضاف المصدر إلى الظرفي كما ا لفقراء 
ؤيَعْملُونَ» بها 9فِى الْبَخْر» وَيتَعَيّشُونَ بها لوَرَآءَهُم» أماتهم كقوله: 
ووَمِن وَرَأَئَهِم تذرع» 7 ُْ وقيل: أنه 0 وكان ن طر يهم في رجو عهم عليه 
وما كان عندّهم يده فأعله أمه به الحَصد وهو 'جِليْدَى ! ا 


«كُلّ سَفِيئَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبأً»("', وقرأ أبن وابنُ عبّاس: «وأمًا أَلْعُلَامُ فَكانَ كَافِراً 


أ 

17/1٠١ 7159 ص‎ ١ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج‎ )١( 

(1) قاله سعيد بن جبير على ماحكاه البغوي في تفسيره: ج اص 17868. 

(]) في بعض النسخ: جوعنا. 

ا وي سام ٠ص‏ 015. 

٠ المؤمنون:‎ )0( 

قا اجاج في معان الرآنج + مى ه 6 

00/0 وجلندى: : اسم ملك عمان. أنظر الصحاح: : مادة «جلد». 

(8) والمراد به عبد الله بن مسعود بن غافل؛ أبو عبد الرحمن. من أكابر الصحابة والسابقين في 
الاسلام, أمّره عثمان على الكوفة في خلافته ثم عزله وأمره بالرجوع الى المدينة, ثم جعله 
القِيّم على بيت المال. ثم استعفاه لاد عدت ريت (اعناء را ره مناتيع يت 
المال. توفي في خلافة عثمان نكم حدث به بعد أن داسه الخليفة برجليه عن 
نختواسدين عاما . أنظر الاصابة: ج ١‏ ص ١/8‏ 519, والاستيعاب: ج اص 111-9/417. 

(1) حكاه عنهما الشيخ الطوسي في التبيان: ج لاص .8١‏ 
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وَأَو وَاهُ مُؤْمَِيْنِ» ١7‏ وكلاهما قِراءة أل البيت 2 (", < و فَحَشِيئا» أي: فَحْفْنًا 
«أن4 يُفْشَِ الوالدين المُؤمتينِ طُفْيناً4 عليهما 9وَكْثْراً» لنعمتهما بعقوقه 
ونع ستيه واالان هما لاك ويد نا را جنا استكايا مان اطهان 
والكفران. وقُرىٌ: َ: « يُبْدِلَهُمَا» بالتشديدٍ! والتخفيف. والزكاة: الطهارة والنقَاءٌ 
من الذنوب, والدْحْهُ: الرحمةٌ والعطفٌ. 

الصاد و طقْة: «إنّهما أبدلا بالغلام المقتول جاريةٌ فوَلّدَتْ سبعين نيا (0. 

واختّلِفَ في الكنز, فقيل: مال 57 من الذهّبٍ والفضّة (', وقيل: كتبٌّ علم 
مدفونةٌ!, وقيل: لوح من ذَهبٍ مكتوبٌ فيه: «عجباً لعن يؤينٌ بالقَدَرِكيف 
1 كد ما لني 1 بورع ل ا ما ل : ا يفرّح, 


وثر ير 


عجباً لمن يُوْمِنُ بالحساب كيف يَعْفُلُ د بها بأهلها كيت 
يَطْميرنٌ إليها لا إل إلا أنه محمّدٌ رسو لش يوي 0١‏ 
الصادى كلا : «إنّه كان نَ بيتهما وبينَ ذلك د الأب الصالح سبع آباي» !5 


)١(‏ حكاها الماوردي في تفسيره: ج تترضة والبغوي في تفسيره: ج ”اص ١71‏ وفيهما: 
وكانّ أبواه. 

(1) انظر تفسير العياشي: ج “اص 11506 و751ح 01و60. 

(1) في بعض النسخ: بدائه. 

(4) وهي قراءة نافع وأبي عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 7537 

(0) تفسير العياشي: ج اص 3181 /الالاح 3٠‏ و11. 

.7730 قاله عكرمة وقتادة. راجع تفسير الماوردي: ناج 7ص‎ )١( 

() قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج 7ص 577 

(8) وهو قول ابن عباس وعكرمة وعمر مولى غفرة والحسن. ورواه عثمان بن عفان وأنس عن 
النبي ويه . راجع تفسير الماوردي: ج “اص 77, وتفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 78. وفي 
تفسير القمي: :ج ”ص ٠‏ : باسناده عن معاوية بن عمّار عن الصادق لظا . 

(9) حكاه عنه للهلا الرازي في تفسيره: ج ١١‏ ص .١775‏ 


و 3 جوامع الجامع ١ج‏ ( 


«رَحِمَهُما», «وَمَا فَعَلنهُ 1 عا ١(عَنْ‏ أخرى» أي: : عن اجتهادى 95 وإِنّما 
فعَلمُه بأمر أله وفي قراءة علي اقلا ْةِ: «وَمَا َعلْتهُ يَا مُوسئ عَنْ أَمْري». 


بسحي لقي ل سَأَئُوأ َليكُم مُنْهُ ذكراً 9م ! 
كنا لَهُ فى آلْأَرْض وَءَاتَتهُ مِنْ كل شَيْءِ سَيباً (48) فَأَنْيعَ سَيِبأ 5 


راهب 


ى طن فأ تال وات ف نهذ ند 


َوْمأَكُلَاذَااً لقَوْئيْنَ إمّآ أن يُعَذبَ مآ أن تدهم سنأ 85 كَالَ 0 
2000 0 إلى َي يديه دابأ كرا 400 وَأَمَا 


موقل بع لج أخدى وعق قا 00000 

عشت مم 1 2 ل 5 
م أْبَعَ سبي (8) < حَتَىَّ إذَا بَلَعْ مَطْلِعَ | لشمْس جَدها تطلع على توم 
نَجْعل لَّهُم مِّن دُونِهًا سِثْراً (40) كَذَالِكَ وَ 5587 لَدَيْه خُبْراً (11) 
ثم أَْبَعّ سَبَباً (117) » 

ؤذى آلْقَرَْئْن» هو الاسكندز آلّذي ملَكَ الدنياء وقيل: مَلكَ الدنيا مُوْمنان: 
ذو القرنين وسليمانُ؛ وكافران: تُمرودٌُ وبحت نَضَّرَ'. واخْتّلِف فيه !" فقيل: كا 
عدا مالحا أعظاه أن الله والشكنة وملكة الأردن !12 ويل كان نيا فت أنه 
عار و ال 0 

وعن علي ْليّة: «كان عبداً صالحأ ضُرِبَ علئ قَرْنِهِ الأيمّن في طاعة أل 
)١(‏ قاله مجاهد في تفسيره: ص .40١‏ 
)١(‏ أي بذي القرنين. 
(؟) وهو قول علي عَليادٌ على ماحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج “اص 7377 

7٠١ ص‎ 
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ٍ- 2م 


تت 42 بعثه 
ركبا 1 
وقنا + مي ذا القرنين لأنته قد بِلَعَ ري الأرض من المشرقي والمغربٍ ”" 1 
وقيل: كان لتاجه قرنان!, والسائلدة؛ هم #النهوة شاه على وجهٍ الامتحان. 
وقيل: سأله أبو جهل وأَشياعُه ١‏ ؤوَءَائَيْنَهُ مِنْ» أَسباب كل شَئْءٍ أَرادَهُ من 
اغراف امد 5 مُلكه «سَيّباً» طريقاً توما الحدةدنا را بلوغٌ المغرب 
«فا تَبعَ با لؤضلة إليه حت حتّئ بلغ وكذلك أراد العقدرف : «َائيع سببَا» وأراد بلوخ 
السديْنٍ قا تَبََ 00 وقرىٌ: : 9 تَأنْب» بقطع الهمزة أي: نامع د ند أو 
أن ماهو علدسياً. 
وقَرِىّ: 9حَمِنَةِ4 من - دك ال : إذا صار ت فيها الحماًث0ة ٠و‏ «حَامِية» !"ا 
أي: حابة 9وَوَجَدَ عند :لمن ناساً كانُوا كفَرٍَّ فخيّرة أَمْهُ بين أن يُعَديهُم بالقتل 
1 ن يدعُوّهم إلى الإسلام فاختار دعوّتهم واستمالتهم, فطقَالَ أَمّا مَنِ» دعوب 
أِئ إل البقاء على أعظم الظلم وهو الكفرٌ فذاك هو المعدّبٌ في الدارين 


أنه فرت علي 'قزنه الأبشر نات فبعتة أ فشكن ذا القانين: 


< 


5١ ص 717 والرازي في تفسيره: ج‎ "١ حكاه عنهية الزمخشري في الكشّاف: ج‎ )١( 
.١١8 ص‎ 

(") وهو قول الزهري. راجع تفسير الماوردي: ج “اص /3377. 

(؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج ١‏ ص 717 

(؛) وهو مارواه القمي في تفسيره: ج ١‏ ص 7١‏ و١؛‏ بإسناده عن الصادقلظة. وإليه ذهب 
محمد بن إسحاق على ماحكاه عنه الرازي في تفسيره: 2 ١سم"اص‏ ك"موةا١.‏ 

(0) الظاهر أن : القراءة المعتمدة عند المصنّف هنا بوصل الهمزة وتشديد التاء المفتوحة. 

(1) الحمأة: : الطين الأسود, (الصحاح: مادة حمأ). 

(1) وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة فى 
القراءات لابن مجاهد: ص 598. 


و جوامع الجامع (ج ؟) 


د وَآَمًا مَدْ ءَامَنَ وَ» صلم «كَلَهُ جَرَآءٍ غ0 7 دا الفعلةِ الحُسْنَى. 
وقَرَىٌ: 9جَرَآء4 بالنصب والتنوينء ومعناه: فلّه المَئُوبَةٌ الحُسنّئ جزاءً أي: مَجِر يد 
انديع 3 موف العا لزي أخرنا يقرا فك ان: 3 بالصعب التاق 
ولكن بالسهل المُتيسّرٍ من الخراج وغير ذلك؛ وتقديره: ذا سر 

وقُرَىّ: (مَطْلع» بع اللاو" وكسرها وهو مصدرٌ, والمترن: ٠َبَلَعَ»‏ مكان 
مطلع الشمس وعَلَىْ 5 قوم لم نجل لَهُم من دُونِهَا سثرأ» لم يَكُن بها جبَلٌ ولا 
شجَرٌ ولا ينا وعن كَعْب: كان 5 لاييسك الأمنة ويها امد ابٌء فإذا طَلَعتِ 
الشمسٌ دَخَلُوها, فإذا عَرَبَتْ ” عونا اذى امور ومعايشهخ!". وقيل: ار 
اللباسٌ 47 وعن مُجاهد: ل يش اليا من السودانٍ عند مط انعمس أ 
من جميع أَهلٍ الأرضٍ (*ا 

«كذَالِكَ» أي: أمر ذي القرنين كذلك. أي كما وضفناه تعظيماً لأمره (وَقَد 
أَحَطْنًا بِمَا لَدَيْهِ© من الجنود والآلاتٍ واضنات المُْلك «خبراً» أي: : علماً تكثيراً 
لذلك. وقيل: يريد ؤِبَلعَ مَطْلِعَ الشنس» مثل ذلك ك أي: كما بلع مغرتها' '', وقيل: 
للع ند مار اف لصيل الذي فير َب عليهم 117, ومعناه: أنتهم َه مثهم. 
وود عا ا ببهِ لمن بقِي منهم على الكفر وإحسانه إلئ مَن امن منهم. 


> قير 2 الس ”7 2 


حَتَّىَ ذا بََعَ بَيْنَ آَلسَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمأ لايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 


)١(‏ يبدو جلياً أن المصنّف 4# قد اعتمد هنا على هذه القراءة أي بالرفع من غير تنوين. 

(1) قرأه ابن كثير برواية شبل وعيسئ وابن محيصن. راجع شواذ القرآان لابن خالويه: ص 86. 
(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج " ص 7/1480 

(؛) قاله ابن عباس فى تفسيره: ص ؟107. 

)0( حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج اص 6غ/,. 

(1) قاله السمرقندي في تفسيره: ج كص 3١١‏ 

(10) وهو قول الزجّاج في معاني القرآن: ج 7اص 5٠١5‏ 
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قَوِلاً (415) قَالوأ يذَا ا لَقَدئَئْن إن يََجُوج وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ فى [ لض 
هَل نَل لَكَ حرجا عَلنَ أن تَجْعل بن ف انال ادر 
فيه وب حي وى به أجل بَِدكُمْوََُِمْ رَذماً (40) َانُويى دي 
َلْحَدِيدٍ دحَنَنَ | إِذَا سَاوَى بَيْنَ آلصَّدَفَيْنِ قَالَ أنفُحُوأ حَتَىْ إذا جَعَلَهُ ارا ا 
انون أَفْرِم عَلَيِهِ قطرأ (43) فَمَا آسْطنعُواً أن يَظْوَه 0000 
قْباً (40) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مّن دَبَى قَإِذَا عا وغ وي تجقله وكاء ركان 
وَعْد رَبّى حَقَا (44) > 

السدًا ن: جبّلانٍ سَدّ ذو القرنين ما بِيتّهماء ٠‏ وقرىّ: نَّ: بالضة(١)‏ والفتح, وقيل: 
اا مول الب راقو قر ونا كان موطف انا لوو مو 1ه 10 
بمعنئ مفعول فعَلَهُ أله ولق والمفتوح مصدرٌ فهو حَدَتٌ يُحَدِئُهُ الناسٌ 0" 
و« َننَ4 أنتصب علئ أنكه مفعولٌ به. كما أَنجَرٌ بالإضافة في قوله: <هَدًا فراقٌ 
بن وَيَينِكَ» (", وهذا المكانٌ في مُنْقَطّ أرضٍ لتْكٍ مما يلي المشسرق مسن 
دُونِهِمَا قَْماً» قيل: هم التْرك 0 ِلَايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً» أي: لايكادون 


يَفْهَمُونه ِل بِجَهْدِ ومَشَقَةٍ بن دار واوة ارت «يفقهون» (0) أي: ل شهقون 


ؤيَاجُوجَ وَمَأجُوج4 أسمان أعجميّانٍ وقُرِنَا: بالهمزة 9مُفْسِدُونَ فى 


)١(‏ قرأه حمزة والكسائي ونافع وعاصم برواية أبي بكر . راجع كتاب السبعة فى القراءات 
لابن مجاهد: ص 599. ١‏ 

(؟) وهو قول عكرمة وأبي عبيدة. راجع مجاز القرآن لأبي عبيدة: ج ١ص ١58‏ ؛. والتبيان: 
ج لاص 85. ظ (؟) الآية: 4/, 

00 را ا 52 ص .١238‏ 


3 جوامع الجامع ١ج‏ ( 


آلأزض» قيل: كانوا يأكلونَ الناس ("'. وقيل: كانوا يَخْوجُونَ أيّامٌ الربيع فلا 
تتركون نيعا أحطتو إلا كلوه ولا بابسا إلا تمل ,011١‏ 

وعن النبي عيبا فى صفتهم: «أنكه لايموثُ أحدٌّ منهم حتَّ ينظرَ إلى ألفٍ ذكَر 
من صُليه كلّهم قد حَمَلَ السلاح» 47 . 

وقيل: إِنْهم صنفان: طِوالٌ مُفرِطو الطولٍ وقِصارٌ مُفرطو القِصَر (0. 

وقرىٌ: «خَاجاً» و «حَرَاجأ» (0) أي: ناز تحر من اموَالناء ونظيزهما 
التَولَ والتوال. 

«مَا مَكَنّى ... رَبّى4 أي: مِاجَعَلَني رَبّى فِيه مكيناً من كثرة المالٍ واليسار 
وخَيْر4 يما تَدلُونّه من الخَراجٍ فلا حاجة بي إليه. وصرىٌ: بالإدغام وفكّه !" 
9تَأَعِينُوتَى بِقَرَةٍه أي: برجالٍ وصُّنَّاع يُحسِنُون البناء وبالآلاتٍ «رَذْماً» أي: 
جائدرا حصي 2016 أكزة من البنث قبل كر الأساق بعتن يله الناة وك 
الأناش من الفهر والتحاتن الكذاي» والسنان من لاربتر ا لكزيد» نينا 
الحَطْبُ والفَحْمْ «حَنَّىَ» سَدَّ ما ؤِيَيْنَ» الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضّمّ المنافيخ 
وحَنَّنَ إذا8 صارّث كالنار صَتّ التُْحاسٌ المُّذابَ على الحديدٍ المُحْمَئ فالتصَّقَ 
)١(‏ قاله سعيد بن جبير. راجع التبيان: ج لاص ١‏ وفي تفسير الطبري: ج مص 1571 نسبه 

الى سعيد بن عبد العزيز. (1) في نسخة: حملوه. 
)ع الخرعة الطبري في تفسيره: ج مص 581 باسناده عن أبي سعيد الخدري عند وي 
باختلاف يسير لايضر. ش 

(0) حكاه البغوي في تفسيره: ج 7 ص 18١‏ ونسبه الى علي علي . 
(1) وهي قراءة حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ..٠١‏ 


(0) قرأ ابن كثير وحده بالتفكيك ‏ أي: بنونين - والباقون بالادغام. راجع التذكرة في القراءات 
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بعضه ببعض وعار عل شلو] ١‏ والصَّدَفانٍ بفتحتّين: جانبا الجبلينٍ ؛ لأنكهما 
يتصادفا: نِ أي: يَتقابَلان» وقرىّ: «الصٌَدَفَيْنِ» بضمّتينٍ عضن ('' وبضمَّة وسكون!", 
وألْقِطر: : النْحاسٌ المُّذَابٌُ. و «قطراً» منصوبٌ ب«أنيغ» وتقديره: ؤءَانُونَِ» 
قطراً فرغ عليه قطراًء كدف الأول لدلالةٍ الثاني عليه وقرئٌ: «قَال أَتتُوني» !4 
جيئو ني . 

9قَمَا آَسْطْعْوَا» بحذفٍ ل للخنة: وقُرىٌّ: «فما أصطاعُوا» بقلب السينٍ 
صاداً! «أن و ان تلوف أى: لاحيلة لهم فى صعُودِهِ لارتفاعِه ومّلاسته. 
ولا في نَمَبِهِ لصّلابته وتخانته. 

وندا4 ار إلى اد 2 هذا السدُ نثمَدٌ عد ؤمن» | أله و ١‏ 2 عل 


دكا 00 مُسوَىَ بالأرض. 3 ما انبقط بعد ارتفاع فقد أن وقرىٌ: 
9 دَكا4 بالمدٌء أي: أرضاً مُستويةً 9 وَكَانَ وَعْدُ رَبَى حَنَا» هذا آخِدُ حكاية قول 
ذي القَرئَينِ. 

9وَتَرَكنا بَْضَهُمْ يَوْمَئِذٍيَمُوجُ فى بَعْضٍ وَلْفِحَ فى أَلصُورٍ فَجَمَغْنَهُمْ 
جَنعاً (15) وَعَرَضْنَاجَهنّم يَومَئِذ مَيِذِ لَلْكَفِرِينَ عَوْضاً ٠٠١‏ آلَّذِينَ كَانَتْ 
ينهم فى غِطَاءِ عن ذكرى وَكَانُوأ لايَسْمَطِيعُونَ سنعاً ٠١١(‏ أَفَحَسِبَ 


.189 أنظر تفسير البغوي: اج لاص‎ )١ 

(؟) قرأه ابن كثير وأبو عمرو وا, بن عامر. راجع الكشف عن وجوهالقرا ءات للقيسي: :جاص 74 

() وهي قراءة عاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص ١٠١غ.‏ 

(5) قرأه حمزة وعاصم برواية أبي بكر. راجع المصدر السابق. 

(4) وهي قراءة الأعشئ على ماحكاه عنه ابن غلبون في تذكرته: ج "اص 018. 

(5)هدووافها ا اللعتلف اغتيياهنا على القراة المعو دسا حتاف رض :زاك اله 
غير الكوفيّين. 


جوامع الجامع ١ج‏ ( 


آَلَذِينَ ووأ أن تدوأ عِبَادِى من دُونِيَ أ ليآ إن تنا < 10 جَهْنم لِلْكَفرِينَ 
عاق "٠‏ قل هَل بكم خسري أ عْمَلاً ٠١ ٠(‏ ألَِينَ ضَل سَخْيهُ 


فى أ لْحَيَوةٍ آَلدَنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ : أَنكَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا ).8 ٠‏ أَوْلَتيِكَ 
آَلَّذِينَ كَنَدُواً بتَايَتِ 9 د بهم وَلِقَآئه َحَبطَت أَعَْمَلُهُم قلا تيم لَهُمْ يو م 
لَقِيمَةِ ا )٠١6(‏ ذلك جَرَاَوْههُ جَهَنَمُ يما كَقَرُوأ وَآنَخَذُوَأ 0 
وَرُسلِى هُرُواً (+ 40 

ويرك بَعْضَهُم» أي: وجِعَلْنًا بعض الخلقٍ يوم خروج يأجوج ومأجوج 
ويَُمُوج فى بَعْضٍ » أي: يضطرِبُونَ ويختلطون ن إنسَهم وجِلّهم حيّارَئ, أو يكون 
الضميرٌ ليأجوج ومأجوج وأنتهم يعُوجونَ حينّ يَخْرجُونَ مما ورا السد 
جين في اباد 

وقذرزة: أيه يأتونَ البحرٌ فيش ريون ماءَهُ ويأكُلُون دوابّه هه ثم يا كلون الغيية 
ومن ظَفِرُوا به مدّن لم يِتَحصّنْ منهم من الناس, يَبِعَتُ مه م١2‏ في أقفائهم 
فتدخل آذاتّهم فيهلكون بها'"'. 

وَعَرَضْنَا جه جَهَنم» وأَبرّزناها م فرَأُوها وشَاهَدوها. 

«عَن ذكْرى» عن آياتي والتفكر فيهاء ونحؤّ: صُمٌ بُكْمٌ عُنْىٌ !” 
«وَكَانُوأ لايَسْتَطِيعُونَ سَيْعاً» ا 


وقراءة أميرِالمُْمنِينَ قدو اهنك ب ألّذِينَ كَفَدِوَا!2) أي: أفكافيهم 
ومُحسِيّهم أن يدوأ عِبَادِى مِن دُونِي أَوْلِيَآة4 وهم الملائكة؛ فهو مبتداً وخبرء 


)١(‏ النَعقف: نوع من الدود يكون في أنوف الإبل والغنم. (الصحاح: مادة نغف). 
(١‏ البقرة: /1. 
(5) حكاه الطوسي في التبيان: ج /اص 11. وابن خالويه في شواذ القرآن: ص 8060. 
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أوبمنز الفعل والفاعل؛ لأنَّأ سمّالفاعل إذا اعتّمد على الهمز وساوّى الفعلفي العمل 
كقولك: : أَقائمُ الزيدان. والمعنئ: أن ذلك لايكفيهم وكيني عيد اند كبا كووا. 

وأنا التراء: النشهوررة فناهاء اهتيتوا انبهذ وسرنين دوت أريناياً 
بنشزوهم. أي لايكونون لهم أوياء ناصرينه وال مايا للنزيل وهو الضيف. 
ونحوه: : 9 قَبَشَرْهُم ب ِعَذَابٍ ألير» 7" 

ٍأَلَّذِينَ ضَلّ سَْيُهُم4 أى: ضَاعٌ وبطّل عمَلّهم. وهحٌ الزهبانٌ «وَهُْ4 يَظبُون 
(أنيب» مُحْسِنُونَ ون أفعالّهم طاعة وقربة. وعن على عليه : هو كقوله: 9 عَامِلَه 
نَاصِبَدٌ» (') قال «اتسهه هل حَوَووَايي 4١)‏ , 

(لا تيم لَّهُمْ يوم آلْقيمَةٍ وَْناً4 أي: لايكونٌ لهم عندنًا وزنٌ ومقداءٌ. 
ونزدرى بهم" 

وَإِن الَدَينُ دَامَنُوا وَعَمِلُو أ الشيكتت كانت لَهُمْ جَنَدتُ آَلْفِرْدَوْس 
َوه )٠١0(‏ خَلِدِينَ فِيها لايعو نَ عَنْهَا ولا ٠١8(‏ ا كل لوكان لبد 


> م 


فدادا أكلعدك ره ى تله بل أن من تلقنت رت :وا هتنا بواله 


لا 


مَدَداً (9 00 ) قل إِنّمَآ أنتا بَسَدُ 1 وحن إن أَكمآ هك َه واه 
نَمَن كَانَ يَرْجُوأ لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاآَ صَلِحاً وَلَا يُشْرِكُ بعبَادَةِ رَبَّهِ 
أحَداً(١١1)‏ » 


)١(‏ آل عمران: )١( .5١‏ الغاشية: ؟. 

(*') حَرَورَاء »: هو موضع علئ ميلين من الكوفة, ٠‏ نزل به الخوارج الذين خالفوا أسيرالمؤْ منين 
علي نية فنُسبوا إليها. وبها كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوهظة. أنظر معجم 
البلدان للحموي: ج ؟ ص 551. 

(4) التبيان: ج لاص 17 وزاد: وسأله ابن الكوًا عن ذلك. فقال.92: أنت وأصحابك منهم. 

(0) وفي بعض النسخ زيادة: اعينهم. 


ءءء جوامع الجامع (ج ( 


الحوّل: التحوّل ,١(‏ يقال: حال عن مكانه حولاً. كما قالوا: عادّني حُيُّها عِوَّداً, 
أي: لايطّلبُونَ تحولاً (عَنْهَا) إلى موضع آخرّ لكمال طيبها. 

المداد: أَسمُ #ماتمد يف النذواء, والمد» « لوه كتَيث كَلِمَاتُ علم أَشْ وحكمته 
و «كانَ ا مداداً» لهاء والمراد بالبحر: الجنس «لنَهد لْبَحْرُ قبل أن تنقد» 
اله كَلِمَتُ4: (وَلَوْ جِنْنَاه بمثل البَحر عد آنا نقد أ نضا والكتيانة لالت 
و«مَدداً» تمييزٌء كقولك: لي مثلّه رجلاً, والمدّدُ مثل المداد: وتويها مدب وقرىّ: 


«يَنْفد» بالياء ا 


9فَمَن كان يَرْجُوأ» أي: يَأْمْلُ حُسن «لقَآء رَّهِ» وأن يلاه لقاء رضأ وقبولي. 
أو فَمن كان يخافٌ سوع هَ لقائه, والمراد بالنهى عن الارشر اك ك بالعبادة: ا ن لايرائيّ 
بعمله, وأ ن لا يَف به إل وجة ربّه خالصاً لايرِيدُ به غيره. 


ف لمث ع قال لوقأل انشع وهر . نا أغْتَى الشركاء عن الشِركِ؛ فمن 
عير عيذ امد دَ فيه غيِي فنا منه برية فهو للّذي أَشْرَدَ» .""١‏ 


وعن الصادتي ع : مق جد قرا آخِرَ الكهفٍ عند النوم إل تيفط ني 
الساعة الّتى 0100 


© © © 


)١(‏ فى نسخة زيادة: الحول والتحوّل بمعنيّ. 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ١"‏ 5. 

(5) صحيح مسلم: ج ؟ ص 14ح 11806 وفيه بعد اغيري»: تركته وشركه, سنن أبن ماجة: 
ج "اص ه اك اعلا (4) أصول الكافي: ج ١‏ ص ح 7 3. 

() إلئ هنا يتم الجزء الأوّل من الكتاب حسب تجزئة المصتّف قي علئ مايبدو من النسخ. 
حيث ورد في بعضها: «تمٌ الجلد الأوّل من تفسير الجامع للشيخ الجليل أمين الاسلام الفضل 
ابن الحسن الطبرسي روّح الله روحه». وفي بعضها «تمّ م الجلد الأوّل من تفسير جوامع الجامع 

... الخ». وفي بعضها زيادة: َوَالحند ثرت العالسين وضلى امه على خير خلقة محمد :اله 

الطاهرين» قبل عبارة: «تم الجلد الأول . .. الخ». 


4 ٠ 
سورة مرريم‎ 
ثمانٍ وتسعون آية عد الكوفي «كهيقص» آيةولم يَعُدَّها‎ ٠ 0١كم‎ 


- 


غيرُّهم: ولم يَعْدُوا «أَلرَحمَنُ من ذا "ا وعدّها غيزهم: 

وفي حديثٍ 0 «من قرأها عطي من الأجرٍ بعددٍ كل من صَدّقَ برَكَرِيًا 
ويحيئ ومريم وعيسئ وموسئ وهارون وإبراهيم وإسحاق و يعفوبت وإسماعيل 
عَشْرَ حسناتٍ»!" الخبر بتمامه. 

وعن الصادق جِةِ: «من أَدْمَنَ قراءة سورة مر يطل لم يَمْتْ في الدنيا 
حل نشي جنها انيه فى رمه وام الا نوو رودو عن ف لاخر نعل قبلا 
سليمانَ بن داود 5 الدنيا» (4) )0 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج لاص :٠١١‏ هي مكية في قول قتادة ومجاهد. وهي 
ثمان وتسعون آية في المدني الأول والكوفي والبصري والشامي, وتسع وتسعون في المكي 
والمدتق الأخيروفى عد استماعيل: 

وقال النمخشري في الكشّاف: ج “اص "7: مكية إلا آيتي 4 و١ل/افمدنيتان,‏ 
واياتها 14. نزلت بعد سورة فاطر. 
وقال القرطبي في تفسيره: ج١١‏ ص :/١‏ وهي مكية باجماع. وهي تسعون وثمان آيات. 

(؟)الاية: 6/,, 

(؟) رواه الزمخشري في الكشاف: ج “اص 8غ باختلاف يسيرء وزاد: «وعشر حسنات بعدد 
من دعا الله في الدنيا وبعدد من لم يدع الله». 

(؛) في بعض النسخ زيادة: صدق ولي الله. (0) »> 


نقد جوامع الجامع (ج ؟) 


«كهيتصٌ )١(١‏ ذكرٌ رَحْمَتٍِ رَبّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيا (؟) إِذْ نَادَى رَبَّهُ ندَآءً 
خَفيً١)‏ قال َب إِنى وَهَنَآ عَم مّى وَآشْتعلَ لأس 0م 
دُعَآنِكَ رَبْ قي (1) وَإَِى فت أ مولن ين ورآوى وَكَانتٍ أَمْرَ 
عَاقِرأ فَهَبْ ى مِن لَدْنكَ وَليَا )0١‏ 2 وَيَرِتُْ مِنْ ءال يعوب وَآَجِعَلّهُ 
َب َضِيَ ١‏ َل كرم نط طم أشئة تحت لم تل له ين قد 


من كبر عِتيا (8) قَالَكَدَلِكَ َال رَبك هو عل هي وَقَدْ خَلَقْتَكَ من قَبْل 
وَلَمْ تَكَ سَيئاً (9) » 
قرَأ أبو عمرو(" بإمالٍ وه» وتفخيم ي»!", وقُرِىَ على عكيِه'", 
وقرىٌ بإ مالتهما2. أي: هذا «ذْكْدِ رَحْمَتِ رَبكَ4 رَكَريًا وعَبِدَه». فاؤزِكد» 
مضافٌ إلئ المفعول و «رَحْمَتِ»ه مضاف إلى الفاعل, وانتصَب «عَبْدَةُ» لأكه 
مفعول «رَحْمَتِ رَبُكَ 0 والرحمة: إجابتُه إِيّاهُ عي عا ؤفاله الول 
« إذ تادى رَبَّهُ ندَاءَ» أي: دَعَا ربّه دعاءَ «خَفِياً» يُحَفِيهِ فى نفِسِه. 
ه (0) ثواب الأعمال للصدوق: ص اح ١‏ وزاد بعد «وولده»: وكان في الآخرة من 
أصحاب عيسئ بن مر يم لاقه . 
)١(‏ وهو أبو عمرو زبان بن العلاء البصري القارئٌ. تقددمت ترجمته في ج ١‏ ص 38 ", فراجع. 
م ا ل 
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وفي الحديث: «خيرٌ الدعاء الحَفِتُ»١".‏ 

وعن الحسن: : نداة”"' لا ريا فيه7", أو أخفاء لتلا يُلامَ في طلب الولدٍ وقت 
الشيخوخة, وأضَاكك الوَهْنَ إلئ 8 لعظم» 3 به قو 7 البدن. فإذا (وَمَنَ» 
تساقطث قرَّنّه. واللامٌ للجنسء يعني: 5ه الع النى هن الشمو د والقز ا قد 
أطائة الوَهْنُء وشَيّه الشيب بشُواظٍ النارٍ في بياضِهء وانتشارّهٌ في الشعر باشتعالٍ 
النار, وَأسكد الاشتعال إلئ مكأن الشعر ومنبته وهو «الرأش» وجعل «الشيْبَ» 
شرا ولمايكل: ورأسى» اكطاة يتلم المشاطي أشه رائلة, ته تركل النه سسيعائه 
ها شلك دمن الاس ا ْ 

و <آلْمَوَاِيَ4: هم العٌُمومةٌ وبنُو العم من وَرآءى» أي: من بعد موتي, 
وقراً عليٌ بن الحسين ومحمّد بن على م2 : «حَفَتِ لْمَوَاِلِي من ورائي»!*, 
ومعناه: قل بنو عمّي وأهلي ومن أََلنه من بعدي 9وَكَانَتٍ آمْرَأتِى» عقيماً 
لاتلِدٌ 9فَهَبْ لى من لدُنكَ وَلِيا» أي: ولداً يَلِيني ويكون ولق بميراثي, 
وقوله: «مِن لُدّنكَ» تأكيدٌ لكونه 9 وَلِيَاً4 مرضيّاً بكونه مضافاً إلى أله وصادراً 
من عنده. 

وَيَرِى وَيَرِثُ» بالجزم كك امات للعارويارام على اسه كقوله: 
ورِدءًا يُصَد يُصَدَكنَ» (0 وقراً عليٌ كه وابن عبّاس وجعفرٌ بن م محمّد ليلا والحسن 


15071 ص‎ ١ ص 1/5 و1860 و1487 المصنّف لابن أبي شيبة: ج‎ ١ مسند أحمد: ج‎ )١( 
في بعض النسخ: دعاء.‎ )1( 

() حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: اج اص ؟. 

(؛) حكاه عنهما يَظ ابن خالويه في شواذ القرآن: ص 85. 

(0) وهي قراءة أبي عمرو والكسائي. راجع التذكرة في القراء ءات لابن غلبون: ج " ص 077. 
(1) القصص: 7”6. 


.1 جوامع الجامع (ج ؟) 


وجماعة!'': «يَرِثني وارث من آل يعقوبَ» !5 ويُسَمَّى التجريدٌ في علم البيانٍ, 
وتقديرٌه: فهبٌ لي ولأ 57 به وارثٌ من آل يعقوب وهو نفسه الوارث, وهذا 
ضربٌ #اظريث كاكد نوو مدوارثا.وستله قوله: ولَهُمْ فِيهَا دَارُ آلْخُلْدِ»ى١"‏ 
وهى نفسها دارٌ الخلدٍ 9وَآَجْعَلْهُ رَبٌّ رَضِيَا» أي: واجعل ياربٌ هذا الولىَ مرضيّاً 
عندَكَ ممتئلاً لأمرك. 1 

وَلَمْ جل لَّهُ من قَبِلُ سَِياًه لم يُسَمٌ أحدٌ ب« يَحْيى» قَبْلهد 

عن الصادق عد : «وكذلك الحسينٌ قة لم كن له من قبل سَميٌ ولم تَبكِ 
السماء إل عليهما أربعينَ صباحاً قيل له: وماكان بكاؤها؟ قال: كان نت تَطْلَه جمراء 
وفديك يرا 2 وكان قاتل يحيئ ولد زناءِء وقاتِل ) الحسين نالل ولد زناء»27. 

وعن مجاهد: «سَوِيَاً4 أي: مثلاً وشبيهاً !0 كقوله: هَل تَعْلَدُ لَهُ سَمِياًم (, 
وإِنّما قيل للمثل: - سَميٌ؛ لذن كل متشابهين ؛ يُسمّئ كُلّ واحدٍ منهما باسم شببهد. فكُل 
ا لد 

ؤوَكَانَتٍ أَمْرَأَتى عَاقِراً» أي: : كانت على صفة العقر حك شاب وكَهْل؛ 
فما رُزْقْتُ الولدَ لاختلالٍ أحد د السبين» أفحية أختلٍ السنبيان يها أَرَرَقٌه؟! 
والعْتَيٌ: اليْبسٌ والخجشا07 في العظام والمفاصل من أجل الكبر, وقرِ ىّ: «عتياً» 
)١(‏ كعاصم الجحدري وابن يعمر وقتادة وأبي ع ان موق أبي الاسود وأبي نهيك. راجع البحر 

المحيط لأبي حيان دج اص 1784. 


.١74 أنظر شواذ القرآ ن لابن خالويه: ص 835., والبحر المحيط: ج 1 ص‎ )١( 

(") فصّلت: 58. 

(4) مناقب ابن شه رآشوب: ج 4 ص 08 وليس فيه: «وكان قاتل يحيئ ...» الخ, وأنظظر كتاهل 
الزيارات لابن قولويه: ب 18 فصل في بكاء السماء والأرض على قتل الحسين نا ويحيئ 
ابن زكر يالك ص 88 .1١‏ (6) تفسير مجاهد: ص 405. 

(1) الاية: 16. 

(/) في بعض النسخ: الجساوة. وجْسَأت يده: اذا صلبت. (الصحاح: مادة جساً). 
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كال 0 وكذلك <صِِاً» "ا و«جزياً» !"ا وطركياً» 014 

<كَذَالِكَ» الكافٌ رفع, قن الأمدُ كذلك, تصديقٌ له. تي ابتّداً «قَالَ رَبُّكَ ب 
أو هو نَصْبٌ ب <قَالَ4. و هذَلِكَ» إشارة إلى مبهم , ِمَسْرهُ هر عَلَىّ هين 
ونحوّة: « وَقَضَيْنَا إليْه ذَلِكَ آلْأَمْرَ أن دَابرَ هَتَؤُلَآءِ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ» (', ل وَلمْ 
نك شَيِاً» يعد به وقُرئ: «وَقَد حَلَقْنَاك»ي". 

فال وَث اععل لق ا يَدٌّ قَالَ عَايَمكَ أل كل آلنَّاسَ َلَْثْ و2 
ديا لاو في ب لاو ميات حَى َِِْمْ أن سَبحُو 
وَعَشَيَاً )1١1(‏ يَنيَحْيَئْ خ الْكتنبَ بقوّة وَءَائَه:: يك فضي 00 (؟1) 
ل ل و ا وله يكين ارا 
عَصِيَاً (14) ود ااا ا وده 0 

يعني: 9أَجْعَل لَّىَ4 علامة أَعلّمْ بها وقوعٌ مابُشّرتٌ به هقَالَ4: علامتّك أن 
1 الكلام فلا يُطبقَهُ وأَنتَ سويٌ الخَلق مابكَ خَرَسُ, وول 5 اللا هع 
و«الأيّامٍ» في آل عمرا ن0 علئ أَنّ ذلك كان ثلاثة يام بلاليه. 1 

ٍّ َأَوْحَىَّ» أي: أشار إلهم بيده وقيل :كت لوه على الأرظن الا حك أي 0 
أي: صلُواء أو هو على الظاهر. و «أن» هي المفسّرة. 

وخْذٍِ آلكتّبَ» أي: التوراة « بِقرةِ» بجد وصحّة عزيمة على القيام به 


)١(‏ الظاهر أن القراءة المعتمدة لدى المصنّف بضم العين. 


(؟) الاية: 7١‏ (؟) الآية: 318. 

(غ) الاية:لمهة. 

)0( قراءة حمرزة والكسائي بكسر الباء والباقون بضمها. راجع كتا السبعة في القراءات لابن 
مجاهد: ص /١٠غ.‏ (1) الحجر: 11. 


)/97 قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج كص 055. 
(8) الازية: ١غ.‏ (1) قاله مجاهد فى تفسيره: ص 4614. 


ع1 جوامع الجامع (ج ؟) 


ؤوَءَاتَيَهُ آَلْحُكْمْ» أي: الحكمة والنبرّة في حال صِباءُ وهو أبن ثلاث سنين. 
(وَحَتاناً4 وآتيئاهُ رحمةً (من» عندنا وتعطفاً وتحيّناً على العباد. وقيلٌ ل تعالئ: 
حَنَّانُ كما قيل: رحيمٌ علئ سبيل الاستعارة ١!‏ 9وَرَكُوة» لِمَنْ قَبِل ديئَهُ فيكون 
زكيّاً طاهراً. «و4 بارأ وِيوَ'لِدَيْه محسناً إليهما. مطيعاً لههماء طالباً رضاهما 
وَلَمْ يكُن» متكبرأ متطاولاً على الناس <عَسِياً4 عاصيا لربّه. 

دوَسَلَدمُ عَلَيْه منّا في هذه الأحوال. وخصّه سبحاتّه بالكٌرامةٍ والسلامة 
في هذ التواطن الثلاثة التي هي أوحش المواطن: 9يَوْمَ وُلِدَ» فيَّرَى نفسّه 
خارجاً منًاكانّ فيه لوَيَوْمَ يَمُوثُ4 قَيرَئ أسياء ليس له بها عهدٌ (وَيَوْمَ يبْعَث» 
دوي هن في المعتر لظي 

ووَآدْكُدْ فى الكتنب مَرْيَمْ إِذ آنتَبدَثْ مِن أَهْلِهَا مَكاناً سَرْقِيَاً (12) 
انحدَتْ من دُونِهِمْ ججابا قا سانا ليها روا عط لها يشر 

عر اتات اع لسر منكَ إن كُنت تَقِيا ١4‏ قال إِنّمَآ آنا 

بك أب لَك عنما زكِيَأ (14 الث أنّى يَكُونُ لى غلم َل 

تحمس تقول اك خا ٠ ١‏ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَيّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيّنْ 
وَلتَجْعَلَهُ ار دناس وَرَحْمَة مُنَاوَكَانَ أذرًمَْضِياً 1١‏ فَحَمَلُْفَانتَيذ تَّ 
به مَكَاناً قَصِيَاً (؟؟) فَأَجَآءَهَا لْمَخَاضٌ إلى جع آلنَّخلَةِ قَالَتْ يليت 
2-3 بْلَ هَلذًا وَكُنتُ نَسياً مّنسِياً (8؟) قَنَادَئهَا من تَحْتهَآ أََّا تَحْرَنَى قَذ 
جَعَلٌ رَبْكِ تَحْنَكِ سَرِيَاً (غ؟) » 

(إذ» بدلٌ من (مَرْيَمَ» وهو بدلٌ الاشتمال. وفيه دَلالةٌ علئ أَنَّ المقصوة 
بذكر مريم ذكرٌ هذا الوقتٍ لوقوع قضّتها العجيبة فيه. و أَنتبَدَثْ» أي: أعتزث 


.8 أنظر الكشّاف: ج “اص‎ )١( 
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في مكان مما يَلي شَرْقيّ بيتِ امقس قد تَخَلْتْ للعبادة فيه. وإنّما أتَّحِدَتٍ 
النصارى الشرق قبلةً لأنَّ مريم انتبذث «مَكَان شَرْقِياً». 

َائْحَدَتْ مِن» دون أهلها «ججاباً» أي: شكرا وخاجراستها وبسيتهم 
5 أَرْسَلْنَ إِلَنِهَا رُوحَنَا يعنى: جبر ئيل علا , أضافه إلى نفسِهٍ ته تشريفاً له فَأَتَامًا 
فانتصّب بِينَ يدّيها فى صورة أدميٌّ شاب سويّ الخَلقٍ, لم يَنَْقِص ١١‏ من الصُّورةٍ 
الآدمئة شيا ظ 

د قَالَث إِنْىَ أَعُودُ ِالكَحْمَن ن منكَ إن كنت تفي أرادت: إن غ كان ترك متك 
أن تمي أن وتخشّاه إن عائذة به منك. 9 قَالَ إِنَمَآ أَنَا رَ سُول4 من أستعَدتٍ به 
لِأَهبَ لَكِ» لأكون سببأ في جِبةٍ (عُلّماً رَكِيَك طاهراً من الأدناس أو نامٍ في 
أفعال الخير, اوهو كا 1 فول أله عرّوجل» وقُرِىٌ: لالتهوتة'" والضمية للرب 
وهو لواش 

وَلَم يَمْسَسْيِى بَشَرٌ» جَعل المسّ عبارة عن النكاح الحلال, كقوله: ومن 
قبل أن تتشو ها »!1 ويُقال في الزنا: َجرَ بها وما أَشْبَه ذلك, والبَيٌ: الفاجرة 
أي ني الرجال. وهي فعول عند لمرو بوي فأدمتٍ الواو في الاو ٠‏ وقيل: 
هي فعيل؛ ولو كَانَتْ فعولاً لكان يقال: بَعْوٌّ كما قيل: فلانُ ته عن المَُكَر (0. 

ار عو ابوب 0 
أي: لتك زه هدر كا ولجتعله اند طوكان أخرا حتضنا »متدرا مسطوراً في اللوح 


)١(‏ في نسخة: ينقص. 

(1) وهي قراءة ابي عمرو وورش والحلواني ويعقوب. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: 
م 5ص 055. | () البقرة: 33707. 

لاط كادي ج 7 عن 42 


غ1 جوامع الجامع (ج ؟) 


لبد مى حجري علياقه أو كان أمرا تشقيقاً بأن تقطن لكونه طإكاقة :+3 زم 
والمرادٌ بالآية: العبرة والبرهانُ علئ قدرة أله تعالئ. وبالرحمة: الشرائعٌ 
والألطاف. ماو و : 

وعن أَبنٍ بوبنا - إن مروست طوافقة لح قن وها ات 
اد 

وعن الباقرءجة: «فَكمُل الولدٌ في الرجم من ساعتّه كما يكمُل الولدٌ فى 
ارغام الساو يميف اقور ا 1 

وقيل: حَمَلنُ وهي / 3 نت تلائت (7) عَصَرَة سنة!), وقميل: بنثُ عشم( 
تَانتبدّتْ بهِ4 أي: أعتزلَت وهو في بطنها. كقوله تعالئ: « تند تَْتُ بالفنٍ4 "١‏ أي. 
تنيت ودهثها فيها. والجارٌ والمجرورٌ في موضِع الحالٍ (نَصِياً» بعيداً من أهلها 

وجا 7 تقر ل من عا إِذ أن د استعماله قد تغيّرَ بعد النقل إلئ معنّى 
راكاد ونظيرة: «أتى» احيثُ لم يُستَعمَل يستَعمَلْ إل في الإعطاء. و «آلْمَخَاضُ)»: 
تمَخض نض الولو في بطنهاء أي: ألجَأها و وَجَمٌ الولادة «إلى جذّع» نَخْلَةٍ في الصحراء 

بسة, ليس لها ثمرة ولا خضرّة؛ وكان الوقثٌ شِتاءً» والتعريفٌ للعهد., أي: 


6 ه- 


«التخلة» المعروفة فى تلك الصحراء. ور ىّ: «مِت» بالقنا والكسرء يقال: 


.1١ ص‎ ١١ حكاه عنه القرطبي في تفسيره: ج‎ )١( 

(1) انظر تفسير الالوسي: ج 7ص 4/, وفي روضة الكافي: ص ”317 ح 017 نحوه عن 
الصادق للا. (1) في نسخة: إحدى. 

(:) وهو قول الطبري في تاريخه: ج ١‏ ص .8١7‏ 

(0) قاله مقاتل. راجع تفسير البغوي: ج “ص ؟197. 

٠١ المؤمنون:‎ )1( 

(1) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعة 
فى القراءات لابن مجاهد: ص .5١8‏ 
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مات يعُوتُ ومات يَماثُ «وَكُنتُ نَشياً كنسياً» أي: شيئاً حقيراً متروكاً. 57 
مامن حم أن يُطرّحَ ويُنْسَئ كخرقةٍ الحائض. كما أن الح( اسم مامن شأنه "ا 
أن ن يُدْبَحَ وقُرىّ: «نَسياً» بالفتح!'! وهما لغتانٍ كالوثْر والوَثْرٍ. 

«قَنَادَ نهَا من تَخْتَهَآو!) عيسئ أو جبرئيل؛ والضميرٌ في «مَن تَحْتَهَا» 
لل اللشلة4, وثرئ: طمن تخيها» '*. وقيل كان أسنلمنهائحت الكت نصاجها 
الات رَنَى» 237 وشُئلالنبئ وَييةُ عن السريٌ. فقال: «هوالجدولٌ»7"', قال لَبيدٌ: 

فتَوَسَطًا عرض ن السريٌّ فَصَدّعَا مَسْحُورَة متجاورا أُقُلامها١‏ 

أي: ؤكَد جَعَلَ رَبْكِ4 تحت قَدَميِكِ نهرأً تَضْرَبِينَ منه وتتطهّرِين؛ وقيل: 
السرِيٌ: الشريفٌ الرفيم؛ من السَروٍ يعني: عيسئ م '؟', وعن. الحسن: كان وال 

1 م 


2 ه> 


وَهُْرَىَ إِلَيِكِ بجذع النَخْلَةِ تُسَقِط عَلَيْكِ رُطَبَا جَنِيَاً (1) فَكُلِى 
َأَشْربى وَقَرّى عَبنا ما ترَينَ مِنَ آلْبَشَرِ أحَداً فَمُوِن إِنّى نَذَرْتْ 


)١‏ في بعض النسخ: الذبيح. (1) في بعض النسخ: حّه. 
(؟) يستفاد من العبارة أن المصنّف يعتمد علئ قراءة الكسر هنا . 
(؛) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم ورويس. راجع كتاب 
السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ١٠8‏ غ. 
(0) الظاهر أن القراءة المعتمدة لدى المصدّف هنا بفتح الميم من «من». 
(1) قاله الكلبي. راجع تفسير الماوردي: ناج لاص 514. 
(0) رواه الزمخشري في كشافه: : ج 7ص ,٠3١‏ والرازي في تفسيره: ج ١١‏ ص 060. 
8) والبيت من معلّقته المشهورة التي مطلعها: 
عَنَت الدياء محلها فمتائيا بمنىٌ تأبْد غولّها فَرِجامُها 
وفي البيت المذكور يصف الشاعر اثنين من العير وَرّدا عيناً ممتلئة ماءً فدخلا من عرض, 
نهرها وقد تجاوز نبتها. أنظر ديوان 0 :ص .77١‏ 
(1) قاله الحسن البصري في تفسيره: ج ؟ ص .٠١4‏ 
)٠١(‏ تفسير الحسن البصري: ج ١‏ ص .٠١5١‏ 


16 جوامع الجامع (ج ؟) 


للدَحْمَنْن صَؤْما كن كلم ليزم َإنسياً 17) فَأَنَتْ به َوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالوأ 
لعزي لهذ جلت عت شد ننا مرا (57) يَتَأَخْتَ هَدْدُونَ مَاكَانَ أَبُوك آَهْرَاً َنؤاء 
ا كك بغي 28 فَأَمَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوأ كيف تكلم م مَن كان فى 
ا مي لحب َجَلتِى نيبأ ٠(‏ 06 
َجَعَلَى مُباركاً أَيْنَ ماكنت وَأَوْصَئنِى بِالصّلَوَةِ وَآَلرَّكُوَةٍ مَادْفْتُ حَيَا 
3 وَبَوَ ب وَالِدَتَى يي جا أ شيا 0 والشلكة عل كه 
وُلِدت وَيَوْمٌ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتْ حَيَاً (") » 

أي: واجذبي (إِلَيْكِ ِجِذّعٍ َلنّخْلَّةك, وقُرى: ّ: «تسَاقط» بالتاء "١‏ والياء!؟ 
والتشديد. والأصلٌ: «تتساقط» و «يتساقط» ادق و«تساقط» بطرح التاء 

نية!") و9تُسَلقِط» بضمٌ التاء وكسر القاففي. والتاءٌ ل« ا َلئَخْلّة» والياء 
ره و «رطباً» تعتثير أو مفعول على حَسَبٍ القَرّاءَة والباء في (يجذع 
آلنّذلةه مزيدة للتأكيد كما في قوله: «وَلَا تلقو أ بأيديك» كا 002 
اْعَلِي الهَرّ به. والجَنِيٌ: المَجْنِنٌ من جَنَيْتُ الثمرة. 

و فَكُلِى» يَامريمُ من هذا الإطب ؤوَآشْرِى4 من ماء السريٌ. وف ناث 
لك في السريٌ والرُْطْبٍ فائدتين: إحداهما: الأكلّ والشربُ, والأخرئ : كه العين 
و مَلْوَهُ الصدر لكونهما معجزثين. 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وأبي بكر عن عاصم. راجع 
كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ١5‏ 4. 

(؟) وهي قراءة يعقوب والعليمي ونصير والبراء بن عازب والأعمش في رواية. راجع التبيان: 
ج لاص لحلل ؛ والبحر المحيط لأبي حيان: نج اص 184. 

() قرأه حمزة والأعمش وطلحة وابن وثاب ومسروق. راجع التذكرة في القراءات لابن 
غلبون: ج "ا ص 0750. والبحر المحيط: ج 1 ص 184. 

(4) البقرة: 196. 7 بعض النسخ: جعلنا. 
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وعن الباقرٍية: «لم تَسْتَسْفٍ الْقّساءُ بمثلٍ الرْطَبٍ؛ لأنّ الله أطعَعَهُ مريم 

في نفاسها»'"". 

1 ؤفَإمًا تَرِين» أصله: تَرأَيْنَ ! أن الاستعمال بغي همز. والنا ل نوعني : 
المخاطب الموّنّتِ أي: إن تَرَيْ «أحَداً» مِنَّ الْبَسَر يَسْألْكِ عن ولدِكِ 9فَقُولِىَ 
3241 عار هد هزما ا صَمْتا يُرِيدُ إمساكا عن الكلام؛ لأنتهم كانُوا 
لايتكلّمونَ في صِيايهم, وقد تَهَّى النبي كي عن صُومٍ الصمتٍ لأنكّه نسح في 

(تخيله» حال من الضميرٍ المرفوع في < فاه نَثْ) أو من الهاء ءِ المجرور في 
ويه أو منهما جميعاً < شين ريا أي: : عظيماً بديعاً أو أمرأ قبيحاً . و9 هلرُون» 
كان أخاها من أبيها. وكانَ معروفاً بحسن الطريعة: وقيل: هو أخو موسئ علي . 
وكانت من ؤلده كنا يقال: ياأخا تميم أي: باواتجدا تن ! '". وقيل: بل صالة ار 
طالحٌ في زمانها سَبّهُوها به'"ا .أي كنت عندنا مثه في الصلاح, أو سَتَعُو هاايه 20 , 

9 تَأَسَارَثْ لَنْه» فاوياة إل غينسى بار كلمو من كان فِى أَلْمَهْدٍ صَبِيَاً» 
أي: : من وُحَدَ صياً في المهد. 

أنطمّه أذ ثه ولا به اءَ عَيْدُ ألله » ردأ لقولٍ النصارئ لإءَائَنيَ آلكِتَبَ» يعني : 
الإنجيل «وَجَعَلَنِى باه أكمل أن عقلَهُ واستنبأهُ طِفلاً. ( وَجَعَلَيِى مُبَارَكاً» أي: 
نقّاعاً.مَْلّماً”* للخيرٍ حَيث اما كُنتُ وَأَوْصَنِى بِالصّلَواةٍ وَآَلرَكَواةٍ» كَلََبيهما 


. المحاسن للبرقي: ج ؟ ص 050 وفيه عن أبي عبداله علا‎ )١( 

(؟) قاله السدي. راجع تفسير البغوي: بج اص 155. 

(؟) وهو قول قول مجاهد وكعب والمغيرة بن شعبة يرفعه للنبي يَيهُ. راجع تفسير الماوردي: 
ج "لاص 7318 00 (4) وفي بعض النسخ زيادة: في الفساد. 

(0) في بعض النسخ: معلما. 


6 جوامع الجامع (ج ؟") 


«مَا» بقيثُ «حيَاً4 مكلفاً. «وَبَوَأ بو لِدَتَى » أى: : با َأ بوالدتي مَوّديأ تكدها 
ؤوَلَمْ يَجَْلْنِى» مِنَ الجبابرة الأشقياء. 9 وَآَلسَلَمُ عَلَنّ» أُدخِلَ لام التعريفٍ 
لتعرّفِه بالذكرٍ قبله. كقولك: جاءنًا رجل فكانّ من فعل الرجل كذاء والمعنئ: ذلكَ 
النتلاة النوحة هُ إلى يحيى في المواطن الثلاثة موجه إليّ. 
1 عِيسَى أَبْنُ مَرِيمَ قَوْلٌ آَلْحَقَ َلّذَى فيه يَمتَدُونَ (5”) مَاكَانَ 
يَتَخْذْ مِن وَلَدِ سُبْحَلنَه سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَّ أثراً فَِنْمَا يَقُول لَهُ كن فَيَكُونُ (0*) 
1 أ ماعو ذا مسر مُسْتَقِيم (1) فَاخْتَلفَ 
خرّابُ من يَيْنِهِمْ فَوَيْل للذِينَ كََوُوأ مِن مشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمِ (/79) أشمع 
1 عد يو بباتر كا دكن الطلتون الو نى ضَلَلٍ بين (4) 
ا قْضَ لمر وَهُمْ فى عَفُلَةِ وَهمْ لايُوْمنُونٌ (وم) 
نا نَْنُ تت آلأضٌ وَمَنْ عَليِهَا وَإِلَينَا يُرْجَعُونَ (10) > 

أي: دذلِكَ» الذي قال: 0 «عِيسَى أَبْنُ مَرْيَم, 0 
النصارئ ين: أَنَّ ابن أشه. وأنّه لل <ة قَوْلَ آَلْحَقَ» قَرِىّ بالنصب والرفع'", 
فالرفع علئ أنه خبرٌ مبتدأ محذوف أو علئ أن خبرٌ بعد خبر أو بدلٌ. ؛ والنصبٌُ على 
القدح إن قُسْرَ ب«كلمة أَلَهِ» وعلئ أنه مصددٌ مؤٌكُدٌ لمضمون الجملة إن 0 
الصدق كقولِكَ: هو عبدٌآَش الحقّ لا الباطلء وإِنّما قيلَ لعيسئ جِة: «كلمة أَشِّْ» 

طقل آلْحَقَ» لأنهُ لم يُولَد ِل بكلمةٍ الله وحدهاء وهي قولهُ: «كُن» من غير 
وابنظة أن واقسسية للعستب يانم الع كنا تنكو ]لفك بالسفاك أ ابد 
يِقِينُء وهم وفيه يَمْتَرُونَ » 0000 يتمارون يتلاحون : قالتٍ اليهود: : ساحرٌ 


آذ 60 5 
0 اح 85 © 
0-3 اها ا 
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»' 


اح 189 


)١(‏ وبالرفع قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات 
لاسن مجاهد: ص 48 
(1) تلاح القوم: اذا تنازعوا. (الصحاح: مادة تلح). 


كذَّابٌ وقالتٍ النصارى: ابن الله وثالثُ تَلانَةِ 9مَاكَانَ لله أن يَتّخِدَ مِن وَلَدِ» 
تكذيبٌ للنصارئ وتبكيثُ 7 لهم بالدلالة على انتفاء الولَّدٍ عنة. وأَنّهِ مها 
لاتعة قن الشر ل وار من لفسال أن كوت ذاثه كذذاك. ترم ينا عند الول 1 
سس سبْحَانُ» إحالته 1 مَن أرادَ ضكا من الأجتاين كلّها أت ب«كن» 
فهو منرَّهُ من شَبَهِ الحَيّوانِ الوالد !"ا . 

وقُرِىّ: (وَإِنّ ث4 بفتتح الهمزة!"' وكسرهاء فالفتح على معنئ: ولأ رَبَى 
ورك فاغْدُوة 4د او يانه أى: : بسبب ذلكَ قَاغْيدُوه والكسرٌ على استثنافي الكلام. 

و <َآلأَحْرَابُ4: اليهودُ والنصارئ, وقيل: النصارئ !2, لأنّهم تفدَقُوا ثلاث 
فِرَقٍ: اقخطورة ويعقوبيّة وملكائيّة, وقال: «من بَيْنِهم» 3 منهم مَن ثبت على 
الحق ومن مَشْهَدٍ ب يَوْمٍ عَظِيمٍ 4: : من شُهودٍهم هول الكسات والججراء فى بيهو 
القيافة: اوسومكان النهوه دية وهر القواقت: أو من وقتٍ الشّهود. أو من شهادة 
ذلكَ اليومٍ عليهم وأنتفهة غليهة الملاتكة والأسياء والننتهم وأيديهم وأر جل 
بسوء أعمالهم. أو مِنْ مكان الشهادة أو وقتها. 

(أشمع بهم وَأَنْصِرْ» أي. ما أُسمعَهُم وأبِصرَهعٍ! *, ولا يُوصَفُ أله بالتعجّب, 
لاا 
صُمَأْ عُميأ في الدنيا «لَكِنٍ أَلظَلِمُونَ» وقم الظاهرٌ موقم الضمير "" إيذاناً بأَنْ 
)١(‏ التبكيت: التقريع؛ يقال: بكته بالحجة اذا غلبه. (الصحاح: مادة بكت). 


(1) في نسخة زيادة: والولد. 

(1) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ويعقوب. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد: ص ١٠غ.‏ 

(؟) قاله أبو الليث السمرقندي في تفسيره: ج اص :7257 

(0) في نسخة زيادة: يوم القيامة حيث لاينفعهم. ومثله: « فََصَرُِكَ أَلْيَوْمَ حَدِيدٌ». 

(1) في نسخة: منها. (0) في بعض النسخ: المضمر. 


_< 


ناعم وأبصارهم نوكر در يان تيت امنينا""" عدم كارا 
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لاظلمَ أَعظَمُ من ظُّلِهم حيثٌ أَغفلُوا النظرَ والاستماع. 

ؤتُْضِىَ آلأمرُ» قُرِعْ من الحساب. وحُّكمَ بِينَ الخلائق بالعدل, وتتصادَر 
لقَريقانٍ إلى الجنَّةِ والنارء و9إذ» بدلٌ من 9يَْمَ آلْحَسْرَةٍ» أو منصوبٌ 
آلْحَسْرَةٍ ... وَهُمْ فى عَثْلة يتعلّق بقوله: «فى ضَلَلٍ مُِينِ» و <أَنَِرْهُمْ» 
اعتراضٌ؛ أو تعلق ب«أنززهُم» والمعنئ: ولحو علئ هذه الحالٍ غافلين 


جوامع الجامع ١ج‏ 4 


عير مؤمنين 
إن نَخنُ نَرِثُ الأزض وَمَنْ عَلَيِهَا4 أي: نميثُ سُكائها. فلا يبقَئ فيها مالك 


- 


ااي هيم إِنَّهُ كَانَ صِدّيقاً َيًَ )١‏ إِذْ قَالَ لأبيه 
بَتِ لم تَعْبّد مَا لا يَسمعٌ وَلايئْصِرُ ولا يُنِى عَنك شَيْناً (49) يَأ بَتِ إنى 
لات بن أرما نأ انأ رن سَوِياً (10) يَأَبَتِ 
تعب آلشَّبِطَنَ إن لشّئِطَُنَ كَانَ لِلدَحْمنِ عَصِيَاً (44) يَتأبَتِ إن أَحَافُ 
, يَمَسَكَ عَذَابٌ مّنَ آلدَحْمئن فَتَكُونَ لِلشّئِطَن وَلِيَا () قَالَ أَرَاغِبٌ 
2 نت عَنْ الى يتإر هيم لين لم ته ْمَك وَآْجْرنىمَليًَ (4) قال 
تم ليق تف لك رن لهك بى حت 0 شتلك وى ا 
تَدْعُونَ مِن دون ألله ووأ وى عَسَيْ ألا أكون , بدعاء 0-0 
َلَمًا أَعْتَرْلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُ يبون من دُون لَه وَهَبْنَا لَهُ إسْحَنق وَيَعقُوبَ وَكُلًا 
جَعَلْنَا نبا (9]) وَوَهَبْنَا لَهُمِ مُنْرٌ حْمٍَ حا وجعل لفرزعاز سكو ايا وا 
فى آ لكتنب» في القرآن. وَالصِدِي: من أبنية المُبالّغةٍ. أي: المُبالِعٌ في 
الصديٍ وكير التصديتي لكُتبٍ آم وأنبيائه. و ط كَان ...نبي في نفيه. و هذ قالَ4 
بدلٌ من 9إنْرَ'هِيم > وما بيتهما اعتراضٌ. أو يتعلّقُ ب <كَانَ» أي: كان جامعاً 


- 
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لخصائص الصد يق قينَ والأنبياء حينَ خاطب أَباءُ تلك الفخاطبات د في أجشين 
طح لا ولا في عبادته «مَا لاِيَسْمَعْ وَلَاييْصِرُ» مع أ نَ العبادة 
سه الم لذي ل خاي اناوه اله الخالقٌ الرازقٌ الذي منهُ أُصولٌ 
العم, م عا إلى اباد بأ قال طقذ جات ينآ ليلو» بالثهوالعرقة به مالم 
يأنكَ4. نه نهاء عن عبادة «ألشِطنن4 وطاعته فيما يدعٌوه إليهء وذَكَرَ عِضْيانَ 
«الشّيْطّن ... للحم حْمَنٍ» واستكبارة ثم خرَّفه سُوءَ العاقبة لِمَا هو فيه. وصدّرَ كل 
نصيحة من هذه و التصائح بقوله: ديَبَتِ» استعطافاً له. والتاءً في (يتأبَت» 
عِرَضْ من ياء الإضافة, فلا يقال: أبن وقرى: ا بفتح التاء7'). و«مَا» 
في لما لَايَسْمَعٌْ» و مالم يَأتِكَ» 000 تكونَ موصولة وموصوفة؛ والمفعول 
في «الايَسْمَع» و 9 لايْبْصِرُ» عير منويٌ, والمراد: ماليسٌ به استماعٌ ولا إيصار. 
وؤسَياً» في موضع المصدر. أي: : شيئاً من العَناءِء أو مفعول به من قولهم: أغن 
عنّي وجِهَكَ. أي: بعد عنّى. 

ذأَرَاعْتُ أنتَ عَنْ ءَالهَتى» أي: اودر نت عنم عبادة آلقتي التي 1 
الأصناء وزاهدٌ فيها؟ « لين َم تي تمتنع عن هذا لأرْجُمَئكَ» أي: اريك 
بلسانيء يُرِيدُ الشتم والذمٌ» ومنه 2 المَرمِيٌ باللعن, أو لأَقبابَّكَ من رجمٍ 
الزاني, أو لأطد دَنَّكَ وفنا الخحار: وأصل الرجم: الرميُ بالرجامٍ ؤمَلِيَاً» أي: 
زماناً طويلاً. من المَلاوَةِ, وعطف «ٍوَآهْجُرْنِى4 علئ محذوب, أي: لأَوْجُمَبّكَ 
فاحذرني واهجزنى. 

«سَلم عَلَيِكَ» سلام توديع ومتاركةٍ ومباعدة من كقوله: «وَإِذَا خَاطْبَهُمْ 
أَجَْهِنُونَ قَانُوأ سَلما» ! '" ويجورٌ أنيكونّ دعاء له بالسلامةاستمالةً ويدل عليه 


يكذ 


.416 قرأ ابن عامن وعده: راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج 7 ص‎ )١( 
.57 الفرقان:‎ )١( 


10 جوامع الجامع ١ج‏ ( 


أنه وَعَدَهُ الاشتغفارء والحَفيٌ: البلِيعُ في الي والألطاف. يقال: حَفِيَ 257 
307 َتَزْلكُم» أي: ود تتَحّئ منكم جانباًء أراد مهاج رَنهُ إلى الشام «وََذ عُوأ 
رَبَى» أي: عه وده قو لد لقة ب:«رالذعاء هر العناد مه 
0 ا ني عن 
وولف تار وحمي رهد أن مال ل 00 
ب«الرحمّة»: النبرّة وعن الحسن: المال والؤلد7" 47 وهي عامّةٌ في كل خير 
دين ودنيويٌ أونُوه و لِسَانُ الصدّق: الثناءً الحسنٌ, وعبّرَ باللسان عمًا يوجد 
باللسان كما يُعيّرْ باليد عمًّا يُطلَقُ باليدٍ وهي العطيّة, قال: 
إلى أ تْنى لِسَاٌ لسك بها 9©. 
أي: رسالةء ولسانٌ ارين ّم وكلامُهم «غَلِا» أي: مرتفعاً. فكل أهل 
الأديان شرن عليه وعلئ ذُرييهه وقيل: : معنأه: أَعْلَئنًا ذكرهم بآنّ مدا 
ويه 4 ينوم الجمل لمن عله إلى براقا" 
)١(‏ وهو قوله 0 ل 5 4 الى 
(؟) فى بعض النسخ: البنون. 
(؛) كذا في جميع النسخ, لكنا لم نعثر فيما توفرت من مصادر على قولٍ كهذا للحسن. بل نسبته 
المصادر المعتمدة الى الكلبي. راجع علئ سبيل المثال: الكشّاف: ج #اطن :17 وستمير 
البغوي اج 7ص 118. 
(6) وعجزه: من علو لا عجبٌ منها ولاسّخر. والبيت منسوب لأعشئ باهلة واضية عامن بن 


الحارث بن رياح الباهلى وهو من قصيدة يرثي بها أخاه لأمه المنتشر الباهلي. وكاووتيها 
فارساً. والقصيدة هي من المرائي المفضّلة المشهورة بالبراعة والبلاغة كما قاله السيد 


المرتضى في أمالي. ا ل دي 75 


اللو جور ميري لدعا 
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ووَآذْكْْ نى أَلكِتبٍ مُو سَ إِنَّهُكانَ مُخلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نيا )0١(‏ 
وتَدَيْنهُ من جَانِبٍ آلطُورٍ آلْأَيمن وَقََيَهُ نَأ (؟0) وَوَهبنَا لَهُ من 
دَحْمَتِتَآ أَخَاهُ َِرُونّ َي (08) وَأَذْكْد ف د 


- 


الوشووكان وشولاً نيا (84) وَكَانَ يَأَمُء أَهْلَهُ بِالصّلَوة وَآَلرَّكُوةٍ وَكَانَ 


عند رب مَْضِيا (00) وَآذْكُْ فى لكتنب إِذْرس لكان صديقا يأ (<ه) 
َرَفَحْنَهُ مَكَاناً عَلِيَاً (00) أُوْلتَئِكَ آلَّذِينَ أَنْعَم لله عَلَيْهِم مُنَ آلَّبيّنَ مِن 


مي ادم وم حت عم ؛ 0 هيم وإشريل عن هديك 
َأجتبيآإدا تل عَلَنهِمْ ايت ينث آَلدَخْمئن خَدُوأ سجّدأ وَبْكِياً (54) »> 
قَرِى: بسي د بالكسر: لاحت كاد 
عن الشرك والرياء, وأَخلّصٌ نفسَةٌ وأَسَلم ويه كش وبالفتح: :أنه الذي أخلضة اله 
والرتسول مق الأمياء الدى نيقة كتافتم والنبئٌ: الذي ؛ لين خنع أن وا لم يكن 
معد كتاثٌ. 

و فا لآيمنِ» من اليمين. أي: من ناحية (الطرر» اليمنىء 3 من اليَمنِ 
فيكونُ صفةً ل 9 آلطُورٍ» 9 وَكَرَبْنَه» حيث كلجا بشير.واسطة ملك ووققنا منزلنّه 
<نَجِيَاً» أي: مناجياً كليماً. 

«مِن رحْمَتنَ[4 أي: من أجل رحميئًا له 9 وَهَبْنَا لَهُ... هَرُونَ». 

صَادِقَ آلْوَعْدِ»ُ إذا وعَدَ بشيءٍ دَنَىِ به وذكِر بصدت الوعدٍ ون كانَ غير 
يه الايناد ءِ كذلكَ؛ تشريفاً له وإكراماً ولاه لتر تمع ماله ا 
وَعَدَ من نفسه الصبرٌ على الذبح حيث قال: و سَتَجِدَنِىَ إن شَاءَا ننه مِنَالصَبرِين» !"ا 


)١(‏ وبالكسر هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية الكسائي عن 
أبي بكر والمفضّل عن عاصم. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ١٠غ.‏ 
(؟) الصافات: ؟7١٠.‏ 
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توه وعن ابن عباس. ا “رعلا ا مريعط: فى كان وقييق الربجل 
فانْتظره ب سَنَة10. ١‏ وَكَانَ َم م َل وة وقومّه <بالصّلوا 5» والعبادة لتَجعَلهُم قدوة 
لمن وراءهم. وليه أولى بذلك من سائرٍ الناسن» وهو كقوله: «وَأَنَذِرْ عشِيرَتَكَ 
لأَفرَبيت» 7" ٠‏ 9كُوَا أَنفْسَكُهْ وَأَهْلِيكٌُد» (4) ؤرأَك أَهْلّكَ بالصّلّوةٍ» (0. 

قيل: سُمّيَ «إِذْريس» لكر وراسته كتاب الله2"7, وفيه نظد؛ لأنّ الاسم 
أعجدق, ولالت امج من الفيرفية .وار كات دإقعيلكه من الدرس لم يكن فنا 
بسكا واحة ورهن الملقة فكان بحث أن.تضرت: والمكان الثلك كبرق انر 
والقربةٌ من الو وقد أنزل اله تعالئ عليه ثلائينَ صحيفة, وهو أَوَّلُ من خاط الثياب 
ولَبسّها وكالوا لبون الخلوة وهو وَل من خط بالعلم ونظرٌ في علم النجوم 
والحساب, وقيل: أنه وفع إلى الشفاء الراكه 0 أو الشساقية ا 

َأَوْلَتَيِكَ» إشارةٌ إلى المذكورين في السورة من زكريًا إلى إدريس ل 
و«من؟ في لمن آَلنَييِنَ» للبيان؛ لأَنَّ جميع الأنبياء مُنعَمٌ عليهم, و مِن؟ الثانية 
للتبعيض. والبَكِنٌ: جمعٌ باك مي ود 

( حل من :تغرى خَلفٌ أضاعوأ الصلواة و ُو آَلشّهَواتٍ فَسَوفٌ 
يَلقَوْنَ غيَاً (09) إِلَا مَن تَابَ 0 التفك تدحلرن 
لْجَنَهَ وََا يُظْلَعُونَ شيعا (10) + حَدت جَنْدتَ عدن لين وعد َلدَحْمَنُ عباده 


)١(‏ في بعض النسخ: وعد. 

0/1 حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج "ص‎ )١( 

() الشعراء: .5١4‏ (5) التحريم: 1. 

(0)طه:؟17. 

.521١ قاله وهب بن منبه اليهودي. راجع تفسير السمرقندي: ج " ص‎ )١( 

(0) قاله أنس والخدري وكعب الأحبار ومجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج “ص 51/7 
(8) واليه ذهب ابن عباس والضحاك. راجع المصدر السابق. 
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اليب إِنّهُ كَانَ وَعْدَهُ مَأييَا ( 1١‏ لَأيَسْمَعُونَ فِيها لَْواً ِل سَلمأ وَلَهُمْ 
دْقهُم بها بكر وَعَشِيّاً (11) تلك ١‏ لْجَنَهُ تورث من عجَوا من 
كَانَ تَقيَاً (7) وَمَا تترّلُ إِلَّ بأَمْرِ رَبّكَ لَه مَابيْنَ أَيْدِينًا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَئنُ 


-و2 


ذلك وَمَا كان ويك 5 (14) َب التتصوات وَالازض وَمَاا نينا 
َاعْبدهُ وَآَصْطْير لعِبَدَتِهِ هَل تَعْلَمُلَهُ سَِياً (50) » 
يقال: خَلَقَهُ: إذا عَمَبَه ثم يقال في عَقِبٍ الخير: خَلَفٌ ‏ بالفتح ‏ وفى عَقِبِ 
السَوءٍ خَلْفٌ ‏ بالسكون _كما قيل: وعد في ضَمانٍ الخير ووعيدٌ في ضَمانِ الشرٌ, 
وعن ابن عبّاس: هم اليهوذ7' 7" , وقيل: «أضاعْوأ أَلصّلَوْة» بتأخيرها عن 
أوقاتها”" (وَآتَبْمُوأ آلشّهَوَتِ». 
ووو عر عل عل : «مَر 5 الشديد ورَكِبَ المنظورً, ولس المشهور» (2). 
وكل ‏ شر عند العرب غَيٍّ وكل خيرٍ راد قال: 
نكر بلر درا تهبه لفاك احذه ومن يَغْوِ لايَعَدَمْ على الغىٌ لائما!0' 
وقيل: يريد جزاء غَيّ (", كقوله: 9 يَلْقَ أنَاماً» 7" أي: مجازاة أثام, 
)١(‏ في نسخة زيادة: تركوا الصلاة المفروضة وشربوا الخمر واستحلّوا نكاح الأأخت من الأب. 
(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج 7اص 53. 
() قاله ابن مسعود وابراهيم وعمر بن عبد العزيز. راجع تفسير الماوردي: ج 7 ص 7/4 
وتفسير البغوي: ج 7اص .5١١‏ (4) رواه القرطبي في تفسيره: ج ١١‏ ص .١50‏ 
(0) والبيت منسوب للمرقش الأصغر, واسمه عمرو بن حرملة؛ وقيل: ربيعة بن سفيان. وهو 
من قصيدة مطلعها: 
ألا يا أسلمي لاصّرم في اليوم فاطِما ولا أبداً مادام وصلك دائماً 
ومعنئالبيت: أنّ من يفعل الخير يحمدهالناس ويثنون عليه. ومن يغو ويفعلالشر لاتتركه 


(1) قاله الزجّاج في معاني القرآن واعرابه: ج 7اص 777. 
(/) الفرقان: 358. 
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أو: لِغَيَا4 عن طريق الجن وقيل: غيٌ: وادٍ في جهنم ". «لآ يُظَلَمُونَ» أي: 
لاينْقَصُون «شَيناً» بق :جزاء أعمالهم ولا يُمْنَعُونه 

وجَنْتٍ عَدْنِ بد من «آأجِنة4؛ لأنَّ «آ لجِنّةه الث عليها. قيل: إِنَّ 
الأري» مفعول بسنى فال "". والرجة: أ «التطته هو الب وهم بوه 
أو هو من قولِكَ: أت ! إليه إحساناً. فمعناه: « كَانَ وَغْدُهُ64 مفعولاً مُنْجَز م 

(لغراً» أي: فضول كلا لا طائل فيه. وهو تنبيةٌ علئ وجوب تجتّب اللغو 
حيثٌ نر الله عن الدارَ التي لاتكليت فيها (إلّ> تسليمَ بعضهم علئ بعضٍ 
أو تسليع الملائكة عليهم. أي: : فإن كان ذلكَ لغواً ف« لَايَسْمَعُونَ4 إِلَّ ذلك فيكونُ 


من قبيل قولٍ الشاعر: 
ولا عَيْبَ فيهم غيرَ أن سيوفَهِم بهنّ فلول من قِرَاع الكتائب !"ا 


كانت العربُ تَكْرَهُ الَجبَة وهي الأكلَهُ الواحدةٌ في اليوم الواحِدء فأخيرَ 
سبحانه أَنَّ (لَهُم» في الجن هرِدْقهُْ ... بكر وعَشَِه وهيّ العادة المحمودة 
ولا يكون ثمَ ليل وَلآ تَهارٌ ولكن على التقدير. 

وقُرىٌ: «نُوَوثُ» بالتشد يد !2), والمعنئ: ثبقي عليه أَلْجَنَّهَ كما يسبقى على 
الوارث مال المووث. وقيل: ل بُوا من الجنّةَ المساكن الي كانت لأهل النارٍ 
لو أَطاعُوا!0. 


.١7٠١ قاله الفرّاء في معاني القرآن: ج " ص‎ )١1( 2.7617 قاله ابن عباس في تفسيره: ص‎ )١( 
والبيت للنابغة الذبياني من قصيدته المشهورة التي مطلعها:ٍ‎ )( 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب‎ 
ص 1 488 فراجع.‎ ١ وقد تقدّم شرح البيت في ج‎ 
.077 قرأه رويس. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص‎ )5( 
.50/8 قاله الطبري في تفسيره: ج / ص‎ )6( 
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ووَمَا انتترلٌ» حكاية قولٍ عرد راك عين فنطاء رمول 1ن ا بواكرل 
له معنيان: أَحَدهِماء ارول على مَهَلء والاخة ارول على الإطلاق, والمرادُ هنا: 
أنَّ نزولنا وقتاً بعد وقتٍ ليس إل أنه أله ؤِلَهُ ماه قَدَامَنا 9 وَمَاخَلْقَنَاع من 
الجهات والأماكن نالخ لها فلا ننتقلٌ من جهة إلئ جهة إلا بأَمرِه ومشيئته. 
وقيل: فى رين أغما قا ونا تن يسنها والحان الى بعرة فنا! !ووب اكت 

من أمرٍ الدنيا وماس عد مر الآخرة!"ا ووَمَا بَيْنَ ذلِكَ4 مابينَ النفختين 
لع ادكو ب و الأرض التي بين أيدينا إذا تنا والسماء الى انا وها 
ين اليساء والارسن () 9ِوَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِياً» أي: تاركاً لك يامحمّد. كقوله: 
«مَاوَدْعَكَ رَبك وَمَاقَلَن» (". وقيل: وما كان ربّكَ ناسياً لأعمال العاي 30 

وكيف يجورٌ النسيانٌ والغفلةٌ على مَن له ملك «أَلسَّمَوَاتٍ وَالأزض وَمَا 
بَيْنَهُمَاع فحين عَرَفْتَهُ بهذه الصفة لفَاغَبدَ» وده <وَأَصْطَيرْ ل» ممشاق 
«عِبَْدَتِه هَل تَعْلَمُلَهُ سَمياً» أي: مثلاً وشبيهاً أي: إذا صح أ ن لامعبوة إلا هو 
وحدّه لم بكو يد فخ عاد وغك ابن عبّاس: لايق اذ هيه ان 5 
وقيل: لم يسم شي ء بالل قطّ (4, 


يرل انس ناما مك لقو ف 5 أَوَِ يزكاة 


)١(‏ في نسخة زيادة هنا: : عمًا سأله المشركون من قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح. 
(؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ا د 

(") قاله ابن عباس والربيع وقتادة والضحاك و وأبو العالية. راجع تفسير الطبري: ج مص 7536٠١‏ 
(؛) وهو قول ابن عباس على ماحكاه عنه القرطبي في تفسيره: ج ١١‏ ص .١55‏ 

(6) الضحى: ”. 

(1) وهو قول الزمخشري في الكشّاف: ج 7اص 2 

(/1) تفسير أبن عباس: ص 7508 . 

(8) قاله قتادة والكلبي. راجع تفسير الماوردي: ج 7ص خا 
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لاسن أن خَلَفنهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُّ شَيْاً (0) فَوَرَبكَ لَتَحْشْرَنهُم 
وَآَلشَما د لحر حَوْلَ جهن جثناً (04 ؛ ثم تعن من كل شيعةٍ 
و د على من عِتيا (09 تمن ألم لين مُمْ وى يها 
ليأ "١١‏ إن مُنَكُمْ ِل وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبكَ حَثْماً مَفْضِياً )١(‏ ثم 
تنى لين أثوأ ونه ألعأبيمن فبها ا "0 إلى علو ءَايَشُنَا 


- 
ٍ- 
هه 


د َينتٍ قَالَ آلَّذِينَ كَمَرُوأ لِلِينَ اممو أ أي أَلْفَرِيعَيْنٍ حَيَد مَقَاها واحسدة 
نَديا 5-5 كم أَمْلَكْنَا َبْلْهُم مّن قَرْنِ شم أَحْسَنٌ دنا وف (غ/0 » 
عرد امك المراذ ب ؤٍالإنسَن» الجنسّ بأسرن لقا كا تع هدو الفا 
موجودة في جنسهم يدث إلى جميعهم» أت ؛ يكون بعض الجنسٍ وهم الكقرة. 
نتَصَبَ 9 إذَ بفعل مضمر دل عليه 9لَسَوْفَ أخرج حَيَا4. لأ مابعد لام 
الابتداء لايَعْمَلٌ فيما قبله د (مَا» للتوكيد, كأَنّهمْ قالوا: حا أن 1 
أحياء بنة الفوت؟! والؤاء عَطكت عَطَت «لايدر ١‏ علئ (ينول». والمعنئ: أَيَُو 
ذلك 7") ولا تدده حال النشأة الأول حتّى لابنكرٌ النشأة الأخر. فإِنَ تلك 
أعجَث وأدل علئ قدرة الصانع, | إذَأَخ 3 لوقه اعد اضّ !" من العدم إلى 
الوجودٍ على غير مثالٍ سبق من غيره. انا الثانية فد تَقَدَمتْ نظيرتها وليس فيها 
إل ردّها علئ ماكانّت عليه مجموعة بعد التفريق. وقوله: «وَلمْ يَكُ شَياً» دليل 
علئ هذا المعتئ, وثُرئ: وَل يدك بالتخفيفب ين قَبلٌ» أي: من قبلي الحالة 
التي هو رَ فيها وهي حالةٌ بقائه. 
سم سبحائُّ باسيه مضافاً إلى رسو ل امْهعَييلُ؛ تفخيماً لشأنه ورفعاً لقّدره, 


. الظاهر من العبارة أنّ المصنّف اعتمد علئ قراءة التشديد هنا كما هو واضح‎ )١( 
في نسخة زيادة: استهزاء. (7") ليس في بعض النسخ لفظة «الاعراض».‎ )"( 
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ويجودٌ أن يكون الوا في وَآلشينطِينَ» للعطفي. وأن يكون بممتى «قع». أي. 
و من الشياطين لين أضلُوهم. يْرَنُ كل كافر مع شسيطانٍ 
في سلسلة ١‏ ثم يُحضَرون (حَوْلَ جه جَهَنْمَ4 متجائين١"‏ مستَوفِزِينَ!" على 
الزكب, متخاصمين ١‏ ترا عطهم من بعض. ومثله: ١‏ وَئَرَئ كل أ جَائِيَة» (". 
و«الشيعَةٌ» هنا هي الطائفة التي شاعث. أي: تَبِعَتْ غاوياً من 5 اقنيو المع : 
نستخرجٌ «مِن كل» طائفةٍ من طوائف الغيّ والضلال أعتتاهم وأعصاهم. فإذا 
اجتمعوا طرحناهم في النارٍ على الترتيب: 0 أولاهم بالقناب فأ لهم او خواة 
أن برية د دهم (عتياً»: رؤساء الشيع واستيم نضا على بتريهم فا جم ملا 
ومظلرن كقر ل «وَلَيحْمِلُنَ ناكم وَأَثَْابه 8 
واخْلِتَ في إعرابٍ (أَيهُمْ أ شَدُ) فقالَ الخليل”*': إِنَّ مرفوعٌ على الحكاية 
والتقدي: «لَتَزِعَنٌ4 الذِينَ يقال فيهم: :أيهم أ شَدُ4 77, وقال سيتويه: : هو مبنىٌ 
عن اقم بتر مغر بعاد لهي 1 (1: لقو واطلة رغ عن كل 
شع شِيعَة أَيهُْ هو فو أ مضو ا ْ 
9 وَإِن مُنكُمْ» التفاثٌ إلى الإنسان, ويعضّدَهُ قراءَةٌ ابن عيّاس: «وَِنْ 
)١(‏ الجثو: الجلوس على الركبتين, أو القيام على أطراف الأصابع. (القاموس: مادة جثا). 
(؟) يقال: استَوقَرَ في قعدته: اذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن. (الصحاح: مادة وفز). 
(؟) الجاثية: 5. (؛) العنكبوت: .1١‏ 
(0) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي. من أئمة اللغة 
والأدب وواضع علم العروض في الشعر. ولد عام ٠٠١‏ ه في البصرة ٠‏ وعاش فيها فقيراً 


صابراً مغموراً في الناس لايُعرف؛ وهو أستاذ سيبويه النحوي, توفي عام اها . أنظر 
0 
ومشكل اعراب ب الرأنوع ١‏ داص 108 


13 جوامع الجامع ١ج‏ ( 


الى ا |[إ. . 0 2000 1 
0 0 أو خِطابٌ للناس من غير التفاتٍ إلى المذكور. فإن اريدَ الجنسٌ كله 


- 


فمعنى الورود: دخولهم فيها وهي خامدة!" فيعبّدُها المُؤْمنونَ وتّنهارٌ النارٌ 
بغيرهم, وعن ابن مسعود والحسن: هو الجواد 0 الصراط؛ لأدّ الصراطً ممدود 
عليها!", وعن ابن عيّاس: قد يَرِدُ الشيء الشية وإن لم يدخُلهُ كقوله: 9وَلَمًا 
وَرَدَ مَآَ مَدْينَ6 !) ووَردتٍ القافلة البلَدَ وإن لم تَدْخُلْهُ*) (", وعن مُجاهد: 
ورودُ المؤمن النارَ هو مَسٌُّ الحُمّئ حِسَدَهُ في الدنيا!"ا ل : «الحُمَّى من 
نح جهلّم» 17 ' و«الحَتّى حظ ومن من التا 1107 “أو ن أريدَ الكُتّادُ خاصّة سي 
فالمعنئ ظاهدٌ, وَالحَنّْمُ مصدرُ حِءَ حَتَم الأمر: : إذا أُوجَبَهُ فشَمّىَ به المُوجِبُ, أى: 
«كانَ» ورودهم واجباأ «عَلَى» أله امئيقة علئ نفسِه وقضّئ به. 
وقرىٌ: <نتَحَّى» و «ننْحي» 017 بالتشديد والتخفيف (05) «وجياً» حال 
وهو جمع جاث. 


.485 حكاه عنه ابن خالويه فى شواذ القرآن: ص‎ )١( 

١ فى نسخة: جامدة.‎ )١( 

(19) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص 70 

(؛) القصص: 59". (0) في نسخة زيادة: ولكن قربت منه. 

اا كارع الخوى في بلسيره اج لاص ٠6‏ _. 

(8) تعدّدت ألفاظ الحديث في روايات من طرق العامة. أنظر على سبيل المثال: صحيح 
البخاري: ج 4 ص 747ح 71وج لاص 11ح 01170, سنن أبن ماجة: ج ”ص ١١44‏ 
ح 581/9147 ومسند أحمد ج ١‏ ص 11١‏ وج ؟ ص 5١‏ و80. 

(1) مجمع الزوائد للهيئمي: ج " ص ٠1‏ الترغيب والترهيب للمنذري: ج ؛ ص ٠‏ 

)٠١(‏ في نسخة زيادة: ويجوز ان يراد بالورود جثوّهم حولها. 

.077 وهي قراءة الكسائي ويعقوب. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟" ص‎ )1١( 

(ذاى سيخداريادة وينجّئ وينجئ على مالم يسمٌ فاعله إن أريد الجنس باسره فهو ظاهر. 
وإن أريد الكفرة وخذهه: فمعنى «ثُهَ ُمَ ننَجّى ألَّذِينَ أآَتّقَوأ»: انّ المتقين يساقون الى الجنة 
عقيب ورود الكمّار, لا أنهم يواردونهم ثم يتخلصون. 
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دَبَيْنَتٍه ظاهرات الحَجَج. مبيّنات المقاصد. وهي تطال ْو كد ة كنقولة 
تعالى: « وَهُوَ آَلْحَوُ مُصَرُقاً» "١‏ وقُرى: «مُقامأ» ١‏ '' بالضمٌ وهو موضع الإقامة, 
22 بأ لفتعح وهو موضع م القيام, والندي: المجلسش وحيث يَنْتَدى القوم, والمعنئ: 
نهم إذا سَمِعُوا الآديات تِ(" قالوا: : أي آلْقَرِيقَين» من المؤمنينّ يها والجاحدينّ لها 
أوفد حظّاً من الدئيا. 

رَوكم» مفعول ؤأَهْلَكْنَاك. وطامن» تب تبيين لاابهامهاء أي: اكير من القرون 
أهلكناء و 9هُم أَحْسَُ» في موضع نصبٍ صفة ل ( ك4 وَالأَنَاتُ: متاح البيت, 
وقَرَىٌّ: 9وَرِءِياً» بالهمزة وغير الهمزة!* وهو فِعْل بمعنى مفعولٍ من رأيت. ومن 
لم يهم قَلّبَ الهمزة ياءَ وأدعَمَ ويجورٌ أن يكونّ من الريٍّ الذي هو النعمةٌ والترقة. 
من قولهم: ريَّانَ من النعيم. 7 

ل َلوَحْمَنٌُ مَدَأْ حَنَّىَ إِذا رَأَوَا 
مَايُوعَدُونَ ما أَلْعَدَابَ وَإِمّا آله عَهَ َسَيَعْلْمُونَ 00 
2 جُنداً (0/) وَيَزيد أنه آَلَّذِينَ َمْتَدَوا هدَّى والشيكت 
ألصّنلعنت َيه عند وَنكَ كرابا وكية مَرَدَأ (3) أَقَرَءَيْتَ تَ آنَذَى كَقَرَ 
بكَايبِنَا وَقَالَ لأوتَيّنَ مالاً وَوَلَدَأ (3/7) أَطَّلَمَ الت 1 اتكدعفة 
)١(‏ البقرة: .4١‏ 
(1) قرأه ابن كثير وحده. راجع التذكرة ة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 077. 
(1) في نسخة زيادة: وهّم جهلة لايعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء وذلك مبلغهم من العلم. 
(4) في نسخة هنا زيادة: حتى يجعل ذلك عياراً على الفضل والنقص والرفعة والضعة. ٠‏ ويروى 

انهم 0 0 00 ويدهنون كم عار ويتزينون بالزين الفاخرة. ٠‏ ثم 


(4) وهي قراءة ل وابن عامر وابن ذكوان ا راجع كتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد: ص .4١١‏ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 077 . 


غك جوامع الجامع (ج ؟) 


مهن 2, أو خطابٌ للناس من غير التفاتٍ إلى المذكور, فإن أَريدَ الجنسٌ كله 
فمعنى الورود: دخولهم فيها وهي خامدة(" فيعبّرُها المُؤْمنونَ وتنهارُ النارُ 
بغير هم» وعن ابن مسعود والحسن: هو الجوازٌ على الصراط؛ أن الصراط ممدودٌ 
عليها", وعن ابن عبّاس: قد يَرِدُ الشيءٌ الشيء وإن لم يِدخُلهُ, كقوله: (وَلَمًا 
وَرَدّ مَآءَ مَدْيّنَ»!4) ووَردَت القافلة البلّد وإن لم ل ('. وعن مُجاهر: 
ورودٌ المؤمن النارّ هو مَسٌُ الحُمَّى حِسَّدَهُ في الدنيا'"', لقولِهعكة: «الحُمّئ من 
َنِم جهنّم» '*ا و «الحتئ حظ كل مؤمن من انار 0 اد يدالكناذعامة 
فالمعنئ ظاهد, وَالحَنْمُ مصدد حََ حَتَم الأمر: : إذا أُوجَبَهُ هسمي نه الخو ا 
(كانَ» ورودهم واجبأ (عَلَى» أله أوجبَه علئ نفسِهِ وقضىئ به. 

وكرىّ: «نُنجّى » و «تنْجي» 1١7‏ بالتشديد والتخيك 159 «وجياً» ال 


وهو جمع جاث. 

.81 حكاه عنه ابن خالويه في شواذ القرآن: ص‎ )١( 

(1) في نسخة: جامدة. 

(19) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج “ص 76. 

(:) القصص: 39". (0) في نسخة زيادة: ولكن قربت منه. 


كاده اللتوى في لنصيرة اج "لاص ٠06‏ حي 

(8) تعدّدت ألفاظ الحديث في روايات من طرق العامة. أنظر على سبيل المثال: صحيح 
البخاري: ج ؛ ص 117 ح ١7وج‏ لاص 17ح 0170, سنن أبن ماجة:ج ١‏ ص ١١45‏ 
ح 1871و781/5, ومسند احمد ج ١‏ ص 39١‏ وج ؟ ص 5١‏ و80. 

(؟) مجمع الزوائد للهيئمي: ج " ص 7١1‏ الترغيب والترهيب للمنذري: ج 4 ص ١٠١‏ 

)٠١(‏ في نسخة زيادة: ويجوز أن يراد بالورود جثوّهم حولها. 

.077 ص‎ ١ وهي قراءة الكسائي ويعقوب. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج‎ )١١ 

(؟1) في نسخة زيادة: وينجّئ وينجئ على مالم يسم فاعله إن أريد الجنس باسره فهو ظاهر. 
وإن أريد الكفرة وحدهم, فمعنى «7 ُوَ نُنَجّى أ لَّذِينَ آتَّقَوأ»: انّ المتقين يساقون الى الجنة 
عقيب ورود الكفار, لا أنْهم يواردونهم ثم يتخلصون. 


بيت ظاهرات الحُجَج. كات التعاضدء وفى حال موّكدة كتقرله 
تعالى: 9 وَهْرَ أ لْحَقّ مُصَدقا» (0, وقُرىٌّ: «مُقَامأ»!"' بالضمٌ وهو موضم الإقامة, 
وى بأ لفتتح وهو موضع ) القيام, والنديٌ: المجلس وحيث يَنتدي القوم؛ والمعتئ: 
مادا سَمعُوا الآيات!" قالوا: ؤأَنُ آلَْرِيقيْنت4 من المؤمنينَ بها والجاحد ين لها 
نه حلا من لد نا 

ووكر» مفعول ؤَأَمْلَكْنَا4 . و« مِن# تبيينٌ لاربهامهاء أي: كتيراً من القرون 
اه هلكنا. و <هُْ أ+ حُسَنْ» في موضع نصبٍ صفةً ل 9 كَمْ4, والأَنَاتُ: متاع البيت, 
وَقَرِىٌ؛ ١رَرِذياً»‏ ادر وغير الهمزة!*' وهو فغل لجعنى مفعول من رابك ومن 
لم يَهِمِرْ قَلْبَ الهمزة ياءً وأَدغَم, وان أن : يكونّ من الرييٌ الذي هو النعمةٌ والترقة, 


- 


من قولهم: ريّانَ من النعيم. ٍ 
قل مَن كَانَ فِى آلضَّلَلَة فَلْيَئْدُه لَهُ آَلدَحْمَنُ مَدَأْ حَنَّىَ إِذا رَأَوَا 
مَايُوعَدُونَ ما َلْعَدَابَ وَإِمّا آله 0 


وَأَضْعَفُ جُتدأ (04/6 رَيَزِيدُ أله آَلَّذِينَ أَهْتَدَأ هُدَى وَآلْبَقِيَتُ 
أَلصَّلِحَتُْ خَيدُ خَيْرٌ عند رَبك | تَوَاباً بأ وَخيْرُ مد رم 0 6 


06 2 


4١ البقرة:‎ )1( 

(1) قرأه ابن كثير وحده. راجع التذكرة ة في القرا ءات لابن غلبون: :اج 57 ص0737. 

(؟) في نسخة زيادة: وَهّم جهلة لايعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء وذلك مبلغهم من العلم. 

(4) في نسخة هنا زيادة: حتى يجعل ذلك عياراً على الفضل والنقص والرفعة والضعة. ويروى 
انهم كانوا يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويتطيبون ويتزينون بالزين الفاخرة. ثم 
يدعون مفتخرين عائ فقراء المسلمين أنْهم اكرم عند الله منهم. 

(0) وهي قراءة نافع وابن عامر وابن ذكوان والأعشئ. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد: ص ..١١‏ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 077 . 


كت جوامع الجامع ١ج‏ ( 


لوَّحْمَنِ عَهْدا (08) كَلّا سَنَكْدْبُ مَايَقُول وَنَدَ لَهُ مِنَ آَلْعَذابٍ مَدَا (9/) 
وَتَرِئُهُ مَايقُولُ وَيَأَتِيَا قَرْدأ (80) > 

المعنئ: عد (لَهُ لوخم حْمَدن» أي: أَمهَلَهُ وأُملّئ له في العُمر 17" فأتَى به على 
نظ الأمر ليم بذلك أنه حتمٌ مفعولٌ لا محالةَ كالمأمور به لِيَقطَمَ عذرَ الضال إذ 
ئًٍَ حَثَرءُ مايمكمٌةُ التذكد فيه أو يكونٌ في معنى الدعساء بأن يُمهلة أن أو بمعنئ. 
ليعش ماشاء فإِنّهِ لاينفَعَهُ طول عمرو <حَتّىَ إِذَا رَأَوْأ4 الموعوة أي عين: <إما 
داب في الدنيا وهو ظفرٌ المسلمين بهم وتعذيثهم إيّاهم قتلاً وأ: شرأ (وَإِمًا 
آلسّاعَة» أي: يوم القيامةء وما ينالّهم من النكال «قّ» حيئئز 9 يَعْلَمُونَ» أ نَالأمر 
على عكس ماتَدّروة وأَنّهم مَك مَكَا كَاناً وَأَضْعَفٌ جُنداً» لا ؤِخَيِدِ مَقَاما وَأَحْسَردُ 
نَدِيَا» كما قَالوه. و «حَنَّىَ» هذه هي التي تُحكّئ بعدها الجُمَلُء والجملة هي قوله: 
ؤإِذَا رَأَوْأْ مَايُوعَدُونَ .. فَسَيْلَمُونَ4, والنديٌ: المجلِسٌ الجامعٌ لوجوو القوم. 

وَيَِيد» 5000008 ؤتَليَمْدُه4 والمعنئ: يزيدُ في ضلال الضَلالٍ 
بخذ لانه, ويزيد فى هداية المهتدين بتوفيقه, و «] لَبَْقِيَنتٌ أَلصَلِحَتُ» وهى 
أعمالٌ الآخرة كلها لخ .. واب من مُقَاخَراتٍ الكمّارٍ (وَخَيُْ مرجعاً وعاقبة 
أو خيد معد من قولهم: ليس لهذا الأمر مَرَدّ وهو أَرَدٌ عليك أي: د ٠‏ قال: 
2 ددُبكَايَ رَيْدأ 17 


ولمًاكانت رؤيةٌ الشيء طريقاً إلى عله وصحّةٍ الخبر عنه أستَعمَلُوا «أرَأَيْتَ» 


)١(‏ في نسخة زيادة: ويزيده بانواع التنمم. : كقوله: ( وَيَمُدُهُمْ فى طُفْيَنِهِمْ». 
(1) وصدر البيت: ما إن جَزِعْتٌ ولا هَلِغْت. وهو من قصيدة لعمرو بن معد يكرب, وقبله: 


نوات شييدي لخدا 
يقول: ١‏ ما أسام ادا وساي راف ا وهذا نفي الحزن رأساً. 
وهو لايريد البكاء عليه. إذ لايغني بكاه شيئاًء فتعقيبه نفي الجزع بهذا تنبيهاً علئ أن صبره 
عن تأَدّبٍ وتبِصّر ومعرفة بالعواقب. أنظر خزانة الأدب للبغدادي: نج ١اص .5١51-5١8‏ 
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في معنّى «أَخْين»: والفام جات للتعقيب, فكأكه قال اح اشا كه بقصّةٍ هذا الكافر 
عقيبَ حديث أوافك وهو العاف بو راثا : :كا ن لخَبّابٍ بن الأرَثّ عليه دين 
فَتَقَاضَاه فقال: لا وآش حنَّى تَكفْرَ بمحمّد. فقال: : لا وألله واكم بمحمَّدٍ حا ولاميناً. 
وله حي تييث 7 قال بدو عه 

وأطلع آلقيت» من قولهم: أَطَّلَمَ الجَبَل: إذا أرتَقَى إلئ أعلاة, 00 3 
بع من عظمةٍ قد قدر أن أن إلى علم الغيب حتَّى عَلِمَ أن ستيه مالا وو 
أ ند عند أ هد عَهْداً4؟ فإنّ ما ادّعاهٌ وو 0 
الطر فين وقرىٌ: «ؤلدأ» ' '"' وهو جمع وَلَدِ. 

(كَلَا» رَدْعٌّ وتنبيدٌ على الخَّطأ. أي: هو مُخطئ فيما تصوّره لنفسِهِ وتمنّاه. 
فلي رتغ عنه. (وَترِئهُ مَايقُولٌ» أي: ماعندهٌ من المالٍ والولّدٍ بإهلاكِتا ياه 
وَيأَتِنا فداه وحيداً بل مال ولا وَلَدٍ ولا عُدةٍ ولاعَدَدٍ 

<وَأَتَخَرُوأ مِن دون آله عَالِهَهُ ليَكُونُوأ لهم عِرَاً )4١(‏ كَلَا سَيَكْفْوُونَ 
ِعِبَادَتهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيِهِمْ ضِدَا )6١(‏ ألم تر أن أَرْسَلْنَا آَلشَّيَطِينَ عَلَى 
لْكَفِرِينَ تأ 410) قلا تفل عَلنوم إنّا مدأ (46) يذ 
نَحْش؟ َحْشرٌ أ لْمُتَقِينَ إلى َلوَحْمَسنِ وَفْدأ (46) وَنَسُوقَ أَلْمُجْرِمِينَ إلى جَهِنَمْ 
وزدأ (41) لَايَمْلكُونَ َلَّفَعَةَ إَِا مَنِ آتّخَدَ عندَ آلدَحْمَْنِ عَهْدا (/40) 
وَقَالُوا آَكَخَدْ َلوَحْمَنُ وَندأ (40) لقَدْ جك كلها 8 (849) تَكَاد 
أَلسَّمَلوَتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَوُ آَلْأَوْضٌ وَنَحدُ آَلْجبَالُ هَدَا )4٠(‏ أن دعأ 
لِلرّحْمَنِ وَلَّدأ )1١(‏ » 


)١(‏ في نسخة زيادة: ياكافر. 
ف وهي قراءة حمزة والكساني. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج "اص 677. 


16 جوامع الجامع (ج ؟) 


أي: ليتعرّرُوا بألهتهم ااك وتوا لهم شفعاء في الآخرة. (كلا» ردع لهم وإنكارٌ 
لتعرزجم بهم <سَيَكْمُدونَ» الضميد ل«الآلهة» أي: سيجِحَدُونَ عبادتَهُم ويُنكرونّها 
ويقولُون: وَأَنْهِ ماعبدتُموناء كقوله: ( وَإِذَا رَءَا آَلّذِينَ أَشْرَكُوأ سُرَكَآءَهُمْ قَانُوأْ رَبَنَ 
هَنؤلآءِ سُرَكَاوْنَا آلَذِينَ كنا نَدْعُوأ من دُونِك فَاَلقَوا إِلَنِهِمآلْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكَذِبُونَ» 7" 
و للمشركين: أي: يُنكِرونّ أن يكوثُوا عَبَدُوها كما في قوله: (وَآَلْه رَبنَا مَاكُّئَ 
مُشْرِكِينَ» (", 9وَيَكُونُونَ عَلَِهمْ ضِدَا4 هو في مقابلةٍ ْلَهُمْ عِرَأ4 والمرادُ: ضد 
العر وهو الذل والهقوان, أي: يكونون عليهم ضِدَأً لما قَصَدَوه ودلا لهم لا عِرَاء 1 
يكونُونَ عليهم عوناًء والضِدٌ: العونُ؛ لأنّه يُضادٌهٌ بإعانته عليه, وإِنّما وحَّدَ لأنّهم 
كشيءٍ واحدٍ في تضامُهِم وتوافقهم, كقوله2ة: «وَهُمْ يد عَلَى مَن سِوَاهُم»!". 

توُرهُمْ أَرََ» أي: تُرَعِجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية, وتّهَيّجهم 

وتغريهم لها بالوساوس. والمعنئ: خَلَينَا ينهم وبيئهم ولم تَمْنّغهم 0 ولم نَحُل بهم 
وم لاا 

ؤثَلَا تَْجَلْ عَلَيِهِمْ4 بأن يَهلِكُوا ويَبِيدُوا حتّى تستريحَ منهم. فليس بيتك 
وبين هّلاكهم إل أَيّاماً معدودة قليلة. 

وعن ابن عيّاس: أن كان إِذَا قرأها بَكَئْ وقال: آخِرٌ العددٍ خُروجُ نفسِكَ, آخِدُ 
العدد فراقٌ أَهلِكَ آخِدُ العدد دخول قبركَ (0) 


١ 


كام 


(1) النحل: 81. (1) الانعام: 37. 

() أخرجه النسائي في سننه: ج 4 ص ٠١‏ من كتأب القسامة باسناده عن علي نظ . 

(؛) في نسخة زيادة: ولم نعصمهم. وقيل: سلطناهم كقوله: «وَمَن يَعْشُ عَن كر أَلوَحْمَْنٍ 
ُقَيّضُ لَهُ شيِطدناً» وسمّيت التخلية باسم الإرسال مجازاً كقوله: فَأَرْسَلنَا عَلَيهمْآلطُوَانَ 

(0) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج 7'اص "]. 


الجزء السادس عشر / سورة مريم /الآية 1١-4١‏ 1 


وعن ابن السمّاك 7 : إذا كانت الأنفاسٌ بالعددٍ ولم يكن لها مدَدٌ فما أسرَعٌ 
ماتئقة(" , 

ذَكَر (آلْمْتّقِينَ» بلفظ التبجيل, وهو أَنّهم يُحتعُونَ إلى بهم الذي عَمَرَهُم 
برحمته كما يَفِدُ الوقَادُ على الملوكِ ينتظرون فه فضْلَّهُ وإكرامّة وَذَكَرَ الكافِرين بأَنّهم 
يُسَاقونَ إلى النار باستخفافٍ وإهانةٍ كأنّهم إيل عِطَان تساق إلى الماء. 

ؤلَايَنْلِكُونَ» الواوضميدٌ العباد. ودلَ عليه ذكدُ «1 لْمتّقِينَ4 و« لْمْجْرِمِينَ». 
و من آنّخَد بد ويجوز أن تكونّ علامة الجمع على لغةٍ من قالَ: أكلوني 
البتراغيثُ, والفاعلٌ «مَنِ أَتخَذَّ»ُ لأنّه في معنى الجمع. وإن تَصَبْتَ «مَنِ أَتخَذّ» 
على عر حذف المضافٍ جازء أي: <إلا» شفاعة ومَنِ أكخَذ». والمراد: 
لايملكونَ أن مُق لهم واتَّخادْ العهد هو الاستظهائ د باللإيمان والإقرار بوحدانيّة 
1" واتصد يقي أنبيائه وأوليائه. وقيل: إِنَّ المعنئ: لايَشِفّمُ إلا من أَطلقَ الرحمك؛ له 
الشفاعة ود له فيه كالأنبياء والأئكة وخيار المؤمنين7". 

وعن ابن مب ١‏ د النبيت يي قال لأصحايه ذات يوم: «أيَعجِرُ أحدّكُم 

ً نخد كل صباح ومساء عند أله عهداً؟» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: «ايقول: لهم 
0 الكمارات ارظن عالمٌ الغيبٍ والشهادة, ني أعية إِليكَ الى دوه أذ 
لا إلنه ِل نت ويقدلة اتيك للدرنوار معتقدا عيدة ورسولك. وإِنّك إن تَكِلَنِي 
إلى نَفْسي تُقبني من الشرد وتباعدني من الخير وإد ي لا َب إل برحمتك. فَاجِعَلٌ 
)١(‏ هو أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقّاق, المعروف بابن السمّاك. من أهل بغداد. 

كان مكثرأ من الحديث, وله حلقة درس, مات عام غ151 ه ببغداد ودفن بمقبرة باب الدير. 

راجع الانساب للسمعاني: ج 7اص .55١0‏ 


)0( حكاه عنه الرازي في تفسيره: ج ١ل"‏ ص 507. 
(؟) قاله ابن عطية. راجع البحر المحيط لأبي حيان: ج 7 ص .7١18‏ 


يتور طنة 

مكيّةٌ(", وهي مائَةٌ وخمس وثلاثون آيةَ كوفيٌ. اثنتانٍ بصريٌ. عد الكوفيٌ 
(طه» ِتُسَبْحَكَ كبيرأ» "١‏ (ِوَتَذْكْرَكَ كبيرأ» "١‏ وِلتَفْسِى» !*' «ٍمَاعَشِيهُمْ) !"ا 
رَأَيْتَهُمْ صَلَه!. وعد البصري: ؤمُيُونً» !' «مِئّى مُدَى»" ورَهْرَة 
لَحَيَوةٍ آلدَنْيَا» (9, 

و بجدية أداويوهراها انتاو دك ره التنانة كرات الجهاجرين 
والأنصار» ٠١07‏ 

وغ الصادي عه : : «لا تَدَعُوا قراءة طه. فإن الله : يُحبّها وبحت من قرأها. 
ومن أَدْمَنَ قراءتها أعطاء أله كتابة بيمينه ولم يُحاسبةٌ بما عَمِلَ في الإسلام. 


لس 


وأعطيَ من الأجر 0 عر ور ا 


١70 فمدنيتان, وهي‎ ١7١9و‎ 17١ قال الزمخشري في كشّافه:ج ”ص 1:: مكية إلا يتى‎ )١١ 
أية, نزلت بعد مريم.‎ 

(؟ و”) الأية: 77 وع8. (4) الآية: ١غ.‏ 

(6) الآية: 4/. () الآية: 17. 

(/) الآية: ٠١‏ 4. (8) الآية: 177. 

.١37 1 الآية:‎ )9( 


)٠١(‏ رواه الزمخشري في الكشّاف: ج "اص ٠‏ مرسلا. 
)١١(‏ ثواب الأعمال للصدوق: ص .١174‏ 


فق جوامع الجامع (ج ؟) 


(طه )١(‏ مَآأنرَّلنَا عَلَنِكَ آَلْقُرْءَانَ لِتَسْقَىَ (؟) إِلَّ تَذْكِرَةٌ لْمَن 
وغل م الامو اه بي اود 
علَى آ لض شتوّئ (0) ا احتوت رما فى ل دض و 
ما ييه وإن تَجْهَر بِالْقَولِ فَإِنَّهُ يعلَمُ آلسّدَ وَأَخْقَى (7) 


مم - مء2 


ننه لآ إلنه إلا هْوَ لَهُ آَلأسْمَاءٌ آَلْحُسْتَئ (8) » 

قُرىّ بتفخيم «اط» وإمالةٍ «ه»!", 0 إمالتهما!"". وتَفْحييهمَا'" 
وعن الحسن: «طَة (4), قر بن َم بالوطء”*. وأَنّ انتيوه كان يقومٌ في 
تهجُّدهِ علئ إحدئ رجِلَيه, مر بأن َطَأ الأرض بِقدَميهِ معأ" "نودوي ذلك عن 
الصادق لهل ", والأصلٌ وطاء فلت همز نه هاي أو قلقت ألفاً في «يطأ» ثم بْنِىَ 
عليه الأمرُ والهاءً للسكت. 

١‏ مَآأَنرَلنَ4 إِنْ جُعلَت «طه» اسمأ للسورة احتّمَلَ أن يكونّ خبراً عنه وهو 
مبتداو دَالْقَرْءَانَ» ا موقع الضمير لذن السورة قرانٌ؛ واحتّمل أن يكون جواباً 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو وورش وأبي اسحاق. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ 
ص ١‏ وتفسير القرطبي: اج الس يفا 

(1) قرأه حمزة والكسائي والأعمش وخلف وأبو بكر الا الأعشئ والبرجمي. راجع التبيان: 
ج لاص 1607, وتفسير القرطبي: ج ١١‏ ص .١118‏ 

() وهي قراءة الجمهور. راجع المصادر السابقة. 

(؛) تفسير الحسن البصري: ج ص .١١8‏ 

(6) وهو ما حكاه ابن الأنباري. راجع تفسير الماوردي “لج "اص وك 

(1) رواه ابن عباس والربيع بن أنس كلاهما عنه عله . راجع تفسير السمرقندي: ج ١‏ ص :777, 
وتفسير ابن كثير: ج “اص .١78‏ (/) أنظر تفسير القمي ا -قة. 
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له وهو قَسَمٌ ِلِتَشْقَّقَ» أي: تعب هذا التبء وكان 1 يُصلَّي الليل كله وبلق 

دده هُ بحبل حتّئ لايَعلِبَهُ النوم, مر ه أنه سبحائّه 2 0 علئ نفسه, و«الشقاء» 
يجي ء بمعنئ «التعب» ومنهالمَكّل: :«أَنْعَبُ منرائض م مُهْرٍ» و«أشقئ منرائض م مهر 0. 

«تذكرة» علٌَ للفعل و وِلِتَسَْىَ» كذلك, إِذ أن © هذ وَحت امع لدم 
أنه ليس لفاعل الفعلٍ الملل .١(‏ والمعنئ: لكن أَنزلنَاءُ وه ُذَكْرَ به 9مَنْ 
يَحْشَىْ» أللّة, والتذكرة بمعنى التذكير. 

(تنزيلاً» أي: دل ريات جور أن يُنصَبَ ب لأَنرَلنَاه لأنّ معنئ «مآ 
ْنَا إِلَّ تدْكرَة»: أَنرلناهُ تذكرة أو يكونٌ بمعنئ: أَنلهُ أله تذكرةً لمن يَخشَئ 
تنزيل أله وما بعد «تَنزِيلاً» إلئ قوله: «لَهُ آلأسمآ آلْحُسْئَئ» تعظيمٌ لشأنٍ 
المُنرّلٍ لنسبته إلى من هذه أفعاله وصفائه. و« لْعْلَى4 جممٌ «العليّاه تأنيثُ 
«الأغلّى». ووصَف (آَلسَّمَنْوَاتٍ» بذلك دلالهَ على عِظَّم اقتدارٍ من يَخْلّقٌّ مثلّها 
في عُلّها. 1 

وؤأْلرَحْمَنُ» مرفوعٌ على العديم علئ تقدير: هو الرحمنٌ؛ والجملة التي هي 
«عَلَى الْعَزْش ] شتوّئى» ور أن تكونَ خبر لمُبتدأ محذوف, وأن 50 
<آلكَحَ 0 خبِرَيْنٍ للمبتداً. وليَا كان الاستِواءً (عَلَى أ لْعَؤْش» اذى هو سور 
المَلِكِ ميا يَرَدْفٌ(" المُلكَ جعلوةٌ كناية عن المُلّكِ فقالوا: أَسْتوَئ على العَرْشٍ 
بمعنى: مَلَكَء ونحوه: قولهم: َ فلانٍ مبسوطة أي: فو 0 ويَده مغلولة أي: 
هو بخيل, بن غير تور نووولة عل وال بط ووَمَا ثذ تحت آلثّرَى)» أي: ما في 
ضمن الأرض من الكنوق والاموات: 


)١(‏ في نسخة زيادة: به ففاتته شريطة الانتصاب. 
(1) في نسخة: يرادف. 


0ل جوامع الجامع ١ج‏ ( 


بعلم آسُ» وهو ما أَسْرَرتهُإل غيرلد (وأخى» من ذلك وهو ما أخطأزتة 
ببالك, أو ما أُسرَرئَهُ في نفك (وَأَخْقَى4 منه وهو ما ستيب ّه فيهاء والمعنئ: 9 وَإِن 
تَجْهَرْ» ذكر ثم وغيره فال أنه خي عن جتفرلة لله َل «آنشء لسر وَأَخْنَى» 
منه'". و« ]لَْحُسْنَى» نالك الا حسية. 

(وَهَلْ أَتَكَ حَدِيتُ مُوسَىّ (4) إذ 


را ثاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمكتُوأ إِنىَ 
َانَسْتُ ارا لعل -اتِيكُم منْهَا قبس أ جه جِدٌ عَلَى آلنّارٍ هُدَى )٠١(‏ فَلَكَآ 
نا نُودِىَ يَمُوسَيَ )1١(‏ إن أَنا رَيّكَ فاخلخ تَغْليك إِنكَ اراد 
لْمُقَهَ سٍ طُوّى )1١(‏ وَأَنَا آخْتَئُكَ فَاسْتَمعْ لِمَا يُوحَىّ 0٠‏ إن - أن آنه 


لكإلنة إلا أن اْبدنى وَأَقِمٍ آَلصّلّوةَ لِذِكْرىَ )١15(‏ إِنَّ آلسَّاعَة عَاتيَةٌ أ 
أَخْفِهَا لِتُجرَئ كل تفْسِ بِمَا تَسْعَى )١5(‏ قلا يَصدَنَكَ عَنْهَا مَن لَيُوْمِنُ بها 
وَآتَبَعَ هَوََُ فتَردَئْ (13) »> 

فاه بقصّة« مُوسَىَ» لي ليقتديّبه فى الصبر علئ تكاليف الرسالةٍ ومُقاساةٍ 
الشدائد. و «إذ» ظرفٌ ل «ِحَدِيتُ» أو مفعول ل «أذكن». استأدَنَ موسىئ الا 
0 إلئأعه. وخرج اهلف َوْلِدَ له فيالطريقٍ أبنٌ في ليلةٍ شاتية 

مُظْلِمَةِ وقد ضَلَالطريق وتفرٌ تفرقَتْ د ماشيتة ولم ينقدح زنده 7" فرءًا َاراً» من 
سيد تقال لأهله أَمْكَثُرَأ» في مكانكم 9إنى دَأنَسْت » أي: أنَصَراتُ, والاإيناس 
الإضناة الكن الذق لآشهنة تومل دعو إضاوها توت بيه "ار ولنا كان 
الإيناسٌ متيّناً حمّقهُ بلفظة «إِنَّ». ولا كان الإتيانٌ بِالقبسٍِ ‏ وهو النارٌ المقتبسة ‏ 
)١(‏ فى نسخة زيادة: عنده. 


(؟) الزند: العود الذي يُقدح به النار. (الصحاح: مادة زند). 
كاله اوسا راعم شير الارطواع اهن لد 


الجزء السادس عشر / سورة طَله /الآية 15-5٠١‏ //ا1 


ووجود د الهدى متَوَكعَيْنٍ اله فيهما على الرجاءٍ 55 فقال: دلَعَلّن» 
نَل يَعدَ مالس الوقاء فاع ؛ به مستيقناً. وأَرادَ بٍَِْهُدَى» قوماً يهدونه إلى ار 5 
أو ينفعونه بهداهم في 57 الددين؛ ؛ لأ أفكار الأبرار مكنوو: بالهمَم الد ينئّة 
جميع أحوالهم» والمعنئ: ذوى هدىٌ, أو إذا وجد ا د الهدى. 

وقُرىٌ: «أني» بالفتح'"ا ٠‏ أي: «تردى» بأَنَي «أنا رَبك ومن كَسَرَ 
فالمعنئ: نُودِيّ فقيل: 29 نوسن . 5 لأنّ النداة ضربٌ من القَولِء والمعنئ فى 
تكرير الضمير: توكيذ الدلالة وتحقيقٌ المعرفة. 
هين انتهون رأ شجرةً خَضراء من أستَلها إلى أعلاها تَنَوَكَدُ 
فيها نارٌ بيضاءً. وسمع تسبيح م الملائكة. وان ور عظيماً لم تكن الخضرة َطفِيٌ 
النارٌ ولا النارُ تُحَرِقُ الخضرة لم أن لمر عظيم ف فيّهت فَأَلقِيتْ عليه السكيتةُ به 
ودي: 9 فَاخْلَْ تَْلَيِكَ4 قيل: أَرَ بخَلْع النعلين لأنهما كانتا من ججلد مار 
ميّتٍ (", وقيل: ليُبِاشِرَ الوادي بِقَدَمَيْهِ متباكاً به واحتراماً له( 00 «طُوّى» قُرىّ 
بالتنوين وغير التنوين "١١‏ بتأويل المكان والبقعة. وقيل: سمي به لأنّهِ قُدّسٌ مرََينِ 


فكأنّه طَوِيَ بالبركة كد تين "١‏ 


ورُوى 


.07١ ص‎ ١ قرأه ابن كثير وأبو عمرو ونصير. . راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج‎ )١( 

(1) وهو ما روأهاين عباس. راجع تفسير السمرقندي: ج ”اص 777 

(1) قاله كعب الأحبار وعكرمة والحسن. وروته العامة عن النبي عل . راجع تفسير البغوي: 
ج 7ص 171, وتفسير الحسن البصري: ج " ص 7١١؛‏ وتفسير ابن العربي: ج 7اص 707. 

(4) في نسخة زيادة: وقيل: لأن الحفوة ة تواضع. .ومن ثم طاف السلف بالكعبة حافين. 

(5) وهو قول علي ءكةٍ والحسن وابن جريج ومجاهد وعكرمة. راجع التبيان: ج /اص 178 
وتفسير الماوردي: ج “اص 595 

(1) وبغير التنوين قرأه ابن كثير وناقع وأبو عمرو والحسن وأبو السمال والأعمش وابن محيصن. 
راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص .4٠١‏ وكتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد: ص7١‏ 4. 

(0) قاله الحسن البصري في تفسيره: ج 7ص 021١9‏ 000 


م/اعع جوامع الجامع (ج (١‏ 


«وأن تر نك أي: : أصطفيتكَ للرسالة. وقُريٌ: «وَإنّا اخْتَرْنَاكَ»ن277, لما 
يوحَ» تعلق اللام ب «اشتيغ» أو بَآخْترْئكَ» و «ما» موصولةٌ أو مصدرية. 

لذِكْرقَ» أي: لتذكرني 7" فبها؛ لأ (آلصلوة» تشتَيلُ على الأذكار. وعن 
مجاهد: لأ ذَكَرها في الكتبٍ وأَمَرتُ بها'". وقيل: لأن أَذْكُرَكَ بالمدح والثناء 
وأَجِعَلَ لكَ لسانَ صدٍ 2ك أ و لذزكري خاصّة لا تشوبّه بذكر غيريء أو لأوقاتٍ 
ذكري وهي تواقيث الصلاة, وللام مها في قولة: جِندّكَ لوقتٍ كذا و 

مَضَيْنَء ومثله قوله: « قَدَّْتُ لِحَيّاتَى» !0 : وقيل: 0 القاذة مضبانها أن 
أقمها متئ ذ , ذَكَوْتَ: كُنتَ في وقتها أو لم تكُرة ! '', وروي ذلك عن البا قر 7" للق لخ 


- 


2 


ع6 


وكان ينبغي أن يقال لذكرها ولكنّه على حذف المضافي أي لذكر صلاتيء أو أنه 
إذا ذكِرَ الصلاةٌ فقد ذَكرَ اله 2 

<َأَكَادُ أَحْفِيهَا» أى: فلا أقول: هي لاءاتيَة» لفرط إرادتي إخفاةهاء ولّولا 
مافي الاإخبارٍ ايا نسلا رتاس اللا لذا لحر يعررضي معين 1 
«اكاد فيا فيضو ةا ورُويّ ذلك عن الصادق ِل (: '" لِلتَجرّى» يتلق 
ب ؤءاتيةُ»: (يمَا تَسْقَئ» أي: بسعيها. 


.07 وهي قراءة حمزة والمفضّل. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ في بعض النسخ زيادة: فإنٌ ذكري أن ن أعبد ويصلّئ لي أو لتذكرني. 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف دج لاص 60. 

(؛) حكاه الزمخشري أيضاً في الكشّاف. (0) الفجر: 15. 

(1) وهو قول ابن عباس وابراهيم؛ ورواه سعيد بن المسيب عن النبي يَيكْةً. راجع تفسير ابن 
عباس: ص ,»٠‏ وتفسير الماوردي :ج ”اص 797, وتفسير السمرقندي: نج كص 558. 

(/) فى نسخة: الصادق ليه . 

(8) رواه الكليني في الكافي: ج “ص 597 ح ؛, والآلوسي في تفسيره: ج ١17‏ ص .١71‏ 

(9) حكاها أبو الليث السمرقندي في تفسيره: ج ؟ ص 538. 

.١72 ص‎ ١1 رواه عنهءيّةٍ الالوسي في تفسيره: ج‎ )٠١( 
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«قَلا يَصُدَنْكَ» عن تصديتها. والضميرٌ للقيامةٍ أو عن الصلاة (مَن لَايُوْمِنُ 
هاه بالقيامة, ولا يهولنكَ كه عدّدهم ووفورٌ سوادهم إن بناء أمرهم على اتباع 
لَوَئ « قَتَْدَى» أي: فتَهلك. 

دوَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَم سَئ (137) قَالَ م عَصَاىَ أتَوَكّوٌا عَلَبِهَا 
َأهُسُبهَاعَلَئ عَنَيِى وَلِىَ يها مكارب أَخْرَئ (08 قال أَلْقِها 
يم مُوسَئ (14) فَأَلقَنهَا ذا جى حي َيه تَسْعَئ )٠١(‏ قَالَ خُدَهًَا وَلَا تَخَفْ 
ا ته آلوأ ))١(‏ وَآضْهُمْ د دكَ إلى جَتَاحِكَ تَخْرْحْ بَيِضَءَ مِنْ 
تراسو ايد أَخْرَئْ (17) لترِيَكَ مِنْ ءَايتنَا أَلْكْبْرَى (59) آَذْهَبْ إلى 
فِرْعَوْنَ إِنهُ طَقَئ (4؟) قَالَ رَبّ آذ 0 ريس يَسْرْلِىَ 
َمْرى ١‏ )5 وَآخلُلْ عَقْدَةٌ مّن لْسَانِى (717) يَقْمَهُو قَهُوا قَوْلى (18) د 
وَزِيرأ وي اا ا ل 
أمْرِى 31 كَئ تُسبْحَكَ كيرا 009 وَنَدْكرَكَ كيرا (") إِنَّكَ كنت نا 


بسر 00 قال قذ أت سل ينثو وت 0 


ع سئ ع ماق بامراقاوة: 
<أتوكوًا 5 أَعتَيدُ عليها إذا مَصَيتُ أو وَقَفْثُ علئ رأس القطيع 
رََمُس» أي: الح الور قَ يها عَلَى رؤُوس (َعَنَيِى» تأكله 9 وَلِىَ فِيهًا 
مَتَارِبُ أخْرئ » أي: عات اه قالوا: أنقطع لسانه من الهيبة فَأَجْمَلَ". 
وتشعى» أي: : تمشي بسرعة وحْفَةٍ حركة, وعن ابن عبّاس: انقلّبَ تُعباناً 


)١(‏ في نسخة زيادة: من قلبها حيّة. 
(1) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص 08. 


1 جوامع الجامع (ج ؟) 


ذَكَراً يبتلمٌ الصخّر والشجرّ, فلمًا رآهٌ موسَّى خافت(" 

ولا كَل سبحانه: 9خُدْهَا وَلَا نَخَفْ4 بَلَمَ من ذّهاب خوفه أن أَدخَلْ يده 
في فبها وأَخدَ بلَطيهاء والسِيرة: من السيرٍ كال ركب من الُكوب ثم يلت إلئ معنى 
الطريقة!" فقيل؛ يُ الأول فيجودٌ أن ينتصب على الظرفي أي: «سئُِيُ41 


ء.ثٌ > 


في طريقيهًا (أ لأولى» أي: في حال ماكانت عصاً. ويجورٌ أن يكونّ مفعولاً ثانياً 
واف ا يَنتصِبَ بفعل مضمر والمعنئ: : سنّعِيدُها سائرة «سِيرَتَّهَا الأوتّئ» 
حيثٌ كُنتَ تتوكا عليها ولكَ (فِيهَا4 المآربٌ الي عدَفتّها. 

<وَآَضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ» إلى جَنْيِكَ!" تحت العَصّدِ مستعارٌ من جناح 
الب كوه و بالسوءة!'. 

رُويّ: أَنَّمقِةٍ كان آدم!©. فأخرج يده من مِدْرعته (يَيْضَآء» لها شعاعٌ 
كشُّعاع الشمسٍ تُفشي د 

وقوله: (يتبضاء»ه وال9ءَايّة حالان, و همِن غَيْرِ سُوَءِ» حال من معنئ 
ويَنِضَآء» أي: أَبيضّتْ من غير سُوء ويجورٌ أن يَنتَصِبَ لءَايَةَ» بإضمارٍ «خُذْ» 
ونحوه. وتَعلّقَ به 9 ليك أي: فهو الاة اها بعد قلب العَضًا حيّة لنُرَيَكَ 
١‏ في نسخة هكذا. :ثم ا مس النلتقن والاز بي 


كا في قل تعالى. ِلِيْنِدىَ لَهُمَا مَارُرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ' ته ماه الأعراف: .٠١‏ وِبَدَتْ 
لَهُمَا سَوْءَ'تُّهُمَا الأعراف: ١؟,‏ (يُوَارِى سَوْءَ'تَكُمْ» الأعراف: 1", طِلِيُرِيَهُمَا سَرْءَا'تِهمَا4 


ا لاق «ِيِْوًا رى سوءة 5 أَخيه» و «قَأوًا رى سوءة 5 أَخِى» المائدة: أحىة <تأكلا مِنْهَا 
فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ'تَهُمَاة طه: .١7١‏ 
(6) الآدم من الناس: الأسمر. (الصحاح: مادة ادم). 


(1) رواه مجاهد ووهب بن منبه. راجع تفسير الطبري: ج م#ص م١‏ 5 . 
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بهاين الآيتِينِ بعضّ <دَايَنتِنَا آَلكُبْرَى» أو لِنرِيَكَ بهما الكبرئ من آياتناء ويجور 
أن يكون التقديه: لرَيَكَ من آياتنا فَعَلْنَا ذلك. 

الت 75 59 1 2 سر ع شاءس مار ع #» 2 0 

ولمًا أَمَرَهُ سبحائّه بالذهاب ( إلى فِرْعَوْنَ4 عَرَفَ أَنِّ كلف أمرأً عظيماً. فسأل 


ََ 


يان أن يشرح صدرَهٌ حتّئ لايَضْجَر ولا : فته ويستقبلَ الشدائد بجميل الصبرء وأن 
سول عليه أَمرَهُ اذى هو خلاقة أشقق ارطديونا يصحيّها من مقاساة الحُطُوبٍ 
الجليلةء وعن ابن عبّاس: كان في لسانه رُنّةٌ(27 7" لما رُوِيَ من حديثِ 
الجَئدة0, واخدّلفَ في زوال التقد و ةشقل: امعد عو لسا ةيور لت وهو 
الصحيح 0 وتيت سُؤْلَكَ يََمُوسَئ» 7, وقيل: بَتِيَ بعضها لقوله: (وَأَخِى 
هَددُوَنُ 72 أَقْصَمْ مِنى لسّاناً» (0) 00 

والوّزِيدُ منَ الوزر؛ لأنّه يتحقّلٌ عن العَلِكِ أَوزارَه”", أو من الوَيّر 4 لأرة 
المَِكَ يَعتصِمٌ برأيه0'!, أو من المُؤازرةٍ وهي المُعاونةٌ (وَزِيراً» و 9هَدرُونَ» 
مفعولانٍ ل أَجْعَل» أي: أَجِعَلْ هَارونَ وزيراً 9لى» فَمُدّمَ عنايةً بأمرِ الوزارة. 


)١(‏ الرنّة بالضمّ: عجلة في الكلام وقلّة أناة. وقيل: هو أن يقلب اللام ياء. وقيل: هى ردة قبيحة 
في اللسان من العيب, وقيل: هي العُجمة في الكلام. (لسان العرب: مادة رتت). 

(1) أنظر تفسير ابن عباس: :ص .71١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: : ج8 ص١٠‏ غ. وحديث الجمرة باختصار: أنّه أراد فرعون قتل 
موسئ عي وهو طفل لاه أخذ ؛ بلحيته ونتفها. فقالت له أسية زوجته: ال بي يدل ولام 
جهله أنه لايميّر بين الدّرة والجمرة. فاحضر فرعون الدرة والجمرة لامتحانه؛ فأراد موسئ 
1 ن يأخذ الدّرة فصرف جبرائيل يده الى الجمرة ة فأخذها ووضعها في فيه فاحترق لسانه. 

(؛) قاله السدي. راجع تفسير الطبري: ج 8 ص .4٠١‏ 


(0) القصص: 0 
(1) وهو قول الحسن البصري في تفسيره: ج 5ك ص .١١1‏ 
(0) في نسخة زيادة: ومؤنه. (8) الورّر: يعني الملجأ. (الصحاح: مادة وزر). 


(1) في نسخة زيادة: ويلتجئ إليه في أموره. 


14 جوامع الجامع (ج ؟) 


وقيل: إن إن المفعولينٍ ولى وَزِيراً» وؤهَرونَ» عطفٌ بيان! وقراً أبن نم عسامر: 
«أشدذ . .. وَأْرِكْةُ» على الجواب! '', والارة: القَّدَه وَأَرْرَهُ: قدا أي: قله 
اكه حّئ َنَعَاونَ علئ عباديِكَ وذكرك وتتَرايََ الخير. 


(إنكَ كنت با بصيراً» أي: : عالماً بأحوالنا. واوتشادية ع ال لي 
والشَادٌ لعَضدِى. والسٌّؤل: الطلبة. فغل في معنى مفعول كالخُبز والأكْلٍ تمن 
المخبوز والمأكول. 


«وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيِْكَ َه أخْرَيَ (/0) إذ أَوْحَينَا إلى أَمّكَ مَايُو حَئنّْ 4 
أ أ فى كوت هه فى لم قف آم لايل بطح 
لَى وَعَدُوُ لَه وَأَلمَيتُ عَلَيِكَ مَحَبةٌ من وَلِقُصْنَعَ عَلَى عَيْنِنَ 01 بقنين 
أَخْحكَ حّْكَ فَتَقُولُ هَل أَدلّكُمْ عَلَى مَن يكل َتنك إل مك كن تق عبن 

نلك اا ةم أل وش قد ف بيط 
أَهلٍ مَدْينَ تم جنْتَ على قد يََمُوسَئْ (0) وَأَصْطْتَعْتُكَ لنَفْسى )4١(‏ 
اللا كه توا فى قرى 40 أله إن و عون 


0 رمو 
2 0 


نه 

ا يَتَذْكَدُ أو يَخْشَىْ (44) قَالٍَ رَنآ ِتنا 
000 وحدية َال لاتحَانا إََى مَعَكُمَآ أشمع 
ا شولا بك َيِل معنا بن إشرتويل 
ا مَن أَتَبَعَ اَلْهُدَىَ (47) 


حى إِلَيَآ أن آَلْعَدَاب عَلَىْ من كَذّبَ وَتَوَلّئ (4) » 


ا 6 
١ ١‏ 
ع 
ْ 
كي 


ا 1 0 


(؟) في , بنش البيع: النصير. 
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<َأَْحَنْنَآ إل أَمّكَ» أي: ألهَنناها «مَا4 لق 2 وهونها كان مقت د اتلن من 
الَلِء أ بعتن ليها ملكأ كما تعثنا إلى مريم. «أن أَكْذفيه فيه ... فى أليَمٍ» أي: ضَعيِهِ 
وألقيه. وهي «أنِ4 المفسّرَة؛ لأن :لخن بيت القرل. والضمائر كلها" تَجٌ إلى 


(ثرعن». ات يم باشابيه وهر قلأ ليحر ا 


مشيئّتّه عرّاسمُهُ إلقا إلى الساحل َل وعد وهو فرعوة. أنه 
َصَوَرَ أن ا تعلّقّ ب «ا ليت فالمعنئ: إني 
5 بنك ومن أَحَبَهُ َه أَحيّنهُ القلوبُ, وإن : تعلق بمحذوفٍ هو صفةٌ ل( مَحَبّة6 


فالمنئ: ايت عَلَيِكَ مَحَبَهَ» واقعة «مِئْى» قد ركه أَنَا في القلوب وزغْته 
فيها ولذلك أَحبّكَ فرعون د وكل من رأك و «لتضئّم» معطو موعدم 
مُضْمَرَةِ١١2,‏ مثل: «ليُعْطَفَ عليكَ» ونحوو, ١‏ حُذِفَ المُعَذّلٌ أي: «ولتصتَمَ فَعَلَتُ 
ذلكَ» وان ليرت وتُعَذّئ و يُحسَنَ ليك وأنا أراعيكَ كما ” يراعى الرجل 
الشيء بعَيئَيِه "١‏ إذا اعتنئ به, ركنا تقول 00 اصنّمْ هذا على ع عيني أَنظُدْ إليك 
7 صنيعك على حَسَبٍ اول منك. وقريٌ: «وَلْعْصْنَع» بالجزم وسكون 
لام" أوكسرها على أنه مر والعاملُ في (إِذ تنثين»: <أَلقَيِثُ» أو ١‏ تُصْتَعَ» 


3 


أو بكو بس طلا عه 


0 0 


وددي أن أخت موسى للد ليا قالت لها أَمّه: مُصّيِ قطي أ تنعت موسي عد 5 
خَبَرَه فرأتهم يطلبون له مُرضِعَة َل َيه لأ كان ن لايقبلٌ تَدْيَ أمرأَةء فقالت: 
وذرء 


«فل أدلى؛» فجاءت بأ" موسئ فقبل تديها! ' «وَقَتَلْتَ نفْساً» يعني: القبطىّ 


00 5 د ” 


1ك جوامع الجامع (ج ؟) 


الذي استغاتّه عليه الذي هو من شيعته فوكزهٌ فقتله « قَتَجَينَكَ مِنَ» غٌَ القصاص 
ومن بأس فرعون, و ظمُُونا4 يجورٌ أن يكونّ مصدراً علئ قُعُولٍ في المتعدّي 
كالشكور والثبور, 10 ن يكون جمع فتن أو فتنة كبدُورٍ فى 0 َدَرَةٍ أي: 
و يت و را اك اديه 
الولدان, وألقته مه في البحر, 0 فرعون بقتله. وقتّل القبطىّء واجر نفسّه عشر 
سنين, والفتنةٌ: المحنةٌ وكلّ مايَشُقُ على الإنسان. و 9مَذْيّن» علئ ثماني مراحل 
من صر لعَلَئ كدر علئ مقدار من الزمان ُوحَئ فيه إلى الأنبياء 00007 
ا موقيل : : معناه: سَبَقَ في قَدَري وقضائي أ 0 في وقتٍ بعينه ,١!‏ 
فهجِنْت4 علئ ذلكَ القدّر. 9 وَأَصْطَتَغْتُكَ لِنَفْسِى4 اتّحِذْتُكَ صَنيعَتتي وخالصتي, 
واستمفية ا كراقن ْ 

ونيا فق :ذكرى #«الرئ: الفثووالتتضيز يست وله تسنضتاق ول أزال 
منكما علئ ذكر حيثّما كنتّماء أو يرِيدُ بالزكر تبليعَ الرسالةٍ أي: لاتَضْعُهَا في ذلك 
ولاتقصّرا 0 

و«القولٌ الليّنُ» نحرٌ قوله تعالئ: طهّل لَّكَ إلى أن تَرَمَّ» "١‏ «وَأَهْدِيَكَ إلى 
َبْكَ كتَخْشَئ» 1 وقيل: عِِدَاهٌ شباباً لابَهْرَمٌ بعده وشلكا لايُترَعٌ منه إلا 
البرك لامب ا ذهيا علق رعناتكها وطبيكها قعل فق نيدل اعطين ولتعد وطاقتده 
وإنّما أَرسلّهما إليه مع عليه بأَنَّهِ لايؤمئ؛ إلزاماً الحجّةٍ <يَتَدَكّرُه أي: يتأتل 
فينصت من نفيه ويُذَعٌِ للخو «أَزْ يَحْسَْ» أن يكون الم كما تصفان. 


.١75 ص‎ ١ وهو قول الفراء في معاني القرآن: ج‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: واختصصتك. (*) النازعات: 18. 
(4) النازعات: 19. 

(0) قاله السدي: راجع تفسير البغوي: ج اص .5١1‏ 
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ؤَتَخَافُ» أي: نخافٌ «أن» يَمْجَلّ (عَلَيْنَ بالعقوبة. يقال: فَرَط منه فِعلٌ 
أي: سبق وثَرَسٌ قُوْطّ: سبق الخَيْلَ وأَوْ أن يَطْنَئْ» أي: جاور الحدّ في 
اللإساءة ينا. 

َإِنََى مَعَكُمَآ4 بالحفظٍ والنُصرة, أي: حافظْكُما وناصِب كما 9أَسْمَعٌ َأَرَئْ4 
مايجري بينكما وبينّه. وكانت بَنُو إ سْرَائِيلَ في مُلكةٍ فرعون, والقِبِط ول 
بتكليي الأعمال الشاقّة والشخرة في كل شيء. 

قد جِئْتكَ بكايّةِ من رَبك أي: : بمعجزةٍ وبُرهان علئ ماادّعيناهٌ 
ؤوَآَلتَلدمُ) سلاءٌ الملائكة, أو السلامةٌ من عذاب الله 1 التيعدية: 
0 00 0 
هه قت ٠ .١‏ قال َال لمْرُونٍ آلأوئ )0١(‏ قَالَ عِلْمُهَا عند 
فى تدب لأيَضْل َب وَلَاينسَى 5 ) أَلّذِى جَعَلَ لك)؛' 0 

مَهْدأً وَسَلّكَ لَكُمْ فِيها سبلا وَأَنِيَلَّ مِنَ ألسّمَآء مَآء فَأخْرَجَْا به وجا مّن 

ا شن (41) كوأ وآرْعَوا نمكم إن فى ذَلكَ لآيَنتٍ َدُولى آلتّهَى 
)0 مِنْها حَلفَكُمْ َفِيهًا تُعِيدكُم َمِنهَا تُخْرجِكُم ثَارَة أخرئ (08) وليه 
َيه , َايَجَنَا كلها 2 وَأَيَئ (05) » 

حاطب الاثنيٍ ووجة النداء إلى موسئ؛ لأن الأمراف التو مبومين أو 
حلة خدء على استدعا وكلام موسئ دون كلام لطاع فين سات هارو 

وخَلْقَهْهُ مفعول أل ل «أغطى» أي: أعطئ خَلْتَهُ يعني: خليقتهُ « كل 
شَىْءٍ» يحتاجون إليه, فقول ثأنٍ بمعنئ: أعطئ كل شيءِ صور ته وشكله الذي 
يوافقٌ المنفعة المنوطة به كما أَعطّى العينَ الهيئّة التي تُطابقٌ الإبصارَ, 0 


ك3 جوامع الجامع (ج 3( 


الشكل الذي يُطابقٌ الاستماعً. وكذللكَ باقي الأعضاء وفنا : أعطئ فخت 
نظيرّه في الخَلْقٍ والصورة أى: رَوْجَه ' ''. وقَرىٌ: : «خَلَقَه» !"ا أي :كل شى لق 
هلم يحل من عطائه وإنعايه. 

ومَابال آ لقُوُونِ أ لأولّى» أي: ماحال الأم الماضية فى السعادة والشقاوة؟ 
فَأَجَابَ أ َعم أحوالها مكتوبٌ عند ربى فى» اللوح المحفوظ.. لا يُخطئُ شيئا 
وَلَآَيَنْسَاه وقبل: لاستركه حكن يناري "ا أي: ولَأيَضِلٌَ» كما تضلٌأَنتَ 
ٍوَلَاينسَى» كما تنسئ يامدّعيَ الزبويئة. 

و لِى جَعَلَ» صفة ل وِرَبى» ا ركد يندا محذوف لمَهْداً» أي: : مَهَدَها 
مَهْداً أو يَنْهَدُوتَها فهي لهم كالمهدٍ الي يُمهَدُ للصبئّ. وَقُرِىٌ: «يهّادأ»١)‏ أي: 
فراشاً وبساطاً. و 9 سَلَكَ لَكُمْ» أي: حَصّلَ لكم ؤفِيهَا سبلا ... كَأَخْرَجْنَا4. انتقل 
فيه من لف الغيبة إلئ لفظٍ المتكلّمِ علئ طريقةٍ الالتفات, ومثلّه قوله تعالئ: (وَهُوَ 
لدي أَندّل هن الكتاء م كَأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ كُلّ د شَئْء» (ما وفيه تخصيصٌ بأنا 
نحن ندر علئ مثل باصر بي مسار حر ور أصنافاً, 
ولاق هي شيك اكات تيفيه زا فقن بد الذابك كما مقن يا ليك دا ستو 
فيه الواحدٌ والجمم؛ يعني: : أنه مختلفةٌ النفع اليم وَاللوَن والرائحةٍ والشكل. 
ولعي قائلين: « كُلُوأ وَأَرْعَرٌأ» حال من الضميرٍ في (<أَخْرَجْنَا» أي: : مبيحِين 
أكلها والانتفاع بها. 


(1) قاله ابن عباس والسدي. راجع تفسير الماوردي: ج 7ص ١7‏ 4. 

.١77 وهي قراءة نصير عن الكسائي. راجع التبيان: ج لاص‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس. فى تفسيره: ص 517. 

(؛) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد: ص .4١8‏ (6) الأنعام: 49. 
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ؤَأَرَيْتَدُ َايَجَنَا كُلّهَاه يعني: الآياتٍ التسع, أي: معجزاتِنًا الدالّةَ على صدقي 
موسئ قله تَكَدْبَ» بجميع ذلك ك (وَأَبَى» أن يؤمن. 

ٍقَالَ أَجنتنا لتُخْرِجَا مِنْ أَرْضِئًا بِسِحْرِكَ يَمُو كوا سَئ (07) فَلَتَأتينّكَ 
يسخر مُفْلِهفَاْعل يننا وَيَيْنَكَ معدا ب َُخْلِدُهُ نلف طن ول أنت مكناناً 
شوى (08) قال مَوْعِدُكُمْ يَوْمْ آلرينَة وَأ يُحْشرَ آلّاسُ ضُحى (01) 
َتَوَلَى فِرْعَوْنٌ تمع كَِدهُ ثم أتَئ 0١(‏ قَالَ لَهُم مُوسئ وَيْلَكُمْ لاتفتُوأ 
على اف كز تشحكر نابوذ كان من الترى (00) مركا 
مركم ب بَبِنَهُمْ وَأَسَهُ 0 (00 قَانُوَ إنْ هَدَّنٍ لَسَحِرَنٍ يُرِيدَانٍ أن 


يُخِْجَاكم من أَْضٍ 0 َيَدْهَبا بطرِيقتِكُه آلْمُمْلَى (1 فَأَجْمِعُوأ 
ندم ثم آنتُوأ صَنَ 1 و مَنِ أَسْتَغلَى (18) قَالُوأ : َْمُوسَىٌ إِمّا 
ان تلقِى وَإِمّا أن كرون اول م من أل (00 قا بَلْ أَلقُوأْ قَإدا حِبَالهُم 


َ وَعِصِْهُمْ ييل من سرهم أنّهَاتَشئ (17) > 

قوله: وبسِخرك» 0 ول فلا يَخْفَْئ على عسل ١‏ ساحراً 
لايتقدرُ علئ أن يُخْرِجَ ملكا مثله ين أرضه بالسحر. ولو فق كلافدرهنا لكا 
يَخَافٌ منه أن ن يَغْبَهِ علئ مُلكه. 

9 مَوْعِدا4 مصدرٌ بمعنى «الوَعْدِ» على تقديرٍ مضافٍ محذوفي. أي: مكان 
مَوعِدِء والهاءً فى «: َخْلفة» للموعد. و 9مَكَانًَ» بد من المكان ن المَحذْوففء. وهو 
بمعنى الوقت في قوله: 9 مَوْعِدَكَم» أي: وقثٌ الوعدٍ 9 يَوْمْ ألرّيئَّةِ» وهو يطابق 
ماتقدّمٌ معني وإن لم يُطابقه لفظا من حيتٌ إِنَّ الاجتماحٌ يوم الزينة لابدٌ أن يكونَ 
في مكانٍ مشهور. فبذكر الزمان يُعلَُّ المكانٌ؛ ويجورٌ أن لايْقَدّرَ في الأول مضافٌ 
محذوف ويكونٌ المعنئ: أَجعَل بِينَنَا وبِينَكَ وَغْدأً لانُخْلقُه وينتصب «مَكاناً» 


يخاقه 


همغ جوامع الجامع ١ج‏ ( 


بالمصدر ويكون مَوْعِدكٌْ» معنأه: وَعْدُ كم وَعْدَ بو الزينة, وقرىٌ: «لانْخَلِفهُ» 
بالجزء "١7‏ على جواب”" الأمرء وقُرِىٌ: «سوئّ» وؤسُوّى» بكسر السين 7" 
وضمّها ومعناء: مَنْصَفا بيئّنا وبي أي: يستوي مسافتُه على الفريقين, وقُرىٌ: «يَوْمَ 
أَلرّينَة» بالنصب 27 وهو مثلّ قولك: قيامّك يوم الجُمُعةِ فيكونٌُ 9مَرْعِدْكُمْ)» 
اد والظرفٌ خبراً عنه أو علئ تقد ير: إنجار مَوْعِدِكُمْ َوْمٌ ألزيئَة, و«أن 

يُحْشرٌ» في مو2ع ع أي: موعد كم يوم الزينة وحَشْرٍ «آلنّاس» فيكون معطوفاً 
على «الآيئة». أو في موضع رفع أي: إِنجارٌ موعدكم وحشر حاترم ضحًّى » 
في ع الزينة» وهو يوم عيدٍ عيدٍ كان نَلهم في كل عا وقيل: يومٌ كانوا يَتّحِذ ون فيه 
سُوقاً ويتزينون ذلك ك أليوم 3 وإِنّما واعدهم ذلك اليوم ليكون ظُهورُ د حن أل 
وعُلَدُ كلمته وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد و يشيع )ذلك في الناس 
ول فِرْعَوْنَ» أي: انصرفٌ 9« ق- ذَجَمَعَ كيْده» أي: حيلتَهٌ ومكرّهٌ وذلك جمعه 
السحرة. 

<لاتفددُوأ عَلَى آنه كَذِباً» أي: لاتكذبُوا على أشْه بأَنْ تدعوا آياته ومعجزاته 
لخر اء رِى: «فيِسحتكن» 0 و 9نَيُسْحتَكم», والسَحْتٌ والإسحاث بمعنيٌ 
وهو الاستتصال. 

تَتَتَرَعْوَأ أَمْرَهُمْ َيْنَهُم» أي: تَشَاوَرُوا وتَجَاذْبوا أهدات القول ووَأَسَدُوأ 


.25١١2١ ص‎ ١١ وهي قراءة يزيد بن التعقاع وشيبة والأعرج. راجع تفسير القرطبي: ج‎ )١ 

(1) في نسخة: وجوب. 

() وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابسن 
مجاهد: ص 8١غ4.‏ () قرأه الحسن. راجع الكشّاف: ج “ص 7١‏ 

(0) قاله قتادة. راجع تفسير الماوردي اج لاص 48. 

(1) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر. راجع كتاب السبعد فى 
الأراءات لذبن مجاسد هن 115 
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آلنّجرَئ» يعني: السَحَرة ونّجْواهُم: إن عَلَبنا موسئ اتَبغنَه وقيل: إن كان 7 
فسَتَغْلِيُه وإن كان مِنَ السماء فله مت 5 ,"١‏ ولمًا «قَالَ لَهُم مُوسَئ وَيْلَكْْ لاتفتَدُوأ . 
قَالْوَأ4: ماهذا بقول ساحر. 

قال فرعونٌُ وقومُّه للسَّحَرةٍ: «إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ»!" وهي لغةٌ بَلْحَرثِ 7" 
ابن كفن متاو الأسه النك نميو الأبماء الى اجنها ألث كمضا وسلى وله 
قّبوها يا في الجرٌ والنصبء. وقيل: «إِن» هنا بمعنئ: َعَم و «سَاحِرَانٍِ» خبر مبتدأً 
محذوفٍ تقديرُه: لَهُمَا سَاحِرانٍ!', وقَرىٌّ: «إِنْ هَذَانٍ لَسَجِرَانِ» وهو مثل 
قولك: إن زيد د لمنطلق, واللام هي الفارقة بين «إن» النافية وَالمُحْمَفَةٍ من الثقيلة, 
وقَراً أبو عمرو: إن هَذَيْنٍ لَسَاحِرَانِ»!*) على الوجد الظاهر. وقُرِئ: «هَندَان 
)03( وهو لق 

و« لْمُتْلَى» تأنيثُ الأمئل, وهو الأفضلٌ ا بالحق والمعنئ: ل يُرِيدَانٍ 
أن» يَصْرِفًا وجوه النا س إليهماء وقيل: الطريقة بقة: أسمٌ وجوه الناس وأ شرافهم 
ين هم مد لغيرهم !" وان اها الراهدة هو طريقة قويه, وقيل: 3 
طريقتَهخ ألمُثْلّى: بنُو ! سرائيل وكانوا أَكثَرَ القوم عدداً ومالاً4 «أة ردان أن 


بتشديد النون 


.418 وهو قول قتادة. راجع تفسير الطبري: :اج مص‎ )١( 

(1) الظاهر أن القراءة المعتمدة لدى المصتف هنا بتشديد «إن». 

(؟) في نسخة: لحارث. و «بلحرث» مخف «بني حرث». والحرث بن كعب هو جد جاهلي. 
اط القا موي المحيط: مادة «حرث». 

)ع( قاله المبرّد واسماعيل بن اسحاق القاضي. راجع التبيان: :ج لاص 184. 

(0) أنظر كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص .4١9‏ 

(1) قرأه ابن كثير. را- جع التيسير في القرأ ءات للداني: : ص .١10١‏ 

(0) وهو قول ابن عباس وأ بي صالح. راجع التبيان: :ج لاص 180., وتفسير البغوي: ج ” 
ص ؟237١.‏ 

(8) قاله ابن عباس وقتادة. راجع تفسير الطبري: ج مص .47١‏ 


ع 


3 جوامع الجامع(ج ') 


يذ يهم لأنفيهم لقول ؛ مُوسى: مين تهنا بين إشزةوبل» 1. 
«قاَ جيمُوأ كَيْدَكُمٍ» أي: أمعُوه واجعلوة متهأ عليه حمّئ لاتختلمُوا. وهذا 
قول فرعون للشسخرة وقول بعض لبعض. وقَرِىٌ: «فَاجْمَعُوا»!" ويعضده قوله: 
ؤنَجَمع كَيدَه». وتم أثوأ صَنَا» أي. : مصطفينَ مجتمعينَ ليكون أَشدٌ لهسيبتكم 
ركد أفلع الهؤم : مَنِ أستغلى» أي: فازَ من عَلْبَ وعَلَا. 
«أن تَلْقَى » مرفوع أنه خبرٌ مبتدأ محذوف: أي: الم إلقاوٌكَ أو إلقساونا. 


أو منصوبٌ بفعل مُضمر معناة: خْمَرْ أحدَ الأمرَيْنِ, وهذا التخييرٌ منهم حسنٌ أدب ١‏ 


اك 01 


وحَفْضٌ جناح له. 
<ِفَإِذًا حِبَالُهُْ»: «إذا» هذه للمفاجَأة: :. والتقدي: < فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيِفُ:» 
مُخيّلةٌ «إلَيْد» السعي, وقوله: «أَنّهَا تَسَْئ» فاعل7" (يُخَيْلُ» والضميد في 
<إليه» يترجع إن مور سَىْ » لجل . وقيل: إلى ؤنِرْعوْن» ! أ وقريٌ: «مُخَيّل» 
بالداء 1" على أن يكور قدا إلى ضمير «الحبَالٍ» و «العِصِيّ». ويكونّ <أَنَهَا 
2 نسْعَئ» بدلاً من الضمير وهو بدل الاشتمالٍ كقولك: كين رذ فلقة: 
7 فى نَلْسهِ جيه نُوسّئ 0 قُْنَا لاتحَف إِنَّ أنت 


و2 ى> ل 


اي عي 0" أن أشحر عط قا من 


ث0 
ده 


عدو ساب َه قبل أَنْ حَاذْنَ لَكُمْ إِنَهُ َكَبِيرُ كم الذى 

)١(‏ الاية: لاء. 

(؟) قرأه أبو عمرو. راجع الكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج دص ٠ق‏ 

(1) كذا في النسخ. والظاهر هو نائب فاعل ل «يُخَيّل» المبني للمجهول. 

(4؛) حكاه الماوردي في تفسيره: ج اص 417. 

)0( وهي قراءة ابن عباس وابي حيوه واين ذكوان وروح عن يعقوب. راجع تفسير القرطبي: 
ج ١اص‏ 52 
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عَلّمكُمْ آلسحر لط يكم و 4 من جل وَلَأَصَلئكُمْ فى 
جُذُوع آلّخْلٍ وَل أين يآ أَضَهُ عََابا وأ بقَئ )7١(‏ قَالُوأ آن نُؤْئِرَكَ عَلَى 
مَاجَآءنَا مِنَ آَلْبيتِ وَلَذِى فَطَرَنا فَاقْضٍ مَآأَنتَ قاض إِنّمَا نَقْضى هَذِهٍ 
لحيوءة آلدنيَآ 71 إِنا امنا ربَْا يعفر آ نا خَطَنِيَمَا وَمَ أَكْرَهْتَنَاعَلَيْهِ من 
آلسَحر وَآَنْهُ خَيرٌ وَأَبْقَيَ (0/8 إِنَّهُ مَن يَأتٍ رَبَهُ مُجْرماً فَإِنَّلَهُ جهنم 
يمُوتْ فِبها ليخي (4/) و عن لزيا قد عير الكداعاة 
أَولتيِكَ لَهُهُ آَلدَرَجٍ جَنتُ ألْعُلى (70) جَنَتْ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتهَا 
آلآنهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَرَآءُ مَن تَرَكَىئْ (5/) > 

وا شع العو طقفو شك متم بوكاة إبجاي الشنفه سحن سوسا اها 
للجبلّةِ البشريّة عند رُوْية أمر فُظيع, وقيل: لأجل أن يَتَخَالِجَ فيه شك على الناس 
لا و1" ان 

ذإِنَكَ 3 الأغلى» فيه تقرير لقهرء'"ا وعلعه:وتاكية بالاستتتاف وبكلمة 
التحقيق وبتكرير الضميرٍ وبلام التعريف وبلفظ العُلّمٌ وهو الغلبةٌ الظاهرةٌ ‏ وبلفظ 
التفضيل. 


- 


قرِىٌ: : «تَلقّف» 07 بالرفع 0 على الاستئنافٍ على الخال 1 1 متَلقَفَةٌ 


0 


وقرى: َّ: « تلقف » بالتخفيف « مَاصَدَءِ صَنَعْرَأْ» أي: ما ردروا وأفتعَلُوا إِنّمَا أ صَنَعُوأ» 


أي. الذي صنعوةٌ «كَيدُ ِخْرٍ» 0 أي: : ذُوي سِحرء أو بيّنَ الكيدٌ بسحر كما يبَيْن 


7 قاله مقاتل والجبائي والبلخي. راجع تفشير البغوي: ع #اص 555, والتبيان: ج‎ )١( 
ص /اثقلى/١ا. (1) في نسخة: فر‎ 

() لقفت الشيء القفه لتفا: : أي تناولته بسرعة. (الصحاح: : مادة لقف). 

(؛) وهي قراءة ابن عامر وابن ذ كوان. راجع التذكرة في القراء ءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 7170. 

(0) يظهر من عبارته أنه اعتمد هنا تبعا للزمخشري على هذه القراءة كما هو واضح . 


"5 جوامع الجامع ١ج‏ ا( 


اانه بدرهم؛ ؛ أن الكيد يكونُ سحراً ١‏ عراسجر ٠‏ ومثله: علم فقهء وقرىٌ: 
(كَنِدُ سجر» وُحَدَ حَدَ ل ال يحل اد مضي لطر يدل عليه قوله. 
ولا يُفْلمُ لسَاجِرٍُ أي: : هذا الجنسٌ ١حَيْتُ‏ أَنَى» هو كقولهم: أينّما كان, وأَيهَ 
سَلَكَء وهاهنا يدك أ فألقئ عَضَاهُ فتلقّمَتْ ماصنعوا. 

تالت آَلسَّحَرَّةٌ سُجّداً» وعن عكر مة: لما سجدوا أراهي 2 في سجودهم 
منا هم التي يصيرُونَ إليها في الجن(" . 

«قبلَ أن ادن لكذ» أي: نت غير إذني (إِنَهُ ا أي: رش" 
ةك ول" أستاذكم ومعلّمُكُم «مِنْ خِلَّلفٍِ» هو أن يُقطع اليد اليُمئَئ والرجل 
المُسرّئى؛ لأنّكلّ واحدٍ من العضوّين يُحالِفٌ الآخَرَ بشيئين: 4 هذا يدٌ وذاكَ رجل 
وهذا يمينٌ وذاك شمالء. و «مخ» لابتداء الغاية؛ لذ القطمء 003 من مُخالفة 
العضو العُضو, والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحالء أي: لدُقطَّعنّها مختلفاتٍ 
فى جُذُوع التخْل» به تمن المصلوب في الجذع يتمكنٍ اليه ء فى وعائه 
فهذا معنئ ف «وَلتَعْلَمُنٌ4 يها السَحَرَةٌ «أَيْنَا أَسَدُ عَذَاباً4 يُرِيدُ الملعونٌ نفسه 
وموسئ د بدليل قوله: «دَامَنتُمْ لَهْ, واللامٌُ مَعَ الإيمان لغير الله في القرآنٍ 
كقوله: يي الله وَيْوْمِنُ للْموْمِتِينَ» (*, وقيل: يُرِيدُ الله تعالئ 37" 

ِثَانُوأ ن تُؤْئرَ» أي: لن نختارَكَ لِعَلَى مَاب أتانًا «مِنَ4 المعُجزاتٍ (رَ» 
على لألَّذِى فَطَرَنَاه أي: خَلَقَنَاه أو هو قسمٌ أَي: والله الذي فَطَرَنا لفَافْضِ مَآأَنتَ 
قاضٍ4 أي: فَاصتَعْ ما أَنتَ صَاعُه فنا لاترجٌ عن الإإبمان. أو: فَاحَكُمْ ما أنتَ 
(؟) في بعض النسخ: «أو» بدل الواو. (؟) في , 550 «أو» بدل الواو. 


(5) فى نسخة زيادة: وناش. (6) التوبة: .1١‏ 
(1) حكاه الالوسي في تفسيره: ج ١7‏ ص .57١‏ 
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حاكمه 9 هَذِهٍ أ لحَيوةٌ آلدنْي© منصوبةٌ على الظرف. 

<وَمَآ أكْرَفتَنَا علَيِْه رُويّ: أَنّهم قالوا لفرعون: أِنا موسئ نائماً. فَفَعَلَ 
فوجدٌُوه تَحَرْسَهُ عصاء, فقالوا: ماهذا بسحر, فإنّ الساحرّ إذا نامَ بَطَلَ سحرّه. فأَئ 
فرعونٌ إِلّ أن يعملوا. فذلك إكراههه )١(‏ 9وَآنهُ خَيْدْه لنامنك 9 ثوابه 
َأَبْتَىَّ6 لنا من ثوابك. 

وَالآنات الثلاثٌ بعد حكايةٌ قولهم, وقيل: هي خبرٌ من الله دو ا 

مُجْرِماً» أي: كافراً. و «آلَعُلّى» جمعٌ العُليَا تأنيثُ «الأعلئ». و « ترك 4 تَطَهَر 

ناذلا س الذّنو بء وعن ابن عبّاس: قال: :ل إِلَد إِلّ ك0 . 

وَلَقَدْ أَوْحَيَآ إأى مُو أذ أشر بعَاهى كَاطظرب لَهُمْ طريقا نبى 
ا ل تَحْشَئ 07 فَأنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بجُنُودِه 
فُعَشَيَهَ فَعَشِيهُم مْنَ ليم مَاعْشِيَهُم مد (0/4 وَأَضَلّ فَرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَئ (1/) 
َبَنَِ إِسْرَاويل قَدْ أَجِيتَكُ 5 من عدو كي وَوَعَدْنكُمْ جَانبٌ لصُورٍ 
لايم بْمَنَ وَنَرَلَنَا عَلَيكهٌ أَلْمَنَ وَآَلِسَلْوَى )6١(‏ كلوأ من طَيبنتِ مَارَرْفَك 
أ ليع نت و ل عو غنى ف مو 
6١(‏ وَإِنَى لَففَارٌ لمن ا مَنَ وَعَمِلَ صَللِحاً ثم آَهْتَدَئ (؟4) وَمَآ 
َعْجَلَكَ عَن قَردْمِكَ : ب مب ويا عو وي 
رَبٍّ لِتَؤضَّئ (64) قَالَ ند اَمَك من بد ْم اسار 


- 


(40) فَرَجَعَ مُوسَىَ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفاً قَالَ ا يَقَوْم أَلَمْ يعدكم رَبُكُمْ 


)١(‏ روه البغوي في تفسيره: ج 7ص 0 عن عبدالعزيز بن أبان. 
(؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج اص 77 
(؟) حكاه عنه الفخر الرازي في تفسيره: ج ؟؟ ص .1١‏ 


1ط جوامع الجامع (ج ؟) 


وَغْداً أ حَسَنا أقطالَ علَكم لَه أم أرَدنْ أن يحل عَلَكمْ خضب من 
َك تأخلنتم م موْعِددى (85) > 
أن سر يعِبَادِى» أي: ماهم للا من أرط عفد فاجعل 9 لَهُمْ طرِيقاً فى 
لْبَخْرِ يبسأ» أي: يابساً. من قولهم: ضرّبَ له في ماله سَهْماً. واشت اللين أئ: 
عَمِلّه وأَصلُ اليتس مصددٌ «لا يد تَخَف» حال من الضميرٍ في لفَاضْرِبٍ», وقرئ: 
«لاتَحَفْ» ١١‏ على الجواب «درَكاً» هو اسمٌ من الإدراك, أي: لايد ركُكَ فرعونٌ 
وجنودذه ولا يلحقونك, وإذا ف شر : «لاتَخَفْ» الاردم تخشئ » وجهان: أن 
نكو متطوعا من الأَوّلٍ أي: وأَنتَ 0 وأن كو الأ للإطلاق من أل 
الفاصلة كقوله: « فَأضَلُونَا آلسبيلا» (") ا 
9 مَاعَشيَهُهُ» من جوا ع اللا المستقلّة بالمعاني الكثيرة مع تلياء.وقية 
تفخيمٌ الأمر. و «مَا هَدَىْ)» هك به لقوله: <رَمَا أهِْيكُم إَِّ سيل آلدْسَاِ» ". 
9 يَبَنِى إِسْرَاءيل» خطابٌ لهم بعد إنجائهم منالبحر وإهلاكِ فرعون, أي: قلنا 
الت إعرائيل أه دن كائوا في عه نيا من أنه عليه بما قعل بأسلاهم, 
وقُرىٌ: دألْجِيتُكُم .. كوا وَرَرُقتَكنْ» او ا م 
افده اي جانيم وهلاك عَدوهم وفيما وعد و ا من المناجاة ب «#جانب 
لطر رُ» وكنْبٍ التوراة في الألواح. ونَسَبَ المواعدّة إليهم حيثٌ كانت 5 
ولنُقبائهم وإليهم رجعث منافعها التي بها قوام دينهم. 
(ِوَلا تَطَْوأ فيد أي: لاتتعدُوا حدوة أشه تعالئ يحل عَلَيِكُمْ عَضَبِى» أي: 
)١(‏ وهي قراءة حمزة وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص .]41١‏ 
)١(‏ الأحزاب: 37. (؟) غافر: 59. 
(؛) وهي قراءة حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ؟7]. 
(0) قرأه أبو عمرو ويعقوب. راجع التبيان: ج /ااص ؟191. 
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يجب عليكم عقوّتي. من حَلٌّ الدينٌُ يَحِلٌ: إذَا وجَب أَدازُه ومُرِئ: «فَيَحُلَ» 
بضمٌ الحاء "١7‏ أي: فينزل؛ أن القَضْبَ بمعنى العقوبةٍ (وَمَّن يَخْلِلَ» بالضم"" 
والكسر (فَقَدْ مرَ» أي: ملك صل أن يَسقْط من جبل, كما قيل: 
هوّئ من رأس مَرْقَبَة ف ئثْ تنتها كيده 

أو( سَقَط شة شقوطأ لا هوض بعدة. 

<ؤثم آمْتَدَى» أي: اعم واستمرٌ عليه حتّئ يموت. وعن الباقر لظِة: 
نه آهْتَدَئ» إلى وِلَآبَينا أَهلَ البيتٍ 0 

<رَمَ أَعْجَلكَ أي مَيءِ عَجلَ بكَ عنهم؟! وكان قد مَضَئ مع النقباءِ إلى 
الطُورء ثم تَدمَهُم شوقاً إلى كلام ربّه. قال موسئ طق (هُمْ أَؤلاءٍ عَلَنَ أََرِى» 
يد ركني عن قريب, وسبقتهم إِلِيكَ حرصاً علئ تحصيلٍ رضالكً. 

تَتنّاقَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ» يُرِيدُ الّذين خَلَنَهُم مم هارون, أضاف سبحائه الفتنة 
إلى نفسِدٍ والضلالَ إلى «آلسَامِرِئَ» لِيَدٌلَ علئ أن الفتنة غيدُ الاضلال, أي: 
متَحنَاهُم بخَلقٍ العِجْلٍ وحَمَلَهُم السايريٌ على الضلال وأُوتَعهِم فيه بقوله: 9 هَندٌآ 
هكم وَإِلَْهُ مُوسَئ» ١‏ والمرادٌ بالفتنة: تشديدٌ التكليفٍ عليهم بما حَدَثٌّ فيهم 
من أمر العِجلٍ لِيظْهرَ المُوْمِنُ المخلصٌ من المنافق. 

والوَعْدُ الحَسَنُ: هو أَنْ وَعَدَهُم إعطاء التوراة الّتَى فيها مدي ونوك”", 


.077 قرأه الكسائي وحده. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج "ص‎ )١( 

(") وهي قراءة الكسائي. را جع العنوان في القراء ءات السبع لابن خلف: 11 

لل ا أنظر شرح شواهد الكشّاف: :ص 78١‏ 

(؛) في بعض النسخ: «أي» بدل «أو». (6) تفسير فرات ت الكوفي: #حن 341. 

(1) الآية: حم. 

(/) في نسخة زيادة: ولا وعد أحسن من ذلك وأجمل. خكى لنا انها كانت الف متنورة: كن 
متدرة ولت يطل افا رها معو اث 


1ط جوامع الجامع (ج ؟) 


و ظآ لعَهْدُ»: الزمانٌ؛ يريد مدَّة مفارَتِهِ لهم, يُقال: طالَ عَهِدِي بك أي: طالَ زماني 
بسبب مفارقتِكَ. وهّم وَعَدُوهِ أن يُقِيمُوا علئ ماتركهم عليه من الإيمان فَأَخْلَُوا 
موغ؛ سنا ذ نهد العذل. 

د قَانُوأ مآ أَخْلَدْنَ مَوْعِدَكَ مكنا وَلَكِنًا حُمْتَآ أَؤرّاراً من زِيئةِ آلقَوْم 
فق اسان ره اق الخاورع ا تع لقروطة عطدا لا خوار 
انوأ دآ إِلَهكُم وله إِلَدُ مُوسَئ فَنَسِىَ (64) قلا يَرَوْنَ أي جع إلبْهِم 

ل لا بتك لَه ضر ولا لعأ (.4) لذ قال م ترون بن قي 
ينقَوْمٍ ما قتِتم به وَإِنَ ربكم آلرَحْمنُ قات َبعُونَى وَأَطِيعُوَأ أفرى (40) 
قَانُوأْ لّن بْرَحَ عَلَيْهِعَكفِينَ حت رج | مَ إِلْينَا مُوسَى )1١(‏ قال يَهكرُونَ 
مَامَنَعَكَ إِذ رَأَيتَهُمُ ضَلُوأ ؟1) أل يعن أَفَعَضَيْتَ أى (4) قال يبوه 
لاخ بلخينى وَلَابرَأسَِ إن خَنِيتُ أن تقول قوفت 1 0 
و م َرقْب فى 48 قال ما حَطبك يَسسيريٌ (46 قال بَصُرْثُ مام 
نشوأ به فقيضث قبِضَّة كن أثر الاشول فتبذئهًا وكذازك مولك ل 
نس (+4) > 

«بِملكا4 قُرَىّ بالحركات الثلاتِ(". أي: (ِمَآَخْلنْنَا مَوْعِدَدَبُ بأَن مَلَكْنا 
ميا أي: لو مَلَكْنا ْنا وكلناوز عا لعا أخليناة: ولكن عَلِبْنَا من جهة السامِرِيٌّ 
وكيدو, والمعنئ: «حَمَلْتَاه!') أحمالاً (من» خُلِيّ القبط أي استعزناها منهم 
وتَقَدَفتهَا في نار السامري الي أُوقَدَها في الحفرة اونا أن نطرح فيها الحلىّ؛ 


-ه_ “*مم 


سنا ابن كثير وأبو عمرو وا 0 ٠‏ ونافع 00 بفتحها. وحمزة 
(1) الظاهر أن ال ا 
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الى 


وقَرىّ: ّ: «حُمُلنَا» أي: : جُعِلَنَا تيل «أَؤْرَارَ» القوم وفكذا 3 أَلَقَى لسَامِرِئٌ» 
أراعم أنه كلقى تخلتاً فن يدوا" :ونا ألتى التربة الى احَدها من موطك 'فرمن 
جبرئيل. (تَأَخْرَجَ لَهُمْ» من الحُفرة («عِخلاً جَسَدا ... قَنََِ» أي: قْنَسِيَ موسئ 
كله اهنا ردقت طلعنة الأرويوتكرة مو اقول السادرة. ا فشني 
السامريٌ أي: َرَكَ ماكانَ عليه من الإيمانٍ الظاهر. 

0101 يوجن ما نرافعة فعلى أ داه مَحقَقةٌ من النقيلة: ون ستيه قبلا ها 
الناصبة للفعل. 

من َبلُ» أي: من قبل أَنْ يعود موسئ إليهم. و «لآ» مزيدة؛ والمعنئ: 
«مَامتَمكَ ... أن .. تتّبعني» في شدَّةٍ الزجر عن الكفرٍ وقتال مَنْ كَفَرَ بن آمن أو 
مالك لم تلحقني؟ وكان موس با شديد الغضب لله ولدينه مجبولاً على الحِدَّةٍ 
والحْشونةٍ في ذات الله فلم يتمالك حين رأى القومّ يعبدون العِجْل بعد رؤيتهم 
المعجزاتٍ والآيا يات أ د أن ألتَى الألواح لماع ونه عن النتفة عقا نل ةوفه 
بأخيه وخليفته علئ قويه إذ أجراهُ مجرئ نفسِه إذا غَضِبَ في القبضٍ علئ شعر 
رأَسِهِ ووجهه. ْ 


يحل الى لين 


إلى حَشِيتُ أن تقُولَ رفت بين َي إِسْرًا. ويل» أي: لو قاتلتٌ بعضّهم ببعض 
لتك فوا ويا نوا فأ رودت أن م 
علئ ترك ما أوصيتني به حين قُلت: لآخْلنِى فِى قَؤْيِى وَأَضْلِحْ» . 

ٍَثَما خَطبِكَ يَسَِرِئٌ» أي: ما مَأئُكَ وما دَعَاكَ إلى ما صَنَمْتَ؟ وهو مصدده 
خَطَب الأمر: : إذا طَلَبَهُ فكأنّهُ «قال> :ما طَلَنك؟ قَالَ بَصْدتُ تيا لم يَنِصُرُوأ به» 


أي: 57 1 علمتٌ مالم ودين اللعمر و ومن ابن يدود 2 


)١(‏ في نسخة زيادة: مثل ماالقوا. (؟) الأعراف: ؟15. 


54 ظ جوامع الجامع (ج ؟) 


والحسن: «فَقَبصتُ قَبْصَة» بالصاد("'. ومعنى الضاد”": الأخد بجميع الكف. 


والصاد ! 5-0 اف الأصابع. 

دوي أن موسى لهل لا حل ميعاة ذهابه إلى الطُورٍ أ أرقل آنه تان ويل 
راكب حيرم فرس الحياة لِيذهَبَ به. فأبصرَهُ السامريٍ فقال: إن لهذا شأناً؛ فَنَبَضيَ 
<قَنِضَدَ من تُربةٍ موطِئه. فلعًا سألهُ موسئ عن قصّتِهِ قال: قبضتُ (مِن أََرٍ» 
فرس «آَلرسُول» الّذيأَرِسِلَ إليكَ (َتََذْنّهَا4 في الهجل. وكَما حَدَتمكَ يَامُوسئ 
سَوْلَتْ أي: زيّتْ «لِى تَفْسِى» من أَخذٍ القبضة وإلقائها في صورة العجل (14. 

وَل تاهب إن لَك ى لحيو ة أن تقول لا مِسَاس إن لك وعدا 
ّن تُحْلَفَهُ وَآنظئ إِلَىَ إِلَنهِكَ أَلَّذِى ظَلْت عَلَيِْ عَاكفاً لنُحَدَنَهُ نه لتسِفَنَّهُ 
نى آَلَيَمْ نَسْفاً (40) إِنَمَا إِلنهُكم آله الذى 9 إله لاهو وتيخ كل سواه 


ْم 44 كد لِكَ تفص عَليكَ من أنبَآء ماد سبق وقد اتيك ين لَدنّ 
ذكْراً (49) م مَنْ أَعْرَضّ عَنْهُ َه يَخْيل ري 
فيه وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ آلْقِيمَةِ جملاً )٠١١(‏ اا ا ا 
لْمُجْرِمِينَ يَوْمَئْذِ زُرْقاً (؟. )٠‏ يَتَحََتُونَ بَْنهُم إن لَبنكُم إلا عَشْر مَشْراً( 
نّن ْم يما يوون إ يمول أَْتلُّمْ طريقة إن لم إل يَؤماً 0٠١4‏ » 
عوقب السامريٌٍ في الدنيا أن مُنِمَ من مُخاَطَة اناس منعأ كُلَيأُ وحُرّمَتْ 
عليهم كا لخه وبا فته ومجا عه ومو كلتم وإذا آلَقَنَ أنقاض أحداءزساا كاد 
وام 125 اناس والتعسو ق ,افكا ردبو :فى البرك مع ار عن :ورد لين عند 
)١(‏ حكاه القرطبي في تفسيره: ج ١١‏ ص .51١‏ 


(؟) في بعض النسخ زيادة: المعجمة. (') في بعض النسخ زيادة: المهملة. 
(5) رواه الرازي في تفسيره: ج ؟١؟‏ ص ٠٠١‏ عن علي ني . 
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قال: ؤلَامِسَاسَ4 أي: لأاتقربني ولا تمسّني. وقيل: إن ذلك : َي في وُلده إلى اليوم: 
إن مَسّ واحدٌ من غيرهم واحداً منهم َه كلاهما فى الوقت 7" «لن تُخْلفَه» أي: 
لن يُخْلِفَكَ أمْهُ تعالئ موعد الذي وَعَدَكَ على الشرك والفسادٍ في الأرض. يُنَجُرُهُ 
لك في الآخرة, فأَنتَ ممّن خَسِرَ الدنيا والآخرة وقرىٌ: «لَن تُخَلِفَهُ» بكسر 
اللّام 7" وهو من رك المَوْعِدَ: إذا وجدنَّهُ حَلْفاً, وقرىّ: «أن تُخَلِقَهُ» بالنون 7" 
حكايةً اقولهِ عرٌوجِلَ (ظَلْتَ4 أي: ظَلَلْت. حُذِفَت اللامُ الأولئ؛ وقرئٌ: 
«لتخدوَتهي (4) وهي قراءة علي قا (0 اومعتاءة لذ دنه المترة ولت ةا 
تعر أن ن يكون ١‏ لندَرقنٌ» مبالغة في حَرَقَ: إذا بَرّد وهذه القِراءة تدل على نّم 
كان ذهباً وفضّة ولم يَصِر خيواناً. 

(كُلَّ شَئْءٍ» مفعول (وَسِعَ4. و9عِلْماً» منصوبٌ على التمييز وهو في 
المعنئ فاعل. 

د كَذَالِكَ» أي: مثلَ ذلكَ الاقتصاص وهو ماقصصنا عليكَ من قصّةٍ موسئ 
وفرعون « نَقصٌ عَلَيِْكَ مِن» سائر أَخبارٍ الأَمم السالفة راك تكثيراً في 
ياتِكَ ومعجزاتِكَ, والمراد بالِكر: القرآن؛ لأنّ فيه ذكرٌ كل مابحتاج إيه من أمور 
الدين. أي: «ذكراً» مشتملاً علئ هذه الأقاصيص وعلى الأخبار الحقيقة بالتفكر 
فيها. فمن أقبَل عليه سَعْدَ وتجَاء و لمن عرض عَنْه» فقد شَقِيَ وَهَوئ, والمراد 


0 ص١ قاله ابن عباس. راجع تفسير البغوي: ج‎ )١( 

)2( قرأه ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. راجع الكشف عن وجمه القراءات للقيسي: ج " 
ص ٠١0‏ والتذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 018. 

() قرأه ابن مسعود على ماحكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج “ص 840. 

(؛) قرأه ابن عباس وأبو جعفر وابن محيصن وأشهب العقيلي. راجع تفسير القرطبي: ج ١١‏ 
ص 117. (0) أنظر معاني القرآن للفراء: ج ٠‏ ص .14١‏ 


5 جوامع الجامع (ج ؟) 


ب«الوررِ»: العقوبةٌ لما فيها من الثقلٍ والصعوبة تشبيهاً بالجمل التقيل الذي يَفْدحُ 
حاملة 7 لذنّها جزاء الوزر الذي هو الاثم وخَلِدٍ بن حَمْل علئ معنئ ومَنْ» 
ووّحَدَ الضميرٌ فى ذَأَغْرَضّ» حَملاً على اللفظ (نيي» أي: : في ذلك ك الورْرٍ أو فى 
اعمال 8 وزساء» شكقة اشكة ارقو :وفيه شدمة موه تققةه « عنقا 
والنخضوض _بالاء ميحذوف لدلالة الوزر الذى تقد كةو عليقه تقد ورم وشناء 
حِمْلاً وزرهم, ؛ ونحؤة: 9وَسَاءَتْ مَصِيراً» 3" جهلّم, و «لَيُم» للبيان, مثلهُ في 
ذهَيْتَ نَكَ»ى!". 

وقراً أبو عمرو: «تَنْقُ» بالنون , وقيلَ في «الرُدْقي»: إن المراد: العَمئ (2 , 
وقيل: العٌطاض !" يَظْهَمُ في عيونهم كالرُرْقة!'". وقيل: رُرْقُ العيون: سود 
لاخر 

يخَاك تُونَ» أي: يَتَسَادُونَ «يَنِنَّهُمْ يقول بعضّهم لبعض: ما <لَبثتُم إلا 
عشرّ ليالء وإِنّما تخافتوا لما أعتَرَاهُم من الرُعب والهَولٍ. استفْصّروا مده لبهم في 
الدنيا لاستطالتهم في الآخرةء أو مد ألبتهم في القبور. 

ٍأَمْتَلهُم مآ ِقَه» وده عقلاً راصو رأياً عند نفسِهء ونحوه: «قَالوأ 
ْنا يَؤماً أوا بَعْضَ تفن تم أ4. 

وَيَسْكَُونَكَ عَنِ آلْجِبَالٍ فَقلْ يَنسِفُها َبّى نَسْفاً 0٠١0(‏ فَيَذّوُهَا قَاعاً 


1 31 


)١(‏ النساء: لاو و .1١6‏ 3 را 

(؟) أنظر كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد: ص 475. 

(4) ذهب اليه الفراء في معاني القرآن: ج ١‏ ص .١5١‏ 

(5) العطاش: داء يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يَروئ. (الصحاح: مادة عطش). 
(1) وهو قول الأزهري في تهذديب اللغة: ج مص ؟ مادة «زرق». 

(/) قاله الضحاك ومقاتل. راجع تفسير الرازي: ج 77 ص .١١5‏ 

(8) الكهف: 19. 
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َفْصَفاً ٠١(‏ لَأترَى فيهَا عِوَجأ وَلآ متا )٠١9(‏ يَوْمَئِذِ يتعُونَ آلدَاعِىَ 
لعو لذت وحتفك ا لأطزاث التخع قلة تشعة الا فنيا 0 


2 


وي أ ام ةأشن وري تفرذ 6 
يدِيِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَل يُحِيطُونَ به عِلْماً(. )٠‏ وَعَنَتَ 

رن وم وقد 0 قن تمل طلم 155 ون تمل فده 
الح تِ وَهُوَ مُؤمِنٌ فلا يَخَافُ ظُْماً وََا مَضْماً )1١(‏ وَكَذَالِكَ 
نَل ءانا ريا وَضََفنًا فبداهن | لزعين لعلَيه سكن أز تكد يُحدثُ لهم 
ذكرا(*١١)‏ فَتَعَلَى الله آَلْمَلِكُ آَلْحَقْ وَلَاتَعْجَل بِالْقَرْءَانِ مِن قَبْلٍ أن 
بقْضَْ إِلَيِكَ وَحْيْهُ قل رَّبّ زدْنِى عِلْما )1١5(‏ » 

ؤيسِقُهَا رَبى» أي: يجعلّها بمنزاةٍ الرملٍ. نم يُْسِل عليها الرياح. فَتَذْريها 

تفرقها كما يُذّرَئ الطعام. ل مَيَْرُهَا» أي: فَيَدْرٌ مَقَارّها ومراكزهاء 3 يكون 
السخير للأرض وإن لم يَجْرٍ لها ذكدٌ. «لَاتَرَئ فِيهًا عِرَجاً» أي: أعو جاجاً (رَلآ 
أمتاً» ولا بيد 07 ا الحسن: العوَج: ما انَخَمَضَ من الأرضء لاحت 
ما ارتفم من الروابي' 

وَأصَنَافك «اليَوْم» إلى وقت نَسْفٍ الجبالٍ في قوله: ؤيَوْمَئِذِه أي: :يومإِذ 
جل يجوز ان ن يكونَ بدلا بعد بدلٍ من «يَوْ م أ لقيمة» "١‏ ل يَتبعُونَ4 صوت 
«ألدَاعِىَ» إلى المحشر. وهو إسرافيل الذي ينفح في الصُورٍ يدعو اناس كانه 
على صخرة بيت --- فيُقبلون وله إلى صوته «لا عِوَجَ لَهُ» أي: 


؟ 


5 
0 
٠. 
١ 


23 
3 لاعس اسم 


فى ”جم | الأعى* ٠.٠‏ 


ل 26 ضرف 
() الآية: ٠٠١‏ 


(؛) يقال: جاءوا من كل أَوْبٍ: أي من كل ناحية. (الصحاح: مادة أوب). 


جوامع الجامع (ج ؟) 


لا يعوجح له مدعو بل يستوون إليه من غير أنحرافٍ 9رَحْشَعَتِ َنْأَصْوَاتُ» أي: 
خفضث من شد القَرَعِ وَحَفَنَتْ حَنَتَتْ 9ثَلَا تَشْمع إِلَّ هئساً» وهو الركٌ الي ومسنه 
0 هو من هميس الاوبل وهو صوتٌ أخفافها إذَا مَمَتْ ث. أي: 
لاتسقة اللو 1 الأقدام وتقلها إلى المحشر (). 

ومَنْ» يجورٌ فيه الرفعٌ والنصبٌ: فالرفعٌ على البدلٍ من «الشَفعَةُ» بتقدير 
حذف المضاي. أي؛ : 9ِلَأتَقَعُ آلشَّفَعَةٌ إِدّ سَمَاعةٌ من أَذِنَ لَهُ أَلدَحْمَْنُ». 
والنصب على المفعوليّة, ومعنئ 9أَذْنَ لَهُ ... وَرَضِىَ 0 د في قوله: 
َكَل آلينَ كوأ لين عامئُوأ دكا حيرا سينا إليده 9 

(كلدقا ين اندوها» بعتت تير مع الأحزال اوتا اختف» أي: 
مايستقبلُونه «وَلَا يُحِيطُونَ» بمعلوماته 9عِلْماً». 

(وْعَتَك وجوة القضاء أ حَمَعَتْ وذلت:إذا عايدت أهوال يوم القسيامة: 
وقيل: المرادٌ ب «آلْوُجُوه» الروَّساءٌ والمُلوك7؟, أي: ضَادوا كالثناة وهم 
الأسَارَئء وقوله: لوَقَدْ خَابَ4 وما بعد اعتراضٌ 

دلا يخَافٌ ظُلماًه وهو أَنْ يود بذنبٍ لم يعمل وال نيما 
ؤوَلَا مضماً» وهوأ ن يُكسَرَ من حم فلا يُونَى له. أو يطل بعضٌ حسناته. وقُرِى: 
«فلَايَخَفْ» على النهى 200 والمعنئ: فليم الظّلمَ والهضم. 

و وَكَذَلِكَ» عَطْفٌ علئ «كَذَالِكَ تَقْصٌّ) "١‏ أي: مغل ذلك الانزالي. و 7" 
000 
(؟) وهو قول ابنعباس والحسن وعكرمة وابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج/ ص 101 - 1 
(؟) الأحقاف: .١١‏ (1) حكاه الآلوسي في تفسيره: ج ١7‏ ص 510. 


(0) قرأه ابن كثير. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 75]. 
(1) الآية: 49. (1) في نسخة: «أو» بدل الواو. 
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مس ست لوقو ب سنس سسجت منت حصي فقوي سنجل صف قتي اسه رذ مدممطاحس حمطتو سس نوا مخ بانا عاتم حيصا طب مجوؤة سانسن عت عدج سف لحف كدو عع لس هعس شه حك تان سس تسح هذ شف صا رطع شو عنصو نو شك مغر با سج مر تك و ا 1ن ا لق الال 


ْنَا عليك هؤلاء الآياتٍ المتضئنةٍ للوعيدٍ ْنَا القرآ دَكُلَدُ (رَصَئْنَا» أ 
وكرنا «فيه» آياتٍ «ألْرَعِيدِ» رشاهااعلى فاط مخفا لكر العام 
وأ يط القرآن لم4 شرف بإيمانهم به. أو أعتبار ١‏ بأن ند كر وا نهيقات 
شه للأمم 

( َتعدلى آثه أ لْمَلِكُ أ لحَق» استعظامٌ له سبحاله. ولما يصرفٌ عليه عباده من 
أواموة ونواهيه ووَعَدِه ووعيده, وما يُجْرِي عليه مود ملكوته. 

ولمّا ذَكَر القرآنَّ وإِنزَالَه قال علئ سبيل الاستطراد: وإذا لقَنَكَ جبرئيل الوحيّ 
نَوَلَاتَفْجَلٌ» بتلاوته قبل أن يفرخ من قراءته, ولا تكن قراءَتُكَ مساوقة لقِراءتِه. 
ونحؤه: (لَانْحَدٌكُ به لِسَائَكَ لِتَفْجَلَ به 7". وقيل: معناه: لائقرِثْهُ أصحابَك حى 
يبَينَ لك ماكَانَ مجملاً(" , وا يتك ال معان هنا رليك ووفل لذت 
زِدْنِى عِلْما4 إلى علم. 

ِوَلَقَدْ عَهِدنَا إلى ادم من قَبْل فَنَسِىَ وَلَْمْ نَجِد لَهُ لَهُ عَرْمَاً )1١6(‏ وَإِذْ 
ْنَا للملتئكة أَسْجُدُوأ لِآدَمَ َسَجَدُوَأْ ِلآ نيس أبن 117 قَمُلنَ يَتتَادَمٌ 
إِنَّ هنذا عَدُوٌ لَْكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يخ ِجَنّكُّمَا ِنَ آلْجَنّةِ َعَشْقَنَ )1١١9(‏ إن 
00 )0000 
0 سوس إِلَنِهِ آلشَّئِطَنُ قَالَ ينادم هل أَدلّكَ عَلَى شَجِرَةٍآلْحلْد وَمُلْكِ 
٠ 0‏ فكلا مِنْهًا فَبَدَتْ ت لَهُمَا سَوْءَ' تَهُمَا وَطَفقًا يَخْصِفَانِ عَلَئِهِمَا 
لجا ساي عي اه يو رَْهُ فَنَابَ عَلَيْه 
وَهَدَىْ (7؟١)‏ و إرافطا امي حك رج يد يَأكنى 
)١(‏ القيامة: 11. 
(1) وهو قول مجاهد وقتادة. راجع تفسير البغوي: ج “اص 777. 


66 جوامع الجامع (ج (١‏ 


مُنّى هُدّى فَمَن آَنَبَعَ ُدَاىَ فَلَايَضِل وَلَايَشْنَ 015 » 
عَطفَ سبحاتّه قضَّةَ آدمٌ علئ قوله: «وَصٌَكنا فيه مِنَ أ لوَعِيدٍ لعلُّمْ يَتَقُونَ 4 
والمعنى: «و» أَفْسِمُ قَسَماً (لَقَدْه وَضَيْنا اهم بأن ن لاايقرب الشجرة 0 
00 يَذّكّرِ الوصيّة يقال: هد لمَلِكُ إلى فلان وأُوعَرَ إليه وعَرَمَ عليه (وَلَمْ 
عَرْماً» جو : يكونَ من الوجود الذي هو بمعنى العلمٍ ومفعولاةٌ لَه 
0 يكون نقيض العَدَمِ, كانه قال: وعَدِمْنَا له عَرْمَأَ وقيل: 9فَنَسِىَ» 
معناه: قَتَرَكَ الأمر (20. 


ؤوَإِذْ منصوبٌ بِعُضْمَرٍ. 15وا؟ كووقع ناكؤئ غاباين تعاداء ليق 
ووسوسته إليه, وتزيينه له الأكل سن الشجرة «أَيَ» جملةٌ مُستَأئَفَةٌ كأنّه جوابُ 
قائلٍ يقول: لم لم سعة؟ والزحة ان عدر لمعهول وهو انفد :وان يكين 
فعا َظْهَرَ الإباء وتَوَقّفَ. 

وقولهُ: 9 قلا يخْرِجَنَّكُمَك معناه: فلا يكونةٌ سبباً لإخراجكُما (فَتَسْقَىَ4 أَسئّد 
الشقّاءَ إلئ آدمّ دون حرّاء بَعدَ اشتراكهما في الخروج؛ ؛لأآنّ المراد بالشقاء هنا: 
التعبُ في طلب القوت ومعاناةً العمل وذلك معصوبٌ برأَسٍ الرجل. وعن سعيدٍ بِنٍ 
كر اه أعط إلى اد قوق جد داق يسرك عليه وبوكد لعز بن حون 
فذلك هوالشقاوة(". 

وقَرىٌ: لوَأ نك بفتح الهسمزة وكسرها' ", ووجة الفتح: العطفٌ على 
"317 تَجُوعَ» والتقديرٌ: وَإِن لك أَنكَ لاتظما والكسدُ: على الاستئنافء والشبع 
)١(‏ قاله مجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج ا ص 1 
(1) حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج 4 ص 17 8. 


(*) وبالكسر هي قراءة نافع وعاصم برواية أبي بكر. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: 


الجزء السادس عشر / سورة طنه /الآية ١١7-1١6‏ 6 


والريٌ والكسوةٌ والكرثُ0 هي الأقطابُ التي يدورُ عليها كمّافٌ الإنسان. فَذَكَرَ 
سبحاته استجماعها له في الجن وأَنّه لايحتاج إلئ كفاية كافٍ ولا إلئ كَسْبٍ 
كاسب كما أ نهل الدنيا يحتاجون إلى ذلك, وذَكّرها بلفظ النفي نقائضها التي هي 
الجوحٌ والعردئ والظعاً والطدل لعلر ىق ستقة باسامن اك ب الشقوة التى حَدَّرَهُ 
منها حت : يتحرّرَ عن السب المُوقِع فيها كراهة لها. 

ذَوَسْوَس إِلَيْهِ آَلشْيِطَنْ» أي: أنه 5١‏ إليه الوسوسة كما يقال: اده إل 
وأضاف ال« سّجَرّة» إلى «آلَخُلْدِ» وهو الخُلوُ؛ لأَنَّمنأكل ( مِنْهَا4 خَلَدَرَعمِه. 
وطفِقَ يَفْعَلَ كذا مثل: جَعَلَ يَفعل, وأَخَدَ تفل وحكمها حكم «كاد» في أن 
خبرّها الفعلٌ المضارعٌ. ٠‏ وهي للشروع في ول الأمر نحو و كاقه الدثة ف من الأمرٍ 
ؤيَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا6 أي: يُلزِقَانٍ بسواتهما ومن وَرَقِ ١‏ لَجَنْة» التشكر: وهو وَرق 
التينٍ (وَعَصَىَ ادم َيه اع خاللك يها لويد رثا والنعصة اققالقة الأمر. 
سواءً كان الأَمرٌ واجباً أو ندباً (قَعَوَى» أي: فخاب من الثواب الذي كان يستحقٌة 
علئ فعلٍ المأمورٍ آذ خاب مما كان يَطْمَعْ فيه بأكل الشجرة من الخُلودٍ, 
ويُستشهدٌ علئ ذلك بقول الشاعر: 

قمن يَلْقَ خَيِراً تحمدُ أنَّاسٌ أَمِرَهٌ وَمَن يَغْوَ ليدم على الع لاما !”" 

ذم أجِتَبلهُ رَبُّه» أي: : اصطفَاه رَبّهُ وقَدبَهُ إليهه من قولهم: حي اكد 
فاجتبييُهُ ( كَتَابَ عَلَنْدِ أي: َل توبتهٌ وهداه إلئ ذكروء وقيل: : هَدَاهُ للكلمات التي 
تلَقّاها منه(؛ '. ولمّا كان آدمٌ وحدَّاءٌ أصلّي البشر جلا كأئّهما البِشَدُ فخوظا 
)١(‏ الكنّ: البيت, والجمع: أكنان وأكنّة. (لسان العرب: مادة كنن). 
() الانهاء: الإبلاغ. (الصحاح: مادة نهى). 


راث الغر في الايف. د 


6005 مع الجامع الك (١‏ 


508 جتنا "ووس وه 0 الففل إلى البنبيت 
وهو في الحقيقة للمُسَيّبٍ, والمراد بالهدَى: الكتابٌ والشريعة. 

وعن ابن عبّاس: ضَمِنَ أله لع 2١‏ َبعَ القرآنٌ أن لايَضِل في الدنيا ولا يشقئ في 
الآخرةء ثم تلا قولة: 9 فَمَن أَتبَعَ هُدَاىَ فََايَضِلْ وَلَآيَشْقَى» (". 

9وَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكْرى فَإِنَ له لَه مَعِيشَةَ ضنكاأ وََحْشُرُهُ يا م الْقِيَمَةِ 
أَعْمَئ (4؟1) قَال رك لم خم َنِيَ أَعْمَئ وَقَدْ كُنثُ بصيرأ (170) قَالَ 
كَدَلِكَ أَتنكَ اا يها وكَذَلِكَ لوم تُنسَئ (1101) وكَذَالِكَ نَجْزِى 
مَنْ : أَسْرف وَلَمْ يُؤْمِن بكايتٍ رَبّهِ وَلَعَذَابُ آلآخرَة أَشَدُ وَأَبْقَنَ )١17(‏ 
كلم يَعْد َم أَلكن بُم م ُو بَْشُون فى مسنكنهم إن فى 
ذلك بدت لأذلى له 194 ولؤلا كلم سيقت ين يبك لكان امأ 
وجل ؛ مَسَمَّى )١١9(‏ قاط صر عَلَْ مَايفُوُونَ و رَسَبْحَ بِحَمْدٍ ِحَمْدٍ رَبّكَ قبل طُلوع 
الست وَقَبْل غْرُوبهَا وَمِنْ اناي َيل و سبح لوت آَلتَهَارِ لَعَلَكَ 2 
تزضئ )1١(‏ » 

ل وَمَنْ أَعْرَضّ عَن» القرآن. وقيل: عن الدلائل !" فلم ينظئ فيها 9فَإِنَ لَهُ 

مَعِيشَّةٌ ضُنكاً» أي: : عيشأ صَيَّ والضنكُ مصدرٌ يستوي في الوصفي به المذكرٌ 
والمؤتثُ والمعننٌ 000 مع الدين القناعة والتوكلة طلى أش_والرتها تعس 
فصاحية ب يق مدا ززى بشهولة وتماح فيكون في رفاهة من عيشة: ومن ن أعرضٌ 
عن الدينٍ انتوان غليه الحرض:والجَمة: ويتسلّطٌ عليه الشّح الذي يقبضٌ يده 
عن الاإنفات فيعيش في ضَنْكِ « ود َحْشُهُ يَوْمَ آ لِيَسمَةٍ أَعْمَئ» البصر. وقيل: أعمئ 


. 7١ ص٠5 حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج‎ )١( 
.108 ص‎ ١١ (؟) ذكره القرطبي في تفسيره:ج‎ 
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عن الحجّة لايهتدي إليها' ,"١‏ لايل أُوجَهُ عه لأنَّه الظاهه. 

<كَذَالِكَ4 أي: مثلَّ ذلك فعلت أَنتَ, ثم قَسَره بأَنَّ آياتنا «أَتتْكَ4 واضحة 
مير فلم تنظ إليها بعين المُعتبرٍ وتَرَكتها وعَمِيتَ عنها ف « كَذَلِكَ تُتركك علئ 
عَماك ولا زيل غطاءه عن عَينَيئِك. 

ولَمّا تَوَعَد المُعرضٌ عن ذكره ه بعقوبتين: المعيشةٍ الضنكِ في الدنيا وحَشره 
أعمئ في الآخرةء َم آيات الوعيد بقوله. وَلَعَذَابُ آلْآخِرَةٍ أَشَد وََنة 4 كأنّه 
قال: وََلحَشْرٌ على العَى الذي لايزول أبدا أَشَهُ من ذا ضيقٍ العيش المُنقضي, أو 
أراد: وله كنا إيّاهه في العمئ أَمَدُ وأبقى من تكد لآياتنا. 

وفاعل «أَتَلَمْ يَهْدِ الجمله بعده. والمراة: ألو بَهْدِ لَهُئْ هذا بمضمونه ومعناه. 
كما أذ قوله تعالئ: ووَتَرَكْنا عليه فى أ لآخرِينَ سَلم علَى نُوح فى أ لَعَلَمِينَ» '" 
مَعناه: تَرَكْنا عليه هذًا الكلام» ويَجورٌ أن يَكونَ فيه ضميرٌ الله أو الرّسولٍ. كول 
عليه القراءة بالنون !2 « يَمْشُو نَ فى مَسَكِنِْهِم» يريد: نّ قريشاً يَتَقَلْبونَ في بلاد 
ا ِّبَر ود لالاتٍ لذوي العقولٍ. 

«وَلَوْلَا كلمَةٌ سَْ سَبْقَتْ مِن ك4 وهي العِدَهٌ بتأخير جزاء ته ان الاحدرة 
ؤِلَكَانَ» مثلٌ إهلاكنا عاداً وثمود لازماً لهؤّلاءِ الكَفَرةٍ. واللزام: إِنَا مصدرٌ لارَمّ 
اوتام داز بعس ب 9406 ارو لفرط لزومه كما قيل: لزاة١0)‏ 
خصم لوَأَجَلَّ َُ مُسَمَّى 4 معطوفٌ علئ « كَلِمَة» 0 على الضمير في ١‏ كانَ» أي: 


العف 


70 قاله مجاهد. 00 عبر خري اج اص‎ )١( 


0 أي عبد لرحين السلمي وأي رجاءالطاردي را جع ارين :قن لزاه اران 


(0) له يله لز ولزا أي: 55007 ٠‏ وكرٌ لز اتباع له. رجل مِلَرٌ: اذا كان شديد الخصومة, 
زوم إذا طالب. (الصحاح: مادة لزز). 


6-4 جوامع الجامع (ج ؟) 


لكان الأخدٌ العاجل وأَجِلٌ مُسَمَيَ لازن لكا كانا لازِمَئْن لعادٍ وثمود. 

وقوله: 9يحَنْدٍ رَبْكَه في موضع نصب على الحال, أي: وأَنتَ #عايد لريك 
عن أن وَققَكَ للتسبيح وأعاتّك عليه؛ والمرادٌ بالتسبيح: : الصلاة “أو هو على الظاهر 
« قبل طُلوع الشئس»> يعني: صلاة الفجر ١وَكَبْلَ‏ عُرُويهَاه يعني: الظهرٌ والعَصرٌ؛ 
لأنهما واقعتانٍ في النصف و االأخير من النهار بين زوال الشمس وغُروبها «وَمِنْ 
#اتآي آلْيْلٍ» أي: ساعاته؛ وعن ابن عيّاس: هي صلا الليلٍ كلّه "١١‏ , وقيل: إن قبل 
عوريها هو صلاة العصر والأطرَاف نهار هو هر لذن وقّه الزوال وهو طرفٌ 
النصف الأَوّلٍ وطرفٌ النصفب الثاني من النهار "ا ول أيضاً التشبيح فى 
(ءانآى, آلَيْلِ4 بصلاة العنََةٍِ وفي «أَطرَاف انار بصلاة الفجر والمغرب. 
فيكونٌ تكراراً علئ إرادة الاختصاص كما في قوله: وحَفِظوأ عَلَى أَلصَّلَوتٍ 
وَآَلصَّلواةِ أ لَوْسْطّئ» 7(" ومّن حَمَلَ التسبيح على الظاهرٍ قال: را القداوقة علي 
التسبيح والتحميدٍ في عموم الأوقات 0 تَوْضّى»!!! بالشفاعة والدرجة 
الرفيعة, وقرىٌ بفتح التا ء كما في قوله: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَّكَ فَتَوْضَّئ » [0. 

ؤوَلَاتَبُدَنَ عَينَيِكَ مَامتّنَا به أَرْوَجاً منهُمْ زَهْرَ زَهْرَةَ أَلْحَيُوةٍ آلدثه 
لَتَفْتَنَهُمْ فيه وَرِزْقَ رَبك 00 )١51(‏ َم أَهْلَكَ بِالصّلُوةٍ وَأَصْطْبرْ 
عَلَِهَا لَاتَسَْلكَ رِزقا : : نَحْنُ َرْرْقَكَ وَأ لْعَلقبَة ؛ للتَقوَئ (17) وَقَا قَانُوأ لوك 
يَأَِنَا بِتَايَِ من ديه وَل أيهم َي مَانى آلصّحٍُ أ لأولئ )١٠١*(‏ 


2 00 -ٍ 


وَلَوْ أنَآ أَهْلَكْتَهُم بِعَذَاب م من قبل لقانوا ينا لؤلآ أؤسلت إلينا شولا 


.273" حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج *#اص‎ )١( 

(1) وهو قول ابن جريج وقتادة. راجع تفسير الطبري: ج 8ص /الاغ]. 

.78 البقرة:‎ )١( 

(؟) يظهر عند أله ينعنة على هذه التزاءة وك النادميبيا التجيول هناما للكشافت» 
(0) الضحئز: 6. 
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َتتبِعَ ءَايَْتِكَ : َبْلِ أن نَذِلَّ وَتَخْرَئ (186) قل كُلَ مُتَريُمْ 
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصْحَلبُ الصّرَاط لسّوىٌ وَمَنِ هد (180) 3 

أي: 0 نظرَّ وعَْئَيِكَ4, ومد ُ النظر تطويلّه وأن لايكاد يَُدُه؛ 
استحسانا للمنظور إليه وإعجاباً يه. ومني أن يكونَ ذلك له. 

وقد قال بعض الرّهَّادِ: ويجبٌُ عَضٌ البَصَر("ا عن احضة الظَلْمَةِ وملابسهم 
المُحَدَمَة؛ لأنّهم اتَّحَذُوا ذلك لعيون النظارة 7" قَالناظك إليها مُحَصّلٌ لغرضهم وكأَنّه 
يحملَهُمٍ على اتّخاذها!". 

<َأرْوَاجاً كن مُنهُمْ4 أصنافاً من الكَثَرةِِ ويجوز أن ينتصب حالاً من هاء الضمير. 
والفمل واقٌ على « مني نهُه». كأنّهِ قال: إلى الذي مَََّا بو وهو أصناف بعضهم وناساً 
منهمء وفي انتصاب و زَهْرَة أَلْحَيَواةٍ» وجوه: أن ينتصب على الذم وهو النصبٌ 
على الاختصاص. وعلى تضمين مَتَّْنَا4 معنئ «أَعْطَيْناه و «خَوَّلنا» وكونه 
مفعولاً ثانياً له. وعلى إبداله من محل الجارٌ والمجرورء وعلى إبداله من 9أَرْوَجاً» 
علئ تقدير: ذوي زهرةء والزهرة: الزينة والبهجة, ؛ وقَرِىٌ بفتح الهاء () فيكونٌ لغة 
في «الرَهْرَة» كما جاء في «الجَهرّة»: «الجهرة»» أو يكونٌ جمع زاهر وصفاً لهم 
0 زاهِرُو الدنيا. تهلّل وجوههم وصفاء ألواننهم مما يتنعمونَ لِتَْتهُْ» 
لباوت اد تُعذيهم في الآخرة بسببه 9وَرِرْقُ رَبك المدَّخَرُ لك في الآخرةٍ 
خَيْرُ4 منه وأَدْوَم 1 مارّزِقتَ من نعمة النبوّةٍ خيرٌ مما متعْنَاهُم م 

(وَأَمْر أَهْلَكَ» أي: أهل بيتك بالصّلوٍ» واستعينوا بها على خصاصتكم 
ؤوَآَصْطِْرْ عَلَيهَه واضْيرْ علئ فعلها والأمرٍ بهاء ولا تهتمٌ بأَمرِ الرزق والمعيشة: 


0 - 


ا ما 


)١(‏ في بعض النسخ: الطرف. 

(؟) في بعض النسخ: النظار. وفي أخرى: الناظرة. 

(؟) حكاه عن هذا البعض الزمخشري في الكشاف: دج "اص 18. 
(؛) وهي قراءة يعقوب. راجع التبيان: ج لاص .١524‏ 


>0 جوامع الجامع (ج ؟) 


فَإِنُ رزقك مكب من عندنا 9 لَانَسْلّكَ» أن تررق نفْسَكَ ولا أهلّكَ. 
وعن أَبِي سعيد الخُدْريٌ: لَمَا نزلث هذه الآيةٌ كان رسو لا روي يأتي باب 
فاطمة وعلىٌ ليه تسعة أشهرٍ وقتَ كل صلاةٍ فيقول: الصلاة رَحِءَ كم الله لإِنَمَا 
يريد آلله ليُذْهِبٍ عَنَكُم آَلدْجْسَ أَخْل آليْتٍ و مم كم قوير 01107 
وعن بَكْرٍ بنٍ عبد اه العرَنيٌ 0 لد السام خَصاصة قال: قوموا 
َصَلّوا بهذا أَمَرَ اله رسولّه, م على هدب 3 
١‏ رَآلْعَنقبَةُ» المحمودةٌ لِلِلتَْرَى» أي: رن 
وَقَانُوأ لَوْلَا يتا كاي 4 اقترحوا علئ عادتهم في التعنّتِ آي على النبِدَة, 
فقيل لهم: أَوَلَم» تأتكُم آبةٌ هي أصل الآياتٍ الها فى ناك الإعجاز. يعني 
القران: .وذلك أن القرآن به تتشدل غلرة صحَّةِ سائر الكتب المُنرَلةِ وجميئها 
مفتقرة إلئ شهادته علئ صحَّةِ مافيها كما يحتاجٌ المحتجّ عليه إلئ شهادة الحجّة؛ 
أنه معجزةٌ وتلكَ الكتبٌ ليست بمعجزات, وذكْرَ الضمير الراجع إلئ «البيّنةِه في 
(من َب لأنّها في معنى الدليل والبرهان. 
<كُلُ)» أي. :كل واحدٍ من ومنكم 9 مُتَرَبْصٌ» منتظ للعاقبة فنحيٌ ننتظئ وعد 
الله آنا فيكم, وأنتم تتربّصونٌ بنا الدوائر, و «آلصّرَاط ألسَّوىَ4: الد, بن المستقيم. 
وفي قوله: <وَلَدْ أَنآ أفلكْتهُم» الآنةولالة علن وجوت اللطفي .وله إلا 
بَعَتَ الرسول لكونه لطفأًء ولو لم يبعثْهُ لكانَ للخل الحجّةٌ عليه سبحانه وتعالئ. 


2 
م 


0 الأحزاب:‎ ١١ 
.15 حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 7ص‎ )0( 


سور الأنيياء 

000 وهي مائة واثنتا عشرة آية كوفي, وإحدئ عشرة أية غيرهم, عد 
الكوفي 9لا ينفعُكُمْ شيا ولا ياك اك 

في حديث أبيّ: «من قرأ سورة الانناء خاسية الله ناا ستيرا: وصافحه 


وسلّم عليه كل نبيّ ذكر اسمه في القرآن» 7" 
وقال أبو عبداللهطَيةِ: «من قرأها حُبَاً لها كان ممّن رافق النبيّين في جنّات 
النعيم» وكان هيدا فى أعين الناس في الدنيا»2). 


< أآَقْتَرَبَ للنّاس حِسَابهُمْ وُه فى عَفْلة مُعَرضُون )ما يَأدبهم كن 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ,اص 537: هي مكية في قول قتادة ومجاهد. وهي مائة 
واثنتا عشرة آية في الكوفي. وإحدى عشرة في البصري والمدنيّين. 
وقالالزمخشري في الكشّاف: ج 7ص ٠‏ كه وايانها؟ ١‏ ل ولت عه سورةا رهم 
وفي تفسير الالوسي: ج ١3/‏ ص ؟ ما لفظه: نزلت بمكة كما أخرج ابن مردويه عن ابسن 
عباس وابن الزبير. وفي البحر: أنه مكّية بلاخلاف وأطلق ذلك فيها. واستثنئ منها ني 
الاتقان قوله تعالى: < أثلاً يَرونَ أنَا نَأتَى الأضّ » الآية. 
(1) الاية: 11. 
١‏ رواه الزمخشري في الكشّاف: ج اص ا 
)ع ثواب الأعمال للصدوق: ص .١760‏ 


١ه‏ جوامع الجامع (ج (١‏ 


#4 لظ ثم > 1 7 معام م 60 
ذكْرٍ من يهم مُحدَث إِّ آْتمَُوهُ وَهُمْ يَْبُونَ )1١‏ لاجد لوبهم واس 


الى ليم لغ ها 5 د تاف متهن الس ولد 


تَبصِرونَ () قال رِ بى بَى يلم 5 فى السَّمَاء وَالأض وَهُوَ الشبية 
آلْعَِيمُ (4) بل قال وَأ أَضْعَثْ طفَدتُ أخللم بَلِ آفتَرَسهُ بَلْ هُوَ شَاعِرُ ينا بَِايَة 
كما أزْسِل لأَوَلُونَ (6)». 
اللام في 9 لِلنّاسِ4 لتوكيد معنىإضافة «الحساب» إلى «الناس», والأصل (": 
07 حساب الناس7(", ثم أقترب للناس الحسابُء ثم 9آَفْمَرَبَ لِلئَّاس 
بُهُهْ» والمرادُ: اقترابُ القيامة, وإذا اقتريَتُ فقد اقترب ما تكون قهاية 
ويم والثواب والعقاب وغير ذلك وإِنّما وُصفت بالقرب لأن كل اتِ وإن 


ع أ 


طالت مدّة ترقّبه قريبٌ, وإِنّما البعيدٌُ هو الذي وُجد وأنقرض. 

وفي كلام أميرالمؤمنين طْها: «أنّ الدنيا ولّت حَذَّاء ('" ولم يبق منها إل صُبابة 
كصّبابة الاناء» (4) 

وَصَفهم بالغفلة مع الاعراض على معنئ: أنّهم غافلون عن حسابهم. ساهون 
لا يتفكّرون فى عاقبتهم, وإذا نيّهوا عن سِئَةِ القفلة بما يُتلى عليهم من الآبات 
أعرضوا عن التفكر فيها والتديّر لها والايمان بهاء ثم قرّر سبحانه إعراضهم عن 
تنبيه المنيّه بأنّ الله يجدّد لهم الذكر وقتأ فوقتأء ويُحدث لهم الآية بعد الآية 
والسورة بعد السورة ليتّعظواء فما يَزيدهم استماع الآي والسُوَرٍ إلا لَعباً وتلهياً. 

وقوله: 9 وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهِيَةَ تُنُوبُهُمْ6 حالان مترادفتان أو متداخلتانء وأبدل 
)١(‏ أي: أصل العبارة قبل زيادة التوكيد عليه. 
هه ليس في بعض النسخ جملة: : «والأصل: اقتراب حساب الناس». 


() حذّاء: : أي خفيفة سريعة النفاذ. (لسان العرب: مادة حدذ). 
(4) نهج البلاغة: ص 88 خطبة "؛ ضبط صبحي الصالح. 
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د ألَّذِينَ ظَلَمُوأه من واو ؤِوَأَسَكوأ» إذانا نهم الموسومُونَ بالظلم فيما أسرٌوا به. 
أو يكون على لغة مَن قال: أكلوني الزاعيق وتو مدا وكين 2 واعدوا 
لنّجْرَى» قُدّم عليه. والمعنى: «و» هؤلاء «أَسَدُوأ آلنّجْوَى» بالغوا في إخفاتها. 
وضع الظاهر موضع 0 0 أنه ظلم هَل هَندَّآ إلا بَسَر 
ملك أَكتَأَنُونَ السْخرَ وَأَنتُ بحِرُون» هذا الكلامكلّه في محل النصب بدلاً من 
ذأآلنَجْوَى» أي: 52 هذا الحديث, ويجوز أن يتعلّق ب«قالوا» مضمراً. 
اعتقدوا أن الرسول من الله لا يكون إل مَلَكاً. وأنّ كل مّن اذّعى الرسالة من البشر 
وأتى بالمعجزات فهو ساحرء وما أتئ به فهو سحر. فلذلك قالوا: 9أَْتَأَنُونَ آلسّخْرَ 
و45 تعانتون الاسيعر؟ 
وقّرئ: لقَالَ رَبّى» على الخبر عن الرسول يكو , ولم يقل: يعلم السر؛ لان 
القول عام يشمل السرّ والجهرء فكان في العلم به العلم بالسرٌّ وزيادته7", ثم بيّن 
ذلك بقوله: 9وَهْوَ آلسَّمِيعٌ آلْعَلِيمٌ» أى: العالم لذاته لا يخفئ عليه خافية. 
ثم أضربوا عن قولهم: هو سحرٌء إلى: أن تخاليط «أخلّدمٍ». ثم إلى: أنه كلام 
مفترىّ من عنده. ثم إلى: أنّه قول شاعر؛ لأنّ الباطل لجليجٌ. والمبطل متحيّر 
بثبثُ على قول واحدء وصحّة التشبيه في قوله: (كُمَآ أَرْسِلَ ألْأَولُونَ» من 
حيث إِنّه في معنى: كما أتى الأمَلون»ٍ نالآيات» لأنّ إرسال القشل متضكن 
الإتيان بالآيات, فلافرق بين أن يقول: أرسل محمد عل وبين فتولك: أتين 
محمد عي بالمعجز. 
و مَاءَامَنَتْ قَبْلَهُم مُن قَيَة أفلكتهآ َم يُؤْمِنُونَ (1) وَمَآ أَزْسَلَآ 


لله مع 


بلك إلا رجالا حت إأ: ' فَسْعَلوَا أهل هْلَ آلذَّكْرٍ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُو تَعْلَمُونَ (/) وَمَا 


م 1 20 


)01( في نسخة: « وزيادة ». 


غ651 جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


جَعَلتَهُمْ جسَداً لا يَأكُُونَ آلطََّامَ وَمآ كَانُوا خَللِدِينَ () ثُمَ صَدَقتَهُه 
لْوَعْدَ نيهم و من نّشَآُ وَأَهْلَكْنا آلْمُسْرِفِينَ () لَقَ أَنرَلْتآ إِلَيْكُه 
كتنبا فيه ذِكْد كم أقَلَا تَعْقلُونَ ن »)٠١(‏ 

في قوله: (أَفَهُمْ يُوْمئُونَ» دلالةٌ على أنّهم أعْتّئ من الأمم التى اقترحت على 
أنبيائهم الآيات ووعدوهم أن يؤمنوا عندهاء فلمًا جاءتهم حَالقُو ا وأخلر | الوعد 
فَأَهلَكَهُم الله أي: فلو أعطيناهم ما أقترحوا لكانوا أنكث منهم. 

واختلف في «أفل آلذَُكْرِ» فقيل: هم أهلٌ الكتاب7". وقيل: هم أهلٌ العلم 
شارك مسرو الل 1 

وعن على عة: «نحن أهل الذكر» 7" . 

9لا يَأكُلُونَ آَلطَّعَاء6 صفة الجسد. والمعنى: وما جعلنا الأنبياء قَبِلّهِ ذُوي 
جد غير 0 ووحَّد «الجسد» لاإرادة الجنسء كأنّه قال: ذوي ضربٍ من 
الأجساد. وهذا رد لقولهم: «مَالٍ هَنذًا أَلوَسُولٍ يَأْكُلُ آلطّعاة» (4) لَوَمَاكَانُوأ 
خرون 4 أيخها الخرجتاك الا ونا احرساهة عع بهد التغترئة بآن أوضينا الهم 

وتم صَدَقْنهُمُ آلْوَعْدَ» أي: في الوعد. فهو مثل قوله: 9وَآَخْتَارَ مُوْسَى 
قَوْمَهُ» ١7‏ أي: : من قومه. ومنه قولهم: صدقني سن بكره. وصَّدَقوهم القثّال 
١‏ تَنَجِينيُم» من أعدائُهم 9ن أنجينا «من نَشاءُ» من المؤمنين بهم د وَأَهْلَْنا 
لْمُسْرِفِينَ4 وهم المشركون, أسرفوا على أَنفّسِهم بتكذ يبهم الأنبياء. 


,.73772 قاله الحسن وقتادة. راجع تفسير التبيان: ج لاص‎ )١( 

)١(‏ وهو قول الرماني والأزهري والزجّاج. راجع التبيان: ج ص 784 ومعاني القرآن 
للزجّاج: ج 7ص .50١‏ 

(') رواه الطبرى في تفسيره: اج اص 1.ء والطوسي في التبيان :اج لاص يفف 

(:) الفرقان: /,. (0) ليس في بعض النسخ: : «ما أخرجناك». 

.١106 الاعراف:‎ )1( 
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«فيه ذِكْرُكُم» أي: شرفكم وَصِيتُكم. كما في قوله: 9وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَنَ 
وَلِقَوْمِكَ» (". أو: موعظتكم, أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها التناء 
وكسة الذكن كاليشاء,واداء الأمالة والوشاء توتقين العوار:وعدذق الحديف 
وأشباهها من محاسن الأفعال. 

ا ظَالِمَةٌ أَنشَأَن بَعْدَهًا قَوْماً ءَاخْرِينَ 
فَلَمَآ أ حَسُوأ يسنا إِذ هم مها يَْكْضُونَ (15) لا تَرْكُضُوأ وَآْجعوأ 
إلى مآ أَنْرتُمُ فيه اك لولم تُسْئَلُونَ (*1) قَالُوأ يَوَيْلنَآ إِنَا كنا 
ظَلِمِينَ )١5(‏ فَمَارَالَت تُلْكَ دَعْوَ: سم َتَىجَعَلَهُمْ حَصِيدا خَنِِينَ (19) 
وَمَآ خَلَفْنَا آلحَمَآءَ وَاَلَأَرْضٌ وَمَا بَْنَهُمَا لَنعِيِينَ (11) لو أَرَدْنَا أن نَتَحْدَ 
هوا لَأتَّدنهُ ين لد ن كنا فَعِِينَ 10) بَلَ تَقْذِفُ باحق عَلَى آلَْطِلٍ 
فَيَدْمَعْهُ هُ فَإِذا هُوّ رَاهِوَ ولكه اليل هنا تَِعُوَنَ (18) وَلَهُ مَن 
فى لكَّمَوَتَ وَاَلْأَرْض وَمَنَْ عنده لا يَسْتَكيرُونَ عن عبادته وَلَا 
يَسْتَحْسِرُونَ )١14(‏ يُسَبّحو ناكل والتهاة لات يفْتَرُونَ )٠١(‏ » 

هذا كلام وارد عن غضبٍ شَدِيدِ؛ لأنّ القَضْمَ أفظع الكسر. بخلاف الفصم., 
وهو سبحانه قاصم الجبارين, وأراد بالقرية أهلها ولذلك وَضَفَها بالظّلم؛ والمعنى: 
أهلكنا قوماً وأنشأنا قوماً آخرين؛ وعسن ابن عبّاس: أنّها «حضور». وهى 
و«سحول» قريتان باليِمن, تُنسب إليهما الثياب "١‏ ْ 

وفىي الحديث: كفْنَ رَسُول ال مَلشدَقٍ في ثوبين سحوليّينء ويروى: 


َه (5) 


.44 الزخرف:‎ )١( 
3٠١ ٠0 حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: اج اص‎ )1( 
.٠١5 (؟) رواه أيضاً في الكشّاف: ج اص‎ 
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بَعثَ الله إليهم نبأ اسمّهُ «حنظلة» فقتلوه. فسلّط عليهم «بَخْتَنْصَّر» كما سلّط 
على أهل بيت المَقْدِس فاستأصلهم. 

وظاهر الاية على الكثرة, ولعل ابن عبّاس ذكر «حضور» بأنها إحدى القرى 
التي أرادها الله بهذه الآآية. 

فلمًا علموا شدّءَ بطشنا )١(‏ بأجسامهم وشاهدوا عذابنا ركضوا من ديارهم, 
والركض: ضَرْب الدابة بالرجلء أي: هَربُوا وأنهزموا من قريتهم لما أدركتهم مقدّمة 
العذاب, فقيل لهم: «لآ تَرْكضُوأ» والقول محذوف, ويحتمل أن ن يكون القائل بعض 
الملائكة, أو مَنْ هناك من المؤمنين <وَآرْجِعُوَأْ إِلَى مَآ رك فيه4 من العيش 
ااه والحال الناعِمّة. والإتراف: إيطارٌ النعمة. وهي لتَرَقه ولَعَلَكُمْ تُسْتَلُونَ» 
50 أى: زتها إن تمسكه :ومسا كك لعلكم الوق غرا عنقا اجرئ 
عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة, ةسنا 
والعلنموا ل مج السك مراك سات :ددهت بالك نوكن 
تملكون أَمِرَّهُ ويقولوا لكم: بم تأمرون؟ وماذا ترسمون؟ كعادة المُتْعَمين, أو: 
يسألكم الناس في أنديتكم المعاونة في الخطري الها ز لذ تون با اكيم 
في المهمات الكادسة !"ا 

١‏ تلك» إشارة إلى « يَوَيْلنَآ» يت ا أي: ذقَمَا رَالَت 
تُنْكَ» الدعوئ لدَعْوَسْهُمْ4. وإِنْما سُمِّى الدعوئ لأنّْ المُوَلُول كأنّه يدعو الويل 
فيقول: تعال يا ويل فهذا وقتّكَ. د الزرع المحصود. أي: جعلناهم مثل 
الخُصيده شتههم به فى استحصالهه: أى: مداناض عافن مدال لصم 
والخموة كناايذا راسد انه خار ا ايف اك معاينا طعين: 


6 ين زليه : ىا اسن («( )؟) فى بعض النسخ: ) الكارثة‎ )١(١ 
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وماجعلنا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع لاوما بَبْنَهُمَا 00 
الخلائق لِلّهو واللعب. وإنَّما سوّيناها للفوائدٍ الدينيّة والحكم الالهئّة. «لَاتّخَذْنَهُ 
من لَدْنا» أي: من جهة قُدرتناء واللهو: الولدٌ؛ وقيل: النراء اوقل اين لذثائ 
أي: من الملائكة لا من الإنس (", وهو ردٌّ لولادة المسيح وعُرّير. بل إضراب عن 
انُخاذ اللّهُو. كأنّه قال: سبحائنا أَنْ تتّخِدَ اللهو واللعب. بَلْ» من موجب حَككْمتنا 
أن تَغْلِبَ اللهو بالجدٌ وتدحض الباطل «بِالْحَقٌ». واستعار لذلك القَذفَ والدفع 
تصويرأ لإبطاله به ومَحْقهِ, فجعله كأنّه جُرمٌ صلْبٌ كالصخرة ة مثلاً قَذَفَ به على جُرمٍ 
تنو أَجنوَفَ فدمعّه. ثم قال: «وَلَكُمْ آلْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ» به ممّا لا يجوز عليه. 

لومَنْ عِندَه» هخ الملائكة, يعنى: يعني: أَنّهم منرّلون منه منزلة المقرّبين عند 
العاركت لشرفهم على الخلق وكرامتهم ل ووَلا يَسْتَدْ يَسْتَحْسِرُونَ» أى: لا يَعيوْن ولا 
05 يُسَبْحُونَ» أي: ينرّهُونَ الله تعالئ عمًا لا يليق بصفاته على الدوام في 
اليل أَلنْمَارَ» لا يتضعفرن عنه. 

د أم آتَحَدَوَأءَالِهَةَ مُنَ لض يرون 011 لوكان فيهما #الية 


ذو ور 


ِل آله لَمَسَدَنَا فَسْبْحَنَ آلله رَبّ الْعَرْشٍ عَمَا يَصِفُونَ (17) لآ يُسْئَلُ عَمَا 


م 
عٍِ د 22 


عل وَهُمْ يُسْتَلُونَ 100 م دوأ ين شرن َالِهَةَ كل هَانُوأْ مُرْهَتَكُمْ 


1 0 و 


هَنذًا ذِكْرُ من مَعِىَ وَذِكْرٌ من قَبْلِى بَلْ أَكْمَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ آلْحَقَّ فَهُم 
مُعرِضُونَ (18) وَمآ أرْسَلَنَا من قَِلِكَ من رسُولٍ إل ُوحِت إِلئِه أنه آله 
إل نا َعبدُونٍ (ه") وَقَالُوا آتَخَدَ آلدَحْمنٌ وَنّداً سبْحَتَهُ بَلْ عباة 

كْرَمُونَ 30 لا يَسْبِقُونَُ بِالْقَوْلِ وَهُم بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (317) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ 


0 اتير خض راد مادا سل الطرفة 


(18) وَمَن يقل مِنْهُم إن ني إِلَنَهُ مّن دُونِه َذَالِكَ نَجزِيه جهنم كَذَلِكَ نَجْزِى 
اللي (59) 2 ير آَلّذِينَ كَقَدْوَأ أَنَ أَلسَّمَوَتِ وَأَلأَرْضّ كَانَنَا رَثْقا 
مَا وَجَعَلْنَا مِنَ ألْمَآ ٠‏ كل شَىْءٍ حرم أقلا يُؤْمنُونَ ١‏ عا 

«أم» هذه منقطعة بمعنى «بل». والهمزة فقد دلت على الاضراب عمًا قبلها, 
والإنكار لِمَا بعدهاء وهو أن يتَّخذوا «مِنَ الأزض» آلهة 9 يُنشرُونَ» -2 
ومن أعل المكرات ا 7 مد الأموات, وإذا ادَعَوًا لها الإلهيّة أَرِمَهُم 
يدّعوا لها الإنشارَ؛ لأنّه لا يستحقّ هَذا الاسم إل القادرُ على كل مقدور, وقوله: 
ويِنَ الأزض» من نحو قولك: فلانُ من الكوفة, تريد: أَنّه كوفٌ» فيه إيذان بأنّها 
الأصنام التي تعبد في الأرض. أو يريد: لءَالِهةَ» من جنس الأرض؛ لأنّها: إِما أن 
ُنْحَتَ من بعض حجارة الأوضن او لكك فسن سعطن عن اشدرها و قر 
«ينشدون»!'", ويقال: 10 نشد اله الموتى وَنسَدَهَا: وهما لغتان. 

ثم دل سبحانه علئ توحيده فقال: 9 لَوْكَانَ فِيهِمَآ» أي: في السماء والأرض 
«ءَالِهَة إَِّ آله لَقَسَدَنَاع وُصفت الآلهةٌ ب« إلا كما تُوصَفٌ ب«غير», كما لو قيل: 
ليد غير الله ولا يجزاز أنسيكون يدلا لان الندل لا توح القن يقير الموجبي» 
كقوله: « وَل يَلَْفْتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلَا آمْرَأَتكَ4 !'' وذلك أنّ أعمٌ العام يصمّ نفيه ولا 
يقد | بعاتة.والمقن :لوقا يدير انتها اليه على عي الواهل الذى موا فندتهما 
ومُحْدٍنُهما 9 لَفَسَدَنَا ولم ينتظم أَمرُهُماء وفي هذا دليل التمانع الذي بَنَئ عليه 
الوكلموى فى نيال الود 


(1اقراء الحسن ومحاهد: را- جع البحر المحيط لأبي حيان: ج 1 ص ] 6" 
(؟)هود:١8.‏ 
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(لا يُسْتَلُ عَمَا يَفْعَلُ4 لأنّ أفعاله كلّها حكمةٌ وصواب. ولا يجوز عليه 
فعل القبيح «وَهُمْ قم شتلق يُسْتَلونَ» لأنهم مملوكون مُستَعْبَدونء يقع منهم الحسّن والقبيح, 
فهم جُدراءٌ بأَنْ يقال لهم: لِم فعلتم في كل شيءٍ فعلوه؟ 

وكرّر (أم أَتْخَدُوأ مِن دُونهِ َالِهَة استعظاماً لكفر هم (كل» لهم: 9مَاثوأ 
برْمَدتَكُم» علئ ذلك من جهة العقل أو من جهة الوحي. فإنّكم لا تجدون كتابأ من 
كُتب الأَدّلين إل وفيه الدعاء إلى التوحيد والنهي عن الشرك «مَدًَا» القرآن 1 
و ذِكْرُ مَن مَعِىَ» أي: عِظَةُ الذي معى؛ يعني: ته هوَذْكْد» الّذِين (قَئِلى» من أ مم 
الأنبياء ممّن نّجَا بالإيمان ن أو هَلَكَ بالكفر. وعن الصادقطجة: يعني ب«ذكرٌ مَنْ 
مَّعَىَ 4 مَن معه وما هو كائن. وب طذكُرٌ مَن قَبْلِى» ما قد كان7". ثم ذمّهم سبحانه 
بالجهل في قوله: 9بَلْ أَكْدَُهُمْ لا يَْلَمُونَ آلْحَقّ فَهُم مُغْرِضُونَ» عن التأّل والنظر. 

وقرىٌ: (نوجت» و«يوحئ»!" وهذه الآية مقرّرةٌ لما قبلها من أئ التوحيد. 

وَقَالُوأ آَنّخَدَ آَلرَخْمنُ وَلَداً» هم خزاعة حيث قالوا: الملائكةٌ بناثُ اله 
سُبْحَئَه4 نرَّه ذاه عن ذلك, ثم أخبر عنهم بأنّهُم («عِبَاد4. والعبودية تنافي 
الولادة 9 مُكْرَمُونَ» أكر مهم الله وقرّبهم. 9لا يَسْبِقُونَه بِالْقَوْلٍ وَهُم بِأَمْره يَعْمَلُونَ» 
يعني: يتّبعون قوله ولا يقولون شيئاً حتّئ يقوله. فلا يُسبق قولّهم قوله. وكما أن 
قولهم تابعٌ لقوله فعملهم أيضأ كذلك مبنئٌ على أمره. لا يعملون عملاً لم يأمْهم به 
و جميع ما يأتون ويذّرون مما قدَّموا وأخَّروا بعين الله يحيط عِلْمأ بما عملوا 
ا أن يتشفعوا ( إل لِمَنِ أَرْتَضّى» الله دينه, أو: ار تضى 


)3( قرأ حمره اه وحفص عن 26 ا وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بالياء. 
راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 4758. 
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أن يُشفع فيه وأَهَّلَهُ للشفاعة وهم المؤمنون. ثم إِنَّهم مع هذا كله «مّنْ» خَشِية الله 
ومُشْفِقُونه خائفون وَجِلُونَ من التقصير في عبادته. 

ثم أوعد بعذاب جهنم من أشركٌ منهم إن كان ذلك علئ سبيل الفرض 
والتمثيل؛ تقطيعاً لأمر الشرك, كما قال: 9وَلَوْ أَشْرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم مَاكَانُوأ 
يَعَْلُونَ» 7 وقُرئ: «ألْمْ يرَه. بغير واو(", والمعنى: أنّ السماء كانت لاصقةً 
بالأرض لا فضاء بينهماء وكانت «السَّمَوَاتِ4 متلاصقات وكذلك الأرضون لا 
فرج بينها فَمَتََهَا لله وقَرّجٍ الله بينهماء وقيل: 9فَفَتَقْنَهُمَاه بالمطر والنبات بعدما 
كانت مُصْمَبّة "١‏ وهو المرويٌ عنهم يك (؟', وإِنّما قال: « كَانتَاع ولم يقل: «كنٌ». 
لأنّ المراد جماعة السماوات وجماعة الأرض. كما قيل: لقاحان سوداوان أى: 
جماعتان. فَعلَ في المضمّر مثل ما فعل في المظهّر لوَجَعَلْنَا لا يخلو أن يتعدّى 
إلى واحد أو اثنين. فإن كان الأول فالمعنئ: خلقنا «مِنَ آَلْمَآاءٍ كُلّ» حيوان كقوله: 
١‏ وَائْهُ خَلَىَ كُلَّ دَآبَةِ مّن مَّآءِ» . أو: كأنّما خلقناه من الماء لحاجته إليه وقلّة 
صبره عنه كقوله: «خَُلِقَ أَلإِنسَنٌ مِنْ عَجَلِ» (3, وإن كان الثاني فالمعنئ: صَيّرن 
كل شَئْءٍ حَىّ» بسبب ١مِن‏ آلْمَآءِ لابدَّ له منه. ويكون ْمِنَ» هنا كما في 
قولهطكة: «ما أنا من دَدٍ ولا الدَّدُ مِنّى»7". 


ج ١١ص‏ 584. 
(5) رواه الطوسي في التبيان: ج لاص 7 عن أبي جعفر وأبي عبدالله لإككة. 
(6) النور: 6غ . (1) الآآية: /ا©. 


(/) والدَدُ: اللعب. والمثل يضربه الرجل لمن لا يوافقه. انظر المستقصئ في أمثال العرب 
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(وَجَعَنَا فى آلأرضٍ رَوَسِى أن تَمِيد بهم وَجعلنا يها اجا يلا 
َلّهُمْ يَهْتَدُونَ )١(‏ وَجعَلًا آلسّمآء سَفقاً مَحْقُو ظأ وَهُمْ عَنْ مَايَتِهَا 
مُعْرضونَ (0) وَهُوَ آلذِى خَلَقَ آلَيْل 20 وَأَلشّمْس َآلْقَمَرَ كل فى 
قَلَكِ يَسْمَ د إن متَ 000 
لْخَلِدُونَ :"كك : نفس ذائقة الموت:وتيلوى بالدة وَالْخَيْرِ فِثنَهٌ وَإِلَيِنَ 
تَرْجَعُونَ (20) » 

ؤرَوَاسِيَ» أي: جبالٌ ثوابت, أي: كراهة «أن تَمِيدَ بهم» وتضطرب. أو لأن 
لاتميد بهم. فحذف «لا» واللام, وإنما حذف «لا» لعدم الالتباس, كما زِيدَ لذلك 
في نحو قوله: « للا َعْلَمَ أَهل آلكِتّبٍ» "١‏ وهذا مذهب الكوفيّين 9 وَجَعَلْنَ 
فِيهًا» أي: في الرواسي 9نِجَاجاً» أي: طُرٌقاً واسعة بينها. جَمْعْ «فج» وهى صفة 
لدوشئل )ا فلمًا تقدمت عليها حلت خالا مها 

و مَحُْوظاً» مِن أن يَسقط إلى الأرض ويتزلزل. أو: محفوظاً بالشّهُب 

ان يتَسَمّعَ الشياطين 0 سكانه من الملائكة لوَهُمْ عَنْ دَايَْتِهَا4 أي: عمًا 
وضّعَ الله فيها من الأدلة والعبَرِ بِالسّمِسِ والقَمرِ وسائر الكواكب ومسائرها على 
الحساب القَويم والتّرتيب المُستّقيم الذال على الحكمة البالفق قمر أعرضن عن 
الاستدلال بها على عِظَمٍ أن مَنْ أوجدها وبَديعٍ حكمته فلا جَهْلَ أعظمٌ من جهله. 
وك نتوين فيد وض عن المضاف هه أي: كلهم (نى فَلَكِ : يَسْبَحُون», 
والضمير ل« الشّمئس وَاَلْقَمَر6 والمراد: - جنس الطوالع 26 و وليلة. ولدلك 
جُعلت متكائرةً لتكاثر مَطالعها. وقى لصيو فى بجنعو انرا لحمو والاقما نوا 
كانت العمين واهدة والتمر يواح أنوانها حم القهير :ووه التقلوء الومت 


.59 :ديدحلا)١(‎ 


ف جوامع الجامع (ج ») 


بفعلهم وهو السباحة. 

كانوا قد تَمنّوا مَونَّه ب ليشمتّوا بذلك فَنقَى الله عَنه الشّماتة بهذاء أي: قضى. 
لله أن لا يُخَلّد في الدنيا بشراًء فإن «مِتٌّ» أنت أيبقئ هؤلاء؟ 

َؤِفِْنَة مصدرٌ مؤكد ل وَتَبْلُوكُمٍ4 من غير لفظه, أي: يختبركم بما يجب فيه 
الصبر من البلايا وبما يجب فيه الشكر من العطايا <وَإلَبْنَِه مرجعُكُم فَتُجازيكم 
علئ حَسب مأ يوجد نكم من الصَّبرٍ والفكي 

١‏ وَإِذَا رَءَاكَ آلَّذِينَ كََرُوأْ إن يَتَحِدُوَكَ ِل هُرُواً أَمَذَا آلّذِى يَدْكدُ 
َالهتكُمٍ وَهُم بذِكْرٍ أَلوَّحْمَِنٍ من هُمْ فون 0501 لق إن سن مِنْ عَجَلٍ 
ديك 0 ينتى فلا تَستفجَُونٍ (61) وَيَقُوُونَ مت هَنذًا آلْوَغْدُ إن كس 

صَددقِينَ 053 و يَعْلَمُ أَلَّذِينَ كَمَدُوأْ حينَ لا يَكفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ آَلنَارَ 
وَلَا عن ظُهُورِهِمْ وَلَا هم ب يُنصَرُونَ (9*) بَل أيهم بَغْتَة 2 بَغْتَهَ فَتَِهَتُهُمْ فلا 
يُستطيعون رَدُهَا وَلَا هم يُنَظَرُونَ »)8٠(‏ 

الذكر يكون بالخير وبالشرٌ, فإذا دلت الحال علئ أحدهما أطلق. تقول 
للرجل: سَمِعتُ فلاناأ يذَكركَ؛ إن كان الذاكرٌ صديقاً فهو تَناء وإِنْ كان عَدُوأً فهو 
ذةٌ ومنه قوله: 9أَمَندًا آلّذِى يَذْكْدُ َالِهَتَكُمْ وقوله: لسَيِعْنًا قَتىّ يَذْكُدَهُمْ» (, 
والمعنئ: أَنّهم يذكرون آلهتهم بما يجب أن لا تُذكّر به لكونهم شُفَعاء وشهداء. 
ويسوءهُم أن يَذكرها ذاكدٌ بخلاف ذلك وظهُمْ كَْفِرُونَ» بما يجب أن يُِذْكرَ الله به 
من الوحدانية لا يصدقون به فهم أحق بان بتحَدوا (هْرُواً» منك لأنهم مُبطلون 
وأنت مُحِقَّ والجملة في موضع «الهزء» وهو الكفر بالله. ويجوز أن يكون في 
موضع الحال على حَدِْ القول. أي: قائلين: «أَمَذًا آلْذِى يَذْكُرُ َالِهَتَكُم». 


.5١ :ةيالا)١(‎ 
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كانوا يستعجلون عذاب الله ويقولون: 9مَتَئ هَّذًا آلْوَعْدُ4, فأراد الله سبحانه 
َهيَهُم عن الاستعجال فقدَّم أولاً دم «الإنسن» على العجلة وأَنّه مطبوعٌ عليها. ثم 
نهاهم ورّجَرهم. فكأنّه قال: ليس بِبِدْع منكم أنْ تُستعجلواء فإِنّكم مجبولون على 
ذلك وهو سجيّتكم. وعن ابن عباس أله أراد بالإنسان آدم, إِنّه لما بلغ الروح 
صدرَهُ أراد أن يقوم! '". والظاهرٌ أ ن المراد به الجنس. وقيل: العَجل: الطين بلغة 
ا واستشهد بقول شاعرهم: 
والنبعٌ يَنْبْتٌ بين الصّخْر صاخية والنخل ينبت بين الماء والعَجَلِ!" 
وجواب «الَوْ» محذوف أي: لو علموا لَمَا قامُوا على الكَفْر ولَمَا أستعجلُوا. 
وؤحِينَ» مفعول ويَعْلَمُ4, أي: ( لَوْ يَعلَمُ آلّذِينَ كَمَدُوأ» الوقتٌ الذي يستعجلون 
عنه بقولهم: متئ هذا الوعد. وهو وقثّ صعبٌ يحيط بهم فيه «آلنَارَم من ورائهم 
وقدّامهم, فلا يقدرون على رَفْعها من نفوسهم, ولا يجدون ناصراً ينصرهم؛ لما 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء. ويجوز أن يكون ويَغلم» متروكاً بلا 
يةِ بمعنئ: لو كان معهم عِلّْمّ ولم يكونوا جاهلين لَمَا كانوا مستعجلين؛ ويكون 
7 منصوبأ بمضمر, أي: «حِينَ لا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمْ نارم يعلمون أَنّْهم 
كانوا على الباطل. «بَل» عات الساعة أو النارُ التي و عِدُوا بها فتغلبهم, ويقال 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج اص 117. 
(1) قاله أبو عبيد على ما حكاه عنه الرازي في تفسيره: :اج اص 177 
(©) لم نعثر على اسم الشاعر الحِمْيّري فهما توفرت لدينا من مصادر. وروي صدره: 
والنبع في الصخرة الصمّاء منبته 
يقول: النبع ‏ وهو شجر تتخذ منه القسيّ ‏ انْما نباته بين الصخور الصلبة لا في غهرها. 
بينما النخل ينبت في الارض الرخوة الليّنة والريّانة. فهو بين الماء والطين, والظاهر هما 


كناية على الصعب البخيل والسهل الجواد. أو على الشجاع والخبان لشذة الأول ورخاوة 
الثاني. أنظر شرح شواهد الكشّاف للافندي: ص .5١١‏ 
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لمن علِبَ في الْحِجَاجٍ: مَبُهُوتٌ وفى قوله: «وَلَا هم يُنْظَوُونَ» تذكيرٌ بإنظاره 
وإمهاله إِيّاهم, مله لوا هيع لول الذجوال: 

1 0 أَسْتْهْزِىَّ برْسْلٍ مّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بالَّذِينَ سَخِرُوأ مِنْهُم ما كَانُوا 

يَسْتَهْزِءُونَ (1غ) قل مَن يَكْلَوُكم بالَْلٍِ وَآَلنَهَار مِنَ أَلرَّحْمَْنٍ بل هم 

عَنْ -- رَبهم مُعْرِضُونَ ) (81:7) أم لَه دَالهَهُ تمْتعهم مُن دُوننًا 8 
يَسْتَطيعُونَ نَم نَْرَ أَنفُسِهِمْ وكا هُم مُنا يُصْحَبُو (6) بل مَتَّعْنَا هَتوُلَآءِ 
وَءَايَآءهُمٍْ حَنَّى طَالَ عَلَيِهِمُ نْعُمْ أَوَكَا يَرَوْنَ نا تَأتى آلْأَّرْضَ و ف 
َطْرَافِهَآ 2 نَهُمُ آَلْعَلِبُونَ (:؛) قل ِنَمَآ نزركُ َالْوَخي وَلَا يَسْمَعْ لصم 
آلدّعَآء إِذَا مَا يُندَرُونَ (40)> 

قم سلّى سبحانه نيه عن استهزائهم به بأ له في الأنبياء لد و واه 
07 دقان انون تو لها يد باء اناف 

و آلرَحْمَِنِ» أي: من بأسٍ الرحمئن وعذابه والْكَلاءة: الجِفْظ, بل هم 
و تُعْرِضُونَ» عن ذِكْر ريّهم لا يتخطرونه ببالهم فضلاً عن أن يخافوا بأسّه. والمراد: 
أنه أمر بسؤالهم عن الكالئء ثم بّن نهم لا يصلحون لذلك؛ لإعراضهم عن ذكْر مَن 
يكلؤّهم. ثم أضرب عن ذلك لِمَا في ؤَأَمْ4 من معنى «بل». وقال: 3 لَهُمْ دَالِهَهُ 
تتفم كن » الفذات جاوز لتنا وحنظناء قم ادا :وك انها لس بقادر 
اص سي وباي 
ثم قال: لبَلٌ» ما هم فيه من الكلاءة إنما هو منّا أمهأناهم ومتّعناهم بالحياة الدنيا 
كما متّعنا 9 دَآبَءَهُمْ حَنّى طَالَ عَلَيْهِم» الأمدُ. فظنّوا أَنّهم لا يُنزع عنهم ثوب الأمن 
والطمأنيئة. 

«أَفَلَا يَرَوْنَ أنَاه تفص أرض الكفر بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم علئ 
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أهلها. وقيل: تَنْقّصها بموت الْعُلّماء2'7. وعلى القول الأول ففي قوله: أن كن 
آلأَرْض نَنقُصّهَا تصويرٌ لِمَاكَان يُنجز به اللهُ على أيدي المسلمين من الْقَلَبة على 
ديار المشركين, والنقص من أطرافها. 

وُرئ: «لا ميم الضمّ 7" على الخطاب للنبي كل . 

ووَلَين مّسَّنْهُمْ تَفْحَةٌ مّنْ عَذَابِ رَبّكَ لِيَقُولُنَ يوَيْلنَا إنَاكناظَلِيِينَ (17) 
وَنَضَعْ آلْمَوزِينَ آلِسط .0 آلْقِيِمَةِ فلا تُظْلَمُنَفْسٌ شَيْساً ون كَانَ مِْقَالَ 
حَبَّةِ مّنْ خَرْدَلٍ تيا بها وَكَفى ب بنَا حَنسِبِينَ (81) ود دَاتَيْنَا مُو 
عدون لْدُفَانَ وَضِيَآء وَذكْراً نُلْمتِّيِنَ (4) أنَّذِينَ قؤة نه 
بِالقيِبٍ وَهُم مّنَ آلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (9:) وَهَنذًَا ذِكْرُ شارك كه اكاك 
لَه منكرٌون »)0٠0(‏ 

انون متكهنهنا نوا به أدنئ شيءِ لذلُوا وأقدُوا بالظّلم علئ أنفسهم, 
وفي «التَفْحَةِ» مقي لق لبناء المرّة, ولقولهم: تُفْحَنْهُ الدابة وهو رض يسيرء وَنْفْحَهُ 
بعطيّة إذا رضخه 7 

2 وَنَضَعٌالْمَوَزِينَ» ذوات « القِشط» فحذ ف المضافء ووصفت «الْمَوَزِينَ» 

ب« القشط» وهو العدل مبالغة كأنّها في أنفسها قِسْطّ «ل» أهل (ِيَْم القيمةِ» 
أي: لأجلهم. أو هو كاللام في قولك: لخَّمْسٍ لَيَالٍ خَلَونَ من الشهر. ومنه قول 
النابغة: 

توسَّمْتُ آيات لها فَعرفتُها لِسنَّة أعوام وذا العام ساب (4) 
)١(‏ وهو قول عطاء والضحاك. راجع تفسير الماوردي: ج “اص 54]. 


(؟) قرأه ابن عامر وحده. را جع التيسير في القراءات للداني: ص .١106‏ 
() طبه وها : إذا أعطاه عطية قليلة. (لسا ن العرب: مادة رضخ). 


(4) وهو من قصيدة يعتذر بها الى النعمان بن المنذر ممّا وشت به بنو قريع. ومطلعها: © 
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قلا تظلم نه نفْسُ شَيْنا» لا يُنقص من إحسان مُحسن, ولا يُزاد فى إساءة 

بيو 0 اديه «مِثقَالَ حَبَّةِ مُنْ خَرْدَلٍ أَتَينًا بها أحضرناها 
للمجازاة» ويجوز أن يونت ضمير «المثقال» لإضافته إلئ «الحبة». كما يقال: 
ذهبث بعض أصابعه. وق رأ الصادىٌ ىل وابنُ عباس ومجاهد: «اتَيْنَا ِهَا» بالمَد(", 
وهي مفاعلة من الإتيان بمعنئ: المجازاة والمكافاة؛ لأنّهم أتوه بالأعمال وأتاهم 
بالجزاء. 

و< آلْقُرْقَانَ4: التوراة, وظاضِيّآء4 أي: وآتيناهما به ضياء «وَذِكراً لَلْمَقِينَ» 
والمعنئ: أنه في نفسه ضياءٌ وذكرئ, أو يريد: أتيناهما بما فيه من الشرائع ضياءً 
وذكرئء وقيل: 9 الْفُرْكَان» قلق البحر '", وقيل: المُحْرجُ من الشّبهات(". ومحل 
وَآلْذِينَ» جد على الرَضْف, أو نَصبٌ على المدح. أو رفمٌ عليه. 9 وَهَْذًا» القرآن 
9ذَكْرُ مُبَارَكُ» وبركته: خيره ومنافعه, ودوام ذلك إلئ يوم القيامة. 

« وَلَقَدْ ءَاتَينَا إِيْرَ هيم رُشْدَمُ بن قَبل كنا به عَْلِمِينَ )0١(‏ إذ 1 
لأبيه وَقَوْمِه ما هَذْهِ ه آلتَمَائيل لَب أن نتم لَهَا عَْكْفُونَ ف قَالُوأ وَجَدْ 
ءَايَاءَنَا لها عَنبِدِينَ (*0) قال لَقَدْ كنت أ نتم وَءَابَاَوْكُمْ فى صلل ؛ من 
(04) قالدأ َتنا بالْحَق 3 انشانة لعن (06) قَالَ بل 0 2 
لسَّمَنوَتٍ وَالأزْض أَلَّذِى فَطَرَهُنَ أن عَلَىْ ذَلِكُم مّنَ أَلشَّهِدِينَ (57) 

0 


و 
2ه 


وَنَالْهِ لأكِيدَنٌ أَضْئَمَكُم بَعْدَ أن تُوَلُوْ مُدْبِرِينَ (07) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذا 


د أقارع عون لا أحاول غيرها وجوه ققرود تبتغي من تجادع 
أنظر خزانة الأدب للبغدادي: :٠ج‏ "7اص 107 وفيها: «توهطمت» بدل «توسّمت». 
)١(‏ أنظر ه شواذ القران لابن خالويه: ص 14., وتفسير البحر المحيط لأبي حيان اج قاص .5١1‏ 
(1) قاله الضحاك. و 
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إلا كبيراً لَّهُمْ لَعلّهُم إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (08) قَالُوأ مَن فَعَلَ هَذَا بِتَالِهَتنَآ إنَهُ 
َمِنَ آلظَلِمِينَ (09) قَانُوأ سَمِعْنا نت يَدْكُمهُهْ بعال آ يريم :46> 

الرِشْدُ: الاهتداء لوجوه الصلاح. ومعنى إضافته إليه: أنه رشدٌ مثله. وأنّهِ رشدٌ 
له شأن. وقيل: هو الحّجِجُ الموصلة إلى التوحيد7". وقيل: النبوة'"! «مِن قَبْلُ» 
أي: من قبل موسئ وهارون دوَكنَا به» أي: بصفاته الرضيّة وأسراره 9عَلِمِينَ» 

«إذ يتعلّق ب 9ءَائَينآ» أو ب<رُشْدَهُ». وقوله: (مَا هَْذِه آَلتَمَائِيل» تصغيد 
لشأن الهَتهم, وتحقيرٌ لهاء ولم ينو للعاكفين مفعولاً وأجراه مجرى ما لا يَتَعدّى, 
أي: فاعلون للعكوف لها. ولو قصد التعدية لقال: « عَْكِقُونَ» عليها. 

ورُوي عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: إن أميرالمؤمنين اقلا مر بقومٍ 0 
بالشطرنج فقال: لاما هَذِهِ التمَائيلُ آليَِ َنم لَّهَا عَكِفُونَ»؟ لقد عَصَيتُم له 
1 

اعترفوابتقليد الآباء حين 1 يجدٌوا حجةٌ في غنادتها: وكتة أهل القزد عار 

وسبّةَ أن عابدي الأوثان منهم. «أَنتّمْ» من التوكيد الذي لا يصمٌ الكلام مع 

الإخلال به لأ العطف على ضمير «هو» في حُكم بعض الفعل لا يجوزء أي: أنتم 
وقن قل تموهم قد انَرطُم في يك ضلالٍ ظاهرٍ غير خافي. 

<ثَالُوَا4 له هذا الذي «جِنتناه به أجدّ هو وَحَقٌّ (أم» هزلٌ ولَّعِب؟ 
إذ تعجّبوا من تضليله إِيّاهم, واستّبعَدوا أن يكونوا على ضلال. 


.5606 وهو قول الشيخ الطوسي في التبيان: ج لاص‎ )١( 

(")قاله ابن عيسى. راجع تفسير الماوردي: ج “ص .٠‏ 

ف رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي: ص 1لى والبيهقي في شعب الاإيمان: ج 0 
ص ١ح‏ 14. 
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والضميرٌ في 9فَطَرَهُنَ» ل«آَلسَمَوَاتٍ وَآَلأَْضِ» أو ل<اآلتمَائيل». 
واللتَاش» التاء فيها بدل من الواو المبدلة من الباء. وفي التاء زيادة معني وهو 
افيكك: كال شك مقرل الكبدعلن رزوروتائيه الصعوهه راسد رو علق 
يده ١١‏ في زمن النمرود مع فرط عُمُوٌه واستكباره. وعن قتادة: قال ذلك سِرَّاً 


ويه 30 


ورُوي7": أنّهم خرجوا في يوم عيدٍ لهم فجعل إبراهيم أصنامهم جُداذاً أي: 
َطَعأً. من الجذّ وهو القطع, كسّرّها كلها بفأس في يدهو حتئ إذا لم يبق إل الصنمُ 
الكبي علّق الفأس في عنقه, وقَرئٌ: «جذاذاً»7؟) جمع جَذيذ وإنما استبقى الكبير؛ 
لأنّه غلب في ظنّه نهم لا يرجعون إلا ٍإَِيْه» لِمَا كانوا يسمعون من إنكاره لدينهم 
وسيّه لآلهتهم فأراد أن يبكتهم بقوله: 9يَلَ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هنذا َسَْلُوهُمْ» (0) وعن 
الكلبي: «إِلنِْ» أي: إلى « كبيرهم» كَمَا يُرْجَع إلى العَالِمٍ في حَلَ الُشكلات 7" . 
فيقولون له: ما لهؤلاء مكسورة وما لك صحيحاً والفأس علئ عاتقك؟ فتبيّن لهم 
نه عاجز لا ينفع ولا يضرٌ وأنْهم في عبادته علئ غاية الجهل وإنَهُ لَمِنَ 
آَلظَّلِمِينَ» أي: مَنْ فَعَلَّ هذا الكَّسْرَ والحَطم إن َشديدٌ الظلم؛ لِجُرأته علئ آلِهتتنا 
9 إِبْرَاهِيم© خبر مبتدأ محذوفء أو منادئ, والأوجهٌ أن يكون فاعل «يقال»؛ 
لأنّ المراد الاسم لا المسمئ. 

| ليس في نسخة: «علئ يده».‎ )١( 

(؟) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج اص 517. 

(؟) رواه السدي علئ ما حكاه الطبري في تفسيره: ج 4 ص 58 

(؛) قرأه الكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 081. 


(6) الآية: 317. 
(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 7ص .١77‏ 
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لم ه© 


( قَالُوأ َأنُوأ به عَلَنَ أَعيّن آلنّاس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ 0١(‏ قَالوَأ َأَنتَ 
عت هنذا باينا جيم 010 قال بل هه هذا كلوه 
إن كَانُوأ يَنطِقُونَ (17) فَرَجَعُوَأ إِلَىّ أَنفْسِهِمْ فَقَالوأ إِنَكُمْ أَنشّهُ آلظْلِمُونَ 
(15) ثم ُكِسُوأ عَلَى زاوم لق لذت ما متؤلاء تطتوه (09) قال 
1 فَتَعْبْدُونَ مِن دون اله مَالَا يَنفَهُكُم شَّيئا ولا يَضوٌكُم 1 ف لَك وَلِمَ 
تَعْبُدُونَ من دون اله أفََا تَعْقلُونَ (17) قَانُوا ح و 1 نصُرُوَأ دَالِهَتَكُمْ إن 
كُتُمْ فَعلِينَ (08 قُلْنَا يََارُ كونى بدأ وَسَلَما عَلَىَ إِنْرَهِيمٌ(79) 
وَأَرَادُوأ به كيْدأ َجَعَلنَهُمْ َلأَخْسَرِينَ 07١‏ > 

أي: فَجِيتُوا «به عَلَىّ عي آلئّاس» أي: معايّناأ مُشَاهَداً بمرأىٌّ من الناس 
ومنظر فهو في موضع الحال (لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ» عليه بما فعله. أو يَحْضّرون 
عقوبتنا له. 

د فَعَلَهُ كيدُهُمْ هذا من معاريض الكلام, ولم يكن قصداً من إبراهيم اقل 
إلئ أن ينسب الفعل إلى الصنّم, وإِنّما قصد تقريرهةِ لنفسه علئ هذا الأسلوب 
تبكيتاً لهم .كما لو قال لك صاحبك وقد كتِبتَ كتابا بخطً رائتي وأنت مشهورٌ بحسن 
الخط: أنتَ كَتبتَ هذا؟ وصاحيّك أن مين الكقابة, فقت لد بل كت ات 
وقصدّك بهذا الجواب تقريرٌ الكتاب لك مع الاستهزاء به لا نَفْيِهُ عنك وإثباتهُ 
لصاحبك الأمّيء وقيل: إِنّ تقديرّه: «بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ .... إن كَانوأ يَنْطِقُونَ» 
فآسألوهم, فعلقَ الكلامَ بشرط لا يوجد (", وقيل إِنَّ التقدير: هيل فَعَلَهُ» من َل 
ويوقف عليه ويبتدأ فيُقرأ « كَبِيدهُمْ هَلذَا فَسَْلُوهُمْ إن كَانُوأ يَنطِقُونَ» (". 
لألاقالة لبي راجن قير البفوى اي تمن احدقية 
(1) وهو قول الكسائي. راجع تفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 7٠١‏ 
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(ْ) لما ألْنَمَهِمْ الحجر (ِرَجَعُوَ إلى أَنَفسِهِم فَقَائُوَ أ إِنَكُمْ أنثّمُ آلظْْلِمُونَ 
على الحقيقة لامَن ظَلمتّموه حي نَقُلتُم: (مَنْفَعَلَ هَنذًا بحَالِهتِئآ إِنّهُلَمِنَآَلظَلِمِينَ». 

وكستٌ الشية: قَلَبْنهُ فجعلتٌ أَسْئَله أعلاه. وانتكس: انُقلب, والمعنئ: 
انتكسوا عن كونهم مُجَادِلِين لإبراهيم وصاروا مُجادِلِين عَنه حين نقّوا عنها القدرة 
على التطق, أو يريد: قَلِبُوا علئ 9 رُُوسِهِمْ» لفرط إطراقهم؛ حَجَلاً ممّا بَهَنَهُم به 
إبراهية: فما أجابوا جَواباً إلا ما هو حجةٌ عليهم. 

وان سورت كل يذ : مناجه سل ساعهه :ذا هر ما رامن 
ثباتهم علئ عبادتهم () بعد وضوح الحقّ وانقطاع العٌذْرء واللَامٌ لبيان المتأقّف به. 
أي: ١‏ لكُمْ» ولآلهتكم هذا التأفف. 

ولمّا غْلِيُوا أزمعوا علئ إهلاكه وتحريقه. فجَمّعوا الحطبَ حمّى إِنّ الرجل 
ليمرض فيوصي بماله يُشْترَئ به حطبٌ لإبراهيم! ثم أشعّلوا نارأً عظيماً كادت 
الطير تحترق في الجو من وهجها,ء ثم وَضّعوه في التنجنيق مقيّدأ مولا قرمَوا به 
فيها, وذْكِرَ أن جبرائيل طلا قال له حين رُمِيَ به: هَل لَكَ حَاجَة؟ قال: أَتَا إليك قَلَا. 
قال: فاسأل ربّك, قال: حَسْبِي من سُؤالي عِلْمُهُ بحَالي (". 

وغى العنادى نه أنه قالد يا اش يا واحديا أحَد ياضعد يا عن لم يلول 
يود وَلّم يَكُنْ لَهُ كُقُوأً أَحَدٌّ فحسرت النادُ عنه, وإِنّهِ لمحتن ومعه جبرائيل بالف 


0 


وهما يتحدّثان في روضةٍ خضراء 


)01( في لنشكة: الو 


0 0 اج 5 ا 86 
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وسلام, والمُرادٌ: ابْدْدِي فَيَسْلَمْ منكِ إبراهيم لل , وابْددي بدا غَيْرَ ضار وعن ابن 
عباس: لو لم يقل ذلك لأهلكته بَؤدها7"", نزع الله عن النار طَبْعَهَا من الحرٌ 
والإحراق وأبقاها على الإنارة والإشراق كما كانت, والتحقيق: أن النار من جهة 
مطاوعتها فِعْل الله تعالئ وإرادنّهٌ كانت كمأمور 2 بشيءٍ فامتثلّه. وأرادوا أن 
ا إلا مغلوبين مقهورين. 
<وَتَجَبندهُ مئئة وأوطا إلى الأْض الْتَى يَرَكْنا فِيهًا لِلْعلَمِينَ 0/١١‏ 
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلق فَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ وَكلاً جَعَلْنَا صَلِحِينَ (7/) -- 
نفد يَهْدُونَ بَِمِْنَ 0 'حَينَا إلتهمز ِغلَ آلْخَيْرتٍ وَإِقَامَ آلصَلَو تيتا 
أَلرَّكَْةٍ وَكَانُوأ لَنَا عَبِدِينَ (77) وَلُوطأ ءَاتيِنهُ حُكْماً وَعِلْمَاً وَنَجَدئَهُ مِنَ 
الْقَدَيَة آليِى كَانَت تَغملُ آلْحبتئِت إِنهُمْكَانُوأ قَوْمٌ سَوْءِ فْسِقِينَ (0/4 
وَأَدْخَلئَهُ فى رَحْمََآ إِنَّهُ مِنَ آلصَّلِحِينَ (0/) » 
أي: نَجَّْنَا إبراهيم ولوطأً - وهو ابن أَخيه ‏ من نمرود وكيده من كوثى !؟) 
وإِلَى الآْضٍ آلْتَى بَرَكْنَا يها وهي الشام. وبركاتها الواصلة إلى العالّمين: إن 
أكثر الأنبياء با فيها فانتشرت في العالمين شرائعهم, وقيل: إنّها بلاد خصب يكثر 
أشجارها وثمارها ويطيب العيش فيها”". رُوي: أنّه نَزْلَ بفلسطين. ولوط 
بالمؤتفكة, وبينهما مسيرة يوم وليلة 40. 
والنافلة: وَلَدُ الوَلّد. قيل: إن سأل الود فَأَخِْيَ (إشْحق ر» أطي « يغ 2< 


- 
إن 
- 

5 


)١(‏ تفسير ابن عباس: ص 1/7؟. 

(1) كُوتّئ: قرية في أرض بابل بسواد العراق, وبها مشهد ابراهيم الخليل طةٍ وبها مولده. انظر 
معجم البلدان للحموي: ج ص 7١8 - "١7‏ 

() قاله البغوي في تفسيره: ج اص .50١‏ 

(غ) روآه البغوي في تفسيره: ج "اص ؟103. 
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نافِلَة أي: زيادةً وفضلاً من غير سؤال(', أي: « صَلِحِينَ4 للنبوّة والرسالة. 
وَجَعَلتَهُمْ َئكَةَ» يُقَتَدَئ بهم في دين الله 9 يَهْدُونَ4 إلى طريق الحقّ والدين 
القويم َبِأَنْرَِاه وكل من صَلحَ أن يكونّ قُدوةَ للخَلْقَ, فالهداية محتومةٌ عليه, 
مأمورٌ هو بها من جهة الله تعالى؛ وأولها أن يهتدي بنفسه ليعمّ الانتفاع بهداه, 
وتسك ‏ النقوشة إلى الاقم ارده 

و« أُوطاً» منصوب بفعل مضمر 9ءَاتٍ َينَهُ» يُفَسّره 9حُكْماً» أي: حكمة 
وهو ما يجب فعلّه, أو فَضْلاً بين الْخُصومء وقيل: هو النبوّة! ".و الْقَرْيَة يَةِ» سَدوم. 
ؤنِى رَحْمَتِنَاه أي: في أهل رحمتناء أو في الجنة. 

ويعا إِذ ادى من قَبِلُفَاستجينا لهُ فُنَجَيْنَه ولد هده لْكَرْبِ 
لْعَظِيمٍ (77) َنَصرْتَهُ من آلْقَوْم آلَذِينَ كَدَيُوأ باينا إِنْهُمْ كَانُوأ قَْمَ 
00 ء فَأَغْرَقْنهُم أَجْمَعِينَ (/1/) وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذ يَحْكمَانِ فى الْحَرْثٍ | إِذ 
قث فد غنم لوكت كيم شسهدِينَ 044 ها سئس 
وكا ءَأتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَرْنَا مَعَّ دَاوْدَ أَلْجِبَالَ ؛ فتك والطية ركنا 
ََعِلِينَ (88) وَعَلَمْئنهُ صَنْعَةَ َبُوس لَكُمْ لنُحْصِتَكُم مّن بَأَسِكُم فَهلْ َنم 
شَكِرُونَ »)8١(‏ 

أي: «من قَبْلُ» هؤلاء المذكورين 9وَنَصَرْتَهُ مِنَ لْقَرْم» أي: جعلناه 
منتصراً منهم. من: نَصَرُه فانتصر 9آلْكَرْبٍ الْعَظِيمٍ4 الطوفان وما كان فيه من 
تكد رت قونة: ا 

«وَ» اذكه ؤِدَاوُدَ وَسُلَيْمْنَ, ول إِذ» بدل منهماء والنقشن: الانتشارٌ بالليل 
كاله أبن تعاش رجفا وان لسر راع الات لاص 515. 
(؟) قاله مقاتل. راجع تفسير الرازي: ج ؟١؟‏ ص ؟15. 
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ولِحُكْيهمْ» جمع الضميرّ لأنّه أرادهما والمتحاكمين إليهماء والضَميرُ في 
نَهّنتهَاه للحكومة أو للفتوئ, حَكَمَ داودُطقِة بالغتّم ِصَاحب الحَرْثْ. فقال 
سليمانٌ ك3 وهو ابن إحدئ عشرة سنة: غَيّدْ هذا يا نبيّ الله. فق بالفريقّينء فقال: 
وما ذاك؟ قال: يُدفع الغنمُ إلى صاحب الْحَرث فينتفع بها والحرثٌ إل ضبا حب 
الغنم فيقوم عليه حتّئ يعود كما كان, فقال: : القضا ما قضيت وأَئم مُضَى الحكم بذلك. 
والصحيح: أنّهما جميعاً حَكَمًا بالوحي. إلآ أن حكومة سليمانَ نَسِخَتْ 
حكومة داود؛ لأنّ الأنبياء لا يَجورٌ أن يحكمُّوا بالظنٌ والاجتهاد. ولهم طريقٌ إلى 
العلم, وفي قوله: «وَكُلاً ءَآنَنَا حُكْماً وَعِلْماً» دلالةٌ علئ أنّ كلاهما كان مُصِيباً. 

9 يُسَبْحْنَ» حال بمعنى: مسبّحات, ويجوز أن يكونّ على الاستئناف. كأن 
قائلاً قال: كيف سخَّرهن؟ فقال: يُسبّحن 9وَآَلطَيْرَ4: إِمّا معطوفٌ على «الجبّال» 
وما مفعول معه. وكانت الجبال 17 بالتسبيح. وكانت الطيرٌ تسبح مّعه بالغداةٍ 
والعَشيّ «وَكنًا فَعِلِينَ4 أي: قادرين علئ أن نفعل هذا وإن كان عَجَباً عندكم: 
وقيل: وكا تفعل مثل ذلكَ بالأنبياء 37 . 

واللبوس: اللباسء والمراد هنا الدِرْع, وأوّلَ مَنْ مَنْ صنعٌ الدِرْعَ داو دطكة, وإنّما 
كانت صفائح مَسَردَها!" وحَلّقها فجَمَعَت الخلّة والتحصين. وقرئ: « لِتُحْصِنَكُم » 
بالنون7' والتاء والياء'."؛ فالنونٌ لله عرَّوجِل, والياءُ لداود أو للبوس., والتاءٌ 


.574 قاله ابن عباس في تفسيره: ص‎ )١( 

)١(‏ يقال: : الخَرز مُسرود ومُسرّد أي: مثقوبة, وكذلك الدرع, ٠‏ وقيل: سَردها: تنسجها. وهو تداخل 
الحَلْقِ بعضها في بعض. (الصحاح: مادة سرد). 

2( وهي قراءة أبي بكر عن عاصم ورويس وشيبة والمفضّل واء بن أبي اسحاق. راجع التذكرة 
في القراء ءات لابن غلبون: ج ٠‏ ص 048؛ وتفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 157١‏ 

(4) وبالياء قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القرا ءات 
لابن مجاهد: ص .47١‏ 
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للشتقة والباسن: المراد به الحرث «والتتال. 
وَلِسْلَيْمَِنَ ألرِيحَ عَاصِفَةَ تَجْرِى بأمرد ِلَى الأزض ألَتى بْرَكْنَا 
هنا وَكُنّا بَكُل شَىْءٍ عَلِمِينَ (81) و مِنَ أَلشَيّئطِينٍ مَن يَعُوصُونَ لَهُ 
وَيَعْمَا إن عَمَل دون ذلك وَكنا لَهُمُْ حَفِظِينَ )8١(‏ وَأَبُوبَ إِذ تاذى رَبَهُ 
ده مَسّنِىَ آلضدُ وَأنتَ أَرْحَمُ آل حِمِينَ )1١(‏ فَاسْتَجَبنَا له َه فَكَسَْنَا مَا به 
وكات هله وَمِثْلَهُمِ مّعَهُمْ رح حْمَةٌ مّنْ عِندِنًا وَذِكْرَى لِلْعَلبِدِينَ 
غ6 ميل وَإِدْرِيسَ وَذَا الكثل كك ؛ مّنَ ألصَّبِرِينَ (86) وَأ دُخَلْنَهَهُ 
فى رَحْمَتِنَا إنَهُم منَ ألصّلِحِينَ (85) » 

01010 كانت الريح مطبعة ولِسْيمن» إذا أراد أن 
تَعصف عَصَفْتْء وإذا أراد أن ترخي رَحَتْء وذلك قوله: « رُخَاءَ <ِ حَئِتثُ أَصَا 0 
وكان هبوبها علئ حسب ما يريد. ويحتكم آية إلى آية «وَكنًا يكل شَىيْءٍ 
عَلِمِينَ» تجري الأشياء علئ ما يقتضيه عِلْمُنَا وحِكْمَمُنا. 

و يَعُوْصُونَ لَهُ» في البحارٍ فيستخرجونّ الجواهر («وَيَعْمَلُون» لَّهُ أغمالاً 
سَواءً من بناء المدائن والقصور, واختراع الصنائع العجيبة, والله جل اسمه يحفظهم 
من أن يمتنعوا عليه 0 عن أمره؛ أو يكون منهم قسادٌ فيما عَملّوه. 

اداهء ب«أَنّى مَكَنَِ آلضلة» وال بالضمٌ: الضررٌ في النفس من مرض 
وهزالء وبالفتح: الضررٌ في كل شيء» الله فى السؤان عيك :1غ هن بيه نا 
يوجب الرحمة, وذكرٌ رَيِّه بغاية الرحمة وكنّى عن المطلوب 9فَكْشَفْنَا ما به مِن» 
ال(" والأمراض. وكان أيُوب كثير الأولاد والأموال. فابتلاه الله تعالى بذهاب 
ولد وماله وبالمرض في بدنه ثلاث عشرة سنة أو سبع سنين وسبعة أشهر. فلمًا 


)١(‏ صضص:5"6. زفة في نسخة: «الأوجاع». 
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كشف الله ضَّدَهُ أحيا ولْدَهُ ورَرَّقه مثلهم وتوافل منهُم 9 رَحْمَةَ حْمَة» مِنّاء أي: رَحْمَتَنا 
العابدين وذكْرنا إِنّاهم بالاحسان لا تَنساهُم, أو: 9رَحْمَةَ» منا لأيُوبَ وَتَذَكْرَةَ 
الوواين المابدي التصبيروا كدااظ ين كن يقار كنا أدمي فى آلانا والاعرة 

ؤرَذا الكثل» قيل: هو إِلْي سٌ ,"١(‏ وقيل: هو الْيَسَعُ!". وقيل: إِنه نبىٌّ كان بعد 
سليمانء بقضي بين الناسي كار بار ول علد د دن عرّوجل!". 

اد آلُونٍ إِذ دعَب مُمَضِباً مَظَنٌ أن لّن نُقْدِرَ عَلَيِهِ قَنَادَى فى 
َلظْلْمتِ أن لا إِنَنهَ إِله أنت سُبْحَنَكَ إِنّى كنت مِن أَلظََلِيِينَ (407) 
فَاسْتَجَبنًا لَه وتَجِتَه نَجينَهُ مِنَ آلَقَمْ وَكَذَلِكَ تنجى آلْمُؤْمنِينَ (46) وَرَكَرِيَا إذ 
2 َب اذى قدأ وَأَنتَ خَيه َي آلْوَرِئِينَ (49) فَاسْتَجَبِنا لَهُ 
َوَهَبِنَالَهُيَْتى وَأَصْلَحْنَا لَه َوْجَهُ إِنّهُمْ كَانُوأ يُسرِعُونَ فى آلْخَيْراتِ 
وَيَدْعُونَنَا رَعْبأ وَرَهَبأً وَكَانُوأ لَنَا خَشِعِينَ (910)» 

«الثونٍ» الحوبُ؛ وصاحيّه يونس بن مََّىْء بَرِمَ بقومه لطول ما ذكّرهم فَلَمْ 
يذَّقَّوُوا وأقاموا علئ كفرهم. قَرَاعَمَهُم فظَنٌ أنّ ذلك سائعٌ حيث لم يفعله إلا غضباً 
ل وأَقة لدينه وبُْضاً للكفر وأهله, وقّد كان الأوكئ به أن يُصَايرٌ وينتظرَ الإذن من 
لله جل اسمّه في مهاجرتهم فَابلِيَ ببطن الحوت. ومعنئ مُفَاضْبنِه لقومه أنه 
أَغْضَهم يمفارقتِه ِخَوفهِم حُلولَ العقاب عليهم عندها. 

وسأل معاوية ابن عباس كيف يظنٌ نبي اللّهسهةِ أن لا يقْدَرَ عليه؟ فقال: 
هو من القَدَرٍ لا من القَدْرَة, يعني: أ أن تُضَيّقَ عليه كما في قوله: (وَمَن قُدرَ عليه 


.6075060 قاله ابن عباس على ما حكاه عنه في السراج المنير: ج 5ص‎ )١( 
.415 حكاه الماوردي في تفسيره: اج 9ص‎ )1( 
.37// روأه الراوندي في قصصه: :ص 11ح‎ ٠ (؟) وهو ما روي عن أبي - جعفر الثاني يه‎ 
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ِرْقه» ' '"'. وقيل: إِنْه استفهام تقد يره: أَمَظَتَ أن الياعد عاد يعدت امير جا 
وقيل: معناه: فظرً أَنْ لم تعمل فيه قدرثّا!" «فِى الظَلمتٍ» أي: في الطّلمة 
الشديدة ‏ في البحر في بطن الحُوتِء أي: اد 0 إِلنه أ أنتَ 4 وال ع 
إن كُنثُ من آلظليية» أي: من الّذين يقع منهم الظّلم. 

وقرىٌ: «ننجى» و«نْتجّي» لكا و«نجّي» بنون وأاحدة وبتشديد الجيم والنون 
لا تدغم فى الجيم!", وربّما أَخْفِيّت فَحُذفَت فى الكتابة وهى فى اللفظ تابتةٌ, 
فظن الراوي ذلك إدغاماً. 

شال .انه تعالر: زكريا أن يرزقّه وَارِئاًء ولا يدعه 9قَزْداً» بلا ولد. الم 
إلى | لله واستسلمَ فقال: لوَأَنتَ خَيْدُ آلو رِئِينَ» يعني إن لم ترزقني ولداً يرئتي 
فلا أبالي فإنّك خيدُ وارث. <وَأَصَّْحْنَا آ لَهُ رَوْجَهُ» أي: ويعفلنا ها ضالتة لان تلد 
بعد أن كانت عاقراً. وقيل: معناه: جعلناها حسنة الخُلقٍ وكانت سيّئة الخلق 7" . 
وقيل: رَدَدْنَا عليها شبابها !ا ١‏ نَهُمْ» الضميرٌ للأنبياء المذكورين, أي: توا 
الإجابة ما لمُسارعَتِهِم «فِى الْخَيْرَتِ» ومُبادرتهم إلى الطاعات 9رَعَباً وَرَهَبا» 
أي: راغبين وراهبين كقوله تعالئ: 9يَحْدَّرُ الآخرَّة وَيَرْجُوأ رَحْمَةَ رََهِ» (0 
اا 
6 قاء عاض الجعدري وده مه اه 
(5) وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر. راجع التذكرة ف فى القرا ءات لابن غلبون: ج " ص 080. 
(1) قاله ابن عباس وعطاء ومعند ابن كمه وعيون عن عسدا وابن كامل. راجع تفسير 

الماوردي: ج اص 6148 وتفسير القرطبي: ج ظش٠لاصض‏ إفرضة 


() قاله سعيد بن جبير وقتادة. راجع تفسير الالوسي: ج ١7,‏ ص 817. 
)6 الزمر: . 
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«خَشعينَ» أى: للا لأمر الله, وقيل: متواضعينّ لأمر الله تعالئ (''. وعن مجاهد: 
الخشوع: الخوف الدائم في القلب 0 

١‏ وَآلَيِن أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فنَفَخْنَا فِيهَا من رُوحِنَا وَجَعَلنَمَ وَأَبْتَهَآ ءَايَه 
رين 41١‏ إن زه كم أ جد ونأ يكم قاعم عْبُدُون (17) 
َتَقَطَُّوَأ أَهْرَهُ ببنّهُمْ كل ينا رَجِعُونَ (48) فَمَن يَعْمَلُ مِنّ أَلصَّلِحَتَ 
وَهوَ ؤم فلا َْانَ لسغي َي ون لَهُ 6 لتِبُونَ (14) و حَرَامٌ عَلَىْ قَرْيَةٍ 
أَهلكْتها أَنَهُمْ ل يَْجُونَ  )10(‏ عل بنش رع رع دق 
1 حَدَبٍ يَنسِلُونَ (17) وَآَفْتَرَبَ آلْوَعْدُ آلْحَقَ فَإِذَا هئ شَخِصَةٌ أبْصَدْ 
لِينَ كدَهُوأ َوَيْنَا فَدْكنا فى عَذْلَة مّنْ هَدَ يع عد يوي 

ذأَحْصَنَتْ َرْجَهَاه إحصانا كُلْياُ من الحَلالٍ والحرام جميعاً. كقولها: (وَلَمْ 
يَمْسَسى بَشَبُ وَلَمْ أ ياه 7", لمحتا فِيهَا من دُوجِنًا» أي: فعلنا النفخ فيها 
من جهة رُوحنا وهو جبرائيل هاِ؛ لأنّه نفخ في جَيْبٍ دِرْعها فوصل النفخ إلى 
جَوفِها. وإن جُعَلَتْ تَفْخْ الرُوح بمعنى الإحياء كما فى قوله: 9 وَنَفَخْتُ فيه من 
وُوجِى» ١‏ أي: : أَحمِييهُ. فالمعنئ: فَنفَخنا الروح في عيسئ لق فيها أي: أحييناة 
في ونه كما يقول ازمر نف في بي فلن يتقث في الزمار في ينه 
«وَجَعَلْنَهَا وَآَبْنَهَآ ءَايَدَ يَهَ للْعْلَمِينَ4 لم يقل: آي بتين؛ لأنّ حالهما آي واحِدّة وهي 
ولادّها إنّاه من غير ُحل. 

والمراد بالأكّة: «هِلةٌ الأسلام» يعتى: أنّ ملّةَ الإسلام ملَيُكم الي ان 
)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد. راجع تفسير ابن عباس: ص 770, وتفسير ابن كثير: ج ' ص .١8/‏ 
(1) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج 7ص 517. 
() مريم: .٠١‏ (؛) الحجر: 9؟., صّ: 77 


4ه جوامع الجامع (ج ؟) 
تكونُوا عليها لا تنحرفون عَنهاء يشار إليها ملّة 9وَ'جِدَة» غير مختلفة 9وَأَنَا» 
إلهكم إِلهٌ واحدٌ 9 فَاعْبُدُونِ»ي. 
الأصل: وتقطعتم. إلا أنَ الكلام صرف إلى القيبة علئ طريقة الالتفات, كأنّه 
يم عندهم فعلهم ويقول لهم: ألا ترّؤن إلئ عظيم ما أرتكب هؤلاء في دين الله 
50 جَعلوا أمرَ دينهم فيما بيهم قِطّعأ كما يتقسّم الجماعة الشيءَ 
فيَصيرُ لهذا نَصيبٌ ولذلك نَصيبٌ؛ تمثيلاً لاختلافهم فيه. وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً 


مم 20 ور 


شّى يتبرًأ بعضهم من بعضء ثم أوعَدَهم بأنّ هؤلاء الفِرّق المختلفة إليه ير جعون 
فيُجازيهم بما عملوا. 
الكفران: مَثَلُ في حرمان التواب, كما أن الشكرّ مثلّ في الإثابة إذا قيل لله: 
شكورء أي: لا يكفّر سعيه وَإِنَالَهُكَتبُونَ» أي: نحن كاتبُون ذلك السعي, تَبْنَُ في 
و 4825 متياز المبجع وجودة. كمااقي قوله تعالئ: « إن الله حَرَّمَهُمَا عَلَى 
الْكَفْرِينَ» "١‏ أى: منعهما منهم: وأبئ أن يكونا لهم. وقرئ: «وَحِدْمٌ»(" ومعناه: 
ممتنمٌ من 9قَزْيَة4 قَدَّْنَا إهلاقها وغَير متصرّر رجوعهم من الكفر إلى الاسلام, 
و«لا» مزيدة, وقال الزجّاج: تقديرة: حَرامٌ علئ قرية أهلكناها أن يُتقبّل منهم 
عمل لأنّهم لا يرجعون!". وعلئ هذا فيكون «حَرَامُ» خب مبتدأ محذوف, 
ويجورٌ أن يكون التقدير: وحرامٌ عليها ذلك المذكور في الآآية المتقدمة من السَعي 
المشكور غير المكفور؛ لأهم لا يرجعون عن الكفر. 
(١)الاعراف: 60٠‏ 


(1) قرأه حمزة والكسائي وعاصم برواية أبي بكر والمفضّل ويحيئ. راجع كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد: ص .87١‏ () معاني القرآن واعرابه: ج .ص 058. 
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)2 وحَتَى» ب9حَرَام» وهي غايةٌ له؛ لأنّ امتناع رجوعهم لا يزول 
حّئ يوم القيامة, وَ9حَنَّى هذه هي التي يُحكئ بعدها الكلام: والجملة الشرطية 
هنا هي الكلام المحكي بعد وحَنَّ» أعني: «إِذَا4 وما في حيّرها. أي: قُتِحْ سَدٌ 
يَأَجُوجٍ وَمَأَجُوج4 فحُذِفَ المضاف. وقُرئ: «قّحَتْ» بالتشديد7", وَالْحَدَبُ: 
النشرٌ من الأرضء والنُسْلَانُ العَسَلانُ: الإسراع. 

و«إذا» هي طرف الشاحاء وتهد في الجزاء مسد الفاء. فإذا جاءت الفاء معها 
تعاونتا علئ وصل الجزاء بالشّرطٍِ فيتأكّد, ولو قيل: إذأ هي شاخصة أو: فهي 
شاخصةٌ لجازء وه ضميدٌ مبهمٌ يفسّره الإبصار, ول يَْوَيْكنَا تعلّق بمحذوي. 
والتقديرٌ: يقولون: 9 يَ'وَيْلَنَا» وهو في موضع الحالٍ من (َألَّذِينَكَقَرُوأ». 

و إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُْدُونَ من دون له حَصَبٌ جهنم نم لهآ درون 441 
لَوْ كانَ هََوُلَآءِ َالِهَةَ مَّا وَرَدُوهًَا َكل فِبهَا خَلِدُونَ (19) لَهُمْ فِيها 
وَهُمْ فِيهًا لا يَسْمَعُونَ ٠٠١(‏ إن لْذِينَ سَبَقَّتْ يقث لهم هن آحسن َك 
عَنْهَا مُبْعَدُونَ ٠١1(‏ 0 بتعا مشتُون حمسا َه فى ما قث أنفسَ4ُ 
0 ٠لا‏ يَحَرْنْهُمُ الْقَ 00 
لذ كن تُوعَدُونَ (1. 0 ل َلسَّمَآء كَطَىّ آلسّجل لِلْكّبٍ 

يَوَأنَا آ أُوَلَ خَلقٍ ُيده وَغدا عَلَيئآ إن كنا ين (5 ٠‏ عو عدم 
ليور مِن بعد د آلذّكْر أن رض يها عِبَادِىَ ألصَّلِحُونَ »)٠١(‏ 

9حَصَبّ جه جَهَنم» وَقودُها وحَطَيها ورَمَا تَعْبُدُونَ من دون أنله6 يحتمل 
الأوثان الس لأنهم بطاعتهم لهم في حُكْم عَبَدَتِهم, والفائدة فى مقارتّتهم 
بالهتهم: أنّهم قدّروا أَنّهم يشفعون لهم عند الله تعال, فإذا صادفوا الأمد علئ 


.558 وهي قراءة ابن عامر ويعقوب. راجع والتذكرة ذ في القراء ءات لابن غلبون: ج "8ص‎ )١( 
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عكسٍ ما قَدَّرُوهُ لم يكن شي أبغض إليهم منهم. 
9الْحسْتَىّ» الخصلة المفضّلةٌ فى الحّسْنء وهى: السعادة أو البشارة بالثواب 
أو التوفيقٌ للطاعات. والحَسِيسٌ: الصوثُ الذي يحَسٌ. والشهوّة: طلبٌ النفس 
اللذة يقال: اشتهئ شهوة. 
وقرئ: :ل 7 يُحْرِ نهم » (", و طٍالْفَرَعٌ لكي »: النفخة الأخيرة؛ كقوله: ويم 
يُنْمَحْ فى ألصُورٍ فَفَزِعَ مَن فى السَّمَلوَاتٍ وَمَن فى الأزض» "١‏ وعن الحسن: 
ا ل ا ل 
يذْبَحُ لموثُ علئ صُورةٍ كبش أمْلّح وينادئ: يا أهل الجنّة خلودٌ لا موت. ويا أهل 
الثَاى خلوة لموت 4607ل و لقني آلْمَلَبَكَةُ» أي: تستقبلهم علئ أبواب الجن 
بالتهنئة, يقولون: «هَندًا» وقتُ ثوابكم «الَّذِى» وعدكم ربكم 5 دحل 
وَؤيَوْم تَطوى» منصوبٌ ب9لا يَحْزُنّْهُم» أو ب« تَتَلقَسْهُمْ». وقّرئ: «يوم 
تُطْوَى السماءئ» على البناء للمفعول "١‏ , و9 آلسَّجِلَ» الصحيفة؛ أي: كما يُطْوَى 
الطُوما(" للكتابة, أي: لكْتَبَ فيه, أو : لما يُكتب فيه؛ لأنّ الكتابَ أصلّه المصدر 
كالبناء. ثم يوقع على المكتوب, وقرئٌ: « للْكدُبٍ» 47 والمراد بذلك المكتوبات 
أي: لما يُحْتب فيه من المعاني الكثيرةء قيل: الببجل: ملك رظويئ كت بتنى آدم 
)١(‏ قرأه أبو جعفر وابن محيصن. راجع تفسير القرطبي: ج ال المدنرة 
(١)النمل:‏ /اق/. (') تفسير الحسن البصري: ج ؟ ص .١77‏ 
(؛) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ”اص 38 
(0) قاله مقاتل وابن شريح. راجع تفسير السمرقندي: ج "ص 80 
(1) قرأه أبو جعفر المدني وشيبة بن نصاح والأعرج والزهري. راجع شواذ القران لابن خالويه: 
ص 40 وتفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 5123. 
(0) الطامور والطومار: الصحيفة. قيل: هو دخيل. فال الستعلةزاراءعرنا 'معها لان قسوية 
قد اعتدٌ به في الأبنية فقال: هو ملحق بفسطاط. (لسان العررت مالدة طمن ): 
(8) الظاهر أن القراءة المعتمدة لدئ المصنّف هي على المفرد دون الجمع . 
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إذا رفعت إليه('", وقيل: هو اسح كاتب للنبي يبي "١‏ . وعلئ هذا فالكتاب: اسم 
السيحقة المكتوت نتيا فلأل خلق» يفقفز ل «انحكة الذي يضر طالنعة 41 
وطمَا» كاقّة للكافي, والمعنئ: تيد أوَلَ الخَلْق كما بدأناه؛ تشبيهاً للإعادة بالابتداء 
في تَتَاولٍ القدرةٍ لهما على السواءء وأُوَّلْ الخَلْق: إيجادُه عن عَدَم 0 فَكَما 
أو جِدْنَاءُ أَدَلاً عن عدم نعيدُهُ انيً. وقولة: «أُوّلَ خَلْقِ» كقولك :هو اول : 
جاء ني: 5 تود أجل الرجال؛ 'ولكّك: يك ته وَوَبَحَد نه إرادة تَفُصيلهم رجلا د 
فكذلك معنئ «أوّل خَلقِ 4: ول الخَلْق, , 000 الخَلائق؛ لأ «أَوَّلَ الخَلْقِ» 
مصدرٌ لا يجمع. 

ويجوز فيه وَْهٌ آخرَ: وهو أن يَنْتَصِبَ الكاف بِفِثل مضمر يمسر (َتُِيدة» 
وَِمَا موصُولةٌ أي: نعيد مثل الذي بدأناه نعيدُة, و<أَوّلَ خَلْقٍ» ظرفٌ 
ل ؤِيَدَأنَ أي: أوّل ما خلق. أو حالٌ من الهاء المحذوفيٍ من الصلةٍ « وَغْداً» 
مصدرٌ مكل لأنّ قوله: « نعيده» عدة للإعادة د إنا كنا فعلينَ » أي: قادرين على 
أن نفعل ذلك. 

قيل: 9 الرَّبُورِ» اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب: و« آلذّكْر» : 1 
الكتاب يعنى: الوح ' "'. وقيل: زبورٌ داود عق والذكرٌ: التوراة () 0 6 
المؤمنون, كقوله: 9 وَأَوْ رَننا آلْقَوْم آلّذِينَ كَانُوأْ يُسْتَضْعَفُونَ» الآي له 

وعن الباقرعقة: «هم أصحاب المهديٌّةٍ في آخر الزمان» 7" 
)١(‏ رواه الرازي في تفسيره: ج "١‏ ص 3١18‏ عن علي نيه . 
(؟) قاله ابن عباس. راجع التبيان: ج /اص 187. 
(؟) قاله ابن زيد. راجع تفسير الطبري: ج 4 ص 17. 
(4) وهو قول الشعبي. راجع تفسير البغوي: مج “اص ١7؟.‏ 
(0) الأعراف: /ا١.‏ (1) تفسير القمي: ج " ص /ا/ 


بح جوامع الجامع (ج ؟) 

وقيل: : (الأزض» هي أرضٌ الجنّة (". 

إِنَّ ى هَندًا لبلغا لم عَلبدِينَ (7 ٠‏ وَمَآ أَرْسَلَْكَ إِلَّْ رَخمة 
لْعْلمِينَ )٠١7(‏ قل إِنّمَا يُوحَىَ إِلَّ أَنّمَآ إِلهُكُم إِلدُ وَحِدٌ قَهَلْ أَنَتُّم 
مُسْلِمُونَ )٠١4(‏ فَإن و اع ور مدي يل 
بَعيد ا ا ٠‏ إِنَهُ َعْلَمُ آلْجَهْرَ م مِنَ الْقَوْلٍ وَيَعْلّمُ مَا ب 
٠ )‏ وَإِنْ أَذْرى لعَلَّهُ ِثْنَُ لَكُمْ وَمَتَنعُ ع إن جين 1١1‏ قل وب حك 
ِالْحَقَ وَرَبْنَا آَلوَحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ (؟١1)»‏ 

«هذا» إشارة إلى المَذكورٍ في السورة من الأخبار والمتواعظ « لَبَلَلغاً» أى: 
كفاية7 موصلة إلى البغية. 

كان صلواتٌ الله عليه وآله 9 رَحْمَةَ لُلْعلَمِينَ» كافّة, إذ جاء بما يسْعِدُّهم إن 
انبُعُوهء ومّن لم يتَعْهُ فقد أتى من عند نَفِسِهِء وقيل: إِنّ الوجه في كونه «رَحْمة» 
للكافرين: أن عقاهم 1 مسيدة واوا بوط اك لضفال 0 

ؤإِنّمآ» لِقَضْرِ الحُكْم علئ شي كما يُقَال: إِنّما زَيدٌ قائ, أو: لِقَضْرٍ الشيء 
على حُكمٍ كقولك: إنَّما ُو زيدء وقد اجتمع كلآهّا في الآية؛ أن (إِنْمَا يوحن 9 
إِلَنّ» مع فاعلِهِ بمنزلة: إنّما يقومٌ زيدٌ, و<ٍأَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَدهُ وَجِدُ» بمنزلة: إِنّما زيدُ 
قائجٌ. وفائدة اجتماعهما: الدلالةٌ علئ أن الوحئ إلى رسولهعَييَايةٌ مقصورٌ على أن 
الله عد اسمه استأثر بالوحدائة, وفي قوله: كهَل أَنتم مُسْلِمُونَ» أن الوحي الوارة 
علئ هذه الطريقة موجبٌ أن تُخْلِصُوا التوحيد لله. ويجورٌ أن يكون (مَا» 
موصولةء فيكون معناه: أن الذي يوحئ إلىّ. 


8 


(1) فى نسخة: كفالة . () قاله ابن عباس. راجع التبيان: ج لاص 580. 
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ومعنئ لءَاذْنتُكُمْ4: أعْلَمتُّكُم. ولكنّه كير أستعماله في معنى الإنذار. ومنه 

قول ابن حلّزة: َ 
اذك ونوا ع 

والمعنئ: أي بعد إعراضِكُم عن قَبِولٍ توحيد الله تعالئ, وتنزيهه عن الأنداد 
كرجلل بينه وبين أعدائه هدنةٌ, فنبذ إليهم العهد وآذنهم جميعاً بذلك «عَلَى 1 9 
أي: مُسْتَوين في الإعلام بهِ لم يَلُوهِ عن أحد منهم, ولامَا تُوعَدُونَ4 من غَلبة 
المسلمين عليكم: أو: القيامة كائنٌ لا مَحَالة إلا أنّ الله تعالئ لم يطلغني عليه. 
(إِنَّهُ» سبحانه 9يَعْلَمُ» السرٌ والعلانية منكم. وهو مجازيكم علئ ذلك. 

وما «أذْرى4 لعل تأخيرَ هذا الموعدٍ امتحانٌ 9لَكُمْ لينظر كيف تَعملونَ, 
أي: تمتيعٌ لكم (إِىئ حِينٍ4 ليكون ذلك حبّة عليكم. 

وقُرئ: قَللَ» على حكاية قول النبِيّوية ''" ورَبٌ آخكّم» على 
الاكتفاء بالكسرة, و«رّب أَحكُم» على الضم' " و«ارَبي احْكَدُ» علئ أفعل 
التفضيل (4) , أمر لافلا باستعجال العذاب لقَومِهِ عدوا در ومَعنئ قوله: «بِالْحَقَّ»: 
لا نُحَابهِم. وافعل بهم ما يستحقُون لعَلَئْ مَا تَصِفُونَ» من الحال التي تجري علئ 
خلافيٍ ما يَظنّونَء وقد نَصَرَ رسول الله وك عليهم, وخَذْلَهُم وخّب ظنوتّهم 

© © © 

)١(‏ وعجزه: رب ثاوٍ يمل منه الثواء. والييت هو مطلع معلقة الشاعر وهو البحارث بن حِلَة من 

بني يشكر بن بكر بن وائل, الها وهو ابن مائة وخمس وثلاثين سنة. أنظر خزانة الأدب 

للبغدادي: اج ١ص‏ 516-5360", دج "اص ١8١-1لثمىا.‏ 
(؟) يستفاد من عبارته أنه يعتمد على القراءة بصيغة الأمر كما هو ظاهر. 
(؟) قرأه أبو جعفر المدني وابن محيصن وعن ابن كثير رواية. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: 


ص 11-060. وتفسير القرطبي: ج لاص 50١‏ 
(؛) وهي قراءة الجحدري والضحاك وطلحة ويعقوب. راجع المصدرين السابقين. 


0 
سورة الحَجّ 
مكّية ,)١(‏ وقيل: مَدَئيَّة غير ستّ آيات7, وآياتها ثمانية وسبعون آية كوفيّ, 
خمسٌ بصريّ, عد الكوفيٌ: ِالحَِيم» "١‏ ل الْجلُوة» !4 وَقَوْمْ أوط» 07. 
ول ديف ا نان ا ور كاله مان بدن الأنبر ددر كنا أو 
عمرة اعتّمّرها بعدد مَن حَيجٌ وأعتّمر»!"". 
وعن الصادق طية: «ممن قرأها في كل ثلاثة أيام لم تخرج سنته حتّئ يخرج 


إلئ بيت الله الحرام» (" 
شمر إل 


ي- 


ذ يها آَلنَاسُ أنه تقُوأ رَبَكُمْ إن رَلْيَلَةَ آلسّاعَة شَىْءٌ عَظِيمٌ )١(‏ يَوْمَ 


)١(‏ كذا في النسخ تبعاً لصاحب الكشاف, لكن المشهور أنّها مدنيّة 
ففي تفسير القمي: ج ١ص‏ 1/8 سورة الح مدنية وآياتها ثمان وسبعون. وفي البرهان 

للبحراني: ج اص 1/7 مدنية إلا الآيات 07 و61 و04 و00 فبين مكة والمدينة؛ نزلت بعد 
التور وفي التبيان: 0 عن قتادة قال: هي مدنية إلا أربع آيات فالها مكية من 
0 هي مدائية كالها. ل بعس ذف 

(' و4 و6)الاية: لو ٠‏ و" على التوالي. 

(1) رواه الزمخشري في كشّافه :اج لاص 17/7 مرسلاً. 

0/0 واب الأعمال: ص .١١60‏ 


ك0 جوامع الجامع ١ج‏ 3 


نه عل كل م لفق كا ا رصقت 0 حَدْلَهَا 
وين اس من مدل ى أ قر علو ِكل طن مَرِيدٍ (م) كب 


عَلَيْهِ أَنَّهُ من تَوَلَاهُ فَأنهُ يُضلهُ و 4 يديد إن عات افر بتكي 


ص-- 


آلنَّاسُ إن كنم فى رَيْب من آلبغث فَنَاحلفْتُم مّن عُرَابٍ كم من نطفة ثم 
من عَََِ من مُفَة مف غير 7 سات 0 

نسَآءُ إلَنَ أَجَلٍ مُسَمَى ثم ترِجُكُمْ طفلاً ته لتَبْلعُوَأ أَسّدَكُمْ وم 

يون ومنكم عن ير إن أل الغثر ليلا لزي بكر جار انج 
وَتَرَى الْأَرْض هَامِدَةٌ فَإِذَآ أَنِدَلنَا عَلَيِهَا آَلْمَاء أَهْبَدَتْ ْ وَرَبَتْ وَأَنبَنَثْ من 
كُلَ زوج بَهِيجٍ (0 9 

الزلزلة والزلزال: شَدَه التخريك والإزعاج. وان تشاعني ذل الأجياك مده 
مراكزها ومَقارّهاء وهى مضافةٌ إلى الفاعل علئ تقدير: أن الساعة تُزلزل الأشياء, 
أو: إلئ تقدير المفعول فيها علئ طريقةٍ الانّساع في الظرفٍ وإجرائِهِ مَجرى 
7 به. كقوله: «بَل مَك آلَّيْلِ وَآلنَّهَارٍ» (". علّلَ سبحانّه وجوب التّقوئ على 

يكت عَة» وَوضّفِها بأَهولٍ صفةٍ ليتصرّروها بعقولهم ويتزوّدوا لها. 

قَرُوِيَ: أ أن هااين الآيتين ترلتا ليلا في غزوة بني المصطلق فََرأهُما رسول 
الْيَييهُ ولم ير أَكْثَر باكياً من تلك الليلة, ولمَا أصبَحُوا لم يضربوا الخيامً وقتَ 
التزول ولم يطبخوا قدراً, وكانوا بين بَاكِ د 


© شا بير 


يوم » منصوبٌ ب« تذهل» والضمير له «الزلزلة», والذهول: الذهابٌ عن 


77 سباً:‎ )١1( 
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الأمر بدَهمَةٍء والْمُوْضِعَُ: هي التي ألقمت ثديها الصبيّ. والمُرضع _بغير هاء التي 
من مانا أن لاضع والمعنيا: :أن هولَ تلكَ الزلزلة إذا فَاجَأها وقد ألقمت الرضيع 
ثديها نزعته عن فيه؛ لِمَا يلحقها من الدهشة (عَمَّا أَرْضّعَتْ ث» عن إرضاعها. أو: 
عن الذي أرضعته. وعن الحسن: تَذْهَلَ المُرضِعَةٌ عن ولدها لعي فطام. وتَضمٌ 
الحامل ما في كلها لق ساء ( ١‏ وقرئ تر ورووايشكريء ( فهو قظير 
عَطشئ من عطشان, «سُكَدرَّئ وؤيسْكَدرَئ» نحو: «كسالئ». والمعنئ: 
وتراهم سكارئ على التشبيه لِمَا هّم فِيه مِن شدّة الفَرَعِ وما هم بشكارئ من 
الشراب 9وَكْكِنٌ» أَذهبَ عقولهم خوفٌ (عَذَابِ ألو». 

والمجادل ١فِى‏ أله بِغَيْرٍ عِلْمِ4 قيل: هو النضر بن الحارث وكان يُنكر البعث 
ويقول: القرآنٌ أساطيث الأَدّلين, والملائكة ناث ال وقيل: هي عائّة في كل 
مَن تَعاطّى الجدال فيما يجوز على الله وفيما لا يجوز من الصفات والأفعال ولا 
تدج إلئ علمٍ ولا برهان!) 9وَيتَّبعْ4 في ذلك « كل شَيِطنٍ مّريوِ»: عَاتٍ 

منجر مُتجِر د للفساد, ؛ يغويه عن الهدئ ويدعوه إلى الضلال. وعلم من حاله 3 من جعلهُ 

ولي له فإنّ تّمرة ولايته الإضلالٌ عن ريا الجنَّةَ والهدايةٌ إلى النار. 

وقوله: ( كِب عَلَيِهه تمثيلٌ والهاءُ للشيطان, أي: كأنّما كُتبَ إضلالٌ مر" 
يتولآه عليه؛ لظهور ذلك في 0000 َه أي: فأنّهِ بالفتح والكسحر (), 
فأعًا الفتحٌ فلن الأول فاعل ا كُتِبَ» والثاني عطفٌ عليه, والأأولئ أن يكونّ الفاء 


.1757356 تفسير الحسن البصري: ج "اص‎ )١( 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. اراجع التذكرة ة في القراء ءأت لابن غلبون: ج 5ص 015. 

() قاله ابن عباس وابن جريح وأبو مالك. راجع تفسير الطبري: ج 9 ص .٠١5‏ 

(؛) قاله الزمخشري في الكشاف: ج 7ص 1817. 

(0) وبالكسر قرأه النخعي عن أبي عمرو. والأعمش. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص 11., 
وتفسير الالوسي: ج ١7,‏ ص .١١6‏ 


4ه جوامع الجامع ج ( 


وما بعده في موضع جواب الشرط إن جُعِلَتْ «مَن» شرطأً. وفي موضع خبر 
المبتدأ إن جُعلَتْ «مَن4 بمعنئ «الذي» لكونه موصلاً بالفعل, والجملة في موضع 
ةمه الأولرة:وأقا الكتير فيز سوكاية النكتو ب كرانهو. أى :كاتا ميت اه 
هذا الكلام: كما تقول: كتبثٌ إِنّ الله علئ كل شيء قديرء أو: علئ تقدير «قيل», 
أو علئ: أن كِب فيه معنى القّول. 

المعنئ: «إن» ارتبئّم في «البَعْثِ» فالذي يُزيل رَيبكم أن تنظروا في مبدأ 
خَلْقَكُمء وَالْعَلَقَهُ: القطعةٌ الجامدةٌ من الدم, وَالْمُضْعَهُ: اللحمةٌ الصغيرة قدّر ما يُمضَغء 
زالقغلتة: المسيكاة اللشياء من الضب والتقض »قال خا اليتواك إذااشكاء 
وملبي كته ستخانة كلق ينظ النضغ كابلا أملق نمق القيبوتسكها عل 
عكسه. فيتفاوثٌ لذلك الناس في خَلْتِهم وصّورهم وتمايهم وتقصهم لين 
لَكهْ» بهذا التدريج قُدرئّنا وَحكمتّناء وأنّ مَن قَدِرَ علئ خَلْقٍ البَسَرِ ومن ثُرَابٍ)» 
أولاً ج* نه من نطفّة» انياً. وقَدِرَ على أن يَجعل النْطْفَةَ عَلْقَةَ والعَلّقةَ مُضعَّةَ والمُضعَة 
عِظاماً قَدِرَ علئ إعادة ما أبدأه «وَْقِةُ» أي: وتبقى «فى»> أَرحَامٍ الأمهات 
وما نَشَاءُ» أن نة : نقرّه « إلى أَجَلٍ * مُسَمَّى 4 وهو وقفت الوضع, وما لم نشأ إقراره 
أَسمَطَئْه «آَلْأآَرْحَام»: ووحَّد قوله: 9طِفْلاً» لأنّ العَرَض الدلالة على الجنسء أو 
أراد: ثم : نخرج وكلّ واحدٍ منكم طِفْلاً تم ل لِتبْلعُوَا َشُدَكُمْ» وَهُو حال اجتماع 
لعل وتمام الحَلْقِ الث والكنيين واهو من الناعط ل الجُموع التي لم يأتٍِ لها واحدٌ؛ 
كأنها شدَّةٌ في عير شيءٍ واحاٍ فبّنيت لذلك علئ لفظ الجمع. وٍأَرْذَلٍ ألْعْمْرٍ»: 
الهَرَمٌ والخَرَفٌ حتئ يَعودَ كهينّته كَهِيئتهِ الأولى وقت الطفولية 9 لِكَيَْا يَْلّمَ مِن بَعْدٍ عِلْم 
شَيئاً» لد ع اكيم ا تك وا سيا 
ول تقد غلماً وكس» فاكان علمه: 
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والقائة 5 التق البابقةونمة و ذلالة أخرى على القدكيولكيرتها سسعافة 
ظاهرة كرّرها الَّهُ في كتابه امترت ديت #انسة كت بالتداكه وا شفحث لظهور 
تمائها ِدَأَننَْ من كُل» جنسٍ مؤنتي حسن الصّورة سار للناظر إليه. 

١‏ ذَلِكَ ين ألله له هُوَ آلْحَوُ وَأَنَهُ ُخى الْمَوتَئ َأنّهُ علَىْ كل شَنْءِ قَدِيه 
(5 وا الشاعة انق ونث فيها وَأ الله يبعت مَن فِى الْقبُورٍ (7) 
وَمِنَ آلنَّاسٍ من يُجَلدِل فِى أله بَِثْرٍ عِلمِ وَلَا هُدىَّ وَلَا كب مُّنِيرٍ (8) 
ان عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سيل آله لَهُ فى أَلدنْيَا خْئ وَُذِيقُهُ يوم آلْقِينمَة 
عَذَابَآلْحَرِيت (4) ذَلِكَ ما قَدَمتْ يدَاكَوَأنَ لله لئس يظلمٍ ليد( >٠١‏ 

أى: «ذَلِكَ» الذي ذكرنًا من 7 تصريفف الخَلْقٍ وإنخباء و الأريسن وها يي 0 
من التدائع والحِكّم حَاصلُ «ب» سبب أن له هرَ آلْحَقُ» أي: الثابثٌ الموجوة 
وأنّه قادرٌ علئ إحياء 9الْمَوْتَ4 وعلئ كل مقدور. وهو حَكيمٌ لا يخلف الميعاد. 
وقد وَعَدَ البَعثَ فَلابْدَ أن يَفَيَ بوَعده. 

9بَِئْرٍ عِلِْ ضروريّ 9وَلَا قُدىَّ4 أي: استدلالٍ وَنَظَرِ تهدي إلى المعرفةٍ 
(وَلا كتنب مُبِ ره وهو الوّحي. ْثَانِنَ عِطَفِهِ»4 أي: مُتكبراً في نفسهء فإن تَنْيَ 
العف عبارة عن الخُيَلاءٍ والكبر كتصعير الخد «لِيْضِلَ عَن سَبِيل الله» لِمَا كان 
جدالدائة دياً إلى الضّلال جَعَلَ كأنه المَرضٌ في الضّلال. 

وَمِنَ آلئّاس مَن يَعْبُدُ أله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أضانة د حَيد أطمان بهذن 
أَصَابيْهُ ة دنه ِنْنَهُ أنقَلَب عَلَى وَجْهِهِ حينة الذجا وَآلْآخرَة ذلك هْوَ الْحُسْرَانٌ 


لمي 01١‏ يَدْعُوأ من دُونٍ أنه مَالا يضم وَمَ لا يتفَُهُذلِكَ مو صل 
لْبَعيدُ (؟١١)‏ يَدْ يَدْغوأ لفق هذه أقوث من تنه نشت المولة ولبنين 


9 000 7 7820 7 8 7 تير © م 2 5 2 
لْعَشِيدُ )١1١(‏ إن الله يُدْخل الّذِينَ ءَامَنْوا وَعَمِلوا ألصَلحَنت جَنَّتَ 
-. ا 1 نل عكم ٍ- و م ا 10 0 0 
تَجْرى من تحَتها الانْهَرٌ إن الله يَفعَل ما يريد )١5(‏ من كان يَظنَ أن لن 
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: ا ا ا يان لظن 


و 4 هبن كَيِدُهُ ما يَفيظٌ )1١(‏ وَكَذَلِكَ أَنرَ رَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيُنَتِ وَأنَّ لله 
يهُدِى 8 يُرِيد (15)» 

عَلَى حَرْفٍِه أي: عَلىئ طَرففٍ في الدين, لا في وَسَطِهِ وقَلْيه وهذا مثل 
لكونهم علئ قلق وأضطرابٍ في دينهم لا عليئ هيئةٍ وطمأنيت. كالذي يكون على 
طرف من العَسكر, فإن أ< حَسٌ بظَفَرِ وغَِيمةٍ اطمأن وقرّ وإلا ا هَرَمَ وَفَئَ وقرئٌ: 
َخَاسَ الذنا والاشر ١١‏ .وهو مصوة على الجال: 

وط صلل الْبَعِيدُ» مُستَعارٌمن ضلال مَنْ أبعدَ في التيه, فَبَعْدت مَسافةٌ ضَّلاله. 

عَنَّه الله ستحاتة هذا الكافة با ثد تقد مادا لا يدلك هد ولا تتعا وهو عتهد 
أنه ينتفع به حينَ يُستشفمٌ به ثم قال: يقولٌ هذا الكافرٌ يوم القيامة بدعاء وصراخ 
حين تر دخوله النار بعبادة الأصنام. ولا بيرئ أثر الشفاعة التي أولها منها من 
صَدهُ أو قْرَبُ من نَفْعِه لِبَنْسَ الْمَوْلَى وَلَبِنْسَ آلْعَشِيرُ4. وكدّر «يدغو» كأنّه قال: 
يدعُو يدعُو من دون الله مالا يضرّه وما لا ينفعه. ثم قال: لَمَنْ ضَدُّه بكونه معبوداً 
أَغْرَبُ من تَفِْد بكونه مَفيعاً لبنس المولئ. والمولئ: الناصرٌء والعشي: الضاحبٌ, 
كقوله: « فَبنْسَ الْقَرِينُ» ("). 

«مَن كَانَ يَظَنُ» من أعادي رسولٍ مهاه وحُسّاده 3 الله لا ينصره ويطمع 
)١(‏ قرأه مجاهد وحميد والأعرج وابن محيصن من طريق الزعفراني وقعنب والجحدري وابن 


وتفسير الالوسي: ج ١7‏ ص 1؟7١. )١(‏ الزخرف: 78. 
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مسا ع الو ا ل الح 
من بلغ به الغيظ كل مبلغ حتّى مد حلا «إلى» سماء بيته فاختنق ق» فلينظن 
أنه | 0 وهَلْ» يذهب نصرّالله الذي يُغيظه؟ وسقّى الاختناق قَطعاً لأنٌ 
المختنق يَقطمٌ نَقَسَه بحَبْس مَجاريه, ولذلكَ يقال لِلْبْر('!: قطع. وسمّئ فعله 
«كيْدأ» لأنّه وَضّعه موضع الكَيدٍ حيث لم يقدر علئ غيره؛ أو: علئ سَبِيلٍ الاستهزاء 
لأنّه لم يَكَدْ به محسوة:ه. إِنّما كَادَ به نفسّه. والمرادُ: ليس في بده إلا ما ليس 
بمُدْعِبٍ لِمَا يتَغيظه. وقيلن معناه: «مَليَمْدة بحبل ؤإِلى آلسْمَاءِ» المُظِلّة لتصعدَ 
عليه وهليَفطغ» الوحيّ أن ينزلَ عليه '"", وقُرئ: لثم ليِْطَْ» بكسر الام ١ك‏ 
وسكوتها براضم هذه الام الكسر. إلا أنه جار إسكانها مع الفاء والواو؛ لأنّ كل 
واحدٍ منهما لا يَنفرد بنفسِهء فهو كحرفي من نفس الكلمة قَصارَ بمنزلة: فخذ وعضد. 
ثم شبّه الميمَ في ل ثُم» بالواو والفا كقولهم: : أراك منتصباً. 
و وَكَذَلِكَ» أي: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآ ن كله نط داينت يتكنت فق ولان 
«الله يَهْدِى» به الذين علم نهم توموق: أويكت الدين اد ويزيدهم هدىّ 


أنزله كذلك. 

< إن آلّذِي: امآ وَألْذينة هَادُوأً وَأَلصَّْبيينَ وَآَلنصَرَئ وَآَلْمَجُوسَ 
َآلّينَ أَشرَكوا إن لل يَفْصِل يَِنَهُمْ َم آلقِتمةٍ إن له على كل شَئْءٍ 
شد 170 َم َرأ هيحد لهُ من فى آلسَمنوات وَمَن فى لض 


وَآَلشَمْسٌ وَآَلْقَمَهُ وَأَلنْجُومُ وَآلْجِبَالٌ وَآَلشّجَدُ وأ َأَلدَوَآبُ وَكثيدٌ من لئاس 


اليه بالضم' تناع الننس من الاعياء. انا المسغرنه: راع انناو لدت :ماد بهن ): 
5 و بع عمرو ورويس دددض ابن ذكوان 3 راجع التذكرة في القراءات لابن 
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يَشَاءُ (14)» 
دخلث ؤإِنّ» علئ واحدةٍ من جُرْأي الجملة لزيادةالتأكيد ٠‏ كمافي قولٍ جر ير: 
ِنَّ الخليفة إن الله سَرْبَلَهُ سِرْيَالَ مُلكِ به تُرجَئ الخواتيم!" 
وَالْفَصْلٌ: التمييرُ بين المُحِقَ والمُبطِل, أو: الحُكم والقضاءً بينهماء وسمّيت 
ملَاوَعْةَ خدء الأقياء ل عر وجل افقة فما تحدث ين افعالة واتتسشيره ينا 
«شجُوداً» تشبيهاً لذلك بما يَفعلّه المكلّفُ من السجود الذي كل خضوع دوئّه. 
«وَكثِيدُ لأسي ويا ا 
وقيل: التقدير: وكثيرٌ من الناس استحقّ الثواب إذ وحَّد الله وأطاعَهُ «وَكَثِيرُ حَقَ 
عَلَيْهِ آلْعَذَابُ» إذ أبى 0-0 بوك مخز النوو "ا ل وَمَن» يِهنْهُ الله نت 
عَلِيهِ الشّقاوة وأَدخْلَّهُ النارّ 9 قَمَالَهُ مِن مُكْرِم إن الله يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ» من الإكرام 
والاهانة. ْ ا 
< هَذَانِ خَصْمَانِ آَخَْ خمَصَمُوأ فى بهم فَالدِينَ كقُوأ طعت لَهُمْ بياب 
ين َر يصب من قوق ددهم هم آلْحَِيمٌ (14) يُصْهَرُ يد مَا فى بُطونِهِم 
وَآْجْلُوه )٠١ ١‏ وَلَهُم مه مَقَمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ )1١1(‏ كلما وَادوَا أن يدجو ُوأ مِنْها 
من غم ؟أعيدواً فيها وَدوقوآ عَذَابَ َلْحَرِيقٍ (9؟) 3 أله له يُدْخْل الدية 
امَو وَعَملُوا آلصَّلِحَتٍ جَنَتِ تَجْرِى من تَخحْتِهًا الأَنْهَرُ يُحَلّوْنَ فِيهًا 
مِن أَسَاور من ذهب وَلُولُوا وهم فا حَِيد (71) وَهُدُوَأ إلى الطب 
)١(‏ البيت من قصيدة يمدح بها عبدالعزيز بن الوليد بن عبدالملك بن مروان ن الأموي. يريد: أن 
سلاطين الآفاق يُرسلون إليه خواتمهم خوفاً منه. فيضاف ملكهم الى ملكه. ويروئ 


«تزجئ» بالزاي. أنظر ديوان جرير: ص 15١‏ وفيه «يكفي الخليفة». 
)١(‏ قاله ابن عباس فى تفسيره: ص /57. 
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مِنَ آلْقَوْلٍ وَهُدُوَاإِلَى صِرَطٍ أَلحَمِيدٍ (4؟)» 

ؤهَْذَانِ» قُريقان أو جَمْعانَ مختصمان, 0 مصدرٌ وصِفَ به. فاستّوى 

فيه الواحد 9 وقوله: ذهَذَانِ» للفظ و «آخ خْتَصَمُوأ» للمعنئ, كقو له: 9وَمْهُم 
من يَسْتَمِعٌ | إِلَيِكَ حَنَىَ إذا خَرَجُوأْ مِنْ عِندِكَ» (". ولو قال: هؤلاء «خَصْمَانِ» 
أو اختصما كان جائزاً, وقيل: نزلت في التفر الستة من المؤمنين والكافرين 
تبارزوا يوم بَدرِ, وهو حمزة بن عبد المطلب قتل عتبة بن ربيعة: وعليٌ علج قتل 
الوليةنين بغقة:وعبيذة بن :الخارث ين عند المطلي:وقر نه نيه نت زنية 0 
وفِى رَبّهِم» في دين ريّهم وصفاته. 

ل فَالَّذِينَ كَنَدُوأ4 هو فصل الخصومة المدبئ بقوله: إن الله يَفصِل بَيْنَهُمْ يَوْمْ 
لْقِيمَة4. 9ِقُطْعَتْ لَهُمْ ثِيَّابُ من َارِ» أي: لْبسُوا لماك نِ النيران وهي الثيابٌُ 
القصارٌ, كأنّه سبحانه يقدّر لهم نيراناً علئ مَقادير جثثهم كما يقطع الثياب الملبوسة, 
ونحوه: 9سَرَيبلُهُم مّن قَطِرَانِ» 7 وظآلْحَمِيمٌ» الماء الحارٌ؛ وعن ابن عيّاس 
لواطت ييه نقطة علئ جبالٍ الدنيا لأذابتها!؟ . 9 يُضْهَدُ أي: يُذاب وَينْضَيٌ 
بذلك الحميم أمعاوهم وأحشاؤ هم كما يُذابٍ به جلودهم. المقامع: السياط. أى: 
١‏ كُلّمَا آَرَادَُأآن يَخْرْجُوأمِنْهَا مِنْ عَم فخرجوا «أَعِيدُوأ فيها4 وعن الحسن: أن 
النار تضربهم بلَهَيها فَترفَعهُم حمّى إذا كانوا في أعلاها ضرِيُوا بالمقامع فَهَوَوَا فيها 
سبعين خريفاً !8 , وقيل لهم: 9ذُوقُوأ عَذَابَ َلْحَرِيقٍ» زهو القالط سن القار 


.١17 محمد:‎ )١( 
.١6١ (؛) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج 7اص‎ 
.١١ تفسير الحسن البصري: ج كدص‎ )0( 
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المنتشر العظيم الإحراق. 

وقُرئ: (لُؤْلُوَا» بالتصبٍ(" علئ تقدير: ويوْتَونَ لؤاؤاً. 9 وَهُدَُوَأ» أي: 
وهداهم الله إلى أن يقولوا: «آلْحَمْدُ لله آَلْزِى صَدَكَنا وَعْدَه»١".‏ وهّداهُم إلى 
طريق الجنّة. و« الحَمِيد» هو الله المستحمد علئ عباده بنعمه. 


وَالأْسَاوِرَ: : جمع أسوار, وفيه ثلاث لغات: أسوار. وسوار, وسُوار. 

إن لِّنَ ُو ريَصُدُونَ عَن سَهِيلٍ لله وَآلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام أنَّذِى 
جَعَلْنَهُ للنّاس توآ الفتكن فب وآباد ون بر ف الحا أ 3" ذقه 
من عَذَابٍ َي 0" نا لان هيم مَكَانَ آلييتٍ أن ل تُضْرِكُ بى 
شَيِكَاً وَطَّود ب بيت للطائفينَ وَآلْقَائيِينَ :ولاش ألشجرو ددا راك ف 
ل بالخ يأو رخلاً عل عل ضاير َي من لّيبق 100 
ََشْهَدُوأ متافع لَهُمْ ويَذكُرُوأ آم آله فى أَيَّمٍ مَْلُومَتٍ عَلَى ما رَرَقَُم 
مّن يهِيمَة آلأنْعم نَكُلُوأ مِنْهَا وَأَطْعِمُوأ آلْبَآئْسَ الْفَقِيرَ (14) ثم ليوأ 
هم لوو تدُورَهُم َلِْطُو ليت آلعتيت (1) ذَلِكَ و مَن يُعَظَه 
مَنتٍ الله فَهُوَ خَيْرٌ يله ند َيِل لكُمالأندم إلا مايثأى ليك 
فاج نيوأ لجس مِن آل ن وَآجَُْوأ قَؤلَ ألزّورٍ >»)٠(‏ 

فتاوه ف جيل انه يش | أن الصّدودَ يقع منهم علئ سبي الاستمرار 
والدوام ؤلِلنّاس» أي: للذين يع عَلَيهم اسم الناس, من غير فرق بينَ حاضر 
وباد. وناءٍ وطارئء وقرئ: لٍسَوَاءَ» بالرفع والخصب !"ا «فالسة عن اله 


حملت 


)١(‏ يظهر من عبارة المصنّف أنّه المعتمد في قراءة هنا تبعاً للزمخشري على قراءة الجر 

(0)الزمر: غ/, 

(©) كلهم قرأ «سوآء» رفعاً غير عاصم في رواية حفص فإنّه قرأها بالنصب. راجع كتاب 
السبعة فى القراءات لابن مجاهد: ص 0 . 
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المفعول الثاني ل «جَعَلَْهُ4 أي: جعلناه مستوياً 9 اَلْعَكِفُ فِيه وَآَلْبَاد4. والرفم 
علئ أن الجملة في محل النتّصب على المفعول الثاني وفيه دلالةٌ على امتناع جوازٍ 
بيع دور مكة والمراد ب 9آلْمَسْحِدٍ آلْحَرَامٍ4: الحرَمٌ كلّه. كما قال: «أَسْرَئ يعَْدِه 
اه من أَلْمَسْجِدٍ لْحَرَام» 7" , والالحاد: الفدول عن القتصباد وقو له « بإلحَادٍ 
بِظُلم» حَالان مترادفان» ومفعول ويرد» متروكٌ ليتناول كل مُتناول كأنّه قال: 
اومن يرد فبِ» مرادً ما عادلاً عن القَصدٍ ظَالِما يِف من عَذَابٍ أليم» يعني 
أن الواجت علئ مَنْ كانَ فيه أن يسلكَ طريق العدل والسّدادٍ في جميع ما : 
وإيقصدّه. وخبر «إِنّ» يعد ركلا لاله عدر ان القترط غليده وتتفين ١‏ الذي 
كَروا ويصدٌونَ عن سبيل الله والقسجد الحّرام تُذِيقُهم من عَذَابٍ أليم. وك قن 
ارتكب فيه ذنباً فهو كذلك. 

واذكن حِينَ جَعَلْنا ؤلِإبْرهِيم مَكَانَ آلْييْتِ» مَبَاءَهَ أي: مرجعاً يرجع إليه 
لعا 3 والعبادة. و« أن» هي المفسّر. أي: تَعَيدنا إبراهيم وقُلنا له: ل تُشْرك 

شَيْئَاً وَطَهُرْ بَيِْنَ 4 من الأصنام والأقذاراً ن تطرح حَوله. 9 وَأَدْن فى 20 نَادٍ 

ل ايمول نا أو: عليكم «يالْحَع». 

وَرُوي: ا 0 بآ أنها الثانى + حكوا بيت رتك داسك 
صَوتّه كل من سَبِقَ علمٌهُ بأنّه يحي إلى بوط م 
الرجال0". 

وعن الحسن: أن الخطاب لرسول الله وَيَيالٌ, مر أن يَعْلِمَ الناس بوجوب الحجٌ 
في حجّةٍ الوداع'"". «رجَالاً» أي: مشاقّ جَممُ راجل. كقائم وقيام «وَعَلَىْ كُلَ 


(١)الاسراء:‏ (؟) رواه الماوردي في تفسيره هاج أ ص 18. 
ال ونج "7ص 5875. 
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ضَامِرٍ» تحال معطو علن حال كانه فارعالا ودكانا طاد هن تطكئز 
ضَامِرٍ 4 انه في معنى الجمع. وقراً الصادق يلا : : «دحّالأ» بصم الراء مشددة. 
وقال: هُم الرجّالة "١‏ , وقرئ «يأتون» بالواو("" صفةً للرجال والإكبان «فَمّ 
عَمِيقٍ © طريق بعيد. 
ونُكّر 9 مَتَفِع» لأنّه أراد منافع مختصّة بهذه العبادات دينيّة ودنيويّة لا توجد 
ا ا 0 
واخْتّلِف فى «الأيّام المعلومات»: فالمرويٌ عن الباقرطية: أنّها يوم النحر 
والثلاثة بعده أيّام التشريق؛ و«الأيّامُ الْمَعْدُودات» عشر ذي الحجّة!؟. وهو قول 
ابن عبّاس !*) واختيار الزجاجء قال: لأن الذكر هنا يدل على التسمية علئ ما 
يُذبح ويُنحرء وهذه الأيامٌ تختصٌ بذلك 7" . 
وعن الصادق عَكِلا : «هو التكبير يمنى عقيب خمس عشرة صلاة أُوَلُها صلاة 
الظهر من يوم التّحرء يقول: ألله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمهة الله ايعان ما هدانا والحمد لله علئ ما أولانا ورَرَّقَنا من بهيمة الأنعاء . 
البهيمة: مُبهمةٌ فى كل ذاتٍ د أربع. ع ب «الألعدم» وهي: الإبل والبَقرُ 
وَالضَأنٌ والمَعثُ والأمه بالأكل منها أمر إباحة؛ لأ دَ أهلَّ الجاهلية كانوا لا يأكلون 
() أنظر البحر المحيط لأبي حيان: اج 3ص 514 
(1) قرأه ابن مسعود وابن أبي ع عبلة والضحاك. راجع شواذ القرآ ن لابن خالويه: ص 37., والبحر 
المحيط: دج اص 511 
(6) قاله سعيد بن السسيب :والضحاك وروي عن أبي جعفر جه . راجع التبيان: ج لاص 7٠١‏ 
وتفسير الطبري: ج 9 ص .١77‏ 
)ع( رأجع التبيان: اج لاص "٠١‏ وليس فيه «يوم النحر». 
(0) ذكره عنه الماوردي في تفسيره: ج ؛ ص .١11‏ 


(1) معاني القران للزجاج: ج 7اص 77 ]. 
(/) تفسير القمي: ج ك*ءصض 6 باختلاف يسير لا يضرٌ. 
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من نسائكهم, ويجوز أن يكونٌ ندبأ لِمَا فيه من المساواة للفقراء ومواساتهم 
وَلْبَآئْسَ4 الذى أصابّه بؤسٌ, أى: شدّة وقضاء. 

التَقَّتُ: قصّ الشّاربٍ والأظفار والاستحداد''' واستعمال الطيب. والتفث: 
الوسخ, والمراد: قضاء إزالة الئَقَثِ « وَلْيُوقُوأْ تُرُورَهُه» ما وجب حجّهم, أو: ما 
عسئ ينذرونّه من أعمال البرٌ في حجّهم «وَلْيَطْوهُوأ ِالبيْتِ آلْعَتِيق4 طواف 
الزيارة. وروئ أصحابنا!"': أنه طوافٌ النساء الذي يُستباح به وطءٌ النساء. 
وذلك بعد طَواف الزيارة, والعتيق: القديمُ لأنّه «أَوُلَ بَيْتَ 6 ِلئَاسٍ» ١‏ 
وقيل: عفن العبايره كر ارات اله ليَهدمّه فْمَنَعَهُ الله 20 . وقيل: نه 
من الغرق !0 , وقيل: هو الكريمٌ من قولهم عِتاق الطيرُ 7" . 

9ذَلِكَ4 خبر مبتدأ محذوف, أي: الأمدٌ والشأنُ ذلك؛ والِحُرمةٌ: ما لا يحل 
تكارروعنا باكليداة يدنع كتانيك الحم وعيرها تيو يفةه الصدى تسيل اد 
يكونّ عامّاً في جميع التكاليف, ويحتمل أن يكون خاصاً في مناسك الحجّ 
ؤفَهُرَ4 خبدٌ له. فالتعظيم 9خَيْرٌ له ومعنى التعظيم: العلْمُ بأنّها واجبةٌ الحفظ 
د إل مَا يْلَىْ 0 آيةٌ تحريمه. وذلك قوله: 9حُرْمَتْ عَلَيْكُمُ آلْمَيتَهُ» الآية 
في سورة المائدة !"ا 
)١(‏ الاستحداد: الحلاقة. (أقرب الموارد: مادة حدد). 


سي نج وص 707 و1017ح 5١و160.‏ 

(*') آل عمران: 

(8) قاله ابن ا بن الزبير. راجع تفسير البغوي: اج اص 0 . 

(0) قاله ابن زيد. وروي عن أبي جعفر لكلا . راجع تفسير الماوردي: ج 4 ص ١؟,‏ والتبيان: 
ا 

() الآية: «منها. 7 
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ثم لما حثٌ اللْهُ سبحانه علئ تعظيم حُرماته أُمَرَ عقيبه باجتناب الأوثا ثان وقول 
الزور؛ لأنّ توحيد الله ونفيَ الشركِ عنه وصدق القول من أعظم الحٌرمات, وقيل: 
9 قَوْلَ آَلُورٍ وهو قول أهل الجاهلية: لَبّيِكَ لا شَرِيكَ لَكَ إل شريك هُوَلَكَ تَمْلِكُهُ 


دَئَا مَلَكَ )١(‏ 
( حُتَمَاءَ لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ به وَمَن يُشْرِكُ بالله فَكَأَنَمَا حَدَ مِنَ آلسَّمَآء 
ا وى يه البح فى مكَانٍ سَحِيقي 51 ذلك ومن يعظ 


َعَتَِرَ آله فَإِنّْهَا من تَْوَى لْلُوبٍ (71) لكُم فيهًا من منَفِعُ إن أجَلٍ مُسَنَّى 
عله ِلَى آلْبَيْتِ آلْعَتِيق (*") وَلِكُل أمةِ جَعَلَْا منسكا لَيَرْكدُوأ آنه 
أ كن ماقم تهة لام َك ود قله أشيثرا 

وَبَشْرٍ آلمُحْبِتِينَ (*) أَلّذِينَ إِذا ذكرَ أنه وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ وَآَلصَّبِرِينَ عَلَى 

ذا اضائ4 لفقي لصّلوةٍ وَمِمًا رَرَقْنَهُمْ يُنفِقَونَ (0*) » 

9حُتَقَاِ4 أي: مستقيمي الطريقةٍ علئ أمر الله. مائلين عن سائر الأديان, 
وقرئٌ: قله لد "١‏ أى: تقطن فكدف تاء التفّلء وهذا التشبيه يجور 
أن يكونّ من المركّب والمفدّق, والمركّبٌ مثل أن يقول: طمن يُشْرِكُ بالله» فإِنٌ 
حاله كحال من لخد مِنَ آَلسْمَآءِ4 فاختطفته الطيرء أي: أَحَدَّئْه بشرعةٍ فتفدّق 
أخداوٌه في حواصلهاء أو عَصَنَّتْ «به آَلرِيعٌ» فَهَوتُ به إلى الأماكن البعيدةٍ 
والمفرّقٌ أن يكونّ الإيمانٌ مشبّهاً في علوّه بالسماء. وتاركُهُ مشبّهأ بالساقِطٍ من 
السّماء. والأهواءٌ الموزعةٌ أفكارُهُ بالطير المختطفة. والشيطانٌ الذي يستهويه في 
الضَلالةٍ بالريح التي 9 تَهْوِى بد» في المهاوي المهلكة. 


)5 وهى قراءة نافع وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص١‏ 47. 


الجزء السابع عشر / سورة الحَجّ /الآية 37 6" 06 


وَتَْظِيمٌ ال سيره وهي القدايا؛ لأنّها من معالم الحج اسْيِسْمَائها. 
وَاسْتِحْسَائّها أن يُْرَكَ الْمِكَاسٌ في شرائهاء قد كانوا يُغالُون في ثلاث ويكرهونَ 
المِكَاسٌ فيهنٌ: الهَدي, والأأضحية, والرقبة. 

وعن الباقرطل: «لا تماكس في أربعة أشياء: في الأضحية. وفي ثمن النسمة, 
وفي الكفن, وفي الكراء إلى مكة»!"". 

<فَإِنْهَا مِن تَقْوّى الْقُلُوبِ» أي: فإنّ تعظيمها من أفعالٍ دوي تقوى القُلوب, 
فَحُذْفَت هذه المضافات, ولا د يستقيمٌ المعنئ إل بتقديرها؛ لأنّه لابدٌ من عائد من 
الجزاء إلئ من ليرتبط به وإِنّما ذكرت لٍاآلْقُلُوب»4 لأنّها من مراكز التقوئ, فإذا 
تمكنّث فيها ظَهِرَ أثرُها في الجوارح. 

(لكْمْ» في الشعائر «مَتلقِْ» برقُوبٍ ظُهُورِها وشّرْبٍ ألبانها (إلَىّ أَجَلٍ 

مُسَمَىَّ» إلى أن يُنحرٌ ويُتصدَّقَ بلحويهاء وله ثم» للتراخي في الوقت. فاستعيرت 
للتراخي في الأحوال, والمعن: أذ لكُم في الهَذي منافم كثيرة في دينكم ودنياكم, 
وأعظمٌ هذه المنافع « مَجِلّهَا إلى آلْبَيْتِب» 1 عدف يحت تحذهاء أرقت 
وجوب نحرهاء أو: وجوبٌ نّحرها مُنتهية إلى البيتٍ كقوله: وم هَذْياً هذيا بلع 
لْكَعبَة4 ("", فإن كان الهَدْيٌّ للحجٌ يُنحّر بِمِنّىء وإن كان للعمرة بمكّة. 

وقرئ: 9مَنسّكاً» بفتح السين وكسرها'", وهو مصدر بمعنئ النسك, 
والمكسور بمعنئ: الموضع, أي: شَرَءْنا « لكل 1 مَّةِ أن ينسكوا, أي: يذبحوا 
لِوَجْهِ الله تعالئ لأنْ يذكّروا اسمَهُ على النّسائك (قَلَهُ أَسْلِمُوأ» أي: أَخِْصُوا له 


.٠١؟ ص 110ح‎ ١ الخصال للصدوق: ج‎ )١( 
.16 (؟) المائدة:‎ 
.١178 ص‎ 


الذكو اص ةيو اجماوة لوجهه سَالِمأً أي: خَالصاً لا يشويه اه تبراك والمحيون: 
المتواضعون, ام 

١‏ وَآَلْبدْنَ جِعَلْتَهَا لَكُم مّن سَعَ عر أله كم فيه خَيرٌ اذ دوأ أَسْم لله 
عَلَِهَا صَوَآفّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوأ مِنْها وََطْعِمُو آلْقَانِمَ وآلْمغته 
كد لِكَ سَعَنّها لكُمْلملكُمْ تَشْكْرُونَ (0) أن ينال آنه : لْحُومُهَا ولا 
دِمَاوّهَا وآ كن يتاه آلتقدئ نكم كَذَاِكَ سَخْرَها كم لتكيروأ له عَلَى 
مَا هكم و) بْشرٍ ألْمُحْسِنِينَ (79) إِنَّ أله يدع عَنِ ألذِينَ ع 2م 0 
ل كل وان كقُورٍ (8) أَذِنَ لِلِّينَ يقَتلُونَ بأَنَّهُمْ ظلِمُوأ 
عَلَى نَضْرِهِم لَقَدِيرٌ (9*) لّذِينَ أخركرا عن د حرم بغيْرِ حق 5 
ولوأ رَيْنَا آله وَلَولَادَفعٌ آله لام بخظهم يتفض هدص توابع وي 
وَصَلَّوَاتٌ وَمَسَجِد يُذْكَرُ فِيهًا سم أله كثيرأ وَلَينطُ 
إن الله لَقَوِىُّ عَزِيرٌ (20)» 

َِآلْبُدْن» جمع بدن سمي بذلك لظم بَدنهَاه وهي الوبل خّاصة وجعل البقرُ 
و و و ل يكن 
بإضمار الفعل الذي ظَهّر تفسيرُه «مّن د شَعَئرِ آله » من أعلام الشّريعة التي شرّ 
للك وإضافتها إلى أسمه تَعظيمٌ لها « لكُم فِيهًا حَيْدُ» وي 
وَذِكْدُ «آشم الله عَلَيَِا4 أن يقول: بسم الله واللهُ أكبر, اللْهمَ مِنكَ ولَكَ « صَوَآَفَ» 
أي: قائمات قد صَفَْنَ أَبْديهُنَ وأرجلّهنَ؛ قد رُبطت اليدان من كل واحدة منها ما 
بين الوُّسغ إلى الركبة, وعن الباقركة: أنه . أ«صوافِن»!". ورُوِيَ ذلك عن ابن 


باغ 
لجع 
ذا 

, - كي 


)١(‏ رواه في الكشّاف: ج "ص 4 مرفوعاً. 
(؟) راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص 18-917.؛ مفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 12. 
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مسعود وابن عبّاس ,)١(‏ وهو من صفون الفرس, وهو أن يقومٌ علئ ثلاث وَينصبَ 
الرابعة علئ طرف سُنبِكِهِ. لأنّ البدنة قد تعقل إحدئ يدَيْها فتقوم على ثلاث 8 فَإِذًا 
وَجَبَتْ جُنُوبُهَا» أى: : سَقطث على الأرض, من وجب الحائط وخسة: ووجبتٍ 
الشمس جب وهو عبارة عن تمام خروج الروح منها «تكثرأ» أي: فَحَلَ لكم 
الأكل « مِنْهَا4 والإطعام, وظالْقَانع4: السائل, من قنعتٌإليه وكنعتٌ: إذا خضعتٌ له 
وسألنّه قنوعاً « وآلْمُغْتَئِ المعترض بغير سؤالء والقانع: الراضي 0 6 
والمعتر: المارٌ بكَ تُطْمِمُُ يقال: عراه واعتراه وعرّه واعتدّه بمعنىّ 9 سَخَرْنَهَا 
َكّمْ» تأخذُوتّها مطيعةً منقادة للأخذ ُتعقلُوهاء مَنَ الله سبحانه بذلكَ على عباده. 

أَنْ يْصِيبَ رضاء الله « لُحُومُهَا4 المتصدَّ بها <وَلَا دِمَآؤُهَا الْمُهراقة بالنّخر 
9وَلَكِن» يصيب رضاه «التّفْرَى مِنكُّم» والإخلاصٌ وصدق النية. وقرئ: 
9 ينال و ؤيَنَالهُ» بالتاء "١‏ والياء. 

ورُوي7ا :أن أهل الجاهلية كائز ]ذا تكرروا طخو البيت بالدّم. فلمًا حَجّ 
المسلمون أرادوا مثل ذلك؛ فنزلث. 

فكرّر سبحانه تذكيرَ النعمة بالتخيّر. ثم قال: كيرا لله عَلَىْ مَا هَدَسْكُّ:ْ» 
وهو أن يقال: الله أكبر علئ ما هّداناء وقيل: إِنّهُ صَّكَنَ شَمّنَ معنى الشكر فعدّاه تعدية, أي: 
لتشكروا الله علئ هدايتكم لأعلام دينه ومّناسك حجّه. بأن تُكبّروا وتُهللُوا2). 

ثم خَصٌّ المؤمنينَ بالدّفع عَنْهُم والّصرة لهم كما قال: «إِنا لَتَنضُرُ رُسْلَنَا 
)١(‏ راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص 148-517. وتفسير القرطبي: ج ١1‏ ص 17. 
(؟) وهي قراءة يعقوب. راجع التبيان: ج /اص ١1‏ 


(؟) رواه ابن عباس في تفسيره: ص 8 
(4) وهو قول الشيخ الطوسي في التبيان: ج لاص .,57٠١‏ 
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وَالّذِينَ ءَامَنُوأ» ."١7‏ وجعل العلّةَ في ذلكَ أنه لا يحب أضدادَهُّم الذين يخُونونَ الله 
ورسوله ويكفرون نِعَمّهء وقرئ: 9 يُدَافِع» "١‏ أي: يبالغ فى الدقع عنهم كما يبالغ 
5-0 ا 

وقُرئ: (أَذِنّ» وَوَيُقََنُونِه على البناء للفاعل!" والمفعول ججميعاً. 
والمعنئ: أَذْنَ لهم في القتال, فحُذِفَ المأذون فيه لدلالة «يُقَعلُون» عليه هبأنُم 
ظَلِمُوأ6 بسبب كونهم مظلومين وهّم أصحابُ رسول اله ويا وهي أَوَلَ أيةٍ 
رَتْ في القتال. والإخبار بكونهِ قادِراً على نّصرهِم عدَةٌ منه بالّصر. وما قبل الآية 
من قوله: 9 يُِدَافِعُ عَنِ آلّذِينَ ءَامَنُوأ مؤذنٌ بهذه العِدَةٍ أيضاً. 

و«أن يَقُولُوأ مجرور الموضع على البدلٍ من («حَقّ4. أي: لَبغَيرٍ مُوجب 
سوى التَوحيدٍ الذي كان ينبغي أن يوجب التمكينّ والإقرارَ لا الإخراج من 
الديار. والمعنئ: 9 دَفْعْ آلله آلنّام سّ بَعْضَهُم بِبَعْض» تَسليطةٌ المسلمين على الكَّارٍ 
و وَلَوْلا» ذلك لاستولئ أهلّ الشرك علئ أهل المِلّل وعلئ متعيّداتهم فَهدمُوها. 
ولَمَا تركوا للنصارئ بِيَعَأْ ولا لزُهبانهم «صَوَامِع4 ولا لليهود «صَلَّوَات» ولا 
للمسلمين 9مَسَاجِدي» وسمّيت الكنيسة صلا لأنّها يُصلَّئْفيهاء وقرأ 00-7 
«صُلُوَاثٌ» يضم الصاد واللاء لعا .وفسّرها بالحصون والآطام!”) وقرئ:«دقَاغٌ» 17 
)١(‏ غافر: .0١‏ : 
(1) يظهر من عبارة المصنّف هنا أنّه اعتمد على قراءة فتح الياء وإسكان الدال من غير ألف. 


() قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي. راجع التبيان: ج /اص .5١7‏ 

(5) حكاه عنه ليه أبو حيان في البحر المحيط: اع عن مف 

(6) قال الجوهري: الأَطْمُ مثل الأجم. يخفف ويثقل, والجمع أطام. وهي حعون لأهل 
المدينة, وباليمن حصن يعرف بطم الأضبط. أنظر الصحاح: : مادة «أطم». 

(1) قرأه نافع ويعقوب. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص ؟001. 
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وَدلَهُدِمَتْ» بالتخفيف١١)‏ «مَن يَنصّدُةُ» أي: يَنْصرٌ ديته واولناةة. 
< الّذِينَ إن َكَنَهُمُ فى الأزض أَقَامُوا آَلصَلَوَة وَءَاتَوأْ ألركَوة 
مرا أ موف نهو عن آلتدكرٍ وف عدي آلأصُور (١ع)‏ وَإِن 


2 ل ققد كذَبَث قَبْلّهُمْ قَوْمُ وح وَعَاد ود تَمُودٌُ (؟5) وتوم ير هيم 


ادا وو و ادي م 
0 :فكي كان تير (6) فين من َرْيَت أَهلَكْتَهَا وَهِىَ 0 
وِيَهَ عَلَى عْرُوشِهَا وبر مُعَطّلّة وَقَم قر مشِيدٍ (50)» 


هذا 0 عا رعيقا سيك ووبنه طبر 
الغيبٍ: أن مَكّنهم «فِى الأزض» وبَسَط لَهُم في الدنيا من القيام بأمون النارن: 

وعن الباقرطقةٍ أنّه قال: «نحنٌ هم»(". 
ٍألّذِينَ إن مَكْنُّمْ» منصوب بدل من قوله: طمن يَنصُرُة», وقيل: هو تَابع 
ل <ٍآَلذِينَ أَخْرِجُوأ» '"' فيكو فيكون المعنىٌ بهم: المهاجرين (وَله عَنقِبَهُ آلأَمُور» 
مرجعها إلى حكمه وتقديره. 

أي: لست بواحدٍ في التكذيب. فَقَد كذّب اسل أقوامُهم, ولكَ بهم أسودٌ 
كدت مُوسَئْ أيضأ مع ظهور معجزاته 9فَكَيْفَ كَانَ نكي رٍ» أي: إنكاري وتّغييري 
حيك ابدلئهم بالنسنة نقنة وبالتشحة محدة وبالتمارة خراياً. 

والخاوي: الساقطً, من خَوَى النجم: إذا سَقَط. أو الخالي من خَوَى المنزل: 
إذا خَلَا من أهلهء وَخَّوئ بطنٌ الحَامل. وكلّ مرتفع أظلّكَ من سقفي بيتٍ أو أظلَةٍ 


- 


)0( وهي قراءة ابن كثير ونافع وأيوب وقتادة وطلحة وزائدة عن الأعمش والزعفراني. راجع 
البحر المحيط لأُبي جيان: ج 7 ص 7/0" 

(') تفسير القمي: ج " ص 87. 

(") قاله الزمخشري في الكسّاف: اج لاص .1١1١‏ 


0_3 جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


أو كرمٍ فهو عرشء وقوله: «عَلَى عَرُوشِهًا» إن 5 ب2خَاوِيَة» فالمعنئ: أنها 
سَاقِطةٌ. علئ سُقوفها. أي: خدّث سقُوقُها على الأرض ثم سَقَطَتْ حيطائها عليها. 
أو: أنّها ساقطةٌ أو: خاليةٌ مع بقاء عُروشهاء وإن كان خبراً بعد خبر فالمعنئ: هي 
خالية وهي مطل عل عروشهاء غلن حفتق: أن العرقن شقطح على الأرفن ويقيث 
الحيطانٌ مشرفة عليها. وقرئ: «أَخْلَكتها» 07 ومعنئ «المعطّلَدَ»: أنها عامرة فيها 
المائ ومعها آلاثٌ الاستسقاء إلا أنّها عُطّلت أي: تُرِكَتْ لا يُستسقئ منها لهلاك 
أهلهاء أي: وكّم من بثْر» عَطَلنَاها عن يقائها (دَقَضْرٍ متِِيوٍ» أخايناء عن 
ساكنيه. فَحُذْقَتْ لدلالة « مُعَطْلَة عليه. وفي هذا دليلٌ علئ أن 9عَلَىْ4 بمعنى 
«مع» في 9عَلَى عَرُوشِهًا», وَالمَشِيد المُرِتَفعٌ. وقيل: هو المُجَصّص!". 

ِأقَلَمْ يسِيرُوأ فى الْأَرْضٍ قَتَكُونَ لَهُمْ قُُوبُ يَعْقِلُونَ بهَآ أو ءادن 
يَسْمَعُونَ ها فَإِنْهَا لا تَغمى الْأَبْصَرٌ وَلكن تَعْمى آلْقُلُوبُ آَلْتَى فى 
آَلصّدُورٍ (47) وَيسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَّابِ وَلن يُخْلِفَ أَلْهُ وَعْدَهُ وَإنَّ يَوْماً 


0 207 ءءء 5-0 > 7 ءالو كوده 1 + و2 م 
عِندَ رَبُكَ كألفٍ سَنَةِ مُمَّا تَعْدونَ (/21) وكأيّن من قَرْيَة أَمْلَيِتَ لها وَهىَ 


طَالمَةَ ته أَحَدْتُهَا وإِلَىَ آلْمَصِيدُ (8) كل يَتأَيهَا آلنّاسٌ إِنّمَا نأ لَكُم تَذِيهُ 
مين (9) فَالَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتٍ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيدُ 
(00) وََلَّذِينَ سَعَوْأَفِيَ ءَايَتَنَامُعَجِزِينَ وك اكت التعير 333 4 

ثم حت سبحائّه على السفار والاعتبار بمصارع مَنْ أهلكّة !" اللَهُ 3 الكقار, 
أي: 9 يَعْقَلُونَ بهآ» ما يَجبُّ أن يُعقل من التوحيدء وظ يَسْمَعُونَ4 ما يجبُ سماعه 


.007 وهي قراءة البصريين (أبي عمرو ويعقوب). راجع التذكرة في القراءات: ج ؟ ص‎ )١( 
.574 (؟) قاله عكرمة ومجاهد. راجع التبيان: ج /ااص‎ 
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من الوحي لفَإِنََاهِ الضمير للشأن والقصّة. وقد يجيء مؤنثاً. ويجوز أن يكون 
ضميراً مبهماً يفسّره (آلأَنْصَدُ. وفي 9 تَعْمَى) راجمٌ إليه. والمعنئ: أن أبصارَهُم 
صَحيحةٌ لا عم بها وإِنّما العمئ بقلوبهم, أو يريد: أن لا أعتبار بعمّى الأبصار. 
فكأنّه ليس بعميّ 7" بالإضافة إلئ عَمى القلوب, وقوله: «الَّتَى فى أَلصّدُورِ» 
توكيدٌ كما في قوله: 9 يَقُونُونَ يأَفْوَههم» "١‏ . وذلك لتقرير: أن مكانّ العَمئ هو 
القلث لا البصر. ظ 

ثم أنكرٌ استعجالَهُم للعذاب المتوعّد به. أى: كأنّهم يجوزون فوته والله عب 
اسمه لا 9يُخْلِفَ .. وَعْدَهُ» ولا مَحالة أن يصييهم ذلك إِلّ أنه عر اسمه حلي لا 
تعجل, ومن حلمِه واستقصاره المُدَد الطويلة أن 9يَوْماً» واحداً عندَهُ 9 كَأَلْفٍ 
سَنَةٍِه عندكم, وقيل: معناه: كيف يستعجلون بعذاب مَنْ يومٌ واحدٌ من أيام عذابه 
في طول الف سنة مق ستتكو لان أياء الشدائد طول 20 

وكم من أهل 9قَْيَةٍ» قد أَنْظَْتُهُمْ حيناً نم4 أخذثئهم بالعذاب 
9 وَإِلَىَّ الْموْجع. 

وسَعَوْأْ فى عَايَتِنَا» بالفساد: من الطعن فيها بأن سكّوها يسخْراً وشغراً 
وأَسَاطِير الْولِينَ لين ومن تّتبيط الناس عَنها «مُعَنجِزِينَ» أي: مُسابقينَ في زعيهم 
وتقد يرهمء وقرئٌ: «مُعْجِر يْنَي 1لا أي: مسابقِينَ عندهم طامعينَ أن كيدهم لالوسلام 
يتم لَهُم؛ أو: تاصندين ُعجيز رسولناء يقال: عاجَرَهُ أي: سَابَقَةُ لأنّ كل واحدٍ من 
المتسابقين 7*) في طَلّبٍ عَجز الآخر عن اللّحاقٍ به. فإذا سَبَقَه قيل: أَعْجَرَهُ وَعَجَرَهُ 


.171/ في بعض النسخ: لعمى. (') آل عمران:‎ )١( 
.// ص‎ ١١ (:؟) قاله عكرمة كما في تفسير القرطبي: ج‎ 
.455 راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص‎ 200007 
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لطن فِن أ نيه فينسَعْ آله ما بِى أَلتيِطَن ) 
وَأ عَم كم 01١‏ لل الى الشيطئ هلين فى لوي 
مَرَض وَآَلْقَاسِية 0 
ووأ آلعلم أنه نَ حو من ع اي 6 مَاد 
لذي َامَنوَا إلى صِرَاط مسقم (64] وَلَا يَرَالُ ألَّذِينَ كَمَدوأ ذ 
مَنْهُ حَنوا حت َأَِيَهُم آلسَاعه َه أ . يأْتِيَهُمْ عَدذَابُ يَْمٍ عَقِيِ(00)» 
الآية أن النبي يو الاسورة الجر وهو في 
نادي قومه, فلمًا بلَعَّ قوله: ؤوَمَنواة آلثَالتةَ الأخرى4 "١‏ «األقَى أَلشَّيِطَنُ فى 
نيه » أي: فى تلاوته: «يِلّكَ الْعَرَانِيقَ الْعُلَى وَإِنَّ سَفَاعَتَهُنَ لتوْتَجَى». قَسْتَ بذلك 
ا ا 
رسولٌ ولانبيٌّ ِلآ ذا تَمنّقّ» أي: تلا حاول الشيطانٌ تغليطه فَلقَى في تلاوته ما 
يُوهِمُ أله من جملة الوحي فيرف الله ما ألقاه مْْكَم آباته. وقيل: نما ألقى ذلك 
في تلاوته بعض الكمَارٍ, فاضي ذلك إلى الشّيطان لمَا حَصَل بإغوائه!". وممّا 
يكن أن التفتى دكون فى نش التالاوة كول سان بن كايت: 

قَعنّى كِتَابَ الله أََلَ ليلة وآخِرَهَا لاقّى حِمَامٌ المقادر!'' 


مرية 


3 


رُويَ:أ 8 أن السَببَ في نزول هذه 


- 


.٠١ النجم:‎ )١( 

(1) رواه ابن عباس وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب ومحمد بن قبيس. راجع تفسير الطبري: 
ج وص ١71‏ . ولا يخفئ أن العديد من المحقّقين من علماء المسلمين الأبرار قد صرّحوا أن 
ما روي في سبب نزول هذه الآية فهو من الموضوعات والخرافات التي لا أساس لها من 
الصحة, فما نقله بعض المفسّرين لا يعبأ به. راجع تفصيل ذلك في كتاب الهدئ إلئ دين 
المصطفى للعلامة البلاغي: ج ١‏ ص ١١7‏ وما بعده. 

(77) حكاه ابن عيسئ كما في تفسير الماوردي: ج غ#ص 0”,. 

(؛) وروي الشطر الثاني: تمنّئ داود الزبورٌ على رِسْلٍ. قد تقدم ذكر البيت في ج ١‏ ص .١١15‏ 
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وعن مجاهة: :كان النببئ يلح إذا تأخّر عنه الوحي تمنّئ أن ينزلَ عليه فيُلتِي 
الشيطانٌ في أمنيته بما توسوين ليده و تنيع اث#"ذلك وثبطله يما معد إليهمن 
مخالفةٍ الشيطان .١(‏ وقال: «تلك الغرانيق» إشارة إلى الملائكة, أى: هم الشفعاء 
لا الأصنام, والغرانيق: جمع غرنوق, وهو الشاب الجميل الممتلئ ريّا١"'‏ 9« فَيَنْسَعْ 
له مَا يُلْقِى آَلشَئْطَنٌ» أي: يذهب به ويُبطله «١‏ ثم يُحْكِمْ أله َايَنتِه» أي: يُتبتها 
حتّئ لا يَتَطرّق عليها ما يُسَعْتُها. 
ِلِيَجْعَلَ ما يُْقَى الشّئِطَدنٌ» في الأمنيّة وتمكينه من ذلك 9 فده أي: محنةً 
وابتلائ. يَزدادُ المنافقون به شكَأً وظلمة, وهم الْذِين وى قُلُوبهِم مَرَض », 
والمؤمنون يقيناً ونوراً قد ازدادوا إيماناً إلى إيمانهم «وَآَلْقَآسِيَةِ كُلُوبَهُمْ» هّن 
المشركون المكذبون, وَإِنَ َلظَلِيِينَ» يعني: وإِنْ هؤلاء المنافقين والمشركين, 
والأصل: «وإِنّهِم» إلا أنه وْضِمّ الظاهرٌ موضم الضَمير ليقضى عليهم بالظّلم 
١ِلَنَى‏ شِقَاقِ4 أي: مشاقَةِ الله تعالى. 1 ا 
وَليعلمَ آلْذِينَ 2 ١‏ لبل» بالله وبحكمته (َأَنَّهُ آلْحَُ مِن رَبك في 
الحكمة فيصدقوا به «فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُ:» أي: تطمئنٌ وتسكن 9وَإِنَ آلله» لهادي 
«آلّذِينَ َامَنُوَأ إلى » أن يتأولوا ما يتشابّه في الدينٍ بالتأويلات الصّحيحة. فلا 
والضمير في قوله: 0 مِْيَةٍ مُنْهُ للقرآن أو للرسول, والمرادٌ باليوم العقيم: 
يومٌ بدرء وَضَقَه بِالعَقيمٍ لأ أولادَ النساء يقتلون فيه فيصرن كأنَّهنَ عُفُْ لم لد 
أو: لأنَّ المقاتلين يوصفون بِأنّهم أبناء الحرب فإذا قُتلوا وُصِفَ يومٌ الحرب بأنّه 


حكاه عنه الطوسي في التبيان: ج اص .+ 


(") كذاة في النسخ. 


حكه جوامع الجامع ١ج‏ ( 


عقيم مجازاً, أو : لأنّه لا مثل لهذا اليوم في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. كما قيل: 
عَقُمَ النسناء فما يلدَن شبيهة ‏ إن التسنساء تله ه00 
وفنا المراد به يوم القيامة. وشكاه غقنما لأ نه للا لملةاله الروك ه'فال: 

َتأْبِيَهُهُ آلسَاعٌَ ... أ يَأَتيَهُنْ4 عذابها, فوضمٌ الظاهرٌ موضع الضمير. 
< آلملكُ يَوْمئذٍ ف يَحْكُم يَبنهُمْ فالّذِينَ ءامنُوأ وَعَمِلُواَ آلصَلِحَتِ 

فق لدت جَنتِ أَلتَعِيم 53 وَالدين كقدوا وكديوا بكاها) ونيد ير 

عَذَابٌ مّهِينٌ (07) وَأَلّذِينَ هَا جَرُوأ فى سَبيل الله تم قُيَلُوَأ أو انا 
لَيَرْرُنَهُمُ أ له رقا حَسَناً وَإنَّ ألله : لْهْوَ حَ خَّيْرُ أَلدَزْقِينَ (08) لَيُدْخِلتَهُم 
يُدْخَلدَ يه ضَونَه وَإِنَ أله ليم ليم (09) ) ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بمثل مَا 

عُوقب به ثم بُغِى عَلَيْه لَينصُرَنهُ آله إِنَّ ألله لَعفْرٌ غَفُورٌ 10 » 
التقديرٌ في و يَوْمَئَذِ»: يوم يؤومنون, أو: يوم تزول من ينهم سوّى بين مَن مات 

من المهاجرين في سبيل الله وبينَ مَنْ قتل منهُم في الموعدٍ تفضّلاً مند. و« ألله» 

عَلِيمٌ بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم حَلِيمُ» عن تفريطٍ مَن فط منهم 

بفضله وكرّمِه. 
ورُوي: أَنّهم قالوا: يا رسول الله, هؤلاء الّذين قُتلُوا قد عَلِمْنَا ما أعطاهُم الله 

فون اشير :وثيكرة تجاهذ معك كما تجا هد ؤاقما لنا اروم فعك ؟ فأدول اله تعالئ 


55 وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عو قب يه» أي: وَمَن جَارَّى الظَالِمَ بمثل ما ظَلَمّه 


)١(‏ البيت منسوب الى أبي دهبل يمدح عبدالله بن الأزرق المخزومي, وقيل: للحزين الليثي. 
ومعناه واضح. انشده الزجاج في معاني القران: ج :ص 455. 

1؟قاله عكرمة والشيخاك. راجع تكسي الماورد ىدح نأض /0: 
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سمّي الابتداء بالمعاقبة من حيث إِنّه سببٌ وذاك مسيّبٌ عنه. كما حَملوا النظير على 

النظير والنقيض على النقيض للملابسة (لَيَنضرَنهُ آة» الضمير للمبغيئٌ عليه « ل 

0 تَوْكِ ما بَعَقَه عليه من العفو عن الجاني بقوله: 9 وَأن تَعْفَُأ 

1 ,ومن عَقَا وأصلح فأجرُ على لله. 

3 اك بأ أ لله يُولِجٌ آلَيِلَ فى آَلَّارٍ وَيُولُِ آَلنّهَارَ فى ألَيْل وَأَنَ لله 
١‏ : 00 


١١ 
> 
أ‎ 
6 ال‎ 
اوس‎ 
اما‎ 
ا‎ 


سميع بصير 57 ١‏ ذَالِكَ بأنَ آله نه هُوَ آلْحَقُ وَأَنَّ مَا مَا يَدْعونَ مِن دونه هو 
لْبنطِل وَأَنَّ آلثه هُوَ آلْعَلِيُ آلْكَبِيك 07 أَلَمْ تر أن آله أَنَرَلَ مِنَ آلسَمَاء 
مَآء فتُضْبِحٌ آلأَرْضٌ مُحْصْدَة إن أنله لَطِيفٌ خَبِيرٌ 1 لَّهُمَا فى آَلسَّمَمْوَاتٍ 
وَمَا فى الأزْض وَإِنَّ آله لَهُوَ آلْمَنِنُ آلْحَمِيدُ (04 ألم تر أن أله سَخَرَ ل 
ًا ى آلْأَرْضٍ وَآلقْكَ تَرى فى آلْبخر يمره وَيُمسِكُ آلسَمَاء أن تَقَع 


إأ- 
١‏ 
١‏ 


اس م 


أى: 9ذَلِكَ» النصرٌ بسبب أنه قادرٌ ومن آيات قدرته أَنَّه «يُولِجٌ ألَيْلَ فى 
آلنّهَارِ وَيُوِجُ آلتَّارَ فى آلَيْلٍ4. أو: بسبب أنه خالقٌ اللي والنهار فلا يَخفَئ عليه 
ما يجري فيهما علئ أيدي عباده من خير أو شر فإِنّه سَمِيعُ» لمَا يقولون 
9 بَصِيرٌُ4 بما يعملون. 

وقرئ: 9 يَدْعُونَ» بالياء والتاء7" 9ذَالِكَ» أي: ذلك الوصف بخلقٍ الليلٍ 
التهارٍ وباللإحاطة بما يجري فيهما بسبب أنه « آل ... آلْحَيُ» الثابت إلنهيّته. وأنّ 
كل ما يُدعئ إِلهَاُ من دونه باطلّ الدعوة أنه لآلْعلِنُ4 عن الأشباه. ولا شيء 
أعلئ منه شأناً وأكيه سلطاناً. 


لأزض إلا بِإِذنِه إنَّ أله بالنّاس لَرَمُوفٌ رَّحِيمٌ(601)» 


)١(‏ البقرة: /71؟. 
(1) بالتاء قرأه الحرميان وابن عامر وأبو بكر. راجع التذكرة في القراءات: ج " ص 60607. 


١اة‏ جوامع الجامع ١ج‏ ( 


3١‏ َتُْبِحُ الأزضٌ مُحْضر» نما رفع لأنّ المعنئ إثباتٌ الاخضرار, ولو صب 
لسو سيا يا وأصل علمِهِ وفَضلِه 
050 
: سَخَرَ لَكُم ما نى آلأْض4 من البهائم مذلَلةٌ للركوب ه في البرّ. ومن 
راب جا فى م4 دير دم سات أ ع4 أي: كراهة أن 
قم إلا بمشيثته 
<وَهُوَ لزت ئرق يكم ثم يكم إن آلإِنسسنَ لَكَقُورٌ ( 5 
لُكُلُ أمّة جَعَلْنَا مَنسكاً هُمْ نَاسِكُوة لا يُتَِعْتّكَ فى أ َلأَمْرِ وَأَدْعٌ إلى رَبّكَ 
ِنَنَ أل قن ير 00 ود جََدَلُوكَ فَقُلِ آنه 4 أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
)4 لله يَحْكُم بَِدَكُمْ يوم آلْقيمَةٍ فيما كُنتُمْ فيه تَخْتَفُونَ (19 لم تَعْلَم 
أنَّ آله يَعْلَمُ مَا نِى آَلسَّمَآءِ وَآَلْأَرْضٍ إن ذَلِكَ نى كتنب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى آله 
َسِيرٌ 00 وَيَعْبدُونَ من دُونٍ آله مَالَمْ يُتَدّْ به سُلْطَئنا وَمَا لَيْسَ لَهُم به 
عِلَهُ ما لِلظَلِمِينَ من نّصِيرٍ ١‏ وَإذا ل عَلَيِهِمْ ينا يست نات 


6 هم - 


فى وجوه لَزِينَ كَمَرُوا آلْمدَكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالذين عَلَئهم 
ءَايَمَنَا قل تدك , شد من ذالكه آَلمّادٌ وَعَدَهَا أن ؛ آلَّذِينَ كوأ وب سن 
َلْمَصِيدُ (؟/0 » 
وَلكَفُورُ» أي: جَحُودٌُ يُجحد الخالق مع هذه الأدلةِ الدالّة على الخلق. 
دثلا. يتزِعْنكَ4 نهيٌ لرسول اويا أي: لا تلتفث إلئ قولهم. ولا ُمكنهُم 
ان ينازعوك, أو : هو زجرٌ لهم عن منازعته ونى الأئر» أي: في أمر الدين. 
رَوِىَ: أن بديل بن ورقاء وغيره من كفار خزاعة قالوا للمتلسين: :مالكم 


تأكلون ما قَتَلَتّم ولا تأكلون ما قَتَلّه الله؟ يعنون الميتة7"'. 
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وإن أبوا إل مجادلتك فادفئهُم بأن تقول: «أله أَعْلم» بأعمالِكّم وبمّبجها. 
فهو مُجازيكم عليهاء وهذا وعيد برفق ولطّفبٍ. 2 يك بَينَكه أي: فصل 
يينكّم 7" بالتواب والعقاب. وهذا تسليةٌ لرسول الْهوَيييهُ مئنا كان يَلقَاهُ منهم, أي: 
وكيف تخفئ عليه أعمالهُم وقد عُلِمَ بالدليل أنّه سبحانه 9 يَْلَمْ كل «مَا يَحدتٌ 
ؤفِى آلسّمَآءِ وآلأزض». وقد كتبه في اللوح المحفوظ قبل حدوثه؟! وحفظه ذلك 
وإثباته واللإحاطة به عليه 9 يَسِيرٌ». ْ 

وَيَعْبُدُونَ» مالم يتمشّكوا في صحة عبادته ه ببرهان سسماوىء ولااعرفوه 
بدليل عقلىّ ١‏ وَمَاك لمن ظَلمَ مثل هذا الظّلم ناصبٌ يَنصدُ 

9 الْمُنْكّره "١‏ الفظيع من التجهّم والعٌبوس, أو: 555 بمعنى 
الإكرام؛ و« يَسْطُونَ» أي: يقعون ويبطشون من شدّة الغيظ «آلنَارُ خبر مبتدأ 
محذوف. كأنّ قائلاً قال: ما هو؟ فقال: النار, أي: هو النار «مِن ذّ 7 1 
من سَطُْوِكُم على التالين للآيات وغَيظِكُم عليهم. أو: مما أصابَكُم من 
والكراهة بسبب ما 2 عليكم 9وَعَدَهَا آلله» استثنافء أو تكون «آلتات» ل مبتدأً 
9وَعَدَهَا الله» خيه 


17 5 5 2 - 0 6 د15 ص 5-2 ا 
يَتأيّها آلنَّاسُ صرب َكَل َاسْتمكوأ لَه إِنَالذِينَ تدعو من دون الله 
7 ولرمر © 2 م - 1 0 1 2 1 


ن ١‏ 
أن يَخَلُوأ ذباباً ولو جتَمعُوأ لَهُ ون يَسْلْبِهُمٌ آلذيَابُ شَيئا ل يَسْسَقَدُوهُ 


نه ِنْهُ ضَعْفَ آَلطَّالِتُ وَآَلْمَطْلُوتُ (8/) مَا قدَه وأ أنه حَقَ قَدْره إِنَّ الله لَقَوئٌ 
ري 14 ل يتططفئ بن لكر سلا وَمنَ النّاسٍ إن أ مع 


بصيرٌ (70) عَم مَا بَينَ يد بهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى آلله تُرْجَعٌ آَلآمُورٌ 010 
يَتأيُهَا آلّذِينَ ءَامَنُوا آ:؟ وأ وَأَسْجد وا أوَاغْيُدُوأ رَبَكُه وَآفْعَلُوا آلْحَنَ 


)١(‏ ليس في نسخة: «أي يفصل بينكم». )0 في بعض النسخ زيادة: «أي المنكر». 


؟'باة جوامع الجامع (ج 3( 


عَلَكُمْ تفْلحُونَ 807 وَجَسهِدُوأ في أله حَقَّ جِهَادِِ مَُ جْتبكم وَمَااجكل 
ْم فى آلدينِ من حَرَج مَل بكم إيْ هيم هو سَمَدكُمآلْمُسْلِِينَ من 
وي عدي و نوأ شهَدَاء عَلَى آَلنّاسٍ 
قِيمُوأ آلصَّلَواةَ وَءَانُوأ آلزّكواة وَأَعْتَصمُوأً بالله هو تولك فين الْمولن 

0 نهم أَلتصِيد 0/40 > 

قد تُسقّى الصفة أو القصة الرائعة «مَتَلآً» لاستحسانها واستغرابها('', تشبيهاً 
ببعض الأمثالٍ التي سيرت لكونها مُستحسّنة عندهم, وقرئ: « تَدْعُونَ» بالياء !"ا 
والتاء «وَلَو اجْتَمَة جْتَمَعُوأْلَهُ في محل النصب على الحال كانه قال: إن حَلو الذيات 
يَستحيلٌ منهم مشروطأً عليهم اجتماعُهم لخلقه. وهذا مبالغةٌ في تجهيل قريش 
جيك وضيوا "١‏ هيور ا فول سه ناد يقدروا علئ أقلّ ما الله 
وأحفّره «وَلَو أجْتَمَعُوا» لذلك بالإلهيّة التي تقتضي الاقتدار على كل أجناس 
المقدورات, والاحاطة بجميع المعلومات, و« آلطَّالتُ» الذباث «وَالْمَطْلُوتْ» 
الصنم, وقيل: بالعكس منه, والمعنئ: ضَعُفَ السالبٌ والمسلوبٌُ!"', وقيل: معناه: 
خيل القايد والحعيوة 0 

الو 

عي ا 00 كاء له. 


لَه يَضصْطَفى » هذا رد د لانكارهم من أ ن يكون سول من البشر, نيان | : 


)١(‏ في بعض النسخ: لااستحسانهما واستغرابهما. 

(1) قرأه يعقوب والسلمي وأبو العالية. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج " ص 004. 
وتفسير البغوي: ج 7 ص 518. (1) في نسخة: وضعوا. 

(؛) في نسخة: خلقه. (0) قاله ابن عباس في تفسيره: ص 581. 

(1) قاله الضحاك. راجع تفسير البغوي: ج “اص 598. 

(/) فى نسخة: حين. 
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رُسْلَ الله قد يكونون١)‏ «من آلْمَلَدئِكَة4 ومن البَشَرٍ. ثم ذَكْرَ أنه سبحانه عالمٌ 
بأحوال المكلّفين مَنْ مَضئ منهم وَمَنْ غَبَرَ فلا يعترض عليه في حُكمه واختياره. 

أمر سبحانه بالصلاة التي هي أجل العبادات, ثم بغيرها من العبادات كالصوم 
والح والزكاة. ثم بفعل الخيرات على العموم. وعن ابن عبّاس: أن « آلْخَيْره صلة 
الأرحام ومكارمٌ الأخلاق(" (لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ» أي: افعلوا هذا كلّه وأنتم 
طامعون في الفلاح. لا تتكلّمون 7" على أعمالكم. 

وعن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله. في سورة الحجّ سجدتان؟ قال: 
«نعم, إن لم تسجدهما فلا تقرأهما» (4). 

و وَجَْهِدُوأ فِى آلله4 أُمَرَ بالغزوء أو: بمجاهدة النفس والهوئ وهو الجهاد 
الأكبرٌ. كما رُوِي أَنْهييةُ رجع من بعضٍ القّزوات فقال: «رَجَعْنَا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر فى الله»!" أي فى ذات الله. ومن أجله «حَقّ جِهادِِ» 
كارتا له عوجر عا أل غالة كنا مقا التاركاجية الها ذ فيه ا اد 
جهادكم فيه إلا أنَّ الجهاد لما اختصٌ بالل من حيث إِنَّهِ يُفعل لوجهه ومن أجل 
جازَتْ إضافته إليه؛ لأنّ الإضافة قد تَكونٌُ بأدنّى أختصاصء ويجوز أن ينّسع 
في الظّرفي, كقول الشاعر: 

ويوم شََهِدْنَاه َلَئِماً وعَامِرأ(") 

وَأجْتبكُمْ» أي: اختاركم لدينه ولُنضرته «مَا جَعَلٌ عَلَيْكُمْ فى آلدّينِ مِنْ 
)١1(‏ في بعض النسخ؛ يكون. 
(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج اص .١75‏ 

(1) في بعض النسخ: تتكلون. (4) ذكره البغوي في تفسيره: ج ”اص 86 . 
(6) إتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج1 ص "رج لاص 718. 


)3( وعجزه: قليل سوى الطعن النهال نوافله. وهو منسوب لرجلٍ من بني عامر, وفيه يعدم 
قومه. انشده سيبويه في كتابه: ج ١٠ص .1١‏ 


اه جوامع الجامع (ج ؟") 


حَرَجِ؟ أي: : ضيقء فلم يكلنكم مالا تُطيقونه. ورخّصٌ لكُم عند الضرورات كالقصر 
والتيمم. وجعل التوبةً مخلّصاً لكم من الذنُوب, ونحوه: 9يُريدُ أللهُ بكم آلْيُسْرَ 
وَلا يريد يكم آلْعُسْرَ» (". 

وفي الحديث: باق ال مهوي 

(مُلَةَ أَبيكُْ» نصبٌ على الاختصاصء أي: أعني بالدين ملة أبيكم, أو 
بمضمون ما تقدّمها, كأنّه قال: وَسِعَّ دينكم توسعة ملة أبيكم, ثم حُذِفَ المضاف, 
وجُعِلَ «إنر'هيم» أبا الأمّة كلّها؛ لأنّ العرب من وُلْدٍ إسماعيل. وأكثر العَجَم من 
ولد إسحاق. ولأنّه أبو رسول الْهيَكَيهٌ وهو أب لأمته, والأمّة في 000603" 
وَهُرَ سَمَْكُمْ» الضميٌ له تعالئ أو لإبراهيم «مِن قَبْل» القرآنٍ في سائر الكتّب 
فون هَندًا» القرآن: أئ: فلك على الأمم :وسكا كو هذا الاب «اليكرة 
لتَسُولٌ شَهيداً عَلَيْكُْ بالطّاعةٍ والقبولٍ 9 وَتَكُونُوأ شهَدَآءَ عَلَى» الأمم بأنَ 
الوْسْلَ قد بِلَُوهُمء ومثله: (كَذَالِكَ جَعَلنَكُْ أَمَةَ وَسَطاً لتَكُونُوأ» الآآية'", وقيل: 
«سَهيداً عَلَيِكُمْ» أنه قد بلَعَكُم « وَتَكُونُوأ سهَدَآءَ عَلَى آلئّاس» بعدكم بأن تلمُوا 
إليهم ما بلّغه الرسولٌ إليكم (؟1. وإذ خَصَّكم سبحانه بهذه الكرامة فَاعْبُدُوهُ وَئقُوا به 
وتمسّكوا بدينه 9هُوَ مَوْلَكُم» المتولى لأمركم» وهو خيرٌ مَوْلَنَ وناصر. 


0 


© 2 © 


. 6 :ةرقبلا)١(‎ 

(1) أخرجه أبو حنيفة في مسنده: ص ,15١‏ والحاكم في مستدركه: ج 4 ص 484. 
0 البقرة: 37 .١8‏ 

(؛) قاله مجاهد. راجع تفسير الطبري: ج اص 1551. 


(0) فى نسخة: «به» بدل «بدينه». 


ظ سورة الْمُوْمنُونَ 
مكيةٌ١١'‏ مائة وثمان عشرة آية كوفي, وتسع عشرة آبة غيرهم. لم يعد 
الكوفيٌ وَأَخَاهُ هَرُونَ» '". 
في حديثِ 0 «من قَرأها بشَّرَيْهُ الملائكة بالرّوح والرّيحانٍ يوم القيامة, 
وَبِمَا 3 َقوُ به عينهُ عند نزول مَلَكِ القوت» ' " 
وعن الصادقطية : «مَنْ : اها كته تَمَ اللْهُ لَهُ بالسّعادةء [و] إذا كا 00 قراءَتها 
في كل جُمعةٍ كان منزلَهُ في الفِرْدَوسِ الأعلئ مع اللَبّينَ والمُرَسَلِينَ» (4ا 


شمر صم 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج ,اص 87: مكدّية بلا خلاف. وهو قول قتادة ومجاهد. 
وهي مائة وتعان عشرة آية في الكوفي, وتسع عشرة ة في البصري والمدنيّين. وليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ. إلا ما روي نهم كانوا يجيزون الالتفات يميناً وشمالاً والى ماوراء. نسخ 
ذلك بقوله: وفِى صَلَاتِهِمْ خا خشِعُونَ» فلم يجيزوا أن : ينظر المصلّي إلا الى موضع سجوده. 

وفي الكشاف: ا عن 1/1أ.ما لفظله: مكلة: ٠‏ وهي مائة وتسع عشرة أية؛ وثماني عشرة 
عند الكوفيّين. ولت يعد سور الأنبناء: (1) الاية: 6غ. 
(؟) رواه الزمخشري في كشافه: ناج ”اص 7 ؛ ماسلا 
(4) ثواب الأعمال للصدوق: ص .١1786‏ 


كلاه جوامع الجامع (ج ؟) 
وَلّذِينَ م عَنٍ آَللَفْو مُغْرِضُونَ (©) وَآلذِينَ هُمْ لِلرَّكَوةٍ فََهِلُونَ (4) 
لين مش لدجو حَفْظُونَ (5) إل عَلن أرَوَاحِتَقا أو مَامَلَكَتْ 
أيْمنهُم فَانَهُم ع غَيْرُ مَلْومِينَ (1) فَمَنٍ أبْتَعَىئ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْلتَيِكَ 0 
لْعَادُونَ (8) وَاَلَّذِينَ ه؛ لأمتنتهم وَعَفْدِدِم رَعونَ (8) َلّذِينَ هم عَلَى 
صَلَوَا تع ته يُحَافِظُونَ )8( أُوْلَتَيِكَ هُمَأَلْو رثُونَ ٠(‏ 0 أَلّذِينَ يَرِثُونَ 
7 سّ هُمْ فِيهًا خَلِدونَ »)1١(‏ 
لفَلاحُ: الظَّمَدُ بالمُرادِ. وقيل: وري اللو وي 
ْشَرَ دَخَلَ في البشّارة. والخشوعٌ «فى4 الصّلاةِ: خشيةٌ القَّلبٍ والتَواضِم 
وأطلقت الصلاة إليهم لأنهم المنتفون بها. وهي عَدَتَهُم وذخيرهم. والذي و 
له جل وتقدّس عن الحاجة إليها. و« آللّفُو4: ما لا يعنيك من قولٍ أو فعل كالهزلٍ 
واللعب, والمعنئ: أَنّهم شَمّلهم الجد عن الهزلٍ "١‏ والباطل وجميع امعان 
ولمًا وَصَفَهِمٍ بالخشُوع في الصلاة تيم عتبه بالاعراض عن الاغر تنه لهسم 
الفعل والترك. 
والزكاة: اسمٌ مشتركٌ بين عين ومعنيّ. فالعينُ: ما يُخرجه المرّكّي, والمعنئ: 
فعلّهُ الذي هو التركية, رعو تفرك تنلا وما من مصدر إل وقّد يعبّر عن معناه 
بالفعل, ويقال لِمُحْدِئهِ: فاعل, كما يقال للضارب: فاعل الضرب. وأنشد لمي بن 
أبي الصلت؛ 
الْمُطيِمُونَ الطَعامٌ في السئَةٍ الأ زمة والقَاعِلُونَ للرَّكَوَاتٍ!" 


.6© قاله الزجّاج في معاني القرآن:ج ؛ ص‎ )١( 
في نسخة: : «اللعب».‎ )( 
.175 والأزمة: الشدّة والقحط. والبيت واضح المعنئ. انظر تفسير الكشاف: ج ”اص‎ )( 


الجزء الثامن عشر / سورة المُوْمِنُونَ / ١١-6‏ /الاه 

ويجورٌ أن يراد بالزكاة: العين علئ تقديرٍ مضافٍ محذوفٍ وهو الأداءٌ 
وتحمل البيت عل هذا أيضا. 

وعَلَىَ أَرْوَجِهِمْ»4 في موضع الحالء أي: الأدّالين علئ أزواجهم. والمعنئ: 
نهم لِفُوُوجِهمْ حَفِظُونَ» في جميع الأحوال «إلّ» في حَالٍ تزويجهم أو 
تسرّيهم. ويجوز أن يتعلق 9عَلَىَ»4 بمحذوفٍ يدل عليه قوله تعالئ: 0 
مَلُومِينَ4 كأنّه قال: يُلامون إل علئ أزواجهم أي: يُلامون علئ كل مباشر : 
علئ ما أَطْلِقَ لهم < فَإنهُمْ غَي يد مَلُوِي» عليه فَمَنِ تق وَرَآء 5لك» أ 5 
طَلْبَ سِوَى الأزواج والمملوكة تَأَوْلتيكَ هُمُ الْعَادُونَ» الكاملون فى العَدوانٍ 
المتّتّاهون فيه. ْ 

وريه «لِأمَاتتهن 07 َدِلِأَمنتِهِنْ, وَوَعْلى صَلاتهن !"ا وَؤِعَلَى 
صَلَوَتِهِمْ» عَلى الواحد والجمع. وسّمّي الشيء المؤْتَمنٌ عليه والمعاهَدٌ عليه أمانة 
وعهداً. ومثلة: ؤَأمُرْكُمْ أن بُوَدُوأْ آلأمنننت»١".‏ ِوَتَحُونوَ أَمننيكُم» 40, 
وإنّما يوؤدّئ الموْتَمَبْ عليه لا الأمانة نفسُّهاء وكذلكَ الخيانة. ويحتمل العُموم في كل 
ما َتمِنُوا عليه وعهدوا من جهة الله ومن جهة المخلوقين, والخُصوصٌ فيمًا حَمَلُوه 
من الأمانات للئّاس وعُهُودِهِم. 

وكَيَّرَ ذِكْرَ الصّلاة لان في الأول وصمَّهم بالخشوع فيهاء ٠‏ وفي الثاني وصفهم 
بالمُحافظة عليها. وهو أن يُوْدُوها في أوقاتها ويُراعُوا أركاتها. وكان أولئكَ 

لجَامعُونَ لهذ الصفّات هُم الأَحِمّاء بأن يسيُوا وُدَائاً دونَ من عَداهُم. ثم بيّن 


70٠ قرأه ابن كثير. راجع التبيان: ج لاص‎ )١( 
.484 (؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص‎ 
. 31/ (؟) النساء: 68. (5) الأنفال:‎ 


ةلاه جوامع الجامع (ج ؟) 


الوارئينَ بقوله: « أَلَذِينَ يَرئُونَ آلْفِْدَوْسَ4 وأَنْتَ « الفِرْدَوْسَ 4 علئ تأويل الجنّة. 
١‏ ولقذ نا آل نان من سأك من طن 110 ثم جاه فى 
قَرَارٍ مّكِينٍ (1) تم خَلَفْنَا آلنْطْفَةَ عَلَقَةَ هَخَلَفْنَا آلْعَلَقَةَ مُضْفَةٌ فَحَلَفْنَ 
آلْمْضْفَة عظماً سول لْعظلم لخماً ثُدَ أَنسَأَنَدُ خَلَْاً َاخَرَ فَتبَارَكَ آذه 
أَحْسَنٌ آلْخَئلِقِينَ (15) ثُهَ إنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لِك لَمُونَ )1١(‏ ثم إِنكُمْ يَوم 
آلْقِيْمَةِ ة تُبعثُونَ (17) وَلَقَد حَلَْنَآ فُوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآَيْقَ وَمَا كنا عَنِ الخلد 
عَفِلِينَ (17) وَأَنرَلنَا مِنَ آلسّمَاء مَآء بَِدَرِ فَأَسْكَنَّدهُ فى آلأزض نا ع 
قاب يه لقِرُونَ (18 فأسَأنًا كم به َنْتٍ من نَّيلٍ أدب 00 

فِيهًا وك كثيرَة وَمِنْها تأكُلُونَ (19) وَشَجَرَه تَْوَجُ من طُورٍ سَيئآءَ تَنَتُ 
الدّهْنِ وَصِبْعْ للاكلينَ »)7١(‏ 

السلالة: حؤقة تخ من من الكدون وعن الحَسَن: 0 اي 
الطين 27, والمعنئ: «خَلَْنَ جوهر «الإنسّلن» أولاً «مّن طِينٍ» ثم 
جَوهِرَهُ بعد ذلك « نطفَةَ». وَؤمِن» الأول للابتداء و« من» الثاني للبيان. والْقَرَارُ: 
المستقّدٌ. يريد: الرَحِم. وَصَفَها بالمكان!" التى هي صفة المستقرٌ فيها. كقولهم: 
طريقٌ سائرٌء أو بمكانتها في نفسها لأنّها مكنت, بحيث هي وأحرزت. 

وقُرِئ: «عَظْمأ فَكَسَْنا الْعَظْمّ» على الإفراد'" وعلى الجَمع في الموضعين. 
وضِعَّ الواحدٌ موضعٌ الجمع لرّوالٍ اللبس؛ لأنُ الإنسان ذو عظام كثيرة, أي: وخَلقا 
آخَرَ» مبايناً للخَلْقٍ الأول حيث جَعَله حيواناً بعد كونه جَمادأً. وأودح كل جزءٍ 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج ”ص .١7/8‏ 


(؟) في نسخة: «بالمكانة». 
() قرأه أبو بكر وابن عامر. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 067. 


من أجزائه من عجائب فطرةٍ وغرائب حكمة ما لا يُكْتَنَه بالرصني «قَتَبَارَكَ ألله» 
تعالى وأستّحؤً التعظيم «أَحْسَنٌ آلْخَلِقِينَ4 أي: أَحسنٌْ المقدّرِينَ تقديراً فَتَركَ 
ذكْرَ المميّز لدلالةٍ « الْخَلِقِينَ4 عليه. 

والطرائق: السماوات؛ لأنه طورق بعضّها فوق بعضء وكل شيءِ فُوقه مثلّهُ فهو 
طَريقّه. أو: لأنّها طرق الملائكة ومتقلّبائهم, أو: هي الأفلاك لأنّها طرائقٌ الكواكب 
وفيها مَسائدها. 

وبقدر» أي: مدير يَصلُون به إلى المنفعة ويِسلّمُون من المضرّة, أو: بمقدار 
ما عَلِمْنَا من مصالِجهم وحَاجَاتهم بهِ «فَأَسْكَنَهُ نى الأزض» كقوله: 9 فَسَلَكَهُ 
ينيع فى آلْأَرْضٍ»7", وكّما قَِرْنَا على إنزالهِ فنحنٌ قَادرُونَ علئ رفعِه وإزالته. 
وقولة: وعَلَئ ذَمَابٍ» يعني علئ وَجْهٍ من وجوه الذهَابٍ «يدِ». 

وخَّصٌ هذه الأنواع الثلاثة من جُملةٍ الأشجار لأنّها أكرمُها وأجممُها للمنافع. 
ووصف اللّخِيلَ وَالأَعَابَ بِأنَّ رهما جاممٌ بين أمرّين: إِنَّه قَاكِهةٌ يِتَفَكَّهُ بها 
وطعاة مول وَطياً وينابهاء ولذلك أنى بالواق والوستوة يأن محقه اذه 
للاستصباح والاصطباغ جَمِيعاً. 

وَشَّجَرَه» عَطْفٌ علئ «جَنَتٍه. وقرئ: 9سَيْنَاء» بكْسْرٍ السين'"ا 

وقّتجهاء فَمَن كَسَرَهَا فإنّما يمنع الصَرفٌ العريت والعُجْمةٍ أو للتأنيثِ لاأنها بقعة 
لأنّ «فعلاء» بِكَسْرٍ القَاءِ لا نكو انة نك يك ىا لل لات الم وورظون ا 11 
ولروسني ايعاو كا أن نَ مُضَافاً إلى بُقْعةِ اسمُها: 9 
ونا مكو فقا للخل نكا رو تقاف رتشا المفدوامية اقسنم 


(١)الزمر: "١‏ 
(1) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 667. 


.بهة جوامع الجامع (ج ؟) 


وَبالدّهْنِ» فى مراع الحال, أى: تنبت وفيهًا الدهن, وقرئ: الزتتنت)7"واوقنيه 
وَجْهانِ: أَحدهُما: أن يكون «أنْبتَ» بمعنئ «تبتَ» كما في بيت زُهَر: 
رَأَبثُ ذوى الحَاجَاتٍ حول :1 بَيُوتِهِم قطيبَاً 2 حَتَّى إذا 1 نقيت القن ا 
والكدتا ن يكُونَ مفقولة ميحد وكأ, والتعتن: تمت ريو لهاناواقية الزيث. 
ِوَإِنَ لَكُمْ فى العم عبر نُْقيكُم مما فى بُطْونهَا وَكُمْ فِيهَا 
مَتَلفِعْ كثيرَة 5 وَمنْهَا تَأَكُلُونَ )1١(‏ وَعَلَيْهَا وَعَلَى آلْفلك تُحْمَلُونَ (1) وَل 
َرْسَلَْا ُوحاً إلَى قَوْمِهِ فََالَ يَقَوْمٍ آعْبْدُوأ آله مَا لكُم من إِلَدهِ غَيْرهُ ما 
تتَُونَ (39) فَقَالَ آلْمَلَوُأ آلَّذِينَ كَقَدُوأ من قَوْمِهِ مَا هَدَآ إل يش متلكن 
يُرِيدُ أن يََفَضّلَ عَلَيْكُمْ ولواناء : آنه لَأَنَيَلَ مَلتَكَةَ م سينا بهدذا افق 
ءَابَآئنا ألأوَلِينَ (15) إِنْ هُوَ إل رَجُلَ به جنَّهٌ فَتَرَبَصُوأْ به < حَنَئ جين (10) »> 
القصد اكه إلى الاوبل لأنها مَقرونَةٌ ِالقْلكِ ب التى هي الف وهي سفن 
الب أي: «وَلَكُمْ فِيهًا مَنَفِعُ» من الركوب والحمل وغيرِ ذلك وفيها مَنْفَعة زائدة 
وهى الأكلٌ الذي هو أنتفاع بدّواتها. 
9# قينةه بالرق على لمعل وبالجة تفل االنفظة "الكل ميات تجرى 
مَجْرَى التَعلِيل للأمر بالعبّادة. 
ؤِيُرِيدُ أن يَتفَضَلَ عَلَيِكُمْ» أي: يَطلْبُ المَضْلَ عليكُم والرئاسة ونَحوّهُ: 
وَتَكُونَ لَكُمَا آلكبْرِيَاءُ نِى آلأزض» !14, 9 بِهّنذا» أي: ما سَمغنا بهذا!* الكلام, 
أو: بِمِثْل هذا الذي يدعي أنه رَسَوَل الله وهو 9بَشَدُ». والجنّة: الجنون أو الجن 


0 ١ 


.668 وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ورويس: راجع المصدر السابق: ص‎ )١( 
وقيةرزقطينا بها:‎ ,13١ أنظر ديوان زهير: ص‎ )١( 

)2 في نسخة: «الموضع». (8) يونس: //. 

(0) في نسخة: «بمثل هذا». 


الجزء الثامن عشر / سورة المُوْمِنُونَ / الآية 041١ ٠٠١-55‏ 


أي: به جر يخيّلونه «حَتّ حِين» أي: اصبرٌ وا عَلَيهِ إلى زمان. فإن أفاقَ من جُنونِه 
وإل َاقتلوه. 

ؤقَالَ رَبٌْ أنصُرنى يما كَدَبُونٍ (7) فَأوْحَيَْآ لي أن أضتَع آلُْلِكَ 
أَعْبْنَِا وَوَخينَا فإِذَا ج1ء أ نوكا آلو قاشكان فا من كل حجن 


َك ين وَأَهْلَكَ إِلَّ من سَ بق َلن لول نهم ولا تُخطِيِى فى ألّذِين 


د وارهة 


طلم نهم مُكُونَ 010) كإذا شك ْتَ أنت وَمَن م 0 
لْحَيْدُ لله آل نَصْدنا من لْقَوْم لظَّلِمِينَ 140 وه وك اترلى مر 
يُتارَكاً وَأَنتَ َي موا لوحيو اا 

أي: «أنصّرْنَى4 بإهلاكهم بسَببٍ تكذيبهم إِيَايَّء ول أنصُرْنَى» بدلَ «ما 
ا ني». كما يُقال: هذا بذاك, أي: مكان ذاك, والمعنئ: أَبْدِلْني من غم تكذيبهم 
النصرة عَليهم, وأنصّرني بإنجاز ما وَعَدّتَهم من العتذاب, 5007 002 
قال لهُم: إن أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَْم عَظِيمٍ» 7. 

َبِأَعْينَا4 أي: بِحِفْظِنا وكلاءتناء كان مَعدٌ من الله حَفَظَةُ يكْلَوُونه يعُيونهم 
ا يُتعرّض له ومنه قَولّهُم: عَلِيه من الله عَينٌ كَالِئَةٌ «وَوَخْينَا4 أي: بأمرنا وتعليمنا 

رُوِي: أنه قيل لنُوحطتية: إذا رأيت الماء يفُورُ من التنّورٍ فاركب أنتَ وَمَن 
مَعلكَ في السفينة, فلعًا نَم الماء من التثُور أخْبِرثةُ امرأنةُ دكت !؟. 

وقيل: التثور: وجهٌ الأرض 7" دوقدمة 535 ويَائة !2 1 وَسَلكَ فيه: لف 


.1١ اللأحقاف:‎ ,١176 الأعراف: 05 الشعراء:‎ )١( 

1 

(") قاله ابن عباس. علئ ما حكاه عنه في الكشاف: ج “اص 184. 
(4) تقدّم في ص ١77‏ ضمن تفسير الآية: من هود. 


امه جوامع الجامع (ج ؟) 


وسلّكَ غيرَهُ وأَسْلَكَهُ بمعنج «رَلٍِ تُخَطِبْنِى» أى: ولا تُكلمنى «فِى آلَْذِينَ 
ظَلَمُوَأه أي: بِشَأنِهم نَهاهُ عن الدعاء لَهُم لكّونِهم ظَالِمِينَء ولأنّ الحكمة أُوجَبثْ 
إغراتهم ليكونُوا عِبْرة المعتّيرين. 

وكما هئ عن ذلك أُمَرَ بالحَمدٍ علئ هَلاكِهم والنّجاة #امنهوونة أضرة أن 
ودعووي عاو هر أنقَم له. وهو طَلَبٌ أن ينزله في السَفينةٍ أو في الأرضٍ عند 
خروجه منها «مُنَرَلاً مُبَارَكاً» يُبارَكُ له فيه. وأن يشفعٌ الدعاء بالثناءٍ عليه المُطابق 
لمسألته. وهو قولَهُ: 9وَأَنتَ خَيْدُ آلْمْنزِلِينَ4. وُرِئ: «مئرّلاً» 7" بمعنئ: إنزالاً. 

«وَإن كنَّ4: «إن» هي المحفّفةٌ من التقيلة, واللام هي القَارقةٌ بينها وبين 
التافية. والمقعنئ: وإِنّ الشَّأنَ والقصّة كنا متي أي: مُصيبينَ قوم وح بتَلاءِ عَظِيمِ, 
أو: مُحْمَِرِينَ بهذه الآياتٍ عبّادنا لِيَعتَروا. 
دنم نأا من بَعدِهِم قزتً رين (01) كأَْسَلَا فوم َسُو كول مني 
ن أَعْبدُوأ أله مَالك من إن غَيُْهُ ا تتقُونَ (1") وَقَالَ آلتلاً من قوم 
او وَكَدَبُوأ بلقَاء آلآخِرَةٍ وَأَثْر ْتَهُمْ فى الْحَيُوةٍ آلدَنْيَا مَا هَذَآ 
إلا بسر بَشٌَّ متك يَأْكُلُ با أَكُُونَ مِنُْ وَيَشْرَبُ مِمًا تَْرَبُونَ 0 وَلْْنْ 
شم : 37 عام م إذا لُخَسِدُونَ (5") أَيَعدكُ نكم | إذا مد مذ وكثه 
تُرَاباً وَعظنماً اه مُخْرَجُونَ (0*) هَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لما 0 كف 
إن هى إِلَّا حَيَانُنا لمك كك الات ايه مَبعُوثِينَ (/99) إِنْ هُرَ إلا 
رَجُلْ آفْتَرَى عَلَى الله كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ ب مُؤْمنِينَ (08) قَالَ رَبٌّ أَنصُرز 
ما كَذَبُونِ (*3) قَالَ عَمًا قليل لَيُصْبِحُنَّ نَدمِينَ »)5٠(‏ 


0 اح 


.١2388 قرأه أبو بكر. راجع الكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج 6ص‎ )١( 


الجزء الثامن عشر / سورة المُرُمئُونَ /الآية 14٠ 3١‏ امه 


9 قَْناً َاخَرِينَ4 هُم عاد قومٌ هود؛ لأنّه التبعوث بعد نوح. آنه مقكرة 
لج أَرْسَلْنَاه أي: قُلنا لهم على لسَان الرَشول: < اعْبُدُوأ آله»ه. 

< كَدَبُوأ بين آلآخِرَةٍ4 أي: بلقاء مَا فِيهَا من الحِسَابٍ والجَزاءِ «مِمًا تَشْرَبُونَ» 
مِنْهُ وحُذِفَ لدلالةٍ ما قبله عليه, أو حذف الضَميرء والمعنئ: من مشر ويكّم. 

َنم رجو في موضع الرفع بأنَّه فاعلٌ فعلٍ هو جَزاءُ الشَرطِء كأنّه 
قال: « أَيَعَدَكُهْ نكم إدا ثم 4 وَقَم إِخْراجُكُم؟ والطيلة الشَرطيةُ في موضع الرّفع 
بأنّها حَبدْ عن «أَنّكُمْ» أو كدّر (أَنّكُمْ» للتأكيدِ. فَيكُونُ « مُخْرَجُونَ» خَبراً عن 
الأول؛ وَحَسّنَ التكريرٌ بفَصْلِ ما بِينَ الأول والناني بالظرف. أو أرتفع قوله: 
وأنْكُم مُخْرَجُونَ» بالظرف علئ تقدير: أيَعِدُكُم أنّكم وَقْتُ مَوتِكُم وكوتُكُم « ثرَايا 
وَعِظَلماً» إخراجُكُم بَكَّونٍ الظرف مع ما ارتقمَ به خبراً ل«أن». 

وقُرِئْ لمَبِهَات4 بالقَْم والكّسر7", وعن الزجّاج: معناة: أن البَعْدَ لِمَا 
كدو "أو له عت له التحدو و يجوز أن يكو اللذة عا ن: اليك قل ما لهوبيماة 
التصويك,كلمة الامشعاد: كما أ اللا في ْهَيْتَ لكَ 7#" لبان المهيت له. 
(إن هِىَ إلا حَيَاننَا4: (هِن» ضميدٌ لا يُعلّم ما يعني به ِل بمَا يَنْنُوه من بيانه. 
وأصَلّه: إن الحياء إل حَياتنا الدُنياء ثم وُضِعَّ «هِى؟4 مَوضِعٌ الحَياةٍ لأنّ الخبرَ يَدلٌ 
عليه وها ومكلة: هن النشع ماعقتها تعفن والشعي لايقياة الاهذه 
الحياة 9 نَمُوتُ وَنَحْيَاة أي: يَموثُ بَعض وي ولد بَعضء و ينقرض قرنُ ويأتي قرن. 

ؤقَلِيلِ4 صِفَةٌ للرّمان, كقّديمٍ وحَديثِ في قولِكَ: ما رأيته قديماً ولا حَديثاً 


)١(‏ وقراءة الكسر هي قراءة أبي جعفر المدني وشيبة وعيسئ. راجع شواذ القرآن ن لابن خالويه: 
ص 44. والبحر المحيط لأبي حيان: ج 1 ص .١04‏ 
)١(‏ معاني القران: :اج لاص ١7‏ ('') يوسف: 17 


8م جوامع الجامع (ج 3( 


وفي معناهٌ: عن قريبٍء و«مّا» توكيدٌ بمعنئ: قلّة المدّة و وقِصَرها. 

١‏ َأَحَدَنْهُمُ الصّيِحَةٌ بِالْحَقٌ فَجَعَلْتَهُمْ عَنَآءِ فده ار 
نه نأا من بنده: ؛ قرُوناً ءَآخَرِينَ (7]) ما تَسْبِ َسِْقٌ من َم ة أجَلََا وَمَا 
يَستْخِرُونَ (45) كم أز سنا وملا سلا َْرَا كل مَا جَآء عد جَسْونُهَا كنوه 


فَأَتْبَعْنَآ : بَعْضَهُم مه أ وَجَعَلنَهُمْ أحَادِيتَ ف قَبَعْداً بدأ لوم : 00 (غغ) 2 
0 ن مين (40) إلى فرْعَوْنَ 


6 


وَمَلَِيْه فَاسْتَكْبَرُوأ وَكَانُوأ قَوْماً عَالِينَ (41) قَقَالدا أنؤْمِنُ لِيَرَيْنِ مِْلِنا 
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَليدُونَ (20) فَكَدَبُوهُمَا فَكَانُوأ مِنَ الْمُهْلَكِينَ )0 وَلَقَ 
َاتَيِنَا مُوسَى كتنب لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ (9) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَهَ وَأَكَدُ ءَايَةٌ 
وكاو طيها 3 رَيْوَةِ ذأتِ قرَارٍ وَمَعِينِ (00)» 

َالَيْحَةٌ» صَيحدٌ جبرائيل ال. . صَاحَ بهم قَدَمَّرَهُم «بِالْحَقّ» باستحمّاتهم 
العَذاب أو: بِالعَدْل مرت الله وَالْقُتاء: حَميل السَيْلٍ مما أَسْوَدٌَ وبُليَ من العُودٍ والورّق, 
وشبّه دَمارهم بذلكَ « َبغْداً» أي: 0 وهو من المّصادر الموضّوعة مَواضِع 
أفعالهًا. أي: بَعُدوا وَهَلَّكُواء يقال: بَعُدَ بُغداً وَبعْداً قال: 

وق ل قدو دا وَبَلَى والله قَدْ بَعَدُوا 

لإلْقَوْمٍ آَلظَلِمِينَ4 بيانٌ لِمَن دُعِيَ عليه بالبعد كما ذكرنّاه في للِمَا 
تُوعَدُونَ». <أَجَلَهَاه الوقت الذي حل لهلاكها. ( تَثْرَاِ فَعْلَئء والألف للتأنيث, 
أي: أرسلتّاها مُتواترة جع بعضهم بعضاً واحداً , بعد واحد. وقرئ: : «تسترئ» 
بالتنوين ١١‏ '. والتاء بدل!" الواو, وأضاف «الرسل» إلى نفسِهِ هنا وإلى حب 


.001 قرأه ابن كثير وأبو عمرو. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون ج ”' ص‎ )١( 
فى نسختين زيادة: «من».‎ )1( 


الجزء الثامن عشر / سورة المُوُمنُونَ / الآية 6غ - 0٠‏ همه 
في قوله: 9جَاءَنْهُمْ رُسْلُّهُم بِالْبَينَتِ» "١‏ لأنّ الإضافة تكونٌ بالملابسة, 
والوصول يلابسٌ المُرسسل والمُرسّل إليه ججميعاً ٠تأنْبَ4‏ الأمم والقّرون (بَْضَهُم 2 
بَغضاً» في الإهلاك (وَجَعَأء: ك4 ارا تسو بها نوالا خاويت: اسم جمع 
دياق ويكوة نمم افا لخدف الى هو حل الخو بةاوالستجوكة وهر 
ها يتخداث به النات تعنياء وهو الفراد هنا 

والمرادُ ب«السُلْطَاد ن الْمُبِينِ»: العَضًا؛ لأنّها كانت : أبانة موسة رقو لت 
بها معجزاثٌ * ششّ, كانفلاق ١‏ البَحرٍ وأنفجار العيُونِ منَّ الحَجَر , رهما بها. 
فجُعلت كأنّها ا بَعضّهاء فُعطفتٌُ عليها كقوله: جبرائيل وميكائيل. ويجوز ان 
يراد به الآياتٌ أَنفُسها أى: ماكو لم 

<قَوْماً عَالِينَ» أي: من قرا إن فِرْعَوْنَ عَلَا عَلَا فِى الأرْضٍ ا 
أي: متطاولينَ على النّاس بيهم وظُليهم. 

ولِبَسْرَيْنٍ مِثْلنَا» لإنساتين خَلْقهما مثلّ خلقنا. والبشرٌ يكون ولخدا وكننا. 
و«مثل» و«غيرٌ» بُوصف بهما الاثنانٌ والجَمعٌ والمذكر والمؤنّتُ, كقوله: «إِنَكُمْ إذاً 
مله “ا <وَمِنَ الأزض مثْلَهُنَ6 !* ويقالٌ أيضاً: هما يثلاه. وهم أمثاله إن 
لّذِينَ تَدْعونَ مِن دُوْن الله عِبَاد د مالك (0 9 وَقَوْمُهُمَا» يعني: بنى إسرائيل 
9عَبِدُونَ» أي: ”م يعُونَ أنا طاعة العَبدٍ لمولاه. أي: أعطّينا ة قوم مُوسَى التوراة 
لكي يهتدوا إلئ طريقٍ الحق, ويعملُوا بشرائعها. 

ؤَايَة» أي: حُجّةَ على قُدرَتنا على الاختراع. فهو مثل قوله: (وَجَعَلَْها 


.87 إبراهيم: 4, الروم: 4. فاطر: 06؟. غافر:‎ ,11١ يونس:‎ ٠ ١ الأعراف:‎ )١( 
.4 في نسخة: « كانقلاب». (") القصص:‎ )"( 

(8) النساء: .١5٠‏ (6) الطلاق: ؟١.‏ 

(1) الأعراف: 154. 


كلىمة جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


وَآبْتَهَا َيه للعَلَمِينَ» )١(‏ وذلكَ أنّ الآآية في كليهمًا واحدةٌ. وهيّ: أنّ عيسئ نهل 
خُلِقَ مِن غير ذَكَرِ؛ ومريمٌ حَملت من غير فُخْلٍ 31 ءاوَيْنَْهُمَا إلى رَبْوَةِه أي: 
وَعَعَلنا مكائيما وناواعقا آرت مُرتفِعَة وهي أرض بيت المَقّْدِس, فإنّها كبدُ 
الأرضء وأقربٌُ الأرض إلى السماءء وقيل: فَلسطينٌ والرّملة!''. وقيل: هي حيرة 
الكوفة وسوادها!". الراك المُسِتَمَدٌ من أرض مستويةٍ منبسطة. وعن الباقر اكه 
والصادقِ طِة : «الْقَرَارُ: مسجدٌ الكوفة»47). وَالْمعيركُ: القُراتٌء وأصَلَهُ الماءُ الظاهه 
الجّاري علئ وَجِهِ الأرضء واخْتلِفَ في زيادة ميمِهء فقيل: إِنَّه مفُعُولٌ من عَانّه: 
إذا أدركه بعينه '*), وقيل: إِنّهِ فَعِيلٌ من الماعُون وهو المنفعة7", أي: نفَاعٌ لظهُوره 
وجرا يه. 

أيه لوّسُلَ كلوأ ص ألمت وَآَعْمَلُوأ صَلحاً ِنى ِمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيمٌ (01) وَإنَّ هََذِهٍ متك أَمَة د ونا رَيّكُمْ فَاتَقُونِ (09) فتَمَطْعُوَأ 
أمْرَهُم بَيْنَهُم 00 حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (08) 1 فى عَمْرَتِهِم 


م 2 م 


ون نما ندم به من مَل وين َنِينَ (00) نُسَارِعٌ 


01 6 ع تير 2 


حتئ حِين (05) أَيَحْسَُو 
لْهُمْ فى لْخَيْرتِ بَل ل يَشْهه ون (05)» 
قيل: إِنّه خِطابٌ لنبيّناءيةُ "". وفيه إعلامٌ بأنَّ كل رسُول في رَمانِه مأمورٌ 


.4١ الأنبياء:‎ )١( 

(1) وهو قول أبي هريرة والحسن. راجع تفسير الطبري: ج 9 ص .5١8‏ 

(؟) قاله القمي علي بن ابراهيم في تفسيره: ج ؟ ص .1١‏ 

(5) كامل الزيارات لابن قولويه: ص 48؛. معاني الأخبار للصدوق: ص 77 

(0) قأله الزجّاج في معاني القرآن: ج ؛ ص .١6‏ 

(1) قاله الزمخشري في الكشّاف: ج “ص .١11١‏ 

(/) وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي. راجع تفسير البغوي: ج " 
ص ,7٠١‏ وتفسير الالوسي: ج ١8‏ ص .1١‏ 
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بذلك وموصيٌ بهء والمرادٌ ب «الطَّّبِتِ»: ما طَابَ وَحَلَّ وقيل: هنا ا ما 
يُستطاث ويُستلذٌ من الأكل والقواكه!'". ويَشهدٌ لذلكَ مجيئّه في إِد نر قوله: 
<وَءَاوَيْنَهُمَا إلى رَبْوَةِ ذَآتِ قَرارٍ وَمعِينِ 4, ويجورٌ أ ن يكون وَقْعٌ هذا الإعلام 
عند إيواء عيسئ ليلا ومَريمَ إلى الرَبُوةٍ فذْكِرَ على سَبيل الحكّاية, أي: آويناهما 
وَمُلْنَا لها هذاء فعلعهما اد اسل كلّهم حُو طِيُوا به. فكلا مِيَا ررّقناكما وأعملا 
صَالحاً اقتداءً بالوّسَل. 

وقرئ: : 9وَإِنَ هذه» بالكسر على الاستئناف. «وأثه بالقم"" بمعلى: 
ولأ «وَأَنْ» المخقَفةٌ من التقيلة!, و(أَئُ» مرقوعة مَعها. 

وقرئ: 9 ربراه ج جَمْعْ زبور, أي: : كتّباً مختلفة, ٠‏ يعني : خَعَلوا ديهم أذيتانا: 
وقرئ: «ربرأ» !2 أي: قِطعاًء استعِرَتْ من رُبرٍ الفضّةٍ والحَديدٍ. وظ كُل» فرقةٍ من 
فرق اهز لآ اليشتلفين الذيق تمطترا ديه قَرِح ببَاطله, معتقدً أنّه على الحو 
رَاضٍ بمَا عنده. ( فى غَمْرٌ َهْرَد تهم» أي: فيما شم مغمُورون فيه من جَهْلِهِم وعما يتهن. 
وأصل القَمْرةِ: الماءٌ الذي يغمرٌ القَامَةَ أو: شيّههم الله باللاعبِينَ فى القَمْرةِ لِمَا هم 
عليه منّ التاطل, قال ذُو الرمٌة: ْ 


اين 


كلا رو د 5 


«حَنَّى جين » إلنا أن تسلو او جهو را اىء تيون هذه الأنداد تا عه 


.15 قاله الزمخشري في الكشاف: ج 5ص‎ )١( 

(1) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو. راجع كتاب السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص 7 1غ4. 

(؟) وهي قراءة ابن عامر. راجع المصدر السابق. 

(؛) قرأه ابن عامر والأعمش وأبو عمرو. راجع تفسير السمرقندي: اج "اص 8١غ4.‏ والبحر 
المحيط لأبي حيان: ج 4 ص ٠4‏ 6 

(0) وصدره: لياليّ اللَهْوِ يَطييني فَاتْبعُهُ ومعناه واضح . انظر ديوان ذي الرمّة: ص 37". 
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وَلَهُمْ نى الخَيْرتٍِ4 ومُعاجَلة بالتواب قَبِلَ وقته. وليس ذلك إِلّ أستدراجاً لهم 
وا با 0 0 24 0 ام 


ل سان م 


مض 
6 مه 2 


إن آلّزين هم من حَشْية رَبّهم مُشْفِقُونَ (01) وَآَلَذِينَ هُم بِكَايتٍ 
بهم يُؤْمِنُونَ (08) وَآلَذِينَ هم بِرَبْهِم لا يُشركون )65 وَأَلَْذِينَ يُؤْتَونَ 
مَآ انوأ َكلوبَهُمْ وجل أَنّهُمْ إإى رَبّهِمْ رَجِعُونَ (00 أ وُلَنَيِكَ يُسَرِعْونَ 
فِى آلْخَيْرتٍِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ )1١1(‏ وَلَا نُكَلَفُ نفْساً إل قبا ول نا 
كِتَبٌ يَنطِق بِالْحَق َهُمْ لا يُظْلُونَ ١1‏ بل لوبهم فى غَمْرةِ من هنذا 
وَلَُمْ أَعْمئلٌ من دون ذَلِكَ هُمْ هآ عَِلُونَ (16) > ني إذآ أَحَذْنَ مُْرَفِهم 


2 


ِالْعَدَاب إِذَا هُمْ يَخْتَرُونَ (14) لآ تَجْسَرُوأ آلْيَومَ نكم مِنَا لا تنصَرُونَ 
(0 قد كَانَتْ ايقن تلى غلك فكقه عاق اعنفيع ا كفو لق 
مُسْتَكْبِرِينَ به سَلمِرأً تَهْجُوُونَ 00> 

ؤيُؤْنُونَ مآ #اتؤا» أي: 200 من الزكاة والصدقة: وقيل: 7 
الك كلها (' (وَقَلوبُهُمٍ وَجِلَّة» الصاد قطي : «أي: حَائْفَةٌ أن لا يُقبل منهم» !"ا 

وعنهطة : «يؤتي ما أت وهو خَابَتٌ راح" 

وعن الحَسَن: المؤمنٌ جَمع إحساناً وشفقة. والمنافقٌ جَمعّ إساءةً وأمنا !4 
لأنّهم أو ب« أتهم إلى رَيّهِمْ رَاجِعُونَ» حرف الجَارُء أي: لإيقانهم بأنهم 


روشة الكافي: س 15ح 514" 


() كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي: ص 4١ح‏ 04. 
(4) حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج ,اص 787". 
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اجِعُونَ إلى الله وَجِلّتْ قلويّهم, إذ لم يأمَنُوا التفريط. 

أُولتِكَ يُسَارِعُونَ فى الخَبِرَاتٍ4 أي: هم الّذِين يُباد رون إلى الطاعَاتِ رَغبةَ 
منهُم فيها 9 وَهُمْ لَهَا سَلبقُونَ» أي: فاعِلُونَ السَبِقَ لأجلها. أو: سَابِقُونَ النناسّ 
لأجلها. أي: وهذا الذي وُصف به الصّالحون ليس بخارع من حد الوّسْع والطاقة, 
الع ري ا الى سه نَاطِتقِ بالحقء وهو 

صّحيفة الأعمالٍ يَعروُون فيه( يوم القيامة ماهو صدّقٌ وعَدْلء لا زيادة فيه 

ولالتشان: ترون الخو العساليي طوقم 3 تألترة 4 أىء الخ رمس من راسي 
ولا يزداد في عقابهم, ولا يُوْاخَدْون بِذَنْبِ غيرهم. 

«بل4 كُلُوبٌ الكثّارٍ هفِى غَنْرَة» أي: غفلةٍ غَامرةٍ لها «مِنْ هذاه أي: من 
هذا الكتابٍ المُشتمل عَلى الوَعدٍ والوَعيدٍ وهو القرآن, أو: من هذا الَّذي عليه 
هؤلاء الموصّوفون من المؤمنينَ لوَلَهُمْ أَعْملٌ» مُتَجَاوزةٌ لؤذالِكَ» أي: لِمَا 
وُصِففَ المؤمنونّ به «هُمْ لَّهَاب معتادون» وبها مِستَغْلُونَ. 

وحَتّى)4 يأخذهُم الله «بالعذاب4: و«حتّئ» هذه هي التي يُبتدأ بعدها 
الكلام. والعَذَابُ: قَتلّهُم يوم بدر, أو: الجُوعٌ حين دَعَا عليهم رسول الْه ويه فقال: 
«اللّهُ شد وطأَتكَ على مُضَرَء واجْعَلْهَا عليهم سنين كسنيٌ يوسف لل »1'١‏ 
فابتَلاهُم الله بالقَحْطٍ حبّى أكلُوا الجيّف والكلاب والعظاء المحترقّةَ والقدّ والأولاد 
«تَجَأرُونَ» أي: تصيحونَ وتصرخون باستغائة, أي: يقال لهم حيتذ: ولا 
تَخْكَرُوأ» فَإنّ الجُوَارَ غيرُ نافع لكم «إِنَكُم مُنَا لا تُنْصَدُونَ» أي: لا تغاثون 7" 
ولا تمنعون ناه أو: من جنا لا يَلحفُكُم نَطْرٌ ومعوئةٌ. 


.١17360 في نسخة: «منه)». (1) انظر تفسير القرطبي: ج “اص‎ )١( 
في نسخة: «لا تعاونون».‎ )1( 


0 جوامع الجامع (ج ؟") 


والضَميرٌ في «يه» للبَيتِ الحرام أو للحَرَمء وَالباءُ يتعلّقُ ب«مُسْتَكْبِرِينَ» 
كانوا يستكبرون 7 على الناس ويفخَرون بأنّهم وُلانهُ أو يكُونٌُ الضميه لا يأتي 
لأنّها في مَعنئ «كتابي». ومعنئ أستكبارهم بالقرآن: تكذيبُهُم به استكباراً. ضمّن 
9 مُسْتَكْبرِينَ» معن لك ده عدي تعد يته: أو: استكبروا بسببه فَلَم بقار 
وعلئ هذا فالوقفٌ يكونٌ علئ «به». ويجورٌ أن يتعلق الباءٌ ب«سامراً» أي: 
يستمرُّونَ بالطعن في القعرآن:وتسيفئه تطرا و1 بكرا ويك بسَبٌّ النبئ ويل 
والكامر القومٌ الذين 7" يَسْمَوُونَ ليلاً. ويجورٌ أن يتعلّقَ بْ<ؤتَؤ جددة» أيضاً أي: 
د بذلك. وعلئ هذين الْوَجْهِين يجورٌ الوَقفٌ على « مُسْتَكْبرٍينَ», وقرئٌ: 
«تُهْجَرُونَ» بضمٌ التاء(؟'. من أَهْجَرَ الرجُلٌ في مَنْطْقِهِ أي: أَفْحَسنَء والهّجْرٌ بالضم: 
الفُحْنٌُ. ول تَهْجُرُون» بالقَنْم يجورُ أن يكون معناة: تَهجُرونَّ آياتي وكتّابي, لا 
تنقادون له ونكد بون به ال بالفتح. 

و كله يدوا الْقَوْلَ أ جاتقه كا تذيات ابآءهه الأولي :13 ١‏ 
لم يَعْرهُوا رَسُولَهُمْ فَهُمِ فَهُمْ لَه له مُنكِرُونَ (619) ام 0 به جنّهُ بَل جَاءَهُم 
باحق وََكُتَدُهٍُ ََِقّ كِهُونَ 0٠١‏ وَلَو َع آلْحقُ أَهْوآءهُمْ لَمَسدَتٍ 
َلسَّعَنْوَاتٌ وَآلأَرْضُ ف وق فقون يل شوو كرف نه عن ذكره 
ُعْرِضُونَ )/١(‏ أَمْ تَسكَلهُمْ خَرْجاً ُخْرَاجَ رَبّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيِرُ أل زْقِينَ 
0 - َتَدْعُوهُم إأىئ صِرَط تُسْتقم (؟7) وَإِنَ الذين لا زمره 

خِرَةٍ عَنِ ألصرَاطِ لَتَكِبُونَ (6/) وَلَوْ رَحِدْتَهُم لهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بهم مُن ضر 


الس 


56 


)١(‏ فى نسخة زيادة: «به». )١1(‏ في نسختين: «أو» بدل «و». 
(50) لبس فى نسبحة كلف «الذين». 


(؟) قرأه نافع. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص .01١‏ 


الجزء الثامن عشر / سورة المُوْمنُونَ /الآية 4" /الا 051١‏ 


لَلَجّأ فى طُفْيَنهِمْ يَعْمَهُو يَعْمَهُونَ 00 وَلَقَد أَحْدكق ِالعَذَابِ قَمَا آسْتَكَانواً 
لِرَبْهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعْونَ (077 حَتَىّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم َاباً ذا عَذَابِ شَدِيدِ 
عاج باع 

٠القَوْل»‏ القن يقول: (أَقَلّم» يتدبّروا الّرآنَ ليَعرقُوا أن الحقٌ الدالٌ علئ 
صق نيا بل أجاءهم ما لَمْ يَأْتِ ءَاباءَهُمُ» فلذلكَ استبدعُوه 7" وأنكّروه. كما 
قَالَ: « لِدُنَذِرَ قَوْماً مّا أنْذرَ َايَاؤْهُمْ 7", أو: ليخافوا عند تَدبّرِ آياته مثل ما نَزْلَ 
بن قَبلَهُم من المكذّبين آَم جَآءَهُمْ» من الأمن 7" لاما لَمْ يَأْتِ َابَاءَهُمُ حيث 
خاقُوا الله فآمنوا به وأطاغوه. وآباؤهم: إسماعيل وأعقابه. 

وعن النبت ميا : «لا تَسبُوا مُضَرَ ولا رَبيعة فإنّهما كانا مَُسَلِمَيْنء ولا تسبّوا 
حارث بن كَعْبٍ ولا أسد بن خزيمّة ولا تميم بن مرّة نهم كاوا على الإسلام؛ وما 
ار 

أم لم ب يَْرِفُوا» محمداً و شَرَفَه في نَسَبهِ وصِدق لسانه وأمائّته. وأنّه كما قال 

اياي بينم خديجة: لا يُونُ برجل إل رَجَح 


أم يَوُونَ به جنّدُّ أي: جنونٌ وَهُم يعلمُونَ أن بي منهاء وأنه أرجح 
الناس عَفْلا وأَجِلَهُم قدراً, وأتقتّهُم (*) رأياً. - جاءَهْم يما خَالفَ أهواءهم. 
ولَّم يوافق ما ألو هٌ ونَشَأُوا عليه. ولم يمكثهم دفكه ه١1"‏ )أنه الحو القبير فقولوا 
على البّهتِ من النسبةٍ إلى الجنون والسحر والشِغر. 

ثم عظَّم سبحاثه شَلَنَ الحقّ بأنّ السَماواتٍ والأرض ومن فيهن لم يمه إل به 


)١(‏ في نسخة: «استبعدوه». (1) يس:3. 
(؟) في نسختين: «الأمر». (4) فتح الباري لابن حجر: ج لاص .١875‏ 
]6 في نسخة: «وأوثقهم». )03( في نسختين: «رفعه». 
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١‏ وَل آنَبَعَ ... أَهْوَآءَهُمْ4 لانقلب بَاطلاً. وََذَهَبَ ما يقومٌ به العالَهُ. ويجورٌ أن 
يكونّ المرادٌ بالحقّ الإسلام, أي وَل انب أهواَهُم وأنقلّبَ شذكا لأهلَّكَ انه 
العالَم. ولّجاءَ بالقيامة ولم يوخ هُ وعن قتادة: الحقٌّ هو الله تعالى 2'7. أي: لو اتَبعَ 
الله أهواءهُم وأ مر بالشِرْك لما كان إلهاً «أَتَينَهُم يذِكْرِهِمْ» أي: بالكتاب الذي هو 
ذكدُهم, أي: م شَرَفهُم وَصَيتهُم وفخرهن. ٠‏ أو: بالذِكرٍ الذي كالوا يتمولة وبر لو 
َل أن عِنْدنًا ذِكراً مِنَ الأوّلِينَ أ بود للك 

وض الخَّر 3 والخَرَ اج وَاحِدٌّء وهو ما تخر جُهُ إلى الإمام و!" والعامل من 
ار أرضِك, والخَرجٌ أخصٌ من الخراج؛ يعني: :لم ( تشسْأَلهُم» على هدايتِكَ لهم 
قليلاً من عَطاءٍ الخَلْقِء فالكثير!؟) من عَطاءٍ الخَالقٍ خَيرٌ 

التقهم سبضاته الشكة فى حذه الآبات يان الذي أرسلة إلهزرعل بعروف 
مر مخبورٌ علانيتُه وسٌه. صالحٌ لأ يُصطَمَئ للرسالة, جَدِيدٌ به؛ لأنّهِ لم يُعهَدْ منه 
ِل الصِدقٌ ووفورٌ العقلٍ والشَهامةٌ والأمانة حت يدعي النبوّة بباطل, ولم يجعل 
ذلك ذريعة إلى أستعطافٍ أ الهم؛ وم يَدْعْهُم إل إلى الصرَاطٍ السو . الذي هو 
دينٌ الإسلام. هذا مّع إبراذٍ المكنو نِ من أدوائهم, ٠‏ وهو إخلالَهُم بالتديّر. وشَعَفُهِم 
بتقليد د آباء الضّلالٍ من غيرِبُرهانٍء وتعللهم أنه تحتو هد شاك فيد يقد من ال 
بالمعجزات والدلالات. وإعراضهم عمّا فيه حظهُم من الذِكْرٍ والشَّرَفٍ « لَسكِبُونَ» 
أي: عَادِلُونَ عن هذا الصِراط المذكور. 

ولما أسلّم تُمامةٌ بن أثال الحَتّفي ولَحِقَ بِاليمَامَةِ وَمنَمَ الميرَة من أهل لك 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج “ص 1535. 


)3( الصافات: ١514‏ و14١.‏ ف فى نسحة: «أو» بدل «(و». 
(؟) فى نسخة: «فالكبير». 
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وأَحَدَهُم الله بالسنين حتّئ أكلوا العلْهرَ ‏ وهو 2 م القراد مع الصوف - جاء أبو 
سفيان . بن حَربٍ إلى رسول اله ييه فقالَ له: أنشدك بالله والتّحم., ألَسْتَ تَرَعَهُ 
أنك بُعبْتَ رَحمة للعالمين؟ فقال: «بلئ». قال: قَتَلْتَ الآباءةَ بالسيني. والأبناء 
بِالجُوع. والمتعنئ: لو كَشَفَ الله تعالئ عَنهُم هذا الضّبّ وهو الهزال والقَّحْطْ الذي 
9 000 00 
وَتَمادُوا في غِوابتهم يَتَردّدونَ. وآستشهد علئ ذلكَ بأنا أَخذناهُم بالسيُوفي. وبما 
جَرَئ عَلَيهم يوم بَدْرٍ من قَثْلٍ صَناد يدهم واشرفم فما وّحِدَتْ منهم بعد ذلك 
أستكانة ولا تضرع اعت تخا عله باب الجوع الذي هو ةا العَذاب واعيد 

من الأشر والقثل, ََبْسُوا السَاعةَ وخَضّعت رِقَابهُم. وجاء أعتاهّم في العتاد 
والاستكبار يستعطفك, أو: مَحَتَاهُمْ بكل محنةٍ من الجوع والقتل فما رُيْيَ مِنهُمْ لين 
قيادٍ وَهّم كذلكَ حمّئ إذا عُذّبوا بئَارٍ جهنّم فحينئذ «يُيْلِسُونَ». كقوله: «وَيَوْمَ تقوم 
السّاعَهُ يُبْلِسُ َلْمْجْرِمُونَ» 0 والاوبلاس: اليس من كل خير وقيل: هو السّكوث 

مع التحيّر ل" وَأَسْتَكَان: (؟) استفعل من الكون, أي: اتتقل من كونٍ الك كتون: 


كاستحال: إذا أنتقل من حَالٍ إلئ حَالِء أو: هو أفتعلَ من السكُون أَشْبِعَتْ فتحة 
عينه, كما قيل: ... بمنتزر بمنتزاح '*. 

وَهُوَ لذي أنها كه القدوه والأتهه والأنسة: كزيل كنا 
)١(‏ في نسخة: «أطْمٌ». (1) الروم: ؟١.‏ 


(1) في نسختين: «التحسير». وهو قول العجّاج على ما في تفسير الماوردي: ج ص ".5 
(4) في نسخة زيادة: «هو». 
من قو 0 0 
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م ورضل ًّ و دق ءرم -2 

تشكرٌون (78) وَهِوَ الزى ذرًا فى الا رْضٍ وإِلَيْهِ تن تَحْشُرُونَ (79) وَهْوَ 
م م.ه 07 + 1م © .م 0 / 

الزى يخى وَيمِيت وله اختلف اليْلٍ وَا ََارِ ما َْقَلُونَ )6٠(‏ بل قَالُوأ 
0 ةع 2 يي م 


مِئْلَ مَا قَالَ آلأَوَنُونَ (81) قَانُوَأ أَذًا مِبْنَا وَكُّئَا تراب وَعِظّنما أَونّا 
َمبْعُوتُونَ (؟4) لَقَدْ وُعِدْنَا نحن وَدَبَآْ ؤُنَا هَذَا مِن قَبْلَ إِنْ هَذَا إلا 
أسسطِيرٌ آلْآولِينَ (81) قل لمن آلأرْضُ وَمَن فبهآ إن كم تَعلعُونَ (64) 

سي سيَقُونُونَ لله كُلْ أفَلَا تَذَكْرُونَ (40) قُلْ مَن رب َلسَّمَنوَتِ السّْع وَرَبَّ 


لْعَوْشُ الْعَظيم (87) سَيَفُونُونَ له كُلْ أَثَلَا تَسَقُونَ (47) قل مَن بيده 


و 


وريىي 8 سم 


مَلَكُوتُ كل شَئْءِ وَهْوَ يُجِيرٌ وَلَا يُجَارُ ع عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعْلَمُون (46) 
سَيعُوُونَ فو كل كأنئ لجحزون رقنا ين الزميالعة نالف 


إنّما خَصَّ (ألسَّنْعَ وَالْأَنْصَرَ والْأَكْئِدَة» لأنّه يَتَعلَوُ بها من المَنّافع الدينية 
والدنيوية ما لا يتعلّق بقيرهاء وإحدئ متّافعها أن 5 آيات الله تعالى 
وأفعاله. نقد ارا بذلك على كرو نِعَمَهُ فإنَ مقّدمة الشكر للنعمة 
الإقرارٌ بالمنعم بها(". ون لا يُجْعَلٌ مَعَه شَريكٌ, أي: « تَشْكُدُونَ» شُكراً قليلاًء 
و«ما» مزيدةٌ للتأكيد. 

اا ب يما تُجمَعُون بعد تَقَرّقَكُم. 

<وَلَهُ حيلف الْيْلٍ وَالنْهَارِ» أي: هو المختّصٌ به. وهو يَتَولَاه ولا يقدر علئ 
تصر يفهما غير وقرئ: «أمَلا يَعْقِلُونَ» بالياء "ا . 

ؤِبَلْ قَانُوا4 أي: قال أهلّ مكة كَمَا «قَالَ الأوُلُونَ» المنكرون للحشر. 
)١(‏ في نسخة: «لهم». | 
(1) قرأه أبو عمرو. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص .٠٠١‏ 
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َالأسَاطِيكُ: جمعٌ أسطورة, وهي ما كَتَبَه الأَلُونَ وسطّروه مما لا حقيقة له. 
ثم أحتج عليهم بمّا فيه تسيل لبورالراة اعون هنا اسلف فيه!"أ 
إن كان عندُكُم فيه علمٌ «أقلا» تَتَذَكَوُونَ فَتعُلّموا أنَّ مَن فَطَرَ الأرض وَمَنْ فيها من 
العقلاء وغيرهم كانّ قادراً على الإعادة إذ ليس ذلكَ بأعظم منه. وكانَ حقيقاً بأن 
يُشْرَكَ به في الإلهيّة بعضٌ مخلوقايه. 
ُرِىْ الأول «لله» باللام, وفي الآيتين بعده باللّام وغير اللّام!". لأنّ قولّك: 
«من ربّه» و«لمن هو» في معن وأحد <َأَثَا قلا تَتقُونَ» أي: أقَلا تخافونه؟ فلا 
تَشركوا به. 
يقال: أجارَ الرجل فلاناً علئ فلانٍ أى: أغاته من وعد أي: مَن يجيد من 
نغاة على توريساء ولا عليه دافن أرامة سمو ؤقاك لتعتوو) أ 
فكيف تخدَعون عن تَوحِيدِهِ ويّموّه عليكم؟! كما قال امرؤٌ القّيس: 
أرانا مَوضْعَين لِحثم غَيْبٍ ونَسْحَرُ بِالطَعَام وبالشَرَابٍِ!" 
أي: تُخْدَعٌ. والخَادِعٌ هو الشَيطانٌ؛ أو الهوئ. «بَلْ» جِنْنَاهُم « بِالْحَقٌ» 
أن الشّركَ باطل, ونسبة الولد إليه محال «وَإِنّهُمْ لَكَذِبُونَ» بادّعائهم الشّدْك 
ونسبتهم إليه الولد. 
مَا أَتَحَذَ أنه من وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنهِ إذاً دك كل إِلَنهِ بِما 
خَلَقَ ولعلا بَعْضَهٌُ مَل بَعْض سْبْحَنَ أله عا يَصفُونَ (11) عَلِمٍ آلْقيبِ 
وَآلشَهَدَةٍ فَتَعلَى عَنَا يُشْركُون1؟4) قل وك | إِمّا ترِيََى مَا يُوعَدُونَ(4) 


)01( في نسختين: «استعلمتكم منه». 

(1) وممّن قرا الآخريتين بغير اللام: ابو عمرو ويعقوب. راجع التذكرة في القراءات لابن 
غلبون: ج 5 ص .6٠‏ 

(1) انظر ديوان امرئ القيبس: ص ١/وفيه‏ «لأمر» بدل «لحتم». 
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رب فا تَجْعلنِى فى آلْقَْمِ آلظّلِمِينَ (44) وَإِنّا عَلَىَ أن ثْرِيَكَ ما تعِدُهُم 


لَِرُونَ (40) أَذْفَعْ الى هِىَ أَحْسَنْ آَلسَيئَة َحنْ أعلَمٌ ما يَصِقُونَ (17) 
37 َب أَعُود يك من هَمَرَاتٍ آلشّيَْطِينٍ (17) وَأَعُودُ يكَ رَبّ أن 


يَحْضَرُونِ (14) حت نْ إذَا جا ءَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوْتُ قَالَ رَبٌّ أَرْجِعُونٍ (45) لَعَلَى 
يوْم يُبَعَثُونَ »)3٠١(‏ 

«إذأ» تكونٌ جَرَاء وجواباً لكلام مُقدّمِ وها هنا شرط محدّوف, والتقديد: 
ولو «كَانَ مَعَهُ آِهَةٌ لَدَهَبَ كل له بمَا خَلَّقَ أي: لاْمرَد كل واحدٍ من الآلهة بما 
خَلَقَه من الخَلْقٍ واستبدٌ به. ولرأيم مَلِكَ كل واحدٍ من الآلهة متميّزاً من مَلِكِ 
الآخّرينء ولََلبَ بعضهم بَعْضا كما أنّ ملوكَ الدنيا يتغالُّون ويَطلبٌ بِعضّهُم قَهِرَ 
بعض, وممالِكُهُم مُتَمايرَةٌ فحين لم توا أَتّالِتَماير المَمَالكِ والتَعَالْبٍ فاعلموا أَنَّه 
إلندّ واحة منرّهٌ «عَمًا يَصِفُونَ» من الأولاد والأنداد. 

قرئ: ؤعَْلِم آَلْعَيْبِ» بالجرّ صفة ل«لله». وبالرفع ١7‏ خبرٌ مبتدأ محذوف. 

وفوف وف جيل كد رويونا ‏ إق كا ك نايت ألا تر كل انها ع سنن 


العَذَابِ في الدنيا أو في الآخرة فلا تَجعَلْني فيهم, وأَخْرٍجني من بينهم لايك 


2 


إحلال العذّاب بهم. وعن الحَسَن: أخْبَرَه الله تعالى أن : له في أَمّته نقمة» ولم يُخبزه 
أفي حياته هي أم بعد وفاته. فأمرّه أن يدعُو بهذا الدُعاء). 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه. وجابر بن عبدالله: أتمعيياة قال في حَجَة 
الوداع وهو بِمِنّئ: «لا تؤجعوا بعدي كقَاراً يضرب بعضّكم رقاب بعض» وأثة الله 


.1717 قرأه نافع وأبو بكر وحمزة والكسائي. راجع كتاب العنوان في القراءات: ص‎ )١( 
.٠١١ حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص‎ )١( 
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ين فَعلكموها لَتعْرُِنّي في كتيبةٍ يضاربونّكُم», فقّمز من خَلْفهِ مَْكيهُ الأيسر, فالنفت 
فقال ترا عَلَىٌّ», لت الات ا" 

وقولةٌ: (رَبٌ4 مرّتين قبل الشَّرطِ وقبل الجّزاءء حَثَّ علئ فضلٍ تضرّع 
وجوارٍ <ِوَإِنَا. .. لَقَدِرُونَ» على إنجاز ما تعد هم» ولكن انهم وتُمهلهُم. 

«أذفَعْ» السيّئة بالحُسنئ, وهو الصفح عَنها ومقابلتُها بالإحْسَان 9تَحْنٌ أَعْلَمُ 
بِمَا» يذكرونّه ين أحوالِكَ بخلافٍ صقّتها أو" بوَصفهم وَسُوءٍ ذكرهم. وأقدَرُ 
على جَرَائْهم 7 

<أَعُودُ بك أي: أَعتصِمٌ بكَ «مِن» نَرَغَاتِ 9 ألشَّينطِينِ4 والهَمرُ: النخسش. 
وح 0 نضٍء والشَياطينٌ يحتُونَ الناس على المعاصي كما تهمرٌ الراضَّةٌ 
الدَوابَ كر وااعان الع ونحوة: 9 تَوْزّهُمْ أزَأ»م "ا تمد ايه بالتعوذ 
من ا بلَفْظِ المتضرّع إلئ ربّه المكّر لندائه. وبالتعوذ من أن يَحْضُرُوه أَضْلاً 
ويشْهَدوهء وعن ابن عبَّاس: عند تلاوة الّآنِ(*). وعن عكرمة: عند النزع !10 
والأظهرٌ أنه في الأحوالٍ كلّها حتّى يتَعلّق بؤيَصِفُونَ» أي: لا يزالونَ علئ شُوء 
الذكرٍ إلئ هذا الوقت. 

أرْجِعُونِ» خطابٌ لله تعالئ بلفظٍ الجمع للتعظيم, إذا أيقَنَ بالموتٍ تَحسَّرَ 
علئ ما فط فيه فَسَأَلَ ربّه الرَجْعةَ وقال: ولَعَلَى نما" صَلحاً» في الذي 

تَرَكثّ» هُ من المَالِء وفيما ضَيّعته من الطَاعَاتِ. وقيل: هو في الزكاة". 


.4١5 ص١‎ ج٠: شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني:‎ )١( 

(1) في نسخة: «أي» بدل «أو». (1) مريم: م 

(؛) حكاه عنه أبو السعود في تفسيره: ج اص .1١16١‏ 

(5) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص .٠١7‏ 

ا د ا : ج 7# ص 007 ح ” ٠‏ والصدوق في 
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وسُئل الرضاطة: أَيَعرفٌ القَدِيمُ سبحائّه الشَيء الذي لم يكرن أنه لو كان كيفت 
كان يكونٌ؟ فقال: «أَما قَأتَ قولّه عد اسمٌةُ: <لَْ كَانَ فِيهما ءَالهَة إل الله لَمَسَدَنَا 
وفي ف آخْرَ: 9 وَلْعَلَا بَعْضهُمْ عَلَى بَعْضِ» فَقَّد عَرِفَ الشيء الذي لم يكن 
ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون, وقوله سبحاثه [حين] حكئ قولّ الأشقياء: 
با سام تَرَكْتُ كلا إِنَّهَا كَلِمَهٌ هُوَ قَائنُهَا/ قال: 
9 وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ وَإِنَهُم لكَذِيُونَ» فَقَد عَلِمَ الشيء الذي لم يكن أن 
لو كانَ كيف كانَ يكون»!١)‏ 

و9 كلاآ» معناة: 3 عن طَلَبٍ الرَجْعَةء وإنكارٌ وأستبعادٌ (إِنَّهَا كَلِمَهٌ هُوَ 
قَابِلّهَا بلسانه لا حقيقة لها, أو: هو قائِلُها وحده لا تُسمعٌ منه 9وَمِنْ وَرَأَئْهمْ 
َرْرّح» والصميرٌ للجّماعة. أي: أمَامهم حائل وحَاجِرٌ بينهم وبين الرَجِعة إلى بو 
البَعثِ من القبور. 

قَإِذانفعَ فى لور قلا أنسَاب بيهم يَؤْمئِذٍ وا يكس عَلُونَ )٠١١(‏ 
َمن تَقلَْ مَوَزِينُهُ وتيك هُمٌ الْمُفْلحُونَ )٠١*(‏ اواحت كورية 
َأوْئِكَ لين حبر وَأ أَنَْهُمْ فى جَهَنَمخَِدُونَ . )٠‏ تلفح وُجوههه 
لثارُ وَهُمْ فيها كَلِحُونَ ١‏ ألم تكن ءَايَْتَى ى كن لك فك ب 
تَكَدبُونَ )٠١(‏ قَالُوأ رَتَنَا الت ليا فوا كن 00 
يآ أخْرِجًْا مِنْها إن ع عُدْنَا نا طَلِمُونَ )٠١7(‏ كا ل اشوا نهار 
تكَلَمُونٍ (8. "٠‏ إِنْهُ كان قَرِيق من عِمَادِى يوون ريت ل 
وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ آَلدَاحِمِينَ )٠١9(‏ فَاتَّخَدمُوهُمْ سِخرِياً حَتّىَ أنسؤكم 
ذِكْرى وَكنتم مُنْهْمْ تَضْحَكُونَ »)1١١(‏ 


.١١7 روه العياشي في تفسيره على ما حكاه ذف في المجمع: ج لاص‎ )١( 


م 


َه 
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ؤثَلَا أَنْسَابَ بَِنَهُمْ أي: لا يتَواصَلُونَ بالأنُساب ولا يتَعاطفُون بها مع معرفةٍ 
بعضهم بعضاً. أو: يتفرٌقُون مُعاقَبين ومُثابين. 

وعن النبت ييه : «كل حَسَبٍ ونَسَبٍ مُنقَطمٌ يوءالقيامة إل حَسَبِي ونسَبِي»!". 

9وَلَا يتَسَآءَلُونَ» أي : لا يَسأل بعظهم بَعضاً عن حاله وَخَبرِه؛ لفل كر 
واحدٍ منهم بنفسه. وأمّا قوله: «يتَعَارَفُونَ يَِنَهُمْ» .""١‏ «وَأَْبَلَ بَعْظُهُم ا بَعْضٍ 
يَتَسَاءَلُو 4" ققد سّئل عنه ابن عبّاس فقال: هذه تثَاراتٌ يوم القيامة !2 يعني: 
أن للقيامة أخوالاً مختلفة يتّساءَلون ويتَعارُون في بَعضهاء ويَشَغَلَهِم عِظَّمُ الْهَوْلٍ 

وَالْمَوَاِينُ: جمع موزون, وهي الموزُونات من الأعمالٍ التي لها قَدْرٌ ووزنُ 
عند الشّ. وقوله: في جَهَتمَ خَلِدُونَ» بدلّ من 9حَسِرُوَا أَلفُسَهُمْ). أو يكونٌ خَبَرا 
ل( أُوْيِكَ» بعد حبر هكد ا دوق دتلنَم» أى: يُصيبٌ وجُوهَهُم لف 
انار وعن الزجّاج: اللّنَمُ والنَّقَحُ واحدٌ؛ إلا أنّ اللفح أشدّ تأثيراً!*. و«الْكُلُوح» 

أن تَتَقلّصَ الشقّتان عن الأسنان. 

ذعَلَبَتْ عَلَيْنَاه أى: مكنا من قولهم: غَلبنى فلانٌ علئ كذا إذا أخذه منه. 
وقرئ: « شِقْوَننًا» وَ«شَقَاوَتنَانو!'؟ ومعناهما واحذ, وهو سو العاقبة الذى 
استّحقّوه لسوء أعمالهم. احْسَسُوأ فِيهَاك أي: ذُلُوا فيها وانْزجرُوا كما تنزجه 
الكلذث (ذ1 زجوت: يفال: حي الكل كحضا لازم ومتعد وَل تُكَلْمُون»ي 


51٠ أخرجه ابن سعد في طبقاته: ج 8 ص‎ )١( 

1 (؟) الصافات: 7؟. 

(4) حكاه عنه البغوي في تفسيره واج لاص .5١8‏ 

(0) معاني القرآن: ج 4 ص 5؟. 

(1) قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص .51١‏ 


جوامع الجامع (ج ؟) 


في رَفْع العَذَابٍ فَإنّهِ لا يُرفَع. 

(سخْريا» ري بضم السين27 وكسرهاء وهو مصددٌ مَخِرْ كالشخّر. إل أن 
في الياء زيادة قوةٍ في الفعل, وقيل: إن المكسورّ من الهُرُّء. والمضمُوم من السُخْرَةٍ 
والعبُودّة"؛ أي: سخرُمُوهم واستعبد وهم «حتى أَنْسَوْكُمْ» بِتَسَاغِلِكُم بهم 
عن تلكَ الصفَةٍ (ؤِكْرى» فَتَركتمُوه. أي: تركثم أن تذكر وني فْتَخاهُوني في أوليائي. 

وإني يهم الوم يتا بدأ نهم مم لقُن )1١1(‏ قعل كم 
م نى آلْأَرْضٍ عَدَد سنِينَ 111 قَالُوأ يقتا يا مأ أ بَعْضّ يَْمٍ قَسْئَلٍ 
000 ) قال إن لم إلا قليلا لَوْ أَنَكُمْ كسم تَعلَمُونَ )1١4(‏ 

87 َحَسِبِتُه أَنّما خَلَفَنَكُمْ عبتا وَأَنَكُمْ إِليْنَا لا يُرْجَعُونَ )1١0(‏ فَتَعَلَى آنه 
ليك الحو 5 إن إل رب آلْعَرْشٍ آلْكَرِيمٍ )1١7(‏ وَمَن يَدْعْ مَعَ أله 
لها ءَاحََ ل رهن ليه فَإِنْما حسَابَه عند عند رَبّهِ إِنَّهُ لَايُفْلِمُ آلْكََفِْرُونَ 


- 


ي- 


)118( ول وت عفر وََوْحَه وَأنت حَيْدَ ألَاحَمِينَ‎ ١9 
قرىٌ: (أَنَهُمْ» بقح الهمزة وكسرها!" فالفَتح علئ أنه مفعول «جَرَيْتُهُمْ),‎ 
والكسدُ أستئنافٌ, أي: قد فارُوا حيثٌ صَبَروا قَجُرُوا أحسن الجَزاء بِصَبْرهم.‎ 
والضَّميرٌ في <قَالَ» لله تعالئ أو للشائل عن لجيهخ. وقرئ: «قل» في‎ 
الموضعين (؟) علئ معنئ: قل أيّها السائل عن لَبْئِهم, استفْصّر وا مدَّة لبهم في الدّنيا‎ 
بالإضّافة إلى خُلُودِهِم في الثَارِ أو: لَمْ يشَعُرُوا بطُول لَبْتهم في القبور لِكونهِم‎ 
.1 11 قراء نافع وجيرة والكسائي. زائهم كنات النببعة في القرالءات لابن متجاهد هافن‎ )50( 
."١0 قاله الفراء والكسائي. انظر الكشاف: ج ص‎ )1( 
.01١ وممّن قرأها بالكسر: حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات: ج " ص‎ )1( 


ل ل ل وقرأ ابن كثير الأول فقط كذلك. انظر 
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أمواتاً أو: لأنّ المنقّضِي في حُكْم مَا لَمْ يكن. وصَدَّقَهم الله في تَقَالْهِهِ!'" لسِئَي 
لبهم في الدنياء وَوَبَّحَهم علئ غَفلَتِهم التي كانوا عليها. 

والمزاد بط القائية» الملاتكة؛ لأتهن أحصوا أعمال الناد وأتاتقه» وقئل: 
هم الحُسَّابُ !"ا ٠‏ أى: فاسأل الملائكة الذين عَدوا أعمارَ الخَلقٍ. أوذ هق يقد أن 
يلقي فِكرَهُ إلى اعد فنا لاعف عدَدَ تلك السنين إل أن تُستقلها ونّحسها «يَوْما 
َو َْضَ يَوْمٍ». 

عَبَئاً4 حال, أي: عابثين» أو مفعولٌ له. أي: ما «خَلَفْنَكُمْ» للعَبَثِ بل 
للحكمة التي اقتَضَنه. وهي أن تُتعبّدكُم ونكلْفكُم الطّاعَات ثم تُعِيدُكُم في دار الجزاء 
ثتِيبَ ونُعاقب, وقرئ: « تُرْجَعُونَ» بقتح التاء 7" . 

ولٍالْحَقٌ» الثابثٌُ الذي لا يرول أو: الذي يحقّ له الالهيّهُ والمُلّكُ قلا يول 

ل اح اك يا و بتري الصا جو طن الع 
وهو طَالْمَلِكَ» المالك لجميع الآسياء من ججميع الوجُّوه ووّصِف «العَزش» 
بالكرّم ) لأنّ الرحمة تنزل منةه وبال الغية والبركة من جهفة: ولِنِسْبَته إلى أكرم 
لأكرسنة » 1 

(لا بُرْمَْنَ لَهُ به» صِنَةٌ لازمة, نحو قوله: 9 يَطِيرُ بِجَنَاحَئْهِ»() جيء بها 
للتوكيد. أودهو أعدراضة بيرع القوط بوالكان كنات قال قد الخقة نَ إلئ فلانٍ 
لاا حَقَّ باالإحسّان منه. فالله مُثِيبُه 


© 2 2 


.ُ66 ١ في نسخة: «مقالهم».. (1) قاله قتادة. راجع التبيان : ج لاص‎ )١( 
6 (؟) قرأه حمزة والكساني. راج كتاف السعة في الغا ءات لابن مجاهد: ص‎ 
(؟) في نسخة: «بالكريم». )0( الأنعام: اا‎ 


ومؤمنة فيما مَضئ وما بَقي» !"ا 

الصادق عه : «حَضّنُوا أموالكُم وكروجكم بتلاوة نؤزة الثورة 0 
بها نساءكُم؛ فإنَ من أَدمَنَ قراءتَّها في كل يوم أو في كل له ليلةٍ لم يَرْ 
أحدٌ ين أهل بيته أبدأ حتّئ يموث. فاذاهومات شيعه ميال قبر شيو 


20 


آلف ملك كلهم يَدعُون وتستعفة ون اله له حنّى يَدخْلَ في قبرو»!" “دق 
ولي الله. 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج /اص ١"‏ :: مدنيّة بلا خلاف. وهي أربع وستون آية في 
البصري والكوفي. واثنتان في المدنيّين. 
وفي الكشّاف: ج 7ص :!١8‏ مدنيّة, وهي اثنتان وستون آية. وقيل: أربع وستونء نزلت 
بعد الحشر. 
وفي تفسير الآلوسي : ج18 ص 5 لاما لفظه: مدية كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
وا بن الزبير. وحكئ أبوحيان الإجماع علئ مدنيّتها ولم يستثن الكثير من آيها شيئاً وعن 
القرطبي أنّ آية «ياأيّها الَذِينَ َامَُوا مَستَأؤِنكُم» الخ مكية. 
(1) رواه الزمخشري في كشّافه: ج 7ص 71١‏ مرسلاً. 
(؟) ثواب الاعمال للصدوق: ص .١76‏ 


.5 جوامع الجامع ١ج‏ 0 


شود أَنوَلنهَا وَقْدَضْكنهًا وأندلا فيا ا ا 
كرو ايه ع وَألانى ا 10 


الفط ًَ ا طَأئَة ِ : من آلمؤمنين 0 آلرَانى 5 1 كيه 
“مشركة وَالراتية يد لا ينكخهاً ِل زَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَّلِكَ عَلَى 
د مني (9) > 
9 سُورَة» خبرٌ مدا دوقم ار حا ضوف ذا نْرَلْتهَا> وَالخَبرُ 
محذوفٌ أى: فيمًا يُتلى عليكم وسُورة أنْرتَهَاه. وقرىٌ في الشواذ: «شورة 
أنزلناها» بالتصب (" علئ: زيداً ضربئّةٌ و<«أَئْدَأ لهَا» تفسيرٌ للفعل المظْمّر, أذ 
علئ: اقرأ سورةٌ و«أنزلئهَا4 صفةٌ (وَكَرَضْئَهَا4 وفرضنا أحكاتها التي فيها. 
اك جَعَلنَاهَا واجبة مقطوعاً بها. وأضل الفرض القطع, وقرئ: «قَدَّضْنَاهَا» 
اليد(" وهو للتوكيدٍ وللمُبالغة في الإيجابء أو: لأنّ فيها فرائض شنَّئ 
تقول فَرضَّتٌُ الَريضة وفرّضتُ القرائض. وقُرئ: <تَذَكَرُونَ» بتشديدٍ الذال !“ا 
ؤَالزَّانيَةٌ والرَّانِى4 رفعُهُما على الابتداء. والخبرٌُ محذوفٌ, والتقديرٌ: فيما 
)١(‏ قرأه عيسئ بن عمرو كما في شواذ القرآن لابن خالويه: ص 0 
ف في نسخة: «أو» بدل «أي». 
(") قرأه ابن كثير وأبو عمرو. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟ ص 6106. 


(؛) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم برواية أبي بكر وابن عامر. راجع كتاب 
السبعة في القراءات لابق مجاهد: ص .577١‏ 


الجزء الثامن عشر / سورة الور /الآية ١‏ و" 1.6 
ُرِضّ عَلِيكُم الرّانيةٌ والرّاني أي: جَلْدُهُماء ويجورٌ أن يكونَّ الخبرُ 9 فِاجْلِدُوا» 
لأنّ الألف واللام بمعنى «الذي» و «التي». والتقديرٌ: الذي رَنئ والتي رَنَت 
فاجلِدوهماء كما تقول: مَنْ زنّئ فاجِلِدٌُوه. والجَلْدُ: ضَّرْبُ الجِلْدِ. تقول: جَلّده كما 
تقول: ظَهَرَهُ وبَطَنهُ وَرَكِبَهُ وهذا حُكْمْ من ليس بمُحصِن من الرّناة الأحرار 
البالقرة قأكا التشفين تشكته الاج وقرعمؤدافة وينم البمرة ["كرو ابسن 
أن الواجب على المؤمنين أن يستعملُوا الجدّ في دين الله. ولا يأخذهُّم اللي 
والقّوادة في أستيفاء حدوده, وقوله: (إن كنم ُؤْمِنُونَ بالل وَاَلْيَوْم ألآخِر» من 
باب التهييج وإلهاب العَضَّبٍ لله ولدينه. وقيل: معناة: « لا تاَحذك بهمًا4 رقمة 
تسكع [نامو لذ عزهنا عبطا الغبورو! ال أرجيق الشرت الدبو يل 
اتوتريها صَرْباً ولا تُحَقُّوا كما يُخَنَّتُ في حدٌ الشّارب. 

والرجل يُجِلّد قَائماً علئ حالته التي وُجدَّ عَليها ضَرْباً وَسَطأً مُفبّقاً على 
الأعضاء كلها لا يُستئنئ منها إل ثلانةٌ: الوجه والرأسٌ والقَدْجٌ وفي لفظ: «الجلّد» 
إغارة إن اله تضق أن تعاوة الآله إلى اللهوروالنراء قبل قناعد انها 
ثيابها قد رُيِطَثْ عليها حتّئ لا تبدو عَورتُها. 

وفي تسميته «عَذَابأً» دَلِيل علئ أنه عمُوبةٌ. ويجورٌ أن يسكّئ «عذاباً» لأنّه 
يَمنَعٌ من المُعاودةِ كما يُسمّئ «تكَالا». 

والطَائقَُ: الِْقَةٌ الحاقّةٌ حَولَ الشىء. وَهُم ثلاثةٌ فضَاعِداً. وهى صفةٌ غالبةٌ. 
وعن الباقر كه وابن عباس يله والحسن وعيرهم: «أن أقلّها رجل واحِد»!". 
)١(‏ قرأه أبن كثير. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 010. 


() تفسير التبيان: ج لاص 1 تفسير الطبري: ج 4 ص 508. 


01 جوامع الجامع (ج ؟) 


تكن أن الأايشهد الابحيا و النامن 

الْقَاسِىُ: الذي من شَأْنهِ الزّنا لا يَرَعْبُ في نكاح الصَّوالح من النساءٍ اللّاتى 
علئ خلافٍ صقّته. وإِنّما يَرغبٌُ في زان مثله أو مُشركة, وكذلك انيه الْمُسَافِحةٌ 
المشهورة بذلكَ لا يَرَعبُ في نكاحها الصّلّحاء من الرجال وينفرونّ عَنها. وإنّما 
يرغبٌ فيها من هو من شكلها. وِنّما قَرَنَّ سبحائه بين الرّاني والمشرك تفخيما لأمر 
ّنا واستعظاماً له. ومعنى الجملةٍ الأول: وَضْفُ الزّائي بكونه غير راغب فى 
العفائْفِ لكن في الزّوانيء ومعنى الجملة الثانية: وَصْفٌ الزَّانِيةِ بكونها غيرَ 57 
فيها للأَمّاءِ ولكن للوّناة. وبينهما فرقٌ, وإنّما قُدّمت الزانيةٌ على الزاني في الأولئ 
لأنّ الآآيةَ مسوقة لعقوبتهما علئ جنا يتهماء والمرأةٌ منها مَنشَاً الجناية, وهي الأصل 
والمادة في ذلك, ثم قدّم الزاني عليها في الثانية ١‏ لأنّ الآية مسوقة 0 
والرجل شو الأصلٌ فيه والخاطبُء ومنه ا الطلب. وحُومَ الرّنال" لوَحُرم» 
نكاحٌ المشهورات بالزَّنا على ما 


الب اي ار تَيِكَ 0 
لا آلَّذِينَ تَابُوأ من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَضْلَْحُوأُ فَإنَ الله عَقُورٌ رّحِيمٌ (5) »> 


ل 0 تم ذَكَرَ حدّ القَّدْفٍ بالرّناء أي: افون الجناتك مين 
النساء بالرّنا والفجور <(5 لم لم يَأَنُوا بَأَرْبَعَة» عَدولٍ يشهدون : بأنهم شَاهَدُوهنٌ 
يَفعلنَ ذلك ؤقَا جْلِدُوهم» والواجبٌ أن يَحضّروا في مجلس واحدء فإن جاءوا 


متفرقينَ كانوا قَذفَة. 


)١(‏ في جميع النسخ: «الثاني». والصحيح ما أثبتناه. 
)١(‏ ليس فى نسخة: «وحرّم الزنا». 
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ويقتّضي نظمُ الآية أن تكونّ هذه الجملّ الشلاتُ بأجميها جزاءً للشَّرط, 
فيكونٌ التقديد: مَن قَذْف المحصنات فاجِْلِدُوهم ورُدُوا شهادتهم وفسقوهم. أى: 
فاجْمعُوا لهم الجَلْدَ ورد الشهادة والتفسيق (إلَ الذِينَ تَابُوأ عن القَدْفٍ 
ٍ وَأْصْلحُوأ فَإنَّ الله4 يَغفر لّهم, قلا يُجْلَدونَ ولا ترد شهاد نهم ولا يُفسُّونَ. 

والأَيد: اسم لزمانٍ طويل أنتهئ أو لَمْ ينتهء فإذا تاب القاذف قُبلت شهادئة, 
سواء حَد أو لم يُحَدَّ عن أئمة الهدئ عه وابن عيّاس تيه (, وهو مَذهبُ 
الشّافعي !". ومن شَرطٍ تَوبةٍ القَاذِفٍ أن يكدّبَ نفسّهء فإن لم يفعل ذلكَ كم تُقبل 
شهادئه. 
وَالّذِينَ يمون أَروجَهُمْ ولمْ يكن لَهُمْ ْهدَآء إلا أنشْمْهُمْ مَسَهَدَةُ 
أحَدِهِم أَْبَعُ شَّهدَاتٍ بالله إِنّهُ لْمِنَ آلصَّدِقِينَ )١(‏ وآلْخَمِسَةٌ أَنَ لَْنَتَ 
أل عََِْ إن كَانَ من الكرية (0) وَيَدْرَوَا عَنْهَا آلْعَدَابَ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ 
شَهَْدَاتٍ بالله إِنَهُ لَمِنَ آلْكَذِيِينَ (0) وَآَلْخَمِسَةَ أَنَ عضب أله عَلَيْهَا إن 
كَانَ مِنَ آلصَّدِقِينَ (4) وَلَوَْا فضْل آله عَليكُمْ ورَحْممُهُ أن آل تَوَابٌ 
حَكِيم »)٠١(‏ 

رويّ: أنه لما نَرْلَتْ آيةٌ القَدْفٍِ قامَ عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول 
الله إنْ رأئ رَجِلُ مّا مع أمرأيِهِ رَجلاً فأخبرَ بما رأئ جُلِدَ ثمانين! ! وإلئ أن يجيء 
بأربعةٍ شههداء قد فى الرجلّ حاجتته ومضئ. قال كذلك أَنزِلث ياعاصم, فَخَرجَ 
قَلَْم يصل إلئ منزله حبّى أستقبلّه هلال بن أمئة يه يَستّرجع فقال: ما وراءك؟ قال: 
شر وجدثُ علئ بطن أمرأتي خَولةَ شريكَ بن سمحاءء. فقال: هذا والله سُوالي 


)١(‏ أنظر الكافي: ج لاص ١957‏ ب 18 شهادة القاذف والمحدود. 
)"١(‏ كتاب الأم للشافعي. اج لاص 60. 


64> جوامع الجامع (ج ؟) 


فَرجِعَاء فأخبر عاصم رسول الله. فَبَعَتَ إليها فقال: ما يقولٌ زوجك؟ فقالت: 
لا أدري. الغيرةٌ أدركئه أم بُخلاً على الطعام. وكانَ شريكٌ نَزِيلُهم, قَتَرَلت الآيات 
ولآعن بينهما!". 

وقرىٌ: «أدْبَتهادَاتٍ» بالتضي 7" لاله في حُكمالمّصدر الذي هو « فَشَهَدَ 
أَحَدِه:ْ» وهي نا محذوف الخَبر فيكون التّقديك: فواجبٌ أن يَشهدَ : أحدهُم 
أربع شهادات. ويكون «بالله» من صلة 9 شهَددَات4. وفي الرفع يكون دَأَرْيَءْ 
شَهَدَاتٍِ4 حَبراً. 

وقرىٌ: دأ لَعْنَهُ اللد» و«أن غَضَّبُ الله» علئ تخفيبٍ «أنّ» ورَفْع ما 
بَعدَهُما() وقرئ ب بنصب طالْخَدمِسَة» الثانية!؟) علئ معنئ: وتَشْهَدُ الخامسة. 

وَصِفَةٌ اللّعان: أن يوقّفَ الرجل بين يدي الحاكم والمرأةٌ عن يمينه. فيقول 
الرجل أربعٌ مرَاتٍ: أشهد بالله أنّي لَمِنَ الصادقينَ فيما ذكرته من الفجور عنها, 
ثم يقول في المرّة الخامسة: لعنةٌ الله عليٌ إن كنت من الكاذبينَ فيما رميتّها به. 
ويذرا!ة عن الغرأة العذاتب وهو عد الآتاد أن فقول اشهد باشدانه لنية 
الكاذبينَ فيما ذقني به, أربع مرّاتِ مرّة بعد أرق وتقول في الخامسة: غَضَّبٌ 
الم عليٌ إن كان من الصادقين فيما قذي يه. ثم فر الحم بيتهما. ولا تل له 


و 
© - 


نذا وكا عليها الفه: من وفك اللماويتوات كل البهر عد الماك قبل امشكيال 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره: ج 4 ص 717؟. 

(1) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر وعاصم برواية أبي بكرء راجع كتاب السبعة في 
القرأ ءات لابن مجاهد: ص 41073. 

(1) وهي قراءة نافع ويعقوب. راجم التدكرة 5 في القرا ءات لابن غلبون: ج " ص .011١‏ 

(؛) الظاهر من عبارة المصنف أنه اعتمد علئ قراءة الرفع هنا كما لا يخفئ. 

(6) فى نسخة: «يدفع», واخوة: : «يرفع». 
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القيادات وكت عليه حد التذت. 

وجوابُ (لَْلا» مَيْروكٌ, وَتَركهُ دالّ على أمر 0 لا يُكتّنه. 

إن آلَّذِينَ جَآءُو يالافكِ عُصْبَةٌ مَُكُمْ لا تَحْسَيُو شَرَأ لَكُم بَلْ هُوَ 

ني خم نا شت بن اث وى ال كد بل 

عَدَاتعَظية (11) لولا إلا ستقئقوه طن التؤمئون وَالْمؤمئت بانفسهة 
يا ديا سوا دعو 


. 6 و0 ٍ- 2 1-0 2 


وَتَحْسَبونهُ هي وهر عند أ عَظِيمٌ (18) وَلؤْلة إِذ سَبِفُْمُوه لتم ما 
يَكُونٌ لَنَّآ أن 2 َك هذبن عَطِيمٌ ]1١1‏ 000 


تَعُودُوأ مله أيَدأْ إن كنم مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيْنُ آله لكُمْ آلأيتٍ وَآَنهُ 
ليم كيم 140 إن لين بون أن تيع آلفَحمَة فى لين املو 
لّهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ فى آلدَنْيَا وَآَلآخِرَةِ وَآنْهُ يَْلَمٌ وَأَنكُمْ لا تَعْلَمُونَ (19) 


وَأنلهُ يَعْلمُ 
الله : رَعُوفٌ رَحِيمٌ )7١(‏ » 

«الافك»: بلغ الكَدْنوأَصَلْهُ من «الاففا» وهو القلك: لثنه كول مأفوة غن 
وجههء والمراد: يا مقاوط ار علقت متدرا نون لعل : والقصية: : الجَماعةٌ من 
العشّرةٍ إلئ أربعين. وكذلك العِصَابةُ وأَعصَوصَيُوا: اجِتّمعُوا. وهم: : عبدالله بن أبس 
وهو الذى «تَوَلَى كنره» أى: إثمه ومسطح بن أثاثة, وحشان بن ثابتء» وحمنة 
بنت جحش ومَنْ ساعدهم. « لكل أَمْري» من تلك الغطبة تصيبّهُ «مِنَ الإثم» 
علئ مِقّدارٍ خَوضِهِ في الإفْكِء وَالعَذَابُ العَظيم لابن أبٌ؛ لأنَ مُعظَم الشَّرَ كان منه. 


ا جوامع الجامع (ج ؟) 


يُشِيمٌ ذلك في الناس ويقول: | مرأة نيكم بانَتْ مع رجل حتّى أصبَحَتْ ثم جاء 
يقوذهاء والله ما نجث منه ولا نجَا منها. 

والخطابٌ في قوله: «هْوَ خَيْرٌ لكْ» لعائشة وصفوان لأنّهما المقصودان 
بالافكء وَلِمَن ساءه ذلك من المؤمنينَ ولكل مَن رُمِيَ بسب ومعنئ كونه خَي رأ لهُم: 
أنّ لله تعالئ يعوضُهُم بِصَبْر هم. 

وكانَ سَبَبُ الإإفك: أن عائشة ضاعٌ عقدها في غَرْوةٍ ب بني المصطلق, وكانّت قد 
ليك فاه جع انيت لاله الموتقيل جرحكها خلن تيرد طن متهم 
أنّها فيه. قلا عَادَت الى الموضع وعدت كر وخاراء وكا مجفر ا سن وراد 
الجيش. لاا لَ إلئ ذلكَ الموضع وعَرَقَها أناح بَعيرَه حمّئ رَكَبَْهُ وهو يَسُوقُه 
حتئ أتَى الجيش وقد تَرَُوا في قائم الظهيرة .كذا رواه الزهري عن عائشة!". 

وقرى: «كبْرَه بضمّ الكاف 7" ٠‏ أي: عُظْمَهُ ِبِأَنتيِه:» أي: الذين هم 
كأنفيهم, أن المؤمنين كلّهم كالنّمسِ الواحدة. . ونحؤه: ولا تَلْمرُوأ أَنفْسَكُم» "ا 
وؤقَسَلّمُوأ عَلَئ أَنْقُيِكُمْ4 (), وقيل: تعنا: هال ظَتَسّم ما تَظَلُونّه بأنَقيِكُم لو 
خلوثم بها!*'. ولم يقل: ظتثم بأنفيكُم خيرً عدولاً عن المُطكرٍ إلى المظهر. 
وعن الخطاب إلى القّيبة, ليبالع في التَوبيخْ بطريقةٍ الالتفات. ويدلَ على أن 
الاشترالك في الإيمان مُقتَضٍ أن لا يُصدّق مؤمنٌ علئ أخيه قولَ غائب, ومُوجبٌ 
لح سا اح كفس يه 
ويا راد لد قد وتعطوي راج لياسر النيئى: راجع التبيان: ج ٠‏ 

عن 4186: وشواذ القرآن لابن خالوية: صن .١ ١"‏ 


.1١ النور:‎ )4( .١١ الحجرات:‎ )*( 
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«أزلا» الأولئ والثانية للتتحضيض, وهذه لامتناع الشيءٍ ء لوجودٍ غيره. 
والمعت: ولؤلا اق خكقة بأن الفل على فى الدنينا والآخرة لعاجَليكم 
بالعقاب فيما خضتُّم فيه. يقال: أفاضّ في الحَديثٍ وأندفع وخَاضّ. 

(إذ» طرف ولَمَسَكُمْ» أو ل ؤأَنَضْتَّه». و تَلَقَوْنَهُ يأخذه بعضكم من 
يع بعض» يقال: تَلقَى اقول وتلقته وتلققّه بمعنيّ والأصل تتلقُوله. وَصَفَهِم بار تكاب 
آام لان وعلّق تس القذاب المظيو بها. . وهو: التحدّثٌ منهم به حنّى أنتشرَ 
وشَاعَ وقولهُم بالذاههمما الأغلم ويدوا متعتار لذلك. 

وقَصّل بين 9 لَوْلَا» وَؤقُلتّمْ» بالظرف لقَائدة وهي بيانٌ أنّه كان يَجبٌُ عليهم 
اول هما نتمكوا أن ن يتفادَوًا عن التكلّم به. ة فكان 55 الوقت أهة: فَرَحَتَ تقديقة 
ؤسُبْحَنكَ» فيه تَعجّبٌ من عِظَم الأمرء أو تنزيه الله من أن تكنوان روه ده 
فاجرة. (يَعِظُكُمْ أله في «أن تَعُودُوأ» من قولِكَ: وعظتٌ فلانا في كذا فتركه. 
أو كراهة أن تعودوا أبدأًء أي: ما دممّم أحياءً مكلفين. و«إن كُنْتُّم مُوْمِنِينَ» 
هبد ١7‏ اهة؛ أو(" تذكيرٌ بما يوجبٌ تَرْكَ العود. وهو أَتّصافُهم بالإيمان ن الصَارفٍ 
عن القبيح. 

تَشِيع الفَحِشَةُ» أي: 5: تُشيعُونّها عن قصدٍ إلى الإشاعة ومحيّة لها. وعَذَابُ 
الدنيا: ١‏ الحد وآثة غ4 ما في اللو من الأسرار. 

يَأَيهَا آَلْذِينَ َامَنُوأْ لا تَتبعُوأ حُطْوَاتٍ أَلشّيِطَلن و 0 
الشيطين فَإِنَهُ مم بالقخاء والشدكرولولا قل أ له عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ ما 
ذَكَئ مِنَكُم ما حَدِأَبَدأً وَ 1 أنه يكى قن شآ وه سيم ليم (41] 


ل أ تل ينك وَآلسَعَةٍ أن يُوْنُوَأ أولى آلْهُربى وَآَلْمَسَكِين 


)01( في نسخة: «تقبيح». )١(‏ في نسخة: واو بدل «أو». 


١ 


- 
26 
_ه 
اما 


َآلْمْهَجِرِينَ فى سَبيلٍ آله وَليَْقُو وليصْفَحُوَأ ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ آله لَكُمْ 
5 


وََنْهُ غَْفُورٌ رّحِيمْ (21) إِنَ آلّذِينَ يَرْمُونَ آَلْمُخْصَئَتٍ الْعَفِلَتٍ الْمُؤْمَتِ 
ُعنُواً فى آَلدَّنْيا لا خرّة لك علاط عظيم 0117 وم ل تَشهَد عَلَيْهِمٍ 


اليك وأتريف: 00 عا كانو شرن ا كو ردي آنه 
يهم آلْحَقٌ وَيَعْلَعُونَ أن أله م آلْح م 

لما رَكَئ مِنْكُمْ4 أي: ما طَهْرَ أَحَدٌ منكّم من وَسْوسَةٍ الشَّيطانِء لكنّه سبحاه 
يُطهّر بِلْطفِه مَن يشاءٌ؛ وهو من له لطف يَفعلَهُ به لِيَرْكُوَ عند ويصلحٌ به. 

9 وَلَا يَأتَل4 أي: لا يَخْلِفْ. وهو أفتعالٌ من الأليّ وقُرئ: «ولا يَتَأل 20 , 
وعن الرّجاج: يريد أن لا يؤتوا فَحَذَفَ «لا». والمعنئ: لا يَحَلِفُوا علئ أن لا 
يُحنُوا إلئ من يستحقّ الإحسان!" (أُونُوا الْمَضْلٍ» أُونُو الغنئ (مِنْكٌّمْ 
وَألسَّعَةِ4 في المال وقيل: معناة: لا يُقصّروا في أن يُحْسِنُوا إليهم وإن كانت بينّهم 
متك هه تساك انز تووا"؟! فق تر ارين الرذك بخود ا إذاالم ند مورعته ميها: 
َرْلَثْ في شأنٍ مُسطّح. وكان ابن خالة أبي بكر وكانّ فُقيراًء وكانَ أبو بكر يُنفقٌ 
عَلّيه. فَلنَا خَاضّ في الافْكِ حَلَفَ أن لا يُنفْقَ عليه. وقيل: ا 
الضعابة علنرا أن ن لا يَتَصدَّقوا علئ من تَكَلّمَ بشي ء من الافْكِ ولا يُواشوهه (4) 


ع 


آلعَفِلّت4 عن القواجش. وقرئ: ؤيَوْمَ تَشْهَدْ» بالتاء والياء؟”. وَالدِينُ: 


)١(‏ قرأه الحسن وأبو جعفر المدني زنك بن اسم وعبدالله بن عياش بن أبي ربيعة. راجع شواذ 
القرآن لابن خالويه: ص ؟١٠.‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ج 7 ص .41١‏ 

.57” معاني القرآن: ج 4 ص‎ )١( 

(") قاله ابن بحر كما في تفسير الماوردي: ج ؟ ص 87. 

(4) قاله ابن عباس والضحاك كما في تفسير البغوي: ج “اص 751 

(6) وبالياء قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 404]. 
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الجَرَاكءُ وه الحَقّ» صِمَةٌ للدين, أى: يُوفِيهم الجزاء الحو لذي هُم ا < أن الله 
هُرَ الحَقّ أَلْمُبِينُ» أي: العَادل, الظاهرُ العدلٍ الذي لا ظُلْمَ في حُكيه. 
الْحَبِيئَتْ لِلْحَبِيئِينَ وَألْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيسَتِ بأخييكت والطيدت لطن 


لطيو َللطيمتٍ وليك مَبَرّءُونَ مايأ هق مَغفِرَُوَرِرُقَ كرِيمٌ (11) 


ايها آلذِينَ :موأ لا تَدخُلوأ يوت غير ييُوبَكُم حتّى شتامتوا وَتُسَلّمُوا 
عَلَنَ أَهْلِهَا كم خَيْد كم لعَلَكُمْ تَذَكرُونَ (910) إن لم تَجَدُوأ فيهآ أغْداً 


ص 6 4م ره - 


0 00 حَتَئ يَؤدنَ 24 وإن قيل لَك َرْجعُوأ قَارْجِعُوأ 2 أزْكَئ لَك 

أ يما تَْمَلُونَ عَلِيمٌ 140 لكا تاه 
مشكرلة فيها كه أ مو لَه يَعْلّمُ مَا تَبْدُونَ وما تَكْتمُونَ (19) » 

وَالحَِيتَتُ» من الكَّلِمَ تقال أو تُعَدٌ للخَبِيئِينَ من الرجالٍ والنساء 
ؤوَآلخَبيئُونَ» منهُم يَتَعَدَضُون الخَّبيئات من القَولٍِء وكذلك «الطَّيِتُ 
وَالطَّيّبُون», ول أَوْلَيِكَ» إشارة إلى الطَيّينَ: وأنّهم ومُبَئَءُونَ» مقا يقول 
الخثون من خينات الكل مؤجوز ان بكرن النراة بالشيفات والطننات السام 
أى: الخَبائْثُ يَتَرَوَجْنَ الخبات, والخباثٌ الخبائت, فكذلك أهلٌ الطيّب. 

لاع اتكتا شاف فته وتمهاق: احندهناة أنه من الاستئناس, خلافٌ 
السو أن الذي ي تطرق باب عيرم اودر يود[ 5 0 قد 


ا 3 تَدْخُلُوأ 2 9 إل 1 د 00 فَوضِع الاسسااد 
مَوضم الإذنء لأنّ الاستئناس يُرادِفٌ الاذن. والثانى: أنّه استفعَالٌ من أنس الشَىء: 
إذا أنضده مكشوقاًء والمعنرن :تحت تسغلكوا وتستَكعَقُوا الخال هل تراد خوك 


.67 الأحزاب:‎ )١( 
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" لا؟ ومنه قولهُم: ؛ استأَنشْتُ فلخ أرُ ابحدا. أى: : استَغْلفْتٌ وتعرّفتٌ, ومنه قول 
التابغة : 
على معان ورك 
وعن أبي أَيُوبٍ الأنصاري: قلنا: يا رسول الله, ما الاستئناسٌ؟ قال: «يَتَكلّم 
الرجل بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة ويَتَنَحْتَحُ يوذ كل التيق» واتقنة: 
أن يقول: السَّلامٌ عليكم, كك فلات زا شقان 2 له ول رجع» 0 
ؤذالِكُمْ» الاستئذان والتّسليمُ خَيْرُ لَكُمْ من تَحيةِ الجاهلية وهو قولَهُم: 
حَيَيتم صَباحاً أو مساءً؛ أو من الدخول 2 إذنٍ <لعَلَكُمْ تَذْكُرُونَ» أي: َنْوَلَ 
ومع نْ قطوا وتعملوا نما مِرْتُمْ به في بَابَ الاستئدّان. 
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهًا أحَداً» من الآذنِينَ «قَلَا تَدخُلُوهَا» واصعرووا حت 
عدوا قن بان لكم: أو إن له تجذوا فيها احدا من اهلها فلا تدخلُوها إِلَا بإذن 
هلها لأنّه تَصرّفٌ في مُلْكِ غيرِك: فلابدٌ أن يكونَّ برضّاهٌ 9 فَارْجِعُوا» ولا تَيَفُوا 
على الأبواب منتظرين, ولاتَلِحُوا!" في تسهي ل الحُجَّابٍ ومُوَأَرْكَئ لَكُمْ» 
الرجوعٌ أَطْهَُ لَكُم, لِمَا فيه من السّلامةِ والبَمْدٍ عن الدّيبة لكم, وأنقَعُ لَكُم وأنْمَئ 
خَيْرأً. ثم أَوعَدَ المخاطَبِينَ بأنّه «عَلِيم» بما يأثُونَ وما يَذَّرُونَ فَيُجازي 
عبس الت 
ثم أَستَثْنئ من البيوت التي لا يجب علئ داخِلها الاستئذان: ما ليس بِمَسْكُونٍ 
كأن رَخلي وقد رَالَ النَهارُبنا بذي الجُلَيل على مستأنسٍ وَحَدِ 
اوعريسن فصيدء ظها فو يشخ النعمان بن المنذر. وفيه يضق :اله كشال السيافر يحد 
في السير بعدالزوال ليص الى منزلٍ يجدفيه رفيقاً مؤنسأوعلفاألدايّته. ديوانالنابغة: ص .1١‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجة في السنن: ج ١‏ ص ١111ح‏ 787017 
(1) في نسخة: «تلجوا». 
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منها نحو: الفنادق وهي الخَاناتٌ والدُبط وحوانيتٌ الباعة والأذحية الاك 
والمَتّاعٌ: المَنفَعةٌ والارتقّاقٌ والبيع والشّراءُ. وقيل: هي الخَرِم بات المعطّلةٌ بُعَبه 
فيها, والمتاع: التبرّز 0 / 

و كل للْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوأ م من أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوأ فُدُوجَهُمْ ذَلِكَ أذكئ 
هم إِنَ آله خَيِيرٌ ما يَطنَعُو تَعُونَ (0) وَقل لُلْمُؤْمئتٍ يَعْطْطنَ من 
أَنْصَرٍ هن وَيَحْفَْظْنَ و فرُوجَهَنَ وَلَا يُبْدِينَ زِيسَتَهنٌ إل مَاظَهَرَ مِنْهَا 
لي" رن بحْمْرِهنٌ عَلَى جُيُوهِنٌ ولا يُبِْبنَ زِِتَتهُنَ إِذَّ لِبُمُولينَ أ 
اانه أ +لبآء بعُولتِنَ أو أَنَآئونٌ أ أَبَاء بُعُولتِِنَ أذ 7 ٍ 


عور التعاء ولا يضري با بأ لو لي ماين من زمه ولد 
لَى آله جَمِيعاً أيه آلْمُؤْمِنُونَ َعلّكُم تُْلحُونَ (1*) » 

(مِنْ» للتبعيض. والمراد: غَضٌ البِصَرِ عمّا يَحرُمٌ. والاقتصارٌ به علئ ما يَجل. 
ويجورٌُ عند الأخفشٍ أن يكونّ «من» مزيدة(", ولم يُجزه سيبويه7". 

الصادة و طئْل: «حِفْظ القُروج عبارة عن التَحمْظ من الزُّنا في ج جميع القرآن, 
إلا هنا فإنّ المرادَ به السترُ حتّئ لا ينظر إليها أحدٌء ولا يحل للرجلٍ أن يَنظَ إلئ 
رج أخيه, ولا للمرأقٍ أن تَنظرَ الئ قرح أختهاء 40.. 

اثم أَخْبرَ أنه «خَبيدُ» بأحوالهم وأقعالهج: ويعلمُ كيف 9 يَصْنَعُونَ», فُعليهم 
أن يكونُوا علئ حَذّرٍ وأتقاٍ في كل حَرَكةٍ وسكُون. 


.377 قاله عطاء. 00 355 /غ. 0 للأأخفش: نج اص‎ )١( 
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وأَمَرَ النساء أيضاً بغضٌ الأبصار وحِفْظِ الفروج كما 7 الرجال. 
وعن أمّ سَلّمة قالث: كنت عند النبت عييَاة وعد و َأَفْبلَ ابن أمّ مكتوم, 
وذلك كه أن 1ئذنا شحاف افقال» التتعناء فدلا نجنا رسيو ل الله البق خسن 
لا يُبصرنا؟ فقال: أَفَعَمْيَاوَانِ أنتّما؟ أَلسْيُمَا تُتَصرَانه 27؟ 
الرّينة: ما تز تالتاتى غك اركح ار كات برعي لاهرة وال 
فالظاهد لا يَجبُ سَيْدُها وهي الثيابٌ. وقيل: الكّحلْ والخاتمٌُ والخِضَابٌُ في 
الكف(", 5 7 والكَفّان ! "', وعنهم طليا : الكفّان والأصابع والباطنة 
كالخلخالي والسّوارٍ والقلادةٍ وَالقُرطِء فلا تُبدِيهِ إلا لهؤلاء المذكورين !4 . 
وسئل الشعبي: لِمَ لَمْ يذكر الله الأعْمام والأخوال؟ فقال: لثلا يَصِفُّها العم عند 
ابنه. وكذلك الخال!0. 
وذَكرَ الزينة دون مواقيها بالف في الأثر بالتَسمر. لأنّ هذه الرَّيَنَ واقعةٌ على 
مراع من الجَسَدِء لا يتحل النَظرُ إليها لغَير هؤلاء. وأمّا الظاهرة قَسُومِحَ فيها لَهن 
لأنّ المرأة لا تجد بدأ من ذلكَ. خصٌوصاً في الشهادة والمُحَاكّمة. 
والذيرة: التقانة. جمع جِمَار ا بإلقائها على جُيوبِهنَ لأنها لو كات واه 
تبدو منها : نحو رهن وكن يُسد أن الحْمْرَ من ورائهنُ فتبه فتَبقَى مكشوفة, فأمِرْنَ يِسَدَلِهَا 
من قدَامِهنَ حبّئ تغطيها. ويجورٌ أن يكونّ المرادُ بالجيوب الصدور تَسميةَ بما 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه: ج هص ١٠ح‏ 9/8؟. 
(1) قاله ابن عباس. راجع التبيان: ج /ااص 475. 
(؟') وهو قول سعيد بن جبير والحسن وعطاء والأوزاعي. راجع تفسير الطبري: ج 4 ص 7١5‏ 
وتفسير الماوردي: ج 4غ ص .1١‏ 


(4) تفسير القمي: ج "' ص ١‏ برواية أبي الجارود عن الباقر اك . 
(6) حكاه عنه الرازي في تفسيره: ج 7 ص .5١7‏ 
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يليها. كما قيل: ناصح الجيبء وضَرْيُّها بالخِمَارٍ على الجيب وضعها عليه, كقولك: 
ربت ببدي على الحائط. وقرئ: «جِيُوبهنَ» بكسر الجيم!" لأجل الياء, 
و«بيُوتأ غَيْر مَيْدَ يتوتكن» ١‏ بكسر الباء( . «أوْ نِسَآَئِهِنٌ» يعني: النِسَاءُ المؤمنات, 
أنه ليس للحن أن تتوه بين يدي 0 أو كتابية, وعن ابن عبّاس: والظاهرٌ 
لد شائية وها ملكت أن ِمَنّهُنَّ4 مَن في صُحبِتِهنَ وخِدْمَتِهِنَ من الحرائر 
والاماء!*. وقيل: 9مَا مَلَكَتْ أَْعَنُوُة» هم الذكورٌ والإناثُ يا 

والنَابعٌ: هو الذي يَنْبِعَكَ لينال من طعامِكَ, ولا حاجة له في النساء. وهو الأبله 
آلذي لا يعرف شيعا من أثر النساء. وقرئ لاغَيْر» بالتضب !8 على الاسستفناء أو 
الحَالِء وبالجرٌ على الوّصفيّة, و طالإْبّة» الحَاجةٌ «أو الطَّثْل» وضع الواحِدُ 
مو ضع الجمع أنه يفِيدٌ الجنس, وؤلم يَظْهَدُوأً» هو إِمّا من ] ظَهَرَ على الشّيء: إذا 
اطَلَمَ عليه, أي: لا يَعرقُونَ ما العورة, ولا يميّرُونَ بها وبينَ غيرهاء وإمًا مِنْ ظَهَرَ 
علئ فلان: إذا قَوِيّ عَلِيه. أي: لَمْ يَبلعُوا وقتَ القدرة على الوطء لِعدّم شّهوتهم. 

وكانّتِ المرأة تَضربٌ الأرضّ برجلها لِيتقَمْقََ خلْخالها. وقيل: كانت تضربُ 
بإحدئرجْلّيها الأخرى ل لِيُعْلّم» أنها ذاتْخِلْخَالَيْن ("", وإذانّهِينَعَنإِظهار صَوتِ 
الحُلِيٌّ بعدّما نهِيْنَ عن إظهارٍ الحُلىٌّ عُلِمَ أن النّهَيَ عن إِظْهار مواذ ضع الحُلِيٌ أبلغ. 


او الاي 7 بن عامر وابن ذكوان سيد التيذكرة في 
0 /77. 

(-1) قرأه ابن كثير وابن عامر والكسائي. راجع التبيان :اج لاص 6. 

(؛) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: :اج لاص خرف 

(0) وهو قول أم سلمة وعائشة كما في تفسير البغوي :اج لاص كرضةه 

ل ا 0 ة في القرأ عات: دج "اص 17 6. 
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وقُرئ: «أَيّهُ المُْمنُونَ» بضمٌ الهاء('. والوجهٌ فيه: أن الألت لما سمَطَتْ 
من «أيها» لالتقاء الساكتين اتبعث حَركتُها حَرَكَةَ ما قَبلِها. 

و وَأَنَكِحُوأ آلأَيمَئ مِنكُمْ وَآَلصََلِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَآَيِكُمْ إن 
يَكُونُوأ فقَرَآء يُغْنِهِم ال دوه ريع 1 وَلْيَسْتَعْففٍِ 
آلَّذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاً حَنَئْ يُعْنِيَهُم َنْهُ من فَضَلِه وَآَلَّذِينَ يَبْتَغْونَ 
الكت ما ملكت أيْمَُكُمْ فكاد بوهم إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرأ وَدَانُوهُم من 
َال آنه | لْذِىَ ءَاتَكَمْ لا تكرمُوأ تنكم على آليفاء إنْ أَرَدْنَ تَحَضُّناً 
لَتَبتَعُوأ عَرَضَ آلْحَيوةٍ آَلدَنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ إن أله من بَعْدِ إِكْرَ هِهِنَ 
ور حم 610 ذنُم يدت يدج وه مَتَاذُ مْنَ آلّذِينَ خَلَوأ 
م كم وَمَوْعِظةٌ لَلْمْتّقِينَ (6*) > 

الأناعة بو الكام: أعانها «أيايم» و «تيايم» فقلباء والأيّم للرجل والمَرآقٍ 
وائنا زا لوقه كر كن دلقم شين . ا 

وفي الحَديفة« اللهم إنا تَعود 5 فح العتمة نوالا ثمة والنقنة 11 . 

أي: «أنْكِحُوا4 من يأتمٌ منكُم من الأخرارٍ والحرائر, ومّن كان فيه صلاحٌ 
موهلنا بك وك اريك وعدا اعد َب وأستحباب. 

وعنه عا : «مَن أحبٌّ فطرتي فَليِستَنٌ ب؛ بِسُنتيِء وهي النكاح»!" 

وعنه طلا : «ممن كانَّلَهُ مَا يَتَرْدّجٌ به فَلَم يَتَرَوَج فَلَمْسَ مِنّا» 190 . 

وعنه علي : «إِلتَمِسُوا الررق بالنكاح»7. 

0 رواه الزمخشري في الكشّاف‎ ١ 


خوسه اللي 0 0 (:) الكشاف: ان 5 


الجزء الثامن عشر / سورة النُور / الآية لفاك دين 5-56 


الصادقٌّكة: «مَن تَركَ التزويج مخافة العيلّةِ فَقَد أساءَ الظنّ بريه لقوله 
تعالئ: ل إنْ ولوأ فقرَآء يهم أفه من قطلد»»'" 

ولا يَجَدُونَ نَكَاحَاً » أى: : استطاعة توج ويجورٌأ ان يراد بالنكاح ما يكح د 8 
من المَال <وَالَّذِينَ يَبتَغْون» مر فوع بالابتداء, أو منصوب ب بفعلٍ مَْمَرٍ يفسَره 
لِفَكَاتبُوهُهْ» كقولك: زيداً فَاضْرِبُه ودَخَلَْتٍِ الفاءُ لتضدّن يقل الشرظ بر القكا م 
والكتابٌ أن يقولَ الرجلٌ لمملوكه: كاتبتّك علئ كذاء ومعناه: كَتَبتٌ لكَ على تفسي 
حاتي سي إذا وكات بالعا اكت لي عا فياك أن تين يز لك» أو: كتبثٌ عليكَ 
الوفاء بالمَالٍ وكتّبتَ على العِْقَ «إن عَلِمْتُمْ فيهم خَيْراً» أي: صَلاحاً ورُشُْداً 
وقيل: قدرة على دا مَالٍ الكتابة!'". ل وَءَاتُوَهُم» أمرٌ بإعائتهم وإعطائهم سَهمهم 
الذي جَعَلّه الله لهم في قوله: وَفِى الّقَابٍ4 (", أو: حظهم من المالٍ الذي عليهم 
وهو استحبابٌ. وَلَا تُكْرِهُو» إماءكم على الزناء وكاتت اماه أهل الجاهلية 
تسناعين عل هوالبهث: بكانع الاين اليد جار يُكْرههُنَ على البغاء. 
وَضَربَ عليهنٌ ضرائبَ؛ فَشَكَتِ اثنتان منهنّ إلى رسول الْهييياةُ فنزلت (4) 
ويكنّى بالقتى والقتاة عن العبد والأمّة. 

وفي الحديث: «ليقلْ أحدٌكُم: قتا وفتاتي, ولا يقل: عَبدي وأَمَتي»7. 

و« البقّاء» مَصدرٌ البَفْي وإِنّما شَرَطَ إرادة التَحَصّن لأنّ الإكراة لا يَتانّى 
إل مع إرادةٍ التَحصّنِء وهو التعقّفُ. وكلمةٌ «إِنْ» وإيثارها علئ «إذا» تُوْْنُ بأنّهنَ 
كن يفعلن ذلك برغبة وطوع, ومن يُجبرٌّهنٌ «فَإِنَّ الله مِنْ بَعْدٍ إكراهِهنٌ غَفُورٌُ» 
)١(‏ الكافي: ج هص ١1ح‏ 6. 

(1) قاله مجاهد. راجع تفسير الطبري: ج 9 ص 7١4‏ 


(©) البقرة: /108. (؛) أسباب النزول للواحدي: ص 77؟. 
(0) مسند أحمد: ج ص 511 
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وللمكرّهّات لا للمُكْره 9 رَحيم» بهن وعن الصَادقٍ طَة: «لهنّ غَفورٌ رَحيمٌ». 
و9إمبيّنتِ4 أي: واضحاتٍ ظاهراتٍ في معاني الأحكام والحدود. 
و«مبيّنات» بالفتح: مُوضّحَاتٍ مفضّلاتٍ ل وَمَثَلاً» من أمثال «مِنْ قَبْلِكُمْ» وشبهاً 
من حالهم بحالكم. 
أنه ُورُ آلسّمْوَاتٍ وَآلْأَرْضٍ مَثَلُ نُورِه كَمِشْكُوةٍ فِيهًا مِصْبَاحَ 
لْمِصْبَاحٌ فى رُجَاجَةَ آَلرّجَاجَهُ كَأنَّهَا كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ مِن شّجَرَةِ برك 


َل نُورٍ وى أطه نور من يَشَآءُ ويَربُ لاخر ترام 
ل شَئْءِ عَلِيمٌ (370) فِى يُيُوتٍ أَذْنَ آله أن تُرْقعَ وَيُذْكَرَ فيها آسْمُهُ يُسَبَمْ 
لَهُ فيهًا بالعُدُرٌ وَآنْآَصَال (5”) 2011 | تِجَلرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ؤْكْرِ 
«الوسا ا ُونَ يَؤْماً تع 5 


وَاَلَيْصَده مسر (90") لِمَجْرِيَهُم 
2 من يَشَاءُ عْيْر حسّاب ا 

قال: 9 نور التَمنوَاتٍ», ثم قال: 9مَقَلٌ ثوره» وطيَهْدِى الله لنُوره». كما 
يقال: فلان كرمٌ وجُود ثم يقول: يُنعشن الناس بكرمه 00 جُوده. ومعناه: ذو 
ون الشعاواف:وصاحت نور الكماوات؛ وإضافة النون إلى الشّماوات: والارضن 
لأحد معنِيينِ: إِمّا لأنّ المراد أهل السّماواتِ والأرض وأنْهم تيون بنوره, 
وإِمّا للدلالة على عموم إضاءته وشيوع إشراقه 

ورووا عن علي عليه : «اللهُ نورٌ السَّمَواتِ والأزض» والمعنئ: نَشَرَ فيها 
الحق فَأضَّاءَتْ بنورهء 25227 أهلها 0 


51" رواه الزمخشرىي فى الكشاف: ج 5ص‎ 0١1) 
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9 مََلْنُوروٍ4 أي: صفةنُورِوالمجيبةٌالشأنٍ في الإضاءة والإشراق « كَيِشْكو ٍ» 
أي: كصفَةٍ مشكاة. وهي الكُوَهُ في الجدار غَير النافذة «فِيهًا مِصْبَاحُ» أي: سِرَاجٍ 
اقب 9الْمِصْبَاحُ فى رُجَاجَةِه زَهراء هي مشبهة في ظُهُورها! ب« كَوْكَبٌ 
دَرئٌ 6 من الكواكب المشهورة بمزيد الضّوءٍ واطيوة؟ كالمشتري والزُهرة 
ونحوهماء وهو منسوبٌ إلى الدَّرٌء أي: أبيض متلألٌ. وَقُرىْ: «درّيء» بي 
علئ زْنّةِ «سكيتٍ»» كأ نه يدوا الظلاء أي: يَدفْعُهُ بضيائه. وددُرّي اذا كمد يق 
العُصفْر 9« يُوقَدُ)» هذا المصباح من شَجَرَةِ» أي: 05 تُقوبه من شجرةٍ 82 
يعني: رُوِيَتْ ذُبَالتّه برّيتهاء ومن قرأ «تُوقّد» بالتاء'*! فالفعلٌ للؤُجاجةِ, والتقديد: 
مصباحه الزجاجة, فحُذذْفٌَ المضافٌ. وقرئ: < يُوقَدُ» بالياء أيضاً «مُبَارَكة» 
كثيرة البَركَةِ والمنفَعةِء لأنّه يُسِرَج بدهُنهاء ويُؤْتَدَم بها ويُوقّد بحطبه وثفله. 
ويُغسلُ الإبريسم برَمَادِه وهي أل شجرة نَبتثْ بعد الطُوفان في الأرض التي 
باركَ الله بها قلسي وقيل: أن سبعين نبيَاً باركُوا فيها منهم إبراهيم قةٍ (0 
لا سَرْقِيّةِ وَلَا غَرييّة» لأنّ مَنبتها الام وهي بين المشرق والمغرب, وأجودٌ 
0 زيتون الشّام. وقيل: لا يفيءٌ عليها ظل شرقٍ ولا غرب, بل هي ضاحية 
لسن لا رظلها شحة ولااجبل: فرَئئها يكون أضنى !".:وقيل: لست فى 
مقنأة47 لا نُصيُها الشّمسٌ, ولا في مَضْحيّ لا يُصّها الظل؛ لكنّ الشّمس والظل 
)19١(‏ في نسخة: «زهورها» و«الزهور». 
(؟) قرأه النحويان (أبو عمرو والكسائي). راجع التذكرة في القراءات: ج ؟ ص 038. 
(؟) وهي قراءة المفضّل. . راجع المصدر السابق. 

(0) قرأه حمزة والكسائي وأبو بكر. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ؟" ص 018. 
(1) قاله ابن عباس. راجع تفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 708. 


(0) قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة وابن سيرين. راجع التبيان :ج لاص 4748 . 
(8) المقنأة: الموضع الذي لا تطلع عليه الشمس. وضدّه: المضحاة. (لسان العرب: مادة قنأ). 


يَتعاقبان عليها!2. وعن الحَسَن: ليست من شََجَرةٍ الدنيا فتكونٌ شرقية 
أو غربِيةً'" 9يَكَاد رَينّهَا يضِىَء4 من صََائِهِ وفَرطٍ تَلأَئْهِ وضِيائهِ من غيرٍ نار, 
وؤنُورٌ عَلَى نُورِ» أي: هو نُورٌ مُتتضاعفٌ, قد تَظَاهَرَ فيه نورٌ الزيتٍ ونورٌ المصباح 
وترة ساهو فك تت ناا نقلي لوو و قن افد ييه ْ 

واختّلفَ في هذا النورٍ الذي أضافَهُ سبحاته إلئ نفسِهِ وما شِيّهَهُ به. فذهب 
الأكثد من المفسّرينَ إلئ أَنّهِ نيا محم ديا فكأنّه قال: مَثَلُ محمد يَييَاهٌ رسول 
الله وهو المشْكاة؛ والمصباح قلبّهُ والزجاجة صدره شبّهَهُ بالكوكّب الدرّي, ثم 
رَجَمَ إلئ قَلبهِ المشبّهِ بالمصباح فقال: يُوقَدُ هذا اليضباح من شَجَرةٍ مُباركةٍ يعني 
إبراهيم قِةٍ؛ لأنّ أكترَ الأنبياء من صُلْيهِ أو: شَجَرةٌ الوحي لا شَرقيةٌ ولا غَربيةٌ: لا 
غبرانة ول بهؤدية؛ لأ التصارئ سصلى إل الترى والبنهوة إلى المتغرت 
ل يَكَادْ4 أعلام النبرّة تَشهَدُ لَه قبل أن يدعو إليها. أو: يكادُ صدقٌهُ في نبوته يتبيّنُ 
ويتميّرُ وإن لَمْيُرَ شي من معجزاته. كما قال عبدالله بن رواحة: 

أو لم تكن فيه آيَاتٌ مبِيّنة كَانَتْ بَديِهته تُنْئُكَ بالحَير'"ا 

وعبات بإجره و متكر» عَلّيها مصْباحٌ هو نور العلَمِ في صَدرٍ 
لني يي والرجَاجَةٌ صدرٌ علي للا , علّمه النييَةُ عِلْمَهُ فصار إلى صَّدره 
ؤيَكَادُ رَيْتُهَا يُضِىءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهٌ نارٌ» يكادٌ العَالِمٌ من آل محمد ويه يتكلّم 
بالعلم قبل أن يُشأل هِنُورٌ عَلَى ُورِ» أي: إمامٌ يؤّدُ بنوره العِلْمْ والجكمَةٌ في إثر 
إمام من آل محم دعي وذلك من لَدن آدم إلئ قيام السَاعَةِ هم خلفاء الله وني 
ارد نه عل امي لا تَخلُو الأرضٌ في كلّ عصر من واحدٍ منهم» !4 
)١(‏ قاله السدي. راجع تفسير البغوي: ج 7اص 81 


(1) تفسير الحسنالبصري: ج " ص .١1٠١‏ (؟) حكاه الرازي في تفسيره: ج 1؟ ص 727. 
(؛) التوحيد للصدوق: ص .١08‏ 
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وهذا يَقنّضي أن تكونّ الشّجَرةٌ المباركة هي هذه الشجرة التي أَشَرَقَتْ 
الأرضّ بتُورِها من عَهِدٍ آدم إلى منقّرض العَالَم. 

وقيل: إِنّ نور الله هو الحقّ!', كما في قَوله: ( يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُُّمَاتِ إلى 
الثُورِ» "١‏ أي: من البَاطِلٍ إلى الحق, 00 بن كعب: أنه قرأ «مثل نُورٍ مَن آمَن 

»'" هدي الله بهذا النُورٍ النَّاقِبٍ مَنْ يشاء من عباده, بأنْ يفعل به أطفأ إذا عَلِمَ 
8 ويوقْمٌهُ لاتباع دلائله. 

9فِى بُبُوتٍ4 يتعلّق با قبلهه أي: كمِشْكاةٍ في بَعضٍ بيو تٍالله. وهي 
المَساجِد؛ أو بما بعدَهُ وهو ويُسَبْحُ له هُ ... رِجّال» في بيوت. وقوله: «فِيهًا6 هو 
تكر يد كما يُّقال: ريدٌ في الدار جَالسٌ فيها. والمرادٌ بالاذن: الأمد «أَنْ تَرْفَم» أي: 
تَبتَىء كقوله: بَنَاها: رقع سَمْكها (وَإِذْ يَرقَعُ إِيْرَاهِيمٌ القَوَاعِدَ مِنَ آَلبَيْتٍ» (2', أو: 
تعظم وترفع من قدرهاء وقيل: هي بيوتثٌ الابياء 0 , وروي ذلك مرفوعاً فوخو 
أنّهضةٍ لا قرا هذه الآية سُئْلَ: أي بيُوتٍِ هذه؟ قال: يوت الأنبياء. فقاء أبو بكر 
فقال: يا رسول الله. هذا البيثٌ منها. وأشار إلى بيت عليٌ لك وفاطمة لي ؟ فقال: 
ا . 9وَيُذْكَرَ فِيهًا أَسْمُهُ» أى: يُثْلى فبها كتابّة؛ ويُذكرٌ اماك 
0 وقرةة «يُسَيمٌ له» على البناء للمفعول 7" , وإسناده إلى أَحَد بالظروفق 
لتلاثة وهي: «لَهُ فِيهَا بِالْعُدُوٌ وَالآصّالٍ». 


)١(‏ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج ”ص ١"‏ ونسبه الى علي لقلا. 

(1) البقرة: /ا16. 

(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 7 ص حدق 

(4) البقرة: /1؟١.‏ 

(6) قاله مجاهد. راجع تفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 120. 

(1) رواه الالوسي في تفسيره: ج ١‏ ص ١/4‏ عن أنس وبريدة. 

(0) قرأه ابن عامر وأبو بكر. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 618. 
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وير تفع ورجّال» بما دل عليه « يُسَبْمُ» أي ِ يُسبّحٌ رجال, والآصّال: : جمع 
أضل ونيو القع زو والسعةن أرقاك النذة أن والتدرات وَالتّجَارَةٌ صناعةٌ 
التاجر. أي: لا يشغلّهُم عن الذكر والصّلاةِ فإذا حَضَرَتٍ الصلاةٌ تَركُوا التجّارة 
وقامُوا إليها (وَإِقَام ألصّلَوةٍ» أي: إَامتها, فإنَّ التاء في «إقامة» عِوَضٌ من العَينِ 
الساقِطّة, إذ الأصل «إِفْوَام» فلمًا لكك نكت تِ الإضافة مقام حرف التَعويض 
فأسقطث, وتُحدهُ 

وأَخْلُوكَ عِدَا الأمر الذي وَعَدُوا "١!‏ 

قله القَلُوبٍ وَالأَبْصَارِ: أ أن تَضطَرٍب من الهَوْلٍ والفرّع, ٠‏ و«تشخص» أى: 
كلك أحوالها فشنة الثلوفك وتضر الا كا يعدا وأا اين ا ار ل 
يُسَبْحونَ ليَجِزْيَهُم جزاء أعمالهم مُضاعفاً ويّزِيدَهُم على النَّوابٍ تَفضّلاً. والتَفَضّل 
يكون 9 يِعَيْرٍ حِسَابٍ». 

< وَآَلَّذِينَ كَنَدوَأ أعصلهُم كسَرّاب:, بقيعةٍ يَحْسَبهُ الطعقان عا عد 
ذأ جَآءه لم يَجَدهُ شيأ وود آله عندهة فَوَفَمهُ حسَادَ و 
َلْحِسَابٍ (4*) أو كَظْلْمَيتِ فى : كر لك يفف اموت كل تذقد مَوْحّ من 
وه سحا لدت بتغظها قزق بغض إذآ خوج يده ل يكذ يدرت 
و مَن لم يَجَعَلٍ ألله ار ؟) ألم تر أن ألله يُسَيم لَه 
مَن م الخعويد وَآلأَرْض وَألطَّيْدُ م 0 صَتَفِّْتِ كُل قَدَعَلِمَ صَلاته 
وَتَسْبِيحَه له عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ )]١1(‏ وَللهِ 5 لك السّمَوَت وَأ رض 
وَإلَى آنه يد 4 ظ 


)١(‏ وصدره: إن الخَليطَ أجدٌوا البَيْنَ فانْجَرَدُوا. والبيت منسوه لزهير بن أبي سلمى من قصيدةٍ 
يمدح بها هرم بن سنان, وقيل: للفضل بن عباس بنعتبة بنابي لهب. راجع ديوان زههو: 51. 
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والكواتةها ثرى فى القلاه سر عر وجو الأرضل كانه مجاه تجرى: 
والقيقة:يننتق القاع أو بشم القاخ:وهوالتستوق من الأرض :تدتما مله الكتاة 
عدا الأعبال الت تخيرنها تافدة عدو لله رط امه عزف كه للد فحني امات 
َأَتِيهِ قلا يجِدٌ ما يَرتَجِيه 9 وَوَجَدَ أله» عبد عله فَجَارَاهُ على كثْرِه, أو: وَجَدَ الله 
عنده بالمِرصَادٍ فأتمَ لَهُ جَرَاءَه. وهذا في الظاهِر خَبَدْ عن «آلظَّمتَانِ» وفي المعنئ 
خنع الكنارو بودن مناه ا 
منْقُورا4 ١١‏ لعَامِلَة نام متة» 81 تمر ولع > نَهُمْ يُحْسِنُونَ ل 

لبعز لالت نوب إلى الو ما ابعر لقا 
أي: يعلّو ذلكَ البح لمَوْجَّ» من فوقٍ ذلك الموج ومَوْجّ مسن» فوتي الموج 
وسَحَابٌ ... ظَلْمَاتٌ4 ظُلْمةُ البحرٍ وظَلْمَةُ المتوج وظُلْمةٌ السَحَاب ذا أَخْرَحِ» 
الواقِعٌ فيها ؤيَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرِسهَا4 مبالغةَ في: لَمْ يرَهاء أي: لَمْ يَقْبْ أن يراها. 
وهذا تشبيٌ ثانٍ لأعمّالهم في خلرّها عن نُورٍ الحقّ وَظُلْمَتها لبُطلانها بظَلْماتٍ 
متَراكمَةٍ «وَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَهُ ثورأً» بتوفيقِه ولطْفهِ فهو في ظُلْمةٍ الباطل لا تُورَ 
له. وقرئ: «سحابٌ ظلمات» على الإضّافة!. و«سحابٌ» بالرَفع والتَيُوينِ 
«ظلمات» بالج !0 بدلاً من إظلمات» الأولئ. 

«صقنت» يصففن : أجنحتهنَ في الهَواءء والضّميرٌ في 9عَلِم» ل« كل أو 
ل«الله». وكذلك في «ضَّلَاتَهُ وَدَ تَشبيكةه كنا اليننا سَائرَ الوم الدآقيقةٍ التي 
لا كاد العقلاءٌ يهِتَدُونَ إليها. 


(١)الفرقان:‏ 9". (؟) الغاشية: ؟. 
(9)ا لكهف: .٠١5‏ 
(0) وهى قراءة قنبل. راجع المصدر السابق. 
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- - 


و اا ثم يَجْعَلهُ رُكَاما فَتَرى 

ف لودل و 

آلوَذقَ يَخْدْجٌ مِنْ خِلَدله كَل هن الكما ء من جبّال فِيهًا من بَرّدٍ فَيُصِيبٌ 
مآ رغد يَشَآاء يسنا اق يلعب بالأمطئر 1 


يا 2 نهى على بأ ويم عن تخ 0 
جِلق وهم من تننى خلن أ بع يَخْلّقُ آَلْهُ مَا يَشَآءْ عل كل 
َئْءٍ قدي (0.) لق نَل اكد ان وَأَنَهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إلى 


صِرَاط مُسْتَقِيمٍ (853)» 
يُرْجى» يَسُوقُ ومنه: البضاعة المُرْجَاة: بساك اخدلا كوضاها: 
والسَّحَابُ قد يَكون واحداً كالغماء وجَمعاً كالرياب 2 يُوَلْفُ بَيْنَه» أي: بين 
أجزائهِ بأن يَضّمٌ بعضّها إلى بعض, ولذلكَ جَازَ «بيتّه» وهو واحدٌ, كما قيل في قوله: 
الت د 
والوٌكام: المتراكم. والوّذق: المَطَرُ « مِن خِلَلِهِ» من مُتُوقِهِ ومّخارج القطر منة 
جع خَلَل, وقرىٌ في الشّواذ: رةه خَلَليه» "ا ذكرَ من جُملةٍ 3 الد لائلٍ علئ ربوبيته: 
تسبيحٌ مَنْ في السَّماواتِ والأرضٍ وكل ما يَطِيرُ ثم ذَكَرَ سبحائة: تَسخيرُ 
السَحَابء وإِنْالٍ المَطْرِ منه. وما يتحدتٌ فيه من الأفعالٍ علئ ما تَقتَضيه الحكمة. 
ومن الأولئ لابتداء القَايِ والثانيةٌ للتبعيض والتَالئةٌ للتبيين. أو: الأولهانٍ 
للابتداء. والآخرةٌ للتبعيض, على معنئ: يَنزل البَرَدُ منَ السَماء «مِنْ جبَالٍ فِيهًاك. 
]ونام البيتت: 


قِفَا تبك كل من ذكرى ححيت اك ٍ بيقط اللوَى , بين ن الدَخول تيترل 
كلق انان عباس ران مسبغود والشحاك. 0 لخاللمة عن 1 1 


وعلئ الأول يكونُ «من جبَال» مفعولٌ 9 يُنَرّلُ4 وقُرئ: 9 يَذْهَبُ بِالأَنْصَرِ» 
علئ أن يكون الباءٌ مَزيدة كما فى قوله: « وَلَا تُلقُوأ بأْنْدِيكُمْ إلى التَهْلّكَةِ» ("" أي: 
يكَادُ ضوء برقه يَحْطَفُ البَصَرَ لشدة لَمَعَانِه. 9 يُقَلْبُ آله آلّيْلَ وَآلنّهارَ» أي: 
مدننق تالت قدا طون واليضن. 

ولمّا كان أسحٌ «الدَابّته يَقَمُ على المميّز وغبر القش علت حك المطريان 
قال: (ِفَمِئْهُمْ من يَنشِى» في الماشي علئ بَطنِه. والماشي علئ (أذتع» قَوائْم, 
وَل لذ ها تنس عل أكثر من أربع؛ لأنّه كما مشي علئ أربع في قرأ القين. 
وعن الباقر كه : : «وَمِنْهُم مَن تمشي علئ أكثر من ذَلكَ» !"ا وإِنّما نَكْرَ قوله: ومن 

مّآءِ4 لأنّ المعنئ: ا 0 
ناسٌء ومنها بهائم, ومنها هوامٌ. ومن نحوه قوله: 9 يُسْقَى بِمَآءٍ وَاحِدِ»!". وسمّى 
الرّحْف على البِطن مَشْياً علئ طريقٍ الاستعارة, كما أو نكئ هذ الأمدة أ 
على 0 8 المشاكلة لأنّه ذَكَرَها مع الماشين. وقر ئّ: «خَالِقٌ»'* 

يعُولُونَ ءَامَنَا بالله وَبِالوَسُولٍ وَأَطَْعْنَا نه 0 فريق مُنْهُم من بَعْد 

ذلك 0 أَوْلتئكَ ِالْمُؤْ مِنِينَ (20) وَإِذَا دعو إلى ألله وَرَسُولِه ير 
تننهم | إذا فَريق يم 19 مُعْرِضُونَ (8]) وَآنا يكن لي 0 يَأَثّد دأ إلَيْه 
مُدْعِنِينَ (19) أَفِى قُلُوهِم رض أم أ ناوأ أم يخا 
عَلَيْهُمْ وَ َرَسُولُهُ بل أَوْلتيكَ م هم آلظَللِعُون ٠١‏ 0) إِنَّمَا 


0 م 4 © رك( 6 
إِذَا دعْوَأ إِلَى أله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ يَيِنَهُمْ أن يَقُونُوأ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتيِكَ 
(١)البقرة:‏ 156. 
(1) تفسير القمي: ج ١‏ ص ٠١١‏ وفيه عن الصادق نَهِة. 
(؟) الرعد: 1 


(؛) قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 034. 
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هُمُ آَلْمُفْلِحُونَ )0١(‏ وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ وَ 
هم الْقَائَرُونَ (؟0)» ْ 

يعني بقّوله: إلى آله وَرَسُولِهِ4 إلى رَسول الله بدلالة قَوله: « لِيحكُم يَيْتَهُه 
كما قيل: أعجبني زَيِدٌ وكرَمُه والمراد: كَرَمٌ زيدٍ. ورّوي: أن رجلاً كانّت بينّه وبين 
عاق لقا خشوفة فى قار وأرضن: تقال الزجل: ل أساعة إلى محمد يوي فإني 
أَخافٌ أن يَحكُم له عَلَيَ "". وذكر أبو القاسم البلخي: أنّها كانت بِينَ علي فل 
وبِينَ عثمان, وكانّ قد أش: شترئ أرضّأ من علي قل . تكرحت فيها احسكا ‏ أقاراة 
ردّها بِالعَيْبِ, فقال: بيني وبيّك رسول المي فقال الحكمُ بن أبي العاص: 
إِنْ حاكفته إلى أبن عمّه حَكَمَ لَه فنَرَلَثْ (). 

9 مُدْعِنِينَ4 مُسرعين مُنقادين, و ؤَإِلَنِْه صِلَنّه أو صِلَهُ 9 يَأَنّوأ4, والمعنئ: 
أنهم يَنحَرقُونَ عن المُحاكَمةٍ ليك إذا كان الحق عَلَهم لمهم بأنّك لا تَحكمُ إلا 
بالحقٌ الم والعَدْلٍ الْبَحْتِء وإِنْ تَبتَ لَهُم حقٌّ على خصْمٍ أسرعُوا ليك ولَمْ يرضُّوا 
إلا بحكومَتِكَ, لخد هويا َبتَ لَهُم في ذمّةٍ الخَضم. دِبَلْ أُوَْيِكَ مُدُ الظَلِمُونَ» 
أي: لا يخاقُونَ أن يحيف عَلَهم لِمعرقّتهم بِحَالِهء وإنّما هُم ظَالمُونَ يُريدونَ ظَلْم 
مَنْ لَه الح عَلهم. 

وقَرِئ: 9 يَتَفْهِه بكّسْر القَّافٍ والهَاءِ مَعَ الضل !" وبِعَيرٍ وَضْل! 87 ويسكون 


١ 
٠ 
© 
الس‎ 


.١58 رواه الزمخشري في الكشاف: ج ”اص‎ )١( 

.60٠ حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج /ااص‎ )١( 

)0 قراه ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وورش وقالون وابن سعدان عن اسحاق 
المسيبي عن نافع. راجع التبيان: ج /اص 401. 

)ع قرأه قالون عن نافع والأعشئ ويعقوب. راجع التذكرة ة في القرأ ءات لان غلوة: ار 
ص .67٠‏ 


الجزء الثامن عشر / سورة الور / الآية 657 68 11> 


الهاء١"".‏ وبسكون القَافٍ وكَشر الهَاءِ. شَيّه «تقه» بِكَتفٍ فخمّف. كقول الشَاعِر: 
قَالَتْ شليمي': اشم لَنَا ديق "ا 

وعن ابن عبّاسٍ: لوَمَنْ يْطِع اللة» في فَرائضِهِ 9وَرَسُولَهُم في سُلَنِه. 
ار ال 9 

ذَوَأَقْتَ قْسَمُوأ بالله جَهْدَ أَيْمَنِهمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُم لَيَخْرْجْنَ 0ل ل يلوا 
طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إن ييا 07 كل أطعكوا آله 00 
آلوَسُولَ فَإن تَوَلّوْا فإِنَّمَاعَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيِكُم ما حُمُلتُمْ وَإن تُطِيعُوهُ 
مووي ِل آلبلغْ آلْمُبِينُ (05) وَعَدَ آله آلّذِينَ اممو 


00 ملح ل 


من لله ولتفكة لي اوري الذي ازتقن ليه وَلَيُبَدلنَهُم من بَعْدِ 
رف أن وى لآ يُشركُونَ بى شتا و قن كن كد ذلك واد لتثكَ 

هُمُ لْفْسُِونَ (0 * 

ؤجَيْدَ أن ِمَلنِهِم4 أصله: تحهدور الأهان يدا نخدت التمل وف الصدة 
فوضع مَوضِعُهُ مضّافاً إلى المفعول. كقّوله: قَضَرْبَ آلرّقَابٍِ» !2', وحُكم هذا 
المنصٌوب حُكْمُ الحَالٍء كأنّه قال: جاهِدينَ أيمائهم؛ وجهْدُ يَمينه مُستعارٌ من جُهْدِ 
نفْسِهِ إذا بَلْمَ أقصئ وُسْعِهاء وذلك إذا بال في اليّمِين وبَلَمَ غَايةَ وكَادَتِهَا وعن ابن 
عبّاس: مَن قال: باله. ققد جَهدَ يَمينه 0*. « لين أَمَرْتَهُةْ» ِالَخُرُوجٍ في غَرَواتِكَ 


0 


0 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو وأبي بكر وابن عامر ويحيئ. راجع المصدر السابق. 

(؟) اوعحده: : وهات خبز البرٌ أو دقيقاً واليف متيوب العذافن الكتيدى و السيو رق ووذ مياه 
العرب من الحنطة والشعير. أنظر الكشّاف: ج اص 555. 

(؟) تفسير ابن عباس: ص 598. (؛) محمديللة: ؛. 

(6) تفسير أبن عباس: ص 79/8 . 
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(طَاعَةٌ مّعْرُوفَةُ4 خَبَرُ مبتدأ محذوفٌ, أى: دكي والذى يُطلَبُ دكا طاعة 
معلومةٌ لا يَف فها كطاعة التخلمين لا أ كان تفيفوة بها بأنوا وك وكارك 
لا تطابقهاء أو: ا الخَبرِ أي: طاعة معلومة!" أولَئ بكم من هذه 
الأيمان الكاذبة «إِنّ آله خَبِيٌ م41 في ضَمائْرٍكم يُجازيكم عليه 

(فإن» تَتوَلُوا عن طاعةٍ الله ورسوله فإنّما صَدَّرتم أنفْسَكُم. فإنّ الرسولَ ليس 
عَلِيه إلا ما حَقَلَهُ لمّهُ وكلقَهُ من أداءِ السالةِ, فإذا أذ فَقّد خَرَجَ عن الْعُهِدَةٍ 
ووَعَلَيكُمْ» ما كلتم من التَلنّي بالقبولٍ والانقياد للطّاعة. و9 آلْبَليعُ»: التبليغ. 
كالأداء بمعنى التأديّة, و« آلْمُبِينُ» المَفْرونُ بالآياتٍ والمعجّزات. 

9 وَعَدَ آلله» المُؤْمِنِينَ المُطيعينَ له. ورسوله أن يَنصُرَ دين الإسلام على 
الكفرء َي ِنَم الأضء وي د م لا فها كما كَل بتي إسرائسيل إذ أهلَّكَ 
الجَبابرَة: و دسي واه وأن كن ولَهُمْ دي بنَهُمُ آلزِى » َمَرَهُم أن 
حرا بير كله واشية وتوطيةة وإطهار عَلَى لدي نِكُله ٠‏ كماقال ءاي : «زويث 
لزع تأرية مغارنها ومعار نا رمقل فلك أ .ذا ذو فى نوا 

ورَوَى المقدادُ عنه طج أنه قال: «لا يَبِقَى علئ وجه الأرض كي مَدَرٍ ولا وبر 
ب لا كا أن كد هي الله شما رد 
أهلها. وإمًا أن يدلّهُم فيدينُون لها» 7" 

وقرئ: «كما أَسْتُخْلِفَ» بضم الناء «وَلَيْبدَلنَهُمة من الأبدالٍ 
و يَعْبُدُونَنى 4 استثنافٌ أو حال من «وّعدهم». 
ناش علس مي 7 بابسا ننج اص 5.4اح 3907 


. 06 رواه الشيخ الطوسي في التبيان: ج لاص‎ (١ 
.07١ ص‎ ١ قرأه ابو بكر. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج‎ )4( 


وروي عن على بن الحسين لٍِق9ا, أنه قَالَ: «هم والله شيعمّنا أهل البيت, يفعل 
ذلكَ بهم علئ يَدَيْ رجل منّا. وهومهديٌ هذهالأمةِ. وهوالذي قال رسول الله : 
اميق من الذما ذا روه 5ن ذلك الروم سكن يلق رتل قرم عتركق الله 
اسمي وكُنينُه كُنيتي» يملأ الأرضّ قسطأ وعَدْلاً كما مَلَِثْ ظُلْماً وجورأ»7". 
ورُوى ذلك عن الباقر اليه والصادق أيضأكة. 

وَأَقِبِمُوأ آلصَّلَوءة وَءَانُوأ آلرَكُوءة وَأطِيعُو آلرَسُولَ لعَلّكُمْ يُرْحَمُونَ 
110 طمن لّذِينَ كَقَدُوا أمُعْجِزِينَ فى الأزض وَمَاُ وَسْهُمُ الثَارٌ 
َلَبتْسَ ألْمَصِيءٌ (/07) يَتأَيّهَا آلّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْعَئْذِنَكُهُ آلَّذِينَ مَلَكَتْ 
سك وَلّذِينَ لم يَِلْعُوأ آلْحلُم مِنكمُمْ تَلَتَ مَراتٍ من قَبلِ صَلَوةٍ آلْفَجْرٍ 
وَحِينَ تَضَعُونَ نَّ ثِيَابَكُم مّنَ آَلظهِيرَةٍ وَمِن بَعْدٍ صَلواةٍ لْعشَء ءِ لت عَوْرَاتِ 
َكُمْ لئس عَلَِكُم ا 
خض كَل يي أفه كم الأيدتٍ وَآَنْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (08) وَإِذَا بَلَمَ 
لأَطْفَل مِنكُهُ آلْحُلُم فَليسْتَعذِنُوأْكَمَا آسْعَشدَنَ آلِّينَ من قبْلِهِم كَذَلِكَ 
يبن أله لَك َايَنتِه وَل عَلِيمٌ حَكِيم (04) وَآلْقَوعِدُ من آَلنُسَآءِ ألْتى لا 
يَرْجُونَ نكاحاً َلَِسَ عَلَنِهِنَّ جُنَاح أن : يَضَعْنَ تِيَابَهِنَ غَيْرَ مُتَبَرّجَتٍ بزيئة 
أن يَستَففن خَيك نوه سَمِيعٌ عَلِيم 11> 

َأقِيمُوا4 معطوفٌ على لوَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ» وجاد وإن طالَ الفاصل بيتهما. 
لآنْ حي المعطوفي أن يكون غير المعطوفيٍ عليه: 

وقُرىٌ: «لآ يَحْسَبَنَ» بالياء١",‏ والوجة فيه أن يكونّ فاعلَهُ ضميرٌ النبئ ويلا 


)١(‏ رواه الميرزا المشهدي في كنز الدقائق. :ج لاص ٠١5‏ عن العياشي. 
( قرا اب عام ودر ة. راجع التذكرة ة في القرا ءات لابن غلبون اج ”اص ١/اة.‏ 


بف جوامع الجامع (ج ؟) 


لتقدّم ذكره. أو يكونّ أحدٌ المفعولّين محذوفاً. أي: ولا يَحسبرٌ الّذين كَفَروا 
أُنفسّهم مُعجز ين. 

مَرَ سبحاتّه بأن يتأن العَبِيدُ والأطفال الذين لم يحتلِمُوا من الأحرار 
ثلث مر تٍ» في اليوم واللد لليلة: « قَبْلُ صَلَواةٍ : آلقَجْرٍ» لأنه وقثٌ يا عن 
المَضَاجِع لئس التّياب. وب« الظّهِيرَة4 لأَنّه وقثُ وَضْع لتاب للقائلة: و9يَعْدَ 
صلو'ة العِشَاءِ» لأنه وقثُ التجرّدٍ من ثياب اليقْظة والالتحاففٍ بثيابٍ النوم, وسمّئ 
كل وقفتٍ من هذه الأوقات عَوْرَة لأنّ الناسّ يَختل تخطيم تعد ره فيها. 
والعور:: الخلل: ثم عَذْرَهَم في تّرك الاستئذان في غير هذه الأحوالء وبيّن وجة 
العدْرٍ في ذلكَ بقوله: «طَوَقُونَ عَلَبِكُمْ» أي: هم خَدَمُكُم يَطوْفون عَليكُم 
للخِدمة فلا يجدُونَ بدا من دُحُولهم عَلِكُم بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ» أي: يطُوفٌ 
بعضُكُم وهم امالك على القوالي. وقُرئ: «ثّلات عَوْرَاتِ» بالتصب "١!‏ بدلا عن 
تلت مَرَاتِ أي: أوقات نَلاثَ غورات, وإذا رُفِمَتْ «تَلَدتُ عَوْرَاتٍ4 كان 
قولة: ولَيْسَ عَلَيِكُمْ» في محل ألرفع على ألوصنب. والمعنئ: هُنَّ نَلاثٌ عَوْراتٍ 
مخصوصةٌ بالاستئذان وإذا نُصبث كان « لَيْسَ عَلَيِكُْ)» . كلاماً مستأنقَاً مُقدّراً للأمر 
بالاستئذان في تلك الأحوالٍ خاصّة وؤ يَعْضكُم» دا والتقديد: بعضكم طَائفٌ 
على 7 فَحُذِف لأنّ « طَوقُونَ» يدل عليه. 

بَلَعَ الأطمل مِنْكُم» الأحراد دون المَمَالِيك. والمعنئ: أن الأطفال مأذونٌ 

7 الدخول بغير إِذْن إلا في الأحوال التَلاث, فإذا خَرَجُوا من حَدَّ الطفوليّة 
تَليِسنُِوك في جميع الأوقات كالرجال الكبَارٍ. وعن ابن مسعود: عَليكُم أن 
تستأذْنُوا علئ آبائكم وأمّهاتكم وأخواتكم وإخوانكم!". 


.401 قرأه حمزة والكسائى وأبوبكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 
.104 (؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 7ص‎ 


القاعِدٌ: التى فَعَدَتْ عن الحيض والوَلّدٍ لكثرها «لا يَرْجُونَ نِكَاحاً» لا يَطْمَعْنَ 
فيه والمُرادُ بالتّيابٍ: الثيابُ الطاهِرة ١‏ كالمِلْحَقَةِ والجلّباب الذي فوق الخمار, 
وفي قراءة ا ار 0 0 
وَاختضٌ 00 َه للرجال بإبداء ز يها 00 محاينها:والاسنتعناف 
بلبس الجتلابيب وخر 4 وذ قط الحرج عَنهنَ 
حرج وا نأك أن أكون ير توت ماي أوب 
أمَِكُمْ أذ ييُوتٍ إِخْوايكم أو وت أَخْوَيكُمْ أ 0 


دس م6 اه 20 5 م( 000 6 - 
وت 7 ,أذ يوت أخو لك أو يوت خا اله ذا تق تابن 


0 يه 5 ا 0 ل 
وَرَسُوله َإِذَا كَانوأ مَعَهُ علَىَ مْرٍ جَامِع يذهو د يَسْمَسْذْنُوهُ إن 
لْذِينَ يَسْتَئْذِنُوكَ أولئكَ لَّذِينَ ا نَ بالله وَرَسُوَلِهِ فَإِذًا آَسْمَيْدَْنُوكَ 


كان المؤمنون يذَهَبونَ بالضعفاء وذوي العَاهَاتٍ إلى بيُوتِ أزواجهم 
وأولادهم, وإلى بيُوتٍِ أقربائهم وأصدقائهم فَيِطيِمُوتَهُم منها. فخاقُوا أن يَلْحََيُ 
فيه حَرَجَ فقيل: «ليْسّ عَلَى الصعفاء ولا عَلَىْ المَرْضّى وَلا عَلَى لقب نفُسك» يعو: 


.55١ في نسخة: «الظاهرة». (1) التبيان: ج لاص‎ )١( 


ثيل جوامع الجامع (ج ؟) 


ليس عليكم وعلئ مَن في مِثْلٍ حَالِْكُم من المؤمنينَ 9حَرَجٌّ» في ذلك. وقيل: كانَ 
هؤلاء يِتَوقُونَ مُجَالْسة الناس ومؤاكلتهُم لما عسئ أن يلحقَّهُم من الكراهّة من 
قتلهم "". وقيل: كانُوا يخرجُونَ إلى الغزو ويخلّفون الصَعَفَاءَ في بيوتهم ويّدفعون 
إليهم المفا تبح ويأذنونَ لهم أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يَتَحدّجُونَ. فقيل: ليس 
علئ هؤلاء الضعفاءِ حَرَجٌّ فيما تحرجونّ عنه ولا عليكم «أنْ تَأكُلُوأُ» من هذه 
البيُوت !", ولَم أت ذكْرَ الأولاد لأنْ ذِكْرَهم قد دَخَلَ في قوله: «مِن بِيُوتِكُمْ» 
ا لالجل بعطه وحُكْمَه حك فيد. 

وفي الحديث: «إِنّ أطيب ما يأكلّ الرجل من كَسْبِه وإنّ وَلَدَه من كَشيه»!. 

ومُلكُ المَقَاتِيح: كوثها في يَدِهِ وحفظه. و«الصَّديق» يكون واجداً أو!4) جمعاً. 
وكذلكَ العدوٌ. والمعنئ: أو يَبُوتٍ أَْدِقَائَكُ. وعن أئمة الهدئطوة قالوا: «لا 
بأس بالأكل لهؤلاءِ من بيُوتٍِ مَنْ ذَكَرَه الله تعالئ بغير إذنهم قَدَرَ حَاجَتِهم من 
غير إسرافيٍ»!". 

عن القذي: انكر 3 اتمتؤاة اسلف نرق فوا فدوقة امار يداولا مين 
تلفت سريرء فيها الشيصك. وأطابب الأطعنة وهم يأكلون, مهلل وبعقه سيرورا 
وقال: هكذا وَجَدْناهُم - يريدُ كبراء الصَحابٍ وكانَ لبور عت د ا 
صَدِيقِهِ وهو غَائبٌ, َيل جاريته كِيهُ فيأخدٌ ما شَاءء فإذا < حَضَرَ مَولاها 
َأَخْبَرهُ أعتتها سُروراً بذلك 37 . 


.١75 قاله ابن عباس والضحاك والكلبي. راجع تفسير الماوردي: ج :ص‎ )١( 
.307 قاله سعيد بن المسيّب. راجع تفسير البغوي: ج “اص‎ )1( 

(؟) مسند أحمد: ج 3 ص 7١‏ و47.: سنن البيهقي: ج /اص .48١‏ 

(؟) في نسخة: «و» بدل «أو». (0) التبيان: ج لاص 117 5. 

(1) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ”اص 508. 


الجزء الثامن عشر / سورة النُور /الآية 51 و 
وعن جعفر الصادق جاِ: «من عِظّم حُرمةٍ الكذيق 21 حفله الاين :الاين 
واليْقّة والانبساط وَطَر 3 الحشْمّة بمنزلةٍ النتفس والأب والأخ والابن»!". 
9جَمِيعاً أو أَشْمَاتاً4 أي: مجتّمعينَ أو متَفرّقينَ» كانُوا لا يأكلون إلا مَعَ ضَيفِهم. 
ويتحَدَجٌ الرجلٌ أن يأكلّ وحده. و« إذَا دَخَلْتمْ يُيُوتا» من هذه البيوت فابدأوا 
بالسّلام علئ أهلها الذين هُم منكُم ديناً وقرابة « تح نَحِيّةَ مِنْ عِنْدٍ آله » ثابتة بأمره, 
مدروة من لد ولأ التسليع طَلَبُ شلامة للم عليه. والتحية طَلَبُ حسياة 
للمحيّئ من عند الله وَوَصَفَها بالبركة والطبي لأنّها دعوة مؤمن لمؤمن. يُرجَئ بها 
من اش ؤياةة الخير وطميه الروق: ومنه قوألي: «سلَم علئ أهل بيك تكثر خَيرُ هه 
يتِكَ»١"‏ وَتَحِيّة منصوبةً ب«سَلَّمُوا» لأنها في معنئ «تسليما», كما تقول: 


ات 0 1 


ير م ير 


«وإذًا كاثواه مع النبت طباه وعَلَى أمر جَامِع» يَة يَقتَضى الاجتماع عليه 
والتعاون فيه. من حَضُور حَربٍ أو مشُورةٍ في أمرٍ أو صَلاةٍ جمعةٍ وما أشبهها 
لم يَدَْبُوأ حت يَسْتشذِنُوم» جَعَلَ تَوْكَ ذهابهم حتّ يَستَأَذبُوه الت الإيمان بالله 
والاإيمانٍ برسوله مع تصدير الجملة ب« إتما», وإيقاع «المؤمنين» مبتداً مخيرأ 
عنه بموصول بُح حيط سِلَمهُبِكْرٍ الويماتين. ثم أكّد ذلك بأن أعاد ذِكْرَْ عل احلرب 


ده 


آخر فقال: إن ألّذِينَ يَسْتَتَذِنُونَكَ أُوَشِكَ لْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ4 ضمّنه 
شيئاً آخر وهو أنّه جَعَلَ الاستئذانَ كاليضداق لصحَةٍ الإيمائّين, ثم حَيَرَمعَيةٌ بين 
أن يأذة وني أن لا بأدوه وسكذا حك قن هاء تقاقة بذ الأنقة لكا 

9لا تَجِعَلُوأ دُعآءَ أَلدَسُولٍ يَبِنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكم بَغْضاً قد يَعْلَمُ آنه 
)١(‏ رواه عنه افلا الامشغرى فى الكقياق: ناج 7ص 7617. 
(1) أخرجه ابن كثير في تفسيره: ج اص 06". 


فل جوامع الجامع (ج ؟) 


لذي : بن يََسَلُونَ كم إوَاذأ لير آلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُ: 
أرْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) ألآ إن له ماني لسَعَنوَاتٍ وَآلْأرْضٍ 

ا نتكوييها عملا وانة > 
شَىْء عَلِيمٌ (01) > 

أي: «لا تَجْعَلُوأ4 تَسمِيِتَهُ ونداءهٌ 9يَنْنَكُمْ» كما يُسمّي بَعضُكُم بَعضَّأْ ويناديه 
باسيِهء فلا تقولوا: يا محمدءَييةٌ. ولكن: يا نبيّ الله. ويا رسول الله. مَعّ التوقير 
والتعظيمٍ والتتواضع وخَفضٍ الصّوتء أو: لا تقيسُوا دعاء ١‏ إِيّاكُم على لادعَاءِ 
يَعْضِكُمْ بَعْضاً» ورجُوعِكُم عن المجمع بغير إن الداعي, فإنَّ في الْقُحُودٍ عن أمرِهٍ 
ُحُوداً عن أمر الله تعالئ, أو: لا تَجِعَلُوا لدْعَاءَ الوَسُولٍ» لَكُم أو عليكّم مثل 
دعائكم. فإن دعوتَهُ مُستجابَةٌ مسموعةٌ 9 يَكَسَلْلُونَ مِنْك:» قليلاً «لواذاً» أي: 
مُلَاودَة يلود هذا بدَاكَ وذاكَ بهذاء المعنى: يَتَسلّلونَ عن الجماعة في الحُّفْية: 
يستَيِرُ بعضّهُم ببَعض. ول لوَاذا» حالء أي: مُلاوذينَ» وقيل: نَرَلَسْ في حَفْر الخَندقٍ 
وكان قومٌ يَتَسلّلونَ بغير إذن!". وقيل: كانوا يَتَسلّلونَ عن الجهادٍ يَرجِعُون 

('. وقيل: عن خُطْبةٍ النبييلةُ يوم الجُمّعة!2). يقال: خَالََهُ إلى الأمر: إذا 
التي يهو اندو وله تومه ترد جا اونا ارية أن أغالفى إلى مَا أَلْهَك: 


عَنْه» (5) وَخَالفَهُ عن الاأمر: إذا 4 عنة دونه ومعنأه: الذين د عن سر 
دون المؤمنين؛ والمفعول محذوفٌ, والضّميرُ في «أمْره» لَه أو للّسولء والمعنئ: 


3 


)١(‏ فى نسخة: «دعاءه». 

() قالدعروة ومحجة بن كفب التراظى براجع الدر المتتوراح 1اضن 104 
() وهو قول مجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج ص .١78‏ 

(4) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ؟ ص 515. 

(6) هود: 88. 


الجزء الثامن عشر / سورة الثُور / الآية 517 و51 ا 


عَن طاعة الله ودينه «أن تُصِيبَهُم فِثْنَه» أي: مِحْنةٌ في الدنيا تُظَهرُ نفاقهُم أو بليهُ. 
وعن جعفر بن محمد طيي: «يُسلْطُ عليهم سلطاناً جائراً وعَذَاباً أليمأ في 
الأحوق "ا وهد اتدل علي أت أزامة رَ النبئ ييه على الوجوب. 

أَدْخَلَ «قَنْ» ليؤكدَ عِلْمَه بما هُم عَلِيه من المُخالفّة. وتوكيدٌ العلم لتوكيد 
الوعيد. وذلك أنّ «قَدْ» إذا دَخَلَتْ على المُضَارع كانت بمعنئ «ريّما». فوافَقَتْ 
«ربّما» في خروجها إل معنى التكثير في نّحوٍ قوله: 


فإنْ تنس مَهْجُورَ الفِنَاء فَرْبّما ١‏ أقامَ به بعدَ الوقُودٍ وفود!" 
1 د قول زَهيرٍ: 


تنه ل نهلك الكتيزة محال .و لكتد فز تولك اليال 0 

0 ما نا فى السَّمَوَاتٍ وَآَلْأَرْضٍ» قد أختصٌ جميعها به. خلا وَمُلكا 
وعلما افكنك كتنر كله أحوال الشاتد ترا كائوا يَجِتَهدونَ في سِتْرها عن 
العيُون وإخفائها. وسو يُتَبُنّهُم ٠.‏ وم القيامة بما أبطَُو, ويجازيهم عليه. 

والخِطابُ والغيبة في قوله: «قذ يَعْلَمُ مآ أَنتُم عَلَيْدك. (وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَبهه 
يجورٌ أن يكونًا مع للمنافقينَ علئ طَريقٍ الالتفات. ويجورٌُ أن يكون «ما أَنتّْ 
عَلَيْهِ4 عامّاً وه يُرْجَعُونَ» خاصاً (0) 

© © 9 


.71١ رواه عنهمقةٍ الزمخشري في الكشاف: ج 7ص‎ )١( 

(1) البيت منسوب لابن عطاء ء السندي من قصيدة نظمها في رثاء ابن هبيرة لما قتله المنصور 
الدوانيقي. يقول: فإن هجر الناس بيتك الا ن فلا حزن, لأنّه كثيراً ما اجتمعوا فيه في حياتك 
وا حيرا . راجع شرح شواهد الكشاف للأفندي: ص .1١‏ 

(©) البيت من قصيدة يمدح بها حصن بن حذيفة بن بدر ويصفه بالكريم. يقول: إن ماله برلا 
يتلفه» شيء بقدر ما «يتلفه» عطاؤه المتواصل. را جع ديوان زهير: ص 18. 

8 غ) في نسخة: عام (0) في المخطوطة زيادة: بهم. 


ات ا اكد 
17 3 ب فيهاء أجل ةرم ا 


-خ- 


0 ا شورق اتا به تر القن عَلَْ عبين» فإِن مَن 3 
00 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج /اص 114: قال مجاهد وقتادة: هي مكّية. وقال ابن 
عباس: نزلت ثلاث آيات منها بالمدينة؛ من قوله: و وَالّذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ أنله إلها آخَره الى 
قوله: رَحِيما4. عدد آياتها سبع وسبعون آية ليس فيها خلاف. 

وقال القرطبي في تفسيره: ج17 ص :١‏ مكّية كلها في قول الجمهور. وقال ابن عباس 
وقتادة: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة وهي: «و لين لا يَدعُونَ مع أف» الي قوله: # وَكَانَ 
هه عورا رَجِيماً». وقال الضحّاك: هي مدنية. وفيها آيات مكية قوله: 9 واَلْذِينَ لا يَدْعُونَ 
مع آله إلهاً آخَرَ» . 
وفي الكشّاف: ج 7ص 1171: مكية إلا الآيات 78 و1 و١‏ /افمدنيّة وآياتها /الا. نزلت 
بعد يس. 
١‏ رواه الزمخشري في الكشاف :اج 7ص 118 مرسلاً. 
فا ثواب الأعمال للصدوق: ص ١76‏ . 
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9 تَبَارَكَ آلّذِى تَزَّلَ آلْقُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليكونَ لِلْعَلمِينَ تذِيرا )١(‏ 
الى لَهُ ملك آلسَمسوَتٍ وَآلأضٍ وَلَم يِذ ولَدأ ولَمْ يكن لَهُ ضَرِيكُ 
فى آلْمُلْك وَخَلَقَ كل * وا ا ا 


نَ شَيْثا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَلكونَ لِأَنَفُسِهم ضَّدأ وَلَا تَفْعاً وَل 
يحون مانا وَل حَيَواةٌ وَلَا نُشُوراً (") وَقَالَ أَلَّذِينَ كفَوُوَأ إِنْ هَدَآ إل 


فك آفْتََسه وََعَائَهُ علي قوم َاخَوُونَ قَقَد جَآءُو ظُلماً وَرُورأ (4) وَقَائأ 
أَسَطِيرُ آلْأوَلِينَ كْتبهَا َه تُمْلَى عَلَيْهِ يُكْرَةوَأصِيلاً (0) كُل أَنوَلَهُ آلّذِى 
عله آلسبٌ فى آلسَمَنْوَاتٍ وَآلْأَرْضٍ إِنَّهُكَانَ غَقُوراً ريما (1) وَقَلُوا مال 
ددا لول يأل آلطّام ويَنئى فى الأشوتي 0 أنزلَ إِلَيْه مَلَكُ 
يون معَهُ َذِيرأ (04 أ يلق إِلَْه كر أو تَكُونُ نه يَأكُلَمِنهَا وكَال 


َلظَلِمُونَ إن تَتَبِعُونَ إل رَجُلاً مَسَحُورا (8) وين ضَرَبُوأ لَكَ 
لآل َضَلُوأ قلا يستَطِيعُونَ سبيلاآ (4) ارك آلَذِىَ إن شَآء عل لَك 
خَيْرأَمّن ذََلِكَ جَنَّدتِ تَجْرى من تَحْتهَا لْأَنْهَمُ وَيَجْعَللّكَ قُصُورَاً١١)»‏ 

لبركة: الكثرة من الخَيرِء ومنها: « تَبَارَكَ» الله أي: عَظّمَتْ خَيراته وكَتّرت. 
وسمّي القرَآنّ «قُرْقَانا» لفَصْلِهِ بِينَ الحقّ والباطل, أو: لأنّه 8 يَنزِل جُملةَ واحدً 
بل مُتفرّقأ مفصّولاً بِينَ بعضِه وبعض في الإنزالٍ 9لِيَكُونَ» الضَميرُ ل ؤ9عَبْدِ» أو 
ل <ٌٍالقُْقَانَ». ؤِلِلْعنلمين4 للجنّ والانس «نَذِيراً» مُنذِرَاً مُخوّفاً أو: إنذاراً 
كالنكير بمعنّى الإنكار. لالَّذِي لَهُ4 بَدلٌ من «الّذي نرّل4. أو مَدحٌ (وَخَلَقَ كل 
شَىْءٍ» أي: وأوجَد كل شيءٍ (فَقَدْرَُ» هيَأهُ لِمَا يَصلّح له. 
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- 


والخَلْقٌ بمعنى الافتعال( في قَولِه: «لَا يَخْلقُونَ شَيئاً» ١‏ أي: لا يقدرونَ 
علئ شيءٍ من أفعال الله ولا من أفعال العباد, قلا يَفتَعِلونَ شيئاً وهم يُقتَّلون, لأنهم 
عبد نهم يَنحتونّهم ويُصورونهم ولا يَمْلِكُونَ» لا يستطيعون «لأنشيي:» دَفْعَ 
ضَررٍ عنها ولا جَلْبَ نفع إليها. وإذا عجرُوا عن ذلك فَهُم عن المَوتٍ والحَياة أعجرٌ. 

«وَأَعَائَهُ عَلَيِهِ قَوْم َاخَوُونَ» وَهم 0 وقيل: عدّاس مَولئ حو يطب بن 
عبد العرّئ, ويسار مَولَى العلاء بن الحضر مي 7" '. «جاء» ا 00 
معنئ فَعَل, فيعديَانٍ تَعديتَهُ؛ ويجوز أن يُحذفَ ت الجارٌ ويُوصَل الفعل, 2٠‏ يه 
َلوا رمي يتَلقَّنُ من العجميّ كَلاماً عَربيً أَعْجَرَ الفُضّحاء ( مصشاحنة وال 
بُهْتهُم بنشبّة ما هو بّريء من إليه. 

ول أسَنطِيرُ الأوَلِينَ4: ما سَطَرَهُ المتقده مُونَ في كته اكْتَتَبَهَا4 كتَبَها لنفسِه 
وأَخَدّهاء كما تقول: إِصْطْبٌ الماء: إذا صب لنفسِه وأَحَدّه, فى تُنلى علي أي: 
تُلقَى عَلَي ين كتايه يتَحقّطّها «يُكْرَة وَأَصِيلا» أي: اما أو في الحُفْية قَبلَ أن 
ينتشرَ الناسء, وحين يوون إلى مببنا كني أي: يَعلَمُ الخَفيّاتِ وبواطن الاسور 
ا فا سؤوله اشرهق, اكد ارسيو اده مَعّ عِلْمِكُم بأنّ ما تقولوته باطلٌ 
وزُورٌ رٌ «إِنَهُ كَانَ غَفُوراً رَحيماً» لا يعاجل بعقابكم مع أستيجا بكم بككابرتكم هذه 
أن يُصبٌ عليكّم العَذَابَ. 

«مَالٍ هَذَا الوَسُول» حَالَهُ مثل حَالنا «يَأْكُلُ الطَّعَام» كما تأكلٌ «وَيَنْشَى 
فى الأ.: شوَاقي» إطلب العمامر شٍ كما نّمشي وكانَ يجبُ أن ع 
والتعيّشٍ بأن يكون مَلكاً. ثم تَرَلُوا عن هذا إلى أقتراح أن يكون إنساناً معه 


٠١ في نسخة: «الاقتدار». (1) النحل:‎ )١( 


)ع( في نسخة زيادة: «والبلغاء». 
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<مَلَك4 يُعينه 0 الإنذارٍ والتتخويي, ثم نَرْلُوا أيضاً بأن قَالوا: «أَوْ يُلْقَىَ إِلَيْه 
كن يَستَظهرٌ به وَ ‏ متي ين لاك البفائ: لم رار انلياح يكونّ رجلاً له 
يُستانٌ يأكل منه ويَأكلون منه. فَقَد قُرئ: 9 يَأكلٌ» بالياء والنون١'‏ طوقَال 
الظَلِمُونَ» وضِعَ الظاهِرٌ مَوضِمٌ المُضْمَرِء وإنّما أرادَهم. وقوله: «قَيَكُونَ» نَصْبٌ 
أنه جَوابُ, «أْلآ» بمعنئ «هلا». وحُكمّه حُكمٌ الاستفهام, وعطف 9يُلْتَى» 
ول يَكُونُ» على «أَنْزِلَ» لأ محلة الرقع, لأنْه في معنى «ينزل» بالرفع. 
<ضَرَيُوأْ لَكَ الأمْتَدلَ» أي: قالوا فيكَ تلكَ الأقوال النادرة من تُبوَةٍ مشتركة 
بين إنسانٍ ومَلَكِء وإلقا كنزٍ عليكَ من السماء وغير ذلك هم متعرون ادل 
لا يجدون قولاً , يستَقِرٌّونَ عليه أو: َضَلُوا عن الحقّ لا يهتدون إليه. تكائر خنية 
الَذِىَ إن شآ وَهَبَ لكَ في الدنيا خَيْراً مما قَالُوا. وقرئ: <وَيَجْعَل لّكَ» 
بالرفع 7" والجزم عَطْفاً على «جَعَل» لأنّ الشَرطّ إذا وَقَمَ ماضِياً جار فى جَرَائه 
0 2 كقول زهير: 
أكا ناكد سوع كيم يقُول لا غَايْبٌ مَالِي ولا حَرَمٌ!" 
<يل كيرا بالسّاعَةَ وَأَعْبَدْنَ 2 بالسّاعَةَ ليا ا 
ذا رَأَنهُم مّن مكَانِ بعِيدٍ سَمِعُوأ لهَآ تَيْطاً وَرَِيراً )1١(‏ وَإذَا 1 ألم 8 
مَكَاناً ضَيّقاً ثُقَد ين دحوأ هَُالِكَ تُبُورً (15) لا تَدعُوأ ليم شور واجد | 


ير ده بره مس 00 


وَآَدْعُوأ تُبُوراً كثِيراً )١4(‏ كُلْ أَذلِكَ حَيْد َم جَنّةُ آلْخُلْدٍ ألَّتى وُعِدَ الْمتَقُونَ 


136 وبالنون قرأه حمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القرا وات لأين فجاهداض‎ )١( 

)1 وهي قراءة ابن كثير وعاصم برواية أبي بكر وابن عاصم. راجع الكشف عن وجوه 
القرأ ءات السبع للقيسي: ج > ص .١55‏ 

51١‏ والسست من ضيه يمدح بها هرم بن سنان. ؛ ومعناه واضح. أنظر ديوان زهير بن أبي سلمئ: 
ص 4١‏ وفيه «مسألة» بدل «مسغبة». 
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كَانَتْ له جر وََصيراً (16) لَهُمْ فا ما يَشَآمُونَ خلِدِينَ كان 0 
رَبَكَ وَعْدا م مَسْنُولا (17) وَيَوْمَ يَحْشَرُهُم وَمَا َعْبُدُونَ مِن دون الله فيقول 
اكاك حار كز تمر ألثيل ١‏ قالوأ يست ما 
على نشو لخر وكائرً )0 ف كينا تقول قن 
تَسْتَطِيعُونَ سانا 3 عر انق مَن يَظَلِم مُنكُم َذِقَه عَذَاباً كبيراً (19) وَ 
رسلا مَك من الْمْسَلِين إلا إنُمْليكنُونَ عام وَيَمْسُونَ فى آلا: 0 
َجَعَلْنَا بَعْضَكُم لبَْض فِثْنَةَ أنَضِْرُونَ وَكَانَ رَنّكَ يَصِيراً (. 0 

وبَلكَدَُوأبالساعَة4 عَطْفٌ على ما حكى عنهم. ولت ال اننا خواعية 
من ذلك كله وهو تكذيبُهُم بالساعة, أو هو متّصل بمَا يليه أي: كيف يصدَقُونَ بذلكَ 
وهم لا يؤمنونّ بالآخرة والسَّعيرُ: النارُ المستعرة. «إِذَا رَأَنْهُم» نَسَبَ الرؤية إلى 
النَارِ وإِنْما يَرونّها هم وهو كقولهم: دُورٌ بني قُلانِ تتترئ١"‏ أي: كان بعضّها يرئ 
بعضاًء فالمعنئ: إذا كانّتْ منهُم بمرائي النظر!" سمعُوا صوت ألْتِهايهًا. وشبّه ذ 
بصوت المتَغيّظ والرَّافِرِ وقيل: لتَممظٌ للثَارٍ والرّفيك لأهلها(". 

ل مَكاناً ضَيّقا4 جَمَعَ على أهل النارٍ التضييق والإرهاق, نعود بالله منها. 
وعن ابن عبّاس «العحد احور كا رجي ار اريم وفيت 11 قر 
لون دون مُث أيديهم إلئ أعنقهم في الججوامع والأصماد ‏ وقيل: 
ُرِنُوا مع الشياطينَ في العلايل "لمر الهَلاكُ ودعاؤه أن يقولُوا: واتُبورَاه. 


)١(‏ كذا في النسخ؛ وهو مصحّف «تتراءئ» كما هو واضح. 
)3( في نسخة: «الناظر». 
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د د وي 


أى: تعال فهذا رَمانك. لآ تَدْعُوأ» أي: يقال لهم, أو: هم حَريٌ بأن يقال لهم ذلك 
وإن لم يكن هناكَ قول, أي: وَقَعْثُمْ فيما ليس تُبُوركم فيه بواحد. إنّما هو تُبُودٌ كَتِيُ. 

أي: وعِدّها المتّقونَ ١‏ لَهُمْ فِيهًا مَا يَشَاهُوئَ» د « كَانَتْ لَهُمْ جَرَآء أي: كان 
ذلك مكُوباً في اللوح, أو: لأن موعد الله في تحقّقه كأنّه قد كان والصَميدُ فى 
«كَانَ» لهما يَشَآمُونَ4 أي:كانّ ذلكَ مَوعُوداً واجبأ «عَلَ رَبك إنْجارْه. 
حقيقاً بأن يسألَ ويطلب لأنّه ثواث مستحق. وقيل: « مَسْبُولاً» يسأله الملائكة 
والناسٌ في دعواتهم ("0) وِرَيَنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنتِ عَذْنِ لَيَى وَعَدْ مَدنّهُم»!" «ربّنًا 
وَءَاتَنَا مَا متام و 

وَقْرِىٌ: 9 يَحْشُرُهُم ... قَيقول» كِلَاهما بالنون7 والياء لوَمَا يَعْبُدُونَ» 
يريدون مَعبودَهُم من الملائكة والإنس والأصنام إذا أُنْطْتّهم لله والفائدة في 
«أنث,» ولهُمْ» وإبلائهما حَرفَ الاستفهام: أن السؤال إِنْما وم عن تون الفعل 
لا عن الفعل ووجوده. فقدم ليُعْلم أنه المسؤول عنه. 

ؤقَانُوا سْبْحَنَكَ» أي: تنزيهاً لكَ عن الشَرِيكِء وهذا تَعَجَّبٌ منهم ممّا قيل لهم 
لأنهم مويك وانناة مفو قن أو قاكر ا تائف لاعن الى اشر 
الموسُومُونّ بذلكَ «مَا كَانَ» يصمٌ آنا ولا يَستقيم أن نَتَولَئ أحداً دونك فكيفت 
يصمٌ لنا أن تحمل غَيرَنَا علئ أن يَتَولآنا دوك؟ وقُرئ: «ُتّخَد1*. وروي ذلك 
)١(‏ قاله محمد بن كعب القرظي. راجع المصدر السابق: ص . 
)١(‏ غافر: 8. (9) ال عمران: .١195‏ 
(4) قرأه ابن عامر والحسن وطلحة. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 417., 

والبحر المحيط لبي حيان: ج 1 ص 187. 


)6 قرأه أبو الدرداء وزيد بن علي نه والحسن وأبو جعفر والسلمي. راجع شواذ القرآن لمن 
خالويه: ص ,٠١0‏ وتة تفسير القرطبي: ج ١‏ ص 3١6‏ 
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عن الصادق مي ' '). و«اتّخذ» قد يَتَعدّئ إلى مفعول واحدٍ وإلئ مفعولَيْنِ فالقراءة 
الأول من المتعدّي إلئ مفعول واحدٍ وهو 8 مِن أَوْلِيَآم. والأصل: «أن نتَّخدَ 
أولياء» فزيدث ؤمِنْ» لتأكيد التَفى, والثانية من المتعدّي إلى مفعولَيْنِ ول مِنْ» 
للتبعيض أي: تتَخذ بعضّ أولياء. و«الذّكر» ذكْد اله والويمان به أو: القران 
والشَّرْعٌ وَالْبُورٌ: الهَلاكُ يوصّفُ به الواحدٌ والجَمع؛ أو: هو جممعٌ بائر كعَائذٍ وعَوذٍ. 

وفي هذو الآآية دلالةٌ على أنّ بُطلانَ قولٍ من يزعَمٌ أنّ اللّه تعالئ يَضِلُّ عباد. 
على الحقيقة؛ حيثُ يقول للمعيُودينَ من دونه: انتم أَلَلتُمْ عِبَادِى .. أَمْ هُمْ 
صَلُرأ» بأنفسهم, رو وان من إضلالهم واستعيد ون به من أ أن يكوثوا ا 
ويقولون: بل أنت تَقَضّلْتَ على هؤلاء وَآَبَائْهِمْ, فَجَعلُوا النعمة التي هي سَبَبٌ الشكر 
م الكفر ونسيانٍ الذِكرِ, وكان ذلك سَبَبٌ هلاكهم, فبرّوًا و من اللإضلال 
ونرّهوه سبحاله أيضاً منه حبيثُ أضاقُوا إليه «التّمتيع بالتّعمة». وأضاقُوا نسيان 
الذِكْرِ الذي هو سَبَبٌ البَوار إليهم, فَسَرحُوا الإضلال المَجَازِي الذي تَسَبّه اله إلى 
ذاتِه في قوله: ؤيضْل مَن غ يَشَاءِ» ('', ولو كان 22200 
الجَوابٌ أن يقولُوا: بل أنت أَضْلَلتهم. 

«بما تَقُولُونَ» قر بالتاء والياء١",‏ فالتاء على معنئ: فَقَّد كَذْبوكُم بقولكم: 
لَهُم آله والياءً علئ معنئ: ققد كذبوكم بقولهم: و سُبْحَنَكَ ما كَانَ يَنْبَغَى لنا» 
الآية. وقرئٌ: 9قَمَا تَسْتَطِيعُونَ» بالتاء والياء!؟' أيضاً. فالتاءً علئ: فّما 00 


. رواه أبو حيان في البحر المحيط: ج ص 3 عن أبي جعفر ِل‎ )١( 

(1)الرعد: /ا؟, النحل: 47., فاطر: 8. 

.577 وبالياء قرأه ابن أبي بزة عن ابن كثير. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ "١ 

(؛) وبالياء هي قراءة الجمهور وأبي بكر عن عاصم, ٠‏ وروي عن علي َيِه . راجع كتاب السبعة 
في القراءات: ص 517. والبحر المحيط: ج ص .44١‏ 
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ننم م صَرْفَ العقذاب عنكّم, وقيل: الصَّرْفٌ: التوبة (''. وقيل: الحيلة 0 من قولهم: 
نه لَيتَصَدّف, أي: لَيَحْتال؛ والياء علئ: فّما يَسِنَطِيعٌ الهتُكم ذلك 9 تُذِقْهُ عَدَاباً 
كَبيراً» في الآخرة والكافِرٌ ظَالِمٌ لقوله: «إِنَّ ارك لَظَلْمٌ عَظِيم» 7". 

والخملة تند :الا ضقة لتعد وم والبس نوما ارضننا هذا من التوعادة 
اله ا كلية توماقو ونيا لخدن لدلالةٍ الجارٌ والمجرورٍ عليه به ونحوه: 9وَمَا مآ 
إلا له لَهُ مَقَاءُ مَعْلْم» .0 أى: ل ورُويّ عن أميرالمومنين ني : 
«ويُمشون» على البناء للمفعول 5 أي: بمشيهم حَوَائْحَهُم أو الناس «نننة» أي: 
حكرا ررد راك رفرزااة ب وم لكيه الرور سي عر ومن ْ 
أكْلِهِ الطعام ومَشْيهِ في الأسواتي. بعني: إِنَا نبتّلي المرسَلِينَ بالمرسّل إليهم وأنواع 
أَذَاهُم. وموقع قوله: (أتَضررُون» بعد ذكر الث تو قَعْ «أيّكم» بعد الابتلاء فى 
قوله: لِيَئنوَكُمْ أبُكّدْ أَخْمَنُ عَمَلا» (". لرَكَانَ رَيْكَ يَصِيراً» أي: عَالِمَا 
بالصّوابٍ فيما يُبتلى به وغَيرُهء قلا , يضيمنٌ صدرٌكَ بأقوالهم وأصيرُ. وقيا اافتو 
تسليةٌ له عمّا عيّروه به من القّقر حين قالُوا: «أَوْ يُلقَى إِلَيْهِ كَنرٌ أو تَكُونُ لَهُ 

أي: جَعَلّنا الأغنياء فتنةَ للقُقَراءِ لننظرَ هل يصبرون» وقيل: جَعَلنَاكَ فتنة 
هم لأنّك لو كنْت غَنيَاً صَاحِبَ كنوز وجنَّاتٍ لكان مَيلّهُم إليكَ وطاعتّهُم لكَ للدنيا 
أو ممزوجة بها. ار و ع يم 0 
وغغرض دنيوي #»بؤقيل: كان ابر جَهلٍ وأضرابهُ يقولون: إن أَسلَمْنا وقد كيد 


.37١ حكاه الزمخشري في الكشاف: ج “اص‎ )١( 

(؟) حكاه ابن قتيبة؛ نقله عنه الماوردي في تفسيره: ج )ص .١738‏ 

(7) لقمان: 77. (غ)الصافات: .١14‏ 

(0) تفسير القرطبي: ج ١7‏ ص 17 . (1) هود: /. والملك: ؟. 

(/) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص "7١‏ والاية: 8 من هذه السورة. 
(8) قاله ابن عطية. راجع تفسير الالوسي: ج ١4‏ ص 500. 
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قبلنا صّهِيبٌ وبلال وفلانٌ وفلانٌ» تَرقعوا عَلينا إذلالاً بالسابقةٍ بقة فذلكَ الفتنة(١.‏ 

١‏ وَقَالَ آلَّذِينَ لا يَرْجُونَ لَِ آنا لولا أَزِلَ عَلَينا الملتئكة أو تدَئ 
رَئتا لد آستكيدوأ فى أَنَقسِهِمْ وَعَكَدْ سيوأ كَبيراً (١؟)‏ يوم يَرَوْنَ 
آالملتئكة لا بُشْرَئ يَوْمَئِذِ لْلمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ ججرا مََحْجُوراً (؟؟) 
وَقَدِمَْآ إلى مَا عَمِلُوأ م وسيم العا لومي ا 
يَوْمَئْذٍ خَيْرٌ مسْتَقرَأ وَأَحْسَنُ مَقيلاً (14) وَيَدْهَ َشَقَقُ آلسَمَآءُ بِالْقمم 
ل العكيكة تيلا 40١‏ الت ا وَكَانَ يوه على 
لْكفِِينَ عسِيراً (17) وَيَوْم يعض آلظَالمُ عَلَى يَدَيهِ به يقَوَل يقلن 
تَخَذْثُ مَعَ آلرسُولٍ سَييلاً (917) : نوت ليتتى لم أذ فلن خليلا:ه؟ا 


عي وَكَانَ آَلشَيْطَن لِلإنسَسن ن خَذّولاً (9؟) 
وَقَال الدَسُو يرب إن قَوْيى آَتّخَدُوأ هذا آلْقءَانَ مَهْجُورا ١‏ 4*0 


أى: ا ابن ,لخر انهم دارا :لا يخافونّ لقاءنا بالشرّء والرجاء: 
الحَوفٌ في لغ تَهَامَة. جُعِلَتْ الصيرورة إلئ دار جزائه بمنزلة لقائه لو كان ملقيّاً؛ 
َلا ٍأَنْزِلَ عَلَيَا آلْملِكَةٌ» فتُحبرنَا بأنّ محمداً صَادقٌ «أَوْ تر رَبَنَا4 جَوْرءٌ 
فيأمُرٌنا بتّصد يقِه واتباعِه « اسْتَكْبَرُوأ فِىَ أَنْفْسِهِم» بأنْ أضْمَروا الاستكبار عن 
5 ار 4 0 ونحوه: 9 إن فى صُدورِدِم ةا 0 1 أي 


وال 1 قسم محذوف. 


(") غافر:61. 
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ؤيَوْمَ يَرَوْنَ» مَنصوبٌُ بما دل عليه 9لا بُشْرَى» أي: يُمتَعُونَ التشرئ, 
وؤيَوْمَئذٍِ4 تكريرٌ أو منصوب ب«ذكر» أي: اذكر يوم 9 يَرَوْنَ أَلمَلئِكَة», ثم 
ابتدأ ١لا‏ بُشْرَىئ يَوْمَئِذِ», وقوله: ؤِلِلْمُجْرِمِينَ؟ إِمّا ظاهد د 
لأنه عاءٌ. فَقَد تَنَاولَهُم بعمُومه «ججراً مَحْجُوراً» مَنصوب بفعلٍ ترِكَ إظهارٌه. قال 
سيبويه: يقولٌ الرجلٌ للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ فيقول: حجرأ ' 0 وهو من حَجَره: 
اذا عتَعهنوالمعنن : اسأل الله اوح ا وس عار بنبل أرفل بسرت 
الصاح يبو واحدء كما قيل: قُدِيتَ وَعَمْرّكَ قال: عَودْ بِرَبي مِنْكُمْ 
وَحِجْرٌ وهذه كلمةٌ كانُوا يقولُونّها عند لقاء عد أو هجوم نازلٍ يضعُوئّها موضم 
الاتشياذة « مككور أ #اضنة ل« حكراً» جاءت لتاكيد تعتاة: كما فالوا: موث 
مائتٌ. والمعنئ: أنهم يطليُونَ الملائكة, وإذا راون يوم القيامة كرهوا لقاءهم 
وقالوا عند رؤيتهم ما كانُوا يقولُوتّه عند لقاء العدوٌ الموتور. وقيل: هو من قَولٍ 
النلاتكة "١‏ .:وتعناة: خراماً مخدماً ليك التفرزان والحنة أو البسرئ: أي: عل 
النّهُ ذلك م 

قَدِمْنَا إلى مَا عَمِنُوا ليس هنا قُدومٌ ولكنّ شَّيّه حالَهُم وأعمالَهُم التي 
8 في كفْرهِم من صلةٍ رحم وَقَرِي ضيفب وإغاثةٍ مَلِهُوفِ وغيرها من المكارم 
بحَالٍ قوم عَصّوا مَلِكَهُم فْقَدِمٌ إلى أسبايهم وأئلاكهم فَأبْطَلَها ولم يتركُ لها أتراًء 
وَالْهَبَاءُ : ما يَخْرَج من الكوّة ة مع ضوء الشمس» شَبِيهٌ بالغبار «م مَنُْوراً© صفَة 
ل« هَبَاء» أي: منتَشِرَأ متَنائرَاً. 
)١(‏ كتاب سيبويه: ج ١‏ ص 191. 


(؟) قاله قتادة والضحاك ومجاهد وعطية العوفي والحسن وعطاء وعكرمة وخصيف. راجع 
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المستقَدٌ: المكا نْ الذى يستقرٌون فيه متحادثين» والمَقيل: المكان ن الذي وو 
إلبة للاسترواح إل أزواجيم: رسكن مقيلاً عل طويى التفصه .روفن لنظ 
3 خانة 4 رمد إلواانا قر ساح قن لخدو لدو لون يديره 
التحاسين. 


ص7 


2 


١ 57‏ تَسَنُو» والأصل «تَتَسَق تتَشَقّقَ» فحُِفَ التاء في إحدى القراء تين وأَدغِمَ 
في القَراءةٍ الأخر ئْ ١‏ العَممٍ» الباء للحالٍء أي : تَتَصَفَقُ السَماءُ وعَلّيها العْمامُ. كما 
تقول: ركب الأميرُ بسلاجِه. أي: وعَلَيه سلاحة «وَنُرّلَ آَلمَلبَكَةُ4 ينزلونَ وفي 
أيدنيهم صَحائْفٌ أعمال العباد. وقّر «وتزٍ ل الملائكة» 27 

ؤالمُلْكُ يَرْمَئِذٍ الحَقٌ» التَابتُ «لِلرّخمدن». لأنّ كل مُلْكِ يَزولٌ يومئذٍ ويبطّل 
ولا يَبقئ إلا مُلْكّه فط آلْمُلْكُ» مبتداًء ول يَوْمَئَذِ» ظرفٌ له. و«الحَقٌّ» صفة له. 
و9 لِلرّحْمن» حَبدُه. ويجورٌ أن يكون 9 يَوْمَمَذِ» ظرفاً للخبر» ويخوز أن .يكون 
(الحقٌ» خبراً. والجارٌ والمجرود فى موضع الحال. 

لْعَضُ على اليديْن, والسقوطٌ في اليد. وأكل البَنانٍ. وحّرق الوِرّم» وقرع 
الأسنان, كناياتٌ عن العَيظٍ والحشرة لأنها من رَوادفِهماء واللّامٌ في «الظَّالِم» 
يجورٌ أن يكونَ للعَهْدِ فيكونَ مخصّوصاً علئ ما ذَُكِرَ في الرواية» ويجورٌ أن يكونَ 
للجنْسٍ فيتناول كل ظالم تَبعَ خَليلَهُ وتاّعه علئ إضلاله تمنّئ أنْ لو صَحبَ الرسول 
وسَلَّكَ معه سَبِيلَ الحقّ. ْ 

الأصل «يا وَيْلَتِي» فقُلبتْ الياءٌ ألفأكما في «صحارئ» و«مدارئ» لقُلَاناً» 
كناية عن الأعلام, كما أنّ الهُنَ كنايةٌ عن الأجناس (") 


)١(‏ وهي قراءة ابن كقيل: راجع السياة: 2 لاص غ#مة. 
)١(‏ في نسخة: : «الأخباث». 


- جوامع الجامع (ج ؟) 


عن الذّكْرٍ» ذكْرٌ الله أو القرآنٌ أو متابعةٌ الرسولء والشيطانٌ إِصَارةٌ إلى 
«خليله». سَنَاهُ شَيِطاناً لأنه أضلّه كما يَضِلَّ الشيطانٌ ثم خَذَلَهُ ولّم يَنفْعْهُ فى 
العاقبة, أو: أرادَ إبليسٌ فإِنّه الذي حَمَلّه على مخالة المْضِل ومُخالفة الرسول ثم 
حَذَله. ويحتملٌ أن يكونّ «وكانّ الشيطَنٌ» حكاية كلام الظالم, وأن يكون كلام 
الله الرنيول ١١١‏ محمد ول وقوهه قريئن, كن الله خند شكواء قومه إليه: 

ومَهْجُوراً» أي: تَركوه ولم يؤْمنُوا به. وقيل: هو من هَجَرَ إذا هَذَئ !"ا ٠‏ أي: 
جَعلُوه مَهجُوراً فيه, أي: رَعَمُوا أنه هَذَيانُ وباطل» أو: هَّجَروا فيه حينَ سَمعُوه 
كقوله: «لآ تَسْمَعُوأ لِهَذَا الفر ان وَآلََوا فيو» ". 

( وَكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل نَبِنّ عَدُوَاَ مّنَ آلْمُجْرِمِينَ وَكَفَئ بِرَبّكَ هَادِياً 
وَتصيراً )”١(‏ وَقَالَ آلّذِينَ كقَوُوأ لؤْلا نُرّلَ عَلَيهِ آلْقَرءَانُ جُمْلَةٌ وَحِدَةٌ 
كَذَلِكَ لِْتَبْتَ يه فُوَادَكَ وَرَتَلله تيل 1" ولا يَأُوتَكَ بعل إلا متك 
ِالْحَق ون د سير 0710 آل ا 00 2 
لتيل كد فكاناً وَأَضَلُ سَبيلاً (6") وَلدَ: َاَيْنَا مُوسَى آلكتّب وَجَدَأ 
مَعَهُ أَخَاُ َرُونَ وَزِيرأ (60) قَقُلا با إلى آلقَوْم ل كذ 
قَدَ مََْهُمْ ديرا 01 وَقَوْم توح لما كَديُوأ دسل أَغْرَ رَفتَهُم وَجَعَلْنَهُمْ 
لئاس ءَيَةَ دَ وَأَعْتَدْنَا ِلظَلِمِينَ عَذََبا أليماً (7”) وَعَاداً وَتَمُودأْ وَأَصْحَبَ 
الك ووةونا 7 بيْنَذَّلِكَ كثيراً (78) وَكُلا ضَرَيْنَا لَهُ آَلأَمْسلَ وَكلَاً تَيَْنًا 
تثييراً (9*) وَلَقَدْ توأ عَلَى الْقَرْية َه آل أَمْطر مُطرّث مَطَرَ آلسَّوْءِ أَفَلَمْ يُكونوا 
يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوأ لا يَرْجُونَ نُشوراً (غ)> 


)١(‏ في نسخة: «والرسول». 
(1) قاله ابن قتيبة. راجع تفسير الماوردي: ج غ)ص .١18393‏ 
(") فصّلت: 751. 
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هذا تسليدٌ الى كي أي: « كَذالِكَ» كان كل نبيٌ قَبِلِكَ مُبتَلىَ بعَدَاوةِ قومه. 
وكفاك بي (هَادِياً» إلى الانتصار منهم, وتَاصِراً لكَ عليهم. والعَددٌ يكونٌ واحداً 
وجَمْعا. 

وٍثُرٌل4 هنا بمعنئ «أنزل», كخَبرَ وأَخبرَء أي: هلا أَْزِلَ (عَلَيهِ الْقُرْءانُ» 
لم فى وقك وآنجد كما أرقت التوراء والإنسيل والزبوة و جقلة واجد 46 وقولة: 
كَذالِكَ» جَوابٌُ لَهُم. أي: كذلكَ أنزَلَ مقدّقاً. والحكمة فيه أن نُتَيِتَ به قَلبَكَ 
ونقوّيّه بتفريقه حتّئ تَعِيّه وتحفظة, لأنّ المَلفّنَ نما يقوئ قَليْهُ بأن يحفظ العلم 
شَِيئاً بعد شيع؛ وأيضاً إن فيه ناسِخَأ ومنسُوخَاً وما هو جوابٌ للسائلٍ على 
كس دلوو يتأنّ ذلكَ فيا يَنَزلٌ جملةٌ واحدة ولأنه كان قل أَمياً لا يقرا 
ولا يكتبٌُ ولابدَ لَهُ من التلدّنِء اول علس دروكا عرس و كارن 
وكاتِيّين 9وَرَتَلْنَهُ» معطوفٌ على الفعل الذي تعلّقَ ؛ به 9 كذالِكَ4, كأنّه قال: 
فّقناه 00 :قدَرَاهُ آيةَ بعد آيةِ؛ وسورةً عقيب سورةٍء أو: ْنا بتّرتيل 
قرااقه وهو أن يدا بد بتركل 3" و اك نت وأصل ال تيل. في الأسنان, يقال: تَعْرُهُ رَتَلُ 
ومُرثّل أي: 00 هو تَنزيلُهُ على تَمَكْثٍ وتَمهلٍ في مدةٍ بعيدة7". 

9 ولا يَأَنُونَكَ» بسوؤال عَجِيبٍ كأنّه مَك في البِطلان إلا» أتَينَاكَ بالجَواب 
الحقّ الذي لا مَحيد لَهُم عنه. وبمَا هو «أَحْسَنَ» معني من سؤالهم. وْضِعَ «التَّْسِير» 
موضع «المعنئ» لأنّ التفسيرٌ هو الكَشْفٌ عمًا يدل عليه الكلامٌ يعني: أنّ تنزيله 
مفرّقاً وتحديهم بسورة سُورةٍ منها أَدْخَل في باب الاعجاز من أن ينل جملة 
واحدة فيقال لهم: إِنّتوا بمثلها في الفَصَاحةِ كأنّه قال: إِنّما يَحمِلُكُم علئ هذه 


)01( في نسخة: «بترسّل». 


10 جوامع الجامع (ج ؟) 


النوالات ا نكم تضلْلُونَ سَبِيلّه وتحقّرونَ مكانّه ومنزآته. وإذا سُجِيْتم إعلئ» 
وجُوهِكُم (إآ + جَهَنّم» عَلمْتُم أنّ مكالكّم شد من مكانه. وسَبِيدُكُم أضلّ من 
سَبِيلِه. ويجوز أن يراد ِالْمَكَان: الشّرفٌ والمنزلة, وأن يراد الدَّارٌ والمسكئ, كقوله: 
دأ المَرِيعَيْن قَئْنَ حَيْد مَقَاماً َأ حْسَنٌ تَدِياً» (0, 

ؤرَزِيراً» أي: موازدأ له علئ تأدية الوّسالةِ. والمعنئ: فَذَّهَبًا إليهم فكذَّبوهُما 
9قَدَموْنَهُمْ» فاختصر لأن المقصود من القصّة إِلزامٌ الحجّة بإرسالٍ الوٌّسَلٍ 
وأستحقاق التدبيرٍ بتكذ يبهم. وروّوا عن على جل : «فدمّراهم»! "' و«فدمرا : نهم» 
على التأكين بالنون المسددء1". 

وعثثرا الذعنةةلآر تكزريق ل كزيت لعمعي أو كديره نوق قلسنون 
الرّسْلِء أو: يرَّواأ بعثة الرّسْل كالبَراهِمَة مة (وجَعَلتَهُمْ»ٍ أى: إغراقهُم وقصتهم 
<وََغْتَدْنَا لِلظَلِمِينَ» أي: لَهُم؛ ِل أنه قَصَدَ تظليتهم فَأَظْهَرَ أو تناولَ الظالمين 
بعموامة. 

<رَعَاداً» عَطْفٌ على «هُمْ» في (جَعَلْتَهُمْ». 9وَأَصْحَنب الرّسٌّ» كان لهم 

سمه حنظلة, فقَتلُوه فأّهلِكُوا. والدّسٌ: البئد غير المطويّة, وقيل: الوّسٌ: قَريةٌ 
باليمامة يقاللها فلج (), وروي عن الصادق جه : «أنّ نساءهم كن سَحَّاقَات»(0. 

وَقُدوناً بَيْنَ ذالكَ» المذكور, كما يَحسِبٌ الحَاسِبٌ أعدادأ كثيرة ثم يقول: فذلكَ 

كذ معت : فذّلك المحسوث أو المعدود. 
)١(‏ مريم: 77. 
() رواه عنه لكلا الزمخشري في الكشّاف: ج 0000 
(1"') انظر البحر المحيط لابي حيان: ج 1 ص 418. 


(8) قاله قتادة. راجع التبيان: ج لاص .81١‏ 
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ل وَكَُةه منصوبٌ بِمُضْمَرٍ وهو «أنذرنا» و«حدّرنا». ودلّ عليه قولة: (ضَرَبنَ 
لَهُ الأمْتل» أي: بِيّنا له القَصَص العَجيبة « وَكُلَآ» الثاني ١7‏ بمضمر وهو «تَبَرْنَا 
وَالتَتبيدٌ: التكسيد. 

وأراد به القَرِيَةِ» سَدوم من قُرئ قوم لوط؛ وكانّث خَمْساًء أهلك الله أربعا 
منها وبقيتْ واحدة؛ وظامَطر السَّوْءِ»: ؛ الحجَارَة. وكانَثْ قريش يمرُّونَ في 
متاجرهم إلى الام علئ تلك لقرية الت لت بالحجارق ونه لا يدو » 
أى: : لا يَتَوقَعونَ وضع الدَّجاءٍ موط ضع التوقع, لأنّه إنْما يتوقمٌ العاقبة من يكون 
ا أملُونَ «نُشُورأ». أو: لا يخاقُونَ فلذلكَ لم ينظرُوا ولم يتَذَكروا. 

د وَإِذَا رََوة إن يتِدّونَكٍ إل هُرُواً أَهَذَاأَلذِى بَعَتَ أَلْهُ رَسُولاً١١])‏ 
إن كاد يضلا عَنْ َالِهْتِنَا لُولآ أن صَبَوْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عبن يَرَوْنَ 
عدا : ب مَنْ أَضَلَ سَِيلاً (1) أَرَءَيْتَ مَنِ تخد إَِهَهُ هَوَسْهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ 

عَلَيْهِ وكيلاً (4) أَمْ 2 000 كْتَرَهُمْ تَسْمَعون 3 يعْقَلونٌ إن هه إل 
كلانه نعم يَلْ هُمْ أَضَلّ سَبيلاً (5) ) ألم يد إليخ وَبْكَ كينت مد آلطل وَل شَآءَ 
لَجَعَلَهُ سَاكناً ته جَعَلْنَ ّنس عَلَيْهِ دليلاً (50) ثم قب قِبَضْنَهُ إِلَيْنَا فضا 
يُسيراً (1) وَهُوَ لذِى جَعَلَ كد الل انا واللخ هابا وحعل النماز 
تُشوراً (40) وَهْوَ لْزِىَ 0 ألويَمَ 007 بشرًا بين يَدَئ رَحْمَته َك مِنَ 
آلسّمَاءِ مَآء طَهُوراً 00 دولخلا اننا 
وَأَنَاِيَ كير (9) وَََدْ صَدَفْئَهُ بَتِتَهُه لِيَذكدوأ ىا ب مده آلثّاس إلا 
كفوراً »)6٠(‏ 


«إِنْ» الأولئ نافية, والثانية مخففة من التّقيلة, واللامٌ هي الفارقةٌ بينهماء أي: 


)01( في نسخة زيادة: «منصوب». 
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ما ؤيَتَّخِذُونَكَ إل موضع هِرْءٍ وتهروء ابه وهغاة يسمهز تون يك وسقولون: 
ؤَأَهَدًا الذي بَعنَهِ «الله4؟! وهذا أستِضْغارٌ. 

وفي قولهم: «إن كَاد ليُضِلناك دليلٌ علئ بَدْلٍِ رسول اشْيَوييه غاية المجهود 
فى دعوتهم وعررض الآياتٍ والمُعجزاتٍ عليهم حبّئ قَاربُوا أن يتركوا ديتهُم إلى 
دين الإسلام, وه لَؤْلآ» هنا جارٍ مَجْرى التقييدٍ للحكم المُطلتي من حيث المعنئ 
وَوِسَوْفَ يَْلَمُونَ» وَعيدٌ, وقولة: 9مَنْ أضَلّ سَييلاً» كالجَواب عن قولهم: (إِنْ 
كا لكا عن اليناف أى ومن تقل كر اكير 25 امشوكل عليه بأن تدخرة إلى 
ايداع و تجدده خليه واتقول ابد أن تسل عت أو أيك؟ كنا قال لنت عليه 
مُصَنطرٍ» ١١‏ 5 3 عَلَنهمْ يجبا ر»7". 

«أمْ4 منقطعةٌ. أي: بَلْ أه تَحْسَبُ4. (بَل هُمْ أَضَلَّ سَبيلاً» لأنّ الأنعام تنقادُ 
لِمَن يَتَعهّدهاء وتعرفٌ مَن يُحسن إليها ممّن يسيء إليهاء وتطلبٌ ما ينفعُها وتجتنبٌ 
ها تاها وع ةلك لا نادو اتيج ولةدر فون إخيانه اللهم:ين إسناءة الصيطان: 
ولا يَطلبونّ التَّوابَ الذي هو أعظمٌ المنافع, ولا يجتنبونَ العقاب الذي هو أَشَدُ 
المضادٌ. 

ألم تر إلى رَبك أله نظن إلى صُنْع ربّكَ وقدرتهِ ( كَيِفَ مَدُ الظل» أي: 
عله ممتدأ مبيطأ ينتفع به الناش وَلَوْ سَآء أَجَعلَُ سَاكنأ» أي: لاصِقا بأصل 

كلّ ذي ظلّ من بناءِ أو شجر قَلَمْ ينتفع به أحدٌ؛ سّئ سبحالَةٌ ابساط الظلّ وامتدادة 
تدكا عله وعدء ذلك سكوناً. ومعنون كون التسن «ذليلاً4: أن الناش يستدلون 
بِالشّمِسٍ وأحْوالها في مسيرها علئ أحوالالظلَ من كونه تابتا في مَكانٍ وزائلاً'"" 


(١)الغاشية:‏ ؟5. (')ق: ةغ. 
ف في نسختين زيادة: «ومنبسطا». 
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لاا ا ار عُرَفَتِ الظلمة. 

ومعنئ «قَبَضَّهُ إليه»: يَنْسِخَهُ بضَحٌ الشّمس 9قَبْضاً أ يَسيراً» علئ مهل شيئاً لذ 
شىء» وفي ذلك منافع غيرٌ محصورة ولو 5 قبض دفعة واحدةً لتَعطَلتْ أكثر مَرافقِ 
النّاسِ بالظل والشمس جميعاً. 

وأما فائدٌ ثم في المَوضِعَين فهو أَنّه بيانٌ لتقاضل الأمور الثلاثة تَشْبيهاً 
لتباعٌدٍ ما ينها في القَضْلٍ بتَبَاعدٍ ما بِينَ الحَوادث في الوقت. 

وفي الآية وجٌ آخرٌ وهو: أنّه سبحانّه مد الظل حينَ بنى السّماء كالمّبةِ. فألقتِ 
القُبَهُ ظلّها على وجه الأرض ولو شَّآء لَجَعَلَهُ سَاكناً» مُستَمَدَأ على تلكَ الحالة, 
ثم خَلَّقَ الشّمِس وجَعَلّها على ذلكَ الظلّ دليلاً متُبُوعاً له كما يُتَّعُ الذليل في 
الطريق, فهو يزيدٌ بها وينقصٌء ثم نَسَخَّه بها وقَبِضَهُ قبضأ سَهلاً سير غير عَسير. 
ونفكة أن يكون المرادٌ قَبضّهُ عند قيام الساعةٍ بِقَبْضٍ أسبابه وهي الأجرامٌ ذواتٌ 
الظل أي: نعدمُه بإعدام أسبابه كما أنشا بإنشاءِ أسبابه. وفي قوله: 9قَبَضْئَهُ 
إِلَْناه دلالةعليه, وكذلك في قوله: 9 يَسِيراً» كقوله: «ذَالِكَ حَشْدٌ عَلَيْنَا يَسِيدُ» (". 

جَعَلَ ظَلامَ الليل مثلَ اللباس السّاتر. والنَائَمُ شبْهٌ الميّتِء والسَباتٌ: الموثٌ 
لأنّ في مُقابلته النُشُورَء فالنَومٌ واليقظةٌ مشبّهانٍ بالموتٍ والحياة. وقيل: «سُبَاتاً» 
راحة لابدّ منها للناس!" وقَطْعاً لأعمالهم'" (وَجَعَلَ النّهَارَ ُشوراً» يَنتشدُ 
الناسٌ فيه لطَلَبٍ مَعَاشِهِمء ويتفدقُونَ لحوائجهم. شرا أي: إِحْياءً ونُشُرٌ جمع نَشُورٍ 
وهي المحيبة. ونش رأه تخفيف «ُشر». 
(١)ق4:3غ.‏ (1) في بعض النسخ: «لأبدان الناس». 


(لاقاله العلل وأبومملم وابق قيفي راجع تفسير الماوردي: 6 غاص ,١87‏ » وتفسير 
القرطبي: ج ١‏ ص 59. 
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و«بُشرأ» تخفيفٌ «بُشْرِ» جمع بَشُورٍ وبُشرى 9بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ» 0 0 
المَطر «طهرراً» أي: بليعَا فى طهارته. وقيل: طَاهِراً فى نفسِه مُطهراً لغير 
وهو صفةٌ في قولك: ماءٌ طهورٌ؛ واسمٌ لِمَا يُتطهّر به كالوضُوءٍ والوقود. 

قال: 9بَلْدَةٌ ميْنا» لأنّ البلدة في معنى «البَلّده في قوله: 9 فَسْقْنَهُ إلى بَلَدٍ 
ميّتٍ » 0 وقَرىْ: «نسقيه» بالفتم 0" , وسَقَىئ وأشكرد لعتان, وقيل: قا جَعَل له 
06 “). والأنايي: جمعٌ إنسيّ أو إِنْسان, كالظرابي في جَمْع ظربان. علئ قَلْبٍِ 
النورن مؤيدا تاتون دوزوظ ةنا 

«ولَقَد» صَرَهْنَا المَطرَ بِينهُم في البلدانٍ المختلفة والأوقات المتّغايرة وعلى 
الصفات المتفاوتة ليَستدِلُوا بذلكَ علئ سعة مقدورناء فَأَبَوًا «إِلَّا كُقُوراً» وأن 
يقولوا'قطويا: ا" 

0 لوكا نيعا فى كن قر لزيا 0ق فلا تل الكتزرير 

جَهِدهم ب به جهادأ كبيراً (09) وَهوَ َلْزَْى مرح آلْبَحْرَيْنِ هَذدَاعَدَتٌ 

0 وَهَذَا ملم أَجَاءُ م وَجَعَلَ بَبِنَهُمَا بَوْرّخاً وَحجْراً مََحْجُوراً (09) وَهْوَ 


- 


آلَذِى خَلَقَ مِنَ آلْمَآء بَشَرأً فَجِعَلَهُ نَسَبأ وَصِهْراً وَكَانَ رَبُكَ قَدِيراً (58) 


. قاله أحمد بن عيسئ. راجع الكشاف: ج 7ص غ8‎ )١1( 

(') فاطر: 9. 

() قرأه المفضّل والأعمش عن عاصم. راجع التذكرة في القراءات: ج ١‏ ص 07/4. 

(؛) حكاه الزمخشري في الكشاف الل لل 

اقل ام غيم 0 ا لس سم يسقط 
0 ا روماه ا ل 0 
الى ذلك النجم. فيقولون: مطرنا بنوء الثريا والدبران والسماك. أنظر لسان ن العرب: مادة «نوأ». 


الى 7 


وَيَعيدُونَ بن دُونٍ أله مالا يَفْعهُمْ ولا يَضُهمْ وكَانَ لكَافِدُ عَلَئ وَبْه 
ظَهيرأً (00) وَمَآ أَرسلتَكَ إلا م مُبَشْراً وَنَذِيراً (01) قل مآ أَسْكَلَكُمْ عَلَيْه 
من أجْر إلا م مَن شَآءَ أن يَتَحْذَ إلى لكيه لا وَتَوَكُلُ عَلَى آلْحَىّ 


مك ه 


نَّذِى لا يَمُوتُ وَسَيّمْ بِحَمْدِهٍ وَكَقَى به بذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيراً (08) أَلَّذِى 
خَلَقَ آلكَملوات وَالِأَرْضَ وَمَا يَنَهُما فى سم يام ثم آسَعَو تو عسل 
لْعَرْشُ التحكة م فَسْعَل به خَبيراً (04) وَإِذا قبل لهم جه وأ لِلدَحْمَِنٍ 
قَالُوأ وَمَا آَلجَحْمَنٌ ا لما أو وَزَادهمْ تقُوراً )»> 
«ِلَبَعننَاه في كل قريّة 9 تَذِيراً4 يُنذرُهاء وإِنّما قَصَدْنا الأمر عليكَ تَفْضيلاً لكَ 
على سائر الرّسل, فقابل هذا التعظيم والتبجيل بِالتَصَيُّر و«لا نُطع الكَدفْرِينَ» 
فيمَا يُرِيدونَكَ عليه. ْ 
والضّميرٌ في «يه» للقرآنء أو: لتّركِ الطاعةٍ الذي دل عليه (قَلَا تُطِع» 
والمراد: أن الكّارَ يجتهدون في توهين أمرِكَ فقابلهم من جدّكَ واجتهادكَ 35 
تغلبهم به وجَعَلّه (جهاداً كبيراً» للمشاق العظيمة التي يحتملها فيه. ويجورٌ أن 
يكونّ المرادُ: وجاهِدهٌم بسببٍ كونِكَ تير للجميع جهَادأً كَبِيراً جَامعاً لكل 
مجاهدة. 
ومَرَحَ البَحْرَ ع خَلَاهُما تاودن كم ُخَلَّى الخيل : في الْمَرَج, والفْرَاتُ: 
البالغٌ في العُذُّوبة, والأجاط ضِدَّه 9بَزْرّخاً» أي: حَائلاً من قُدرته يَفْصُلُّ بينهما 
ويمنعهما التمازج (وججراً مَحْجو راً» هك كنووكة !نوهو هنا جار كاد 


كل واحد من البحرّين يتعرّذ من صاخبه ويقولٌ له: حجرأ محجُوراً. كما قال: 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية: ١١‏ فراجع إن شئت. 


504 جوامع الجامع (ج 3( 


(لا يَبغِيَانِ» "١‏ أي: لا يَبغي أَحَدٌهُما علئ صاحبه فانتفاء البِغْي هناك كالتَعوُذ 
هناء جَعَلَ كل واحدٍ منهما في صورة الباغي عل صاحيد فهو يت منه. 

وخَلَقَ مِنَ الْمَآءِ4 أي: من النْطْفَةِ 9 بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً» أي: فقَسَمَ البَشَرَ 
قستين: ذَوِي نَسَبٍ ذكُوراً ينْسَبُ إليهم. و« صفرا» أي: إنائا يُصاهرٌ بهن (وَكَانَ 
رَبّكَ قَدِيراً» يخلوه من التُطْفةِ الواحدة نوعين: ذَكَراً وأنئئ. 

والظّهيدُ بمعنى الْمُظاهِدٌ, أى: يُظاهرٌ السَيطانُ علئ ربّه بعبادة الأوثان. 

ؤإِلّا مَنْ شَاء» معناه: إل فخل مَن شاء أن ينفق المالَ في طَلَبٍ رضا ربّه 

يَتَقَدَبُ بالصّدَقةٍ في سبيله, وهو معنى الاتّخاذ إلى الله سَبيلاً. 

أي: تَمَسَكْ بالتوكل لعَلَىْ الح الى لا يَعُوتُ4 وَيْقْ به في آستكفاء 
شرورهمء, وعن بعض السَلّفِ أنه قَرأّها فقال: لاا يصح 5 عقل أن يثقّ بَعدَها 
بمخلوق 7" لوَكَقَى به» الباءٌ زائدة. أي كفاك الله «خَبيراً» تمييرٌ أو حال؛ أراد 
هذا انه فنع النسعن اوها وطق ارا أو اكتروالر المي الخو اليم كان 
في جَرَاءِ أعمالهم. 

«الّذي خَلَقَ» مبتدأ وؤِالرْحَمنُ» خبرهُ أو: هُوَ صِمَدٌ ل«الحئٌ» 
ؤالرَحَمدنُ» خبرُ مبتدأ محذوف. أو بدل عن الضمير المستكنٌ في «استوئ». 
وقُرَىٌ: «التحْمئن» بالجر '" صِنَةٌ ل 2 الحَى». وقُرئ: «فَأشال»!2, والباءٌ في 
(به» صِلَُ «سَل» كقوله: «سَأَلَ سَائْلٌ بعَذَابٍ وَاقِع6! كما أنّ «عن» صلته 


(١)الرحمن:‏ .3292" 
(؟) حكاه الزمخشري في الكشّاف اج لاص 188. 


خم ريدن على خبائي بيش المي 0 6. 


الجزء التاسع عشر / سورة القْرقَانْ /الآية 57-51١‏ 164 


في قوله: «لَتُسْئَلُنّ يَْمَئِذٍ عَن النّعِيم4 ", فقولكَ: «سألَ به» مثل «اهْنَمٌ به» 
و«اعتنئ به». و«سأل عنه» كدق غدد» ونوكت عتد و ويحوز اودتكوة 
خَبيراً» ويُجعل ٠خَبيراً»‏ مفعول «سّل», والمعنئ: فسَل عنه رجلاً عَارفاً يُخبرُك 
برحمته؛ أو: فَسَل رجلاً خبيراً به وبرحمته, أو: فَسَل بسؤاله حيرا كما تقول: 
رأيثابه ادا أي: برؤيته. والمعنئ: إن سألته وجَّدته خَبيراًء أو تجعلّه حالاً عن 
الهاء تريدٌ: قَسَلْ عنه عالِمَاً بكل شيء. وقيل: الرَحمنُ اسمٌ من أسماء الله تعالئ 
مذكورٌ في الكتب المتقدّمةِ؛ ولم يكُونُوا يعرفونه. فقيل لهُ: سَلْ بهذا الاسم من 
يخبرك به من أهل الكتاب 7" ا 

(ومًا آلكخمئ» أنكدوا إطلاق هذا الاسم على اله أنه لم يكن مستعملاً في 
ثلايهم «أتشجد نَسْجُدٌ لمَا تَأَمُ مُوْنَا» أى: للذي نَم مُرُنَا© بالسجود له؟ فحُذف علئ 
ترتيب, وقُرِْ بالياء" أي: لِمَا يأمُوْنا محمدَءَويةٌ. ويأمّنا المُسئّئ بالحمئن 
ويجورٌ أن تكونّ «ما» مصدرية أي: لأمْرِكَ لناء وفي 9( رَادَهُمْ» صَميدٌ «اسجُدُوأ 

للوخمن» أنه هو التقُول. 

تارك آلّذِى جَعلَ ى آلسّمَاء يُرُوجأ وجَعَلَ: ا يرجا وَكَمَراً 
كيرا (01ا وهر الذى حمل نين وَآَلنّهَارَ خلفَةٌ لمن رادأ أن يَذَكَرَ أ أَرَادَ 
وو (9) وَعِبَادُ آَلرَحْمَن لين يَمْشُونَ عَلَى لض هَؤناً وَإِذَا 
خَاطْبَهُمُ ألْجَهِلُونَ قَانُوأ سَكدماً 59 والذية ينون لدي شكدا 
وَقِيَلمأُ(18١)‏ وَأَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبنَا أَصْرِفْ عَنا عَذَابَ جهنم إنَّ عَذَايَاكَانَ 
غَرَاماً(10) إِنَّهَا سَآَءَتْ مُسْئَفَرَاً وَمُقَاماً (13) وَأَلَّذِينَ ذا اتنثا ل" 


- 


0 والكسائي. راجع التبيان: 6 لاص ٠‏ 


إتها و يفون لس 7 ل د ِالْحَىٌ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن 
يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَنَاماً (14) يُضَعَفْ لَهُ لعا يوه النشمة كلد فيه 
مُهَاناً (19) إِلَّ من تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَللِحاً فَأَوْلَتئِكَ يُبَدُلَُ أن 
سَيِّكَاتِهِمْ حَسَئَتِ وَكَانَ أَلَهُ غَقُوراً ريما »07١(‏ 

يريد باوج منازل الكواكب السيارةء وهي اثنا عشر بُْجأً ميت بالبُرُوج 
التى هي الْقُصُورُ العالية لأنها لهذء الكواكب كالبرُوج لسكانها. والسّرَاج: الي 
وقريٌ: «شرجأً» ' 0 وهي الشمسٌُ والكواكبٌ الكبار معها. وعنهم ملهاءأ : «لا َرأ 
شَرْجاً نما هي سِرَاجأًء وهي الشّمسٌُ». 

َالخِلْقَهُ: الحالةٌ التي يختلفٌ عليها الليلٌ والنهارٌ, اميقم كل واد هتهما 
الآخرّء والمعنئ: جَعَلّهما دوي خِلْفَةَ أي: ذوى عقبة. يعقبٌ هذا ذاك وذاكَ هذا. 
وقرىٌ: «يذ كر(" ول يَذَكْر, أي: لينظرٌ في 5 الناظرٌُ فيعلم أن لابدَ لَهُّما 
من مُغيّرٍ ونال من حَالٍ إلئ حَالء ويَشْكْرَ الشَاكِرُ على النعمةٍ فيهما من السكون 
بالليلٍ والتصرّفي بالتّهار, أو ليكونا وقتأ للمتذكّرينَ والشاكرين, مَنْ فاتَهُ ورْدُه في 
أحدهما قَضَاه في الآخَرٍ. 

لوَعِبَادُ الكخملن» مبتدأ خبرُهُ في اك السورةه لاب الدية ترون 
َلْعْرْفَة, ويجورٌ أن يكون خبده 9 الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض ...4 1ك 
حال أو صِفَدٌ للمشي, أي: هيّنِينَ أو : مَشِياً هيناًء إَ 2 في وَضْع المصدرٍ موضع 


المحيط لأبي حيان: ج اص .0١١‏ 
[الاتوط 'قرافه خمره وعدة تراه كنات النعةف الثرازات الاق مسافة اص 113 
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الصَّفةٍ مبالغة والهَوْنْ: الرفق واللّيُ. وفي المَمَل: «إذا عر أخوك فَهُنْ»”" أي: 
يمشُون بسكينةٍ وتّواضع «سلاماً». تسلّماً منكُم لا تُجَاهِلكُم, ومتاركة لا خَيرَ يننا 
ولاخداء أى: شل فى شيا فأقيم السلامٌ مَقامَ التسلّم. وقيل: قالوا سذادا من 
القّولِ يسلَّمونَ فيه من الاثم '"". والمراد بالجَهْل السفه وقلَهٌ الأدب. 

وناك خلوت وطر رمد | بإحياءٍ اليل أو أكثره ساجدينَ وقائمين. 

٠غَرَاماً»‏ أي: مَلاكاً وخُسراناً مُلِحَأ لازماًء قال: 

إنْ يُعَاقِبْ يَكُنْ غَراماً وإن يع طٍ جَزيلاً فإِنّه لا يُبَالِي "ا 

ومنه: الغريحُ لأنّه يلح ويُلْزْم, يعني: أنّهم مَعَ عبادتهم واجتهادهم خائفون 
متضرّعون إلى الله في أستدفاع العَذَابٍ عنهم. 9 سَاءَتْ» في حك «بنّسّت». فيها 
ضَميرٌ مبهمٌ يفسّره «مُسْتَفَأه والمَخْصُوصٌ بالدّمٌ محذوفٌ, ومعناة: سَاءَتْ 
مستَقدأ (وَمُقَاماً» هيء وهذا الضميرٌ هو الذي رَبَط الجملة باسم «إِنّ» وجَعَلَها 
خَبرَأ لها. ويجورٌ أن يكونّ «ساءت» بمعنئ «أَحَرّنَتْ»: وفيها ضميد اسم «إِنَ», 
و«مستقراً» حال أو تمييزٌ. التعليلان ‏ يَصمٌ أن يكُونًا متَداخَلَينٍ ومترادِفين, 
وأن يكونًا من كلام الله وحكايته لقولهم. 

«وَلَمْ يَندّدواً» قُرئ بكلسر التاء (؟) وضمّها و«يُقتِدُوا» بضمّ الياء 0 , والقتد 
والإقتارٌ نقيضٌ الإسرافٍ الذي هو مجاوزة الحدّ في التَفَقّ. وَصَفَهُم ِالْقَضْدٍ الذي 
هو بين الغلوٌ والتقصير, والقَوَامٌ: العَدْلَ بين الشيئّيّن لاستقامة الطَرقَينِ وأعتدالهما. 
)١(‏ وهو من الأمثال الشائعة؛ يعنى: إذا عاسرك صديقك فياسره. فإنٌ مياسرتك إيّاه ليست 

بضيم يركبك منه. إنّماهوحسن خلقٍ وتفضّل عليه. راجع مجمعالأمثال: ج ١‏ ص 71. 

(؟) قاله مجاهد. راجع التبيان: ج لاص 605. 
(؟) البيت للأعشئء ومعناه واضح. راجع شرح ديوان الأعشى لكامل سليمان: ص .17١‏ 
(؟) قرأه ابن كثير وأبو عمرو. راجع التبيان: ج /اص .60١07‏ 
(0) قرأه نافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 411. 


كن جوامع الجامع ١ج‏ ب 


ونظيرٌُ «السَواءٌ» من الاستواء. ويجوز أن يكون 9ٍبَيْنَ ذالكَ4 وؤقَوَاماً4 خبرين 
مَعَأَ وأن يكونٌ 9بَيْنَ ذَآلِكَ4 لغواً. و9قَوَاما» مستقراً. وأن يكونّ الظرفٌ خَبَراً 
ول قَوَاماً4 حال مؤكدة. 

َالنَمْسَ الَتِي حَدَمْ اثة» أي: حَدّمَها. والمعنى: حرّم قَمْلَها. وتَعلّقَ إل 
ِالْحَقّ» بهذا القَنْلِ التحذوف أو ب«لا يَقدُلُونَ4. تَمَى عَنَهُم هذه الخصال القبيحة, 
برهم منها تعريضّاً بماكانَ عليه أعداؤّهُم من الكمّارء كأنه قال: والَِّين يََأهُم الله 


مكاات عليه. والَثْل يرح يدخلّ فيه الوه وغيرٌة. والأنَاء: جزاءٌ الإثم 
كالوبال والنكال وقيل: هو الاثم !'. والمعنئ جَزَاءَ َثَامٍ 

ؤ يْضَاعَفْ» بَدَلَ من «يَلْقَ» لأنهما في معني رحد وقسرىُ: : «يضاعفٌ» 
بالرفع و«يَخْلَدُ» بالرفع 7" و«يضَكّفٌ» بالرفع(" والجزم!). والرفعٌ على 
الاستثنافيٍ أو على الحَال. 

وتزيل الككاك كات أن تمدن الدكة وثقيث تندلها الحكنة وفرئ: 
«مُبدل»(0) من الإبدال. وقيل: مدر نَ بقبائح أعمالهم في الشزك مَحَاسِنَ الأعمال 
في الاسلام 7" . 

و وَمَن تاب وَعَمِلَ صَلِحا أ فإِنَهُ : ينُب إلى ألله مَتاباً )/١(‏ والدمن 
لا يَشْهَدُونَ أَلزُورَ وَإِذا مَدُوأ اللو مُأ كرّاماً (77) وَآَلّذِينَ إِذا دوأ 


.١168 قاله ابن عباس والسدي وأبو مسلم. راجع تفسير الماوردي: ج 4 ص‎ )١( 

(1) وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج ١‏ ص 67/0. 

(1) قرأه ابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 477. 

(؛) وهي قراءة أبن كثير وحده. راجع المصدر السابق. 

(0) قرأه عاصم برواية أبي بكر عنه. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: ص .٠١7‏ 

(1) قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والسدي والضحاك . راجع تفسير 
المارردي: ج 4 ص .١68‏ 
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ايَنتِ رَيّهِم لم يَخِرُوأ عله 00 0 وَآَلَِينَ يقُولُونَ رَبْنَ 

كاين أو وري أضير ع وَآَجْعَلْنَا لِلْمتَقِينَ إمَامأ 0/4 
أوْلتئكَ يُجْرَوْنَ لذن با صَبَوُوأ وَيُلَقُْنَ فيهَا تَحِيّة وَسَلَنْما (5/) 

خَلِدِينَ فِيهًا حَسُنَتْ مُسْتَفَدَأ يق (1) قل ما يضيأ كه ربَى 3 
دُحَآوُكُمْ فَقَدْ كَدَبُْمْ َسَوْفَ يَكُونٌ لِرَامَاً (8/7) > 

<رَمَنْ» َرَكَ المَعاصِيَ ونّدمَ عليها, ودَخَلَ في العَمَلٍ الصَالح فإِنّه يرجم 
«إلى أشِ» وإلى توابه مَرْجِعَاً حَستاً أي مرجع أو: فإنه تاب بذلك إلى الله 
ل مَتاباً» مَرْضِيّاً عنده. ْ 

ؤلا يَسْهَدُونَ آلرُورَ» أي: مَجالسَ الفْسَّاقِ ولا يحضرون الباطلء وقيل: هو 
الغنا غ7 , وروى ذلك عن السيدّين الباقر والصاد قطي "١‏ , وفي مَواعظ 07 
ابن مريم: «إِيّاكم ومجالسة الخطّائين (” 3 وقيل: لا يشهّدونَ شهادة الزور (ا 
فَحُذِف المُضَافٌ «وإذًا مَدُوا بِاللّفُوِ» أي: بأهل اللَّعْو والمشَتَغِلِينَ به مدو 
كِرَاماً4 مُكر مين عن التوقفٍ عليهم والحّوضٍ معهم؛ مُعرضِينَ عنهم, 
واللّْوُ: كل ما ينبغي أن يُلْقى ويُطرح. «إذا ذُكٌدُوا بِكَايَتٍ رَبهِمْ» أي: وُعظوا 
بالقرآن والأدلةٍ ا ليس بنفي للخُرُورء بل هو إإنباث لَهُ ونفي 
للصّمَمٍ والعَمَئء أي: ذاذر وانها أككو عاجوا على ا تاها ونه تاتون 


بآذان واعية, مُبِصِرّونَ بعيون راعية. 


(1) الكافي: ج 7 ص 417١‏ ح 7 وص 577 ح 77. 
ال رع يد 0 


غ56 جوامع الجامع (ج (١‏ 


وقرى: : «وذريّينا» "١ ١‏ سأَلُوا رهم أن يرزكهم أزواجاً وأولاداً وأَعْقَاباً تقر بهم 
عيونهُم وتّسرٌ بهم نفوسُهُمء وعن ابن عباس: هو الولدٌ إذا رآ يكنب الفِقه !"ا 
(إماماً» أرادَ أئمة وأكتفئ بالواحدٍ لدلالته على الجنس أو: أراد جمع «آجٌ» 
كصّائمٍ وصيّامٍ و« مِن» للتيانٍء أي: (هَبْ لَنا ... قرَة أغينِ» ثم بيّنَ القرّه بقوله: 
«مِن أَرْوَاجِنَا وَدْريِتِنَاع. وهو من قولهم: رأيثُ منك أسداً أي: ان اميد وتجوز 
أن يكونٌ للابتداء بمعنى: هَبْ لّنا من جهتهم ما تَقرُ به أعينّنا من صَلاح وعلّم, نكر 
القرّة بتنكير المُضاف إليه, فكأ نه قال: هَبْ لنا منهم ريا وقرحاً. 000 

وعن الصادقحظْةٍ في قوله: «وَآَجْعَلْنَا لِلْمتَقِينَ إمَاماً» قال حقة: «إيّانا 
عَنَئ» (". وَرُوِيَ عنهطكة أَنّه قال: «هذه فينا» !4 . 

يكن اس نطير قال فلكووا جعلا للمتقة إماما؟ فقا قة :الت رك 
عَظيمَاً. إنما هي: واجعل لنا من المتّقين إمامأ» (0). 

يُجْرَّوْنَ القُرْفَة» يريدُ العُرفات, وهي العلالي في الجنّةِ فَوحَّدَ الوا 

غلن الراخد الذال على الجنس» يدل عليه قولهُ: 9وَهُمْ فى العُوْمَتٍ ءَامِنُونَ» (0 
ؤبمَا صَبَرُوأ»ه بِصَبْر هم على الطّاعَاتِ وعن الشّهّواتِ. وعلى مِجَاهَدةٍ الكفَارٍ 
ومُقاساة الففْرٍ ومشاق الدنيا لشياع اللَْظِ في كل مَصْبورٍ عليه. وقُرئ: « يلون . 
)١(‏ قرأه عاصم برواية ابي بكر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وطلحة وعيسى. راجع كتاب 


السبعة فى القراءات لابن مجاهد: ص 37 8, وتفسير القرطبي: ج "اص 5ق/. 
(؟) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج “اص 591. 
(؛) رواه البرقي في المحاسن: ص 20 331 . 


(1) سبأ: /69. 
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وهو كقوله: 9 وَلَقَاهُمْ نَضْرَة» "١‏ وميَلْقَوْنَ»!" كقوله: (يَلْقَ أناماً». ١‏ تَجِيّة» 
قولاً يُسرُونَ به. ودعاءً بالتعمير تُحيِّهُم الملائكة واس عليهم. أو: يحيى 
عتوه كفا رسا عليه وقيل: يُعْطَونَ مُلْكاً عَظيمأ وتخليداً مع السّلامةٍ من 
كل آفة !". 9 مُسْتََرَاً ومُقَاماً4 موضع استقرار وموضع إقامةٍ. 

«مَا يَعْبَوُا بِكُمْ» أي: ما يُبالي بكم ربّي. ولم يعتدّ بكم «لَؤْلَا دُعَآَوُكُمْ» أي: 
عباد تكم, وقيل: «مّا» استفهامية في محل النَّصبٍ. وهي عبارة عن المصدر !4 ', 
كأنّه قال: أي عَبْ ان بدا بك لول دعا كج ئلا تتيتدا هلوق شيعا من القت يكل 
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لولا عبادتكم. وحقيقةٌ قولهم: ما عَبِأْتٌ به: ما أعتدّثُ به من مهمّاتي وما يكون عَبْا 

د ات . وفي هذا 
دلالة على أن الدعاء من الله 0 وقيل: : معناه: ما : يَصنْع بكم ربّي لولا دعاوٌهُ 
ِيَاكُم إلى الإسلام”" قد كَدَبتمْ» بالتوحيدٍ وبمن دَعَاكُم إليه 9 مَسَوْفَ يَكُونْ» 


العَذَابُ 9 لِرَّاماً» أي: لازِمَأ لَكُم واقِعَاً بكم لا محالة, وهو القَتل يوم بَدرِ أو عذابٌُ 
الآخرة. 

© © © 
.١١ الاإنسان:‎ )١( 


)١(‏ قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر والمفضّل والأعمش ويحيئ وخلف وطلحة 
ومحمد اليماني. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 418. والبحر المحيط 
لأبي حيان: ج 1 ص 017. (1) حكاه الماوردي في تفسيره: ج 4 ص .١7١‏ 

(؛) قاله الفراء في معاني القرآن: ج ؟ ص 770. 

(0) قاله الماوردي في تفسيره: ج 4 ص 11 

(1) قاله الفراء في معانيه: ج ؟" ص 500. 


ا" 
سيورة الشعرّاء 
مكّية كلّها ١!‏ إلا قوله: « والشُعراءُ يَتَبِعُهُمُ القَاوُونَ» الى آخرهاء مائتان 
وسبع وعشرون آية كوفيٌ. سثّ في غيرهم. إطشّم» كوفي. 9فَأسَوْفَ 
تعلموت 4 17 غيرهم #أين ماكنتم تعبدون من دون الله» !" غيرٌ البصري. 
فل يديك .3 اعون كرا نوو ]ليرا ء كان له من الأَجرٍ بعَدَهِ من صدّق بنوح 
وكد يف هود وشبغيب وصالح وإبراهيم» وبعدد مخ كدر وس وعيدق 

بمحمر ع (1. 

ول لفاوق ك1 بتراقن را الطى اسيك ين الثلات في ليلةٍ الجُمُعةٍ كانَ من أولناء 
الله وفى جواره وكنّفِه, ولَمْ يصَبْهُ فى الدنيا يف أبد ا زاغ فى الالعريوسن الح 

حتّئ يرضئ وقَوقَ رضاهء وزوَّجَه الله مائة حوراء من حور العين»(0. 

)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 8 ص :: قال قتادة: هي مكّية. وقيل: أربع آيات منها 
مدنيّة من قوله: «والشعراء...» الى آخرها. وهي مائتان وسبع وعشرون أية في الكوفي 
والمدني الآوّل. وسثٌ في البصري والمدني الآخر. 

وفي تفسير الالوسي: ج ١9‏ ص 08 مالفظه: وفي تفسير الازمام مالك تسميتها بسورة 
الجامعة, وقد جاء في رواية عن ابن عباس وابن الزبير اطلاق القول بمكيتها. 


(١)الآية:‏ وغع. (") الآية: 959-957. 


(؛) رواه الزمخشري في الكشاف اج لاص فوسلا 
)6( ثواب الأعمال للصدوق: :ص .١١١‏ 


4 جوامع الجامع (ج ؟) 


(طسَم١١)‏ تلك ءَايَثُ آلكتَب ثبي (0 َل بجع سك ألا 
تكو نوا مُؤْمِنِينَ (9) إن تأ يا دض 


نَسَْ تتَرّل عَلَيِهِم مّنَ آلسّماءِ ءَايَةٌ فَطَلّتْ أَعْتقىُ: 
لَهَا خَضِعِينَ (4) وَمَا أيهم من ذِكرٍ مّنَ آلرَحْمَنٍ مُحْدَثْ إِلَّا كَانُوأ عَنْهُ 


- 


مُْرضِين (0) قََد دوأ فسيَأتهم أنبلوأ ما كاُوا به يَسْتَهْزِءُونَ () أ 7 
َرَوأ إلى لض كم ًا يها مِن كل زَوْجِ كيم () إِنّ فى ذَالِكَ لآية 
وَمَاكَانَ أكْتَدُهُم مُؤْمِنِينَ () وَإِنَ رَّكَ لَهُو لزيد الرّحِم (9)» 

«طاء ويّاء وحاء» من «#طشم» و«يس» وؤخم4: قرئ بالإمالة١١‏ 
والتفخيم ”"". وقرئ نون «سين» بالاظهار 22 والإدغام 20 . 

«الكِتّنب المُيين» هو اللوح المحفوظ يتبيّنُ للناظرينَ في كل ما هو كائنٌ, 
أو: القرآن يبِيّنُ ما أودع من الجكم والشرائع وأنواع العُلُوم, أو: هو الظاهِرٌ إعجازه 
واضحة أله هن عدن الله 

وَالبَخْمْ: الإهلاكٌ, و لَعَلّكَ» للإشفاق, أي: : أَشْفِقْ على نفسِكَ أن تقتلها حَسْرة 
علئ ما فاتك من إسلام قَومِكَ «ألَا يَكُونُوأْ مُْمِنِينَ4 أي: خيفة أن لا يؤْمُوا. 


)من قرأهنَ 0 1 0 وخلى ويخنئن 1 0 والمفضّل وأبو 

ال حمزة و رط سسا روعالا عن الاو ال 
راجع التبيان: ج 4 ص *؟؛ وكتاب السبعة في القراءات: ص 57٠١‏ . 

(؛) وممّن أدغم النون: المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي على ما حكاه النحاس في 
إعراب القران: ج “اص ”177 . 
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أو: لأن لا يوْمبُوا. 

إن نش تتَرّل ... آيَه4 مُلْجِتَة إلى الويمان, كما بق الجبل علئ بني إسرائيل 
و نَظَلّتْ مَعطُوفٌ على (نُتَرٌلُ4. والأصل: فَظُلُوا لها خَضِعِينَ» فَأَمْحفَث 
«الأعناق» لبيان موضع الخخضوع, وتركَ الكلامٌ على أَصله. ويجورٌ أن يكون 
«الأعناق» لما وفك التتوم الذي هو للعقلاءٍ قيل: « خَلضِعِينَ» كقوله: 9 لى 
سَاجِدِينَ4 (", وقيل: المُرادْ بالأعنات الرؤساء والمقدّمون7". شُبّهُوا بالأعناق 
كما قيل لَهُم: الرؤوس والصّدُور والتّواصي, قال: 

ظ في مَحْفَلٍ من تواص صِي الناس مَسْهُود 

وقيل: أعتَلفُوُم» جماعائهم (6. يقال: جاء عَنّقٌ من الناس أي: جماعة. 

وما يجدّه اللهُ بوحيه موعِظةً وتذكيرا إل جدّدوا إعراضاً عنه وكقْراً به. 

وَصَففَ «الرّوْج» وهو الصِنْفٌ من النبات بالكرم والكّريمٍ صفة لكل ما ير 
ويُحمَدٌ في بَابه. يقال: وَجْهٌ كرِيمٌ مَرضيٌ في حسنهِ وبهائه. وكِتَابٌ كَرِيمٌ مَرَضِيّ 
في معانيه, فالنباثُ الكريمٌ هو المَرْضي في المنافع المتعلقة به. 

إن في» إنباتٍ تلك الأضنافٍ «لآيةٌ» على أن متها قَادرٌ علئ إحياء 
الأموات, وقد عَلِمَ الله أن «أكترهُ:» لا يُؤْمنُونَ. «وإن رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ» فى 
أنتقامه منهم « الرّحِيمٌ» بمَن يؤمن. 
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.4 قاله ابن عيسى كما في التبيان: ج 8 ص 1. والآية من سورة يوسف:‎ )١( 
.١1060 (؟) قاله ابن شجرة وقطرب. راجع تفسير الماوردي: أ اص‎ 
وصدره: ومشهد قد كفَيتُ الغائبينَ به‎ ٠ (؟) لام قيس الضبية,‎ 
.٠١7 وقد تقدم ذكر البيت وشرحه في ص في سورة هود:‎ 
قاله ابن عباس ومجاهد وأ ويد والأخفنش والنقاش. راجع تفسير الماوردى: اج ؛ا ص‎ )8( 
.81 ص‎ ١7 وتفسير القرطبي: ج‎ 06 


000 جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


7 «وَإِدْ نَادَى رَبُكَ مُوسَرٌ 00 آنْتِ آلْقَوْمْ آَلظْلِبِينَ )٠ ١‏ قوم فِرْعَوْنَ 
ألا يون 1١١‏ قَالَ َب إن أَحَافُ أن عدون 18 وَيضيق حدر 
ولا يََطلِق ِسَانِى َأَرْسِلْ إِلَى هَ'بُونَ (1) وَلَّهُم عَلَىّ ذنبٌ فَأَحَافٌ أن 
يَفُدلُونَ (14) ) قَالَ كلا فادها كانه سان 
فرعون فقُولة إن ا ب الْعَْلَمِينَ (17) أَنْ أزسِل مَعَنَا بَنَِ سْرَاويل 


1 قال ألم بر ارب فو بإ‎ ١/ 


- 


ل بس ا 19 اا م 


آلضّآلَّينَ ٠١‏ ا رج 
ا ققد بها علد اذ ا العو 


قوم فؤعون» عَطفُ ييا ن «ألا يَتّقُونَ4 كلام 0 أى: نا ا 0-0 
1 يوا الله ويحدروا من بابد 

«ويَضيقٌ صَدْرِى ولا يَنْطْلِقْ لِسَانِى4» بالرفع لأنهما معطوفان علئ خبر 
«أن4. وقرئا بالتصب١"‏ عطفاً على صِلَّةَ «أنْ6. والرفعٌ يفيد أنّ فيه تلات علل: 
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خوك اتكذ نب وشية الصذرن:وأشفاع الظلاى اللسنان: بوالنصت رف أن 00 
و بهده الثلاثة. ذتَأَرْسِلْ» جبرائيل إلى هَرُونَ» وأجعله 086 وارلا به 
وَأَشْدُدُ به ظَهْري. لهم عَلَىِ ذَنْبُ» هو قتلهُ القبطىئ, أي: ولَهُم علي نع ذنب» 
وهي قَوَدُ ذلك القَثْلٍ إناخات أن يفدلُون>ي به فَحُذْفَ المضاف. أو: سمّئ تَبعَةَ 
الذَنْبٍ ذَنْباً كما سمّئ جَزاءِ السيّئة سيّئة. 

وال الله تعالئ: : 9 كلا> يعني: ارتدوغ يا موسئ عمّا تن لأنهم آن يدلول 
يشاك 1 امن اذهك اكتوها زوق وقولة: «إنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ» 
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من مجاز الكَلام لأنّه تعالئ لا يُوصَففٌ بالاستماع على الحقيقة, فإِنّ الاستماع 
جار مجرى الإصغاءء وإِنّما يُوصَفُ بأنّه سميعٌ وسامع. والفراد :“1ن لكا كالظهير 
اين ١‏ حر وأستع ها نرق يكنا ريلف افأعلوه كا ملنه وا عدو كر كته 
عنكما. ويجوز أن يكونًا خَسبّرَينَ ل«أن». وأن يكونٌ (مُستَمِعُون6 مستقراً 
ول مَعَكُم» أَنواً. 

«إِنَّا رَسُولُ رَبّ اْعَالَينَ4 جَعَل «رسول» هنا بمعنئ الرسالة, فلم يُتَردٌ كما 
نّئ في قوله: «إِنَا رَسُولَا رَبّكَ4 (". كما يُفعَلُّ في الصِفَةِ بالمصادر نحو: صَوْمٌ ورَوْرٌ. 
ويَجورٌ أن يوحَّدَ لأنّ حُكْمَهُما واحدٌ بالاثفاق لحرن فكأ هما رسولٌ واحد. 

أن أَْسِلْ» بمعنى: أي أَرْسِ ل لِتضَمّن الرسول معتى الإرسالٍ. وفي الإرسالٍ 

معنّى القَول. كما في المناداة ونّحوها. ومَعنئ هذه الارسال التخلية والإطلاق. 
كما قال: رسك البازي, والعُراد: حل بق ! ساكل دحو بكا لظم 
وكانت مسكيما: 

وفي الكلام حَذْفٌ تقديدة: قَذَهَبا إلى فرعو ونا الرسالة علئ ما د نه 
ُعِنْدَ ذلك (قال» فرعون لموسئ: لٍاأَلَمْ نرَبّكَ» وهذا النوعٌ من الاختصار كَثيدٌ في 
التتزيل. الوليد: الصبيّ 0 عَهْدِهِ بالولادة «سِنِينَ» قيل: لَبثَ عندَهُم ثماني 


0 د ين سنة ا عوسي أبعي سنة ا د 
وحق تربتي. 


)١(‏ طه: لاغ. 
(9) قاله ابن عباس ومقاتل. راجع مجمع البيان السابق. 
(4) حكاه عنه الالوسي في تفسيره: ج9١‏ ص 8ا. 


ف جوامع الجامع (ج ؟) 


وأَجِابَهُ موسئ بأنّ تلك الفَغْلّة إِنّما قَرَطَتْ منه وهو ؤمِنَّ الضَالَّينَ» أي: 
الذاهبينَ عن الصّوابٍ أو الناسينَ من قوله: «أن تَضِلّ إِخْدَسْهُمَا مَتُذَكرَ إحْدَسْهُمَا 
الأرئ١).‏ كذب فرعَونٌ ودَكَمَ الوَضف بِالكَثْر من نفسه بأن وَضَمٌَ «الضالين» 
موضع «الكافرين» رياء بمحل من رشح للنبّة عن تلك الصف ثم أبطل أمتناله 
عليه بالتَربية. وأبَئ أن يسمي نِْمهُ نغمةٌ بأن بيّن أنَّ حقيقة إنعايه عليه تَعبِيدُ بني 
إسرائيلء 2 تَعبِيدٌ هم وقصدهم بذبح أبنا هم هو السَبّبٌ فى حصوله عنده وتربيته. 
فكأنّه منَّ عليه بتَعْبِيدِ قَومِه, وتعبيدهم: اتّحَاذهُم عبيداً وتذليلهُم. 

ؤوَتَلْكَ» إشارهةٌ إلى خَْلةٍ مُكرةٍ لا ندري إل بتفسيرها. ومحل 
ذأ عبد عَبّدْتَ الرفعٌ بأنّه عطفٌ بيانٍ ل ْؤتِلْكَ4. وَنَظِيرُهُ ( وَقَضَئْئَآ إِلَْهِ ذاِكَ الأهْر 
أن دَابر هَؤُلآءِ قش 16و الس تعبِيدكٌ بني | سرائيل نعمةٌ « تَمُنّهَا عَلَنَ »6 ؟! 
ويجورٌ أن يكونّ في محل نَصْبٍء والمعنئ: إِنّما صَارَتْ نعمة علي لأن عِبَّدْتَ بني 
إسرائيل؛ أي: لو لَّمْ تفعل ذلكَ لكفلني أهلي ولم يُلقوني في أَلْيَم. 

ؤقَالَ فَرِْعَوْنٌُ وَمَا رَبُّ ألْعَلَمِينَ (19) قَالَ رَبُ 000 وَالأّض 
وَمَآ بينَهُمَآ إن كنت مُوقِِينَ (18) قَال لِمَنْ ا تَسْتَمِعُونَ (10) قال 
رَيُكُمْ وَرَبُّ دَابَبَكُمْ آَلْأَوَلِينَ (11) قَالَ إنَّ رَسُولَكُمْ 7 أَزْسلَ يكم 
َمَجْنُونٌ (77) قَالَ رب ألْمَشْرِتٍ وَاَلْمَغْرِبٍ وَمَا يَيِنَهُمَآ إن كُنتّمْ تَعْقِلُونَ 
)6 ) قَالَ لَئِنِ آتَخَدْتَ لها غَيْرى َأَجِعَلنَكَ مِنَ َلْمَسْجُونِينَ (9؟) قَالَ 
ا وَلَْ جنّْكَ بِشَىْءٍ مين ( ٠‏ 01 ذا بد إن كنت نين الطليوين 10" 
َأَلنَى عَصَاه ذا م تُْبَان ؛ مبين بين (7"7) وَنَرَعَ يَده هُفَإِذًا هى بَيْضَاءُ 


لِلََظِرِينَ (8) قَالَ للملا حَولهُ إن مَندًا لَسَحِرُ عَلِيمٌ (4") يُرِيدُ أن 


)١(‏ البقرة: 585. )الس م 
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مكعم 


2 تكن أرضكم بسطرو قماذا تأمدون (20) قالوا أزجنة وَأشَاة 
وَأَبْعَثْ فى عدار حَنشِرِينَ (85) يَأَنُوكَ يكل سَخَارٍ عَلِيمٍ (/5) فَجُمِعَ 
َلسَّحَرةٌ ! ِياتٍ يَْم معُوم (58) وَقِبلَ لاس هَل نتم مُمنْقيعونَ (59) 
لعلَنَا َه ألشحوَة إن كَانُوا هُمُ آلْعَلِيينَ )٠0(‏ فَلَمًا جَآءَ آَلسَحَرَهُ قالُوأ 
لفْزِعَوْنَ أبن لَنَا لجرأ إن كنا د نَحْنٌ اَلْعَلبِينَ )]١(‏ قال َعَم وإِنَّكُمْ إذاً لَمِنَ 
لْمْقَِيينَ 50)» 22 

ؤوَمَا رَبّ العَلْمِينَ» يُريد: وأَيّ شيءِ هو من الأشياء المشاهدة؟ فأجابَهُ 
مؤسئ با يستدلّ عليه من أفعالِهِ ليعرّقَه أنه ليس بشيءٍ يمكنٌ أن يُشَاهَدَ من 
الأجسام ار اضء وإِنّما هو شيء مُخالِفٌ لجميع الأشياء. ليس كمثله شيء, 
منشيٌ « أَلسَّمْوَاتِ والأض» 20 «ومابَيْتَهُمَا إن كته مُوقِنِينَ4 بِأَنّ هذه 
الأشياءَ مُحْدَثةَ الجاتررا م والمُحدَتٌ لابدٌ له من مُحَدِثِ. 

قلعا اجات موس ينا اجات حي فرعو قوكتر درا مد نميف حت 
الربوبية إلى غيره. فلمّا موسى له بتقريرٍ قولِهِ نَسَبَّهِ فِرعَونْ إلى الجنونٍ 
وأضّاقَه إل قوه حيث سقًاء «رَوكهُم» طنزاً ه!01. 

فلمًا ئلْتَطُةِ بتقرير آخرَ غَصْبَ وقال: 9لَيْنِ انَّخَدْتَ إللهاً غَيْرِى» 
وعارض موسئْةٍ قوله: إن رَسُولَكُمْ ... لَمَجْنُونُ4 بقوله: «إن كُنتّمْ تَعْقِلُونَ 

لأوله مك4 الواو للحا دَخَلَتْ عليها همزةٌ الاستفهام, والنعطن احتما” 
ذلك بي وَأو جِنْتَكَ « يد ِشَيْءٍ مُِينِ» أي: جَائيا بلْمُعجِرٍ الظاجر. 

وفي قوله: (إن كُنْتَ مِنَ الصَدِقِين» أ نّ المُعْجِرَ لا يَأتي به إلا الصادق في 
دَعْواه لأنّه يجري مَجْرى التَصديقٍ من الله تعالئ, فلابْدَ من يدل على الصَّادقٍ 


.) طنز طنزاً به: سَجخْرَّ منه. (لسان العرب: مادة طنز‎ )١( 


ا جوامع الجامع (ج ؟) 


وتقديدة: إِنْ كُنتَ مِنَ الصّادقِينَ في دَعْواكَ إِنْتِ به. فَحُذْفَ الجَراءٌ لأنّ الأهْرَ 
بالاتيان به يدل عليه. 

ؤتُعْبَانٌ مِينٌ4 ظَاهِرُ التعبانيّة, لاشيء يُشبه التُعبان. بَيْضَاءُ لِلنظِرِينَ» فيه 
دلالةٌ علئ أن بياضّها كان شَيئاً تَجِتّمعٌ النَظارةٌ على لتر ! البدالخروعة عن القادة 
فكانّ بَيَاضَأُورانيا لهُ شّعاعٌ يتغشى الأبصارَ ويَسْدُ الأفّق. 

وقوله: 9حَوْلّه4 منصُوبُ اللفظ على الظّريء ومنصُوبٌ المحلّ على الحَالٍ. 

ل فَمَادًا َه مُرُونَ» من المؤامّرة وهي المشاوّرة. أو: من الأمر الذي هو ضد 
لني جَعَلَ العبيد أمرين وريهم 0 لِمَا دَهَاه من الدَهَشٍ والجيرَةِ حين أِصَرَ 
الآيتين. واعتّرف لهم ِمَا توقَعَهُ وأحسٌ به من جهة موسئ هذ وعَلَبتِهِ علئ مُلْكٍِ 
وأرضه. وماد مَنصُوبٌ: إِمَا لكونه في معنى المصدر, وإِمّا لأنّه مفعول به من 
قولهم: أمرتك الخير. 

وقرئ: «أَرْجِنْهُ» وقد مت بيانه (') (يَوْمِمعْلُومٍ» وهو يومٌالزينة» وميقاته وقثٌ 
الضّحئ لأنّه الوق الذي وقَتَهلَهم موسى لفل من يو الزينة. وهل ل | مُجِتَمِعُونَ 
استبطاءٌ لهم في الاجتماع؛ والعُرادٌ منه: استِعْجَالَهُم, ومنه قول تأبط 0 

هَل أَنْتَ بَاعِتُ دِيِنَارٍ لحَاجِتَنًا؟ "١‏ 

يريد ابعثْهُ إلينا سَريعاً ولا طن (؟ا ٠ِلَعَنا‏ كّ نتْبِعٌ السَّحَرَة» في د ينهم إن عَلبُوا 

مُوسئ, ولا ننبع موسئ في د بنه. 


ؤ قال لَهُم موسي ألْقُوأ مآ أنتُّم مُلْقُونَ () فَالْقَوأْ حِبَالَهُمْ وَعصيّهُمْ 


الأضيج لعي 1ل ب تيور الأعرات 1 قرام 
(") وعجزه: أو عَبْدَ رب أخا عَوْنِ بن مخراق . أنظر خزانة الأدب للبغدادي نج مص .5١0‏ 
(1') فى نسخة زيادة: «به». 
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وَقَالُوأ بعر فرْعَوْنَ إن لتَحْنُ آلْعَلِيُونَ : (2) َألتَى مو سَئ عَضَاهُ فَإِذا هى 
تلقف مَا يَأفَكُونَ (5) فَأَلْقِىَ السخره اما تعدين 11 قَالَوَأ ءَامَنَا بَرَتٌ 
لْعَْلَمِينَ (07؟) رَبّ مُوسَئْ وَهَرُونَ (8) قَالَ ءَامَنهُ َنم لهُ قَبْل أن ءَاذنَ 
كم إِْهُ رُم الى عَلَمَكُمٌ آلسَحْرَ فَلَسَوْفَ تَعلمُونَ لمن د ا 
2 من خَلَبٍ وََأْصَلَِنكُمْ أَجْمَعِينَ (28) قَالُوأ لا ضَيْرَ إِنَا إلَى رَبْنَا 
مُلُِون (00) إِنَنطمَعْآنِ رايا حَطَينَ أن كن أل التذينية 1م 
َأَوْحَيْئَآ إلى مُوسَئْ أن أشر بعِبَادِى إِنَكم مُتَه مُتَبَعُونَ (07) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ 
فى الْمَدَآئنِ حشرين (015) إن هَنَؤُلآءِ لَشردْمَة َِيلُونَ (06) َإِنَهُمْ نا 
لعَآئْظُونَ )00 وَإِنَ لْجَمِيعٌ حَدْرٌون (605) كَأَخْرَجْتَهُم من جَنتِ وَعَيُونِ 
(/اه) وَكنُوزٍ وَمَقام كَرِيم 0 كَذَلِكَ وَأَوْرَْنَهَا بَنِى إِشرّ رتديل (04) 
َأنْبعُوهُم مُشْرِقِينَ )٠١(‏ قَلَما ترا لْجَمْعَانِ قَالَ أَضصْحَْتُ موسَىْ إِنَا 
لَمُدْرَكُونَ )1١(‏ قَالَ كَلَآ إن مَعِى مَعى رَبَى سَيَهْدِينِ (011 فَأَْ “نا 
َي مُو َىَأنْآضرٍ 5 بَعصالر انل تكَانَكُلفد قَكَالطُُ د لْعَظِيم (3) 
َأَرْلفْنا ؛ نَهٌ آَلآَخَرِينَ (15) وَأَنَجَيًا مُوسَئ وَمَن مّعَهُ أَجْمَعِينَ (19) تم 
أَغْرَْنَ آلأَخَرِينَ (3) إِنَّ فى ذَلِكَ لَأَي وَمَا كَانَ أكْتَدْهُم مُؤْمِنِينَ (/31) 
وَإِنَّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ َلدَحِيمٌ (78)» 

أَقْسَمُوا «بعبَة فِرْعَوْنَ» وهي من أَقْسام الججاهليِ, وفي الإسلام لا يصحٌ 
الْحَلْفٌ إلا بالله تعالى أو ب جاح ا ضيه روه َحلمُوا إلا بالل 
ولا تَحلِفوا بالله إلا وأنتم 000 

وعَبَّرَ عن الخُرُورٍ بالإلقاء علئ طريقٍ المشَّاكَلة إذ جرئ ذَِكْرُ الإلقاء. يعني 


)١(‏ رواه الزمخشري في الكشاف: ج ”اص اله 


كاك جوامع الجامع (ج ؟) 


نهم إذا رأوا ما َأُوا رَمَوا بنفُوسهم إلى الأرض وسجدينَ» كأنّهم أَخِدُوا 
وطْرِحُوا واَلْيُوا. 

الضَّيه: الضَّدُ أرادوا: لا ضَرّرَ علينا في ذلك بل لنا فيه أعظجُ التفع | عا ها 
ل أو: <ك ضَيْرَ»ُ لّنا في القَيْلِ إذ لابدٌ آنا من 
الأقالات إلى ركنا بشن من سات القت والقئل موي أسبائديوا روقانهاء اننا 
ب إن ينا لقلا قن يطعم في مفرته ورحمت لا رزقنا من التسبق إلى 
الإيْمانٍ « أن كاه مَعناهُ: لأن كنًا. 

وعلَّلَ الأمرَ بالإشرَاء بقوله: وإِنَكُمْ مُتبَعُونَ4 علئ معنى: أن التَدبيرَ في أمرهم 
أن يتقدّمُوا ويشْبعهُم فِرِعَونُ وجنوده ويَسَلِكوا مسالكهم في البحرٍ فيهلكهم الله 


بإطباق البَحر عليهم. 
إن مَوُلآءِ» مَحْكيٌ بعد قَولٍ مُضْمرِ وَالشُردمَة: الطائفة القَليلة: ذَكَرَهُم بهذا 
الاسم الدال على القلَةِ ثم وَصَفَهُم بالقلةٍ. 00 يريد بالقلّة المذلّة والقّمار " 


فلا يريد قلَةَ العَدَد, يعني: أنّهم لقلتهم لا يبَاَئ بهم. لف يفعلونَ أمْعالاً تُخِيظنا, 
ونَحنُ قوم من عَاديَنًا التق وَالحَذْرُ وأستعمال الحَرْمٍ في اموي فإذا خَرّجَ م علينا 
خَارِجٌ بادّرنا إلى حَسْمٍ مادّة هَسَادِهِ وهذه معَاذيرٌ اعتذّرَ بها إلئ أهل المَدَائِنٍ 
ئلا يُظَنَّ به ما يكس من سُلطانه. وقُرئٌ: «حَذِرُونَ» "١‏ وَ«حَذِرُونَ». فَالحَذِرُ: 
انط ووالقاة ف العستيد. 

«وَمَقَام كريم» مَنَازلُ حَسنة وقيل: مَجالس ارا هِ التي تحتفٌ!" بها 


)١(‏ في ؛ بعض النسخ: «والقماءة». 
(1) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص /5. 
(9") فى نسخة: «تحفها». 
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الأشباع 07 (كد لِكَ4 الكافٌ دُفِمَ لأنّه َب مبتدأ محذوف. أي: الأَمْدُ كَذْلِكَ: 
أو تعبت أق: أَخْرجْنَاهُم مثلَ ذلك الإخراج الذي وَصَفْتَ. ١‏ تَأَنْبَعْوهُم 4 فَلْحقُوهُم 
ومُشْرِقِينَ» داخِلِينَ في وقت الشُروقٍ. 

وَسَيَهْدِيفي طريق النَجَاةٍ من إدراكهم. أي: فَضَرب فانقَلقَ البَحرٌ وظَهرَ 
فيه اثنا عَشَر طَريقًَ. والْفِرْقٌ: الجُرْءُ المتفرّق فيه والطَّْدُ: الجَبَلُ العظيم. 

١و‏ أَرْلنَا تم أي: حَيتُ أنفلق البحرٌ <الآخرِينَ» يعني: قوم فرعَونَ قرّبناهُم 
من بني إسرائيل» ْنَا بَعضَهُم من بَعض, وجَعغْناهُم حمّئ لا ينْجُو مهم أَحَدٌ. 

ْ <إِنَّ فِي ذُلِكَ لآيَه» لا توصّف, قد عَايَتها النَاسٌ وما أَنتَبَدَ عَليها «أَكْتَدُهُم». 

07١( وَآئْلُ عَلَيهِمْ نب إبْرَسِيمَ (05 إِذْ قال لأيب وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ‎ ١ 
كالمل يشتُو نَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ‎ 00١ قال بد أضتاماً كل له كفن‎ 
أ يَنفَعُونَكُ أو يَعْمُدُونَ (7) قَانُوأ بَلْ وَجَدْتَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ‎ 077( 
يَفَْلُونَ (74) قَالَ أَكَرَءَيْتُم م كُنتّْ تَعبُدُونَ (0/) يلون‎ 
: قَإِنَّهُمْ عَدُوُ أى | ِل رَبّ الْعَْلَمِينَ (7/) الى حل نهو يد‎ 0/3) 
)4.0( الى هو يُطعثنى و رَيَسْقِينَ (74) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ ر يَشّفينَ‎ 6003 
ولد أَطْمَعُ أن يَغْفْرَ لى ل و‎ )8١( وَألّذى ” يُمِيّنى ثم يُحيين‎ 
1 ألدين 6 دب هن لى كما والحقين بالصَّلِحِينَ (67) وَأَجْعَل‎ 
)86( لسَانَ صِدْقٍ فى لآخِرينَ (14) َأَجْعَلنِى من وَرَنَةٍ جَن آَلنَّعِيم‎ 
وَأَغْفِدْ لأبَ إِنَُّكَانَ مِنَ آَلضَالْينَ (47) ولا ب تخززين يَوْمْ يبعُونَ (81) يوم‎ 
لا يَنفَعٌ مَالُ وَلَا بَنُونَ (68) إلا مَنْ :أ َى ألله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (4) وَأَرْلِقَتَ‎ 


-ه وهر ه 


لْجِنةُلِلْمقِينَ ٠١١‏ وَيُدرَتٍ الْجَحِيمٌ لْقَاوِينَ (41) و قبل جه أن عاكثة 


5/4 جوامع الجامع (ج ؟') 


تَعْبُدُونَ (؟4) من دون أله هل :: يَنصُرُونَكُمْ 7 يُنتصرّون (180) ق يوا 
نيا 6 وَآلْعَاوُونَ (45) وَجُنُودُ إِنلِيسَ أَجْمَعُونَ (40) قَالُوأ وَهُّمْ فيهًا 
نَ (93) تالله إن كنا لنى صَلَلٍ مبِينٍ (47) إذ سوبكم يرت 


ايع لها عا أَضَلَنآ ِل آلْمُجْرِمُونَ (15) قَمَا لَنَا مِن سَفِعِينَ )٠٠١(‏ 


ٍ- 
-- ع م سمس 


وَلَا صَّدِيقٍ حَمِيمٍ ٠ ٠1(‏ فَلَوْ أن لنا كرَّهَ فَنَكُونَ مِنَ َلْمُؤْمِنِينَ (؟ ٠‏ إن 
فى ذلك ليد وَمًا كَانَ كْتَدهُم م مَؤْمِنِينَ )٠١*(‏ وَإِنَّ رَبّكَ لَهُوَ ألْعَزِيرُ 
ألرَحيمٌ »)٠١5(‏ 

سأَلهُم إبراهيم جا ون كان يعلَمُ عبادَتهُم الأصنام ليرتهم أنَّ ما يَعيْدِونَهُ بعي 
عن أستحقاق العبادةٍ. ولابدٌ في « يَسْمَعُونَكٌْ» من 7 ير حَذَفٍ المضّافف. معناة: 
هل يَسمعُونَ دعاءكم. وهل يقدرُونَ علئ ذلك؟ وجاءً مضارعَاً مع إيقاعه علئ 
«إذ» لأنه حكاية حال ماضية. 

نما قال: (عَدُوٌ ى» علئ معنئ: أنّي فَكّرثٌ في أمري فرأً, بت عبادتي لها 
عبّادةً للعدوٌ الذى هواالقطالة فاسمقت سهاو ااي عاو عع الم كاه ةا راح 
بهذا القول أنه د تصيحةٌ نَصّحَ بهَا َفسَهُ لينظروا فيقولُوا: ما تَصَحَنا إبراهيمُ إلا بمَا نَصَمّ 
به نْسَه. ويكونوا إلى القَبولٍ أقرب. ولو قال: «فَإِنَهُمْ عَدُوُ4 لَكُم لَمْ يكن بهذه 
المتَابة. والعَددٌ والصَّديقٌ يكو نانٍ بمعنى الواحد والجَمْع, قال: 

وقوم معَلَيٌّ ذوي مِثْرَةٍ اراق عَدُوَا وكَانثُوا صَدِيفًا 

وإِلا رَبٌ الْعَْلَيِينَ» استثناءة منقطع, كأنه قالَ: لكن ربّ العالمين. 

وقال: «إِذَا مَرِضْتُ» ولَم يقل: مر صني لذن كتير ا مق 5 المَرَضٍ يَحدتٌ 
بتَْرِيطٍ من الإنسان في طَعَامِهِ وشَّرابهِ وغَيرٍ ذلك. 


وإنّما قال: (أَطْمَعٌ أن يَغفرَ بى حَطِيئتِى» علئ سَبِيلٍ الانقطاع إلى الله تعالئ. 


3 أ‎ ١ 


الجزء التاسع عشر / سورة الشُّعَرَاءِ / الآية ٠١4-81‏ > 
أو أراد: أَطْمعٌ أن يَغْرَ لأجلي خطيئة من يُسَفُعنِي فيه. إن الأنبياء82 مُنرّهُون 
عن الخَطّايا(١‏ والآثام, فاستغفارُهُم مَحمُولٌ علئ تواضِعهم اربّهم وَهَضْمِهم 
ا ويدلّ علئ ذلك قولة: «أَطْمَع» ولَمْ يجزم القّولَ بالمغفرة. وفيه تَعلِيمٌ 
2 هب لى حُكْماً» أي: حِكْمةَ أو حُكْماً بين الناس بالحقٌ؛ وقيل: الحُكْمُ: 

لنبدة "١‏ لأن النبيق ذو حُكْمٍ بين الناس وذو الحكمة والهِلْمٍ ووَاَلْجِنْنى 
ل جْمَعْ بيني وبيتهم في الجنّة. ولا تُخْزِنِى يَْمَ يُبعنُونَ4 من الخِْي 
الذي هو الهَوان, أو: من الخَرَايَةِ التي هي الجاع هذا أسأ كن عو ابعتارى 
مع غصمَتهم وبعْدهم عمًا يُوجبٌ الاستغفاك. وفي يُبْعَتُونَ» ضميرٌ للعِبَادٍ لأنّه 
مَعلُوم. (إِلّ4 حَالٌ من «أنَى لله بقلب سَلِيمٍ» 4» وهو من قولهم: 

عا هه نرت وا 

وبيائ أن يقال لكَ: هل لزيدٍ مال وبنون؟ فتقول: مالَهُ وبنُوه سَلامةٌ قلبه. تريدُ 
نفيَ المالٍ والبنينَ عَنْه وإثبات سَلامةٍ القلب لَه بدلا من ذلكَ. د 
على المعنئ بأن يَجِعَلَ المالَ والبنينَ في معنى «الغِنئ». إل غتّى مَْ أَنَى الله بقلب 
سليم, لأنّ غنّى الرجل في دينِه بسلامةٍ قلبه, كما أن لي و 
حو أن ن يكونٌ مفعولاً ل 9 ينقَعٌ» أي: لا ينف مال ولا ينون إل رَجُلاً سَلمَ قب 
مع ماله حي ألْققَُ في طاعةٍ الله. ومع بَنيه حيثٌ أَرَْدَهُم إلى الدين وعَلَّمَهُم 
الشرائع. وقيل: القلبٌ السليمُ الذي أَسْلَّمَ وسَالَمَ وآستَسْلَّم (2. وعن الصادق ِل : 


)01( في نسخة: «الخطاء». 

” وتفسير البغوي: ج‎ ,١371 قاله السدي والكلبي. راجع تفسير الماوردي: ج ص‎ )١( 
.86.١ ص‎ 

(؟) وصدره: وخيل قد دَلْفتُ لها بخيل. . وهو منسوب لعمرو بن معد يكرب. قد تقدّم شرح 
البيت في ج ١‏ ص 7 فراجع. 

(؛) حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج اص .5"7١‏ 


546" جوامع الجامع (ج ( 


«هو القلبٌ الذي سَلِمَ من حبٌ الدنيا». 

ووَأَرْلفَتِ لْجَنَهُ للمتّقِينَ4 أي: قَربَتْ من موقفهم ينظَرُونَ إليها ويغتَبِطُونَ 
بمكانهم منها. «وَبُررَتٍ آلْجَحِيمْ» كُشِفَتْ للأشقياءٍ يَتَحسّرون علئ أنّهم 
الْمَسوقُونَ إليهاء قال: (فَلَمَا رََوْهُرُلَْةَ سين وُجُوهُ الّذِينَ قر و6 (' يَجِمَمٌ عَلَيهِم 
الْفُمُوم فتّجْعَلُ النارٌ بمرأىّ منهم ويقال لَهُم: أينَ الهكم هل يَْفَعُونَكُمْ بتْضْرتهم 
لكم؟ أو: هَل ينفعُون أَنفْسَهُم بانتصارهم لأنهم وما كانوا يعبّدونهم وقود النار. وهو 
قوله: «تكبكبرأ فيها ف وَاَلْعَاوُونَ» أيى: الآلهة. والعٌّاوون أى: عَبَد تَهُم» والكبكبة: 
تكر يد الكبّء جَعَلَ التكريرٌ في اللَفِْ دليلاً على التكرير في المعنئ, كَأَنه إذا لقي 
مَعهُم (جُنُود نيس أي: أَنْباعَه وشَياطيته. 

ويَخْتَصِمُونَ» أي: يخاصِمْ بَعضُّهُم بَغضا. و«إن» هي المحَفّفةٌ من التقيلة, أي: 
نا كنا في «ضَلَدل مُبين إذ» سوَّيناكم بالله في تَوجِيه العبّادة إِليكم. 

والمراد الْمْجْرِمِينَ الذينَ أضلّوهم: روْساؤٌهُم وكبراؤُّهُم والذين أَقتَدَوا بهم 
<رَبَنَآ إنَا أَطَعْنَا سَاَتَنَا وَكبَرآءَنا فَأَضَلُونَا السّبيَا» ("". همَمَا لَنَا مِنْ صَفْعِينَ» 
كتقو لاا بويسار فى أخرنا كنا تو المتويدة لق شهاء سن الستين 
والأوصياء. ولا صّديقٍ كما تَرئ لَهُم أصدقاء. 

الصادق ليد : رات لنشفعن في شيعتنا. قالها ثلاثأء حنّى يَقولٌ عدوًنا: 
قَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ» إلئ قوله: «من الْمُؤْمِنِينَ4»!". 

وعن جابر بن عبدالله عن النبيَييلهُ: «إنّ الرجل يقول في الجنّة: ما فَعَلَ 


.37 الأحزاب:‎ )١( .7/ الملك:‎ )١( 
(؟) رواه فى تأويل الآيات: ص 187 نقلاً عن البرقي.‎ 


الجزء التاسع عشر / سورة الشَّعَرَاءِ /الآية 14١ ١١7-٠١6‏ 
صَديِقِي قُلانُ وصَديقُةُ في الجحيم؟ فيقولٌ الله سبحاته: أَخْرِجُوا له صَديقَهُ إلى 
الجنةِ فيقول من بَقِيَ في النار: هما لَنَا مِن شَفِعِينَ ولا صَدِيقٍ حَمِيمِ»» ١!‏ 
والحَميمُ من الاحتمام, وهو الاهتمامٌ. وهو الذي يهِنُّهٌُ ما يهيّكَ. أو من 
«الحامّة» بمعنّى الخاصّة, وهو الصَّديقٌ الخاصٌ. وإنْما جَمَع «الشقعاء» وَوَخَّدَ 
«الصديق» لكنْرَةٍ الشُفَعاءِ وقلَةٍ الصّدِيقٍ الصَادقٍ في الودادٍ. ويجورٌ أن يكون 
المراد بالصّديقٍ الجَمْع. والْكَدَّة: الرَجْعَةُ إلى الدنياء و«لَّو» هنا في معنى التَمنّيء 
المعنئ: فَلَيْتَ لنا كَدَه. ويمكنٌ أن يكونّ «لو» على أَصْلٍ مُعناه. ويكون محذوفٌ 


- 6 


الجوابٍ والتقديرٌ: لمَلْنَاكَذَا 

كَزَبَتْ َم نُوح آلْمُْسَلِينَ (0. ٠١‏ إذْقَالَ لهم أَحُوهُمْ توح أ 
تون 1 ٠‏ إِنّى لَكُمْ وَسُو 2 ٠‏ فَاتَهُوأ آنه وَأَطِيعُون )٠١8(‏ 
وَمَآ أَسْكَلُكُم عَلَِهِ مِنْ أخْر إن أ خرى إلا عَلَىْ رَبّ الْعَْلَمِينَ (؟ 0 


ىا ان 2 


ُو أ وَأَطِيعُونِ (. ١‏ قَالوَأ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَبَعَكَ آلآزدلُونَ )1١١(‏ 
َال وما على يما كَنُوأ َعمَلُونَ )1١5(‏ إن حِسَابهمٍ ِل عَلَئ رَبّى ل 


م وره 


تشْعْرُونَ )١١(‏ وَمَآ أنَا يطارد لْمُؤْمِينَ )1١4(‏ إِنْ َأ تدده مهن 
)١١5(‏ قَالُوأ لين لَمْ تَنمّه ينوع لَتَكُونَنَ مِنَ لْمَرْجُومِينَ (117) قال رَبّ 


6> 


م َم 2 9 

إن قَوْمِى كَذبُونٍ )١١0(‏ فَافْتَح بَننِى وَبَِنَهُمْ فنْحاً ونَجُنِى وَمَن مِعِىَ مِنَ 
آلْمُؤْمنِينَ ١4(‏ فَأَنِجَيْنَهُ وَمَن مّعَهُ فى آلْقُلْكِ آلْمَشْحُونٍ )1١5(‏ ثم 
أَغْرَقْنَا بَعْدُ آَلْبَاة قِينَ )1١١(‏ إِنَّ فى ذَلِكَ لآيَدَ وَمَا كَانَ أَكْدَدَهُم مُؤْمِنِينَ 


1 ص و 


»)١7؟( وَإِنَ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ أَلرّحِيمٌ‎ )١1١١( 


.١١8 ص‎ ١7 رواه القرطبي في تفسيره: ج‎ )١( 


43 جوامع الجامع (ج ؟) 


«القومُ» 6 وتصغيده «قَوَيْمَة». «(أخرف:» مِثْلَ قول العرب: با أَخَا ني 
اكه زيند وقويا:و انحر اسيم زعت انيت الققاعة 
ع عام هر فووا 7 7 
لا يَسْالونَ أَخَاهُم حِينَ يَنْدْبْهُم في النَائْباتِ علئ ما قَالَ بُرهَانًا() 
9رَسُولُ أَمِينُ4 على الرسَّالة, أو كان مَشْهُوراً فيهم بالأمائّة كفحمد وا أ في 


2 
-ٍ 


مم 


تَريش. لوَأَطِيعُونِ» فِيما أدعُوكُم إليه من الإئمانٍ والتوحيدٍ. (إوَمَا أسئلكُم» 
علئ هذا الأمر «مِنْ َخرٍ» يَعنى علئ ذُعائهِ ونْضْحِهِ. «قَاءَ وأ اله في طَاعَتي. 
وكدّرَ ذلك ليقّرَهُ في نفوسهم مع أذ كل واختوزمتهنا قد تعلى بعله جل علة الأول 
كوت أمنذا فنقا ستهم وعلة الثائن حش طععد عنهُم: 

وقريٌ: «وَأَئْبَاعُكَ»!' جَمْعٌ َايع كَشاهدٍ وأشهاد. أو جَمْعٌ َع كبطَلٍ وأطال: 
والواو للحال. والنَفْدِيئٌُ: وقد انّبَعَكَه فأضمر «قد». والرَذَالةٌ والنَدَالهُ: الخسَّةٌ 
والدَنّاءة وإِنّما أستَر دَلُوهُم لاتّضاع نَسَبهِم وقلّة نُصيبهم من الدنياء وقيل: كانُوا من 
أهل الصناعَات الدَنيئَةِ كالحياكةٍ ونّحوها!". 

ؤوَمَا عِلَيى» وأىّ شيءِ عِلْيِي؟ والمرادٌ: انتفاءٌ عَلْمِه 4 بسر أمرهم وباطنه. 
وإِنّما قال هذا لأنّهم قد طَعَنُوا مع أسترذالهم في إيمانهم, وادّعوا أَنّهُم لَمْ يوْمنُوا 
على بصيرة ةِ ونم آمنُوا هَوىّ وبديهة. كُمَا حَكَى اله عَنهُ عَنْهُم قَولهُم: وَالّذِينَ هم 
أَرَاذُِنَا بادِىَ 557 ويجورٌ أن يكونَ قد فَسَرَ تُوحٌ قولَهُم: وَالأَرْدْلُونَ» 


ل فاستنجد قومه فلم ينجدوه, ذأ هارن تيم فرك 
معه نفرٌ فأطردوا لبني شيبان مائة بعير فدفعوها إليه. أنظر خزانة الأدب الا 
عٍِ 
(5) قراه بعيداف واب عباتي نوالا علش ا 0 
(') قاله عكرمة ومجاهد. اه 1 ارقي البقر ا 
ص .5357١‏ (8) هود: 37 . 


الجزء التاسع عشر / سورة الشَعَرَاءِ / الآية ١94-179‏ ىد 
ما هو الرذالّة عنده من سُوءٍِ الأعمالٍ وفَسَادٍ العقيدَة, ثم بن جَوابَهُ علئ ذلك فقال: 
ما عَلَىَ إلا أعتبارٌ الظّواهِر دون القَخْصٍ عن الضمائر, فإنْ كاثوا على ما وَصَفْكّم 
فاه جح اتوم وها ته اط وعان أن إِدّ نَذِيرُ4 لا مُحاسِبٌ ولا مْجَازِ ولي 
من شَأني أن أطرد ِالمُؤْمِنِينَ طَمَعَاً في إيمانِكُم. 

«قالوأ لبن لم تنتّمه أي: أبن لم جع عا تقول لكوت من الْمَرْجُويِينَ» 
بالججّارة أو بِالشَئُم. «قَالرَ ب م (كَذبُون» سي في وَخيلكَ ورسَالَتِكَ فَاحكُم 
بيني وبِيتهُم. والْقنّاحٌ: الحَاكِم والقْتَاحَهُ: الحكومة. 

٠‏ و« الفُلّك» السَفِيئّة. وهو واحِد هناء وجُمِعَ في قوله: وَتَرَى الْفْلْكَ فِيهِ 
مَوَاخِرَ ١7‏ فالواجدُ كمف والجمعُ كأشد. جَمعُوا غلا !'١‏ علئ «قُفل» كما جَممُوا 
«مَخْلّى» علئ «قَعَل» لأأنْهما أخوانٍ في قولِكَ: العُوبُ والعَرَبُء والعُجْمْ والعَجَمُ. 
والرّشْدُ والرّسَدُ, ول المَشْحُونِ» المملوء. 

كَدَّبَتْ عَادُ آلْمُرْسَلِينَ )1١(‏ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُومُمْ هُودٌ ألا تَتَقُونَ 
(01 إِنَى لك رشُول ] أَمِينٌ (17) قَائُوأ آلله وَأَطِيعُونٍ (1؟1) وَمَآ 
سْتلَكم عَلَيِهِ من أَجرٍ إن أَجْرِىَ إِلَّ عَلَى رَبَّ أَلْعَْلَمِينَ (1717) أَتَبْنُو 
كل ريع اي ون (118) وَتَتخدُون مَضَانِعٌ تصاع فر مون و04 
وَإِذا بشت بَطَشْتُم جَبّارِينَ ( ١‏ َو أنه وَأَطِيعُون )1١(‏ ونوا 
َلَِىَ أمَدَكُم يما تَعْلَمُونَ (؟18١)‏ أَمَدَكُم ِنْعَمٍ وَيَنِينَ (18) وَجََنَّتٍ 


8. 


وَعْيُونِ (14) إِنىَ أخَا ا يم عَظِيمٍ (18) قاُوأ سو 


َلآ أَوَعَظْتَ م لَمْ تكن من ْو عِظِينَ )١71(‏ إن هَذَآ حل 5 
(137) وَمَا نَحْنٌ يمُعَذَبِينَ (14) فَكَذَيُوهُ َأَْلَكْتَهُمْ إِنّ نى لِكَ لآيَةَ 


)١(‏ فاطر: ؟١.‏ (1) في بعض النسخ «قَعَلاً». 


:”5 جوامع الجامع (ج 3( 


وَمَاكَانَ أَكْتَدهُم ُؤْمِنِينَ (14) وَإِنَ رَبك لَهُوَ آلْعَِيرُ آلرحِيمُ (160)»> 
الكِيع: المكا'ا نُ المرتة تق والآّية: العلحُ» قيل: كانوا يهتدونَ بالنُجُوم في أسفارهم. 
فَاتَّحَدُوا في طَرْقِهِم أَغْلاماً طِوَالاً فَعَبَتُوا بذلكَ. لأنهم كانوا مستَغْنِينَ عنها 
ِالنُجُوم ("", وقيل: كانُوا يبنُونَ أبنية لا يحتاجُونّ إليها لسَكْناهم, فَجَعَلَ بناء ما 
يستغلُونَ عنه عَبتأ منهم '". 
وعن النبي يكبا : :«كلْبِنَاءِ يُبنئ ويّالٌ على صَاحبِهِ يو مَالقيامَةٍإلا مالاب منه» 7" 
وقيل: كانوا يبنُونَ بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المَارَّة فيعبتُوا بهم 2. 
والْمَضَانِعُ: مَآَخِذٌ الماء, وقيل؛ لقو ة البعسقد: 0 ولَعَلَكُ 
تَخْلُدُونَ» أي: تَرجُونَ الخُلُودَ في الدنياء أو: يشبَهُ حالكُم حال من يَخْلَّدُ 
9 وَإِذَا بَطَشْتّمْ4 بِسَوْطٍ أو سَيْفٍ هِيَطَسْتّم» ظَالِمِينَ عَالِينَ وقيل: الجبَّارٌ: 
الذي يقتلّ ويضربُ على العَضّب(, وعن الحَسَن: ممُبادرينَ تعجيل الَعَذَابٍ 
ال 7 
نيهَهُم علئ نعم الله تعالئ عليهم, قا خملها كلذ لَأَمَدَكُمْ ب 3 00 
ثم 5 وعَدَّدَها عليهم وعدَقَهُم المُنْعِمُ النِعَمَ بتعديدها. أي: 9 سَوَآءٌ 
)١(‏ قاله عكرمة ومجاهد. راجع تفسير القرطبي: ج ١‏ ص .١١7‏ 
(1) قاله عطية والكلبي. راجع المصدر السابق. 
() أخرجه أبو داود في سئنه: ج 4 ص ١7ح‏ 07137 وليس فيه لفظة «يبنئ». 
(؛) قاله الضحاك والكلبي. راجع تفسير الآلوسي: ج ١9‏ ص .1١٠١‏ 


(60) وهو قول مجاهد والكلبي. راجع تفسير الماؤردي: ج ع ص ١؛‏ وتفسير البغوي: ج ٠”‏ 
ص 7597. 

(1) قاله الحسن والكلبي. راجع تفسير الماوردي: ج 4 ص 187., وتفسير القرطبي: ج ١١‏ 
ص .١١8‏ 

() حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 7اص 517. 


الجزء التاسع عشر / سورة الشَّْعَرَاءِ /الآية ١69-١14١‏ وم 
َوَعَظْتَ آَم لَمْ تَكُّنْ» من أهل الوَعْظِ. 

وكوك شق الأكلتو الت !"رميات | ناتعنت ليق إل اختدلاة 
الأَوَلِينَ وكذبهم, أو: ما حُلقنا هذا إلا حأ القرون المّاضية, نّحيا كما حيّوا ونَموثُ 
كَمَا مَانُوا ولا بَعْتٌ ولا حسّابٌ. وقرئ: «خُلْقَّ الأيّلين» بالضّدَ!", أى: ما هذا 
الذي نّحنُ عليه من الحَياةٍ والمّوت إلا عَادَهٌ لم يَرَلْ عليها الناسٌ في قَديم الدَهْرٍ, 
أو: ما هذا الذي جِمْتَ به من الب إلا عَادة الأوَلينَ كانوا يلفعُونَ مثله 0 

«كَزَبَتْ د ةين 14١‏ ل قال لهم ْم يع أ تقو نَ 
)١155(‏ إِنَى لكُمْ وَسُو ل أمِينٌ )١59(‏ قاتقوا أله وَأَطِيعُونٍ )١156(‏ وما 
سكم عله من أخر إذ أجرى إل ع رب آلْعَلَمِينَ )١50(‏ أَِيْرَ كُونَ 
فى مَا هَهنآ ءَامِنِينَ )١185(‏ فى ج جَنْتٍ وَعَيُونٍ )١81/(‏ وَرُرُوع وَنَحْلٍ 
طَلَعُهَا مَضِيمٌ ١44(‏ ُو من الْجَال ؛ يوت هين )١69(‏ فَائقُوأ أله 
وَأَطِيعُونٍ ٠(‏ 6 2 تطيعُوا أمْرَ : آلْمسْرِفِينَ )10١(‏ أَلَّذِينَ تفسدون فى 
/ أزض وَل يُضْلِحُونَ )١07(‏ ) قَالوأ ِنَم الشية المشكرين )١63(‏ مآ 
نت اموا ب سد 


نَادَهٌ لَه 


34 عَذَابُ يوم َظِيمٍ 1< (161) فَعَقَدوهًا قَأَمْ يي 03 
خَدَهُمُ آلْعَذَابُ إِنَّ فى ذَلْكَ ليه وَمَا كَانَ عدم مؤْمِنِينَ (108) وَإِنّ 


عمد وياد 


.1 ١ قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. راجع التبيان: ج 8 ص‎ )١( 
3 .9 لالط الم اد راجع شواذ القران ن لابن خالويه: ص‎ 


41 جوامع الجامع (ج ؟) 


وين نوكا في الذي أ ستَرٌ في هذا المَكانٍ من التَعيمٍ. ثم قَسّرَ ذلك 
بقوله: وفي جَنَتِ وَعْيُونٍ» والمَعنئ: 1 شر كونَ» فيما نتم فيه من عيم الدنيا 
لا ترون عنه. 

وَخَضّ «النَّخْلَ» بأفرادهًا من جُملةٍ الجَنَّاتِ لفضله. أو: لأنّه أرادَ بِالجَنَّاتِ 

غيرَ الَخلٍ من الشّجَر ثم عَطَمّها عليها, والطَلم: الكقدئ 27 يأ أنه يَطْلَعُ من التخل, 
والْهَضِيمُ: اللَطيفٌ الضَامِرٌ من قولهم: كَضْحٌ م ا 0 
ذلك في طَلْعِ فِحَالِهَا وقيل: المَضيم: الليّنُ النَضِيجٌ!"". وقرئ: «فَرِهِينَ»!" 
وه فَرِهِينَ4. والقَارِه الكيّسُ الحَاذٌِ, أي: حَاذْقِينَ بنَختهاء والْمَرِه الأَشِر البطر. 

أي: أَطِيعُونْ» ي فيما آمركُم به. « وَل تُطِيعُوَأ4 رؤّساءكُم المفْسِدِين, ولا 
تمتيلوا/2) أو امرّهم. 

الْمُسَجدُ الذي شحّر كديرأ حمّئ غُلِبَ علئ عَدْلِه أي: سَحِرْتَ مرة بعد أخرئ 
فرذت لا تدوى يها ترك يؤقيل تناف شه التسخارقية المعللية باطقا 
والشّراب متلّناء قَلِمَ صِرْتَ أولئ بالنيدّة منّا؟!!9. 1 

والصَّرْبُ: التصيبٌ من الما إذا كان يوم يها ريت ماه كله وله 

ودرا واو ا 

قوم أوط آلْمُرْسَلِينَ )1٠١(‏ إِذ قال لَه أَحُومُهْ لُوطٌ أل 

ب (71) إِنّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (177) فَاتَُوأ آله وَأَطِيعُونٍ (11) 
)١(‏ قال ابن الأثير: كُفرّئ بالضمٌ وتشديد الراء وفتح الفاء وضمّها مقصور: هو وعاء الطلع 

وقشره الأعلى. وكذلك كافوره. وقيل: هو الطلع حين ينشقّ (النهاية: مادة كفر). 
(1) قاله ابن عباس وعكرمة. راجع تفسير الماوردي: ج 4 ص 187. 


(') قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو. راجع التبيان: ج 4 ص /1. 
(5) في نسخة: «تقبلوأ». (0) قاله ابن عباس. راجع التبيان: ج مص 18. 


الجزء التاسع عشر / سورة الشُّعَرَاءٍ /الآية ١/817٠‏ امم 


مآ سكم عَلَنِهِ من أ إن أَجْرِىَ ِل عَلَى رَبّ آلْعَْلَيِينَ (134) 
8 ون آلذَكْرَانَ مِنَ رايهم نَذَوُونَ ما خَلَقَ لَكُم رَبُكُمٍ من 
أَزوحكم بل أن قَوْمْ عَادونَ (1)) قَالُوأ لين 0 يََلُوطٌ لْتَكُوئَنَ 

مِنَ آلْمُخْرَجِينَ (1717) قَالَ إِنَى لِعَملِكُمَ مَنَ آلْقَالِينَ (170) رب نَجَنِى 
وى مم يون (014 فتَجيه ْلَه مين ينَ )17١(‏ إلا عَجُوزَأ فى 
آلْعَبِرِينَ (177) ثم دَمّونَا آلآخَرِينَ (؟7١)‏ طن نهم قَطر] فشاء 
مَطَرُ آلْمُندَرِينَ )١178(‏ إِنَّ فى ذَالِكَ لَآيَة وَمَا كَانَ أَكْدَدهُم مؤْمِنِينَ )١74(‏ 
وَإِنْ رَبك لهو لْعَزِيرُ أَلدَحِيمٌ (17/0) > 

أي: أَتَأنُو نّ من بين أولاد آدمَ ذُكْراتّهم كأنّ الإنات قد أَعْوَرْئْكُم؟ والقراد 
ب 0 العَئلَمِينَ» الناسٌ, أو: أَتأتُونَ أنتّم من بين ما عَداكُم من العَالَمِينَ الذَّكْرانَ؟ 
بمعنئ: أنّكم يا قوم لُوطٍ وحدكم مختّصُونَ بهذه الفَاحِشَةِ. والمُرادُ بِالعَالَمِينَ: 
كل ما يُكَمُ من الحيوان. 

فى «مِنْ أَرْوَاجِكٌ:» : تَبِيِينٌ لِمَا خَلْقَ (عَادُونَ» معتّدُونَ في الظُلْم 
متجاورُونّفيهالحَدّ. « لَينْ لَمْتَنْتَهِ> عن نَهِينَا' تمع عن تَفبيح أَفْعالنا دلتَكُونَن4 
من جُملةٍ مَنْ أَخْرجْنَاهُ من بين 0 وطْردْناه من بَلدِنا. 9 مِنَ الْقَالِينَ4 أَبْلَعُ من 
أن يقول: (إني لِعَمَلِكُم» قَالٍ »كما يَقُول: قُلانٌ من العُلَماءِ أي: مَعدُودٌ في جملتِهم 
معروف بالعلّم فيهم. ويجوز أن يكون المُراد: ب من الكاملينَ في قلاكم, والقِلئ: 

وإلا عَجُورَاً فى الْعَْبِرِينَ» أي: مقَدّراً عُبُورها في العذاب والقلاك. قيل: 
ها هلَكَتْ مع من خَرَج من القرية بما أَطِرَ عليهم من الحجَارة!'". قال قستّادة. 


.00 حكاه الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4ص‎ )١( 


144 جوامع الجامع (ج ؟) 


يي فأَهْلَكَهُ ١‏ '"', وعن ابن زيد: لَه يَدْضَ 
بالانيفاك 7" حنّى أَتْبِعَهُ مَطرأ مِنْ حجارة ١‏ " وَالتَْدِيرُ: 9 فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ» 
مَطْرَهُم فَحُذِفَ, 4-9 يرد بالمُنذّرينَ قومأً بأغيانهم ! إنْما هو للجنس. 
«كأت اكت لني الك عي أ 
تَتَقُونَ )١١0(‏ إِنى آ كُمْ رَسُولَ أْمِينٌ )١17(‏ قاتقوأ لله له وَأَطِيعُونٍ (1074) 
وَمَآ أَسْئَلَكُمْ لَه مِنْ أجر إِنْ أَجْرِىَ إِلَّ عَلَى 0 
الكئل ول تكوئوا ه نَ آلْمُِْرِينَ (161) وَزنُوأ بالقشطاس الْمُسْقيم 
(045 ولا تَتِحَسُوأ آلناق أشْيَّاءَهم وَلَا و َعْتّوأ فى آلأَرْض مُفْسِدِينَ 
(18) وَآَتَقُوأْ آلَذِى خَلَفَكُمْ لجل آلَوَلِينَ 184 قَالوَأ إِنَمَآ أنت مِنَ 
آلْمْسَحَرِينَ (166) وَمَآ أنتَ هد بَشَج مُعْلَنَا متنا وَإن نَظْنّكَ ل لْكََزِيِينَ 
(187) فَأسْقِط عَلَيْنَا كسفاً م مّنَ آلسّعَآء إن كُنتَ م مِنَ ألصَدِقِينَ (41 ) قال 
: ين ألم بمَا تَعْمَلُونَ (144) فَكَدَبُوهُ دهم عَذَابُ يَوْم َم آلظلّة إن 
. ب يَوْمِ عَظِيمٍ (181) إِنَّ فى ذَلِكَ لآيَدٌ وتنا كان اكندف ينين 
4-١ )‏ ليسم 40910 
ُرئْ: ؤأَصْحَنبُ لْكَبِكَة» بالهمزة وَبتَحفِيفِهِ وبالجَرٌ على الإضافة, وقُرئٌ 
بالفتعم () علئ أنّ «أيكة» اسم بَلَدِِ ودُويّ: أنّ أصحاب الأيكة كانُوا أصحاب 


.59١ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف واج اص‎ )١( 

(؟) في نسخة «بالانقلاب». قال الجوهري: : اتتفكت البلدة بأهلها أي: : انقلبت, والمؤتفكات: 
المدن التي قلبها الله تعالى على قوم لوط يِل . راجع الصحاح: : مادة «أفك». 

() حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ورين 

(4) قرأه الحرميان وابن عامر. راجع التبيان: ج 4 ص /67. 

(6) رواه القرطبي في تفسيره: ج ١7‏ ص ١١0‏ عن قتادة. 


الجزء التاسع عشر / سورة الشعَرَاءِ / الآية ١9١-115‏ 44> 


المتقدمة, أن شعينا لهك هق اميداك الأيكة, وفي الحَديثِ: دأن شُعَيباً ما 
يت سل إليهم وإلى أصحاب الأْكة» 37 . 

ا 0 نَقَصَّه أَيَاهُ «وَلَا تَبِْخَمُوأ» أي: لا تَنَقَصُوا النّاس حقو قَهُم 
وهو عَامٌ في أن ن لا يهِضَمْ حو لأحَدِ, ولا يُفْصَبِ مُلْكُ ولا يُتَصَجَفُ فيه إِلا بإذن 
مالكه. وعَنَا في الأرضٍ يَعنُو. وعَنَا يَْئيء وعَاتَ يَعِيثُ بمعنيء وذلكَ نحو قَطْمْ 
الطريقٍ وإهلاك الرَرْع. 

«وآأجيلّة» الخَلِيمة, أى: : ذوي الجبلّة, وهو كقولِكَ: والخَلْقَ الأَوَلِينَ. ١‏ وَمَآ 
نْتَ إِلَّ بَشَدُ متْلنَاهِ دَخََتٍِ الواو هنا لِمَعنيٌّ. وهو و ألهم فصوا أن البشرية 

وَالتَّسْحِيرَ كِلَيْهِمَا مُنَافٍ للرسالة عندهم وإن» المخففة لمحَففة من التقيلة, وهطي وَلامُها 

تفرّقتا علئ فعل «الظَرٌ» وثاني مقو الود ل هما في الأصْلٍ : يَتفرّقان علّى المبتداً 
والخبر فَلمّا كانَ باب «كان» وباب «ظننت» من جِنْسٍ باب المبتدأ والخبرء قَالُوا 
أيضاً في البابين: إن كان رَيدُ لَقَائِماً « وإِن نَظْنكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ». 

وقرئ: 9كِسَفاً» بسكون السين!" وفَتْحِهاء وكِلَاهُما جَمْعُ كِسفَةٍ أي: 
د نْكنتَ صَادقاً فادع الله أن مااي ام <قَالَ رَبَى أَغْلَمُ بمَا 
تَعْمَلُونَ» أي: بأعمالكم وبمَا تستوجبُون عليها من العقّاب, فإن أراد أن يُعاقِبَكُم 
بإشقاط كِسَفٍ من السَمَاءٍ فَعَلُ؛ وإِنْ أراد عِمَاباً آحَرَ فَعَل, 0 اله بمثل ما 
أَقتَرَحُوه من عَذَابِ « الطلت». ٠‏ يُرُوى: أنه حَبَسَ عَنهُم الربع سٍَ متا ولط عَلَيهم 
الوَّمَّدَ 25 فَأمَدَ بأنفاسهم, فَخَرجُوا إلى البّية أَظلَنْهُم شَحَاءة وحندوا لها جردا 


.١17 رواه الرازي في تفسيره: ج 8؟ ص‎ )١( 
.08١ ص‎ "١ 0س( وهي قراءالجمهو رلا حفصافاه قرأبفتح السين. راجعالتذكرة في القراءات: ج‎ 
الوَمّد: شدة حرٌ الليل. (الصحاح: مادة وَمَدَ).‎ )"( 


هذ جوامع الجامع (ج ؟) 


وسيم اجتَممُوا تحتها فأمطرث عليهم ثارأ فاحترقوا(. 

<وَإِنَُ لَتزِيل رَبّ آلْعَلَمِينَ (؟19) تَرَلَ به أَلدُوحٌ آلأمِينٌ (198) 
َل ا لك ُو من شين 1140 يسان عرب مين (140) ذإ 

ير آََوَلِينَ (197) أَوَ لَمْ يَكُّن لَّهُمْ ءَايَةٌ أ ن يَعْلَمَهُ عُلَمَتَوْاْ بَنِيَ 

سْرَتوِيلَ (197) وَلَوْ تَرلََهُ عَلَى بَعْض الْأَعْجَمِينَ 01180 زا عتنهم 5 
كَنُوَ به مؤْمنِنَ (19 كَذَلِكَ كته فى لوب ميري (-٠؟)‏ 1 
ُو هئ يوا هذا ليم ٠ .١١‏ فَبأتهُم بعد وَهُمْ دون 
0 )و ووأ هل نحن مُنظَرُونَ ١‏ 0 أَقبِعَدَايِنًا يَسْتَعْجِلُونَ (] 0 
/ نْتَ إن مُتَعْنَهُمْ سِنِينَ )3١0(‏ 3 نجهم ماكَانُوأيُوعَدُونَ 7010 مآ 
أغْتّئ عَنْهُم ما كَانُوأ يُنّعُونَ (300) وآ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةِ إَِّ لَهَا مُنَذِرُونَ 
)٠١4(‏ ذْكْرَئ وَمَا كنا ظَئلِمِينَ )٠١9(‏ وَمَا تَتَرَلَتْ به آلشَّيطِينٌ )٠١١(‏ 
وَمَايَنبَفَى لَهُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ 21١‏ إِنَهُمْ عَنِ آلسّمْع لَمَعْرُولُونَ (517)» 

1 نَّهُ» الضَميرُ للقرآان, والمُراد بالتتريل: المُنْرّل. وقرئ: 9تَرَلَ به آلدُوحٌ 
الأَمِينُ4. و«تَرّلَ به الوُوح»7". والباءٌ في كِلْنَا القراء تين للتَعديةِء أي: جَعَلَ الله 
الوح الأمين نَازِلاً به. (عَلَىْ قَلْبكَ» أي: حفَظّكَ وفهمَكَ إِيّاهُ وأَنْبتَهُ في قَلْبِكَ 
بات ما لا يُنْسىء كقوله: «سَتْفْرئُكَ قلا تَنْسَئ» 7 ٠‏ 9 بِلِسَانِ» الباءٌ يتَعلّق 
ب« الْمُنْذِرِينَ» أي: لتكونّ من الذين أَندَّدُوا بهذا اللسَانٍ وهم خَمِسةٌ: هود وصالمٌ 
وشعَيبٌ وإسماعيل ومحمدٌ صَلّوات الله عليهم انمي أو يِتَعلّقُ بْؤٍنَرّل» 


(؟) قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد: ص ١1/7غ.‏ (؟) الاعلئ: ١‏ . 
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فيكونٌ المعنئ: نَل باللّسانِ العربي لذِرَ به. لأنّه و نرَلهُ باللّسان الأغجَميّ وقالوا: 
ما نَصنّ بما لا تَفْهَمَهِ؟ فَتَعذَرُ الإنْذارٌ. وفي هذا الوجه أن نيل بالعربية التي هي 
لسائكَ ولسانٌُ قَومِكَ تنزيلٌ له علئ قَلْبِكَ لأنّكَ تَفْهَمَهُ وتُمَهُمَهُ قَومَكَ, ولو كان 
القجانع زواع حون ير اراك كت سان عرعرت اول 0م 
مَعَانِيهَا ولا تَعِيهَا. «َإِنَّهُ يعني المُّرِآنَ ٠‏ لَفِى رب الأوَلِينَ يعني: ذِكْرُهُ مثبثٌ في 
نابر الكت الجمارية علق رحد اللشارة يه وبعجق ككلا وقيل از تقائه سن 
الّعاء إلى التوحيد ويه فيها'". 

وقرئ: دَأوَلَم يَكن» بالتذكيرٍ وآ يه بالتضبٍ علئ أنّها حَيدَه و أن 
يَعْلمَهُ هو الاسم وقُرئُ: «تَكُنْ» بالتأنيث و«آيدّه بالرفع (" علئ أنَّ في «تَكُّنْ» 
صَميرَ القصّة و«آيةٌ» خبرٌ المبتدأ الذي هو «أنّ يَعْلّمَهُ4. والجُملةٌ حَبِدُ «كان», 
والمعنئ: أَلَمْ يكن عِلْمُ عُلَماءِ بني إسرائيلَ بمجبئه دَلآلةً لهم علئ صحَةٍ نبدَتِه وهم 
عبدالله بن سلام وغَيدُهء كما قال سبحائه: و وَإِذَا ينلَى عَلَيِهِمْ قَالوَأْ آمنًا به إِنْهُ لح 

مِن رَبْنَ إِنَا كنا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ» (". 

وَالأَعْجَمُ الذي لا يُفْصِم. يقال: في لِسَانِهِ عُجْمَةٌ وأستَعْجَاءً. 9 كَذَلِكَ 
سلكتة» أي: : كما أَبْلنًا المُرآنَ عَرَبيَاً مُبيئَاً أَدْخَلْنَاءُ وأُومَعْنَاءُ «فى قُنُوبٍ» 
الكافرين بأن قرأ رونا َلَيهم. ثم أسنّدَ تَوْكَ الاإيمانٍ ن إليهم بقوله: «لا يُؤْمِنُونَ 
بِ» ولا يَزالُونَ على التكذيب والجُحُودِ به حتّى يُعَايُوا الوَّعيد ويروا العذاب, 
فَيلْحَقُ يهم 9يَغْتَة» أي: مُمَاجِأَءَ ١وَهُمْ‏ لا يَشْعُرُونَ» بمجيئه. 9 أفَبِعَدَابِنَا 
يسْتَعْجِلُونَ» تَبِكِيتٌ لَهُم وتوبيخ. 


.5760 حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص‎ )١( 
.07 (؟) القصص:‎ 


19 جوامع الجامع (ج ؟) 


نم قال: هَبْ أنّ الأمر كما يظتُونَ من التمتيع والتُمير, فإذا أَتَاهٌم العَذَابٌ 
ما يََعهُم حيئئذٍ ما مَضّئ من طُّولٍ أعما رهم وَطِيبٍ عَيْشِهم. 
ولَهَا مُنْذِرُونَ4 أي: رُسْلَ يَُذِرُوتَهم. «ذكْرَى4 مَنصُوبةٌ بمعنى «تذكرة». إِمَا 
لأنّ «أنذر» و«ذْكَرَ» متقّاربانء فكأنّهِ قال: مُذَكٌرونَ تَذكرةّ وإمًا لأنها حَالٌ من 
الضّميرٍ في «مُنَذِرُونَ» أي: يُنذِروتَهُم دوي تَذْكِرَةٍ وإِمّا لأنّها مفولٌ له بمعنئ: 
3 يُنَذِرُونهم لجل التذ كرة و يجوز أن يكونَ «ذكرَئ» متعلقة ب«أملكتا»ه 
مفعولا لش التمد»: وكا اكلقاف: من أهل قرية ظالمة إلا بَعدّما أَلْرَمْنَاهُم الحجّة 
بإرسال المُنَذِرِينَ إلبهم ليكونّ إهلاكهُم تذكرة وعثرة لغير جم لوَمَا كا ظَالِمِينَ* 
نّهلِكَ قَومَا غيرَ ظَالِمِينَ. 
كانوا تقولون! إنما ستول علق :فسمد 2 من بعش ها تقل به العناطيره علق 
الكهة, فَكَدَيَهُم المه اه بن ذلكَ مما لا يَتسَهّلُ للشياطين وسور علس عب 
مرجو مون الدين ل مَعْرُولُونَ» عن ادا كلام أهل السَمّاء. 
ولا تدع مَعَ آله إلنهاً ءَآخَرَ فَتَكُونَ مِنَ المعدية (1)) وَأَنَدر 
عَشِيرَتَكَ آلْأَقْرَبِينَ (14١؟)‏ وَأَخْفْض جَنَاحَكَ لِمَنِ أتبَعَكَ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ 
)1١16(‏ فَإن 2 عَصَوْكَ فل إَِى بَرِىَء مما تَعْملُونَ (115) وَتَوَكَلْ عَلَى 
لْعَزِيزِ ألرّحِيمٍ (/1١؟)‏ لْزْى يرَنْك حنين تقوم (516) وَمَقَلبَكَ ف 
َلسَجِدِينَ (19؟) إِنَهُ هوَ آَلسّمِيعٌ آلْعَلِيمُ (: 3 اق اك قا مد 
تَتَرَل لشَيَطينٌ (١7؟)‏ تل عل كل أَاك يي (317) ) يلون 0 
أَكْتَرْهُمْ كذُِو 6 ضفف َآلشْعرَآءُ يتمهم آلَْاوُونَ (15 أ 7 
فى كل وَادٍ فر 96 وبر لُونَ مَالَا يَفعَلُونَ (؟١)‏ ) إل ل 
موا وَعَبَلوا الكدلخدت لصّتلحَنت وَذْكَدُوأ آله كَثيراً وَآَنَعَصَدُوأ من بَعْدٍ مَا ظَلمُوأ 
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وتيقل الّزية طلنوا أى فتك يشلئرن (710 4 

عَلِمَ عَرَّ أسمّهُ أنّ ذلك لا 10 لكنّه أراد أن يحرّكَ منه لازدياد الإخلاص 
والَقُوئ؛ وهي 5 َطْفٌ للمكلِّينَ كما قال: 1 تقوّل عَلَيْنَا بَعْضٍ الأقَاويل» '". 

«وَأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ الأَفْرَيِينَ» أ صَلواتٌ الله وسَلامُه عليه بِإِنْذارٍ الأرب 
فالأفرب من قوهء وأنْ يُقدّم إِنْذارَهُم على إِنْذَارٍ غِيرِهِم. ورُوي: أنه جَمَعْ بَنِي 
عبدالمطلب, وهم يومئذٍ أربعونَ رَجُلاً. الرَجُلْ منهُم يأكل الجذعة ويشربُ 
العْسّ!'! علئ رِجْلٍ شَاةٍ وقَعْبٍ من َبَنِ؛ فأكلوا وك راع ساروا ع درق 
فقال: «يا بَني عبدالمطلب. إِني أنا التذيرُ إليكم من الله عرّوجلء فَأسْلِمُوا 
وأطيعوني تَهتّدوا». ثمّ قال: «مَن يُؤاخِيني ويُؤازرني فَبكُونُ وليّي ووصيّي بَعْدي, 
وخَلنَي في أهل بيتي»؟ قَسَكتَ القّومٌ. وأعادها ثلااً. كل لك يفكت الكو 
00 علي لي : أناء وقال ه فى البو اكالفة الك وقهاء القو وض خترارر ١‏ ني 
طالب: أطِع ابلك قَمَد مر بعرو ا 

ملسا ل في ارات ولزا' الججانب. «فإِن عَصَوْكَ» قَتَبَأمنهم 
ومن أعما لهم. (وَتَوَكلُ عَلَى» الله يكفكَ شَيَّ مَنْ يَعصيك, وقَوّضن أمْرَكَ إلى مَن 
بقْدرُ على نَقْمِكَ ورك وقُرئ «قَتَوَكَلُ» بالفاء'* ويكونٌ عَطفاً علئ: «فَقُلْ» 
أو قلا تَدْعٌ» . «ِالْذِى يَرسسكَ» ويَطَلع عليك لحِينَ تَقَومُ» للتهجّد. والمراد 
ب١‏ السَّجِدِينَ» ساون تلب فيهم: تصوٌّفه فيمَا سيتهم بقَيامِه 4 وركوعِه 
وسجوده وقعوده إذا مهم وقيل: معناه: : وتقلّبكَ في أصلابٍ الموحدين حتئ 


)١(‏ في نسخة «فيه». (؟) الحاقة: غ4. 

(؟) العْسٌ: القدح العظيم, والرفدٌ أكبر منه. وجمعه: عِسَاسٌ. (الصحاح: مادة عسٌ). 
(؟) رواه الطبري في تفسيره: ج 4 ص 487 عن ابن عباس 

(0) قرأه نافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القرا د ص 7/ا2. 


5014" جوامع الجامع ١ج‏ 3( 


أَحْرَجَكَ نبياً(. وهو المرويٌ عن أئمةٍ الهدئ 922 ("". 

تم ذَكَرَ سبحائهُ من 9تَنَرَّل» عَلَيِهِ الشّيَاطِينَ « كل َناك 1 ثيم» هم الكَهنَة: 
0 وسطيح. والمتتيتةٌُ: كمُسيلّمة الكذّاب وُلئحة. 9 مُلْيُوة السَّمْعَ» هُمُ 
الشَياطِينَ كانوا قبل أن يُحجَبُوا بالرجم يستَمعُونَ إلى الملا الأعلئ, 000 
بعض ما يتكلّمُونَ به مما اطّلعوا عليه من التُيُوب. ثم 9يُلقُونَ4 ما يَسمكُو 
يُو حون به إليهم: 

وقولهُ: 9 وإِنّهِ لتيل رَبٌّ آلْعَلَيِينَ» 9وَمَا تََرَّلَتْ به الشَّيَطِينُ» (هَل 
بكم عَلَىْ مَنْ تَتَرَّل الشَّسطِينُ» '" أَخَوانٌ ؛َ قَرّقَ سبحاتة بيهن باياتٍ ليسثْ في 
معناهٌٌ لتطرئة ذكْر مَا فيهنّ كرّة بعد كرّة. فيدل بذلكَ علئ أن المعنئ الذي نَرْلَ فيه 
7 الغتاور التي 57 كراهَة الله لخلافها. 

< وَالشّعرَآ 2 مبتدأ و8 يَتَبِعُهُمْ القَاوُنَ» خبره. أي: لا يِتَبِعُهُم علئ كذيهم 
وباطلهم وفُضُّولٍ قولهم؛ ومَا هم عليه من الهجّاء وتّمزيقٍ الأغراض ومدح مسن 
لا يَستّحقّ المَدْح, ولا يُستَحِسَنٌ ذلك منهم إلا الغاوون السفهاء!. وقيل؛ 
العغٌاوون: التّاوون!» وقيل: الشّياطين (١؛‏ وقيل: هم شُعَراءٌ المشركين: عبدالله بن 
لبد عا وأبو فيان بن الحازك بن عبد النطلب: وأبن 52و أمتفايت أي الصلت 
وغيرهم, ؛قَالُوا: : نحن نقول مثل ما قَال محمد ييا 95 يهجُونه. ويَجِتَّمعٌ إليهم 
الأغرابُ من قَومهم يِستَمعُونَ أشعارَهم وأهاجيهم (" 
)١(‏ قاله ابن عباس في تفسيره: ص ."١0‏ 


(1) تفسير القمي علي بن ابراهيم: ج "كص ١١0‏ وقيه: «النبيّين» بدل «الموحدين». 
() الآيات حسب الترتيب: 197 737١‏ 5171؟. 

(5) في نسخة: «والسفهاء». (0) قاله ابن عباس في تفسيره: ص .5١60‏ 
(1) قاله مجاهد وقتادة. راجع تفسير الماوردي: ج غ#ص 184. 

() قاله ابن عباس كما في تفسير الآلوسي: ج ١15‏ ص .١51‏ 
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وقولَهُ: فى كُلْ وَادِ يَهِيمُونَ» مَتَلَْ لذهّابهم في كل شِعبٍ من القّولٍء وقَلَةٍ 
مُبالاتهم بالغلوٌ في المَنْطقٍ ومُجَاورَةٍ حد القَضْدٍ فيه. وقذفٍ التقىٌّ وبّهتٍ البّريء. 

«إِلّ آلْذِينَ ءَامَنُوأ» استثتى الشّعراء المؤمنينَ الذين يُكيِرُونَ ذِكْرَ الله وتِلاوَة 
القُِآنِء وكانَ ذلكَ أغْلب عليهم من الشغر وإذا قَالوا شغراً قالوه في توحيد الل 
والحكمة والمّوعظة والآداب الحَسَّنَةِ ومح رسُولٍ اش ياه وصُلَحاءِ المؤمنين, 
وكانَ هجاؤهم على ل الاتتصّار واه علي مَن هجا المسلمين. وهم: عبدَالل 
بن رَواحّة, والكغبان -كعبٌ بِنْ مَالكِ وكعبٌ بن زُهِيرٍ وحسّان بن ثابت. 

قَالَقِة لكَعبٍ بن مَالك: «اهْجُهُم فوالذي تفسي بيده لَهُوَ أَمَدُ عَليهِم من 
التّبل»(©. وقال لحسّانٍ: «قل ورُوح القدسِ مَعَك)» 7" . 

«وَسَيَْلمُ الَذِينَ ظَلَمُوَأ» وَعِيدَ بَليعٌ وتهديدٌ صَدِيدٌ (أىّ مُنْقَلبٍ يَنْقلِبُونَ» 
2 منْصَرفٍ ينصَرقُونَ» أي: سيَعْلمُونَ أنَّ ليس لَهُم وَجهٌ من وجُوه الانقلاب وَهُو 
التَجَاة. 

وقَراً الصَادقٌطكْة: «وسَيَعلَمُ الذين ظَلَّموا آلَ مُحَمدِويه حتّهُمه!" ويشبة 
أن تكون قرَاءة على سَبِيل التأويل. 


22 2 


586 رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 7اص‎ )١( 
(؟) رواه البغوي في تفسيره: ج "٠ص ع ٠غ عن البراء.‎ 
١6 (؟) تفسير القمي علي بن ابراهيم: ج دص‎ 


سورة الثّمْلٍ 


مكّية "١‏ أَربمٌ وتسعُون آيةَ تصريٌ, ثلاث كوفيٌ عَدّ البصريٌ «(مِن قَوارِيرَ» 


ا م ارات لوغري تلوي برع راراعي هيم, ويَخرّجَ من 


وفى حديث 


برو وهو يُنادي: لا إِلَه إل الله» 0" . 
ح ايز لتم 
وطس تلك ءَايَتْ تُ آلْقَرْءَانٍ وكِتَابٍ مُبِينِ )١(‏ هُدّى وَبُشْرَئ لِلْمُؤْمِنِينَ 


)١‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: :ج 4ص ”/: مكية بلا خلاف. وهي خمس وتسعون آية 
حجازي. وأربع وتسعون أآية بصري وشامي, وثلاث وتسعون آية في عدد الكوفيّين. 
وفي الكشاف: 6 “اص 51: مكية, ٠‏ وهي ثلاث وتسعون أية. وقيل: 6 وتسعون, 
نزلت بعد الشعراء. 
وفي تفسير الالوسي: ج ١9‏ ص ١65‏ مالفظه: وتسمُّم' تسئ أيضاً كما في الدر المنثور: عور 
سليمان. وهي مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير وذهب بعضهم إلى مدنية في بعض 
أياتهاء وعدد آياتها خمس وتسعون آية حجازي وأربع بصري وشامي وثلاث كوفي. وروي 
عن أبن عباس وجابر بن زيد: أن الشعراء نزلت ثم طس ثم القصص. 
)١(‏ في نسخة زيادة: «علئ سبيل التاويل». 
(1) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص 75١‏ مرسلا. 


0 الكل ١ك‏ كثلن به ألكي اك وق التؤددك٠*‏ مه > 
() الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلواة وَيُؤْتون الزكواة وَهم يِالآخِرَةٍ هم يُوقِنُونَ (*) 
ًًْ 7 8- 2 > م 0 


لها 


51 < ع“ ٠.‏ 5< مامه 6 0 #.ى عه ,#1 م > ؛ يَعْمَهُو و 2 - 
إن الذين لا يؤمنون بالاخرّة ريا لهم اعملهم “هم يجمهو ن (8) أوْلتِكَ 


لْعَذَابٍ وَهُمْ فى ألْآخِرَةٍ هُمْ آلأَخْسَرُونَ (0) وَإِنَكَ لتُلقَى 


3 ءَانَ من لَّدنْ حَكِيم عَلِيم )١(‏ إِذْ قَالَ مُوسَئ لِأَهْلِه إنّىَ ءَانَسْتُ نار 
ستاتيكم مُنهَا خَبَرِ أو #اتيكم بِشِهَابٍ قبس لُعَلَكُمْ تَضطَلُونَ (/) فلا 


يي أله 


جَآءَهَا ودى أن بُورِكَ مَن فى آلنَارٍ وَمَنْ حَوْلَهًا وَسْبْحَنَ آله رَبّ 
0 

رَءَاهَا تَهتَدُ كَأَنّهَا جَآنُ وَل مُدْبراً وَلَمْ يُعَقَّبْ يََمُوسَئ لا تَخَفْ إِنّى لا 
يَخَافُ لَدَىَّ آلْمُرْسَلُونَ »)٠١(‏ 

0 مبتدا و(ءايدث آلْقُءانِ» خَبدْه ولهُدَى» خَبد بعد خَبَرِ أو خَيدُ 
مبتدأ مضمر, أو نَصبٌ علّى الحَالء أي: هَادِيةٌ ومبشّرة. ٠‏ 

«وهُم بالآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 أي: هؤلاء هم المُوقِنُونَ بالآخرة. ومعناة: 
وما يُوقِنُ بالآخرة حقّ الإيقان إلا هؤلاء الجَامعُونَ بينَ الإيمان وإِقَامةٍ الصَلاةٍ 
وإيتاء الزّكاة. 

(زينًا لَهُمْ أَعْصَلَهُمْ» أسئّدَ تَرِيِينَ أعمالهم إلى نقد وقد أسنة ذلك إلى 
الشَيطان في قَوله: (وَدَيْنَ لَهُم الشَّئطَننٌ أَعْمَئلَهُمْ» (". وبين الإسنَادَيْنِ فرق 
وذلكَ أن إسنادَهُ إِلَى الشَيطان حَقيقةٌ. وإسنادهُ إِلَى الله عرّ أسمّه استعارة أو مَجَارُ 
حكمي, فالاستعارةٌ هي أنه لا مَتّمَهُم بطُولٍ العُمُرِ والنَوسِعَةٍ في الرِرقٍ فَجَعَلُوا 
إنْعامَهُ بذلك ذريعة إِلَى الباع شَهَواتَهم وَإِيمارَهُم التَرَقه ونِقَارَهم عن لُوازِم 
التكليف. فكأنّه زيّنَ لهم بذلكَ أَغمالهُم. وإلئ هذا أشارّت الملائكةٌ في قولهم: 


.58 :توبكنعلا)١(‎ 
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( وَلكِن مَتمْتَهُمْ وءابَآءَهُمْ حَنّى نَسُوأ الذَّكرَ» ("". وأمّا المَجَارُ الحُكميّ: هو أن 
هاه الشَبطان بتخلييه حتّئ رين لهم أعمالهُم القبييحة, وخَلْقَهُ فيهم شَّهوة القبيح 
الداعية لَهُم إليها. وحِرمَائَهُ إِيَاهُم التوفيق عَقُوبَةَ لَّهُم علئ كُفْرِهِم. كالأسباب 
للتّريين. فلذلكَ أَضَّاف التَريِينَ إلى ذاته. والْعَمَهُ: التحيّرُ والتَرَدَهُ. 

و9 سوء الْعَذَابِ» هو القتل واللد يوم بَدرِء و لٍالأَخْسَرُونَ» أَهَدُ الناس 
5 لأنهم يَخْسِرون التوات الدائِمَ ويتحصلونّ في العقاب الدائم. 

تُلْقَى آلقُرِءانَ» أي: تؤْتاه وتُلََنُهُ من عند أيّ «حَكِيم» وأيٍّ <عَلِيم». 

5 من تحدهدا 151 تو وقد و الدب تمهنة لكا بسرية أن سلطة بعدفارمة 
الأقاصيص. لِمَا فيها من لَطائْفٍ حكمته ودَقَائقٍ عِلْمِه. 

«إِذْ» منصُوبٌ بمُضْمر وهو «اذكر». كأنّه قال علئ أثر ذلك: خُدَ من آثارٍ 
عكاه وعليه وله مودو أن تع رلا ل له رد 1 
اشراتة وقد كنّى الله تعالئ عنها بالأهلء فتَِمَ ذلك ورودُ الخطاب علئ لفظِ الجَمع 
وهو قولهُ: «انْكيُوأً» وج اتيكم» ٠‏ (إني ءانَسْتُ تراه أي: بر ثُهاء والشَّهَابٌُ: 
الشّعلة: والقق: التاذ المقبوسة: وأضّاف «الشَهَابَ» إلى «القبس»!" لأنه يكون 
قَبَسَأ وغيرَ قَبَسِء وقرئ: ويشِهَابٍ» منوّناًء فيكونٌ «قَدَ قبس »4 بَدَلَاً أو صِفَة لِمَا فيه 
من معنّى القَبَسِء وقال: 9 سَساتِيكُهُ» فجاءَ بسين شيو عِدَة لأهله أنّه يأتيهم 
لذدوإن أبطأ وبعاء بلنل أوالكيه بتى الأمد علن ها اله يَظفن بأحدٍ الأمرين لم 
يعدم الآخر: إِمّا هِدايةٌ الطريقٍ وإِمّا اقتباسٌ النَارِ, لأنّه كان قد ضّل عن الطريق, 
وأراد بالْخَبَر: ممعرفة حَالٍ الطريق «لعَلَكُم تَضْطَلُونَ» تَستَدفِتُونَ بها. وما أذراه 
حينّ قَالَ ذلك أنه يَظفرٌ علّى النار بعر الدّنيا وعرٌ الآخرة. 


(١)الفرقان: .١8‏ 
(1) الظاهرمن عبارته أنه قد سسرّه اعتمدعلى قراءة الاضافة هنادون التنوين تبعاًللزمخشري. 


جوامع الجامع (ج ؟) 


أن بورك » مفسرة؛ لأن النداء فيه معنّى القّول, أي: قيل [ لهُ: 9 بُورِكَ مَنْ في 
النَّار وَمَنْ حَوْلّها» والمعنئ: بُورك من في مكان النَارٍ ومّن حول 4ه ومكائها 
البقعةٌ التى حَصَلَتْ فيها وهي البقفة الساركة اوية ل غلته قرا 0 وكاركة 
الأرض ومن حولها»7". ازوالدئ بُوركَتْ له البقعة وبُوركَ من فيها وحَواليها 
خُدوتٌُ أمرٍ دينيٌ فيهاء وهو تكليمُ اللو جل جلاله موسئ ني وأستنباؤٌه له وإظهار 
المفجرات عليه وقيل: المرادٌ بِمَن بُوركَ: موسئ والمّلائكة'"'. والظاهدٌ أنّه عاءٌ 
في كل مَن كان في تلكَ الأرض وذلكَ الوادي وحواليها من أرض الشَامء كما وَسَمَ 
سبحاتّه أرض الشّام بالبركات في قَولِه: : «وَتَجَيَ تجَينهُ وَنُوطاً إلى آلأْض ألَتَى بَرَكْنا 
فيهًا لِلْعَْلَمِينَ4 (". والقائدةٌ في أبتداءِ الخطاب من الله تعالئ بذلكَ أنه بشَارَة من 
الله ل ينتشرٌ!؟! منه في أرض الشَّام كلها 
البتركاثُ والخَيراثٌ وَسْبْحَلنَ مَلنَ لله رَبّ الْعَْلَمِينَ4 إعلامٌ بأنّ ذلكَ الأمر من 
جَلائِلٍ اللموو ا مكوّنه رب العالِينَ. 

,1 نهم الضَميدُ للشَأن «أَنا 1 اد 2 خَبَرٌ و« آَلعَزِيرُ آلحَكِيم» صِقَنَان له. 

ي: أنَا القَويٌّ القَادرُ الذي لا يمتّنمُ عليه شيء, المّحكِمُ لتدابيره. وال عَصَاكَ » 
باعي وكلاهما تفسيد ل« نودي4, والمعنئ: قيل له: بُورك مَن في 
النار. وقيل له: لق عَصَاكَ بدلالة قَوله: (وَأَنْ أَلت عَضَاكَ» في سُورة القَصّص 7" 
علئ تكرير حَرف التفسيرٍ 9وَلْمْ يُعَقَثْ» أي: لَمْ يَرجِعْء يقال: عَقُّبَ المُقَاتِل: 
إذا كََ بعد القَرار قال: 
)١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 7اص 555. 
(1) قاله السدي. راجع تفسير القرطبي: ج ١7‏ ص .١08‏ 


() الأنبباء: .,7١‏ (5) في نسخة: «ينشر». 
(6)الآية: .”١‏ 
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فَمَاعقَبُوا إِذ قيل هَل مِنْ واقي ولا َرَلُوا يَومَ الكَريهَة مثيه" 
وإِنّما خَافَ لظنّه أ ذلك لأثرأَريد به. ويد عليه فول (إنى لا يَحَا لَدَيّ 
الْمُْسَلُون. 


و إل من ظَلَم ثم بَدّلَ حُسْنَا بَعْد بعْدَ سوم قَانَى غَقُودٌ دَحِيهٌ )1١(‏ وَأَدْخْلَ 
دك فى جيك تخاح بنضاء من عثر شوم فى تشع + َايَنتٍ إلى قرْعَوْنَ 
وَقَوْمِهِ إِنَهُمْ كَانُوأ ْمأ فَسِقِينَ )1١(‏ فَلَمًا جَأءَنْهُمْ َايَ'ننَا مُبَصِرَةٌ قَالُوأ 
هَذَا سخ مُ مُِينٌ (15) وَجَحَدُوأ بها وَآَسْتَيقئئهآ أنفْسَهُمْ ظُلْما وَعْلَوًأً قَانظًه 
كيف كان عَنقبَة آلْمفْسِدِينَ (14) > 

«إلا>, بمعّى «لكن». لأنّه لما أطلّق َي الخَّوفٍ عن الدّسْلٍ كان ذلك مَظَنَّه 
لطَروءٍ الشبهة. فاستدركَ فلك نوكه رالمسطن :لخن له مَنْ ظَلَم» من غيرٍ 
امو كنرك لريب تي لور لعن 1 لا يعو 

فى بشع ءات كلام مستَأئفٌ, وحرفٌ الجر فيه يتعلق بمحذوفي, والممعنىئ: 
واذهبْ في تِسْع آياتٍ إلى فِرعَونَ» ونحؤة: 

قلت إلى الطَعَامٍ فَقَالَ منهم قريق: نَحْسِدٌ الإنسّ الطَعَاما(؟) 

ويجورٌ أن يكونّ المعنئ: 9وَألْقِ عَضَاكَ ... وَأَدْخِلْ يَدَكَ4 في جُملةٍ «تشْع 
ايا تِ» وعدادهن. 


)١(‏ لم نعثر علئ قائله. وفيه يصف قوماً بالجبن, إذ لم يقدموا مرة على العدو, ولم يلبّوا منادياً 
مستغيثاً فيد فعوا عنه. ذكره الزمخشري في الكشاف: ل ال 

(؟) البيت منسوب لسعير بن الحارث الضبي. و قيل: لتأبّط شرا ٠و‏ قيل: شمر الغساني, و 
قيل: د واقتحام المخاوف ضمن قصيدة أنشأها. انظر الكشّاف: 


7١"‏ جوامع الجامع (ج ئ 


لْمُنْصرَة: الواضحَة البئّنة, جَعَلَ الإيصارَ لها وهو في الحقيقةٍ لمتأمّليها 0 
0-0007 وكانُوا بسَببٍ منها بنَظرِهِم وك ينها أو: جُعلّت كأنّها تبص 
يقني ل نَّ الأغمئ لا يَهنَّدِي فَضلاً عن أن كا رم عوراء 
لأنّها تَغْوي. وقرأ على بن الحسين طإِيّاها وقتادة «مَبْصَرَة»!' وهى نحو: مَجْئَبَةَ 
وَمَنْجَلةَ أي: مكَانَا يكثرُ فيه التتبصرة!". 1 

الواو في «وَآسْتَيقتنْهَ4 واو الحَالِء و«قد» مضمرة والْعُلوُ: الكبرُ والترقُمُ عن 
الإيمان بما جَاءَ به موسئ, كقوله: 9 وَكَانُوا و قوم عَالِينَ تَقَاُوا أنؤْمِنُلبَشَرَيْن مِلِئا 
وَقَوْمُهُمَا لَنَا َنَا عَابدَون» 1 والمعئّئ: جَحَدُوها 5 وَأستَيعَنُوها في قلويهم. 
والاستيقانٌ أَبْلعُ من الإيقان. 

« وَلَقَدْ دَاتَيِنَا دَآوودَ وَسُلَيْمَنَ علْماً وَقَالَا آلْحَمْدُلله آلَذِى فَضَّلنَا عَلَى 
كير من عاد آلْمُؤْمِنِينَ (10) وَوَرِتَ سُلَيِمن دود َال يَتَأَيها آَلنََّسُ 

عُلمْنَا مَنطِق أَلطَير وَأُوتينَا من كل شَئْءٍ ِنَّ هنذا لَهُوَ آلْفَضْل لْمُبِينٌ (17) 

فكي حُشِرَ لِسْلَيِمَنَ جُنُودهُ مِنَ لْجنّ وَالإِنس لطر قَهُم تورّعون (/ز١)‏ 

ين دآ أَتَوأْ عَلَ واد آلتئلٍ قَالّث مله يَتأيّهَا آلتّل دلوا مسدكتكم 

الع و كر يمن وَجْنُوده وهم ١‏ يَشْعْرُونَ اليلد فَتَبَسَّمَ ضَاحكاً من 

وَقَالَ رَبّ 37 أن أَشْكرَ متك آلَتَِ أَنْعَمت عَلَىَ وَعَلَىْ وَالِدَىّ 
ملسي تَوْضَهُ وَأَدْخْلَنِى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ آلصَلِجِينَ (19)» 

أي: : «علماً» جَليلدً سَنِيَاً أ وكير من العِلّم, أي: : آتَينَاهُمَا عِلْمَاً فعملا به 


م 


ا 


)١(‏ فى نسخة: «فتهدي». 

.507 حكاه عنه يه الزمخشري في الكشاف: ج 7اص‎ )١( 

(1) في نسخة: «التبصوة (؟)المؤمنون: 131 و/29. 
(0) في نسخة: اا 


الجزء التاسع عشر / سورة الثَّمْلٍ /الآية ١5-1١6‏ 7 


وعَلَّمَاهُ (وَكَالَا الحَمْدُ لله الذي فَضَلنَا عَلَ كَئِيرِ مّنْ عِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ4 وفي هذا 
لاله علئ شَرَفِ الهم قله وقدّم أهاله, وأن نشمة العلّمٍ من أجل النِعم, وأنّمَنْ 
أوتيه ققد أوتي قَضْلاً علئ كير من الأمم. 

وَوَرتَ سُلَيْمَانُ دَاوُود» ل ا غير هم, 
لأ إطلاقَّ اللفظ يقنّضي ذلكَ «وَقَالَ يتأيّها النَّاسُ عُلَّمْنَاه فيه تَشْهِيدٌ لنغمة الله 
وأعترافٌ بهَاء ودُعاءٌ للئّاس إلى التصديتي بذِكْرٍ المُغجرٍ الذي هو عَم نطق 
لطي رٍ» وغيرٌ ذلك ممّا 5 من جَلايْلٍ ا والمنطق: كل ما يُصَدَّتْ به من 
ار لعل والذي عَم شليمانٌ من ميق ال هو ماه ته من ببعض من 
مخانيك وأغراطة: كنا تشكرة أنمة مر علئ بُلبْلِ في شَجَرةٍ فّقال: :آله يمول أَكَلْتُ 
د العمَاء )١7‏ و وَأُوتِينا من كُلُ شَىْءِ يريد كثرة م 
ِنَم هَذَا لَهُوَ الْفَصْل لْمُِينُ» وعن الصَادقٍ عَية : : تعنى المُلْكَ د والنبوّة!"ا 

سَخَرَ الله له الريح والجنّ والإنْسّ والطْيرٌ فكان ذا خرج إلى مَجِلِسِهِ عَكَفَ 
عليه الطيث: وقَامَ الجن والإنسٌ حتّئ يَجلس علئ سريرِوء وكان لا يَسمَعُ بِمَلِكٍ في 
احيةٍ من الأرضي إِلاّأَدلَُ وأَدخَلَهُ في الإسلام. ويُروئ أنه خَرَج من بَيتِ امقس 
مَعَ ستمائة ألفٍ كرسي عَن ستدو نا برام الشو ا ط لهي ومو الزية 
ا ل 0 في اصطخر, فقال بعضّهم لتعض: 
هل وا :قط فلكاً اعطل دن بهذا أء 1 مش دارا لاركاد 1 ملك مولن 
َتَوابُ تَسبِيحَةٍ واجِدَة في الله أَعْظَمُ مما رَأَيثم! «فَهُمْ يُورَعُونَ» أي: يُحْبمُ 0 
علئ آخَرهِم بأن تُوقَفَ هواديهم حتَّئ يَلْحَقَهُم تواليهم. فيكونوا مَجتَمعِينَ 


)١(‏ حكاه فرقد السنجي. راجع تفسير البغوي: ج ٠ص‏ ام 
(1) حكاه عنهية الالوسي في تفسيره: ج ١14‏ ص .77١‏ 
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غ١‏ جوامع الجامع (ج (١‏ 


لذ دلت شيم أحَد وذرك اللكثة قلي 

ْسَارَ سليمانٌ بجِنُودِهِ حَتَّى ذا نوأ عَلَى وَادِ آَلنّئلِ» وهو وَادٍ بالطائفٍ أو 
بالشَاءٍ قير لتَهلٍ. وإِنّما عُدّي «أَئّواك بطعَلَىْ» لأنَّ إتياّهُم كان من قَوقء أو هو 
من قولهم: أتى علّى الشَّيءِ: إذا ألْقَدَهُ ولع آخرّة, كأنّهم أرادُوا أن 5 
الزالاني» اليج مذ قنك الرع الخطلوة الى الورا ايعان سولهم العط 1 بويد 
أن يكو و جنوه ليما ن كاثوا كاتا وقشاء فى ذلك الوقك لم تحيفهم الريع أ 
كانّتِ القصّةٌ قبل أن سَخَّرَ اله الريحَ أ الإراياكا اوت الخثل سيرم لبها 22 
عنه بِالقّولِء ولمًا جُعِلَْتِ التّملهَ قَائْلكَ والتَملٌ مَقُولاً َهُم كما في «أولي 0 
ار خطَابَهُم. ولا يَخْطِمَنّكُمْ» جَوابُ الأمر أو نَهِيٌ ل ع ال ور 
«ادْخُلُوا في مَسَاكِنكُم» في معتئ: كيكو اتسعية لوبو عدن لك 
جنود سُليمان, ادا هو أبلَهُ: ٠‏ ونّحوه: عَجَبْتَ من تفسي ومن إِشْفَاقِها. 

(تَتبَسَمٌ ضَاجكاً مِنْ قَْلِهَاكِ أي: أَحَدَ في الضحك. يعني: أنّهِ قد تَجاور 
التبسّمَ إلى الضحك, وكذلكَ ضحكُ الأنبياء. وإِنّما ضَّحكَ لإعجايه بما دل من قَولِها 
على ظَُهُورٍ شَفَقَةِ جنوده وشهرةٍ حَالهم في التَقَوىئ حيث قَالت: (ِوَهُم 
لا يَشْعُدُونَ» أذ للرزورويقا اناه انين إدراكه يشتيييا ++ تشا يه سد بخان اند 
وإحاطتة بمعنّاهُ. ولذلكَ قال: «رَبٌ أَوْزِعْتِى» أي: اجعلني أوع فكو تعمد 
عندي, وأَرتَبطّه لا يَنقَلِثُ 007 عني» ؛ حبّ لا أزال شاكراً لكَ وذاكراً إنعامَكَ «عَلَنَّ 
وعَلَ وَالِدَيّ» بأن أكرمتهبالنبوّة وعَيرٍهاء وعلئ والدتي بأن رَوّجتّها نيه جَعَلَ 
النعمة عليهما نعمةٌ عليه يَلزْمُهُ شكرّها (وأَنْ أَغْمَلَ صَْلِحاً تَرْضََهُ» استوققَه 
سبحائه لزيادةٍ العمل الصَالح فِي المستقبل «فِي عِبَادِكَ الصَِّلِحِينَ» إبراهيم 


)١(‏ في نسخة: «ينقلب». 


الجزء التاسع عشر / سورة التَّمْلٍ /الآية 55-1١‏ ظُْ/ 


وإسماعيل وإسحاق ومن بِعدَهُم من اللَبّينء أي: أدخِلني في جُملتهم. 


وَتمَقدَ آلطَيِرَ فَقَالَ مَالى لآ أَرَى آلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الَْآئِينَ )٠١(‏ 
أعَدَبَهُ عدَاباً سيدا أو لأَدبحنهُ آَوْ تين يِسُلْطَئن مين (١؟)‏ فَمَككَتَ 
غييَعِدٍ َال أطت يما لم بط به جنك من سي ًا يتين 19١‏ إلى 
مره تَئلكُهُمْ وَأُويِيَثْ من كُلّ شَئْءٍ وَلَهَا عَرْشسَ عَظِيهُ (19) 
وَجَدتها وَقَوْمَهَا يم شو لي من ون أله وَرَيَنَ لَهُمْ ليطن 
ألم قصَدهُمْ عن سيل كه لا يَهْتَدُونَ (15) أل يَسْجُدُوأ لله ألْذِى 
ُخْرِجٌ آلْخَْءَ فِى آلسَّمَوَاتٍ وَآلأرض وَيَْلَمُ مَا نُخْقُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ 
52 َه لآ إِلنه ِل هُوَ رَبّ آلْعَرْش لْعَظِيمٍ (5) > 
(أم» منقطعةٌ. نَظرَ سليمانٌكُة إلى مكان اهمد َلَمْ يرَهُ فقَال (مَالِىَ» 
لا أَراهُ؟ علئ مَعنّئ: بل م 
فَأضْرَبَ عن ذلك وَأَخَدَ يقول: هو غَائْبٌ كأنّه يسألٌ عن صحَّةِ ما ظَهَرَ له من 
يبه فهو نّحوٌ قولهم: إِنّها الوب أم شَاء. 
وكوف أن أنالحفنه يال أما عير لز اناف قد ب اتن ا 
الهُدهْدَ من بين الطَيرِ؟ قَمَالَ: لأنَّ الهدهُدَ يرَى الما في بَطْنَ الأرضٍ كما يرئ 
أَحدّكُّم الدّهْنَ في القّارورة. مَضحكَ أبو حنيفة وقال: كيف ل يد الفَحْ في 
ترات وروي القاء فى تطن الأرَطن؟! فاليا تمان أو قا علقت أثّه إذا ندل 
القَددُ غَضِيَ الببضد 1" 0 


5 رك ا 7 3 ٠.‏ 
« لاعذ عَذْبَنَهُ6 نف ريشِه وتشميسهء وقيل: بالتفريق بيئّه وبين إلفِه'". وقرئ: 


صب ا 


ٍ 


(1) حكاه البغوي في تفسيره: ج ”اص 4 


)" جوامع الجامع (ج‎ /٠5 


«ليَأتِنيِي » بنُونِينٍ أدلّهما مشدّدة ٠ ١7‏ وبنون وأحِدةٍ مشدّدةٍ, والسّلطانٌ: الْحُجَهَ 
والعذ 3 

قُرئ <قَمَكَتّ» بِقَنْح الكّافٍ وضّمّها!". 9غَيْرَ بَعِيدِ4 كقَولِكَ: عن قريب 
وَصَفَ مَكْته بقَصْرٍ المدةٍ للدلالة علئ ! ل لا م ل 
وقُرئٌ: «أَحَطتُ» بإدغام الطاء بالتاء بإطباق 5 وغير إطباقٍ ون انق 
عَباسٍ: : فأتاه الهُدهدُ بحجّةٍ وعُذرٍ قَقَالَ: اطَّلمتُ علئ مالم نط عليه (وَتكك> 
بَخَبَرٍ صَادقٍ لم تعلّمه (*. أَلْهَمَ الله الهُدهدَ فَكافَحَهُ بهذا الكلام مَع ما أوتي 2 
العُلُوم الكبيرة؛ ابتلاً َهُ في عِلْمِهِ وتَنبِهَاً له علئ أن في أدنئ خَلْقِهِ من أحاطً 0١‏ 
«يما لم تحط به» ليكُون أطفاً له في ترك الاعجاب الذي هو فِبْنةَ العُلّماء وقرئ: 
امنا » بالهدد: موا وغير منوَّنٍ علئ مَنْع الصرفي 7" , و«سبا» بالألف (6, ومثلة 
في سورة سَبأً: : 9 لَقَدْ كان لِسَبَ» ('', وهو: ميا ناشين تر الا 
بن لال اتاول براه رمي جنله يدا لاحي رازاب الأكبر 0 
يه أرب اساة ويتهااويت شنعاء مسر ثلانة أيام, كما مسحت 
معافر ب«معافر بن أَدّ». والنَّيَأً: الحَّبهُ الذي له شَأَنٌ. 


وَجَدْت آمْرَأَة» وهيّ بلقيسٌ بنت شَراجِيلَ أو شَرحِيلَ كان أبوها مَلَكَ 


.81 قرأه ابن كثير. راجع التبيان: ج + ص‎ )١( 

(1) قرأعاصم وروح بفتتح الكاف. وضمّها الباقون. راجع المصدر السابق. 

(5 و؛) حكاهما الزمخشري في الكشاف: ج 7ص 505. 

(60) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ج وص .30١95‏ 

)03( في نسخة زيادة: «علما». 

(0) وبغير التنوين على منع الصرف قرأه ابن كثير وأبو عمرو. راجع التبيان: ج / ص 81. 
(8) وهي قراءة ابن كثير برواية قوّاص عنه. راجع تفسير البغوي: ج 7 ص 77 4. 

.١6 الاية:‎ )9( 
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و 
0 


أرض اليِمَنِ كلَّها «وأَوْتِيَتْ مِنْ كُلّ شَئْءٍ» ممًا يحتاجٌ إليه الملُوكُ من زِيئَةٍ الدّنيا 
«وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ» سَريدٌ أَعظَمٌ من سريرك؛ مقدَّمَهُ من ذَهَب مُرصّع بالياقُوتٍ 
الأخمر والرّمرّد الأخضر, ومؤَخِّدءُ من فضّةٍ. وكانّ عليه سبعةٌ أبياتٍ علئ كل بِيتٍ 
بَابٌ مُغْلق. وقَالَ أبو مُسلم: أرادَ بالعرش المُلّك 07" . 

وثُرئ: أل يسْجُدُوأ» بالتمديدٍ علئ أن الشراة: مَصَدَهُمْ الشَّيِطَانُ َنٍ 
اليل لأن لا يَسجُدُواء فَحُذِفَ الجارٌ, وهر بالتتخفيفٍ وهو «أَلا يا اشجّدوان!": 
17 » للتئبيه. و«يا» حرف النداءء والمُتَادىئ د و كنا حَذْفَه مَن قال: 

ل كااشلطى. 1 

الّذِى يُخْرِجٌ الحَبْ» أي: المَخبُوء في السّماء!2), سَقَّاهُ بالمصدّر. وهو 
التَباثُ وَالمَطَرٌ وغيرَهُما ممّا حَبَأِ عرّوجل من عُيُوبهِ. وقُرئْ: «الخَبْء» بِتَخفِيفٍ 
القَمزةٍ بالحَذّفٍِ !0 . 

وقيل: إِنّ الجَميعَ من قَوله: (أَخَطتُ» إلئ قوله: (الْعَظِيمٍ» من كلام 
الهُدْهُدِ'". وقيل: «ألَ يَسْجُدُوا» إلى آخره كَلامٌ ربٌ العِرّةِ أَمرَ جَميمَ خَلَقِهِ 
باللسكووا. 

وفي إحدى القّراءئِينِ أَمْدُ بالسّجُودٍ وفي الأخرئ ذءٌ لتاركه. فَسَجْدةٌ التلاوة 
)١(‏ حكاه عنه الآلوسي في تفسيره: ج 8ص .١11١‏ 


(1) وهي قراءة أبي جعفر والكسائي ورويس. راجع التذكرة في القراءات: ج " ص 080. 
ألايا اسلمي يا دار ميّ على البلئن ولازالمنهلاً بجرْعائكِ القط؛ 

(0) وهي قراءة ابيّ وعيسى. راجع شواذ القرآن لابن خالويه: .٠٠١١‏ 

(1) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج “ص يكفضة 

(/) المصدر السابق. 


م١٠7‏ جوامع الجامع ١ج‏ ( 


مَسنُونة د في كلتيهماء وإذا حَثَتَ قَالوقّفٌ علئ « لا يَهْتَدُونَ» ومن شَدّدَ لم يقف 
إلا على «الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ» وقرئ: « تُحْفُونَ» وَل تُْلِنُونَ» بالنّاء 7" . 

كال ستظ أصَدَقْتَ َم كُنت مِنَ آلْكَذِبِينَ (307) ) آَذْهَبِ بُكْتَبِى 
هَذَا لق إِلَنِهِم تم تو تَوَلَّ عَنْهُمْ قَانظُرْ مَاذًا يَرْجِعُونَ (14) قَالّث يَتأَمّهَا 
آلْمَلَوُا إن لق نكت َي 1 إِنَهُ من سَلَيِمَنَ وإِنَّهُ يسم آله 
آَلكَحْمَلن ن ألرّحِيمٍ ٠(‏ *' ألا قفوأ حل أُونى سين 7١١‏ قالت ييه 
1 وأ أَُونى فِنَ أَمْرِى ما كُنتُ قَاِعَةَ مرا حَنّى نَشْهَدُونٍ (؟”) قالوأ 

أسٍ شَدِيدٍ وَآلأمْرُ إِليِكِ فَانطرِى مَادًا تَأمْرِينَ 

(0") قَالَث إِنّ آلْملُوكَ إِذا دَخَلُوا قَدَيَةَ أَفْسَدُوَهَا جلو أمرة أذيها أل 
وَكَذَالِكَ يَفُعَلُونَ (غ8) وى مُرِْلةٌ لهم ؛ بهَدِيّة قَتَاظِرَةٌ بم يَرْجِمْ 
لْمْسلُون (5 لما جَآء سُلَيِمَنَ قَالَ أَنيدُوئَنِ َال قَمَآ سخ 

مآ ءاتسم بَلْ نتم بهَدِيِكُمْ تفْرَُونَ (08) أزجخ َم فلَنَّهُم نود 
لا قبَلَ لَهُم بها وَلَنُخْرِجِنّهُم مّنهَا ذل وَهُمْ صَعْرُونَ (/1) » 

«سَتَنظئ» هو من النَظَرٍ بمعنّى الفِكر والتَأمُلِء والمُرادُ: (أَصَدَقْتَ فت أ+» كُْبَتْ: 
إلا أن قوله: : أ كُنْتَ مِنَ آلْكَزِيينَ4 أبلغ. 2 وَل غنوه تن ع عنهُم إلى مَكَانٍ 
قريب تتوارئ فيه ليكون مَا ووه : يُسمَعٌْ منكَ « مَاذًا يَرْجِعُونَ» أي: :.ماذا يردون 
من الجواب. ومنه قَولَهُ تعالئ: « يَدْجِعٌ بَعْضُهُم إلى بَغض آلْقَوْل4 "١‏ قيل: دَخَلَ 
عَلَيها من الكُوَةِ فَلقَى الكتاب إليها وتوارئ في الكُوةٍ1". 


عله 5 
- 5 


6 


7 
أيها 
ص-_ 


)١(‏ الظاهر أنّ المصئّف يعتمد على اقراءة الياء فيهما هنا كما هو واضح. 
(1) سيا 8١‏ 


الجزء التاسع عشر / سورة النَّمْل /الآية 79 لاا 2 


وفي الكلامٍ أختصارٌ كثيرٌ. أي: فم اليذهة وال النيه انالك قلغا كران 
بَلقيسٌ <قَالثْ» وها تند أن عمقته: : ( أيه آلْمَلَوً يعني: الأشراف «إنى 
أل إلَنّ كِتََبُ كَرِيم» ا ا 0 
مَضْمونّهُ ومّا فيه أو مختومٌ لقوله هله : «كْرَمٌ الكتّاب حَتْمّه 7" أو: لا هيد زه 
ببسم الله الرحمن الرّحيم. إن من سليمَدن» استثنافٌ تبن لما لقي إلها ٠‏ كأ نه 
قيل لَها: معن هو, وما هوّ؟ فَمَالَت: إن من سُلَيمانَ. و«أن» في (َأَلِّ تغْلوأً» مفسّرة) 
والمعنول: لاتتكثرواكَمايَفْعلٌ الملولكُ 6 تُونِى» مُنْقَادِينَ مستسلمين» أو: مؤمنين. 

القَنْوَى: الجَوابٌ في الحَادنَة وأرادث أن يُشِيرُوا عَليها بما عندَهُم فيمًا حَدَتَ 

لها من الَأَيِ والتقهزة و ضرت بالرجوع إَِى أستشارتهم استِعْطافَهُم ليوافقوها 

يَُومُوا متها اطع أثراً» أي: فَاصِلَة: ل( أقطع أنرأ إل بحطوركم. 

ْ«نَخنُ دوأ 5 رةه في الأحقان والالات:والقده <َوَأُدْنُوأ َس »: أي نَجِدٍَ 
وبَلاءٍ في الحَرب 9 وََلَأَمْءُ) موكول و إِلَيْكِ» ونحنُ مطيعُونّ لَكِ, فَمُرِينًا أخرك 
طِعْ مرك ونسَبِع رأيّكِ. 

فَمَالَتْ إلى 1 5 دأ الابتداء بالأحْسّنء وَذَكَرَتْ في الجواب لَهُم عَاقِبة 
الحَرب 7" وسُوء مغيّتها(", و(« إن ألْمُلُوكَ إذَا دَخَلُوأْ قَديَة» شرا أُوَعْلوه حَوَيوها 
وادلوا أعِبَنتها. وقتّلوا سوا م قَالَتْ: «وَكَذَالِكَ يَفْعَلُنَ» أي: وهذه عاد نَهُم 
المستَمرّة التَابَةُ التي لا تتغيّره وقيل: هو تصديقٌ من الله سبحائه لقُولها!؟ 

1 كرية الودتتوونا رات من الرَأي في ذلك أي: « مُرْسِلَةٌ إلَنهِم» 


1 أخرجه العجلوني في كشف الخفاء: ج ؟ ص‎ )١( 

فى لسيخة: «الأمور». ْ 

2 كت الامن ومغيّته: عاقبته وأجخوة (لسان العرب: مادة غيب). 
١‏ ؟) حكاه الزمخشري في الكشاف: ج 7ا ص 66 


فى جوامع الجامع (ج ؟") 


رملا بهي أُمازٌه! بذلك عن مُلكِي (قََاظِرَة» أي: منتظِرةٌ ما يكونٌ 
منهُم١"‏ حتّئ أعمل علئ حَسْب ذلكَ. 

وقسرئٌ: دأَتمِدُوتَن» بحَذفٍ الياءٍ والاجترّاء بالكّسرة, والهَديّهُ اسم 
«المُهدئ», كَمَا أن العَطِيّةَ اسم «المُعطّئ». فَيْضَافٌ إلى المُهْدِي والمهدى لَه 
والمُضَافٌ إليه في قَولهِ: ( بِهَدِيتَكُمْ» هو المُهدَئ إليه. والمعنئ: أن ما عِنْدِي خَيدُ 
ميّا عندَكُم وذلكَ أنَّ الله عر آسمٌهُ آتاني مَا لا مزيد عَلِيه. فََا يُمَدُ مثْلي بمَالٍ يَلْ 
نثّ4 قَومٌ لا تَعلمُونَ إِلّ ظَاهِراً من الحَياة الدُنيا. فلذلكَ ؤتَفْرَحُونَ4 يما تُرَادُونَ 
ويُّهدَئ إليكم. لأنّ ذلك مبلَعُ همّتكم, وليسّ حَالي كَخَالكم فهًا أرطت مقف 
بشَيءٍ إل بالإئمان. ولعًا أَنَكَرَ عليهم إدادهُ بالمالٍ أَضْرَبَ عن ذلكَ إلى بَيانٍ 
السب الذي حَمَلَهُم عليه. ويجورٌ أن تكونّ الهديّةٌ مضّافةٌ إلى المهْدِيٌ. أي: بل أنثم 
بهديتِكُم هذو التي أهد يتمُوهًا تَفرحُون. 

«أزجغ» خِطَابٌ للرّسولٍ «لا قبل لَهُم بها أي: لا طَاقَةَ وحقيقتة: المُقابلة 
وَالمُقَاومَة, والمعنئ: لا يتقدرون | 1 ن يقابلوهم مِنْها من أ أرضِها ومملكتها وهم ذليلونَ 
بذهاب ما كانوا فيه من العِرٌ والمُلْكِ وَصَيْرُونَ» بوقوعهم في الاستعبادٍ والأشر. 

< قَال يَتأَيّها آلمكوًا أيكُمْ يَأيَنِى بعَدها قبل أن يأكونى مشلمين 
(8*) قال عِفْرِيتٌ مَنَ آلْجن أَنَأ اتيك به قَْلَ أن تَقُوم بن مُقَامِكَ وإِنَى 
عَلَيْهِ لَقَرِى أمِينٌ (9*) قَالَ لّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مّنَ الكت أَنَأ ءَاتِيكَ به قبل 


د إَِيكَ طَرْفُكَ فلم راز نضا عد قال عدا من تقل راان 
د مَن شَكَرَ نما يَشْكُ لَفْسِهِ وَمَن كَفْر إن َبَى 


ات 


)1( في نكة: واساشه: إفهة في نسخة: «منه». 
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غَِنٌ كَرِيمٌ (0) قَالَ تكد وأ لها عَرْشَها تر أَتَهْتَد 
لا يَهْتَدُونَ )2١(‏ فَلَكَا جَآءَ ت قل أَمَكََا عَرِشّكِ ة 
للم ين قَبْلَِا ونا مُسْلِمِينَ (41) وَصَدَهَا ما مَا كانت تَعْبُدٌ من دون الله 
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إِنّهَاكَانَتْ من قَْمٍ كَفِرِينَ (90) قيل لها أَدْخْلِى آلصّرْ قَلَمّا رَأَنْهُ حَسِبَنْهُ 
جد وَكَشَفَتْ عن سَاقََِا قال الو رَبٌّ إِنَى 


ظَلَيْتُ نَفْسِى وَأَسْلَنْتُ مَعَ سلَيْمَنَ لله رَبٌّ الْعَلَمِينَ (غ]) » 

زوق ا نظ هيه خروهها إلى لليهان تيل عرتها في آخرّ سَبعةٍ 
اماك وو كلت وها يختطر ند اا قاراة كليها ” أن يُريها بَعْضَ مَا يَخْصُّه به 
الله تعالئ من المُعجَرَاتٍ الشاهدة لنبوّته. 

وعن الباقر ظة : «قال عِفْرِيتٌ من عَفَارِيتٍِ الجنٌ» والعفريتٌ: المَارِدُ القَويٌّ 
الذّاهِي « مِن مَُقَامِكَ» أي: مَجِلسِكَ الذي تَقْضِيٍ فِبه «وإنى4 على الإنْيانٍ به 
ولْقَرى أمِينُ» أتِي ب به كما هو لا أبدّله. وؤالّذِى عِنْدَهُ عِلْم م من ألكتلب» وَزِيدٌ 
سَلَيمانَ وأبن ند وهو اصفٌ بن برخياء وكانَ يَعرفٌ اسم الله الأعظم الذي إذا 
دُعِىَ به حاوف ا «يا إلنهنا وإلنه كل شيء. إلنهاً واحداً لا إلنه إل أنت», 
وقيل هو: «يا حي يا قيُوم». وبالعبرانية: «آهيّا شَرَاهِيّاه!". وقيل هو: «يا ذا 
الجَلالٍ والاإكرام»”", وقيل: الذي عندُهُ عِلْمٌ من الكتاب مَلَكٌ أَدَ اله به 
سُليمان!, وقيل: هو جبرئيل والكتابٌ هو الوح 00 وقيل: من جنس كّبٍ الله 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره: ج 1ص 0٠١‏ عن وهب بن منبه. 
(1) قاله الكلبي وعائشة. راجع تفسير البغوي: ج "اص .473٠١‏ 
(؟) قاله مجاهد ومقاتل. راجع تفسير الطبري: ج اص 60737. 
(؛) وهو قول ابن بحر كما في تفسير الماوردي: ج ؛ ص 517. 
(0) قاله ابن عباس والنخعي. راجع البحر المحيط: ج اص 481. 


ينف جوامع الجامع (ج ؟) 


المُنزْلَةِ على أنبيائهِ (''. وقيل: هو عِلّمُ الوَحي والشّرائع (". 

وقولَهُ: «اتِيكَ4 في الموضِعَينٍ جود أن ركو فد واسم قاعل: «الطدف»: 
تَحرِيكّكَ أجفانكَ إذا نَظَرْتَ؛ فوْضِعَ مَوضعٌ النَظَر. ولمًّا كَانَ النَاظِدٌ موضوفقاً 
بإرسالٍ الطَرْفٍ في نَحْوٍ قوله: 


-ٍ 
6 


وَكُنْكَ إذا أدضلت طرفك وايدا لِتَلبكَ يَوْمأ أَتْعبَنكَ المتاظله (؟) 

كنك 5 عوةة إكميه يكمريودي كه ” 1 تمه 2 2 | 5 ع شوثًه ٍِ 

« قبل ان يَرْتَد إِلَبِك طزفك4 إنك ترسِل طرفك إلى شَيءٍ فقبل ان ترده ابْصَرْتَ 

العَرشَ بين يَدَيك, وروى: أن آصف قال . لسليمان: مد مله عينيك حنّى تَنْتّهي طرفك, 

َمَدَ عبْنَيهِ فَنَظَرَ نَحوَّ اليّمينء وَدَعَا آصفف فَقَارَ العرش في مكانه بتأرب ثم َبَمَ عند 
مجلس سُلِيمانَ بالشّام بقّدرة الله قبل أن يرتَّدٌ طرفه (2). 

وَمَنْ شَكْرَ فَانَّمَا 5 و لنَفْسه ليم 2 قط نه التعمة روط نه نغ نفسه 

من ِ 0 بر 02 0 

عِبْءَ الواجب, ويسشْتوجبٌ المزيد 9رَبَى4 غنيٌ عن الشكر «كريم» بالونعام 

على الشاكر والكافر. 

١‏ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَاه إجعلُوه متنكّراً متغيّرأ عن شَكْلِه. أراد بذلكَ اعتبار 
عَقِها ( تَنْظرْ أَنَهْتَدِىَ» لِمعرفته, أو للجَّواب على الصَّوابٍ إذا سُمْلَتْ عنه. أو للدينٍ 
واللإيمانٍ بنبوّةٍ سُلَيمانَ إذا رَأْتْ تلكَ المُعجرّة. 

«أهكدَا» أربع كلمات: حَرفُ الاستفهام, وحَرفٌ التَنبيهه وكافٌ التَشبيه 
وأسحْ الاشارة. أي: أَمِثلٌ هذا عَرشّكِ؟ ولم يَقُلْ: أهذا عَرشّكِ؟ لثلا يكون تَلْقِيئاً 
١(‏ و١)‏ وهو قول ابن لهيعة. راجع الكشاف: ج اص 777 و57/8. 
() البيت لاعرابية ترد خاطباً لها يسألها عن أحوالها. وقيل: هو لشاعر حماسي. انظر شرح 

شواهد الكشاف للافندي: /,. 
(؛) رواه البغوي في تفسيره: ج “اص 2٠١‏ عن ابن عباس. 
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(قالث كه هر وَل تقل هو هو ولا ليس به. وذلك من رجاحة عَقلها, إذ لم تقطع 
في وضع الاحتمالٍ وَأَوتِي نَا الْعلَمْ من قَبْلِهَا4 قيل: هو ين كلام بلقيس"'" أي: 
وأُوتيًا الع بالله وبقدرته وبصحة نبوَّة م سُلِيمانَ من قبل هذه المُعجزةٍ أ او: : من قبل 
هذه الحَالةِ وقيل: هو من كَلَام سُلِيمانَ وقومه!" أي: زاوقها العلمَ بإسلايها 
وتجبئها رائعة نه قبل تتدكياء أو: أوقننا الله ياف بوشدزقه عل غليها وله تزل طن 
دين الإسلام. وَصَدَّهَاك عن التقدّم إِلَى 0 عِبَادَهُ الشّمسٍ ونشُوؤُّها بين 
الكفّار. وقيل: صَذَّهَا الْهُ أو سُليمانٌُ عَيَا « كَانَتْ نَعبُدُ» بتقدير حَذف الجَارٌ 
وَإِيْصَالٍ الفعل ١‏ . 

والصّرْح: القضرٌوَالْمُمرَهُ:المُمَلّسُ وقيل: الصَرح: القوضعٌ البسيطٌ المُنَكَشِفُ 
من غير سَقَفبٍ (4ا 1 مَرَ سليمانٌ الشّياطينَ ببنائه وأجرئ تَحتّه الماء. ثم وُْضِعَ لَه فيه 
سَريرٌ فَجَلَسَ عَلَيه 9 قَلَمَا رَأَنه» بَلقِيسٌ «حَسِيُهُ لْجَهه وهي مُعظّم المَاءِ 
ووَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَِهَا4 لدخُولٍ المَاء. فمَالَ لها سليمان: (إنَّهُ صَرْحٌ» مُعَلَّسَ 
«من قَوَارِيرَ4 وليس بِمَاءٍ 9 ظَلَمْتُ نَفْسِي» يريد بكفرهًا فيما تَقَدم. 

ورك اسار ود أحَاهُم صَللحاً أن حب عْيدوأ أله له فَإذَا هم فَرِيقَانِ 
يَخْتَصِمُونَ (10) َال : يَقَْم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسّيّئَةِ قَبْلَ أَلْحَسَئَةِ لول 
تَسْتَفْفِرُونَ آلله لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ (7)) قَالُوأ آطْيدْنَا بكَ وَبمّن مَّعَكَ قَالَ 
و ع سا م ا 
يُفْسِدُونَ نِى الأزض ولا يُصْلِحُونَ (8) قَالُوأ تَقَاسَمُو الله ليده وَأَهْلُ 


1 


.5٠١ ص‎ ١+ انظر تفسير الرازي: ج‎ )١( 

(1) قاله مجاهد والجبائي. راجع التبيان: ج 8ص 48. 

() قاله النحاس في إعراب القرآن: ج 7اص 517. 

(4) قاله محمد بن كعب القرظي. راجع البحر المحيط: ج /اص 8/. 


غ71 جوامع الجامع (ج 3( 


ّم لتَُونَ لِوَليّهِ ما سَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَ اده د وَمَكَرُوأ كرأ 
وَمَكَْنَا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (00) قَانظَئْ كَيِفَ كَانَ عَقِبَة عَلقَُِ مَكْرِهِم نا 
َمْنهُمْ وََوْمهُم َجْمَعِينَ (01) فَبِلْكَ : ييُوتهُمْ خَاوِية بِمَا ظَلَمُوَأْ إِنَّ فِى 
ذلك لآية لقَوْمٍ يَغْلُونَ 050 وجا آلِينَ اممو وَكَاُوأ يُونَ (06)> 

وهم فَرِيقَانٍ» مبتداً وخَبَرٌ. و« إذا» ونان ون يَخْتَصِمُونَ» حَالَ أو صَفَةٌ 
لؤقْرِيقَانٍِ» أي: نَرِيقٌ موْمِنٌ وفريقٌ كافِرٌ. يقول كل ةّ فربق: الح معي . 

وَالسَكْتَة: العقوبة, وَالْحَسْنَةُ: لتَوبةٌ من الشِرْكِ, ومعتّى نَى أستعجالهم « بالسَّيَة 
بل الحَسَئَةٍ» أنّهم قَالُوا. إن كان ما أتيتنا يه حا ًا بالعذّاب. ا َستَففرُون» 
لله من الشّرِكِ بن تُْمُوا «لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ» فَلَا تُعَذَبُونَ في الدنيا. 

<اطْيَرنَا» أي: تَطَيّرنَا بكَء ومَعناه: تشَاءَمْنًا بك وبِمَنْ علئ ديِنِكَ, وكاثوا قد 
ُحِطُوا (قَالَ طَنيْدْكُمْ عِنْدَ آلو» أي: سَبَْبَكُم الذي يَجيء به خَيرُ كُم وشَبٌ كُم عند الله. 
وهو قَدَّره وقسّمهء إِنْ شَاءَ رفك وإن شَاءَ 0 ويجورٌ أن تريد: تملك 
مكتوبٌ عند الله فمنُ نَرَلَ بكم ما نَرَلَ عقُوبةٌ لكُم وأبتلاء. ومنه قولهُ: «طَليْرْكُمْ 
مَعَكُم» "١١‏ (وَكُلَ إِنْسَنٍ أَلرَمْتهُ طَثْرهُ فى عَُقِد> ("". «بَل أَنثّم قوم ثفتثُون» 
تُختَبر ون ومُبلُونَ أو تُعذون: 

<وَكَانَ فى آلْمَدِينَةه التي بها صَالحٌ وهي الحِجْرٌ (تَسْعَةٌ» نفُسِ سَعوا في 
عَفْر النَاقَةَ وكاثوا عْنَاةَ قو م صالح وش اننا أشرافهم, أي: نهم الإفساة ليحت 
الذي لا يَختلِطً بشيء من الصَّلاح. ١‏ تَفَاسَبُواً» يجورٌ أن يكون أَْرأً ويجورٌ أن 
نكو غراي كل الخال بإضمار «قد». أي: قَالُوا متقّاسمين: « لَنْيَيتنّه» أي: 
نيلت صَالحاً وأهلّه. وقُرئ: «لتبيمنهُ» بالتاء وضَدٌ التاء الثانية «ثم لْتَقُو للقن 


(١)يس: .١19‏ (1) الإسراء: ١١‏ 
4 وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. راجع التبيان: ج 4ص ٠٠6١١‏ . 
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وعلئ هذا يكونٌ 9 تَقَاسَمُوأ» أمراً لا غَيرء والتَقَاسِج: التََحالِفُ, وَالْبَيَاتُ: مباغَتَهُ 
العَدوٌ لَْلأ وقرئْ: «مَهْلَكَ» من الهّلاكِ و«مهْلَكَ» مِنَ الإهلاك!". وَمَكَرُوأ 
مكرأ» بأَنْ أخّوا تدبيراً لفك بصالح وأهلِه (وَمَكَْنَ4 بإهلاكهم من حيث 
«لا يَشْعُوُونَ شَبَّهَ بمكر الماكر على جل الاتهارة 


<2 


«إنّا دَرْنَاهُن» ١‏ استثناف. وَمَنْ قَرَأُ بالقتح رَفَعَهُ بدلا من «العاقبة». أو: على 
لاسي يت 
قِبةٌ مَكْرِهِم الدَّمارَ أو علئ معنى «لأنَا». 

وؤِخَاوِيَة» نصبٌ على الحال من معنى الاإشارة؛ أي: قَارغَة خَالية بِظُلْمهِم 
وكفرهم !". وعن أبن عَباس: جد في كناب اشع أسلعة أ الله تعد 

البيوت, وتلا هذه الآآية 7غ 
لوطا إذ َل لوه أتَأنُونَ آلْفَجِسَة وَأَنُمْ تبْصِرُونَ (0 أَبنكُم 

0 


لتأتونَ ألرّجَالَ سَهْوَةٌ من دون آَلنَسَآء ب نتم قوم َجْهَلُونَ (00) فَمَاكَانَ 


-ٍ 


جَوَابَ قَوْمِه ِلآ أن ة ا ا ب أَنَاسٌ 


<ٍَ 
2 


يتَطْهَرُونَ (01) فَأْنَجَيْنَهُ ى ؛ وَأَهْلَهُ إلا آمْرَ أتَهُ قَدَرْنَهَا مِنَ آَلْعَْبِرِينَ (07) 
الهم طرا ساء مه رين 4081 
أرتلنا أوطأً وأ نتم تُبِصِرُونَ» من: بَصَرَ القَلْبٌء أي: تعَلّمون أَنّها فَاحشَّةٌ لم 


ا تَسْبَقُوا إلّيها, 1 تَبِصِب ونها؛ اهم كالو ا ير ك2 بُونَ ذلك مُعالِنِينَ به. لا يَسمَيَرُ بعضهم 


)01( قرأ عاصم برواية أبي بكر «مَهْلكَ» وفي رواية حفص «مهلك», والباقون «مُهلك». راجع 
المصدر السابق. 


)١(‏ الظاهر أنّ القراءة المعتمدة لدى المصنّف هنا هي بكسر الألف كما لايخفئ. 
(1) في نسخة: «شركهم». 
(؛) حكاه عنه الالوسي في تفسيره: ج ١9‏ ص .5١06‏ 


كلآا جوامع الجامع ١ج‏ ( 


من بعض خلاعة أو مجان أو: تبِصِرّون آثارَ العْضَاةِ قبلكُم ومَا تَرَلَ بهم. 

١‏ تَجْهَلُونَ» تفعلُونَ فِمْلَ الجَاهِلينَ بأنّهافَاحسَة مَعَ عِلْمِكُم بذلك. أو: تَجهلُونَ 
العاقبة اه يَتَنزهُونَ عن هذا الفغل ويُنكرُونّه وعن أبن ني عسبأاس: هو 
اسعي ا 

أي: قَدَرْنَآ كُونّها «مِنَّ الْعَبِرِينَ» أي: الباقِينَ في العَذَابٍ, فالتَقديرُ واقِعٌ على 
الغبورٍ في الْمَعنّى. 

٠‏ كُلٍ آلْحَمْدُ ل 0000-0 2 ولاه قَيْدُ أهَ 
ُشْرِكُونَ (09) أمّْ خَلَقَ آَلسّمْوَاتٍ وَآلأَرْض ء 
َأَنِبئنا به حَدَاءِ و00 كت 


مو 


ل هُمْ قوم يَْدُونَ ١‏ أمَن جعَلَ آلأض قَرَارأ وَجَعَلَ خللها هارا 
وج اى وصر يه آلْبَحْرَيْنِ حَاجزاً أله مّعَ لله بَلَ أَكْتَرْهُمْ ل 
ل 53 أمّن يُحِيبُ ؛ لط إن دَعَاهُ وَيَْشِفٍ الذنوة َيَجْعلَكم 
خلَفَاء الأزض أو مع أنه قليلاً ما تَذَكْدُونَ (7) اق يَهْدِيكم 562 


ظلممت البَرٌ وَالبَحْرٍ وَ من يرس ويح بر ا يدي اكت للد كه 
ألله تَعلى اله عَمَا يُشْرِكُونَ (1) أَمّن يَبْدَوُا آلْخَلْقَ تُمَّ يُعِيدهُ وَمَن 
يَرْرْقَكم من الدكاء وَأَلأَرْض وله مع لله قل هَاتُوأ بُؤهد إن كنك 
صَدِقِينَ (18) قل قل ل يَعْلَمُ من فى آَلسَّمَوَاتٍ وَآلْأَرْض آلْعَيْبَ إِلَّا آنه 
وَمَا يَشْعْوُونَ أيّانَ يُبعُونَ (10) > 

فيه بَعْثٌ علّى الاستفتاح بالتّحمِيدٍ والسّلام عَلَى المُصطفينَ من عباده. والتَّيَمٌنِ 
لذّكْرَيْنِ. والاستظهار يهما علئ قَبِولٍ ما يُلتَى إلى السَّامعِينَ؛ وقيل: انصَلَ بما قبل 


.574 حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج “اص‎ )١( 


الجزء التاسع عشر / سورة الثَّمْلٍ /الآية 50-09 ١م‏ 
وخر هبي عت الوالكنة من كتانالأني والكلاه على لأا رواشتبا عه 
التّاجِين )١(‏ 

وعنهم غ92: أن( الذِينَ أضطفى4 محمّدٌ وآلهط9 ". 

(:آلله خَيْه4 لِمن عَبَدَه أم الأصنامٌ لِعَابدِيها؟ وهذا إِلزامٌ للحجّةِ على 
المشركين بعد ذكر مَلَاك الكقّار. وعَن الصَّادقٍ عهِة: يقولٌ إذا قَرأها: «الله حَيدْ» 
ثلاث تدات 07 1 

ودام في (أَمًا يُشْرِكُونَ» متّصِلةٌ والمعنئ: أَيهُما حَيد؟ وهي في: «أَمَّنْ 
خَلقَ» مُنقطعة, والمعنئ: َل من خَلقَ السَماواتِ والأرضّ خيرٌ. . وفيه "تقر ير ل 
أن من قَدِرَ علئ حَْق العَالّم خَيرٌ من جَمَادٍلا يَقِْرُ على شَيء . وفي قوله: ل فَأَنْبْنَ 
بِ» وأنتقاله إلى التكلّم عن ذاتِهِ بَعدَ الإخبار عن القَيبةٍ علئ طَريقٍ الالتفاتٍ تَأكيدٌ 
لمعنّى أختصاص الفعل بدت وأنّهِ لا يَقَدِرُ علئ إِنْباتِ الْحَدَاء الل 
السو وعةة الا رو كارك فش الاخصاض عرد لمَاكَانَ لَك أن 
شَجَرَهآ4 ومَعنّى الكَينُونَِ: الابتغائ» يعني ناس قتعا ولك 
قَولَهُ: يل هُمْ4 بَعدَ الخطًا أبْلٌ في تَخطِتَة رأيهم. والحَديفَةُ: الببستانُ عَلِيه 
حَائْطٌ من قولهم: أَحدَقُو به أي: أحَاطُوا به و«ذَات يَهْجَةِ4 بمعتئ: جَماعَةُ 
حَدَائَقَ ذاتَ بَفْجةِه كما كما ثقالك: “سا دَهَبَت, والبَهجَة: الحُسْنُ لأنّ النَاظْرَ يَبتَهجُ به 
أله مع أله» غير يقترن به تتفل شيريكا لذأ ولك أن تهت الس تن 
ور خط ا وان 1 تَخْرج الثانية بِينَ بِينَ « يَعْدِلُونَ» به غيرَه أ يَعَدِلُونَ 
عن الحقّ والتوحيد. 


ا لي :اج اص 64 . 
(6) أنظر تهذيب الأحكام للطوسي. اج ؟ص ولاح .6١‏ 


حك جوامع الجامع (ج ؟) 


«أمّن جَعَلَ4 وما بَمْده بَدَلُ من «أَمّن خَلَقَ» وحُكْمُهَا حُكمُّه (قَرَاراً» 
سوَاهًا للاستقرار عَلَّيها «حَاجزاً» أي: بَررَّحَاً. 

الاضطرار: افتعالٌ من الضَرُورَةٍء وألمضطة: الذي أَحْوَجَه مَرَضٌ أو فَمْدٌ أو 
نَازِلهٌ من توازل الأيام إِلَى المضَمٌع إِلَى الله تعالئ, يُقال: إِضْطْدَه إلئ كَذَاء والقَاعِلُ 
والمتفعول: مُضْطدٌّ لوَيَكْشِفُ آلسُّوَء4 أي: الشّدّة وكل ما يَسُوءُ 9 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَآءَ 
الأزض» خُلَفاءَ فيها. تَوارنُونَ لصوف فيها حَلَفا بَعدَ سَلَفِ وقِناً بعد قِْنِء أو: 
أراة بالخلافةٍ الل والتسلّط و«ما» مَزْيدة أي: و 00 والمعنئ: 
تن التَذْكْرِء وهر بالياءِ مَعْ الإدغام وبالتَاءِ مَمَ الادغام والحَدْف 7 

<أَمن يَهْدِيكُم» بِالنُجُوم في السّماءٍ. وبالَلاماتٍ 0 الأرض ااجةء 
اللَيل وأنه نتم مُسافِرُونَ في البَحر أو البدٌ؟ «أمَّنْ يَبْدوأ الخَلْقَ ثم ثم تهندة مدر 
بالابتداء والإنشاء فَيلْرَمُهُم الإقرار بالإعادة بَعدَ القَناء من أَلْسَمَاءِ» بإنزالٍ 
الأمطار ومن (الأرض» بِالتّباتِ واللمان. 

وجاء قولة: إلا آة» علئ لغةٍ بني تيم في قولهم: ما أتاني ريد إلا عمرٌو. 
ع 0 

اك ل الاااليكا وال الي 0 

وإنّما اختيد هذا ليؤُولَ المعتّئ إلئ قَولِكِ: إن كان اله ممّن في السسماوات 

والارضن 8 تاتسل التيت كما كان الضفن فى اليف إذ كال التسافية أشنا 


)١(‏ وبالياء قراءة أبي عمرو وابن عامر برواية هشام وابن ذكوان وروح والحسن والأعتمش: 
وبالتاء الباقين. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 484. والبحر المحيط 
لأبي حيان: ج /اص .4١‏ 

)١(‏ لجران العد وأسمه عامر , بن الحارث بن كلفة وقيل: : كلدة, والبيت من قصيدة يذمٌ فيهما 
امرأتيه ويشكو منهما. راجع خزانة الأدب للبغدادي: ج ٠١‏ ص ١١‏ وما بعده. 


الجزء العشرون / سورة الثَّمْلٍ /الآية 575- 6, 714 


قفيها أنيسٌ «أيّانَ4 بمعنئ «مَتَىْ». 
وبل أدْرَكَ عِلْمُهُم فى الخِرَةِ بل هم فى شَكَ منْهَا َل هُم مُنْهَا عَمُونَ 
: 1 


(01 وَقَال لين كد | أءذا كنا ثْرَابا وَءَابَآوْ ] أبن لَمُخْرَجُونَ (7) لَقَدْ 
وُعَِدْنًا هذا نَحنّ 6 وَدَابَآَوْنَا مِن قَبْل إن هَذَآ إل أسَنطِيث تر 


3 
#رجى.م 


روا في الأزض َانظُوأ كَيِفَ كَانَ ع عَْقِبَهٌ آلْمُجْرِمِينَ (09) وَلَا تَحَرَّنْ 
عَلَيهِم وَلَا تكن فى ضَيْقٍ مما يَْكْرُونَ 0 وَيَُونُونَ مت هنذا آوذة 
إن كنم صَددقِينَ (01 فل عَسَيّ أن يحون 0000 نض ألَّذِى 
تَسْتَعْجِلُونَ (0/5 وَإِنّ رَكَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الثاسن غ أَكْتَرَف: . 
يَشْكْرُونَ ضف وَإِنَ رَبك بعلم م شك 7 ُدُورُمُ و ا (75) وَمَا 
مِنْ غَآئبَةَ فى آلسّمَآءِ وَالأزض إلا فى كِتَلبٍ مين 00> 

فر ئ: وبل أَذارَكَ» اكتف الأرواهاة «اذّارك»: تَدارَكَ دغ غِمَت الْنَاءُ في 
الدّالِء و«ادّرك» افتعلء ومعنئ: ادَرَكَ «عِلْمُهُم»: انتهئ وتكامل, وؤاذارَة4: 
تاب وأستَحكّم» يعني: أن أسباب أستحكام عِلْمِهِم وتَكَامُلِهِم !' بأنّ القيامَة كائنة 
لا ريب فبها قد حَصَلَّتْ لَهُم, ومُكنُوا منها ومن معرقّتهاء وهم شَاكُونَ جاهِلُون, 
وذلكَ قولهُم: «يَلْ هُمْ فِي شَكٌ مِنْهَا بَل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ» يريد المشركينَ ممّن في 
السماوات والأرض. لأنّهِم لمّا كانُوا في جُملتهم نُسِب فِعلّهُم إلى الجميع. كما 
يُقال: بنُو لان لوا كذا. وإِنّما فَعَلّهِ نَّاسٌ مِنهُم. 

وَوَجِهُ آخَرٌ وهو: أن يكُونَ «ادّرك» بمعنئ «انتهئ» و«قُنِى». من قولك: 
ادركت التمرة: لآن تلك غايتها التى عندها تُعدمْ؛ وقد فَسَّرَهُ الحَسرة بده سمه 


)١(‏ في نسخة: «تكامله». 


ف جوامع الجامع ١ج‏ ( 


عِلْمُهُم» "١‏ . وَتَدَارَكَ مِن: َدَارَكَ بنو قُلانٍ إذا تتَابعُوا في الهَلَاكِ. ومعنّى الإضراب 
ثلاث مَوَاتٍ أنه وَصَنَّهُم أولاً نهم «لا يَشْعُدُونَ» وَقْتَ البَعث. ثّة لَمَبِانهم 
(لا يَعْلَمُونَ» بأ القيامة كائنة, ” م باهم وفِى شك يَستَطيعُون إِزَالَتَه ولا 
ورا نهف باهو ا سوا حَالاً وهو العو 5 الآخرة مبداً إعمائهم فلذلك عَدَاء 
ب«من» دُونَ «عن», لأنّ الكَفْرَ بالعاقبة هو الذي جَعَلَّهُم كالتهائم لا يَتَدبّونَ. 
والعاملٌ في «إذا» مَا دَلَّ عليه «أَبْنًا َمخْرَجُونَ» وهو تَخَوُحُ؛ لأنّ بين يدي 
«عَملَ»ه اسم فاعل فيه تموانع من العمَلٍ, وهي: هَمزةٌ الامستفهام ود ولام 
الابتداء, راحلا نيا كان فك ذا ١‏ جِتَمَعَ الجَميمٌ. والمُرادُ: الإخْراجٌُ من 
الأرض أو مِن حَالٍ القَنَاءِ إِلَى الحَياة. وتكر يد حرف الاستفهام بإدخاله علئ «إذا» 
و«إن» جَميعَاً إنْكارٌ على إنْكارٍ وجُحُودُ بعد جحُودِ اليه في (إنا» يم 
ولآبائهم, لأنَّ كَوتّهُم «ثُرَابً» قد تَنَاولهُم وآباءهم. قَانْظْ 9 كَيْفَ كَانَ عَقِبَةٌ 
الْمُجِرِمِينَ4 أي: الكافرين. «وَلا تَخْرَّنْ عَلَنِهِمْ» لأنّهم لم يتَّبعُوكَ والمراد: لم 
يُسْلَمُوا «وَلا تَكَنْ فِى» حَرَجٍ صَدرٍ من مَكْرِهِم وكيد يدهم ولا تال بذلكء فإن الله 
يَعصِمُكَ مِنهُم» يُقال: ضاق الشيءٌ ضَيْقَا بالفتح والكسرء وقد قَرَُ بهما د 
إِستَعجَلُوا العَدَاب الموعُود, فقيل لَهُم: «عَسَيّ أنْ يَكُونَ» رَدَكُم بَعضّهُ 
وهو عذاة وم بَدرِء قَزِيدَتِ للم للتأكيد كما زيدت الباءٌ في «اوَلا تُلقُوا 
بأَيْدِيكة» "١‏ ا ضَئَّنَ 9 رَدِفَ معنى فعغل يتعدّئ باللام نُحوُ: نا كوو اث 
لكمء والمعنئ: 2-5 ولَحِفَّكُم؛ و«اعسَئ» و«لعل» و«سوف» فى وعد الملوك 


ل يا 0 00 1 


50 ءات لان ماهد ص 8 ' 
(") البقرة: 196. 
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دعي يدل على صِدْقٍ الأمرِ وجدّء يعنُونَ بذلك أنه لا يتعجلون بالانتقام 
قهم بعُلبتهم, وبأنّ الأمر لا يقُوتّهُم. والْفَضْل: الإفضالٌ أي: هو مُفْضِلُ عَلَيهِم 
ا وأكثرهُم لا يعر قُونَ حقّ النغمة فيه ولا يشكرونّه. 
كتَنْتُ الشيء وَأَكْتنتهُ ؛الشترنة؛ أي: يَعلَمُ ما يُخْفُونَ وما يُعلنُونَ من عَداوة 
رَسول الله وكيد وهو مُعاقِبُهم علئ ذلكَ علئ حَسبٍ أستحمّاقهم. 
التاءٌ في «الغائبة» و«الحّافية» بمنزلتها في «العَاقبةِ» و«العَافية», والمعنئ: 
الشَىءٌ الذي يَغِيبٌ ويّخفئ. وهُمًا اسمان, ويجورٌ أن يكوئًا صِفَتَيْن, والتاءُ تكونُ 
للمبالغةٍ ك«الرّاوية» في قولهم: حمّاد الراوية, كأنّه قال: وما مِنْ شَيءِ ديد 
القَيبوَة والحَفَاءِ إل وقّد عَلِمَهُ لله وأْبتَهُ في اللوح. 
إِنَّ هَذًا آلْقُرْءانَ يقْصٌ عَلَى بَتِنَ إسْرتويل أَكْكَرَ آَنَّذِى هُمْ فيه 
يحون 0 وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلمؤِْنِينَ (77) إن رَبّكَ يَقْضِى بَيِنَهُم 
يحُكمه وَهُوَ د لعزي لْعَلِيِمُ (//0 تتوكل عَلَى لله إِنَكَ عَلَى ألْحَق مين 
وبع إِنَّكَ لا تشمع ألْمَوْتَئ وَلَا تشمعٌ آلصّمَ الذقاء ذا ولوأ مُدْبِرِينَ 
0 أن بَدى لْعُني عن صَلَلَتهِمْ إن شيع إِّ من ؛ دم 
شَلِمُونَ )8١(‏ وَإِذَا دقع آلْقولُ لم حرجنا لهُمْ د به من 
رْضٍ كن 1 م بَِايَتَنَا لا يُوقِنُونَ (841) وَيَوْم ل 
ا أ 1 بكَايتنَا فَهُمْ يُورَعونَ (87) حَتَىَّ إذَا جَآءُو 
قَالَ ا وم وَلَمْ تُحِيطُوأ بِهَا علماً أَكَاذَ كت تَْملُونَ (86) وَوَقَعَ 
لْقَوْلَ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوأْ قَهُمْ لا ينَطِقُونَ (86) » 
أي: ل يَقْضٌ4 عَلَيهم ما آختلقُوا فيه من أَمرٍ المسيح ومريم وأشياء كير وثَ 
بينَهُم الاختلافٌ فيه من الأحكام وغّيرهاء وكانَ ذلك من مُعجزات نبيّناءكل. 


يفف جوامع الجامع (ج ؟) 


إذكانَ لا يَدرسٌ كُنبْهُم وأَخْبرَهُم با فيها. (يَفْضِى بَنِنَهُ4 أي: بينَ من آمَنَ 
بالقرآنٍ ومن كَفَرَ به. أو: بينَ المختلفينَ في الدين يوم القيامة «يحُكْيِه» أي: بمَا 
يَحَكُمُ به وهو عَذْلّه فس قَسَمّى المحكوم به حُكْماً. أو بحكمته «وَهُرَ الْعَزِيرُ» قلا يرَدُ 
قَضاوٌهُ ( العلِيمٌ» بمن يَقْضِي له وعَليه. 

أمَرَهُ بالوكلٍ علّى الله وقلّة المبالاة بأعداء الدين, 8 التَوكُلَ بأنّهِ (عَلَى 
الْحَقّْ وصَاحبٌ الحَقّ حَةَ حَقَيقٌ بالونُوق بنصرة الله دإنكَ لا تُسمم الْمَوْنَى» ومن 
سَممّ آيات الله وهو حَيٌّ صَحَيحٌ الحَواس ََا تحبا أنه وَحَالَهُ كَحالٍ المَوتّى 
الذين فَقَدوا مُصَحخَّم 0 وَحَالهُ تحال الصّم الذين يَنْعَقُ بهم فلا يَسمَعُونَ. 
و« العني» الذين ا الطر يق ولا يقد أَحِدُ علئ أن يَجِعلهُم هُداةَ بُصَراء إل 
الله وقولَهُ: «إذا وَلُوْا مُدبرِينَ» تأكيدٌ لحالٍ الأصٌ, لأنّه إذا وى عن الدّاعي مُدِيراً 
كانَ أبعد عن إدراكِ صَوتِهِ وقرئ: «ولا يَسْمَعُ الضّمُ» "١‏ «وَمَا أَنْتَ تَهْدِي 
8 . وهّداهٌ عَن الضّلالٍ كقوله: سَقَاهُ عن العَيِمَةِ١)‏ أي: ايعدم غنها بالشفن: 

بِعَدَّه عن الضّلالٍ بالهدئ «إن تُسْمِع» أي: ما ث: تُسْمِعٌ « إلا من تظلت الكو 
واد و ع اا ؛ مُسْلِمُونَ4 مخلصون. 

د وَإِذَا وَقَعَ آلْقَوْل4 أي: حَصَلَ ما وذ . ْهُ من عَلاماتٍ قيام الساعة وظهور 
أشراطها َأَخْرَجَِا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الأزض» تخرج من بين الضَّفًا والمّروة, فَتَخيرٌ 
المؤمن بأَنِّ مؤمنٌ والكافر بِأَنّه كافٌ. 

وعن حذيفة: أَنّ النيَ صلَّى الله عليه وآله قال: «دايةٌ الأرض طُولّها ستُونَ 
اران كران محيضس وعسديان أن اسحاق وعباس عن أبي عمرو. راجع كتاب 

السبعة في القرا ءات لابن مجاهد: ص 487 وتفسير القرطبى: ج ١7‏ ص 5792. 


(1) قرأه حمزة . راجع كتاب السبعة السابق. 
() عَامٌ الرجل الى اللبن يَعَامٌ ويعيم عَيْماً وعَيّمة. (لسان العرب: مادة عيم). 
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ذراعاً, لاتدركها طالبٌ ولا يَفُونّها هَاربٌء فَنَسِمُ المُؤْمنَ بينَ عَمنَيْه ونَسِمْ الكَافِرَ 
بينَ عَيْنَيْهه وَمَعَها عَصَا موسئ, وخاتم سليمان. فَتَجِلُو وجه المؤمن بالعصّاء وتَحْتِمُ 
َنْفَ الكَافرٍ بالخّاتم حتّئ من يُقال: يا مؤمث, ويا كافد»(". 

وروى: : «فتضربٌ ب المؤمن بين عينَيُه بعصَا موسى فتكت لكتة بيضاء ف قَتَفسُو 
تلك الدكتة في وجهه حتّئ ينض لها وجهة, ويكَبُ بين َيِه مؤمئ» وتدكث 
الكافِرَ بالخاتم فَنَه فَتَفشُو النكتة حتّئ يسود لَهَا وَجْهُهُ ويُكتّبُ بين عَبْنّيه: كافد»("). 

وعن السّدي: كَُلْمْهُم ببَطَلانِ الأديان كلّها سوئ دين الاسلام' ". 

ْ وعن محمد بن كَعبٍ قال: سيْلَ عليٌ ملك عن الذابة فقال: «أَمَا وان مالا ا 

ون لها لَبِحيَة»2. وفي هذا إشارة إلئ أنّها من الانس. 

وَقَد رُوِيَ نّ عَنه ليد أنَّهُ قَالَ: «أنًا صَاحبٌ العَضًا والمَيْسَم»(0. 

وعن ابن عباس وغيره("': 9 تُكَلمُهُمْ» من الكّلم وهو الجّرح, والراد نه 
الوَسَمْ بالعَضًا لعَصَا والخّاتم ويجورٌ أن يكون تَكَلمُهُم من الكَلَمٍ أيضأ علئ معنَّى 
التكثير يُقال: فلأنٌ مكلّم أي: ؛ ا هيدل باتك غلر 1 القراة 
بالتَكْليمٍ التجريح, كما فسّر «لَنُْوْقنّه» بقراءة علي له : «لنَْرِقنَهُه "'. ويُستَدلُ 


5 رواه البغوي في تفسيره: ج 7ص‎ )١( 

(؟) رواه الماوردي في تفسيره: ج 4 ص ١١1‏ عن ابن الزبير. 

(؟) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ج ”اص 178. 

(4) رواه الطوسي في التبيان: ج 4 ص 5, والماوردي في تفسيره: م ص .373١6‏ 

(0) وهو ما رواه الكليني في الكافي: ج ١‏ ص ١18‏ باب أن الائمة هم أركان اللأرض, والصدوق 
في العلل: ص ١74‏ ب ١١١‏ ح 5 

(1) كالحسن وسعيد بن جبير وأبي زرعة وأبي رجاء العطاردي وعاصم الجحدري. راجع 
التبيان: ج 4 ص .٠١١‏ وتفسير القرطبي: ج ١7‏ ص 778. 

(1) حكاها عنديُةٍ ابن خالويه في الشواذ: ص 47. والآية من سورة طه: 41. 


/ جوامع الجامع (ج ؟) 


عرد 9 


بقراءة بي «تَتَبتّهُمْ»!'. وبقراءة ابن مسعود: 9 تُكَلْمهُمْ» بِالتَشْدِيدٍ «بأن 
التاق" عل أنه من الكَلام. 

وعن الباقرطكة : كَلَمَ انه مَن قَرَأ «تكلِمُهُم». ولكن « تُكَلْمُهُم» بالتشد يد 7" 

وقرئ: «إِنّ» بالكّسر !؟' علئ حكاية قَولٍ الدابّة أو قوله تعالئ عند ذلك 
وإذا كانت حكاية لقول الدابّة فمعنئ 9 بِتَايَتِنًاه: بآيات ربّناء أو: لأنّها من 
خواصٍ حَأْقٍ الله أَضَافَتْ آيات الله إلئ نفسهاء كما يقُولُ بعضٌ خاصّة العلِك: بلاُنا 
وجندّناء وإِنّما هي بلادُ مَولاه وجندة. والقراءة بفتح أن» على عد الجَارٌ. 

َتَهُْ يُؤرَعُون» أي: يُخبس أَولّمُْ على آخرهِم حتّئ يجتيعُوا (وَيَوم 
َحْشرٌ» م توت با نلعي( يُورَعُونَ4 لأن 0 هاهنا بمنزلةٍ «إذا». 
جعة وقال: إن المذكور 
فيها: يومّ نحشر فيه «مِنْ كل» جماعةٍ فَْجاًء وصفَةٌ 0 يَحشَرٌ فيه 
الخَلائق أحرق كما قال سبحائة: «وَحَشَدْتَاهُمْ َلَمْ تُعَادِدُ مله أحدأي (6. 

وورد عن آل محمد طله9: : أن اش ه تعالئ يُحْبِي عند قيام المهدي طيَةٍ وا 
أعدائهم 5 قد بَلَعُوا الغاية في ظَلْيهم وأعتدائهم, وما فق مُخْلِصِي أوايائه, قَد 
أبتَلُوا بمُعَانَاةِ كل عناء ومحنةٍ في ولائهم؛ لينتقم هؤلاء من لت وروا لقنا 


وقد استَدَل نّ الإمامية!* ١‏ الآية 
بعض ' بهذ 


6 و؟) انظر معاني القرآ ن للفراء: ج‎ ١( 

اع ييا وفيه عن أبي عبدالله اكلا. 

(4) قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. راع كناب اللبية في الثراء ءات: ص /1ا/غ. 

(0) كالشيخ الطوسي في التبيان :ج مص .12٠١‏ 

(1) روى القمي باسناده الى أبي بصير عن ابي عبدالله ك9 في حديث الى أن ن قال: فقال رجل له: 
إن العامة تزعم أن قوله: «ويوم نحشر من كل أمَةٍ فوجاً» عنى يوم القيامة. فقال أبو 
عبد الله طقلا : : أفيحشر الله فق كل أمة افويهاً ويد اليافين 11 9 ٠‏ ولكنه في الرجعة. وأمّا آية 
القيامة فهي: «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» . راجع تفسير القمي بج ”اص .1١5١‏ 


الجزء العشرون / سورة الثَّيْل /الآية 917-485 وى 


تل 


-ِ 


قروضن الفقوم ذلك كال كل من القَرِيِقَيْنِ بعض ما أستَحَقَه مَحَقه من الثواب 
والعقّاب ١7‏ . وهذا غَيرُ مستّحيلٍ في العقولٍ فإن أخداً من المسلمينٌ لا يسك في 
اله مقدوة د اكه وقد تو القرآنٌ بوقوع أمثاله في العم الحالية وليه 
خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهم ؛ ألو حَدَّرَ المذ ت6!", والذي ؤأَمَاتَهُ الله مِبَهَ مِنَدَ عَامٍ 
ثم يَعَقَهُ () (4). 
ورُوى عَنْهُ ليل : دكي فى اتقو كل ماكان فو يتن | سرائيل, حَدَوَ التّعل 
بالل وَالهَدَةِ بالقدّةِ»!*). وعلئ هذا فيكونٌ المُرادُ بالآّيات: الأئمة الهادية ل . 
وقولَهُ: 9 وَلَمْ تحِيطُوأ بها عِلْماً6 الواو للحال, فكأنّهُ قال: أَكَدَبْتمْ بها بادئ 
لرأي من شير فكر ونظر يؤدّي إلئ إحاطة العلم بِكَّنْهِهَاء أو للعَطْفٍ أي: 
ا هَاوَمَعَ جُحُودِكُم لم تقصدُوا تعر فتّها وتحدّقها أََاذا مك تَْمَلو ن» من 
د يعني: لم يَكنْ لَكُم عَمَلٌ في الدّنيا غَير ذلكَ. 
9 رَوَكَعَ القَوْلُ عَلَيِهِم4 أي: عَشِيَهُم العَذَابُ بِسَبَبٍ ظُلْيِهم فَشَغَلَهُم عن 
الاعتذار والنْطْقٍ به. 
ألم وأ أن َعلْنَا آلَيْلَ ليَسْكُوأ فيه وََلتّهَارَ م ئٍ مُْصِراً إن فى ذَلِكَ 
نت لقو يُؤْمِنُونَ (47) وَيَوْمَ ينفح فى ألصُورٍ فَمَزِعَ مَن فى آَلسَّمَلوَتِ 
وَمَن فى رض إَِّا من شَآءِ اله وكلَ أَتَوهُ دَخْرِينَ (87) وَتَرَى آلْجِبَالَ 


2 0 


تَحْسبها جَامِدَةٌ وَهَِ تمك مد آلسّحَابٍ صُنْعَ أله لذ أَثْفّنَ كل شَئْء إن 


ىو 


خَبِيرُ ما تَفْعَلُونَ (4) مَن جَآء بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ <َ خَيْرٌ مُنْهَا وهم مّن فرع يَوْمَئ 


.587 البقرة:‎ )١( .6 ح‎ 7١5 أنظر روضة الكافي: ص‎ )١( 

(") البقرة: 509. 

(1) أنظر الاعتقادات في دين الامامية للصدوق: ب8١‏ ص 19 7]. 
(0) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص ١7ح‏ كا 


شف جوامع الجامع (ج ؟) 


ءَامِنُونَ (89) وَمَن جَآءَ : سي فكبَتْ وَجُوهْهُمْ ى آلَارِ هَل تر جْرّوْنَ إلا 
ما كن تَعْمَلُونَ 40 نمآ أء مِرْتُ أن أَعْبُدَ رَبٌّ هَْذِهِ الْبَلْدَةٍ والذى دمي 
وَلَدُ كل شق وَأَمد 010 أَكُونَ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ )4١1(‏ وَأَنْ أَتْلُوَأ آَلْقُدْءَانَ 
َمَنِ آهتدئ فَإنْما بهد ى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَ فَقلْ إِنّمَآ أَنَاْ مِنَ آلْمُنَذِرِينَ 
(4) وَل آلْحَمدُ لله له سَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَيْكَ بغَلفل عَم 
تَعْمَلُونَ )> ْ 

9 مُبْصِراً» مَعناهُ: لُنِصِدُوا فيه طَرْقَ المَكاسِب. 

< تفرع وله يقُل:ةَ َع ليم أن كا: زلا فخالة: والقراة. أن أهل الشعاوات 
والأرضٍ يفزعُونَ عند التَْخةٍ الأولئ ِل مَنْ سَاءِ الله» من الملائكة الَّذِينَ بهم 
2 تعالئ وهم: جبرائيل وميكائيل و افيل وعزرائيل, وقيل: الشهّداء7" 
كروك أثرمه 11 أي قاعلوةه وكلاهنا تعمرل عل تفن لكل لاد 
الصّاغِرٌ ومعنّى الوتيان: حُضُورُهُم الموقف بعد النَفْحْة الثانية. ويجورٌ أن يكونّ 
المراد: رجُوعهُم إلى عرق وأنقيادهم له. 

تَحْسَبُهَا جَامِدَة» من جَمَدَ في المكان: إذا لم يَبِرَحْ منه. تُجِمَعٌ الجبال وتُسَيّر 

كما تَسَيِّر الريحٌ السّحابَ فإذا نَظَرَ إليها النَاظرُ حَسِبَهَا واقفَةَ «وَهِيَ ته مدأ 
حَتياً. وهكّدًا الأجْرامٌ العظاءٌ المتكائرة العَدَدِ إذا تَحدَكَتْ لا يتبيّنُ حَرَكَتّها. كما 

قَالَ النَابعٌَ الجمدي يصفٌ جَيسَاً: 

بأَدْعَنَ مثل الطَّوْدٍ تحسَبُ أَنَّهُم وقُوفٌ لِحَاجٍ والرّكابُ تَهَمْلجُ'" 
(1) قاله أبو هريرة كما في تفسير الماوردي اج أ ص 3850 
(؟) وهي قراءة الجمهور إلا حمزة وحفصا. راجع كتاب السبعة في القراء ءات: ص /87غ. 


() الأرعن: الجبل العالي. والهملجة: السير السريع. يقول: إنّ جيشنا من الكثرة تظنهم واقفين 
لحاجة والحال أن ركابه تسرع السير. انظر شرح شواهد الكشّاف للافندي: 19. 
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<صُيْمَ آللِ4 مَصْدَدٌ مُوْكَدٌ وأنتصايه بِمَادَلَ عليه ما َقَدمَ من قوله: «وَهِىَ تَمرٌ 
مَك آلسَّحَابٍ» وجَعَلَّ هذا الصّنْمَ من جملة الأشياء ء التي أت بها على وجه الحكمة 
والاتقان وهو حسن الانّساقٍ «ْإِنهُ 6يف ينا يلفلة الكناد نوها مستحتر نه انه 
فيُجازِ بهم بحسب ذلك, وقرئ: (تَنعلن> بالنَّاءِ على الخطاب "١‏ 

وقرىٌ: «مِنْ 4 يَوْمَيْذُْ» مجروراً بالإضافة!") و«يومئذ» مفتوحاً مَعَ 
الإضافة اه أُضيفٌ إلى غير مُتَمَكنِ؛ ومتسونا مَعّ تنوين «فرّع». رن 
قفي انتصاب «يومَئذ» ثلاثة أوجه: أن يكونَ ظَوْفاً للمصدرء وأن يكونَ صفةً لَهُ 
كأنه قَالَ: ين فَرَعِ يَحدِثُ يَومئذِء وأن يَتَملّنَ ب «آمِنُونَ» كأَنّهُ قال: وهم آمنونَ 
يومَئذٍ من فزع شديد لا يكتّنهه الوَصْفٌ, وهو خَوفٌ النّار. 

وعن علي لئِة: «الحَسَندٌ حجنا أهلَ البيت, والسيئةٌ بغطناء 40. 

ويؤيّده ما رَووهُ عن جَابرٍ عن النبي َل أنّهِ قَالَ: :«ديا علي ل اهارا 

و ور اتحيّوم ناد وا كالحتاياة ع أبنو كَ, لأكبّهُم الله على 
مَتَاخِرهم في الثّار» (0) 

هَل تُجْرَونَ» على إِضمار القَولٍ. «هَذِه الْبَلدَة» يعني: مكّة, خَصَّها الله 
سبحاته بإضافة اسمه إليها, وآقاة إليها إشارة تعظيم لها. وَوَصّفَ ذاتَهُ بِالتّحريم 
الذي هو خَاصٌ وَضْفُها: لا يُختلى خَلَاهاء ولا يَعَضَّدُ شَجَدهاء ولا ينيد صَيدُهاء 


)١(‏ الظاهر أن القراءة المعتمدة لدى المصنّف هنا بالياء. 

(؟) قرأه ابن كثير وابو عمرو ونافع وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 417. 

() قرأه ابن جمّاز وقالون وا, بن أبي أونش والمسيبي وورش كلهم عن نافع. راجع المصدر 
السابق. ظ 

(؟) أخرجه الكليني في الكافي: ج ١ص‏ 1860١ح‏ 15. والطوسي في الأمالي ج 7ص .٠١7‏ 

(0) العلل المتناهية لابن الجوزي: ج ١‏ ص 701. 


ف جوامع الجامع (ج ؟) 


ومن ألتجاً إليها فهو آمنٌ, ومن أَنتهَكَ حُرمَتَها فهو ظَالمٌ. وهو مَالكُ ( كُلَّ شَىء» 
فده ناانعاء ويجل مايا 
لونم كوا باتبِاعِهِ إِيّايّ فَمَنفَعَةٌ اهتدائه رَاجِعَةٌ إليه لا إلى (وَمَنْ ضَلْ)» 
بتي فلا علي وما أَا إل رَسُولٌ مُنِنٌ وليس عَلَيّ ا الام الْميُ. 
اح ستاة أ عرد الهف ذا نار نك اندو يذ ا 
سَيّرِيهُم سبحاته من الاياتٍ التي تُلجتّهُم إلى المعرفة والإقرارٍ بأنّها يات الله 
وذلكَ حينّ لا تَنفعُهُم المعرفة, يعنى: فى الآخرةٍء وقيل: هي العَذابُ في الدّنيا 
والقتل يوم بَدرٍ فيشَاِدٌونها. وقرئ: « تَعْمَلُونَ» بِالنَّاءِ والياء!" . 


2 2 2 


(1) وبالياء قرأه ابن كثيرٌ وأبو عمرو وهشام. راجع الكشف عن وجوه القراءات: ج " ص 156ا١.‏ 


و 2 
سوره لقصص 
غيرٌ هم. 
وفي حَديتُ أبيٌّ: «من قَرأها أَعْطِيَ من الأجر عَشْرَ حَسَناتٍ بِعَدَدٍ مَن صَدَّىَ 


مُوسئ عاق ومن كدب به»!". 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص :١77‏ مكّية في قول قتادة والحسن عطاء وعكرمة 
ومجاهد., وليس فيها ناسخ ولا منسوخ. وقال ابن عباس: أية منها نزلت بالمدينة. وقيل 
بالجحفة, وهي قوله: «انّ الذي فَرَضَ عَلَّيكَ القرآنَ لَرادّكَ الى معاده. وهي ثمانون وثمان 
آيات بلا خلاف في جملتها. واختلفوا في رأس آيتين. ١‏ 

وفي الكشاف: اج *اص ,: مكية إلا من آي "ه إلى غاية آية 66 فمدنية. وآأية 860 
فبالجحفة أثناء الهجرة, وآياتها 84, نزلت بعد النمل. 

وفي تفسير الآلوسي: ج ٠١‏ ص 4١‏ ما لفظه: : مكّية كلها على ما روي عن الحسن 
وعطاء وطاوس وعكرمة, وقال مقاتل: فيها من المدني قوله تعالى: َالَْذِين آتَيْنَاهُم 
الكتات» إلى قوله: «لا نَبَى الجَاهِلِينَ4 فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس أنْها نزلت 
هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشي ي الدين قذموا وجهدوا واقتعة احبد وفي رواية 
عنه أنّ الآية المذكورة نزلت بالجحفة في خروجه 52 للهجرة:. وقيل: ولت بين دمكة 
والحسسنة 
(1) رواه الزمخشري في الكشاف: ج 7ص 17 مرسلاًء ٠‏ وزاد في آخره: «ولم يبق ملك في 
السماوات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاً أ ن كل شيء هالك إِلَا وجهه. له 
الحكم وإليه ترجعون». 


وف جوامع الجامع ١ج‏ ( 


« طسة١١)‏ تِلْكَ دَاءَ مالك الح 3 كوا سالا ل 
مُوسَئ وَفِرْعَوْنَ 0 قوم يُؤْمِنُونَ (*) إن فِزعون عَلَا فى الأزض 


َجَعْلَ أَهْلَها شيّعأ ضف طاقةٌ ملْهُم يدبع أ 0 
انالبي 1 رأ ا على الذية اه سْتُضْعفُواً فى 


لأرْضٍ 3 َنَجْعَلَهُم أَئِمّهُ وَنَجْعَلَهُمْ الْوارِثِينَ (5) | وَنمَكنَ لهُمْ ف فى الأزض 
وَنْرِىَ فِرْعَوْنَ وَهمَنَ 0 مِنْهُم ما كاثوأ يَحْذَرُونَ (5) » 

١‏ تَْلُوأ عَلَيِْكَ4 بعضّ لَب مُوْسَى وَفِرْعَوْنَ ١‏ بِالحق» أي: محمَّينَ كقوله: 
« تَنْبْتْ َالدّهْن» ٠ "١7‏ «لقؤم يُؤْمنُونَ» سَبَقَ في عِلينا ل يُوْمنُونَ, لأنّ الثّلاوة 
نما نَم هؤلاء. «إنّ فرْعَونَ» جُملةٌ مستأنفة فةٌ كالتفسيرٍ لما تَقَدّمَ (عَلا» ل 
بَعَْى و تَجَبَّرَ فى » أرضي مصرّء وتَجاوَرَ الحَدّ في الظَّلم ل وَجَعَلَ َهَْها شِيّعاً» أى: 
رقا ب يشيعونَهٌ علئ ما يُريدُ؛ أو: يُشَيّمُ بعضّهُم بعضّأً فى طاعته. أو: فِرَقَاً مختلفة 
قذا اوفع يتهم القداوة. وهم شو وال والقا «يَستضعف طائفَةَ مُنْهُمْ4 وهم 
بنو إسرائيل» وسَبَبُ ذُبح الأبناء أن كَاهِناً قال لَهُ: رد فى بشن | سرائيل 
يدهت مكلك عل يرو« نك 4 بل من ل( نشتيك 4 ول يشتفنيت4 :إن 
حَالَ من الصّمير في «جَعَل)» أو صِنَدٌ ل ؤشِيعًَ4 أو كلام ستأف. 

9وَبُرِيدُ أن نَعْنُ» جُملةٌ معطُوفةٌ على الكلام المتقدّم؛ لأنّ جيم تفسيرٌ 
لؤ تبأ مُوسَئ وفِرْعَونَ». 9وَنْرِيدُ» حكاية حَالٍ مَاضِيةٌ وتجورأ 0 


حَالاً من « يَسْتَضعفٌ فُ» أى: تت تع ون فور ان لق 0 


٠١ المؤمنون:‎ )١( 


الجزء العشرون / سورة القصّص /الآية /1 ٠١‏ ضرف 


وَتَحْعَلَهُمْ أَيِمّه» متقدّمينَ في الدّينٍ والدنيا, وقّادة في الخير يُقْتّدئ بهم. 

وعن سيّدٍ العابد ينَطا: والذي بَعَتَ محكد علا بالحو” بشيراً ونان 
الأبرار ما أَهلّ البيت. وشيعتَهُم بمنزلة مُوسئ وشيعته. ون عَدوّنا وأَشْياعَهُم بمنزلة 
فِرْعَونَ وأشياعه 

«وَتَجْعَلَهُمْ لوارنين» يرنُونَ فِرْعَونَ وقومة ملكهُم. 9وَنْمَكُنَ لَهُمْ» في 

أرض يضر والقام. أي: جملا لم مُمهّدة لا ثبو يهم كما كانث في أيام الجبابرة, 
ون نقذ مر هُم 59 أيديهم فيها وبلط عَلّيها. وقرئ: «وَيرَى» بالياء «فرعونٌ 
وجنودُةٌ» بالرّفع 7" أي: يَرَوْنَ منه (مَا كَانُوا يَحْذَرُونََهُ من ذهاب مُلكهم 
وملاكهمى 0 

١‏ وَأَوَْيآ إن أ موسي أن ضيه قإذا لت علي َألِيِ ى الهم 
وَلا تَحَافِى وَلا تَحْرَنِىَ نا رد وه إِلَيْكِ وَجَاعِلو مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ (7) 
َالْتَقَطَهُ َال فِرْعَوْنَ ليَكون لهه عَدُوَا وَحَرّناً إن فِرْعَؤنَ وَهمَنَ 
وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَطِيِينَ (8) وَقَالَتِ شأ ِرْعَوْنَ قث عَيْن لَى وَلَكَ 
لا تفْدلُوهُعَسَنَ أن يَنْفََنَآ أو َحدَهُ ولدأً وَهُمْ لا يَشْمْدُونَ () وَأَضْبَحَ 
ُوَادُ 0 مُوسَئ فَرِغاً إن كَادَتْ لَتُبدِى به لَوْلآ * أن رَبَطْنَا عَلَى قَلبهَا لِتَكُونَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »)1١(‏ 

اليم البَحرٌ وهو نيل مِصرء سعني: لْهَمتَامَا أو أَنَامًا جبرائيلٌ بذلكَ 
(أن أَرْضعيه» ما لم تَافي عليه (مإذَا فْتِ ليد القثْلّ قافلفِيِ ني اليل 
«ولا نَخَافى4 عليه الغَرَقَ والضّياع, والقَرقٌ بين الحَوفٍ والحُن: أ أن الحَوفَ عَم 
يلحق ده الكت والحزن غجٌّ يلحقة 00 وهو فراقة واللإخطارٌ به. وقد 


ا 


غرف جوامع الجامع ١ج‏ ب 


نهِيَتْ عن الأمرينٍ كدعا وعدت بعا دلوا وظقن انها و توكهاء وهو 
إليها وجَعْلّهُ «مِنَ المُرْسَلِينَ4. 

واللّام في ؤِلِيَكُونَ» لآم «كي» التي مَعْنَاهَا التَعلِيلٌ ولكن معتّى التعليل فيها 
واردٌ علئ طَريق المَجَانٍِ أنه لم يكن دَاعيهُم إلى الالتقاطٍ أن يكون لهم «عَدُوَا 
وَحَرَّناً» غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم لَهُ وتَّمَرتَهُ شيّه بالدّاعي الذي يفعل 
الِغْلَ لأَجْله. وقرئ: : «حُْنأ»' '' هما لَعَتَانِ كالوّشْدٍ 0 «كانوا حَطِيْينَ» في 
كلّ شيء. ولس حَطَأَهم في تُربية عدوم ببدع منهُم ؛ أو: كَانُوا مُجرمين مُذْنبينَ 
فَعَاقَبِهُم الله بأن ربّئ عَدوَّهُم الذي هو سيب ب هَلاكهم على 55 وقرئٌ: 
«خَاطِين» بتخفيف الهمزة!"". أو: هو من خَطَوتُ أي: حَاطِينَ الصَّواب إِلَى الخَطأً. 

0 ُم التقطُوا التابوت قَدَنَتْ آسية قَرأَتْ في جوف التابوت ورا فتََنْه 
فإذا بصبيٌّ يَمُْص نّ إيهامهٌ فأَحبُو فقالّتْ آسية لفرعون: « قدت عَيْنِ لَى وَلَكَ4 أي: 
| 


معان :ناعون كاءوا لقا ممت بوقالة: 


أ 


وعن ابن عباس :أن 
تَْتلُوه فَمَالٌَ فرعون: قُدّة عين لَك فأمّا لي فَلَاه ولو أنه 
كما قدت أمرأهُ لهَدَاه لله به كَمَا هَدَاها !". 

عا يف4 فإنَّ فيه مَخَائْلَ الي تَوسّمِتْ في سيمائه النََابة المؤذنة 
كو نَنَاعَاً «أؤ تَتِّدَهُ ولدا» فإِنّه أَهْلْ لأن يكونّ ولدأ للمُلُوكٍ (وَهُمْ 

: و4 أنهم وجَدوا المطلُوب الذي يطلبوتة اغأ فق الو شين نمك 
1 


بأن يكو ن لَه قرّة عي 


[1) قرأه حمزة والكسائي. راجع الكشف عن وجوه القراءات للقيسي: ج ١‏ ص .١77‏ 
(؟) حكاها الزمخشري في الكشاف: ج 7اص 79514 
(') حكاه عنه الطبري في تفسيره: ج ٠‏ ص 35 
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وقيل: «فَرِغاً» صِفْراً من العَقْل حينَ سَمعَتْ بوقوعه في يد فرعون!", 
ونحؤه: 9 وَأَْتِدتُهُمْ هَوَاءُ6 ("" أي: لا عُقُولَ فيها. قَالَ حسّان: 
لان انا مدان عست فَأَنْتَ مُجوفٌ نَخْتٌ هَواةِ(" 
«إِنْكَادَت لَتُبَدى به» مَعْناه: أنّها كادث تَذْكٌرُ موسئ قتقول: يا ابْنَاهُ من شَدَّةٍ 
الوَجْدٍ <ِلَؤْلة أن رَبَطَْا عَلَْ قَلِْهَا بإلهام الصّبرٍ «لتَكُونَ مِنَ4 المصدّقين بوَعْد 
الله في «إنَا ا وَآدُوهُ إلَلِ». وقيل: كادّث تُخبرٌ أنه أ لا رَأَْه عند فِرعَونَ شد 
شرورهايع. “'. والهاء في « به» لموسئ, والمُراد بأَمرِه وقِضّته. 
َقَالَث لِأَخِْهِ يه فصر به عن جُنبٍ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ )1١(‏ 
َحَرَْنَ عليه آلْمَرَاضِعَ من قَبِلُ قات هَل ألم ل أَهلٍ بئتِ يَكُُْونَهُ 
كم وَهُهْ آ ل نَصِحُونَ 15١‏ فَرَدَؤنه ِنَم كن تق ينها وا مخ عون 
وَلتَعْلَهُ أَذَّ وَعْدَ أله < حَق دكن كترم ل يون )1٠١‏ ولا به شه 
َس َي ءَاتَيْنَهُ حكمأ وَعِلْماً وَكَذَالِكَ نَجْزِى آلْمُحْسِنِينَ (18) وَدَخَلَ 
آلْمَدِيئَةَ على حِينٍ عَفْلةٍ من أَهْلها قَوَجَدَ فبها رَجلَينِ يَِكَانِ هَذًا من 


او 


شيعته وَهَلذًا مِنْ عَدُوُهِ فَاسْتَعَدتَهُ لَذِى من شيعته عَلَى ألَّذِى من عَدُوه 


فَوَكَرَهُ ُو تقض عَلنِه َال ددا من عَمَلٍ آلشيْطانٍ إِنّهُ عَددُ مضل 


مين (18) قال رَبٌّ إِنَى ظَلَْتُ تَفْسِى فَاغْفِرْ لى فَغَقْرَ له 2 ِنَهُ هو الْعَفُورٌ 


َلوّحِيم يم »)١15(‏ 

.500 ص‎ ١ قاله مالك كما حكاه القرطبي في تفسيره: ج‎ )١( 

(1) ابراهيم: 41. 

("') وهو من قصيدة يهجويها أبا سفيان لمّا بلغه هجاؤه للنبي عُ. راجع ديوان حسان بن 
ثايت : ص 75/8. 


' *) قاله ابن مسعود. راجع تفسير القرطبي: ج ١7‏ ص 503. 
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«وَنَالَتْ» 1 موس لأأخت نِ موسا: ل قَصَّيه » أى: اتبعي َه تبي و 
وفَبَصٌرَتْ به عَنْ جُنْبٍ» عن بعد والمُراد: فَذْهَبَتْ فَوَجَدَتْ آل فِرْعونَ أَخْرجُوا 
التابوت وأَخرجُوا موسئ. قَرَأْتْ أَخَاهَا مُوسئ وهم لا يحسُون بأنّها أَخته. 

والنّْريٌ: استعَارةٌ للمنع. لأنّ مّن حرم عليه الشَّيء * ند نع ذلله وذلك أن 
العامة موسي أن جرعتم تيا فَكَانَ لا يقل تّديّ مُرْضِع حبّئ أَهَمهُم ذلك 
و ألْمَرَاضِعِ» جح مرجع وهي التي ترضع, أو جنع مَوْضّع وهو الرّضَاع أو 
موضع الرّضَاع يعني الذي من قبَلٍ قضّها أ 5 

وروي أنها لما قَالَث: (وَهُمْ لَهُ نْصِحُو 2 3 قَالَ هَامَان: إنْها لتعرفه, وتعرف 
هله كَمَالَت: إنّمَا أرختث: وهم للمليكِ نَاصِحُون! ". والنصحُ: إخلاصٌ العَمَلِ من 
شَائِبٍ القَسَاد. فانطلقّت إلى أَمّه فَجَاءَتْ بها. والصَبنُ علئ يد فِرْعَونَ يله سَفَْ 
عليه. إذ أَلْقَى انه محبهُ في قَليهِه وهو يتبكي بطلب الرضّاع. لحي جد وكيا 
استأشى إليها وآلتقم تذيها. عل فرعو من أَنْت بينه؟ قَالَثْ: أي امرأة طبية 
لَب لا أوتَئ بصبيٌ إل قَبلّيء فَدَقَمَُ إلبها وأجرئ عليها. ودَهَبَتْ به إلى بسيتها 
وا ْجَرَ اله ودَهٌ في الرَّدء فِندَ ذلك 00 
9وَلِتعْلمَ أن وَعْدَ الله حَووٌ» والقرادٌ لِيثيْتَ عِلْمْها ويَتَمَكََّ «وَلكِْنٌ أَكْتَرَهُمْ 
لا يَعْلَمُونَ» أنه حؤّ كَمَا عَلِمَتْ. 

ووَاسْتَرَى» أي: : اعتدل وأستّحكم وبَلَعَ المبلغٌ الذي لا يراد عليه وهو 
أربعُونَ سَنة «ماتَيِنَدهُ حُكْماً4 وهو النْبْدَهُ «وَعِلْماً6 وهو التوراة. 

ووَدَخَلَ أَلمَدِية» يعني : مصرّء وقيل: مدينة من أرض مصر'" 9عَلَى حين 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره: ج ٠‏ ص ١٠‏ عن طرق. 
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غَفْلَّة يعني: ما بين العشاءين؛ وقيل: وقتُ القائلة!'! «مِنْ شيعته» ممّن شَايَعَهُ 
على دينِه من بني إسرائيلَ مِنْ عَدُوُوك من مُخَالفِيهِ من القبط. وَالْوَكْدُ: ل 
بأطرانب الأصَابع. وقيل: يجُّمع الَف" قَالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشّيطَلنِ» يعني: أن 
العمل الذي َم لقث بسي من عَمَلِ الشيطان إِذْ حَصَلَ بوسْوسَته «إنَّه عَدُوٌ» 
لبني آدمّ 9مُضِلُ» ظاهر الإضْلال. 

ٍقَالَ رَبٌ إِنى ظَلَمْتُ تَفْسِي» بهذا القَلٍ لأنَّ القَومَ أو عَلمُوا بذلك لَمَتَلُوني. 
وقيل: إِنّما قالَهُ على سبيل الانقطاع إِلَى الله والاعتراففٍ بالتقصير عن أداء 
حقوق نِعَمِهِ' ". 

١‏ قال رَبٌ يمآ أْعنت عَلََّ فلن أَكُونَ ظهير لْمُجِْيِينَ 1 فَأضْبع 
فى آلْمَدِيئَة خَنِفا يَتَرَقَبُ فَِذَا آلّذِى أَسْتَنِصَرَهُ بالأمس يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَه 
مُوسي إِنّكَ لَقويٌ مين (18 فََمآ أَنْ أ أن يَنِطشن اذى هو عَد َم 
قال يموي سي أَُرِيدُ أن تقيلِى كما فتلت َفْسَاً الأَمْسٍ إن تُرِيدُ إل أن 
كُونَ جار فى لض وما تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ آلْمُضْلِحِينَ (1) وَجَآء 
ل 14 أنه آلْمَوِنَةِ يَسْعَى قَالَ يمُوسَىّ إن الكل ا هزوة بلك 
تلو تاخرج إلى لك ين جين ٠ .١‏ فَخَرَجَّ مِنْهَا حَبفا يَتَرَكَبُّ قال 
رَبٌٍ نَجَنِى م َِ آلْقَْمٍ آلظلِِينَ 4)0١(‏ 

و الفنت على 4 يجوز أن يكو تنا خوانة مبد دوت والد د اذ 
بإنعايِكَ علي لأتَحَمَظَنَ « فَلَنْ أَكُونَ ظهيراً لُنْمُجْرِمِينَ4. وأن يكونّ معنا 


.45 ص‎ ٠ وهو قول الطبري في تفبسيره: ج‎ )١( 


() قاله السيد المرتضى كما في مجمع البيان: ج /اص 586. 
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يمآ أَنْعَمْتَ عَلَىْ4 من القرّةِ فَلَنْ أستعملها إلا في مظاهرة أُولئكَ 7" المؤمنين. 
ولا دع قبطا يِب أَحَداً من بني إسرائيل. ْ 
يَتَرَفْبُ» المكدُوة وهو أن يُستَقَادَ منه. أو ينتظبٌ الأخبار ذ في قَئْلِ القبطي 
و تكسن الأله حَات من ورعون وق أن تكنو نوا عنر كوا أنه قَتَلَهُء وَقَال 
للإسرائيلي: «إنك لَعَوىٌ مُبِين» لأنهكَانَ سَبَب قل رجلٍ وهو يُقاتِل آخَر. 
(قلكا» أَحَذَيْهُ الدْقةٌ علّى الإسرائيلي و«أرَاد4 أن ع القبطيّ الذي هو 
عدو لموسئ والإسرائيلي عنه و« يَبطش» به وقرئٌ: «يَبْطّش» بالف 1 
والجَيّارٌ: الذي يَفْعَلَ ما يريد من الضَّرْبٍ والقَثْلٍ طلم لا يَنظُرُ في العواقب. وقيل: 
هو المتَعظُمُ الذي لا يَتَوَاصَمْ لأَمر اللّه 7 . 
اال الإسرئيلي هذا امتهر م الل في العديتة. أنهي إلئ عون 
وهمُّوا بِقثْله وَجَاءَ رَجُل» قيل: موامن آل عون وكان أبن عم فرعون 
و9 يَسْعَى» نور أن يكونَ في مَحَلَ الرَفع وَطْفاً لورَجل». جور أن ن يكون 
مشو اعون لاله قد تكو روطف الناى هو لاينة أقضا العدر: #دو يحو 
أن يكونّ صِلْةَ ل وجَاء» فيكونٌ 9 يَسْعَئ» صفَةَ لؤرَجُل لا غير ( يَأَتَمِرُونَ» 
يتشا وزون بِسَيَبكَ؛ يقال: تأَكّر القّومُوأَنتَمَدُواء و« لَكَ» ابيص ل َالْصحِين» 
بل هو بيانٌ. 9فَخَرَج4 موسئ من مِضْرَّ ؤيَتَرَقَبُ» التَعدْضَ لَهُ في الطريق, أو: 
ا ل الل ل ا 
ؤ وَلَنَا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدِيَنَ قال عَسَئ رَبَىَ أن كوريش ضواء 


)١(‏ فى نسخة: «أوليائك». 

(؟) حكاها الزجاج في معاني القرآن: ج 4 ص .١5/‏ 

() قاله الزجاج. راجع المصدر السابق. 

(؛) قاله قتادة والضحاك والكلبي. راجع تفسير الطبري: ج ٠ص‏ 9غ. 
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اكول وك ورد مَآءمَدينَ وَجدَ عه م من آلنّاسٍ يَسَقُونَ 
وَوَجَدَ مِن دُونِهم آمْرَأَتينِ تدان َال ما حَطْبَكُما فالا لا تي حت ف 

يُضْدرٌ أَلرّعَآء وَأَبُونَا يك 15 فسقى هام وى إلى أل قال 
َب إِنّى لمآ نت إلى من خَْرِ قير (14) فاه إِحْدَسْهُمَا تمه تنئبى عَلَى 
ستِيٍَ الت إن أبى يَدْعُوك د لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا ب 7 
0 لا نَحَفْ تجَؤت مِن الْقَوْم َلظَْلِمِينَ )١6(‏ قَالَتْ 

ها يَتأَبتٍ سْمَنْجِرْه إنَّ خَيرَ منِ َسْتَمْجَرْتَ آلْقَويُ لين 0 
0 إن أَرِيدُ أن أُنححَكَ إخدى بن هَمَيْنٍ عَلَنَ أن تأ 
حِجَج فإن عَشْراً َمِنْ عندك وََآ 0 ِ 
شَاءَ أنه مِنَ ألصَّلِحِينَ (77) قَالَ ذَلِكَ بَيْنى وَبَيْنَكَ نَ أَيَمَا آلأَجَلَيْن قَضَيْتُ 
000 

نَوَجّهَ يَلْقَآَءَ مَدْيَنَ4 صَرَفَ وجهّهُ نَحوَهَا. وهي قرية شَعَيبٍ, وعن ابن 

عبّاسٍ: خَرّجَ ولس لَهُ عِلْمٌ بالطريقٍ إلا حُسن ظَنَه بريه" و«سوآء آلسَبيلٍ» 
وَسَطَهُ وقيل: خَرَجّ حَافياً!"" لا يَعِيشيٌ إل بوَرقٍ الشّجِر 0". 

«وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدَيَّنَ» الذى يسقون منه وكانَ 0 ووروده: مَجِيئه 
والوصُول إليه 9 وَجَدَ» م فوق شَفِيره ومستقاه أَء م جماعة كثيرة اده من ناس 
مختلفينَ 9وَوَجَدَ مِنْ دُونِهم» أي: : مَكَا امسن مكانهم َامْرَأَتَيْنِ تدُودَانِ» 
متاك لد اليل د والدَفُمٌ, كانتا تكرهان المُرَاحَمَةَ على الماء. وقيل: كائَنًا 


لا تَتَمكنَانٍ من السَفْي. لأنّ علّى الماء من هو أقوئ منهما!2؟ ما خَطَبُْنَا» 


1 


0 00 اه 


)١(‏ تفسير أبن عباس: ص 7790 (؟) خائفاخ ل. 
ل 0 5 


/ جوامع الجامع (ج ؟) 


و نالكتادو املضيا عط ركنا ان مظلرب كاب الديناف و سواه ال 
الدعاء»() 0 دوا مواشيهم من ورُودِهِم. والرّعَاءُ: جَمعُ الرّاعي كالصّيام 
0 وفَسَقَى ل لَهُمَا» َسَقَى عَنَمَهُما لأجلهما. ٠‏ وروى: :أذ نَ الرّعاءَ كائوا يضعون 
على رأ سٍ البثر حَجَراً ا َه سبعةٌ رجالء وقيل: : عر االو او ٍ 
كلد وحدث صلق وا تأ عطوة داو كه بو كان لاير غينا | ارا يا 
وعد مرء ١!‏ قرو عَتَمَهها وأصبن و هناك وإنها كَل وللكارغبة فى المقرنؤق و راغائة 
للملهُوفٍ. ولم ددر مفعول 9 يَسْقُونَ» ول تَذُودَانِ» و«لا نَسْقي» لأنّ المَرضَّ 
هو الفعلٌ لا المفعُول. والوَجْهُ في مُطَابِقةٍ جوابهما لِسُوْالِهِ أنه سَأَلَهُما عن سَبَبِ 
دودِهِما العَنَم, فَمَالّتا: سَبَبُ ذلك أنّهما ضَعيفَتان لم تقدرا علئ مُرَاحَمةٍ الإجال, 
ولق واس تأخر الى إلئ أن يصدرٌوا ٍدَأبُوَا شيم كي ميف 0م به 
قْدِرُ على تولّي السَّفّي بنفسه. وكأنّما قَالَنَا ذلكَ تعريضًاً للطَلب منه الإعَانّة على 

ختى عتبهيكا؛ وإيلاة الغذر فى تولبيقا العكى باقليهما. 
ؤتُمَ تَولَىَ إلَى» ظل سَمْرَة سَمْرَةٍ من شَدةٍ الحَرّ وهو جَائعٌ قَقَالَ: «رَبٌ إِنَى لِمَآ 
أنْرَلْتَ إِلَىّ4 أي: لأيّ شيءٍ قَليل أو كَثيد ل فَقِيرُ4 وإِنَّما َعدّئ « تَقير» باللام أنه 
صمّنَ معنئ «سائل» و«طالب». ورُوى أنه قال ذلك وخخضرة البَقْلٍ ل في بَطْنْهِ 

من الال وا شال إلااخيرا يأكلة 

(عَلى أشينيا و6 في موضع | لغان أم«اكنية نودرك انيما اننا 
جَعَنَا إلى أبهما قَبِلَ الئاس وأْعَتَامهُما حَقل بطانٌ وقَالنَا: وَجَدْنا رجلاً صَالحاً 


() قرأه ابن عامر وأبو عمرو. را جع التيسير في القرا ءات للداني: ص .١7١‏ 

(1) قاله شريح. راجع التبيان :اج مص 3 .١8‏ 

() قاله الزجّاج على ما حكاه القرطبي في تفسيره: ج ١1‏ ص 511. 

(؛) في المخطوطة زيادة: واحدة. (©) في نسخة زيادة: «كبير السن». 
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وحفنا و[ انار م كن وين القت از 
نوها ِجَسَدِها فَوَصَفَتْهُ فَقَالَ لَهَا: إِمْشِي خَلْفِي وأريني السَّمتَ بِقُولِكِء فَلَمَا قَصّ 
عليه مُصَّتَدُ (قَالَ لا تَحَفْ» قَلَا سُلطانَّ لِفرْعَونَّ بِأَرَضِنَاء و« الْقَصَص)» مصددٌ 
سمي به المقصّوص. : 

(قَالت ! هما وهي كبراهُمَاء وهي التي ذَهَبَتْ به وهي التي ثرو 
وروي أ عيب قال لها: وكيفت عَلِْتٍ قود وأَمائتهُ؟ فذَكَرتْ إفلال حجر ول 
اللوء:وآئّه ضر ةةراعة حش أبلقله رصالة وأعزها بالعشي شلقة :وفتى قنولها 
حكمة جامعة ١7‏ أنه إذا حَصَدّتِ الأمانةٌ والكمَايةٌ في القيام بالأمرٍ ققد" المُراد. 


20 


١‏ تأَجرنِى» من أجرتَهُ إذا كُنتَ لَه أجيرَ. وتَمَنِى حِجَجٍ» ظرفٌ لَهُ «قَمِنْ 
عِنْدِكَ» أي: فإنْمامُُ من عندك. يعني: : لا أُوجثة مهُ عَليكَ غلك ولا الوفكة دولكتك ! " 
َعلْتَ فهُو تَبْدُعٌ منك «ومآ أَرِيةُ أن أَشْقّ عَلَِكَ» بِِنْمَام الأَجَلّينِ وإيُجابه «مِنَ 
آلصَّلِحِينَ» في حُسْنٍ المُعَاملةٍ ولينٍ الجَانب. ذُلِكَ» مبتّداً و«تَئنى وبَينَكَ» 
حَبِدُه أى: ذلكَ الذي قُلتِّ وعَاهَدتَني فيه قَائِمٌ يتنا لا تَخْرج عنه. أي أجَلٍ 
9نَضَيْتُ» من الأَجَلَيْنِ: التّماني أو العشرء قلا يُعتَدى «عَلَىَ» في طَلَبٍ الزيادة 
عَلَيْه وهمَا» مُوُكدةٌ انها «أيّ» زائدة في شياعهاء والوّكيل: الذي وُكُل الأمه 
إليه: ولمًا استعمل بمعنى الشَاهدٍ وَالمُهِيمنٍ عدي ب« علَى». 

< فَلَمَا قَضَئ م مُوسَى لْأَجَلَ وسار أهْلِه انس من جَانَتِ ا ثار 
قَالَ لأهله أَمْكُتُوأ إل انيت ناذا عل 1 مُنْهَا حبر م 
آلنّارِ لَعَلَكُ: عر ار تودىم 016 فى 


- هم ل 


لْبْفَعَةَ الْمْرَكَة من الشّجَرَةَ أن يَ'مُوَ سي إن نا أله رت الْعَْلِينَ (:*) 


)01( في نسخة: «بالغة». 


4 جوامع الجامع ج ( 


2 6 - وا دع 


وَأَنْ ألق عَضَاكَ قَلَكَا رَءَاهَا تَهتَرُكأنَهَا جَآنْ وَلّئ مُدْيراً وا لك 
يَمُوسَىَ أقبل وَلَا تَحَفْ إِنَّكَ مِنَ آلآمِنِينَ )”١(‏ أَسْلّكُ يَدَكَ فى جَيْبكَ 
تَخْرّج | بَيُضْآءَ مِنْ غَيْرٍ سُوَءٍ وَآَضْمُم | إِلَيْكَ جَنَاحَكَ منّ َلرَهْبٍ فَذَانِكَ 
بَرْهنَانٍ من ربك 3 فِرْعَوْنَ ) وَمَلَويُِ نهم كَاثُوأ قَوْماً ْ 1 فسقينَ (*:") قال 
رَبَ إن َتَلْتْ هم ل أ نَأخَافٌ أن يون قرفي راخى هرُونٍ هُوَ 
فض ِنّى لسَانا فَأرِْلْهُ مع رذءأ يُصَدَقُيِنَ إِنّىَ أَخَافُ أن يُكَدَبُونِ 
(5”) قَالَ سََشْدُ عَضّدَكَ يَخِيكَ وَجْعَلٌ لَكُمَا سُلْطَنناً فلا يصِلُونَإلَيكُمَا 
انتآ أَنتّمَا وَمَن آتَبَعَكُمَا آلْفَلِيُونَ (0*) » 
قَرىٌ: (جَْرَةه بالحركات لتلاث اونا الات القلاث. وهي العُودٌ 
القَِيظٌ في رأسه نَادٌ. و«مِن» الأولى والثانية لابتداء القَاية. أي: أَنَاهُ النّداءُ من 
شَاطِئْ الوادي من قِبَل الشَّجَرَةٍ. و«مِنَ آلشّجَرَةِ» بَدَلُ من « شنطِئ آلْوَادك وهو 
يذل الاعتمال: لأدٌ الشّجرة قد تَبيَتْ عَلى الشَاطئ. 1 
والَّهْبٌ: الخوف. وَالجَنَاحٌ المُرادُ به اليد لأنَ يَدَ الإنسانٍ بمنزلةٍ جناحي 
الطائر اذ كل الإنسانٌ يده اليُسئ تحت عضده اليُسرئ قَقّد ضّمٌ جناحه إليه. 
من الَهٍْ أي: من أجل الوهٍْء تعني إذا أصابك الوَهْبٌ عند ُو الب فاط 
إليك جناحَكَ ؤَنَذَنكَ» مُر محتقا ومشَّدَّداً!"'. فَالمُخْفَفٌ تثنية «ذاكَ» والمشدّد 
تثنية «ذلكَ». ؤِيُرْهَْنَان» حُجَّئَان!", وسَميتُ الحجّةُ بُرهاناً لبَيَاضِهًا ووضُوحِهًا 
وقَالُوا: امرأة بَرَهْرَهَةٌ أي: بيضاء. وأَبْرَه التّجلٌ: جَاء بالبُرهان. وكذلكَ «السُلْطَان» 
مشتّقٌ من السَلِيطِ وهو الرّيتُ لإنارته. - 


)3 وباللكور. 8 ا لك ؛ ص ١87‏ . 
(1) فى نسخة زيادة: «يثبتان». 
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والوّدْء: اسك مَا امنا فق عقت معز ويب كلذك #العاشد فا بواقال: 
وَرِذْئْي 3 أَنِيضّ شرفي شَحيزٍ الحَدَّ عَذْبٍ ذِي 0 
وقرىٌ: : «ردأ» على التَخفيي'", وقرئ: 9« يُصَدَكنِى» بالف والجَزمٍ "١‏ صِفَة 
وجواباً كقوله: 9 وَلِيَاً يَرِئيِى» !2 سواء. والمُراد بالنّصديقٍ أ ن يخلّصٌ بِلسَانِهِ الحزة 
ويُجَادل به لقادك يَفْمَلِّ الْمضْقِمٌ البَلِيعٌ. فإنَّه يجري مَجْرَى التصديق, كما أن 
البرهانّ يُصدّقٌ القول, أو بيت كَلامَهُ حب يصدقةُ الذي كاف تكد 0 
لتصديق إله لأَنّ لَب فيه علئ سبيلٍ الاستعارق. يدل عليه قوة. َإِني أَحَافُ 
0 َذَبُون؟. 
ومعنئ سَتَسُدُ عَضُدَك بِأَخِيكَ4 سنتركيك به وتويك بأن تَقْرتَهُ ليك في 
النبوة. لأنَّ العَضّدَ قَوامُ اليد قال طرفة: 
أبني لْبَينَى لَسَْكُمْ بيد إل يدا نس لَهَا ع ضُدُ 7 
<وَتَجْعَلُ لَكْمَا شلطناً» أن« غلية تقلطا أز حَجَّهَ وبرهَاتاً «بِآيبنًا»ه 
يتعلّقُ ب 9نَجْعَلٌ لَكُّما سُلْطَنناً» أي: تُسِلْطْكُّماء أو تَعَلّقَ ب«لا يَصِلُونَ» أي: 
تمتّنعانٍ منهم باياتناء أو: هو بيانٌ ل« الْغَلِبُونَه لا صِلَةٌ لأنَّ الصِلَةَ لا تَتَقَدّمٌ 
على الموصّولء أو علئ تقدير: إِذهَبًا بآياتنًا. 
)١(‏ البيت لسلامة بن جندل. يقول: وردئى الذي أتوقّئ به المكاره كلّ سيف قاطع أبيض. راجع 
الكشاف: ج 7ص ٠5‏ 0 
() قرأه نافع. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج "ص 015. 
(؟) قرأ حمزة وعاصم بالرفع والباقون بالجزم راجع التبيان: ج 8 ص .١517‏ 
(:) مريم: 6وا. 
(0) البيت منسوب لطرفة بن العبد. وقيل: لأوس بن حجر. يهجو بني لبينئ من بني أسد بسن 


وائلة. يقول في مقام ذمهم: لستم مثل يدٍ من الأيدي في القوة إلا مثل يد لاعضد لها. ٠‏ فهي 
صعبة ومشلولة. راجع ديوان طرفة: ص .١157‏ وديوان أوس: ص .5١‏ 


يف جوامع الجامع (ج ؟) 


لاه رار ا 1 ا 0-6 
جَآء بِالْهُدَئ مِنْ عِندِه وَمَن تَكُون لَه عَْقِبَهُ أ ار له يي الث 
0 وقال فرعن الما ِدث لك إل وى الى 

2 ينَهَمَنُ عَلَى آَلطينٍ فَاجِعَل لَى صرْحاً على أطْلُ إل لَه مُوسَئ 
7 مِنَ آلْكَذِيِينَ (08) وَآَسْتَكْبَرَ هو وَجُنُودُهُ فى الأرْض بِغَيْر 
وَظَنُوَأ أنَهُم | ِلَبْنَا لا يُْجَعُونَ (8*) فَأَخَدْنَهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَدنهُمْ فى ليم 
َانظُر كيف كَانَ عاقب نيه لين )4٠(‏ وَحَعلىه أبقه يَدْعُونَ إِلى آَلنَّار 
وَيَوْمْ لقنم لا يُصَرونَ )8١(‏ ولق فى هه آَلدُنْيَا لَعَْدَ وَيَوْم 
لْقيَمَةِ هم منَ الْمَقَبُوحِينَ (؟]) » 

أي: لسِحْرُ» ظَاهِرٌ افتراؤة, وليسّ بِمّعْحِرْ من الله «فِي ءَابائنَا4 حَالَ عَن 
هذاء أى : كّائناً في زَمانٍ أيائناء أى: لم يُسْمَعْ اكرؤانا بزي ١‏ 

ورَبَىَ أغلم» مِنَكُم بحَالٍ من يُوَهْلَهُ النْبِوَهَ ويَبعثهُ بالقدئ, يعنى نفسه. ولو' 
جار تلات كه أنه غننٌ حَكيمٌ, لا يُرسِلٌ الكاذبيرة 
والسّاحرين؛ و«لا م عند «الِمُون» وَ9عَيَبَة بَهٌ الدّار» هي العاقبة 
المحيوة :: ل ل 2 «أرائك لَهُهْ عد عُنى آلدار َتُ عدن ل والدَارٌ هي 
الدُنياء وعٌقْبِاهَا وعاقبتُها أن يُُخْبَمَ للعبد بالوضوان والتّحمة. وقرئ: «قَالَ مُوسَى» 
عير واو", وطتَكُونٌ» بالتَاءِ واليّاء(2). 


ا يا ِلآ سِحْرٌ مُفْتَرَىَ 
وقال 


)١(‏ في , بعض النسخ: «لم نسمع بكون ما تدّعيه فيهم». 

(0) الرعد: ؟١؟‏ و9؟. 

(؟) قرأه ابن كثير. را جع التيسير في القرأ ءات للداني: ص .١,١‏ 

(4) وبالياء هي قراءة أهل الكوفة إلا عاصماً. راجع التبيان: ج 8 ص .١0١‏ 
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«تَأَوؤْقذ لى يهَْمَنْ عَلَى آلطّين» ١١‏ ومالك فاجعل إي قَصبر ا بوبنا 
مُرتفعاً عَالياً ( لَعَلَىَ4 أقَِفٌ علئ حَالٍ «إلنه مُوسَئ4 وأَشْرفٌ عليه. وهذا تليبس 
من فِرعَونَ ويام على العَوام, إن الذي يَدعُو إليه موسئ يجري مَجْراهٌ في الحَاجَة 
إلى المكان وقَصَدَ بنَفَى عِلْمه بإِلهِ غيره نَفيَ وجوده. يعني: مالَكم من إلهِ غَيري, 
أو: يريد د ذَإلهاً غيرَّه غيرُ السرم عندَه لكنّه و يم والإطّلاع: الصّعود. 
وك مُسْتَكْبر متكبدٌ سوى الله عرَّوجِل, فاستكبارهٌ 9بَيِرٍ آلحَقٌ». وهو جل جَلالهُ 
المتَكبّدُ علّى الحقيقة, أى: العبالعٌ في كبرياء الشَّأَنِ. 

قَالعْكة فيمًا حَكَاهُ عن ربّه عزَّ أسمه: «الكبرياءً ردائي, والعظمة إزارِيء فُمَنْ 
نارَعَني واجدَاً منهمًا أْمَتَهُ في النّار» "١‏ 

وقرئ 9 يِرْجَعْونَ» الع والفتح' " . 9تَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَه فتَبَدْنهُم فى ألْيَم» 

من الكَلَامٍ ادال على عظّم شأنه ه وجَلالٍ كبريائه. شيّهَهُم أستحقاراً لَهُم - وإن كاثوا 
الجَمَ الغَفِيرَ بكففٌ من راب أَخَذّها الإنسان بكمّهِ وَطَرَحَهُ في البَحر! 

رَجَعَلتَهُهْ أَبِئَده أي دَعَوْنَاهٌ (" دغاء إلى الثازء وكلنا: إنهع أتقة ذَعَاء إلرن 
النَّارِِ من قَولِكَ: جَعَلَهُ خيلا أي: دَعَاهُ وقال: إِنّه بخيل. وَمَعْنَاه: إنّهم دُعاة إلى 
مُوجبات الَارٍ من الكْْرِ والمَاصِي» ويجودٌ أن يكُونَ المعنئ: خَدَلَْاهُم حتى كَانُوا 
أئمة الكفرٍ ومَتَعْتَاهُم أَلْطَاقناء وإِنّما يَمْتمْ الألطاف من عَلِمَ أَنّها لا تنه فيه. وضّو 
العنكة على الكفر الذي لا تنتى عند اللباث والتذ و فكأله كال»ضتقوا على 
الكفر حتّئ كَانُوا أَئعةَ فيه دعا إليه. وول ذلك لما حَذلَاهُم وههُم» يَومَ القيامة 


)١١‏ في بعض النسخ زيادة: : «أى ي فأجّج النار على الطين». 
)١‏ رواه أحمد في المسند:ج كص 58١غ.‏ 


(؟) وبالفتح قرأه نافع وحمزة والكسائي. راجع كتاب السبعة في القرا ءات: : ص 13514. 
(4) في نسخة زيادة: «أنّهم». 


ئ؛/ جوامع الجامع (ج ؟) 


مَخذُولُونَ لا يُنْصَدُونَ «مِنّ أَلمَفْبُوجِينَ» أي من القطرود ين المُبعَدِينَ. 
وَلَقَدْ اتنا مُوسَى الْكتنبٌ من بَعْدٍ مآ أَهْلَكْنا آلْمٌدُونَ الأوتئ 

ا بي تا ومدق رحقة 22 (8) وَمَاكنتَ ا 
إِذْ قصَيئا َضيتَآ إلى مُوسَى آلْأمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ آلشَْهِدِينَ (44) وَلكيًاً نش أن 
رونا فَتَطَاوَلَ عَلَيِهِمْ الْعُمُرُ وَمَا كنت تاي ف أَهلٍ مذ اين تلوأ عَلَنِوم 
اننا وَلكنًا كنا مُرْسِلِينَ (40) وَمَا كنت بِجَانب آلطُورٍ إِذْ ادا 

دَحْمَةَ من رَبك لِتَّذِرَ قَوْمأ م مآ هم من نر من كب يك عه يكو 
(كغ) وَلَوْلآ أن صف مُصِيبَه بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ و فَيَقُولُواً اله 
ا رسَلْت إِلَيْنَارَ شولا قبع ايك وتكُون من آُؤمنِين 410) كلما جآء َه 
لْحَقُ مِنْ عندنًا قا وأ لول أوتى مِثْلّ مآ أوتئ مُوسَيَ أ وَلَمْ يَكْفُرُوأ بمَآ 
أُوتِىَ وى ين قي قاو سِحْرَانٍ تظهرًا مائو إن ِكل كنفرُونَ (48) 


كل فَأَنُواْ بكب مُنْ ء 0000# َه نكسم صَدِقِينَ (14] 
فإن ل تشتعييرا لك قاغله نما تبثو هَوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَل مِمّنِ أتَبَع 


إِنْقَصَبَ (يَصَائْر» اااي ُو القلب الى لعو كا ان 
البِصَرَ تُودُ العين الذي تُبِصِرٌ بهء يعني: آتَْنَاُ الكتاب أنواراً للقُلُوبٍ لوَهُدَى)» 
وإرشّاداً ٠١وَرَحْمَة»‏ ل أ من به 

و( أَلعَرْبِىَ4: المَكَانُ الواقِعٌ في شَّقَّ العَربء وهو المَكَانْ الذي وَقَمَ فيه ميقاث 
موسئ طثيْ من الطّورء والخِطَابٌ لرسولٍ مويله . أي: 9 وَمَا كُنْتَ» حَاضِراً 
المَكَانَ الذي أَْحَيْنا فيه إلئ موسئ ولا «كُنْتَ مِنَ الْشَْهِدِينَ4 للوّخي إليهٍ أو 
عَلَى الوّخي إليه. حتّئ ِف بالمٌسَاهَدَةٍ على ما جرئ من أَمْرِو. (وَلكًِا أَنْشَأناه 
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بعد عَهْدٍ لوخي إليهِ إلى عَهْدِكَ (كرُوناً» كثيرَة 9 قَتَطَاوَلَ4 على اخرهم. وهو 
القن الذي أنتَ فيهم : (الغمُرْ» أى: اه أنقطاع الوحي والد رض لعا 
فَأَرَسَلْنَاكَ وأَوْحَينا إِليكَ قَصَصّ الأنبياء وقصّةَ مُوسئ ؤوَمَا كُنْتَ نَاوياً» أي: 
مُقِيمَاً ؤنِىَ أَهْلٍ مَدْيّنَ4 وهُح شُعَِيب والمؤمنونٌ به « تَنْلُوأ عَلَِهِمْ ءَايَتَنا» 3 
منهُم؛ يُرِيدُ الآياتٍ التي فيا قضّةٌ شُعَيب وقَومِهِ لوَلكِنًا4 أَرِسَلْنَاكَ وعَلّمنَاقَها 
وأَخْبَنَاكَبهَا. إذْتَادََْا4 مُوسَئء يُريدُلَيلةَالمَُاجَاةَ « وشكن» عَلَّمنَاكَ 9 رَحْمَة». 
َلُِنْذِرَ قؤْماً» هُم العَربُ هما أَتَهُمْ مّنْ نِّيرٍ» في مان القترة بنَكَ وبينَ عيسئ. 
وهو خمسماثة وحَمسُونٌ سنة, ووه ل قوماً ما أَنْذِرَ آبَاوْهُة» 7". 

«لؤلا» الأولى امتناعية وَجَوايْها تحد وف والقانية تحضيضية وإحدى 
الاين الكلفم والأخرئ حواب <١‏ أرلك» لكرنها فى جنك الأمرمو نقيت أن 
الأمر يَبعَثُ على الفعل؛ والباعِتُ والمُحرِضٌ من بَابٍ واحدٍ. والمعنئ: لول أنّهم 
بون إذا عُووُوا 0 هَل أَرْسَلْتَ إِلَينَا رَسُولاً» يَحبَّجُونَ عَلَينَا بذلكَ لما 
رلا هم ير يُرِيد: أن إؤسال الرسُول إِنّما هو لإِلْزا م الحجة إَاهم. و8 للا يَكُونَ 
لِلِنّاسٍ عَلَىْالله حُجَهُ مي 22 تُونُوا ما جَآءنا من يَشير لايم (؟ا 
«كؤلا أَْسنْت ينا رَسُولاً تم يتك مِن قبل أن تَذْلَ وتَذَّْئ» 40 

وما كانث أَكتَدْ الأغمال الأو الح فيه بج عد هق كل عَمَلٍ بِتَقْدِيمٍ 
الأيدي, وإِنْكَانَ مِنْ أَعْمالٍ القلوب. 

(ثَلَا جَآءَهُمٌ آلحَ» ومو الرَسُولٌ المصدّ بالمفجزاتٍ قَالُوأ ولا أويسى 
ِثْلَ ما أُوتِىَ مُوسئ» من قَلْق التبخر وقَلْبٍ العا حي أو: الكمَابُ المنزلٌ جل 


.1536 يس: 5. (1)النساء:‎ )١( 
. ١78 طه:‎ ):( .١9 المائدة:‎ )"( 


لحف جوامع الجامع (ج ؟) 


واحِدَة إلئ غَيرِ ذلكَ من اقتراحّاتهم المبيّة علّى التعنّتِ والعَنَادٍ أَوَلَمْ يَكْددو» 
يعنى : أبناء جِنْسهم ومن مَذهبهم وعنادهم, وهم الكفَارُ في رمن موسئ 9يمَا 
وت مُوسَئ» قَالُوا فى موسئ وهارٌون «سَاحِرَانٍ تَظاهَرَا» أي: تَعَاوَنَاء وقرئٌ: 
سِحَْرَانٍ4 "١‏ أي: ذَوَا سِخْرِ, جَعَلُوهُما سِخْرين مُبالَغةَ في وَضْفِهما بالسخر, أو 
أرادُوا: نَوعَانٍ من السِحْر وظإِنًا بكُلُ» واحِدٍ منهُمَا ( كَافِرُونَ». 

و« من قَبلُ» مُتعلّحٌ ب( أوَلَمْ يَكْمُوأ». وإن تَعلّقَ ب «أوتى4 انقَلّبَ المعنئ 
إلى: أن أهلّ مكّة الذين قَالُوا هذه المَمَالةَ كما كَدَدُوا بمحمَدِعَكيةُ وبالفرآنِ فَمَّد كَقَروا 
بموسئ والتوراة فَقَالُوا في مُوسئ ومحمّد: سَاجِران ا تَظَهّرا4. أو: في الكتَابِينِ 
ل سِحْرَان4 وذلكَ حين بَعَُوا الدَخْط إلى رُؤَّساءٍ التهود بالمدينة يَسألوتَهُم 5 
محقدطكلةة. أخيرُوهم أ نَنَتَهُ وَصِفَتَهُ في كتايهم, فَمَلُوا: ذلك طهُرَ أهدئ» مما 
نَل علئ موسئ وممنا اول عَلَىّ. 

أي: (فَإِنْ لم يَسْتَجِيبُوا» دعا الإ اونا اكاب اللاي قاصام ا رار 
ألمُوا. وآ يق كهُم جه إل باع الهرئ. مم قال ومن أل بكن» لا سم في 
دينه إل (هَوَاهُ ِعَثِر هُدّى مُنَ آلله. إنَ ألله لا يَهْدِى أي: لا يلط بالقوم لابين 
علّى الظَلْم, وَقُولَهُ: ( بغر هُدَى» في مُوضع الحَالٍء أي: مَحْذُولاً. 

( وق وضَلنَا َهُم آَل لهم يَمَدكَرُونَ )0١(‏ يقنم 
آلكتبَ من قَبْله 2 به يُؤْمِنُونَ (05) وَإِذا يتلَّىي عَلَيْهِم قَانُوأ ءَامَنّا به إِنَّهُ 
لْحَقّ من رَبْنَآ إِنَا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (0) أُولَتَيِكَ 0 احرف 
مَرَنِيْنِ بِمَا صَبَرُوأْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْتَهَ وَمِمًا رَرْقَنَهُمْ يُنفقُونَ (01) 


)١(‏ الظاهر أنّ المصنّف يعتمد علئ قراءة فتح السين وألف بعدها هنا تبعا للرمخشري في 
الكشّاف . 
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َإِذا ميتو 1 َحْرَضُوأ عَنْدُ وَقَانُوأ لَنَآ أَعْملُنًا م أَعْملكٌ: مَل 
عَلَيِكْْ ل َبَهى آلْجَْهِلِينَ (00) إِنْكَ لا تَهْدِى مَنْ ا رار 
يَهْدِى مَن فآ وَهوَ أَغْلّهُ مين )61 55 إن تتّبع أَلْهُدَئ مَعَكَ 
تَخَطَفْ من أَْضَِا وَل تكن لَهُمْ حَرّما ءامنا يُجْبَىَ إِلَيْهِ مَمَرَتُ كل 
شَئْءِ رقا مّن لَدْنَا وَلَكِنٌ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (01) 2 أَهْلكْتآ من قَريَ 
بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا قَتِلكَ مَسَكِنُهُم لَمْ تسكن من بَعْدِهِمْ إلا قليلاً وَكنَا نَحْنْ 
َلْورِثِينَ (08)» 

أي: آتَيناهم القُرآنَ متتابعاً متَواصلاً. وَعدأً وَوَعي دا وعِبر دتو اع إزادة | 
تدا .ناه" لهم ولأ مصلا عه في إِثْربَعضٍ 

َالْذِينَ ائنهم الكتدب من قَبْلِد» أي: مذ قل مسركلاً أو المرِآنِ وَهُم 
ميو أهل الكتاب. وقيل: قم أرشون عن أهلالانميل جاءوا مَعّ جعفر بسن 
أى طالب من أرضن الحَبّشةِء وتّمانِيةٌ من الشَامِ, متهم يكيد] 1 

(إنه آلْحَق» تعليلٌ للإيمانٍ به لأنَّ كوه حَمَا من الله يُوجِبٌ أن يُؤْمَن به 
وطإنا كنا مِن قَبْلِدِ مُسْلِمِينَ بان لتّولهم: (ءامنًا به» أخبروا أن إيماتهُم به 
مُتقَام و«الإسلامٌ» صِنَهُ كل مُوحدٍ مُصَدّقٍ بالوّخي. (أُولَيِكَ يُؤْتَوْنَ أخِرَف: 
أي َيْنِ يما صَبَرُ وأ , برهم على الإيمانٍ بالقوراق والإيمان بالقرآنء أو: : بصَبر هم 
على الايفان بالقرآنٍ قل تدوله أو تعد ل ولف أو: ِصَبْرِهِم علئ أَذَى المُشركين 
وأهل الكتاب, ونحوه: : ؤيُؤْتَكُمْ كِفْلين مِنْ رَحْمَتِهِ4", 9 ويَدْرَهُونَ» بالإيمانٍ 
وَالطّاعَةٍ المَعَاصيَ المتقدّمة أو بالحلم الأذئ. 


)١(‏ في نسخة: «أو أنزلنا». 
(؟) قاله سعيد بن جبير وقتادة. راجع تفسير الماوردي: ج :ص /35607. 
(*) الحديد: 8؟. 


4ك جوامع الجامع (ج ؟) 


و سَلَم عَلَيْكُمْ» مُتَارَكَةٌ وتوديعٌ. وعَنٍ الحَسَنٍ :كلمةٌ حلم من المُوْمنِينَ 3 
«لا نَبتَعَى الجَهِلِينَ» لآثِْيدُ مُخَالَطهُم, ولا تَطلبُ مُجَالستْهُم ومُصَاحَبتهُم. 

«لا تهُدى مَنْأَحْبَئْتَ» لا تقد أن اموق الاتينات كل كوا ةن تدخل 
فيه من قَومِكَ وعيرِهِم «وَلَكِنَ آلله» يُدخِل فيه 9مَنْ يَشَاءُ» وهو مَن عَلِمَ أن 
الألطاف تَنفمُ فيه ( وَهُوَ أعْلَمُ» بالَّذِينَ هتَدُونَ باللطف. وكَانَّ النبيٌ ييَيةُ ريصا 
علئ مان قوم وإفرارهم بنبوته, بره سبحاله بن ذلك ليس في مَقدو ره 

وَقَالُوا: إا اليه نولت فقن ابن طالت!" وقة وو عن أنقة الو كه 11 أن 
ظالص نات مقلم وعدت الامامية عل لور ه12 متعخودة بالاسلة: 
وتصديق نياك ... ك0 

«وقَالوأ إن تتَبِع آلهُدَئ مَعَكَ نُتَخَطَّنْ4 أي: نُستَلّب «مِن أَرْضِنا» قيل: إِنَّ 
القائْلَ الحارثُ بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. قال: :نّم نحن أكَلَُ رأس, أي 
دلُو وتخات إن اتبنتاك ونخالننا الروت أنيتخطئزنا بن أرضناء قد اله لهم 
بقوله: وَل ُمَكُنْ َه حَرَماً امناً» والعربٌ حَولَهُ يَتَغاورُونَ, وهم امون في 
حَرَمِهِم لا يَحَاقُونَ (يُجْبَىَ» إليهم التّمَراتُ من كل أرضء فإذًا خَوَّلَهُم اله ما 


خَوََهُم من الأمْنٍ والرزقي وهُم كَمَرُ عَبَدهُ أصنام َكيف , 51070000 


الأمْنَ إذا امتوابة وَوَحَدَُوَه وخدقواة 3 شوكر؟ 2 . 


12" حكاه عنه الزمخشري في الكشاف اج اص‎ )١( 
.١ 15 كول ات يفا قا روي به وتجافد والحسن وكادة. أنظر التبيان :جا ص‎ 


(؟) نحو قوله: 
لقد أكرم الله النبى محمداً فأكرمٌ خلق الله في الناس أحمد 


وغيرهاالكثير.راجع ديو انأبي طالب ضمن سلسلة «شعر اؤنا»ط دارالكتا ب العربي بيروت. 
(5) قاله ابن عباس. انظر تفسيره: ص 578. 
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0 ا( وَلكِنَ - : غلكون» م بقوله: ين - أي: 0 
يُقَوّونَ أن ذلكَ رق من عند الله وأكّرهُم لا يعلمون ذلك, ولَْ علمُوا ذلك لما 
خَام1قخطت إذا مكو ابد وط رزها» تقو له أو ه14 أن مح ا حبق الند 


دسا 


تَعَوَاتُ كل شَىْءٍ 4 و«يرزق ثمراثٌ كل شيء» واحِد. 


> و رهس 


(وَكَمْ أَهْلَكْنََ تَْويفٌ لأهل مَكَدَ من سُوءٍ عَاقبةٍ قوم كائنث حَالّهُم مغل 
حَالِهم في رايهم عاش ساق ونقائلتها بالأمر مش دقرهم انه واناده. 

وأنتصب قَولهُ: 9 مَعِيشَتَها بِحَدْفٍ الجَارٌ وإيْصالٍ الفغل كَمَا في قوله: 
41 ". أو بالظّرف بِتَقْدِيرٍ حَدْفٍ الرّمانٍ المُضّافٍ أي: بَطِرَتْ 
يام مَعيضَّتِهاء كحُقُوقٍ النّجْمء أو: بتضمين «بَطِرّت» معنى «غَمطت» و«كفّرت», 
والبطئ: سُوء أحتمال الغنئ, وهو أن لا يحفظ حو لله فيد إل قَليلةً» من السَكْن 
لم يَسكُنْها إلا المُسافرُ ومَارُ الطريقٍ يَومَأً أو سَاعةً «وكُنًا نحن الْوَارِبِينَ» 
تِلْكَ الماكن من شاكنيها تركْتاهًا على حَال لا يَسكتها أَحَدٌ أو: كنا حَدَبَِامًا 
َسَوَينَاهَا بالأرض. ٠‏ 

< رَمَاكَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ آلْرَى حَتّى يَنِعَتَ فت أُمّهَا رَ ا 
عَلَيِهِمْ ءَايَْتنَ وَمَاكُنًا مُهْلِكِى الْمُرَىَ إِلَّا وَأَهْنُهَا ظَلِمُونَ (54) وَمَا مَآ وتيت 
كن سوا فمتدة التو كلسي ب ب 
تَعقِلُونَ ٠١(‏ أَقَمَن وَعَدْنَهُ وَغداً حَسَناً فَهُوَ للقِيه كَمَن مَتَفندُ مَكَمَ 
لحيو آلدنيا ثم هُوَ يوم آلْقِيمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ )1١(‏ وَيَوْم يُنَادِيهمْ 


.١66 الأعراف:‎ )١( النمل: ؟؟.‎ )١( 


66 جوامع الجامع جَ ا( 


نعل اين لشركاوئ الزية كته تَرَعْمون (كة قال لَذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ 
آلْقَوْلٌ ربا مَتوُلآء الدين عونا مما يبرن ِلَِكَ مَا كَانُوَأ 
إِيانَا يَعْبُدُونَ (15) وَقِيل أذغوأ شَرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْسَجِيبُوا لَه 
وَرَأَأ الات له لاوا يَهْتَدَونَ (1) وَيوْم ينَادِيهِم فَيَقول مَاذَا 
أَجَبتهالْموْسَلِينَ 0 فَه َعَمِيتْعَلَيهِمالأنبآء ه يَوْمَئِذِ قَهُمْ لا يَتَسَآءَلُونَ )> 
أي: ذوَمَا كان» وو أئْرِ «رَبَكَ» [ 5 ن يُهْلِك «الْقرَى» في الأرض «حتّى 
يبعت في أ القري أ مَك 9رَسُولاً» وهو محمدٌ صَلَواتُ الله عليه وآله خاتم 
الأنبياء. أو: ما كَانَ مُهِلِكَ القرئ في كل وَقْتٍ حتّئ يبعت في القرية التى هي ها 
أي: أَصلُها رسولاً لازا م الحجِّةِ عَليهم. وهذا إخبارٌ عن تَنزيهِهِ عن الظَلْمٍ حَيتُ 
لا يهِلِكهُم م ل كوي طالدرة | جعت كد اللي عله ببغتة الرْسَلِء مَعَ علْمِهِ بأنهم 
لا يؤْمنُون. لم يَجْعَلَ عِلْمَهُ بهم ختاعيم 
ؤوَمَا» أَعْطيتٌ: 57 5 الدّنيا متم وزينةٌ أيّاماً قلائل. وهي مدَّةٌ الحياة 
المُنقّضية لوَمَا عِنْدَ أله» ومُو التَوابٌ (ِخَيْدْ وَأَبْنَى» لأنٌ بقاءَهُ سَرمَدَاً فلا 
تَعقِلُونَ» وقرى بالنَّاءِ والياء 7" . ؤَأَكَمَنْ وَعَدْنلهُ» هذا تقريرٌ نا التى قبلها, 
أي: أَْبَعْدَ هذا التفاوت الظاهر موعن أناء الدسسااو بناء التشيرة كك 
الخضة ‏ التوانت لاله مَنافِعُ دائمةٌ مقّارنةٌ للتعظيم والإجلالٍ 9فَهُوَ ُو لقِيدِ» كقّوله: 
(وَشَهُمْ نَضْرَ نَضْرَةٌ وَسُوُورَاً» (", «مِنَّ لْمْحْضَرِينَ» أي: من الد ين أخطدوا الثّارَ 


ع 


وتكدة: #فكذئوة فَإِنَهُمْ لَمُحْضَرونَ» !'. وقرئ: «ثمّ هو» بسكون الهاء!", 


.]10 وبالياء قرأة أبو عمرو وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص‎ )١( 
.١١ فى نسخة: «للاية». () اللإنسان:‎ )١( 

)ع الصافات: /ا7 ١‏ . 

(0) قرأهنافع وابنعامر في روايةقالونعنه والكسائي. راجعكتاب العنوان في القراءات: ص87 .١‏ 
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كما قيل: عَضْدُ في عَضَدٍ تَشبيهاً للمنفصل بالمتّصِل, وسشكون الهاء فى «وهو» 
ا حْسَنٌ, لأ الحرف الواجدَ لا ينطق به وَحْدَه فهو كالمتّصل. 
«شركاءِىَ» مبنئ نّ على زعمهم, وهو كم ومفْعُولا «زعم» مَحَذٌوفَانِ ن هناء 
والتَْديد: الذي كني تَرَعَموتَّهُم شُركَائي. وهذا جائرٌ ون لَمْ يَجٍْ الاقتصارٌ علئ 
و ةِالَّذِينَ حَقَّ عَلَِهِمُ آلقَوْلُ4 الشَّياطِينٌ أو روَّسَاءُ الضَلَالَةِ ومعنئ «حَقَّ 
عَلَيهم 1 رَجَبَ عَلَيهِم مُْتَضئ القَولٍ وهو قَولَهُ: «لأملأنَ جَهَنّمَ مِنَ آلْجِنَة 
وآلئّاس 0 ٠‏ 9 مَنؤُلء» مُبتدأ و« الَّذِينَ أَغْوَيْنآ» صِفَنّهُ. وحَذف العَائْدُ 


إلى الموضول. ولأَعْوَيْتَهُهُ» خَبرُ المبتداء والكَافٌصِفَةُمَضْدرٍ محدوفي, وتقد يره: 
َغْويناهُم قَمُووا غَيَاُ مثل ما غُويناء يَعنُونَ أَنّهُم غَووا باععارهم كما غُوِينَا نحن 
باختيارتاء لأنّ إِغْواءَنًا لَهُم كان موس تويلا لا قرا ولح «تبرأنا إِلَيْكَ»ه 
متهم وما اختادوة من الكفر «مَا كانوَأ إِيانَا ر ينتدون 4 اننا يتعيذ ون أ مواممم 
ويُطيعُونَ شَهَواتَهُم. وإخلاء الجُّْلتين من حَدْفٍ العَطف إِنّما هُو لِتَثِْيرهما معتى 
الجُملةٍ الأولى ؤِلَرْأَنَّهُمْكَانُوأيَهْتَدُونَ» يوَجْدِ من وجُوهِ الحيل يَدفعُونَ به العَذَابَ 
م يبععُونَ بالاحتجاج عَلَيهم بإرِسَالٍ 0 0 شؤال تَقْرير الذنْب. 

<تَعَمِيَتْ عَلَيِهِمْ الأثَآء» قَصَارَتٍ الأنباءغ مشْءَ مُشتهة طرق جتوايا َل (ه» 
كالعئي تَنْسَدٌُ عَلّهم طرق الأرضٍ «فَهُمْ لا يَعسَادنُو:» لا يساك يعي ا 
كُمَا ينّساء ءل الناسٌ في المُشكلات. لأنّهم قاو خسنا في عمّى الأنباءٍ عَلَيهِم 
وعَجْرَهم عن الجواب. والمُرادُ بالتبأ: الخَبرُ عمًا أَجَاب به المُرسَلُ إليه رَسْوله. 

١‏ فَأَمّا مَن اب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صَللِحاً فَعَسَىَ أن يَكُونَ مِنَ لْمُفْلِحِينَ 


.١١9 :دوه)١(‎ 


لف جوامع الجامع (ج ؟) 
0 وََيُكَ يحل ما نكا ونان :شاكان لو ةالح نك انه 
وَتَعَللى عَمَّا يد وي 9 صَدورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ 
(19) وَهْوَ ألله له ل إكة إلا هو لَهُ آلْحَمْدُ فى الأولى وآ لآخرّةٍ وَلَهُ الحكه 
َيه رْجَعُونَ ٠١‏ كُلْ أَرَدَيْكمْ إن جعَلَ آله عَلَيكُمْآَيْلَ سَرْمَدأ إَئ يَوْم 
لْقيمَة من إِلََه َ خند أله امكو يقاء اتلا ده ون (001 كل َه نه إن 
جَعَلَ آله عَلَِكُمُآلنَّارَ سَرْمَدأ إَى َم ألْقِيَمَةِ مَنْ إِلََهُ غَ قد لايم 
لكل فألا عزون 1017 دين ُختيه جل كمد آنه 
لتَسْكنُوأ فيه وَلتَبتَعُوأ من فَضْلِه وَلَعَلَّكُءْ تَشْكدُونَ ضف يو 7 
يَقُولَ أَيْنَ سرَكَاءِىَ لين كك تَْعْعُونَ 0/4 وَتَرَعْنَ من كل َم شَهِيد 
َقُلنَا هَانُوأ ُوْهَتَكُمفَعَلِمُوأ أَنَآلْحَقَ لله وَضَلَعَنْهُم َاكَانُوأ يدون 0/01 > 

دتما م مَنْ تَابّ» من المُشركينء وجَمَعٌ بين الإإيمان والعَمَلٍ الصَالح 
١‏ تَعَسَىّ» أن تفلح عند لل ودعسئ» من الكرام تَخقيق. 

ول ألْخِيرَة» من التَخَيرء كالطيرة من النَطير يُستعمل بمعنّى المَصدرٍ وبمعنّى 
المُتَخَيّر يقال: مُحمدْعَيياة خَيرَهُ الله من خَلْقِهِ. وقوله: «مَاكَانَ لَهُمُ الْجِيَرة» 
بِيانٌ لقوله: «وَيَخْتَارُ». فإنُ مَعنَاهُ: ويَخْتَارٌ «مَا يَشَاءُ» 4 ولهذا لم يَدَخَلٍ العَاطِفُ. 
والمعئّئ؛ إن الخيرة في أفعاله, وهو أَعلَمُ بوجوو الحِكْمةٍ فيها. ولتي لالحومن 
حَلّْقه الاختيارٌ؛ إذ لا طريق لَهُ إلى العِلّمٍ بجميع 5508 ال المُختار. وقيل: معناه: 
ويختارٌ الذي لهُم فيه لخر ,"١‏ فَحُذِفَ فيه كما حُذْفَ منهُ في قولد: « إن ذالك 
لين عَرْمِ الأمُورٍ» ١‏ "أ ويقناة لاوما قرت لوو صلم وهر 121 -الجهم 
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من أَنشّيهم, والْحَمْدُ فى «الآخرَةٍ» قَولَهُم: 9الْحَمْدُ له الذي صَدَقَنَا وَعْدَدُ»م ٠7‏ 
راتكه مالك عن وج النَّدِ كالكلفة 7" . 

َأَرَأَيتْ» مَعناه: أخيد وني من يَقْدرُ علئ هذا؟ وَالشَّرْمدُ: : الدائ م المتصل 5 
الكترقووائفية قوية 5 :و القزاف بالا كوه قسن ونون باه امك شنو » 
١‏ ال درٌكٌ ما لا يَدْركُهُ البِصَدْ من ذِكْرٍ مَنَافعِهِ وَوَضْفٍ قَوائدِه. وقَرنَ باللّيل 
<َأَنَلَا م تَبْصِرٌون » ن غيرَكَ يُبِصِرُ ما تَبْصِرٌهُ من مَْفَعةٍ الظلام. ووَمِنْ رَحْمَتَهمُ 
زَاوَج ؛ بين الليل والنَّهارٍ «لتشكثوأ» في أحَدِهِما 5 مِن »4 فضل الله في 
الآخر. ولإِرَادَةٍ شكْركُم, وقد سَلِكتْ فيه طَريقةٌ | 

وو بسي أَجِلّبٌ الأشياء لتب 
اق كما أن الترسيد احقم لترسضاكه: 

9 وَترَغْنَا4 أي: وأَحْرَجْنَا «من كل أَمّةِ شّهيداً» وهو نَبّهُم. يَشْهَدُ علئ تلك 
الم اعاكان وتهاء:وقال: كم :غذول الآخرة الذي لآ شل وها ماحد 
منهم (" فَمُلْنا للذكة ة: «هَاثوا بده كُم» فيما دَهَبِم إليه وكنّْم عَلَيه فعَلمُوا حينئذ 
أن الحَقّ : له ولرسوله 9وَضَلَ عَنْهُمْ ما كَانُوأ يَفتَدُونَه من الأبباطيل. 


إن قلرُونَ كان مِن قم مُوسَئ فَبَغَى عَلَنِهِمْ وَءَاتَيْنَه مِنَ الكتوز م 
إن مَفَاتحَه لبوأ ِالْعْصْبَة أولى الْقَوَةٍ ِذْ قَالَ لَهُ قَْ مه لا تَفْرَح إن الله 
لا يجب آلفْرِحِينَ 0/1 َب يمآ اتَساكَ َلْهُ آلدَارَ الآخرّة وَلَا تنس 
فيك هن الدتنااو ا حيق كما أخقة نْهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعْ آلْقَسَادَ فى 
لض إنَ آله لا يحب آلْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ إِنَمَا أوتكة َلَى عِلْم عِندِىَ 
أوَلَم يَعلَْ أن أله كَدْ أ أَْلَكَ من قَئِله من لدو من م َع مَل مِنْهُ ك0 وَأَكْدَه 
(١)الزمر:‏ 4/ا, (1) في بعض النسخ: «لا الكلفة». 


(؟) حكاه الشيخ الطوسي في التبيان: ج / ص 174. 


غ6ى/, جوامع الجامع (ج 3 


جَمْعا جتماارلا سكل عن حوبي انج تون 0/10 قرت ع1 لسووه وني 
ييه قال آلِّينَ يُِيدُونَ آلْحيوءة آلدنْها يليت نا مِْلَ مآ أو قَرُونَ 
َه لَدُو حَظٌ عَظِيمٍ (/0 ا'وَقَالَ ألْذِينَ أوثوا وأ عله ويل ؛ تَوَابٌ آنه خَيدُ 
عن من ويل ايم ولا يإ دوت 0.١‏ ختفا به 


0 ريو ا ير 


2 


شق د ا 7 رأ أن ع خسف بن 
ك1 لا يملح الْكَْفِرُونَ (؟8)» 

00 اسم سم أَعْجَميٌ كَانَ من بني إسرائيل» وهو ابن خَالة مُوسئء وكانَ 
5 إسرائيل للتَّوراةٍ. ولمّا جَاوَرَ بهم مُوسئ البَحرٌ وصَّارَتٍ الرّئاسةٌ لهارُونَ- 
قدب التُربانَ وَجَدَ قارونٌ في نَفسِهِ «قَبَعَى عَلَيْهِمْ» من البَغْي الذي هو الكِبْرُ 
والبدّخْ, والمَقَاتح: جَمعٌ المفتّح. وق ما يُفتحُ به وقيل: هي الخ اقَة 17 :وَاحَدها 
مِفْتَمٌ وَنَاء به الْجمل: إذا أَنْقلّهُ حتّئ أَمَالَهُ والْعُصْبَهُ: الجماعة الكثيرة؛ و <إذ» 
نُصِب ب«تثُوء». الا تَفرَخ» أي: لا تَأَشَد ولا تك بسبب كنُوزل. 

<وَاَبتَعْ فِيمَآ دَاتَكَ أن» له» من الغّئ «الدّارَ الآخِر» بأد ن َفْعلَ فيه عل الخير 
تَرَوّد بها إلى الآخرة 00 تَنْسَ تصِيبك » وهو أن تَأَخْدَ منها ما يَكْفِيكَ (وَأَحْسِنْ» 
إلى عباد الله « كمَآ أَحْسَنَ آله إِلَيِكَ» وقيل: إن المخاطب بذلكَ د موسئ علي '". 

وعَلَى امل الع احا فلار ل القن 
الناسّ. وذلكَ أنَّهُ كا 3 علوي اقل بالتوواق وقيل: هو عله الكسي ا 
)١1(‏ قاله السدي وأبو رزين. راجع تفسير الماوردي: ج ؛ ص 511. 


(؟) حكاه الشيخ الطوسي في التبيان: ج مص 77 .١‏ 
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وقيل عله لقان موسي اك نعل الكينياء:فعلنة نوس أخذة ملك اح 
قارون7". وقال: «عِنْدٍى» معنا في ظَنّي كَمَا يُولَ: الأمرٌ عندي كَذَاء أي: 
0000 بي هكّدًا «أُوَلَمْ َل في جُملَةٍ ما عندهُ من العِلْمٍ وقَرَأَهُ في 
التوراة « أن لله كَدْ أَهْلَكَ من قْله» مر مو أقوئ من فََا يَْدَ بكثرة ماله وقكته. 
ويَجُورٌ أن يكون نَفْيا لعلْمهِ بذلكَ «وَأَكْتَدْ جَمعاً» للمال, أو: أكثدُ جَمَاعةٌ وعَدَداً 
9وَلا يُسْتَل 000 ن» بَل يَدخُلُونَ النَاربغير حِسَابٍ. ١‏ فى زينته» 
التي كان يت من با وهو حَشَْمَهُ ومَدْلَةُ والحَظٌ والجَدٌ؛ البَمْتُ والدولةُ. 

وَيْلَكَ: أَصْلَّهُ الدّعاءٌ بالهّلاك, ثم أسمعيلَ في الرَّجْرٍ وال والبَثث على ترك 
ما لآ يُرتضئ. والضَّميرُ في «ولا يُلتَّسهًا» للكَلِمة التي تَكَلمَ بها القلمائ. أو للتّوَابٍ 
لأنّهُ في معنّى المثوبة. «مِنَ لْمْنْتَصِرِينَ» من اتسين سن موس اد هة 
المُمَنعِينَ من عَذَابٍ الله, يُقال: نَصَرَهُ من عدوّه فانتصَرَء أي: مَنَعَه منْهُ فامتئع. 

راد بِالأَمْس» الوَقْتَ القَريبَ علئ طَريتٍ الاستعارة. والمَكَانٌ: المَنْْلة 
ورَيْ» مَفصُولّة ين « كَأَنّ» وهي كلِمَةُ ‏ تنيّهِ علّى الخَطأّ وَنَدّم. والمعنئ: 31 و القوم 
تنبّهُوا علئ خَطَبْهم في تمنّيهم منزلة قَارونَ وتَندّمُواء ثم قَالوا: كأن الله أى: ما أَشْبَه 
الحَال أن الله يبط الرزق لمن يشاء ل لِكَرامَةٍ مَةِ 9 وَيَنَدِرُ» أي: يُضيّقٌ علئ من 
يشاء لالهو انه لك بحسب المَضلّحةِء ما َيِه الخال بأنَالكاف رين لا يََالُونَ القلاح. 
وعند الكُوفيّين أنَّ «وَيْكَ» بمعنئ «ويلّك». وأنّ المعنئ: ألم تلم أنَّهُ (لا يُفْلِعُ 
الْكَفِرُونَ4. ويجورٌ أن يكونّ الكَافٌ كَافَ الخِطّاب قد ضُّقَتْ إلى «وَيْ»» كَقوله: 


وَيْكَ عَدْتَر أَقْدِم (") 


.15١ حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص‎ )١( 
«© وتمام البيت:‎ )١( 


”7 جوامع الجامع (ج ؟) 


و«أته» بمعنئ «لأنّهه, واللّامُ لبان الذي قِيلَ لأجْلِهِ هذا القَولُ أو: لأنّهِ يَفْلُ 
الكافرونَ كان ذلك, وهو الحْسْفٌ بقارون, وقرى: : «لَحُسِفَ بنَا» 07 وفيه صَميرٌ لله. 

١‏ تلك آلدَارٌ آلآخرَةٌ تَجْعَلُهَا للَّذِينَ لا 3 يربو علو فى الأ و1 
مَسَادأ أ وَآلْعَقيةٌ لِلْمتِّينَ (81) من جَءِ يِالْحَسَنَةٍ قله حي مُنها ومن 
بلسي فلا يُجْرَى آَلّذِينَ عمِلُوأ آله شتات إل ماكارتشوة :م ب 
آَلْزْى رض عَلَيكَ لمان لَاوَُ إل معاد قل بن أَعْلَمُ مَن جا باليدى 
ومن هو نى صَلئلٍ مين (40) وََاكْدت تدجوأ أن يلي لِك آلكتدب إل 
5 َبّكَ فا تَكُونَنٌ ظهيراً للَكَافرِينَ (87) وَلَا يَصُدُنكَ عَنْ ءَايَنتِ 
ألله بَعْدَ إِذ أَنِلَثْ إِلَيْكَ ود دع إلى رَبك وَل َكُونَنَ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ 009 
ٍّ َع مع أل إتتها َع لآ إلنه إلا هو كل شرو هَالِكُ إل وَجْهَهُ لَه 
َلْحُكْم وَإِلْيْهِ تَرْجَعُونَ (86) » 

(تلك» تَعظِيمٌ للدارٍ وتفْخِيمٌ لها أي: تلكَ التي بَلَمَكَ صِمَنُهَا. عَلَّنَ الوَغدَ با 
إراذة العلد والفساوء وله يقل لا يعلُون ولا ينسذون: كما عَلَى الوعيد و 
في قَولِه: « ولا ترْكتُوأ إلى الّذِينَ ظَلَمُوأ» ."١‏ 

ورُوِيَّ عن أميرالمُو منينَطه3 أنّهُقَالَ: «الرجل لَيْعَجبَهُ أن يكون شِرَاكٌ تَعْلِ 
ود من راك تغلي تابه قيد حل تحتها". 

وعنٍ الفُضيل أَنّهُقَرَأَّها م قال دهعت نه الأمنابك هَاهنا!. «والْعَقبَة» 
الحميدة للدي اثَمَ تَقَوَا مَعَاصِيَ الله. 
د ولقد فى نفسي وأبرأ سُقمها قيلٌ الفّوارس: ويك عنتر أقدم 

واو من معلقته المشهورة.راجع ديوان عنترة: ص .١18‏ 

.]10 وهي قراءة الجمهور إلا حفصا. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 


(")هود:7١١.‏ (') رواه الطبري في تفسيره: ج ٠١‏ ص .١١0‏ 
(4) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج "اص 150. 
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النفوو وافلا تخوؤن لوطم الطاحة موضع الشئير: لأ فى إسسدا د المحات 
إليهم كرأ زيادة تهجير لهم 

إن اذى فَرَضّ عَلَنِكَ الُرءان» أي: أَوْجَبَ عليك تَلاوَتَهُ وتبليَهُ العمل با 
فيه يُتيبكَ عليه تواباً لا يُحاطٌ بِكُنْهِه. ولرَآدك» بعد التوتٍ «إلئ مَعَادِ» أيّ 
فقاو ول كقاواليق يرا كَ من الخَلقِء ونكّر الققاة لذلكه وقيل: آراه بالتعاد مكة 
فردة إليهًا يوم القت ١!‏ . وَوَجْهُ تنكيره اكات قعادا [ هُ ذكرٌ عَالٍ وشَأنٌ جليل. 
ظَهَرَ عِرّ الإسلام وأهلِه به. وقيل: نَرَلَتْ عَلِيهِ حين بَلَعَ الجّحْفَةَ في مَهَاجِرِهٍ وقد 
أشتاق إلئ مكّة'". ولَمّا وَعَدَهُ الَدَ إِلئ مَعَادٍ قَالَ: قُلْ للُشركين: 9رَبّنَ أَعْلَّمُ مَنْ 
جَآء بالْهُدَى» يعني: تَفسَهُ وما يستَحفَهُ من التّوابٍ في مَعَادِِ (وَمَنْ هُوَ في ضَلَلٍ 
مين » يَعنْهُم وما يَسِتَحِقُونَهُ من العمّابٍ في مَعَادِهِم. 

ؤإِل رَحْمَةَ مّنْ رَبك بمعنئ «لكن» للاستدراك, أي: ولكن إِرَحمةٍ من رَبَّكَ 
لني إليك: وقيل: هو متحكول على المعترة 0 وما لقي إليك الكِتَابٌ 
الإاوحتة 0 . ند إِذْ أنْزلَث ِلَئِكَ» أي: بَعدَ وَهْتِ إِنْرالِه إليكَ. وَقَولَهُ: إقلا 
َكوِنَنٌ ظهيرا لْكفرينَ» وما بده من بَاب التهيج الذي سبق ذكد.. 

وعن ابن عباس: أن أَكْثَرٌ ‏ لرآن:إيَالٍ أي فاستيي ا جارة 


و 


و« كله 008 قَان بَائدٌ 9 إلا وَجْهَهُ4 إلا ذَانَه 


2 


© © 2 


.١18-١١7صص‎ ٠ قاله ابن عباس ومجاهد وأبو الحجاج. راجع تفسير الطبري: ج‎ )١( 
.58/ قاله الضحاك. . راجع تفسير ابن كثير: ج “اص‎ )"( 
.45316 قاله الزمخشري في الكشاف: تاج اص‎ )'( 


هس ١‏ - | ا ٌّ أب ج 5 ثبي 
مَكيّة ١!‏ وقيل: مدنيّة. وهى تسعٌ وستون أية «الم» كو كوف فنٌّ. « مُخْلِصِينَ لَه 
7 1 3 
الدين »7 بصرىٌ. 
لي 07 8 0 0 
وفى حَديثِ أبىّ: «مَنْ قَرَأ سُورة العنكبّوت كان له من الآأجر عَشرٌ حَسَناتِ 


ِعَدّدِ الْعَؤّمَتِيثٌ والمتافقية) 57 


)١(‏ قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 4 ص 180: قال قوم: : هي مكلية, وقال قتادة: العشسر 
الأول مدني والباقي مكيء وقال مجاهد: هي مكية, ٠‏ وهي تسع وستون آيةَ بلا خلاف في 
جملتهاء وفي تفصيلها خلاف. 

وفي الكشاف: ج “٠ص‏ 8:: مكية إلا من آية ١‏ إلى غاية آية ١١‏ فمدنية, وآياتها 14 
نزلت بعد الروم. 

(؟)الاية: 10. 

(؟) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص 10 مرسلاً. 

(؛) ثواب الأعمال للصدوق: ص 175. 


كبن جوامع الجامع ١ج (١‏ 


(ال(١)‏ أَحَسِبَ آَلئَّاسُ أن در كوأ أن يَقُولُوَأ ءَامَنَا وَهُهْ لا يُفْتَنُونَ 

(0) وَلَقَد َتنا آلّذِينَ من فَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ آله آنَّذِينَ صَدَقُوأ وَلَيَعْلَمَنَ 

الكتذيية 80 أ حفت الذي ختلرن الشفكات أن بكر شانيقا 

يَحْكْمُونَ (1) مَن كان يَرْجُوأ لِقَآءَ أله فَإِنَ أل اذ أت ومو اليه 

لْعَلِيمُ (0) وَمَن جَنْهَدَ فَإِنْمَا يُجَهِدٌ لنَفْسِه إِنَّ آله لَغَنِنّ عن الْعَدْلَمِينَ () 
: 1 


أخقة الذي كاثوا يلون [/* 

الْحُسْبَانٌَ إِنَّا يتعلّق بِمَضَامِينَ الجُمَلِء وتَقديرٌ الكّلام هُنا: «أَحَسِبَ النّاسُ أن 
ثْرَكُوأ» غير مفتُونِينَ لأن 9 يَقُولُوأ ءامنّاك. وكَانَ التقد يد قبل المَجيء بِالحُسْبَان: 
تذكهة عد توف لقولهم: «امنّا» على الابتداء والخبّر» و«غير مفتونين» من تتمّة 
لتك لأنّه من التَّْكِ الذي هو بمعتى التَصْمِيرِ, كما في قَولٍ عنترة: 

فتركته جََرَ السّباع يَنُشْتَهُ 2 يَقْضِمْنَ حُسْن بَنَانِهِ وَالْممْصَه "١7‏ 

7 اا 
وقوه حَسبتُ خروجَةُ لمحَافة لش تَجعلّهُما مفع لين كما جَعتهُما مبتدأ وخبرً. 
وَهُمْ لا يُفتنُونَ» أي: لا يُمْتحنُونَ بشَدائْدٍ التَكليفٍ من مقَارقةٍ الأوطانٍ ومُجاهَدةٍ 
الأعداء. ولا يُصابونّ بِمَصَائبٍ الدّنيا ومِحَنِهاء بل يَبتَليْهُم الله بضروب المكاره 
(١)البيت‏ من معلقته المشهورة. ويروى البيت: 100 

فتركتَ جزر السباع يُنْشَنْه مابين قلة رأسِهٍ والمعصمٍ 
راجع ديوانه: ص .١١‏ 
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شو وميك بارع ايض برقي يدرلا 
في الدّينِ من المُضْطَربٍ فيه. « وَلَقَدْ قَتَنا الْذِينَ من قَبْلِهِم» يع: ع اا الابياء 
علج قد ااي من الفِتَنِ بالفرا؛ وااو ا ا بي 

وكانائن العديفي ناكا دورق يُوْخَدُ يوضم المنشارٌ عسلئ رأسِهٍ 
فيفر فِرقتَيْنِ ما يصرِقُهُ ذلك عن دينه, ويُمقَطٌ بأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما دُونَ عظمه من 
)01( 


لحم وعَصَبٍ ما يَصرقُهُ ذلكَ عن دينه» 
و« لَيَعْلمَنَ اللهُ» بالامتحان «الذينَ صَدَقوا» في الاإيمان ا 

الْكَذِيِينَ4 فيه. ولَمْ يَرَلْ عر وعَلَا عَالِماً بذلكَ ولكنّهُ لا يعلمه موجُوداً 
والمعنئ: وليَميّرنَ الصَّادقَ من الكاذبء ورووا عن علي ِل : 35 
الماك المي ا أي: وليعرْقنّهُم الله النّاسَ من هُم, أو: لَيَسِمَنّهُمْ بسِمَةٍ 
يُعرَقُونَ بها من بَيَاضٍ الوجوه وسّوادها. 

ورُوِيّ: أن العباس جاء إلى علي لد قَقَالَ له: مش حتَّى ايم لكَ النّاسٌ. 
قال أتراف فاغلية؟ قال: تم قال«فانة مول ال رول «النه أعيت 

َلنَّاسٌ» الآيات 7 ؟ 

«أَنْ يَسْيقُونَا4ِ أي: يفوتُوا. يعني: أن الجَرَاء يَلْحَقُهُم. مثلّ قَولِ: (وَمَا هُم 
بمُعْجِزِينَ» (2), ول م4 منقطعةٌ, وس الاق اعدضها أن هذاة ساق ارظن بن 
الحُسبان الأول, لأنّ ذلك يقدر أنه لا يُمتَحَنُ لإيمانه. وهذا يظرٌ أنه لا يُججازئ 
بِكَفْرِه وعضيانه <سَآءَ مَا يَحْكَبُونَ» أي: بئْسّ الذي يحكموتهُ حُكْمَهُم هذاء 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: ج 4 ص ١0‏ من كتاب الاكراه عن خباب بن الأرتٌ. 
(1) رواه ابن خالويه في شواذ القرآن: ص .١١6‏ 

(؟) رواه القمي علي بن ابراهيم في تفسيره: ج ١‏ ص .١48‏ 

.6١ (8)الزمر:‎ 


ذف جوامع الجامع (ج ؟) 


أو شي كنا يشكبر ا شكتو هذا فكدت امتقو الم 

9 إقآء آلله» مَثَلُ للوصُول إِلَى العَاقِبَةِ من لقَاءِ الجَرَاءٍ والبَعغثِ والحساب, مُتُلَتْ 
تلك الخال بعال غتر قوَءَ علرم نكري بعد عَوْد سيق وذ طلم كد غلك أحواله: 
فتاه بْرِ وتّرحيبٍ أو تَقْطيبٍ لما رَضِيَ أو سَخَط من أفعاله. فالمعنئ: من كَانَ 
يَرْجُوأ تلكَ الحالَ وأن يلقّئ فيها الكَرامَةَ من الله والبشرّئ لقَإِنَ أَجَلَ أآشه» 
وهو الموثُ «لآتِ)» لا مَحَالةَ فليبادز بِالعَمَل الصالح. والَّذي يُحمَّقْ رَجَاءَهُ 
ويقرّبهُ إلى الله وقيل: يرجُو: يَخَافٌ''". 

ومن جَنْهَد» أعداء الدين لإخيائه. وجَاهَدَ نفْسَهُ التي هي أغدئ أعدائِدٍ 
ل فَإِنْمَآ يُ يُجَهِدُ» لجل ت نَفْسِه فَإِنّ المنفعة عائدة إليهاء ف« إن الله لَعَنِنٌ عن 
الْعَلَمِينَ» 5 َحتَاجٌ إلئ طَاعَتِهِمء وإنّما مهم ويَنْهاهُم لمنقعتهم. 

د لُكَفْرَنَ عَنْهُمْ سيّنَاتهم4 التي اقتَرقُوهَا قبل ذلك, وَنُبطلنَّها حنَّئ يَصيرَ 
كأنَّهُم لم يَعمنُوها «ِوَلتَجزِيئّهُْ» بِحَسََاتهم التي كانوا يعملوتها. 

وَوَضَيْئآآلإِنْس َب وَلِدَيْه حْسناً إن هدك شرك , بى مَالَِسَ لَكَ 


1 و 


ب ع ثلا يما إن مَرْجِعُكم فأيشكو يما كنثه سملو تَْملُونَ (4) وَآَنَّذِينَ 
َامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آَلصَّلِحَتِ لَنُدْخِلنَهُمْ نى أَلصَّلِحِينَ (1) وَمِنَ آلئّاس مَن 


م بر 


ول امنيا قا وذى ف فى ألله جَعَلَ فِْنََ لاس كَعَذَابٍ آله وَلئن جا 
بلع نيا ب ا عا 


لزي كتورا بين مقرأ اير وأعبيقا 00 
يشبلق من خطيي كن قن نهد لكندئرن ا ولنضيا الهم 
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الام فه الكالي 1 َلمُسئَلُنَ يَْم آلْقيمَةٍ عَمًا كَانُوأ يَفتَرُونَ (1) »> 

أى: اعون الاقيان 0 0 بؤالذته خف » أو ]كاذ والدثه حُسْناً. أي: 
فلا ذا حسن, يقال وَطْيةُ بأن ينمل شيئاً مره به بمعنئ: وإ جَدهدَالة> 
أَبُواكَ و لتُشْرِكَ بى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ما لآ عِلِْ لكَ بإلهيّته وَحَمَلَاكَ عليه 
(فلا تُطِْهُمَآ4 في الشّرك. والمُرادُ تفي العلم نَفي المعلوم, كأنّه قال: لتُشِركَ بي 
نينا لأشية ان كوة إليا دية الاسيعانه هن اذ كر حواوان شاط إذا 
جاء حو الله. فإِنه لا طاعة لمخلُوقٍ في معصية الخَالقٍ. ثم قال: إل مَرجِع 
المُوْمِنِ والتقررك جلك فأججاديك علطت أستحقًا قِكُم. وفِى الصَلِحِينَ» 
أي: في جُملَتِهِم ورُّمرَتِهم في الجنّة. 

<مَنْ يَقُولٌ عَامَنّا بالله» أي: يوحوو المي فإذا أصَابقم أذى من الكقار 
دنِى أش» أي: في ذاتٍ الله وبسبب دين الل رَجعَ عن الدين, وهو المُراد بفتنة 
الناسء يعني: يَصرقُهُم مَا مَسَهُم من أَذَاهم عن الإيمان كَمَا أنَّ عذاب الله يصرفٌ 
المؤمنينَ عن الكُفرٍ, وَإِذا جَاءَ نَضْرُ» من الله للمؤمنينَ ودَولةٌ لَهُم علّى الكافرينَ 
ُو «إنا كنا مَعَكُمْ» أي: متابعينَ لكُم في د ينِكٌم فَأَعْطُونا نينا من العّنيمة: ثم 
أخيد سا نهنا ند : (أعْلَمَ يما فى صُدُورِ آلْعَلَِين4 ومن ذلكَ ما يحفِيه صُدُوه 
هؤلاء من التقاق راثم وعد النؤمقية وأوعد الشافقة»: 

مر الكمّادُ أهلٌ الايمان بتاع سبيلهم وطريقَتِهم التي كاُوا عليها. وأَمَروا 
ا فَعَطفَ الأمرّ على الأمر, وأرادُوا: لِيجَتمعَ هذان الأمران 

في الحصّول: أَنْ تمبِعوا سَبِيلَنَا وأن ن تَحْمِلَ خَطَاياكُم والمعنئ: تَعلِيقٌ الحَمْل 
بالاتباع, والمُراد ما كان قريش تقول لِمَن أمَنَ منهم : لا بَعث ولا : نشورٌ, زُ ولو كان 
ذلك فإنًا تحمل آنَامَكُم. «وَلَيَخِيُِنُ» أثقال أَنميِهم ووَأَئْمَلاً» أَخَرَ مع 


َثَْالِهمْ» وهي أَثقالٌ الذين كانُوا سَبَبَاً في آثايهم «وَلَيُسْتَلُوُ» سؤال تثر 
وتَغنيفٍ <عَمًا كَانُوأ» يَخْتلقُوَه من الأباطيل. 

( قدأ ا ا 
5 الطوقا وه طتلتون )١4(‏ تأنتفشة وأضخيت ارقف 
وَجَعَلْتَهَآ َيه للعَلَمِينَ (10) وَإيْرَهِيم إِذْ قَالَ لِقَرْمِهِ أَعْبُدُو أ آله وَآبدو 
ذلك لدت تقشوة 110 إلّنا نون من ذو له أرق 


وظلم ٍ- 


0 ا 2 م2 
وَتَخلَقُونَ إفكا إِنَّ آلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن د ون الله لا يَمْلكون لكم رِرقا 


- 


يب - 


َابتُوا عند لله آَلرَرْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَآَشْكْرُوأ لَهُإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (1) وَإِن 
تك وأ قد كَدذّبَ أَمَمُ من قَبلكُد ومَا على لول إل بلع لين (18) 
وَل يَرَوْأْ كَيْفَ يدي آله آنخلق ثم ؛ ييه إنَّ ذَلِكَ عَلَى أله يَسِيد(19) »> 

9الطُوقَانُ» ما أَطاف وأحاط بِكَثْرةٍ وعَلبة. والضَّميءُ في <وَجَعَلئَهَاِ 
للسفينةٍ أو للقصّة. و«إبراهيم» عَطفٌ علئ «نوح». و ؤإذْ قال ظَرفٌ ل« أَرْسَلْنَا» 
أي: أَرسَلْبَاة حين بَلَعَ السّنِ التي صلَّحَ فيها لأن يَعِظَ قَومَه ويَعرض عَلَيهم الإيمان, 
ويأمُرَهُم بالعبادة والتقوئ «إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» وإِنْ كان فيكم عِلْمُ بمَا هُو خَيرٌ لكم 
مما هو شد لكم. وإِنْ تَظَرئّم بِعَينٍ البصيرة عَلِمْتُم أن «١‏ خَيْرُ لَكُمْ». 

أي: وتَخْتَلقُونَ «إفكاً» بتسمييكم الأوثانَ شُركاء لله و آله أو سُفَّعاء عند الله 
وقيل: معناة: وتَصتَمُونَ أصناماً بأيديكُم سَيّاها إِفْكَا ونَحتَهُم لها خَلْقاً للاؤي "١7‏ 
(لا يَملِكُونَ» أن يَرزْقُوكُم شيئاً من الرزق فَاطْلّبُوا «عِنْدَ أله أَلرْرْقَ4 كلّه. فإنّه 
هو الرَازقُ «إِلَيْه تُرْجَعُونَ4 فَاستَعِدٌوا للقائه بعبادته « وَآَشْكْرُوأ لَه على نِعَمِه. 


557 ص٠ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة. راجع تفسير ابن كثير: ج‎ )١( 
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ماس ال 


ووَإِن» تُكُدَبُونِي قلا تَضروني ميسكم تَفَدْ كَدَّبَه لت الم عه دَشَلَهُم لم 
يضرٌوهُم بالتكذيب بل ضَرُوا أَنفسَهُم, إِذْ حل بهم مَا حل بسبب ذلك, و« الْبَلغْ 
َلمُبِينُ» الذي يَرُولٌ مَعَهُ الشَّك لاقترانه بالمعجزات. 

وهذه الآيةٌ والآآياثٌ التي ب َعدّها إلى قوله: 9فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ» يحتمل أن 
ركو عو خملة قول إنزاهيه لقومة ذو أن تكون الل ا 
اليةٌ وشأنٍ ريش بين أوّل قضَةٍ إبراهيم وآخرهاء على مم معنئ: أَنُكم يا معشر 
قُريشٍ | نْ تُكذَبُوا محمدأَيَييةُ فَتّد كذّب إبراهيم قومُه نوكا تك انه َه نبئها. 
وكذلك الآياثُ التابعةٌ لها لأنّها نَاطقة بدلائل التُوحِيدٍ وَوَصَفبِ قدرةٍ الله وإيضاح 


وقُرئ: لَأُوَلَمْ يَرَوْأ» بالتاء" والياء. وقَولَهُ: لثم يُعيدُة» إخبارٌ بالاعادةٍ 
عد القوت غَير معطوفٍ علئ (يبْدِئُ». ول تم اليه عليه قم وَقَمَ النَظدُ بعدهُ 
على البَدْءِ دون الإنشاء في قوله: «كيف يَدَاً لْخَلْقَ ثُد اله يده نش آنأ الآخرة», 
9ذَلكَ» إشارةٌ إلى معتّى الإعادة في «يُعِيدة». 

« قل سيوأ فى الأزض انظ وأ كيف بَدَا آلْخَلقَ ثم 5 اله بشم 
د خْرَة إنَّ له عَلَى كُلَ شَئْءٍ ديك )٠١(‏ يُعَذبُ مَن اوت 


د عو 


من د ارا اتن 117 يي ل ا 


- 


2 رك 3 8 7 
ابت أ اولك يتوأ ين تختى وأزكتيق لهم عاب أيه 
(19) قَمَاكَانَ جَوَابَ قومه الآ أن قَالُوأ أَفتُلُودُ أ حَدقٌ و َأَنْصَلدُ أله مء 

نخواب كومة نَ لو قتلوه و حرّقوه فانجله لله من 


0 قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 3/8غ. 


جوامع الجامع (ج ؟) 
له أَوْتَئناً مُوَدَةَ بَيْنكُمْ فى لحيو و آلدنا ثم يَوْمَ أَلْقِيَمَةِ يَكْفْرُ بَعْضَكُم 
5 سوام وم 
ِبَعْض و ويلع بَْضُكُم بتَغضأ وَمَأُوسكم أ موتكم ين تصِريع 460 
<النّضْأة الآخرّة» يدل علئ أنّهما هما نَشأتان كل واحدةٍ منهُما ابتداء وإخراجٌ 
من العم إِلَى الوجود. ولا رق بيتهما إل أن الثانية إنشاء بعد إنشاء مثله. والأولئ 
لَيسث كذلك. وقرئ: «النّشآة»١‏ و«النّشأة» كات افةٍ والتّأفة. والمعنئ: تو الله 
الذي اناري هو الذي يُنشِيٌ النشأة الآخرة وللتَئبيه علئ هذا المعنى 
أَظْهَرَ اسمَهُ ولَمْ يقل: ؛ بنشئ. 9 يُعََّبُ مَنْ يَشَآء6 تَعذيبَُ 9 وَيَرْحَمُ مَن يَمَآ:4 


رَحمته َه ل« وَإلَيْد» دون وترجَعُون. 


وما َنم بُجِزِين4 ربَكُم. أي: لا تَقُونونّه إن هَربْتُم من حُكْهِ في الأرض 
العَريضَةٍ التتسيطةٍ ولا في السّماء التي هي أفسح مِثها لو كسم فيها. أو: لا تُعجرُونَ 
أمرَهُ الجَاري «فِى آلسمآً ِ» وَالأرضٍ أن يَجِرِي عليكُم فَيُصِبْكُم بَلاءٍ يَظهَرُ من 
الأرض أو يَْزْلٌ من السَمَاء. ظ 
عن قتادة: أن اله دم قُومأ هأنُوا عليه كقالَ: (َوْلئِكَ يَتُِوأ من رُحْمَتِى» 
آله إلا أ آلْقَوْم كفُون» قينيني لمؤمن أد :لضان 


من روح الله ولا من رَحْمِتِهِ ولا يأمنَ عِمَابَهُ وَصِفَهُ المؤمن أ ن يكون راجيا شٍِ 


وَقال: «لا يَيْنّسُ مِنْ رَوْ 


(عوكة بتيك» رقن تْ منصوبة بير إِضّافةٍ وبإِضَافةِء ومرقوعة كذلك7". 


)١(‏ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالمدٌ في القرآن كلّه. راجع المصدر السابق. 

(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشّاف :اج ”اص 6 

(©) قرأ حمزة وحفص عن عاصم بالنصب مع الاضافة, ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
بالس مون بغين أضنافة: وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالرفع مع الإضافة والأعشئ عن 
أبي بكر عن عاصم بالرفع منوناً بغير إضافة. راجع كتاب السبعة: ص 518 -411. 
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وَاللّصيك عل وجهين. على التَّلِيل. أى: لكتواذ وا يبتكم :و كتراضاوا لاتتقا فكه 
علئ عبّادتها كَمَا يتمق الناسش علئ مَذْهبٍ واحدٍ فيكونٌ ذلكَ سَبَبَ تَوادهم, 
وغلرا أو رلكون عقتو ل ثانا أى: انتم الأوثانَ سَببَ المودّة بينكُم؛ علئ تقد بر 
الوان ار تايمراد رار 9 يحب يُونَهُمْ كَحُبٍّ 
الله» 07 . والَقُمٌ على وَجْهِين أيضاً: أن يكون خَبَرأً ل«إِنّ» على أن تكُونَ «مَا» 
وول وان ا تعد وفوا لقنن 1 الاو قار هوه يدك أل 
فت مودة أو مووود تعتى + انما تراد وخ عليها أو تُودُوتها «فِى آلْحَيّواةٍ آلديا 
َم يَوْم الْقِيَمَة» ا وتتلاعنون, بدأ القَادةَ من الأشباع 9وَيَلْعَنُ» 
الأتباع القّادة. 

١‏ فَنَامَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِنَى مهاد جر إلى َبَىَ إِنَه ذل الع الككيم 
(7) وَوَهَبنَ لَهُ إسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فى درت أَلْبْوَةَ وَآَلْكِسَْبَ 
وَءَاتَيِتَدُ أ جْرَهُ نى آَلدني ونه فى الاخِرَةٍ لين صن (61) وَلُوطاً إِذ 


و عو 


“ل لِقَمِهِ َم لتأُونَ آلمَحِسَةَ ما سبََكُم بها من احدان الشلي 


ع 


(18) أبِنَكمْ لَتَأنُونَ آلرّجَالَ و رَتفْطَعُونَ ألسّبيل بون فى تادِيكُم ْمك 
قَمَا كَانَ جَوَاب و قَوْمِه إلآ أن قَانُوأ آنْبنَا ِعَذَابِ ألله إن كنت مِنَّ أَلصَّدِقِينَ 
(9؟) قال رَبّ أ: نصرى على لقم آلْمُفْسِدِينَ .١‏ .0 

«لُوط» أوّل مَن صَدّقَ بإبراهِيم» وهو أَبنُ أَخته + (وَكَال)» إبراهيم وإني 
هَاجِرٌ» من كوثئ ‏ وهو من سَوادٍ الكوفة - إلى حبّان من أَرض الشَام, ثم منها 
ان فلسلين وكانامنة فى هخرنه لوط وامرأَيُهُ سَارَءٌ وهاجَرٌ (إلئ رين #اتكيت 


ترني رَبّي بالهجرة إليه لإِنَهُ هُرَ آلْعزيرُ» الذي يَمتعْنِي من أَغْدائي <الْحَكِيم» 
١١)البقرة: .١10‏ 


١ 


1 
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الذي لا يِأمُْني إل بمَا فيه مطلّحتي. ولأَجْرهُ فى آَلدُنْيَ/ه هو الذَّكْرُ الْحَسمَن, 
والصّلاةٌ عليه إلئ آخر الدهر, والذَريةٌ اطَّبُ وأنّ أهل الملل كُلّهُم يتلود 

(ولوطا» عَطْفٌ علئ «إثراهيم» أوعلئ ما عطف عليه و«الْنحشّة» 
مُفسّرةٌ بقوله: « أَبِنّكُمْ لَتَأَنُونَ َلوجَالَ». وقُرئ: : «إنّكم» بغيرٍ الاستفهام في الأول 
دون الثاني. وقَطْمٌ «آلسّبيل» عَمَلُ فطاع الطريق من قَثْلٍ الأنفْسِ وأَخْذْ الأثوال, 
وقيل: هُو قَطْمُهُم الناس عن الأسْفَارِ بإثيان هذه الفَاحِسَّة بالمجتازينَ فى 
ديرم ."7١‏ وعن الحَسن: مو قط النَسْلٍ باختيار الِجالٍ على النّساء'". 
وه الْمُْكَر» هو الحذفٌ بالحَصّاء يهم أضَائة ينكحُوته. والصَّفُمٌ وضَرْبُ المعازف 
والقِمَارُ والسّبابٌ والفحش ذ في المُرَاح, وقيل :كاثوا يتَحابِقُون (", وقيل: المُجَاهِرة 
في نَادِيهِمْ بذلكَ العَمَلٍ وكل معصية, فإظهادها فينم ين سكاها (2) . 

وفي الحَديثُ: «من أَلْقى جِلْبابَ الحَياء قلا غيبةَ له»0. 

والتّادي: مُجتممٌ القّوم, فإذا تَمَتَقُوا عنه لا يكون نَادياً (إنْ كُنْتَ مِنَّ 
َلصّددِقِينَ» فيمًا وَعَدْتَنا من نزول العَذْابٍ. 

«انصّونى عَلَى آلْقَوْمٍ آَلْمُفسِدِينَ4 الذين يُفسدون الناسّ بحَئْلِهم علئ ما 
كانُوا عليه من القَاحِضَةِ 5 عأ وكزهاً. وبابتداعهم | إئاهاء وبأن سَبُوها لمن بَعد مده 

«ولمًا جَآءَتْ وُسُلْنَا إِبْرهيم بِالْبُشْرَى قَالَوأ إِنَ مُهْلكوَأ أَهْلٍ هَزهِ 
لقَرْيَة إن أَهْلَهًا كَانُوأً ظَللِمِينَ )*١(‏ قَالَ إِنَّ فِيها أوطا قَانُوأً تحن ا 
10 سكا ا لسرن كما فى افاسير الناررة ى تن رن 87 . 
(1) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج “ص 107. 
(*) وهو قول عائشة: راجع المصدر السابق. 


(:) حكاه الزمخشري في الكشاف. انظر المصدر نفسه 
(6) المصدر السابق. 


ص 
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تمن فيهَا لنتَجَيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إلَّ آ: 


تان كان سن العبرية ولي أن 
عَآءَت دسُلنَا لوط د ء بهم وَضَاقَ بِهمْ ذَْعاً وَقَالُوأ لا تَحَْ وَلَا تَْرَنْ 
و ا ومسي ام لا 0 
مذ الْقرِيةٍ رخزا من السياء 00 
2 حم ماني 5 اهم عا قال يو 


7 0 


اعدو | الله 


6 


امد وا دك 


اع 
١‏ 
© 

١ 


«- 
بطاأسم 


يا 


قَصَدَهُم عن سبل وَكَانُوا مُسْتَبِصِ رين 0 

«مُيْلكرأ أَهْلٍ هَذِهِ آلْقَزْيَة» إضَافة تخفيفٍ لا إِضَافةٌ تَعريف. ومعناة 
الاستقبال, و © اآلقَرْيّة هي سَدُومٌ التي قر ننه اه رُ من قاضي سَدوم» « كانوأ 
ظَلِمِينَ4 استَمَرٌَ بهم فِعْل لظم في الأيّام الكالتدراطة واضلة 

وقرى: «التجيئه» و« مد مُنَجُو ك » بالتشديد والتتخفيف ١7‏ . وضاق عو إذزعاً» 
أي: ضَاقَ 5 وتَدِبِير هم ذَرْعْهُ أي: ل م الذراع والذرع قيار 
عن فَقّدِ الطاقّة, كَمَا الوا 2 حب الذراع إذا كَانَ مطيقاً. 

والرّجْرٌ والرّجس : العَذابُء من قولهم: إرتجَر وأرتَجَسّ: : إذا أضطرب لِمَا 
يحو القع بت من القَلَقٍ والاضطراب. والآية البيّهُ: آثارٌ مَنَازلهم المخدبة, وقيل: 
الماء الأسودٌ علئ وَجْهِ الأرض 7" «لتزر» يتعلَقُ ب« تَرَكْنَاك أو ب« بيّنّة». 


)١(‏ قرأ ابن كثير وعاصم برواية ابي بكر بتشديد الحرف الأول وتخفيف الثانيء ونافع وأبو 
عمرو وابن عامر وعاصم برواية حفص بتشديد الحرفين, وحمزة والكسائى بتخفيفهما. 
رااجع كتاب النسبعة فى القراءات لانن مجاهد: ض ١ 5.١‏ 

(؟) قاله مجاهد. راجع تفسير القرطبي: ج "لاص 7173 


(3 ا جوامع الجامع ج‎ ٠. 


<وَآرْجُوأ آَليّوْمُ الآخرٌ» إفعلُوا فا رحو هية الفاقية. اانه المسبّبٌ مقام 
السّببٍء أي: وأرجوا ثوابٌ اليوم الآخر بفعل الإيمان والطّاعات. وقيل: هو من 
اها ب ررس الوق "ابو ريكنة 6 االإزرة القويدة اوقد عن يد 
غرائئل اولان القُلُوبٌَ رَجَفَتْ لها ونِى دارهم)» في بَلدهم وأرضهم, وأكتفئ 
بالواحد والمرادُ: في ديارهم لأنّهُلا يتس «جَلئمين» باركين عَلَى الدّكّبٍ مثنين. 

«و» أَخْلَكْنَا (عَاداً وَتَمُودَا» وَيَدُلُ عليه قوله: ( مَأَخَدَنهُمُ الرَجِنّةُ» لأنّه في 
معنّى الإهلاكِ «وَقَدَ تَبَيّنَ لكم» ا جهة 
9 مسكتهم» إذا نَظَرتم إليها عند 5 بها 0 مُسْتَبْصِرِينَ» عقلاء 
يكين بن التَظر ولم يمعلواء أو: كانوا مُتبينِينَ أن العَذَابَ نَازِلٌ بهم. 

< وَقرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَنَ ] ولق طم واس بالبَيُتلتِ فَاستَكْبرُوأ 
فى الأضٍ ا تين (54) فكلا أذ َنب قَنهُم من أَرْسَلنَ 


- 


ما يَدْعُونَ من ذُوتِهِ مِن شَئْءِ وهو : ألْعَزِيرُ ألْحَكِيمْ (9]) و 

: 0 وَمَايَعْقلهَآ إل لْعَنِمُونَ ("4) خَلَقَ آذ 0 
ض بِالْحَق إِنَّ فى ذَلِكَ لآية ْمُْمنِينَ 4١‏ 4 

007 بِقِينَ» أي: فَائتينَ الله. أَدرَكَهُم مث الله قَلَمْ يقُو توتو القاضث» 


تَ 
ينا وَإِنَّ أُوْهَنَ أَلْبْيُوتِ ليث العنكبوت لون جا وأ يَغْلَمُونَ ١١‏ 000 
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لققوم لوط , وهى ريح عَاصِفٌ فيها حَصْبَاءُ وقيل: مَلَكَ كَانَيَرميهم (", و«الصَّيِْحَة» 
لِمَديّنَ وتمود, :. و«الحسفٌ» لقَارُون و«الغرَقٌ» لقُوم : نوج وفرعون. 

شَكَهَ سبحائّه ما انَّحْدْ وه مكلا في دينهم ومُعولاً عليه با ُو مَل في الصَّعفٍ 
والوهن؛ وهو ند بجح والتتكيرت بارا المتّولّي لللضرة وهو أب من التَّاصِرِ 
ؤِلَرْ كانُوا يَعْلَمُونَ» أنَّ هذا مَتَلهُم؛ أن أَْرَ دينهم َلَمَ هذه القَاية في الضَغْفٍ, 
أو: إذا صم هذا التَسْبِيهُ فَمَّد تين أن ديهم أوهَنُ الأديان لو كَانُوا يَعلَمُونَ. 

وقر تون 4 بالتاء"" والباوروهدا أوكد مكنا تقدنة إن لم جف ها 
يَدَعُونه شَيئاً «وَهُوَ آلْعَزِيرُ آلْحَكِيم» فيه تجهيل لَهُم حيث عَبَدُوا ما ليس بشي 
وتَرَكُوا عبادة القَادِرٍ الحكيم. 2 وَمَا يَعْقلُهَآ إل الْعَلِمُونَ» أى: : لا يَعْقّلٌ صحَّةَ ضْْب 
لعل بالتكو و الذّباب وقَائدتَهُ إل العلماءٌ بالله. فإنَ الأمثالَ وَالتَسَبُهاتِ هى 
الصَّم ان المَعَاني المحتَّجَبّة في الأستار. تَكْشِفٌ عَنْها وتصوّرُها للأفهام, كما 
صَوَّرَ هذا التَسْبِيهُ الفَرْقَ بين حَالٍ المُشْركِ وَحَالٍ المُوحّد. ا 

ورُويّ عن النبي يي أنّ تلا هذه الآآية فَقَالَ: «العالِ الذي عَقَلَّ عن الله فَعَمَلُ 
بطاعته وأجِتَنّب سَخَطّهن!". 

وِيالحَقّ» أي: بالعَرّض الصّحِيح الذى هو حو وهو أن كرون "ا اتشاكنن 
عباده. وعِبْرة للمعتّبرين» ودلالةَ للموحّدينَ علئ وحدانتهِ وكَمَالٍ قدرتِه. 


مم 


«آثل مآ أمدة ِلَيْكَ مِنَ الكتب ا وَأَقِم آَلصَّلواة إنَّ ألصَّلُوةَ تَنْهَى 


)١(‏ حكاه الزمخشري في الكشاف: :اج اص غ0 

زف قرأه ابن كثير ونافع وحمره ة والكسائي وابن ن عامر. راجع كتاب السبعة في القرا عات لاحن 
مجاهد: : ص ١‏ 6. 

(؟) روآه ابن حجر في المطالب العالية: اج ”اص 25 14" عن جابر. 

لد أى السماء والأرض. 


00 جوامع الجامع (ج ؟) 


ٍ- 
6 5-5 ٍ- إن ع 


وَآلْمَكَرِ وَلَنِكْدُ آله أكْيرُ كُبرُ وَأنَهُ يَعْلّمُ مَا م تصتعون (0:) 
وََا مُجَدِنُوَا أَهْلُ ليت إل الى هن أخسئ إ] الذي طلتر اسنى 


وَقَوَلوَأ ءَامَنَا ِالَّذِىَ أنزل إِليِنَا وَأنزِل إِلَيْكُمْ َإِْهْنا وإلَهُكمْ واخد 5 


لَه مُسْلمُونَ (43) وَكَذَلِكَ أَنولنَ إِلَيْكَ الكتب فَالّذِينَ َاتَنَهُمٌ ألكِتنبَ 
يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤُلَآء مَن يُؤْمِنُ به وَمَ يَجْحَد بنَايَتَنَآ إل لْكَفْرُونَ 
(0غ) وَمَا كنت لوأ من قله من كتَدبٍ وَل تَخْطَهُ يناك إذاً لآرْتَابَ 
لْمُبِطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ ءَايَدتُ بَينَدت فى صُدُورٍ أَلَّذِينَ وتوا العل وما 
عد ابيا إَِا آلظَلِمُونَ (19)» 

الشلاة الت للمكلفٍ فى َوْكِ المتعاصيء فَكَأْنّها نَاهيةٌ عَنّْها. وعن النبي ييه : 
«من لم تَنّْهَهُ صَلائُهُ عن القحشاء والمُنكَر لَمْ تَرِدْهُ من الله إل بُدأ»7". 

«وَكَنِكُْ آلله أكْبرُ» والصّلا أكبدُ من غَيرِهَا من الطّاعَاتِء وسمّاها بذكر الله 
كما قال: 9فَاسْعَوًا إلى ذْكْرٍ »10 وكات قال الخئلاة أكنيه كاتني و كه اه 
وعن ابن عباس: وَلذِمْ لله إماكُم يرَسحمته أكيد من ذكركم إِيّاهُ بطاعته ("" لوَالَهُ 
َْلَّمُ ما تَضْنَُونَ» من الخَثر والَاعةِ فيتييكم ١‏ عليه. 

(وَلا تُجَدنُوا4 اليهود والنصَارئ (إلَّ» بالحَضْلةٍ التي وين أَخْسَنٌْ» 
وهي مُقَابلةٌ الحْشُونةٍ باللّينِ كقوله: َأَدْقَعْ الى هِىَ أَحْسَنْ» 0*. وفي هذا دلاله 
على أن الذّعاء إِلَى الله تعالئ يجب أن يكون عسلئ أحسّن السو والطنها 
ؤإِلَّ آلَّذِينَ ظَلَمُوأْ مِنْهُمْ4 فَأَفْرطُوا في الاعتداء والعنادٍ, ولَمْ يَنْجَمْ فيهم الرفُقٌ 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني: ج١١‏ ص15 ح 70 .١1١١‏ 
(1) الجمعة: 9. [©) اتفستراابه فنا عو م 
(؟) في نسخة: «فيصيبكم». (6) المؤمنون: 43. فصّلت: 55. 
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واللطفٌ (َوَفُوُوأ امنا بالّدى أَنِْلَ إِينَاوأنزِلَ إلَيَكمْ» هُوَ من جملة المجادلة 
التي هي أَحْسَنٌ. 

ومِثْل ذلك الإنْزالٍ دَأَنْدَلنَا إِلَيْكَ آلكِتبّ» أي: اا ص مُصَدَقاً لسائر الكتٌبٍ 
السَمّاوية «فَالَّذِينَ ءات هم الكتنب» هُم عبذالله بن سلام وأطيزائنة طوفة 
هَوْلَآءِ» أي: ومن أهل مكّة, وقيل: و اتيناهم الكتاب مَنْ تََدَّمِ عَهْدَ 
رسولٍ الدع منهم 9وَمِنْ هَؤُلآءِ» مَن في عَهْدِهِ مِنهُم'' 9وَمَا يَجْحَد با يبِنَا» 
ع كبورها 41 المصمّمُونَ على الكفْر. 

وها 6 1 َرأ من قبل القرآ ن كتاباً. وكت َي ف مط قلا إذ أو كان 
شيةٌ من ذَلِكَ أي: بن التلاوة والخَطّ «لارْتَابَ آلْمنطلُون» من أهلٍ الكتاب 
وقَالوا: الذي نَجِدهُ في كتّينا: 1 لذ تكندثولة قد ولسى هوه اوه لأرقانة 
مشركُو مكة وقَالوا. مله تَعلّمَُ أو خَطَه بيد َل الثرآ ن 9ءَايَنتُ بيّندثٌ فى صُدُورِ 
أَلْذِينَ أُويُوأ | العلم» وهم النبئٌ والائمة والعلماة لدو مشقطرة وَوَعَوهُ ورَسَحَ 
ابان لاريو و رم حصا عن لزان تون بالط كات الإمجار ور 
محقُوظأ في الصَّدورٍ يتلوهُ مله خذ ورا بجلا جاتر الكت يكز زلوالم لخن 
مُعجزات. وما كانت تُقْراً ِل من المَصَاجف لوَمَا يخ يجْحَدُ» بالآيات الواضحّات 
وإِل» المكايرونَ لمتوَعَلُونَ في 0 

١‏ وَكَالُوأ َلآ نل عَلَيه يه ءَايَ'تٌ من رّ إٍِ 
ا انا رن تنا 6 ألم ييه ندَلنَا عَلَيِكَ آلكِتب يل 
00 حْمَهٌ وَذْكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُو نونَ (01) قل كقّى بالله بَيْنِى 
بيَِكُمْ شهدا يَعْلَمُ ما فى آَلسَّمَوَاتٍ وَآلْأَرْض وَآلَّذِينَ َامنُوأ 


.408 حكاه الزمخشري في الكشّاف: ج 7ص‎ )١( 


443 جوامع الجامع ١ج‏ ( 


كفو وأ بال وليك لَتئكَ هُمْ آلْخَْسِرُونَ (02) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذَابِ وَلَوْيَة 
أَجَلْ هُ ا 0 
يَسْتَْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب إن جهنم لمْحِيطَة يالكَفِرِينَ (06) ايوم يَغْشَهُمُ 
لْعَدَابُ من ومن تت أرْجْلِهِمْوَيقُول دُوقُوأْمَاكنتُمْ تَعْمَلُونَ(00)» 
وقرئْ (": ؤءَاينثُ» أي: لا أنزِلَ عليه مل نَاقةٍ صالح ومائدة عيسئ ونّحوٍ 
ذلك لَإِنَمَا الآيَِتُ عِنْدَ أشُو» درل أكها شاء:ولوشاء آن تنول ها يمتري رن ارول 
وَوَإنْمَا أنَأ» نْبا أعيليت من الآمات. وليسن 9 أختيارٌ الآآياتٍ على الله 
عر آسمُهُ, وَمَعَّ عِلْمي بان ارسق د ا > بُوتٌ الدّلالة. والآآياتُ كُلّها في حُكُم 
آية واحدة في ذلك. 000 
أ وَلَمْ يَكْفِهِم أنا أَنَْنَا» المَرَآنَ عليكَ وهو المعجزة 0 
عن سائرٍ الآيات. يَدُومٌُ تتلاوتهُ عليهم في كل مكان ورّمان, قلا يَزال مَعَهُم آية 
ثابتة إلئ آخر الدَهْرٍ «إِنّ في ذالِك4 لَنِعْمَة عَظيمَة وتَذكرة لقم ا 
(قل كنَى بالله بَيِنِى َتَيَكُمْ شَهيداً» لي بأن قد لنت الؤسالة. وعَلَكُم بأن 
كذبثم ادم ؤيَعْلَمُ مَافى ألسَّمْوَاتِ وَاَلأَرْض» َهُو مطَلِعٌ على ا وأمرك: 
عع 2 بِحَمّي وبَاطِلِكُم <وَالْذِينَ َامَنُوا بالبتاطل 4 م وهو ما يَعبدونَ من دون الله 
٠أُولئِكَ‏ هُمْ الْخَسِرُونَ» المغبوئون في صَفْمّتهم حيثٌ أشتروا الكَفْرَ بالإيمان. 
«اسْيِمْجَالَهُم الْعَذَابَ»: استهز اءٌ منهُم و تكذيتء ومنهٌ قول النَضر , الاك 
«أمْطِن عَلَينَا حِجارةَ مِنَ السّمَاءِ» 9 وَلَولَا أَجَلُ مُستّى4 قد سَعَاء أنه ووَقْتٌ قَدَرَهُ 
أنه أوَجَبتٍِ الحكمةٌ تأخيرَهٌ إلى ذلك الوقت ١‏ لَجَآءَهُمُ الْعَذَابُ4 وهو وَفْتُ فَنائهم 
بآجالهم. وقيل: المُرادُ بالأَجَل: الآخرة”" ؛ لأد الله سبحائه وَعَدَ رسولةُلقة أن 


)١(‏ يظهر من عبارة المصئّف يو أنه يعتمد هنا علئ قراءة المفرد من غير ألف كما لايخفئ. 
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ايت الول بسنا مله وان يوْخَّرَ عَذَابَّهُم إلى يوم القيامة. 

9وَإِنَّ جَهَنَملَمْحِيطّةٌ4 بهم لأنّها مَصيدهم لذ مخالة, مكألها أخاطت هم أر: 
ستُحيطٌ بهم يوم يَعْشَهُمْ آلْمَذَابُ 4: وعلّى الأول ينتّصبٌ «يوم يَعْشَهُم» 
بمُطْمَرِء وؤامِنْ فَوْقِهمْ وَمِنْ نحت أ جُلِهِمْ» كتَّوله: 9 لَهُمْ مِنْ جَهَنْمَ مِهَادُ وَمِنْ 
هم غَوَاشٍ» لوم بن فَؤقِهم ظُللُ من الغَار وَمِنْ تَطيهن طُللٌ) ", 
وَقُرئٌ: 9وَيَقُولُ4 بالياء والتُون7", أي: ذُوقُوا جَرَاء أعمالكم. 

ف يَعِبَادِىَ ألَّذِينَ َامَنُوَا إن أَرْضِى وَسِعَةٌ فَيّىَ فَاغْبُدُونِ كل 
نَفْس ذَآبِقَه آَلْمَوْتِ ثم إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (00) الزية َامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
لضَِّحَتٍ نوتم من آلْجِنِ رف تَخْرى ين تَحتها اند حََلدِينَ 
فيه تمان أ جر لْعَلِينَ (64) أَلَّذِينَ دوا وَعَلَىْ دَبْهم كارن (609) 
00 ة لآ تخيل رِرْقَهَآ لله يَدرُقَهَا وَإياكُمْ وه ألسّمِيع لْعَلِيمُ 
)0 ولي اهم م من حلق التنوت:والازسن وقد السكن والقمر 
َيَقولنَ الله 0 يُؤْدَكُونَ (11) أله يَْسْط آَلررْقَ لمن يَشَآءُ مِنْ عِبَاده 
وَيَقَدِرُ لَه دإ أ يكل شئء ليم 40050 

مَعناة: إذا لم يَتَسَهّلُ كم العبادة, ولّم تَتَمَه تعش أمورٌ دينِكُم في بِلَدٍ أأنتم فيه 
قَاخرجُوا منهُ إلى بَلْدٍ آخر. وعن الصادق مك : : «إذا عْصِيَ الله في أرضٍ أنت بِهًا 
فاخرج منها إلئ غير ها». 

دعن ابي ل من ف بدينه من أرض إلى أض وَإنكان قترا من الأرضى 


()الأعراف: 4١‏ 2 (') الزمر: 15. 
(؟) وبالنون قرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص .6١0١‏ 
(4) رواه الزمخشري في الكشّاف: ج 7اص .17١‏ 


ذف جوامع الجامع ج ( 


ؤفَإِيىَ فَاعْبْدُونِ4 هُو في المتكلّم مثل: «إِيّاهُ ضَربتُةُ» في الغائب. و«إِياكَ 
صَربّكَ» في المخاطب. والتقدير: فإِّاي فاعبدُوني. والقَاءُ جَوابُ شَرطٍ محذوف, 
أن المعنئ: إِنَّ أرضي واسِعَةٌ فإن ٠‏ لم تخلصُوا العبادة لي في أَرضٍ فأَخْلِصُوها لي 
في غيرهاء ثم حَذذفٌ ا وعَوّضّ من حَذْفه تقديم المفغول مع إفادة تقد يمه 
معنّى الاختصاص والإخلاص. 

ولا أَعََاعَبَاده بالحاحن على العبادة والإخلاص فيها حتّى يطلبوا وااو 
البلاد عََبَهُ بقوله: « كل : نَفْسِ َآبْقَُ آَلْمَوْتِ» أي: وَاجِدٌ مرارَتَهُ بأيّ أرض كَانَ. 


«للبوئئف» 4 لمْزِلتهُم «منّ 1 1 غْرّفاً» أي: علالىّ عاليات, وقرئ: 
«لنتويئهُ !1" من الثواء: ثقال: تُوئ في المنزلٍ وأنُوئ غير والوّجهٌ في تعد بته 


ان قرت اميتكوة لأف قنك كوو اف لوقي كلف الخان ١‏ ا عروى تعرين 
«لننزلتّهم». أو شّبه الظَّرفٍ المُؤْقّتِ بِالمُِهُم. 9 الَّذِينَ صَيَدُوأ» علئ مَارقَةٍ الأوطان 
لأجل الدّينء وعلّى المِحَنٍ والشَّدائدِ وعلّى الطَاعَاتِء وعن المعّاصي. ولَّمْ 
ينوكلا إلا على ريّهم. 

ولا أرُوا بالهجرة من مَك حَاهُوا لف والضّيعة وقَاُوا كيت ُخرج إلئ بلدة 
ليس لَنَا فيها معيشةٌ؟ فُقيل: ل وَكَأَيّنْ مِنْ دآبّةِ> والدّابةُ: كل , نَفْسٍ دَبَّتْ على وَحِهِ 
الأرض. عَقَلَتْ أو لَمْ تَعقلْ «لآا تَحمِلُ رِرْقَهَاك لا تستطيع أن تَحيلَهُ ِضَغِْها «اله 
يَرْرُقُهَا وَإيَاكُْ» أي: لا يَرقٌ تلك الدوات إلا لله. ولا يَرقُكُم اا لو 
كسم تُطيقُونَ حل أَرزاقِكُم وكشبها فلا تبْركُوا الهجرّة بسببٍ الاهتمام للرّزقِ 
َه التييع» لقولِكُم: تَحْشَى القَثرَ (ِالعليم» بِصَمَائركُم. 

ؤوَلَئِنْ» سَأَلْتَ هؤلاء المشركينَ من أَهْلٍ مَكَّةَ (مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ 


.1١7 قرأه حمزة والكسائي. راجع التذكرة في القراءات لابن غلبون: ج "ص‎ )١( 
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وَالأَوْضّ4؟ لأْقَدُوا بأنّه خَالقهُما ومُسَخْرُ الشّمس والقَّمَر ومُسَيّرهُما «قأئئ 
يَوْفَكُونَ4 أي: فكيفف نْصِرَقُونَ عن توحيد آللَه؟ 

وقَدَّرَ الرزق وَقَتَّرَه: ضَيّقَهُ أي: ويَقْدِرُ لِمَن يَشَاءء فْوّضِع الضَميرٌ مَوضمَ 
«مّن يُشّاء». 

( وَل سَألتهُم من نَل مِنَ آلسّمَآء مَآء تخا به آلأضٌ مِن بَغْد 
مَوْتِهًا ليَقُولُنَ أله قل آلْحَمْدُ لله َل أَكْتَرُهُمْ لا يَعِْلُونَ (1) وَمَا هَزِهٍ 
آلْحَيّوةٌ الدَنْيَآ إلا لَه 5-7 إن دا لآخرّة لَهى ألْحَيَوَانُ لَؤْ كَانُوأ 

عَوَا أله مُخْلِصِينَ لَه آلدينَ فَلَمًَا 

3 آله إِذَا هم , ركو 3-5 لِيكْفْرُوأ يمآ اتئِننهُم وَليسَمَنُّوأ 

ف ينْلقون 633 اولوير َو أَنَا جعَلْنَا حَرّما تامناً وَُتَخَطَّفٌ آلئَّاسُ مث 
17 َقْبالْبطِلٍ يُؤْمنُونَ وَبِنِعْمَة ة أله يَكْفْرُونَ كلد ومن ] أَظْلَهُ مِمَّنِ 
أَفْتَرَى عَلَى الل كذبا أَوْكَدبَ بِالْحَقٌ لَمَا جآ 0 ل 
لَكَفِرِينَ (00 وَآَنَّذِينَ جَهَدُوأ فيئا لَتَهْدِيَنَهُمْ سبْلنَا وَإنَّ آله لمَعَ 
لْمُحْسِنِينَ (9) » 

(كُلٍ آلْحَمْدُ لو» على مَا وَقّقَ من توحيده ونفي الأنُداد عَنِْهيَلْ أَكْتَدُهُم 
لا يَعْقِلُونَ ما يَقُولُونَ وما فيه من الدَلَالةٍ على بُطلانِ الشّركِ وصحةٍ التتوحيد. 

«هنزو» فِيهَا أزدراء لأمرٍ الدنْيا وتَحقِيرٌ لها أي: ما هِيَ بسرعةٍ ذَوَاها عن 
أهلها إلا كَمَا يَلْعبٌ الصّبيانٌ سَاعَةَ ثم يَتَقَدَقُونَ « وَإِنَ ... الآخرَة له أَلْحَيَوَانُ» أي: 
ليس فيهَا إل حَيّاة دائمَةٌ لا موت فيهًا ولا تَنْفيصٌ. فَكَأْنها فتن ذاتنها حناة, 
والحَيوَان: مَصدَرُ «حَبِيَ». وأصلَهُ حاو تكُليت القائية واوا ويه شكى جا فيه 
حَياة حيواناً 9 لَوْ كَانُوأ يَعلَمُونَ4 لم يُوْيْدوا عَلّيها الحَيّاةَ القَانيةَ. 


يلف جوامع الجامع (ج ؟) 


وانٌصَل قولَهُ: ذِفَإِذا رَكِبُوأ» بمحدّوفي َل عليه مَا م شَرَحَهُ من مرجم والمنئ' 
َنّهُم علئ ما وْصِقُوا به من الشِرْك والعنَادٍ فإذا رَكِبُوا في القُلْكِ دَعَوَأ آنله» كائنين 
فى صُورةٍ مَن يُخلِضٌ الذي له من المؤمنين» ححيث لا بذكو إل اه ولا يدون 
مَعَهُ إلهأ آخَرَ «كَلَمًا نَجَّهُمْ إلى البد» وَأسيرا عَادُوا إلى حالهم الأولى ضبق 
الإشراك مَعَهُ في العبّادة. 

«ليكفروأ ... وَليتَمَنُعُوا» قُرىْ بكسر اللامين. فَيحتَّملٌ أن ن يكون لام كىء 

بمعنئ: نهم عدون إلئ شِركهم ليكونُوا بالعَوْدٍ كافرين بنعمةٍ الله قاصد ين التَمتّم 

بها والتلدةَ لا غير, واد يكون لام الأمر علئ معنئ التهديدٍ والتوعيد, وقراءة من 
َرَأَ«وَلْيتَمتّمُوا» بالشّكون ١(‏ تَشْهَدُ لَه ونّحوهُ قَولّهُسبحانه: «امَلُوأمَا شِبْمّد» (". 

ثم ذكْرَهُم الْهُ سبحانه الْنِعُمةَ عليهم في كونهم أمنينَ من القَثْلٍ والعَارةٍ 
والعرَبُ حول مكة يغزو بعضهُم بَعْضَاًء ويَتغاورٌُون مع قلَتهم وكثرة العرَبء ووبّحهم 
نهم يؤمنُونَ بالباطل الذي هُّم عليهء وهذه النِْمةٌ الظَاهِرَةٌ إلئ غيرها من نعم الله 
مكفورة عندهم. 

َِأَلئِسَ فِى جَهَنّم» كَتَولٍ الشَاعِرٍ: 

الست كوو فين انك السطايا .والشوى الحالمين مطزة زم 
والهَمزةٌ هَمزة الإنكارٍ دَخَلْتْ علَى لنفي فرججع إلئ معت التَقْرِيره وفيها 

عشي | يَتُوونَ في جَهِنّم ولا يَسِتَحِقُونَ النَّوَا فيهًا وقد أفتّرؤا مثل 
هذا ١‏ لكب علّى الله في أَدعائهم لشسرويكا كديرا بِالحَقّ هذا التَكُذيب؟ والثاني: 


ا 


وح 


ايك والكسائي وقالون. راجع التيسير في القراءات للداني: ص 174. 
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ال يض تدهم ني نفام حتّئ اجتّرأوا مِثْلَّ هذه الجُردأة؟ 

<وَالَّذِينَ جَنْهَدُوأ» ما ب يَجبُ مُجَاهَدَتَهُ من النْسٍ الأمَارةِ بالسُوءٍِ والشّيطان 
وأعداء الدينٍ 5 أي: : في حَناء وَلِوَجْهِنَاء ومن أجِِنا ولَتَْدِيَتَهُمْ سَبْلتاه 
َتريدنّهُم حِدَايةَ إلى السبيل المُوصِلةِ ة إلئ توابناء وتَوفِيقَاً لازدياد الطّاعَاتٍ المُوحِبَةِ 
لِرضّائناء كقّوله: «وَالّذِينَ أهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَّى» ١‏ وَقِيل: والذيزة جَاهَدُوا فيمًا 
عَلِمُوا لنَهِدِينّهُم إلى مَا لم يَعْلَمُوا!". 


2 رف رف 
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